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سول |( 


سمّيت بذلك؛ لذكر لفظ (الزمر) فيها في قوله: هوَسِينَ لين حكتردأ إل جَهَمَ تراك 
طوَسِينَ الت انْقَا رَيَْمْ إلَ الْجنَةِ مُمَرَاه. وسيأتي أنَّ الزمر جمعٌ زُمْروَء وهي الطائفة» وتسمّى 
أمضا 1 سورة الفرك الك اه قال تعالى : لم عَرَتُ ين مرقِها عر 4 

وروي: من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه.. فليقرأ سورة العُرّف”''. ورود: أنه يِل 
كان لا ينام حتى يقرأ (الزمر) و(بني إسرائيل)”". 

قوله: (إلا طقل توه إل تزتها ارك لي رجي قات مار عم النبي كَلِ؛ فإنه 0 
بالمدينة» وظاهرَّة: أنها آية واحدة» وقيل: إن الذي نزل بالمدينة سبع آيات: هذه الآية» و 


بعدهاء وقيل: إنهما آيتان: هذه الآية» وقوله تعالى: «النَّهُ مزل أَحْسَنَ لحَرِيثِ. . .4 الآية م 
أنَّ فيها ثلاثةً أقوال: قيل: مكية إلا آية» وقيل: إلا آيتينَء وقيل: إلا سبعاً. 

قوله: (وهي خمس وسبعون) وقيل: ثنتان وسبعون. 

قوله: (صْتََزِيلُ آلكتبٍ بن كشِّه) | ي: إنزال القرآن كائنٌ وحاصل من الله لا من غيره» نزل ردًا 
لقول المشركين : 8إِنَّمَا يِعَلْمَه 1ه [النحل: 1٠١‏ ولقولهم : <إّ بي ته نبا ها]. 


)١(‏ رواه القرطبي في «تفسيره» (115/15؟) عن وهب بن مُنبه. 
(0) رواه الترمذي 2)0597١(‏ والنسائي في «الكبرى» )٠١١548(‏ عن سيدتنا عائشة ينا 


موقا للك الآية (؟8-5) 


ِنَآ لَرَنَآ إِلَكَ الكتب بلح عبر ام 


ل 


24 


ليرت أحْدُوأ من دون أؤليآء 


(5) «إنآ رآ ج43 يا مُحمّد «آلكتّب يآلعَيّْ» ‏ مُتعلّق ب(أنرّل) ‏ امير الله 


عخِصًا لَهُ ألرت» ك أي: مُوحُداً له. 
ألا له لين لفَالِس» لا يَستَحِقّهُ غير ليح أَدُواْ من مونيد» الأصناءٌ 
وألز و مم 
«أريسء» وهم كُمار مكةء ل لوده عاج دوه ومن الب امام وما م 


قوله: («إنآ أَرَآ». . . إلخ) شروعٌ في بيان تشريف الميُرّلٍ عليه إثر بيان شأن المنْرّلِ من حيث 
كونُةُ من عند الله . 

قوله: («ألْحتّبَ») هو عين الكتاب الأول؛ لأنَّ المعرفة إذا أعيدت معرفةٌ كانت عينا . 

قوله: (متعلق باأنزل») أي: والباء سببيّة» والمعنى: بسبب الحقٌّ الذي أنت عليه وإثباتِهِ 
وإظهارو. 

قوله: (لتَأمَبْرٍ آنّه>) تفريع على قوله: لإا أنرلنَآ إِلِكَ4 . . . إلخ. والخطابٌ له والمرادٌ 
ما يشمل جميعٌ مه 

قوله : (طتيِصَا») حال من فاعل (اعيّد)ء و#التت4»: مفعولٌ لاسم الفاعل. 

قوله: (أي: موحّداً له) أي: مفرداً له بالعبادة والإخلاص؛ بألا تقصدّ بعملك ونييِكَ غير ريّك . 

قوله: (طآلا به ألذِينُ. . . إلخ) (ألا): أداة استفتاح» والجملة مستأنفةٌ مُقرّرةٌ لما قبلها من 

قوله : «تايت أغَهدُو4. .. إلخ) اسم الموصول: مبتدأء و«اأتَدُوا»: صلتهء والخبر 
محذوفٌء قدَّره المفسّر بقّوله: (قالوا»» وقوله: ا تَتَبُدُهُم». . . إلخ مقولٌ لذلك القول» وقوله: 
«إِنَّ أنه يحَكُمْ بَيْمَهُرَ. . . إلخ: استئناف بيانيٌ واقعٌّ في جواب سؤال مقدَّرء تقديره: ماذا يحصل 
لهم؟ وهذا هو الأحسنء وقيل: إِنَّ خبر المبتدأ هو قوله: «إنّ لله يحَكُ4. . . إلخ. وقوله: ما 
تعْبُدُهْة» حال من فاعل «أتَحَدُو» على تقدير القول؛ أي: قائلين: ما نعبدهم. . . إلخ. 

قوله: (الأصنام) قدّره؛ إشارةً إلى أن «أغََدُوا4 تنصب مفعولين» الأول محذوفٌ. 


قوله: (وهم كفار مكة) تفسيرٌ للموصول. 


موك الك الآية (*-4) 


م 
لك ورف عن هو كدر 


7 


لُوا: ما تحَبْدُهُمَ إلا بويا إِلَ أله زلقَ»: قُربى» مَصِدَّر يمَعنّى تَمَرِيباً: <إِنّ أله يحَكم 
م ير 


َتِتَهُرْ» وبين المُسلِمِين اف مَا هُمْ فِيهِ يتس من أمر الدّين؛ فيُدحِلُ المُؤْينِين الجَنَة 
والكافرين النَّارء ظطإدَّ ألَهَ لا يَهَدِ مَنَ هُرَ اه الوّلّد إِنّيه «إكتاد» 

جد لتك 1 أك يَتحضِدَ ولد كما قالُوا : عد لمن ولاك [مريم: 6م] 
«لاسَطيٌ ينا يَخْنْقٌ ما يتكا» واتَّكَدَهُ ولداً كير من قالُوا: المّلائكةٌ ينات الله وَعُرّير ابن الله 
حاشية الصاوي 

قوله: (قالوا: ضّما نَحَبَدُهُمْ»#... إلخ) أي: فكانوا إذا قيل لهم: من خلقكمء ومن خلق 
السماوات واللأرض» ومن ريكم؟ فيقولون: الله؛ فيقال لهم: وما معنى عبادتكم الأصنام؟ فيَقولون: 
لتقرْبنا إلى الله زلفى» وتشفع لنا عنده. 

قوله (مصدر) أي: مؤكّدٌ ملاتي لعامله في المعنى» والتقدير: ليُزلفونا زلفى» أو ليقربونا قربى. 

قوله: (وبين المُسلمين) أشار بذلك إلى أنَّ المقابل محذوف. 

قوله: (فيدخل المؤمنين الجنة) أي: فالمرادُ بالحكم: تمييرٌ كل فريتي عن الآخر. 

قوله: (طإنَّ لَه لا يَهَدِى») أي : لا يُوفّق للهدى مَنْ هو كاذب كفار؛ أي: مجبولٌ على الكذب 
والكفر في عِلمه تعالى. 

قوله: (في نسبة الولد إلى الله) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: «إإك أنه لا يبَدى». . . إلخ توطئةٌ 
لقوله: لو ََادَ آهّه4. . . إلخ» ويّصح أن يكون من تتمة ما قبله. وحينئذٍ فيقال: كاذبٌ في نسبة 
الألوهيّة لغيره تعالى . 

قوله: (ظلَّرَ أََادَ أَمَهُ أن يد ولدا»ع) أي : :“لو تعلفة ]اويا تكن ولو صل سبل الفرفن 
والتقديرء والآيةٌ إشارةٌ إلى قياس استثنائيٌ حذفت صُغراه ونتيجته» وتقريره أن يقال: لو أراد الله 
أن ينّخذ ولداً لاصطفى مما يُخلق ما يشاء» لكنه لم يَصطف من خلقه شيئاً» فلم يرد أن يتخذ ولداً. 

قوله : (غير مَنّْ قالوا) أي: غير المخلوق الذي قالوا في شأنه: إنه ابن الله . 


سبك هْوَ أنه أَلْوِحِدُ القهكاذ 86 عَلَقََ السَمنوت وال 
متكزظ فكاو عق الل بكر التق الم كن 
والمٌسِبح ابن الله «اشبكةٌ» تَنزِيهاً لَهُ عن انّحاذٍ الوّكّدد «هرَ لله الود التككاد 
ليه . 

(:) «علق التعوت وَالَيّسَ يالعيّ» - مُتعلق ب«علق> ‏ «تكين» : يُدغِل جِايّلَ 
عَلَ التبَار» فيّزيد «وَيِكَوْرٌ التهار» يُدِعِلهُ «عكل ايل فيزيدء «وَسَكَرَ لقنم 


َالْكَمَرَ كل يجْرى» في مَلكه «لتّصل فس » : لِيُومٍ القيامة» مضي ا ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (تنزيهاً له عن اتخاذ الولد) أي: لأنه ممتنعٌ عقلاً ونقلاً؛ أمّا عقلاً : فلأنه يلزم أن يكون 
الولدُ من جنس خالقه» وكوثُهُ جنساً منه يُستلزم حدوث الخالق» وهو باطلٌ» وأمًّا نقلاً: فقد تواترت 
الآيات القرآنية والأحاديث التّبوية والكتب السماوية على أنَّ الله تعالى لم يتّخذ ولداً. 

قوله: (ظِمْوَ أنّهُ ألْوَحِدُ الْقهكار») هذا بِيانٌ لتنرّهه في الصفات إثرٌ بيان تنزّهه في الذات؛ 
لأنَّ الوحدة تنافي الممائلة فضلاً عن الولد» والقّهاريّة تنافي قبول الزوال المحوج إلى الولدء 
وإلا. . لكان مقهوراًء تعالى الله عن ذلك. 

قوله : («خلوّ السَمَنوتٍ وَالأَرضّ4») تفصيلّ لبعض أفعاله الَدَّالّةِ على انفراده بالألوهيّة؛ واتّصافه 
بالصفات الجليلة . 

قوله: (لمكَوَدُ أَنَّع) من التكويرء وهو في الأصل: اللَّتُ والليٌ» يقال: كوّر العمامة 
على رأسه؛ أي: لقّها ولواهاء ثم استعمل في الإدخال والإغشاء» فكأ الليل يغشى النهارء والنهارٌ 
يغشى الليل. 

قوله: (فيزيد) تقدّم أنَّ مُنتهى الزيادة أربعة عشر ساعة» ومنتهى النقص عشر ساعات» فالزيادة 
أربع ساعات تارة تكون في الليل؛ وتارة تكون في النهار”" . 

قوله: (ليوم القيامة) أي: ثمَّ ينقطع جرّيانه؛ لانتقال العالم من الدنيا؛ فإِنَّ تسخير الشمس 
والقمر إنما كان في الدنيا لمصالح العالم» فلما انتقل العالم. . فقد فرغت مصالحه. 


.)5١6و‎ ؟ال1١/8( انظر‎ )١( 


َّ_- 2 01 دلاص وما مه لس س| كه ار -- 
ألا هُرَ الْصَرِيرٌ الْعَمرُ جَعَلَ ينها رَوْجَهَا وأنزْل لكر يِنَ 


طألا مُرٌ الْصريدُ4: الخالِبُ على أمره المُعَِمُ ين أعدايه. «التَرُ»4 لأوليايه. 

(7) «خلفكز ين نئي وَِدَو» أي: آدَمّ «ثُمٌ جَعلَ ينا رَجها4: حر 
ين آلْأنمنَه: الإبل والبّقر والغْتّم والضَّأن والمّعز ا 1110 
حاشية الصاوي 

قوله : («آلا هُوٌ الْصَرِيرٌ الْمَتَرْ>) إنما صُدَّرَت الجملة بحرف التَّنبيه؛ للدلالة على كمال الاعتناء 
بمضمونهاء كأنه قال: تنبّهوا يا عبادي؛ فإني الغالب على أمريء السئّار لذنوب خلقيء فلا تشركوا 
بي شيئاً» وأخلصوا عبادتكم لي . 

قوله: (سَلََكرٌ ين نَنْس وَبِدَةِ4) هذا من جملة أدلَّة توحيده وانفراده بالعرّة والقهر وجميع 
صفات الألوهيّة . 

قوله: (طتُمَ جَعَلَ ينها رَوْجَهَاك) إن قُلت: إن (ثم) للترتيب» فيقتضي أنَّ خلق الذريّة قبل خلق 
حواءء وهو خلاف المعروف المشاهدء وأجيب بثلاثة أجوية: 

الأول: أن (ثم) لمجرد الإخبارء لا لترتيب الإيجاد. 

الثاني: أن المعطوف تعلَّق بمعنى (واحدة) و(ثم) عاطفة عليه» كأنه قال: خَلقكم من نفس 
كانت متوحدة لم يخلق نظيرهاء ثم شفعت بزوج. 

الثالث: أن معنى ظعَلفَوٌ ين نت وبر : أخرجكم منها يوم أخذ الميثاق دفعة واحدة؛ لأنَّ الله 
تعالى خلق آدم وأودع في صلبه أولاده كالذَّرٌ ثم أخرجهم وأخذ عليهم الميثاق؛ ثم ردّهم إلى ظهره» 
ثم خلق منه حواء. 

قوله : (طوَارَلٌ لكر يِنّ الْأَشتِ».. . إلخ) إنما عبّر عنها بالنزول؛ لأنها تكوّنت بالنبات وهو 
غذاءٌ لهاء والنبات بالماء المنزل» فهو يسمّى عندهم بالتدريج» ومنه قوله تعالى: 8مَدُ أَوَلَنا عي 
َاسًا. .  .‏ [الأعراف: 15] الآية. 

وقيل: إِنَّ الإنزال حقيقة؛ لما روي: أنَّ الله حَلق الأنعام في الجنة» ثم أنزلها في الأرض 
كما قيل في قوله تعالى: ظوَرَلنَا لَلَدِيدَ فِهِ بَأْنُ سَدِيدٌ» [الحديد: 0؟]؛ فإِنَّ آدم لما أهبط إلى 
الأرض. . نرّل معه الحديد. 


اكير الآية (3) 


3-26 عه + وس 


رمج . 


- 
00 


سام سه 


من بعد 


0-4 له 


0 


ا ايت 


تمي روج من كُلّ زُوجان ذكر وأنتّى. كم عن في بوره (الأنعام)» «يلفم ذ في بطون 
تنكم حلم ا بد حَلقِ4 أي : تُطفاً ثُمٌّ عَلَقاً ثم مُضَعَاًء اط 
البطن وظُلمةٌ الرّحِم وظَلمةٌ المشِيمة» يكم أله َيِكُمْ لَهُ الماك لآ إلَه ار 5200 
حاشية الصاوي 


صا عا اتساج 


قوله: (طتَمِيَةَ أَرَوج») الزوج: ما معه آخر من جنسه» ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر. 

قوله: (كما بيّن في سورة «الأنعام») أي: في قوله: طتَمَدِيَة أَرْوج قت الصأن أنين. . . » 
[الأنعام: 49 ]١‏ الآيات. 

قوله: («كَلفَُكُمْ فى بون أُمَهنِيَكُمْ») هذا يان لكيفيّة الخلق الدَانَّ على باهر قُدرته تعالى. 

قوله : (واحَلن4) مصدر لطيَلدُكُم4. وقوله: طب بد حَأقِ» صفة للق . 

قوله: (أي: نطفاً... إلخ) فيه قصورٌ وعكس ترتيب الإيجاد”"'» فالمناسب أن يقول: 
أي : حيواناً سويًا من بعد عِظام مكسوّة لحماً من بعد عِظام عارية من بعد مُضَعْ من بعد عَلَّقِ من بعد 
2 أ : 


8 


4 را سل 


قوله :> في ظلْمَيِ») بدل اشتمال من «بطون أمَهَنيَكم » بإعادة الجار» ولا يضر الفصل بين 
البدل والمبدل منه بالمصدر؛ لأنه من تتمة العامل» فليس بأجنبي . 

قوله: (وظلمة المشيمة) أي: فهي داخل الرحمء وهو داخل البطن. 

والمشِيمَّةٌ: بوزن (كريمة)» وأصلها: مَشُيِمّة بسكون الشين وكسر الياء» ثُقلت كسرة الياء 
إلى الساكن قبلها. وهي غشاء ولد الإنسان» ويقال لها: الغلااف والكيس» ويقال لها من غير ولد 
الإنسان: السَّلا. 

قوله : («دَلِكُم») مبتدأء وشأنَهُ رَفُكُه4 : خبران لهء وجملة لَه الْتُلْكٌ» خبرٌ ثالسٌّ. 

قوله: (ي9لة إِلَهَ إِلَّا مُوَّ») جملة مستأنفة» نتيجة ما قبله؛ أي: فحيث ثبّت أنه ربنا وله الملك 
نتج منه أنه لا إله إلا هو. 


.)371/9( عبارة العلامة الجمل : فيه قصور وعدم موافقة ترتيب الآية. افتوحات»‎ )١( 


مو الك الآية (<-7) 


أن مفو عن عِبِادَّيِه إلى عبادة غيرِه؟ ! 


(5> «بد تَكنروا َك اله عن عَكْمْ ولا يض لِيبَادو الْكثرٌ4 وإِنْ أرائةُ من بَعضِهمء 
«وإن لكوأ » الله فتَوْمِنُوا «#رم صَهُه موسو موف امول واااو بلطلو امف البلا اب ف 1 
حاشية الصاوي 

قوله : (طدَآقٌ َرَثُْنَ») أي : تُمنعون. 

قوله : (#ات أنه عن عََكْم») أي : له الغنى المطلقء فلا يفتقر إلى ما سواه. 

قوله ‏ (طولا يق ليبارد الك >) أي: لا يفعل فعل الراضي؟ بأن يُثيب فاعله ويمدحهء 
بل يفعل فعل السّاخط ؛ بأن ينهى عنهء ويعاقبَ فاعله ويذمّه عليه. 

قوله: (وإن أراده من بعضهم) أشار بهذا إلى أنه لا تلازم بين الرضا والإرادة» بل قد يرضى 
ولا يريدء وقد يريد ولا يرضى» وإنما التلازم بين الأمر والرضاء خلافاً للمعتزلة القائلين بالتلازم 
بين الرضا والإرادة» وبنّوا على ذلك أموراً فاسدةً» ومن هنا قال العلماء: إن الأمور أربعة: تارةً يأمر 
ويريد وهو الإيمان من المؤمنين» وتارة لا يأمر ولا يريد وهو الكفر منهمء وتارةً يأمر ولا يريد 
وهو الإيمان من الكفار» وتارةً يريد ولا يَأمر وهو الكفر من الكفار. 

وحكي : أنَّ رجلاً من المعتزلة تناظر مع رجل من أهل السنة» فقال المعتزلي: سبحان من تنره 
عن الفحشاءء فقال السّنِي: سبحان من لا يقع في مُلكه إلا ما يشاءء فقال المعتزلي: أيُريد ربك 
أن يُعْصَى؟ فقال السّني: أُيُعْصَى ريّنا قهراً؟ فقال المعتزلي: أرأيتَ إن منعني الهدى وحكم 
علي بالردى؛ أحسن إليَ أم أساء؟ فقال السَّني : إن متعك ما هو لك فقد أساءء وإن مّعك ما هو له 
فالمالكٌ يفعل في مُلكه كيف يشاءء فبُهت المعتزلي”'". 

قوله : (ورْصّةٌ 2 أي : لأنه سببٌ لِمُوزكم بسعادة الدارين» لا لانتفاعه به» تعالى الله عن 
ذلك. 


لق انظر القصة بين القاضي عبد الجبار والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني عند الإمام الباجوري في «شرحه للجوهرة» 
(ص؟١1).‏ 


ا رم م 0 مَأ 0 0 


+ امسشك ون الهاء وضَمُها مّع إشباج ودُونه - أي: الشّكرٌ ل ولا د نفس مَإوَارِرَة هزد »* 
نمس «أخرئ» أي : انحو م تك تملك كنك يا كذ تون ركه عه 
بدَّاتِ أصُّدُورِ» : بما في القُأُوب. 

0 طوَإدَا مَس الْانسَنَ» أي: الكافْرَ لسُرٌ دعا َيه : تَضَيَعَ «مُيبَل» : راجعاً «إلّه 


حاشية الصاوي 
قوله: (بسكون الهاء. . . إلخ) أي: فالقراءات ثلاث سبعيّات0© 
قوله: > (ؤولا رًٍ وَازِية ولد ُخْرك ») أي : : لك يحملٌّ شخصٌ لك كفرٍ شخص آخرء وما ورد: 


مق أنّ آلدّالٌ على الف كفاغل"© . .. فمعناه: 0" دلالته» ولا شك أنَّ دلالته 
من فِعله» فآل الأمر إلى أنَّ عتابه على فعله لا على فعل غيره. 

كلهم ررق ذا ونا قي الزاذر: متجمن وز شدرها “معدن د ان قن كان تاجيا ر لوال 
في الشفاعة يشفع في غيره» فينتفع المشفوع له بتلك الشفاعة إن كان مسلماء وأمّا الكافر فلا ينتفع 
بشفاعة مُسلمٍ ولا كافرٍ. 

قوله: (لِإِتَهُ علد يدت ألكُثور») عِلة لقرله: بدك با كُمْ مود أي: يخبركم 
بأعمالكم؛ لأنه عَلم بما في القلرب فضلاً عن غيرها . 

قوله: (أي: الكافر) أشار بهذا إلى أن (أل) في ##الْإشَنَ» للعهد. 

قوله: («#صرٌ») المرادٌ به جميعٌ المكاره؛ كانت في نفسه أو ماله أو أهله 

قوله : («مُبًا إِّو»>) أي: تاركاً ا نزل به. 


)١(‏ قرأ نافع وعاصم ويعقوب وحمزة بضم الهاء من غير صلة» والمكي وابن ذكوان والكسائي وابن وردان وخلف 
في اختياره بالضم مع الصلة» والسوسي وابن جماز بإسكانهاء ولدوري أبي عمرو وجهان: الإسكان والضم مع 
الصلة» ولهشام وجهان أيضاً : الإسكان والضم من غير صلة. انظر «البدور الزاهرة» (ص574). 

(5) رواه بهذا اللفظ الديلمي في «الفردوس» )7١5١(‏ من حديث عائشة وابن مسعود وَ#يّاء وفي «صحيح مسلم» من 
حديث أبي هريرة فيه : «ومّن دعا إلى ضلالة. . كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه؛ لا ينقص ذلك من آثامهم 


- 


شيا . 


0 يي 


0 حَوَّلَهُء يْقْمَدَ» : أعطاةُ إنعاماً «يَنْهُ نَىَ» نوك وما كان يَدَعوَأ# : يَتضرّعٌ «إلّه ين 
َبَلُ4 وهو الله ف(ما) في مُوضع (مَن)» وجمل به أدَادا» : شركاء «لِضِلَ» - بمّتح الياء 
وضَمّها - عن سَلِه» : دين الإسلام» قل تَمَنّم تتح يتك ميلا > : بَقَيِّةَ أجَلِكء « إنَّكَ مِنْ 
مني ار . 

(1) «أمن» ‏ بتخفيف الميم - الأ بون وام ا اجو و اما ا ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أعطاه إنعاماً) أي: أعطاه على سّبيل الإنعام والإحسانء ف(إنعاماً) مفعول لأجله؛ 
لأن التخويل هو: إعطاءٌ العم على سبيل التّفضيل والإحسان من غير مُقتضٍ لها . 

قوله: (وهو الله) أشار بذلك إلى أنَّ (ما) موصولة بمعنى (الذي) مراداً بها الله تعالى2'0» ويصحٌ 
اخ ايها لم والمعنى: : نسي الضرٌ الذي كان يدعو لكشفهء ويصح أن تكون (ما) مصدرية» 
والمعنى : نسي كونه داعياً 0000 النعمة» والأظهّر ما قاله المفسر. 

قوله : («لَِلَ4) اللامٌ للعاقبة والصيرورة. 

قوله : (بفتح الياء وضمُها) أي : فهما قراءتان سبعيّتان' . 

قوله : (لإثل كَمَنّم ِكْتِْكَ») الأمرٌ للتهديد. وفيه إشعارٌ بقُنوطه من التَمنّع في الآخرة. 

قوله : (بقية أجلك) أشار بذلك إلى أن #قَليلا» صفة لموصوف محذوف؛ أي: زماناً قليلاً . 

قوله : (إِنّكَ مِنَ أَصَحَبِ آلنَارِه) أي: ملازمها ومعدودٌ من أهلها على الدّوام. 

قوله : (لآمَنَ هْوَ قََنِتٌّه) هو من تمام الكلام المأمور بقّوله» وحينئلٍ: فالمعنى قل للكافر: أمَنْ 


قوله: (بتخفيف الميم) أي : والهمزة للاستفهام الإنكاري» و(مَنْ): موصولة مبتدأء خيره 
محذوف» قدّره بقوله : (كمَنْ هو عاص). 


فق وهذا عند مَنْ يجيز إطلاق (ما) على أولي العلم؛ كقوله : دوا حَلَنَّ اذك والأتق» . انظر «الفتوحات» (577/9). 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء؛ أي : ليفعل الضلال بنفسهء والباقون بضمّها؛ أي: لم يقنع بضلاله في نفسه حتى 
يحمل غيره عليه » فمفعوله محذوف. انظر #الدر المصرن» .)11١5/4(‏ 


اليك الآية (ه) 


قن 5 0 ب 7 1071 


وس امه 


طهر كيت : قاثم بِوَظائِف الّلاعاتٍ طدَانَاه اليل : ساعاته» ممَاحِدًا وَفَيمَا4 في الصَّلاةٍ 
لِيَدَدٌُ الآيزة» أي : يخاف عذاتهاء «وَربخ] يَتمة4: جنّة رَيرُ» كمّن هو عاص بالكُفرٍ 
أو غيره» ‏ وفي قراءة: ظآمَنَ24 فدأم) يِمَعنّى (بل) والهمزة ‏ قل هَل يَستِى لي يلون 
ّنَ لا يَْمون» أي: لا يَسئَوِانِ كما لا يَستَّوِي العالمُ والجاهلٌ» «إَنَا ك4 : يبظ 
جأونوًا الأنتب» : أصحابُ العُقُول. 
حاشية الصاوي 

قوله : (طدَانآه أليّلِ) جمع إِنّى بالكسر والقصر ك: مِعَى وأمعاء©. 

قوله: (ساعاته) أي: أُوَلَهُ وأوسطة وآخرّةء وفي الآية دليل على أفضليّة قيام الليل على النهار؛ 
لما في الحديث: «ما زال جبريل بُوصيني بقيام الليل حتى علمت أنَّ خيار أمتي لا ينامون:2"0: وقال 
ابن عباس: من أحبٌ أن يُهرّن الله عليه الوقوف يوم القيامة. . فليّره الله في ظلمة الليل”” . 

قوله: (وفي قراءة: أْمَّنْ») أي: بالتشديد» وعليها: ف(أم) داخلة على (مَنْ) الموصولة» 
وأدقيف الميم في الميم» وتُرسم على هذه القراءة ميماً واحدة وهمزة متصلة بالنون كقراءة التخفيف؛ 
اتباعاً لرسم المصحف. والإعرابٌ على كل من القراءتين واحدٌ لا يتغيّره وقوله: (بمعنى: بل) أي 
التي للإضراب الانتقالي. وقوله: (والهمزة) أي: التي للاستفهام الإنكاري» والقراءتان ) 

قوله: (ألَنَ يَدْنَ>) أي : وهم المؤمنون العارفون بربّهمء وقوله: (وَِنَ لا يَخلمُون») أي : 
وهم الكفار. 

قوله: (أي: لا يستويان) أشارٌ به إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 

قوله : (هإِنَا ييَدَكَد وا ألْأنَِ») أي: أصحاب القُلوب الصافية» والآراء السديدة» وخصّهم 
لأنهم المنتفعون بالتذكر. 


)١(‏ وتقدّم للمصنف رحمه الله أن (آناء) إما جمع أَنَى ك: عصاًء أو إِنَى ك: مِعّى؛ أو أَنْي ك: ظبيء أو إِنّي ك: حِمْل» 
أو إِنُو 5: جِرُو. 

(؟) أخرجه أبو حنيفة في «مسنده» من حديث سيدنا أنس طه . انظر «شرح المسند» لملا علي القاري (ص7ده). 

(*) انظر «تفسير القرطبي» (179/14). 

(5) قرأ الحرميان: نافع وابن كثير بتخفيف الميم» والباقون بتشديدها. انظر «الدر المصون» (415/9). 


99 جل بتهباد اسن امنا ألا ريَكْ» أي: عَذابه بأن تُطِيِعُوك هلين خسوا فى 
هَذِه الدُي4 بالطّاعةٍ «إحسكذ» هي الجنّةُ: «وايش أله وَِعةُ» فهاجِرُوا إِلّيها من بين 
الكمّان ومشاهدة المكرات: ا 


و 


حاشية الصاوي 000871 | | 2 2 آل سم 

قوله: (طقُنَ يعبَادك. . . إلخ)""2 أمر الله سبحانه وتعالى رسولّه يق بأوامر لنفسه ولأمّته؛ زيادةٌ 
في الحثٌّ لهم على التتجرّد لطاعة الله تعالى» واجتئاب الشّكوك والأوهام. 

قوله: (بأن تُطبعوه) أي: تمتثلوا أوامره» وتجتنبوا نواهيّة» وهو تفسير للتقوى التي هي جعل 
العبدٍ بينه وبين العذاب وقاية 

قوله: («اليت») خرملا ولس : صلتهء وف مذو لديا : متعلق ب«أحسنواه. 
وطس : مبتداً مؤْخر. 

قوله: (هي الجنة) أي: بجميع ما فيها من النّعيم المقيم» فهي بمعنى قوله تعالى : لْلَدِينَ لَحْسَنوا 
لق وياد > . 

قوله : (#وَأرْضٌ أله وسيعةُ») جملةٌ من مبتدأ وخبرء وهي حاليّة . 

قوله: (فهاجروا لها. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالأرض أرضٌ الدنياء والمعنى: 
مَنْ تعسّرت عليه التقوى في محل. . فليهاجر إلى محل آخر يتمكّن فيه من ذلك؛ إذ لا تُذر 

في التفريط أصلاًء وكإيت الفجيرة قل التورماكة دري في عبن" الإنادم قلا فيكت مكة تيح كرلة 
ا وصارت تَعتّريها الأحكام؛ فتارةً تكون واجبةٌ؛ كما إذا هاجر من أرض لا يتيسّر له فيها إقامةٌ 
دينه لأرض ينظم”" فيها دينه» ويقيم شعائره» وتارةً تكون مندوبة؛ كما إذا هاجر من أرض لا أخيار 
بها لأرض بها أخيار يجتمع عليهم للإرشاد» وتارةً تكون مكروهة؛ كما إذا هاجر مِن أرض بها 
الأخيار وأهل العِلم والصلاح لأرض لا أخيارٌَ بها ولا عِلمِ ولا عمل» وتارةً تكون محرّمة؛ كما 
إذاها مر من ارضن ينث فيا على دري لأركي الا ال فنا 'عليه. 


69 اتفقوا في القراءة على حذف الياء وصلاً ووقفاًء مراعاة للرسم . انظر «البدور الزاهرة» (ص ها5). 
000( في (ط0): (يتعلّم) . 


ِ وله بم صا وا ب كتومعر سه هه عر 4 لي +4.عع .2 معد مم عد اس كو > جك عع 
2 37 مه مه مثو 37 وه 5 7 7 3 ا سي سس صر ست حم 
أكون أل اميت 9 كل إن حَافُ إن عَصَِنْتُ وَقٍ عَدَابَ يم عَظلم 69 عاثاعاما ماما ماهام اف ره 


نا برق أصَّدِرُقَّ» على الطّاعة وما يُبتَلُون به رم بعر حِسابٍ»: بِغيرٍ مكيال ولا ميزان. 
> - 492) شثل إن أرْتُ أن أعبْدَ أَهَ طِْصًا له أليَنَ4 مِنَ المّرككء طرَيرتُ لأذ» 


م عيم مه 


أي : بأن «أكردَ أيْلَ لم4 من هَذو الأمّة «قلٌ إن لَمَاكُ إن عَصَيْتُ وَنٍ عَلَابَ بَْم على . 
حاشية الصاوي 

قوله: (طإِنما بون ألصَّرُونَ») هذا ترغيبٌ في التقوى المأمور بها. 

قوله: (على الطاعات) أي: أو عن المعاصي . 

قوله: (وما يَْلَوْنَ به) أي: ومن جملته مفارقةٌ الوطن المأمورٌ بها في قوله : «وَأئِيش أله وسعةٌ4 . 

قوله: (بكر ِسَابٍ4) أي: لما وردّ: 'نَنْصَبٌ الموازينٌ يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة 
والحجء فيُوفون بها أجورهم. ولا تُنْصَبٌّ لأهل البلاء؛ بل يُصَبّ عليهم الأجر صبّاء حتى يَتَمَنَّى 
أهل العافية في الدنيا أنَّ أجسادهم تُفْرَضٌ بالمقاريض مما يذهب به أهلٌ البلاء من الفضل»0©. 

قوله: (طقل إن مرت أن أَعَبْدَ أنّد. . . إلخ) الحكمة في هذا الإخبار: إعلامٌ الأمّة بأن يتَّصفوا به 
ويّلزموه؛ فإنَّ العادة أنَّ المنّصف بخلق ثم يأمر به أو يعرّض بالأمر به. . يؤثّرُ في غيره» كما قيل: 
حال رجل في أل رجل أنفعٌ من قَالٍ ألفف رجل في رجل. 

قوله: (من هذه الأمة) جوابٌ عمًا بُقَالُ: إِنَّ رسول الله له ليس أوَّلَ المسلمين مطلقاًء فأجابت: 
اه ست ل نا 

قوله: (طُْلَ ِب آََاكُ») سبب نزولها: أنَّ كفار قريش قالوا للنبي كَلِ: ما حمّلك على هذا الذي 
نيتنا به» ألا تنظرُ إلى ملَّة أبيك وجدك وقومك فتأخدٌ بها؟! فنزلت”". 

فالمقصودٌ منها: زجرٌ الغير عن المعاصي ؛ لأنه يل إذا كان خائفاً مع كمال طهارته وعظّمته. . 
فغيره أولى» وذلك سنّة الأنبياء والصالحين؟ حيث يُخبرون غيرهم بأنهم متَّصفون به؛ لِيكونوا مثلهم» 
لا الملوكِ والمتجبّرين؛ حيث يأمرون غيرهم بما لم ينّصفوا به. 


)١(‏ رواه الطبراني في #المعجم الكبير؛ »)١7879(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )9١‏ عن سيدنا ابن عباس وَيها. 

إف4 أويقال: المعنى : أن الإخلاص له السَبَْةُ في الدنيا؛ فمن أخلص كان سابقاً» فالأول أمرٌ بالعبادة مع الإخلاص» والثاني 
بالسبق» فلاختلاف جهّتيهما تزّلا منزلة المختلفين» فصح عطف أحدهما على الآخر . انظر «تفسير النسفي» (9/ .)1١09‏ 

(*) انظر ازاد المسير» .)١١/5(‏ 


ير ا 0 


0-5 


عبد يسا لك ون (9) تأغيذأ ما سكم ين شود قل يِذ سريت 
وََْليَ َم الْتِيمَةْ ألا كَزِكَ هر الشرا ان ألْحِينٌ 9 لم ين مَرقِهم ظلل 


ء 22 -» 


0 - (2)) طكلٍ آله أبدُ ميا لد ويني» مِنَ الشّركء طاتعبدُوأ مَا شِنْمُ ين دُووة» 
ا ار لاه 0 ٠‏ #قل 9 ار در 3 0 
00 0 يك م هر كران اك لم4 : 5 ٠‏ جكم ين تنه ظدلٌ» : 50 


حاشية الصاوي 


قوله: (فيه تهديدٌ لهم) أي: من حيتٌ الأمرٌ. 

قوله: (وإيذان) أي: إعلامُ. 

قوله : («الْدِنَ حَيِموَا) خبر (إنّ) . 

قوله: (طوَآفْلِيَ») أي: أزواجَهُم وخدمَهُم يوم القيامة؛ لما وردّ: أنَّ الله تعالى جعل لكل 
إنسان منزلاً وأهلاً في الجنة؛ فَمَنْ عمل بطاعة الله.. كان ذلك المنزل والأهل لهء ومّنْ عمل 
بمعصية الله. . دخل النار» وكان ذلك المنزل والأهل لغيره ممّن عمل بطاعة الله» فخسر نفسّه وأهله 
ومنزله”". 

وقيل: المرادٌ: أهلّهُم في الدنيا؛ لأنهم إن كانوا من أهل النار. . فقد حسروهم كما خسروا 
أنفسهم» وإن كانوا من أهل الجنة. . فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوع بعده. 

قوله: (ظيَومَ الْتيَمَةع) أي: حين يدخلون النار. 

0 (بكتخليد الأنفس) راجع لقوله: #أَشَبَجَّع» وقوله: (بعدم وصولهم إلى الحور 

.. إلخ) راجع لقوله: لوَآمْيهجٍ» على سبيل اللّف والتّشر المرنّب . 

قوله: («آلا دَلِكَ هْوٌ كران الْمِينُ») أي : الذي لا خطأ فيه. وتصديرٌ الجملة بأداة التنبيه إشارةٌ 
إلى قظاعته وشناعته . 

قوله: (لإلم ين كَوْتهِمْ ُكلٌ») طم » : خبرٌ مقدّمء وطظللٌ» : مبتداً مؤخَرٌ وطإين فَوقِهِرَ»: 
حالٌ. 


)١(‏ رواء الخازن في «تفسيره» (4/ "01) عن سيدنا ابن عباس ويا 


تمان مانو 3) واذن لختدرا اطلثرت 


ياف عل تار تن عق لكل ين الكارة وكك عَيَث اله يذ 412 أي + التويتيه 
لِتَقُوه يَدُلَُ عليه : «يتبّاد مَأتتو وه . 

)2 - +ق0) وَالدنَ ع ل : الأوثان أن يَعَبدوهًا وأ أنابوأ : أقبَلُوا إل أله 
م اَذ بالجنّة عو وو وله امد ان ارو وه ا ا و ا 
جاشية الصاوي ب 2 ع ا ست 

قوله: (طباق) أي: قطمٌّ كبار» وإطلاق الظُلَل عليها تهكُمٌء وإلا.. فهي محرقةٌء والظلَّةُ تقي 
من الحرٌ. 

قوله: (طوّن عَم عُللَقّ>) أي: لغيرهم وإن كان فراشاً لهم؛ لأنَّ النار دركاتٌ؛ فما كان فراشاً 
لعو عر لو 

قوله: (طِدَيِكَ مبوتُ أنه يو يِبَادذْه) أي : فالحكمةٌ في ذكر أحوال أهل النار تخويفُ المؤمتين 
منها؛ لبتّقوها بطاعة ربّهم. 

قوله: (يدلٌ عليه) أي: على الوصف المقدّر وهو قوله: (المؤمنين). 

قوله: (لوَلَدِينَ أَجتَبا ألطَدحُرتَ»4. . . إلخ) قيل: نرّلت هذه الآية في عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن تحوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير و ؛ سألوا أبا بكر وه فأخبرهم بإيمانه» 
فآمنوا”" . 

قوله: (الأوثان) هذا أحدٌ أقوال في تفسيره» وقيل: هو الشيطانء وقيل: كل ما عُبدَ من دون الله 
تعالى» وقيل غير ذلك. 

قوله: (هُِمُ الْسْرَنْ» بالجنّة) أي: على ألسنة الرسلء أو على ألسنة الملائكة عند ضور 
الموت؛ وفي الحقيقة البشرى تحصل لهم في الدنيا بالثناء عليهم بصالح أعمالهم» وعند الموت» 
)١(‏ أو أنه من باب: إطلاق اسم أحد الضدين على الآخَر» أو أن الظلة التحتانية لما كانت مشابهة للظلة الفوقانية 

في الإيذاء والحرارة. . سميت ياسمها؛ لأجل المماثلة والمشابهة؛ والمراد: إحاطة النار بهم من جميع الجهات. 


انظر «السراج المنير» (878/5). 
(؟) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (9/ )١١7‏ عن سيدنا ابن عباس يلها . 


ةا لكي الآية (19-107) 


ماه ل بجعم 3 ع بد ل مكسهة د بس *ة - . ع 4م 2050 له - ١‏ 
ير عبَادِ () لذبن ْتَمِعُونَ الْقَوَلَ صَيَيِعُونَ أحسكةه أْليك الدِنَ هَدَنهُم أنَدُ وأوْليكَ 
هم 


00 م 4م قن 3-6 ره 8 أ 0 
هم ولوأ الألبب 9 عق عه 11 لْعَدَابٍ أَهَانتَ تقد من في أَلثَارٍ 69 


ص 


د 05 


بير عباد ©©) ان ينتممُون الْقَولَ مََكِعْنَ لَمْسَكدة» وهو ما فيه صَلاحُهُمء للك أل 
كه رك امك د 44م م 4م 
هَدَنْهُمُ أَلَّهُ وليك هُمَ ولوأ الأنبتب»: أصحابٌ العُقُول. 
ان حَنَّ عَليَهِ كِمَد لْعَدَاب» أي : «لآئلانً جَهَم. ..» الآية [الأعراف: 18]ع 
طِأَنَنتَ نقِدُ) : : نُخرِجُ خ «من ف ألما لثَارٍ» ججواب الشّرطء وَأَقِبمَ فيه الظاجِر مَقَامَ المضمّر 
حاشية الصاوي 


وعند الوضع في القبرء وعند الخروج من القّبور» وعند الوقوف للحسابء وعند المُرور 
على الصراط؛ ففي كل موقي من هذه المواقف تحصل لهم البشارة بالروح والريحان. 

قوله : (تبيَرَ بَادِي74") أي: الموصوفين باجتناب الأوثان والإنابة إلى الله تعالى» والإضافةٌ 
لتشريف المضاف. 

قوله: (لادِنَ يَنتمِئو اقول تيمو َتَِعُوْنَ أَحْسَكهة») قيل : المرادٌ: يَستمعون الحسن والقبيح؛ 
فيتحدّثون بالحسن» ويكمُون عن 0 وقيل: يسمعون القرآنّ وغيرَةُء فيتّبعون القرآن» وقيل: 
يسمعون القرآن وأقوالَ الرسولء فيتّبعون المحكم ويُعملون به» ويتركون المتشابه ويُفَرّضون علمه لله 
تعالى» وقيل: يسمعون العزيمة والرخصة:» فيأخذون العزيمة» ويتركون الرخصة» وكلٌ صحيحٌ . 

قوله : (طأُوْلتيِكَ اَن هَدَدهُمُ نهم أنذُ4) أ ي: الموصوفون بتِلك الأوصاف. 

قوله: (جأدنّ عن َيه كمه التتاب». . . إلخ) يحتمل أنَّ (م مَنْ) شرطيّة» وجوابها قوله: طَأَدَأتَ 
قد من ف ألتَا ره كما قال المفسّرء وأعيدت الهمزة؛ لتأكيد معنى الإنكار» ولِظول الكلام؛ وأقيم 
الظاغز مُقام المضمرة أي أفادت تهذه؟ ويحتمل انها موصولةً مبعداً» والخير محدوقة» تقديرة! 
أنت لا تنفعه» فجملة قوله: طِأْنَتَ قد من في ألنَارِ»4 مستقلّةٌ مؤكٌدة لما قبلها . 

وهذه الآية نزلت في حقٌّ أبي لهب وولده» ومَنْ تخلّف من عشيرة النبي يَلةِ عن الإيمان» 
وقد كان حريصاً على إيمانهه””) 


)١(‏ قرأ يعقوب بإثبات الياء وقفاً» والباقون بحذفها مطلقاً. انظر «البدور الزاهرة» (ص570). 
(0) انظر «زاد المسير؟ .)١7/5(‏ 


وسور سه عفر رح لل مء برعة 
ريم طم عرف ين هَوقِها حرف مَبْنيّة يَرِى من تحبا الاتهادٌ 


ال للإنكارٍ -» والمَعنّى : لا تقر على هِدايَيِه فتُْقذهُ مِن الثّار. 


0 جك كيلا ين باذ اساشوة قم نت يد يه لك من د ب تن 
الكب 3 » أئ: من تحت العف الموقانّة والتّحتانيّة البق اه تاه كةو موسو ا و اموا الم 1ه 
حاشية الصاوي 
قوله: (والهمزة) أي: الأولىء والثانية توكيدٌ لها. 
قوله: (والمعنى: لا تّقدر على هدايته... إلخ) أشار بهذا إلى أنَّ قوله: طأنَنتَ مقِدُ مَن في 
ألتَارٍ» ملا و مرسلٌ؛ حيث أطلق المسيين وأراد السبب؟ ؟ لأنَّ الإدخال في النار مسبّبٌ عن الضلال 
لترك”'2 الهدى, كأنه قال: أأنت تَهدي من أضل الله وجعل له النار بسبب ضلاله؟ 


وجعلها السّمرقنديٌ في «حواشي رسالته» استعارةٌ بالكناية؛ حيث شبّه استحقاقهم العذابَ 
بالدخول في النار على طريق المكنيّة في المركّب» وحذف المركّب الدالَ على المشبّه به» ورمز له 
بذكر شيءٍ من لّوازمه وهو الإنقاذء وفيه إشكال» انظر بّسطه في «حاشيتنا على رسالة البيان» لأستاذنا 
الشيخ الدردير”") 

قوله: (طلكنٍ ألدِينَ أَتَََك) أي: وهم الموصوفون بالصفات الجميلة السابقة» المخاطبون بقوله: 
«يتعباد ليبن مثو الوأ ١‏ يخ».. . الآية» و(لكن) ليست للاستدراك”"» وإنما هي للإضراب 
عن قصة إلى قصة مخالفة للأولى. 


قوله : (للح عُرّتٌ ين َرَهَا عُرَتُ4) مُقابل قوله في حقٌ أهل النار: (لهم لل من النار ومن تحتهم 
00 دق 
ظلّل)؟ . 


)١(‏ في (ط5): (وترك). 

(؟) والإشكال هو: أنه بعد التصريح بقوله: 9س في الداع لا يصح أن تكون مكنيّة» بل هي تصريحية» والإنقاذ ترشيحٌ. 
انظر «حاشية الصاوي على تحفة الإخوان» (ق75). 

() لأنه لم يأت نفيٌ كقوله: ما رأيت زيداً لكن عمراء بل هو لترك قِصة إلى قصة مخالفة للأولى؛ كقولك: جاءني زيد 
لكن عمرو لم يأت. «فترحات» (1757/7). 

(5) كذا في الأصولء وسياق الآية : «لم ين هرهم ظلل مد 


م 
عع 
1 
8 
05 
5 
5 


هت - 


520 5 م د آذ لخر 
و 0 عر 1# عله كان ًّ ِنَّ فى 


د د لوستلا 


3 أده أل هن لماه 26 مذكه ينيم ف" 


وعد 0" - مَنضُوب بفعله 0 عخْلثُ أَنَدُ ألْمِيَا 0 7" 

(0) «ألم تر : : تَعلّم «8 ل أي بن القمل عه تتذكة بَكي» : أدحَلَه كا الام 
هف لْأَرْضٍ ثم يخ به- رََعَا ًا لوث م مهيخ» : يَيبّس فَدَيْة» بعد الحُضرة مَثَلا مَعَلاً 
جننص ف ْمك خطما» : متاتاء <إنَ بي كيك ك آزك» : تذكيراً «لأؤلى الألبب»ه 
يتذْكّرُونَ به ِدَلا له على وَخَذاية الله تغالن وقدرته. 

( نس سَََ لَه صَدْرَه للإسْل» فاهتدى 00 
حاشية الصاوي 

قوله : (بفعله المقدّر) أي : وتقديرة: وَعدهم الله وعدا . 

قوله : (طِأَلَمْ كرَ أن لله َرََ ِنّ لتم م4 . . إلخ) استثنافٌ مَسوقٌ لبيان تمثيل الحياة الدنيا 
في سرعةٍ زوالها وقرب اضمحلالها بما ذكر من أهوال الزرع؛ تحذيراً من رّخارفها والاغترار بها. 

قوله: (أدخله أمكنة نبع) أي : فمرادة بالينابيع : الأمكنة التي أودعت فيها المياه السماوية لمنافع 
العباد؛ بحيث تكون قريبةً من وجه الأرضء وتُطلق الينابيع على نفس الماء الجاري على وجه 


0 7 
الأرض» وكل صحيح . 
قوله: («ثُمٌّ يحرج به رَرَعَا) صيغة المضارع لاستحضار الصورة واستمرارمًا. 


2 


قوله: («مْئْلِنَا أَلْوتُضع) أي: من أحمر وأخضّر وأصفر وأبيضء واختلافٌ تلك الألوان 
ما في ثماره» أو في عُودهء ومراده بالزرع: كل ما امستاييقة: 

قوله : (فتاتاً) أي : متفيّاً ومتمرّقاً . 

قوله : («أفس سرع لَه صَدْرهْ». . . إلخ) الهمزة داخلة على محذوفء والفاء عاطفة عليه. 
والتقدير: أكلٌ الناس سواءٌ فمن شرح الله صدره. .. إلخ» والاستفهام إنكاريء و(مَن): اسم 
مول شد : خبرة محذوفٌء قدَّره المفسّر بقوله: (كمن طبع. . . إلخ)» وهذه الآية مرثَّبةٌ 
على قوله : «إنًا يَدَكَُّ ونوا الأببب»”" . 


. كذا في الأصول» والآية قبلها : «إدَّ فى دل لَدِكرك لأؤلى الألنب»‎ )١( 


يو اشير الآية (؟؟5-) 


١‏ # رسا ته جح عساء فل 


فَهَرَ عل نور من رَيِْ فَويْلٌ لَقَسِيَةِ قُلُويهُم من ذَكْرٍ آَم 
ل كن لدويون. كنا متحيهًا 


ص 


لهو عل ور ب بن َي كمّن ع على قُليه؟ َل على هذا توبلُ» : ا ا 
ُلُويجُم ين ذِكْرٍ ألله» أي : عن قَبُول القُرآنء ظوْلَيِكَ فى صَكَلٍ 000 


2 


49 «لده يل أَسَنَّ كقَيبث كتباه ‏ عَدَل من «تنن» ‏ أ 20 «إمتميهًا» 


عو عومد ير 05 
أي : _ فا ا 1 000 
حاشية الصاوي 


قوله : (#فَهوَ عل ور من رَيق-») أي: نورٍ المعرفةٍ والاهتداءء وفي الحديث: «إذا دٌخل النورٌ 
القلبّ. . انشرح وانفسح»» فقيل: ما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخُلود والتجافى عن دار 
الغرور» والتأهّبٍ للموت قبل نزوله»”" . ١‏ 

قوله: (دلَّ على هذا) أي: المقدّر. 

قوله: (كلمةٌ عذاب) أي: كلمةٌ تفيد العذابَ للمخاطب بها. 

قوله: (أي: عن قبول القرآن) أشار بذلك إلى أن (مِنْ) بمعنى (عن)» وفي الكلام مضافٌ 
محذوف؛ ويّصحٌ أن تبقى (مِنْ) على بابها للتعليل؛ أي: قسّت قلوبهم من أجل ذكر الله؛ لمّساد 
قلوبهم وخسراتهاء و' ومن المعلُوم المشاهد: أنَّ الأطعمة الفاخرة تكون داءً لبعض المرضىء» ومن هنا 
قول بعض العارفين”'' : [الوافر] 

بذكراله تَزِدادُالذنوبٌ | وتنطمِسٌالبّصائروالقلوبٌ 

قله (طامة ين لمت تسريه .. إلخ» سبب نزولها: أن أصحابَ رسول اله يل حصل لهم 
بعضٌ ملل فقالوا لرسول الله كَلِْ: حدّثنا حديثاً حسناً» فنرّلت”” . 


. 5 رواه ابن المبارك في «الزهد؛ (715)» والبيهقي في «القضاء والقدر» (784) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود‎ )١( 

(؟) ذكره الإمام الشعراني في «قواعد الصوفية» »)85/١(‏ وقد يكون مرادٌ العارف بالذكر: الذكرٌ حال الشهود والحضور 
مع المولى سبحانه وتعالى؛ لأن العارفين يَعدُُون الذكر لأهل الشهود ذنباً» ولأنَّ من أدب أهل الحضرة الصمتٌ 
عن العبارات باللسان» فمّن لم يصمت. . وقع في سوء الأدب. 

(*) رواه ابن حبان في «صحيحه؛ (7704) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص طلته 


وك ليوز الآية (؟) 


2-6 0 


د 
مُتانى بفشعر 


حر ررمي 5 عد سج يدع مب 2 َس ور رور. رد زور 
2 6 لود الل ع مير - مم 57 


مج ممع 
بن يحْسّو وَبَهم ثم تين جلودهم وفلوبهم إِلَ ذم أل ٠...‏ 
في النْظم وغيره مئان » : 0 والوّعيد وغَيرُهماء ف مله : تَرَتَعِك عند 


عر اعت مع 


ذِكر وعيذه جود لذبن يخشوت * يخافون م مم 6 تَلِين» : 0 ين جو ا ا ويه 


إل دشر لدي أي: عند ؤكر وَعذه» اضرف الك انج امج تاي مامد اموه 
حاشية الصاوي 


قوله: (في النظم) أي: اللفظ» وقوله: (وغيره) أي: المعنى كالبلاغة والدلالة على المنافع 
قال البُوصيري وج في هذا المعنى''' : [البسيط] 

ردت مَلاغثّهًا دعوى مُعَارِضِهًَا| ردَّالقَيُورِيدَالجانيعَنِالخُرم 

فنا وله تمصي متك نينا 2 2 شط 

واعلم: أنَّ في هذه الآية أثبت أنَّ القرآن مُتشابه» وفي آبة أخرى أثبت أنه محكمء 00 
أخرى أنَّ بعضَهُ محكمٌء وبعضّة متشابةٌ» ووجهٌ الجمع بينها سد اسه اي 
عليه: ما أشبه بعضّهٌ بعضاً في اللفظ والمعنى من حيتٌ البلاغةٌ وحسنٌ الترتيب» وبالمحكم في آية 
الاقتصار عليه: ما لا يَأتيه الباطلٌ من بين يدّيه ولا من خلفهء ع ما خفي 
معناه» وبالمحكم: ما ظهر معناهء وتقدَّم هذا الجمع©. 

قوله: (اتَكَانَ#) جمع مَتْنَى» من: التثنية بمعنى: التكرير» ووصف به المفرد وهو (الكتاب)؛ 
لأنَّ الكتاب جملةٌ ذاثُ تفاصيل» تثنّى وتكرّر؛ نظير قولك: الإنسان عُرُوقٌ وعظامٌ وأعصابٌ. 

قوله: (وغيرهما) أي: كالققصص والأحكام. 

قوله: (لاتْقَمَورٌّ مِنَه») أي : تنقبض وتتجمّعٌ من الخوف. 

قوله: (عند ذكر وعيده) أشار بهذا إلى أن (إلى)”" بمعنى (عند) . 

قوله: (تطمكن) أي: تسكن وتستقرٌ . 

قوله: (أي: عند ذكر وعده) أشار بهذا إلى أن (إلى) بمعنى (عند)» فالتضمينٌ في الحرف» 
وهو أحدٌ وجهين؛ والآخرٌ: ضمّن (تلين) معنى (تسكن) فعدّاه ب(إلى)» والمفسّر قد جمع بينهما. 


)١(‏ في قصيدته «البردة» المشهورة. 
(؟) انظر (1/ .)241١‏ 
() كذا في الأصولء والصواب: (من)؛ كما في «الفتوحات» (118/1) عن العلامة الكرخي 


من ك2 صن 0 أنَهُ قا لك من عاد ) أفْمَن سّقى 
537 عر رورم «ج# رباع 7 2 2 
بوَجهدِء سوء العذاب يوم الْقِيْمَدٌ وَقِلَ لِظلِيينَ فوأ ما كم تَضِبونَ 9 كدب لبن 
8 م © 5 0 0 7 ع 1 عر 0-0 

من مِلهِمٌ نهم 0 او ا الج ل ل 0 


«دَلِكَ» أي : الكتابٌ هُدَى أله تجَدِى بدء من ا ومن يضْلل أنَّهُ فا أده مِنَ هادٍ». 

(59) «أّن يتقى»: يَلقَى «بوعهه. شه لَب ين اموه أي: أَشَدّهِ , 
في الثّار مَعْلُولة يداه إلى عُْقِه كمّن أمِنّ مِنهُ بِدُخُولٍ الجَنَّ «وَقِلَ لِظَبِِينَ» أي: كُمَارٍ 
مكة: دوفو مَا كم تَكْبون» أي : جزاءة. 

ع 22 0 أليتَ ين مَْلِهِم4 رُسُلّهِم في إتيان العَذاب» «تأتَهُمُ الَعَدَابُ 


حاشية الصاوي 
والحاصل: أن الله تعالى بيّن حال المؤمن عند سّماع القرآن. فحالة ذكر الوعيد يَغلب عليه الخوف» 
فيتصاغرٌء وفي حال ذكر الوعد يَغلبٍ عليه الرجاء, فينَّسع صَدرهء وتطمئنٌ نفسه؛ لأنَّ الخوف 
والرجاء مّصحوبان للعبد كجناحي الطائر؛ إن عدم أحدّهما. . سقط. 

قوله: (أي: الكتاب) أي: الموصوف بتلك الصفات. 

قوله: (طهُدَى أَلّوع) أي: سببٌ في الهدىء أو بُولغ فيه حتى جعِلَ نفس الهدى. 

قرله: (ظأَهْمَن بنَتى4) الهمزةٌ داخلة على محذوف», والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أكل الناس 
سواء فمن يّتقي. . . إلخ. وإمَنْ): اسم موصول مبتدأ» خبره محذوفٌ» قدّره المفسّر بقوله: (كمَنْ 
أَمِنّ منه) . 

قوله: (مَغْلولةَ يداه) أي: وفي عنقه صخرةٌ من كبريت مثل الجبال العظيمة» فتشتعل النار فيها 
وهي في غنقه» فحرّها ووهجهًا على وجهه. لا يطيق دفعها عنه؟ للأغلال التي في يده وعتقه. 

قوله : (ظوَقِلَ لطَلِلِييَ لمن 4) التعبيرٌ بالماضي لِتَحقّقَ الحصول. 

قوله: (أي: كفارٍ مكة) الأوضح أن يقول: (أي: الكفار من هذه الأمّة). 

قوله: (أي: جزاءه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: («كَدّبَ أت من قلِهِمَ») بيادٌ لحال المكدّبين قبلهم» وما حصل لهم في الدنيا 
وو العا 


6 


فى اليزة الذنيا ولراك اليو )5 لو كنا يَنلمونَ © وَلقَد مرا 


ا 
00 2ع ١‏ 


لله مثلة رجلا 


مِن جهةٍ لا تَخْظرٌ يبالهم» دام 4م ألَهُ للزَى» : الذّلَّ والهّوان مِن المّسخ والقّلٍ وغَيرِه 
5 كليو اليا وداب الأرة كيد لز 6ثوا» أي : المُكذْيُون طِيَنْلمونَ» عَذابها ما كَدَيُوا. 

22 - 49) «ولقد اه : جلما لإتَاين فى هنا لمان ين كل مَل لَعَلَهُم 
1 ك4 0 وان عرَييا 4‏ حال مُوّكٌدة ‏ «ِمَيرَ ذى عِرَج» أي: لبس واختّلاف 
لهم يلو 

0 للشغراه والمُوَحُد «ملا يَعْلَا 4‏ يَدَل مِن «امثلا» - 52000 
ا 2 السوس77١وصتات‏ ا ا 11 1 1123 

قوله: (لا تخطر ببالهم) المراد بالجهة: السببٌ؛ أي: أتاهم العذاب بسبب لا يخطر ببالهم؛ 
كاللواط في قوم لوط مثلاً . 

قوله (مإلّو كَنُوا يَعْلَمَُنَ») أي : يصدّقون ويُوقنون» وقوله: (ما كذبوا) جواب (لو). 

قوله : (لوَلَدَدَ صَرَبَ41) اللام موطئةٌ لقسم محذوف”"'؛ ومعنى (ضربنا): بِينَا ووضّحنا . 

قوله: (حال مؤكٌّدة) أي: لفظ وَُّانه» وكما تسمَّى مؤكدة بالنسبة لما قبلها تسمّى مُوطئة 
بالنسبة لما بعدها”' ؛ كما تقول: جاء زيد رجلاً صالحاً . 

قوله: (طغَيْرَ ذى عِوْج4) نعت ل#قُرءَان2 أو حال أخرى. 

قوله: (أي: َبْسِ واختلافي) فمعناه صحيحٌ ولا لَبْسَ ولا تناقض فيه. 

قوله : («للّهمٍ يتو») علة لقوله : للم يتدوع . 

قوله: («صَرَب ألَّهُ مثلآ4 . .. إلخ) المعنى: اضرب يا محمدٌ لقومك هذا المثل» واذكُره لهم؛ 
لعلهم يؤمنون. 
(1) اللام واقعة في جواب قسم محذوفء وتقدَّم هذا كثيراً للمصنف رحمه الله. 
(؟) لأن الحال في الحقيقة (عربيًا)» و(قرآناً) تَوطئةٌ له ويجوز أن يكون منصوباً على المدح؛ لأنه لما كان نكرة امتنع 

إتباعه للقرآن» أو ينتصب ب (يتذكرون) أي: يتذكرون قرآناً. انظر «الدر المصون» (4714/9). 


4 و سا سساترى 
ساون ورجلا 


5 4 0 ده . 0 20-7 ا و ومن عر ً 0 م 
فيه 1 متشاككسون 6 : مَُنازِعُونَ سَيّة أخلاقهم» ورجلا سللما» : خالصا مقو جل هل 
موق ثلاماد تميزت أيه لا سترى القبد لجباعة والمتد لؤاحوة فإن الأول إذا طلت 

ع هه لصوف و 5 ع م ا ضر 5 - 0 
نه كل من مالِكِيه حِدمتّه في وقتٍ واحد تَحَيّرَ فِيمّن يَحْدُمَهُ مِنهُم ومّذا مَثْل للمشرك. 
والثَّاني مَثَل لِلمُوحُدء «اللَنَدُ ينه وَحدهء طبلُ أكْتهْ» أي : أهل مكّة «لا يَْلمُوَ4 
ما يَصِيرُون إِلَيه مِن العذاب فيش رِكُون. 
حاشية الصاوي 

9 سس وه 0 و 2 0 2 ع الى 

قوله : (« سسَكسُونَ4) التشاكسٌ: التَّخَالفٌ والتَّشاجر مع سوء الخُلقء ومثله: التَشَاحُْسُء؛ٍ بخاء 
بدل الكاف. 

قوله: («وريعلا سَلمَا) بألفي بعد السّين مع كسر اللام» وتركها مع فتح السين واللام» قراءتان 
سبعيّتانء فالأولى: اسم فاعل» والثانية: مصدرٌ» وُصِفُوا به على سبيل المبالغة» وقرئ شذوذاً بكسر 
السين وسكون اللاه”". 

قوله : (ظمَل يسَتَوينِ»4) الاستفهامٌ إنكاري بمعنى النفي . 

ع 7 02 4 

قوله: (تمييرٌ) أي: محوّل عن الفاعل» والمعنى : لا يستوي مَتْلْهُما وصفتهما. 

قوله: (أي: لا بستوي العبدٌ لجماعة) هذا هو المثل المحسوس للمشرك الذي يَعبد غير الله 
فقوله: (لجماعة) أي: سيق أخلافهُم» وقوله: (والعبدٌ لواحدي) هذا هو المثل المحسوس للموحٌد 
الذي يعبد الله وحدةهء وقوله: (فَإن الأول. 5 إلخ) تقريرٌ للمثل الأول» ولم يتعرّض للثاني؛ 
لوضوحه . 

قوله : (طالَمْدُ ينه) أي : على عدم استواء هذين الرجلين. 

قوله: (ظبلٌ أكْرمْ لا يَعْلَمُونَ») أي : مع ساد جورت وهو إضرابٌ انتقاليٌ من بيان عدم 
الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أنَّ أكثر الناس لا يعلمون ذلك. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (سالماً) بالألف وكسر اللام» والباقون: (سَلَّماً) بفتح السين واللام» وابن جبير بكسر 
السين وسكون اللام. انظر «الدر المصون؛ (9/ 476). 


ولا لكي الآية (7-70م) 


000 
ول 


ساس و 78 1 ب جم 2 5 عرس ص مر ع عن س0 6 وام 200 20 
إن 0 ميت وإثمم ص م ثم إِذَ بوم الْفَيكمَةَ عند ريك خنصمون 0 فمن فم يكن 
4 م 


حكَدت عل الله كدب الي وو الج طم وخ و امامو اط لطا واو نيا انف ف متم ات لك 


0 - (])) «إِنَّكَ» - خطاب لِلنَيَ يكل - «مَِِتٌ وَإبَُم ينون : سَتَمُوتُ وَيَمُوتُونء 
فلا شّماتةَ بِالمَوتِء نَزَلَت لَمّا استَبطؤُوا موه يلوه «ثُرٌ إتَمْ» أيها النّاس فِيما بَينكُم 
ون المَظالِم ميم الِْبسَةٍ عنْدَ رَيَكُمْ صمو 

© «تن» أي: لا أحد «آطلم م كَدَبَّ عَلَ ألو بنسبة الشَّرِيكِ والوّلّد إِلَيو 
«ِرَكَدّبٌ بِالصِدْقٍ») : بالقرآن ا و ا ل راد لد باد ! 
حاشية الضاوي_ ب 2 لل ل سم 

قوله: (طإِنَّكَ مَيَتُّ») العامّة على التشديدء وهو من سيموت», وأمّا المِيْتٌ ‏ بالتخفيف ‏ 
فهو من فارقته الرُوح بالفعل0©. 

قوله: (فلا سّماتة بالموت) الشماتةٌ: الفرحٌ ببليّة العدوٌ. 

قوله: ترك كم استبطؤوا موته... إلخ) أي: وذلك أنهم كانوا ينتظرون موتهء فأخبر الله 
تعالى بِأنَّ الموت يعمّهم ؛ فلا معنى لشماتة الفاني بالفاني. 

ا (أيها الناس) أي: مؤمنهم وكافرهم» وقوله: (9تَْصِمُونَ») أي: يُخاصم بعضكم بعضاء 
فَيْفْئَضُ للمظلوم من الظالم؛ لما روي: أن رسول الله يك قال: «أتدرون من المفلس؟؟ قالوا: 
المقلنى ينا 2د لا درف ولا 00 فقال رسول الله عليه : : هإِنّ المفلس مَنْ يأتي يوم القيامة 
بصلوات وزكاة وصيام» ويأتي قد تم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك مال هذاء وضرب 
هذاء فَيُعْطَى هذا من حسناتهء وهذا من حسناته» فإن قَيَيّت حسناثة قبل أن يقضي ما عليه. . أَخِدَّ 
من خطاياهمء فطرحت عليه. ثم ظُرحَ في الثّار© 

قوله: (أي: لا أحد) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 

قوله: («يئّن كدب عَلَ ألَّوِع) أي: ومن جملة الكذب على الله الكذبٌ على رسوله؛ بأن يقول 
مثلاً: قال رسول الله كذاء أو هذا شرعّهء والحال أنه لم يكن قاله» ولم يكن شرعه. 


(1) وعلى هذه التفرقة جماعةٌ من الفقهاء والأدباءء وعندي فيه نظرٌ؛ فإنهم صرحوا بأن الميت ‏ مخفف الياء مأخودٌ ومخمّتٌ 
من الميّت المشدد»ء وإذا كان مأخوذاً منه. . فكيف يُتَصوّر الفرق بينهما في الإطلاق؟! «تاج العروس» .)1١1/0(‏ 


(؟) رواه الترمذي )١414(‏ عن سيدنا أبي هريرة ذلإنه 


لير الآية (80-757) 


06 


متو | 


م 
سْوا الى عَمِلوأ كريب جرم َم بلَعْمَنِ الى انوا يَمَمَثنَ 9 


«إذ جه أَليْسَ فى جَهَنَّمَ مَنْوف»: مَأوَى «إِلْكفرينَ*؟ بلى . 

(7) - 9)) «تألدى ج1 بِالصَدْقٍِ» هو النَّبنْ يله لوَسَدَّقَ ه:» هُم المُؤْمِنُونَء 
فدائّدِي) بِمَعتى (الَذِينَ: طوْلَِكَ هُمْ المتتوت؟ الشّركَء «لم ما يتوت عند نيأ كَلِكَ 
ا بن لالنمين بساني 

به «لِبْكير لله عَنْهُمْ انوا الى عَمِلوأ وَكرهُْ لَعْرَمْ بسن الى كاوا يَمْمَلُون»4 
حاشية الصاوي 

قوله: (هإِذ ج4:») ظرفٌ لطوَّكَدبَ بِالصِنَقِ». والمعنى : كذَّب بالصدق وقتٌّ مجيئه. 

قوله: (بلى) أشار بذلك إلى أن الاستفهام تقريري» والمعنى: في جهنم مثوىّ للكافرين؟ 
أن لابن اجات ينها اثني. ويُصيّره إثياتاً؛ كما تقدّم. 

قوله: (ف«الذي» بمعنى «الذين») أي: بالنسبة للصلة الثانية؛؟ ولذا رُوعي معناه. فجمِعَ في قوله: 
وليك هُمُ الْمنّقُوت». وروعي لفظها في قوله: «جَآه. .. وَصَدَّقَ». 

قوله: (لَكم ما يَمَكدُوت4) أي : كل ها كوو من وتنك حضون الفوف #الانو من الفثانات 
عنده”' » ومن فتنة القبر وعذايه» ومن مول الموقف. . . إلى غير ذلك. 

قوله: (لأنفيهم) متعلق بِالْْيِننَ4» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ إحسانً الإنسان لنفسه» وثمرث عائدةٌ 
عليهاء فلا يعود على الله نفع محسن» ولا ضر مسيءء تعالى الله عنه. 

والإحسان للنفس يكون بطاعة الله والالتجاء إليه» وبذل المعروف للخلق محيّةٌ فى الخالق» 
وبهذا تكون النفس عزيزةٌ» ومن أعرٌّ نفسه. ٠‏ أعده الله وبضدّها تتميّدُ الأشياء. ْ 

قوله: («ليْكيْرٌ ألَّهُ ع #استلل سارت أي : اللي لك ليكفروا.. . إلخ» 
واللام: للعاقبة والصيرورةء وهو تفصيل لقوله: لم ما يَتَدُونَ4. 


)١(‏ كذا جمعه في الأصول» ولعل الأولى (فئّان) ك درئّان)» وفي الحديث عند أبي داوود في (سننه» (0701): (المسا 
أخو المسلم يتعاونان على الفتّانَ؛ يروى بضم الفاء وفتحهاء فالضم: جمع فاتن؛ أي: يُعاون أحدهما الآخر على 
الذين يُضلون الناس عن الحق ويفتنونهم» وبالفتح هو الشيطان. لأنه يفتن الناس عن الدين. انظر تاج العروس»» 
مادة لفات ن)ء و«النهاية» لابن الأثير (”/ .)43٠١‏ 


اه - 0 ٠.‏ 0 مرهلا 
لفن لمك بكاقية ,232 موك لك و الروت من و 2 


5 


كاد 9 ومن يَهَد أََّهُ ها لَه من مُضِلٍ آَلْنََ أَلَّهُ بسَرِيرٍ ذ: 


(أسوَأ) و(أحسّن) يمُعنى السيّى والحسّن. 
((5© - 0©) اليس َه يكف عَبْدَةُ» أي : التَّىَ؟ بَلىء «وَموَوريكَ» الخِطابُ 


2004 - 


لَه «باليت من دوند-» أي : الأمدام أن تَقثّلّهِ أ و تخيلة:» «#ومن يَضْْلِلٍ لَه هما لم ل مِنْ 


0 لم من مضل أت امه بعَرِيز #: غالِبٍ على أمره «#ذى أنيِقَارِ » 
00 1 11ذزذز1[ز[ؤزؤزؤز2211101[151 
حاشية الصاوي 


قوله: (بمعنى : السيئ والحسن) أي : ف(أفعل) التفضيل ليس على بابه» وهو جواتٌ عمًا يقال: 
مقتضاه: أنه يُكَفَّرُ عنهم الأسوأ فقطء. وَيجَارَوا على الأحسن فقطء ولا يُكمّر عنهم السيئء 
ولا يُجَارَوْا''' على الحسن . 

قوله : («عَبْدَةٌ») أي : رسول الله كك وقيل : المرادٌ به: الخالصٌ في العبوديّة لله وهو الأتمّء 
ويؤيّده قراءة (عباده) بالجمع» وهي سبعيّة أي ع والمعنى : أنَّ مَنْ أخلّص لله في عبادته. . كقاه 
ما أهمّه في دينه ودنياه وآخرته . 

حارو را واب لاخر اا والمعنى : أنَّ الله كافيك في كل حالٍ حتى 


الى" 


قوله : (أو تَخْبلّهُ) أي : تَفْسِدٌ أعضاءه» وتَذْحِبُ عقلة . 


قوله: مذ ى أنتِضَارِ») أي : ينتقم من أعدائه لأوليائه» وتأخير قوله: : (بلى)؛ للإؤشارة إلى أنه 
راجع لقوله: إذى أَتِمَارِ» أيضاً . 


00( كذا في (1أ) بحذف النون في الموضعين» على لغة التخفيف المعروفة» وفي (ط06) بإثباتهاء وهي ظاهرة. 
زفق قرأ حمزة والكسائي بالجمع » وقرأ الباقون بالإفراد» وقيل: قراءة الجمع محمولةٌ على جميع الأنبياء عليهم الصلاة 


والسلام؛ فإن قَومهم قصدوهم بالسوء؛ كما قال الله تعالى: : هوعدت حكُلٌ أب يسوي يَلئذوة»ه. وكفاهم الله تعالى 
شر مَنْ عاداهم. انظر «السراج المنير» (7/ 44). 


اليك الآية (موم) 


21 ام - 52 01 1 س#[[# 00 21 . 3 2 
سالتهم تن حَلقَ التتعوت والازت كرات اله فل مسر ما تَنْعُونَ من دون أله إِنْ 


ار سه اس يه 2 2 0 ومو عر ير م روم ج 8ه 
ادق لله بِصْرٌ هلْ هُنَّ كَيْقَتٌ صُرْود أو أزأدن بِيَحْمَةٍ هَلْ هرك منيكت بيو فل 


ف - 
سيل 6 5 5 الى ىج رلتره رس ٍّ 
لمتووون (9) قل يَنمَورٍ آ 5210 


عن أنه عَكو سكل 
21 و ملس آ هه لخ عي سه رسيي +2 لء ره مره #7 
«سألتهم عَنْ خَلقَ السَموتٍ والْارْص لفوت للَهُ كل أقَرَمَيسُر ما كَنَعُون» : تَعبدُون «امن دون 
لَه » أي : الأصنامً» إن رامن 20 0 هَل ضََ , كَيْفَتُ 4 ؟ لاء «أؤ رام بِرْحَمَةٍ 
0 فرج ميك 5 لاء - وفي قراءة بالإضافة فيهما - فل حَسَىَّ ا لله عَلَيْهِ 
و موصو 


بسكل لم4 : يق الوايقو 
(( - نج طش يَََوَرِ ا عل مَكنيك» : ا 


حاشية الصاوي 

قوله: (لتَمُرْى آمَذْه) أي: فلا جواب لهم غيره؛ لقيام البراهين الواضحة على أنه المنفرد 
بالخلق والويجاد. 

قوله: (هكُلْ أفَمَيشْر)». .. إلخ) (رأى) : متعدّية لمفعولّين: الأول قوله: «امًا تَنَعُونَ»» والثاني 
قوله: طمَل هُنَّ كَشِئَتُ ضُرّودِ . . . » إلخ» وقوله: «إِنْ أََادنِ. . .© إلخ: جملة شرطية مُعترضة بين 


المفعول الأول والثاني» وجوابَهًا محذوفٌ؛ لدلالة المفعول الثاني عليه» وتقديره: لا كاشف له غيره. 

قوله: («ِإِنْ أادن أنه بسر ») قدَّمه؛ لأنَّ دفعّه أهمّء وخصّ نفسه؛ لأنه جوابٌ لتخويفه 
من الأصنام . 

قوله: («مَلُ مُنَّ>) عبّر عنها بضمير الإناث؛ تحقيراً لهاء ولأنهم كانوا يسمُّونها بأسماء 
الإناث؛ كاللات والعرّى ومناة. 

قوله: (وفي قراءة بالإضافة) أي: وهي سبعيّة أيض”". 

قوله : (طِثُلٌ حَنىَ أمَد>) أي : كافيّ» فلا ألتفثٌ لغيره. 

قوله: (يثق الواثقون) أي: يُعتمد المعتمدون. 


قوله: (هُِلَ يَدمَوَرٍ أَعَمَلُواأه. . . إلخ) هذا الأمرٌ للتّهديد. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو بالتنوين ونصب (ضرّه) و(رحمته)» وهو الأصل في اسم الفاعل. والباقون بالإضافة وهو تخفيف. 
انظر «الدر المصون» (9/ .)49١‏ 


وال الآية (و*-45) 


- ل ٠‏ ب 
ا اه ير 


1 


ع 
00 ع ث2 0 بسع عه ا دو م - .ع 
حاليكُمء «إِقٍ حل » على حالتي» ضوف تَعَلَمُونَ (©) مَن» زمره خوك العم 


جِيَلْيِهِ عَدَاك خْرِبهِ ويجِلُّ»: يَنَزِلُ ظعَيّهِ عب تُقِيمٌ»: دائِمٌ هو عَذاب الثّارء 
وقد أخزاهم الله بِبَدرٍ. 

(8> طإنَآ أََلنَا عْكَ الكتب لِبَاسِ بالْحق» - ُععلّق ب(أنرّل) ‏ لكين افك 
نوم اههداؤة» «وَمَن صل هَإِنَمَا يِلْ عَلنَهَا وَمَآ أتَ عَم يوحكيلٍ» فتُجِبِرَهُم 
على الهُدى. 

(5) طأنّه يِنَوَقٌ الاكَمْى مِنَ مَوْتِهسا مجن بساحي جو ارو رس ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (حالتكم) أي: وهي الكفر والعناد» وفيه تشبيةٌ الحال بالمكان؛ بجامع الثبوت 
والاستقرار في كل . 

قوله: (مفعولة العلم) أي : لأنها بمعنى (عرف) فتنصب مفعولاً واحداً . 

قوله : (تُخرِبهِ») أي : يُهِيئهُ ويذله . 

قوله: (طلِلتّاسٍ») أي: لمصالح الناس في مُعاشهم ومّعادهم. 

قوله : (متعلق ب«أنزل») ويصحٌ أن يكون متعلقاً بمحذوف حال؛ إِمَّا من فاعل (أنزل)» أو من مفعوله. 

قوله: («9وَما أَنتَ عَبهِم بوحكيلٍ4) هذا تسليةٌ له يل والمعنى: ليس هداهم بيّدك 
ولا في ضمانتك حتى تقهرهم وتجبرهم عليهء وإنما هو بيينا؛ فإن شئنا.. هديناهم. 
وإن شئنا. . أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال. 


0110 1 0 
َو عله وه ص ممه 


الح سوق الانفقس حين مود ا لا ل ا رس عن 


نَّ مَوْيَهسَا 


قوله: (ظأنَّهُ يتوق الأتفّس حِينَ مَوْدَ تها») أي : شعن الأروام ع مره آجالهاء ٠‏ فَالنَّمْسٌ 
والروحٌ شيء واحدٌ على التحقيق”''2. وذلك القبض؛ ظاهراً بحيث ينعدم التمييز والإحساس» وباطناً 
بحيث تنعدم الحياةٌ وَالنّمّس والحركة. 


)١(‏ وروي عن سيدنا ابن عباس يْها: أنَّ في ابن آدم نفساً وروحاً» بينهما مِثل شعاع الشمسء فالنفس التي بها العقل 
والتمييزء والروح التي بها النفس والحياة» فيُتوفيان عند الموت؛ وتتوفى النفس وحدها عند النوم. فأثبت #5ه - 


م« وم 


قَضَى عَلهَا الموت وَيِرْيِلُ الْذْفَرَى إل أجل 


1 
١ 


و4 يَتَونَى «التى ل > أي: يتوَمّاها وقت الوم «طت ا 
ئها لوت ويل أله تُشْرَوح 5 إل رس لي وقتٍ مُوتِهاء والمُرسَلةٌ نفس التّمييز تَبِقَى 


57 الصاوي 
قوله: («وَ» يتوفى ظالَّتِي لم تَدْتَ في مَتامِهكا») أشار بهذا إلى أنَّ الموصول معطوفٌ 
على (الأنفس) مسلط عليه (يتوفى)» والمعنى : يقبض الأرواح التي لم تحضّر آجالها عند نومها 
ظاهراً؛ بحيث ينعدم التمييز والإحساسء لا باطناً؛ فإنَّ الحياة والتَّمّسَ والحركة باقية؟ ولذا عرّفوا 
النوم بأنه فطرةٌ طبيعيّةٌ تهجم على الشخص فهراً عليه» تمنع حواسّه الحركةء وعقَلَهُ الإدراكَ» وأمًا 
في حالة اليقظة فالروح سارية في الجسد ظاهراً وباطناً؛ لأنها جسم لطيف شفاف مشتبك بالأجسام 
الكثيفة اشتبالكَ الماء بالعود الأخضر على هيئة جسد صاحبهاء وقيل: مَقَرّها القلب» وشعاعُهًا مقرّمٌ 
للجسد كالسّمعة الكائنة وسّط آنية من زجاج» فأصلها في وسطهء ونورُهًا سار في جميع أجزائه. 


قوله: («ضِمِْكٌ الى قَصَى عََهَا الْمَوْتَ») أي: لا يردُّها إلى جسدهاء وتحيا حياة دنيوية. 

قوله: (أي: وقت مّوتها) ظاهره: أن قوله: «إِكَ أَجَلٍ تُسَّى» راجمٌ لقوله: «وَررَسِلُ الخُتري» 
فقطء ويصحٌ رجوعه له وللذي قبله» ويْرَادٌ ب(الأجل المسمّى) في الممسوكة: النفخةٌ الثاني . 

قوله: (نَفْسٌ التمييز) أي: والإحساس. 

قوله: (تَفْسٌُ الحياة) أي: والحركة والتَّمّس. 

قوله: (بخلاف العكس) أي: فمتى ذهبت نفس الحياة لا تبقى نفس التمييز والإحساس. 

واعلم : أنه اختّلِف؛ هل في الإنسان روحٌ واحدةٌ والتّعددُ باعتبار أوصافهاء وهو التحقيق» 
أو رُوحان؛ إحداهما: رُوح اليقظة التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد. . كان الإنسان 
متيقّظاًء فإذا أخرجت منه نام الإنسان ورأت تلك الروحٌ المنامات» والأخرى: روح الحياة 
في ابن آدم شيئين وسمى أحدهما نفساًء والآخر روحاء وجعل نسبة الروح إلى النفس كنسبة الشعاع إلى الشمس 


في كونه متعلقاً بها وأثراً لهاء وعلى ما ذكره المصنف ليس في ابن آدم إلا شيء واحد. «فتوحات» / ؟0) وأطال 
في مناقشة الأقوال وتّوجيهها. 


لأبنب لِتَرْر بتكو © 


وأ لا ينلِكوْنَ ميا ولا 1 تبلك© ل 


ِ ليه ميحَعُونَ © وَإدَا دكرٌ أله و 


دإنَّ في للكت المَذكُورٍ «لَآيتَي» : وَلالاتٍ «لْقَوْرِ بَنَنَكونَ» فيَعلَّمُون أنَّ القايرٌ 
على ذلك قاودرٌ على البَعثء وقُرَيش لم يَتَفكرُوا في ذلك. 

> «أر» : بل «اعحَدُوأ من دون ألو أي: الأصنامٌ كيه «شتعاة» عند الله 
برَعيهمء طثُل» لهم: «أ»يَشْفَعُون «ولؤ كارا لا يَنلْكوْنَ سَيْعَا4 مِن الشَّفاعَةَ 
وغَيرهاء «إولا يحَقأُوت* أنه تَعبدُوتَهُم ولا غير ذلك؟ لا. 

(8) جثل يِه لمَّفعَةٌ جيِيعًا» ا هو مُحتَصٌ بها فلا يَشْمَعُ أحدٌ إلّا بإذنىء لَه مَُكُ 
لتَمُوتِ وَالْاَرْضَ كم ليه ميحَغُون» . 

() «وَإدًا ككِرَ ألَهُ وَعَدَهُ» أي : دون آلِهَتهم «أَسْمَأرتْ4 : نَقْرَت وانقبضّت 5 
حاشية الصاوي 
التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان حيّاء فإذا فارقّته مات» فإذا رجعت إليه حييَ؟ 
وكلامٌ المفسّر محتمل للقولين. 

قوله: (المذكور) أي: من التَّوفّي والإمساك والإرسال. 

قوله : (وقريشنٌ لم يتفكّروا) قدّره ليكونّ قوله: <آوٍ أَتَحَدُواك إضراباً انتقاليً . 

قوله: (أي: الأصنام) بان للمفعول الأول. 

قوله: (أيشفعون) أشار بهذا إلى أنَّ الهمزة داخلة على محذوف» والواو عاطفة عليه. 

قوله: (لا) أشار به إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 

قوله: (أي: هو مختصٌٌ) جوابٌ عمًّا يقال: مقتضى الآية نف الشفاعة عن غيره تعالى مع أنه قد 
جاء في الأخبار أنَّ للأنبياء والعلماء والشهداء شفاعاتٍ؛ فأجابٌ: بأنَّ المعنى: لا يملك الشفاعة 
إلا اللهء وشفاعات هؤلاء بإذن الله ورضاهء قال تعالى: «إولا يسْتعوت ح إِلَّا لمن ارت » [الأنبياء: 18] . 

قوله: (ثُرّ إِلَيَهِ مَعُونَ») أي : تُرَدُونَ فيجازيكم بأعمالكم . 

قوله : (#وَإِدًا ذكرَ أله وعده») (إذا): معمولة لقوله: «أسْمَارتَ». 


سو لكي الآية (ه:-/ا:) 


4 000 0 - مي راع .2 م سم سرحي سرع 8 
0 لت لا يُؤْمنوت بالْأخْرَوٌ وَإِذَا ذكرَ الَيِنَ من دوزدء 1 هُم يِسْتَشْروَ () فل 


4 فير لسَّمنوتِ وَاَلَارضٍ عدلم لْعَيبِ وَاَلشَّمَدَةَ أنتَ أنتَ 2 وس عبَادِكٌ في كوا 
0 خيشب 9) وَلْر أن ا لا ل تك لقتو بود يق 


وس ل ل مر 00 


سو وه الْمَذَاب هوم [أكتكا وبدا م 2 


د وأ يبون 7 2212000 


طمُلُوبُ الدنَ لا يؤْمسُوت بالأيخر وَإدَا ذكرَ اليينَ ين دونوء» أي : الأصنامُ لإدًا هُمْ 
اي ميسو 4# . 

© جل انهم» بتعتى : يا الله ظقَاطِرٌ الْسَمنْوتِ َال لي» مُبدِعَهُماء ظعَنمَ لعب 
وَالتّمندق»: ماغات وما شُوهِدَء +19 ب بين عِبَادِكَ في ما كانوأ يه للِفُوت* من أمرٍ 


الدّين» اهدني لِما اختّلفوا ذ فيه من الحق. 

((5) - (2) «ولز أن للرّرت ظلموا ما فى الْْضٍ جِيعًا وَكَْهُ مه لَأفَدَا بو من 
م الْعداب يرم الْقمَوٌ ويد : طَهَرَ «إلم ين لله ما لم يَكرْوا يحْتبُون»: يَظنُونَء 0 
حاشية الصاوي 

قوله: («إذا هُمْ يَسْتَبثِرُوتَ4) أي : لنسيانهم حقّ الله تعالى» وهذه الآية تج بذيلها على أهل 
اللهو والفسوق الذين يختارون مجالس اللهو ويفرحون بها على مجالس الطاعات. 

قوله: (ظقُلٍ اللَهُّ4) أي: التَجئ إلى ربّك بالدعاء والتضرع؛ فإنه القادرٌ على كل شيء. 

قوله: (أي: يا الله) أي: فَحَذِفَتُ ياءٌ النداء» وعُوّض عنها الميم» وشدّدت لتكون على حرفين 
كالمعوّض عنه. 

قوله: (اهدني) هذا هو المقصود بالدعاء» وتمام تلك الدعوة النبويّة على ما ورد: «اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك لإيَبْدى من 2153 إِلّ مط مُسْتَقِيمٍ 70# 

قوله: (طوَلر أنَّ لزت ظكموا». . . إلخ) بياث لغاية شدَّة ما ينزل بهم. 

قوله : («#لَأَكْنَدوَا بو») أي : بالمذكور من الأمرين. 

قوله : (طيَومَ الْتِيمَوْ) ظرفٌ ل(افتدّوا). 

قوله: (وَيدَا لّ4... إلخ) كلام مستأنفٌ؛. أو معطوف على قوله: ور أَنَّ ريت 
ظكمُوا. . . * إلخ. 


)١(‏ رواه مسلم (٠لالا)‏ عن سيدتنا عائشة وَقينا. 


2 


وَيْدَا لم سَيَكَاتُ مَا كسبوا وَحَاقٌ 4 : نر ويهم نا كَانوا يه سْتَمِرِءُونَ» أي : العَذاتُ. 
قدا َس الإنتح» الجنس ططْيٌ معلا ثم إا حوَلتة4 : أعطيناة يِممَةٌ» : إنعاماً 
«يِنًا قَالَ إِثّمآ أوتيمه, عل عَكَ عِلَمِ» من الله بأثي آ 1 «بل ى» أي : : القولةٌ «فِمَّة»: 
بَلِيّة يُبتَلى بها العبدء «وَلكنَ أكرمْ لا يَْلَمُوت» أن التّخويل استدراحٌ وامتحان. 
0 (5)) د قَاهَا لدي د ين كيَلهِم» من الأمّم كقارُونَ وقومه الرَّاضِينَ يهاء 
تنآ فق عَنْْم ما كاثا يكبونَ © فأصَلهُمْ كات ما به أي : ججزاؤهاء «َوَالدِنَ 


00 


ظلموأ من متؤلكء» أي : رين ل ل ل ال 1 رقم 
حاشية الصاوي 

قوله : («َسَيَعَاتُ ما كَسَبْواً») أي : الأعمالٌ السيئة حين تُعْرَضٌ عليهم صَحائفُهُم . 

قوله : (الجنس) أي: فهو إخبارٌ عن الجنس بما يفعله غالبٌ أفرادو 

قوله : (إنعاماً) أي: تفضّلاً وإحساناً . 

قوله : (طعَكَ عِلَوّ» من الله. . . إلخ) أي: أو مني بوجوه كسبهء أو أني أَعْطِينُه بسبب محبة الله 
لي وفلاحي . 

قوله: (أي: القولَةٌ) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير عائدٌ على القولة» وقيل: عائدٌ على النعمة» 
والمعنى: أنَّ النعمة فتنةٌ؛ أي: امتحان واختبار؛ هل يشكر عليها أو يكفرها؟ 

قوله : (أنَّ التّخويل) أي: إعطاء النّعم تفضّلاً وإحساناً. 

قوله: (الراضين بها) أشار بذلك إلى أنَّ قُومه لم يقولوها بالفعل» وإنما تُسِبَتْ لهم من حيتٌُ 
رضاهم بها. 
قوله : (سَيْكَاتٌ ها كسرأ»ه) أي : جزاءٌ أعمالهم السَّيئةٍ. 
قوله : (همِنَ عَتوْلآه») بيان ل(الذين ظَلموا). 


ما ا وَمَا هم بِمُعَجرينَ (©) و يَعْلْموا أنَّ أله تس الزْقَ لمن 
فى ذلك لآَبنتٍ لَعَوْوِ يمون 69 كُلْ يهِبَادىَ 


«سَيْصِدُهُم سَيَنَاتٌ ما صَوأ هما هم بِمُعْجِرِنَ»: بفائتين عَذايناء فقَحِطوا سَبِعٌ 00 م وس 


4 


22 


ل 


زقََ 


ع 


قوله: 0000 : أوائل سن سني الهجرة حتى أكلوا الجيّقت والعظمَ المحرّ 

قوله: (ثم وَسْع عليهم) أي : استدراجاً لهمء لا رضاً عليهم . 

قوله: (لووَلَمْ يَعَكمْوَ) أي : القائلون: إنما أوتيته على علم عندي. 

قوله: (يَبْسْظ ألرَرْقَ لِمَن 51») أي: وإن كان لا حيلةَ له ولا قوة» طائعاً أو عاصياً . 

قوله: (طوَيَفْدِرٌ») أي: لمن يشاء وإن كان قويًًا شديداً»ء طائعاً أو عاصياء فليس لبسط الرزق 
الدنيويٌ ولا لقبضه مدخل فى محبة الله ولا بُعْضِوء بل بحكمته تعالى. 

قوله: («إإنَّ فى دللت4) أي : المذكور. 

قوله: (ظكُل يبا اَن أترَوا. . . إلخ) سبب نزولها: أنَّ رسول الله وه بعث إلى وحشىٌّ 
قاتلٍ حمزةً يدعوه إلى الإسلامء فأرسل إليه: كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أنه مَنْ قَتَلَ أو 
أشرك أو زنى. . يلقّ أثاماً. يضاعف له العذاب» وأنا فعّلت ذلك كلّهء فأنزل الله: إلا من تَابَ 
واس وَمَِلَ حملا منِحًا4ه؛ فقال وحشيٌ: هذا شرظ شديدٌ لعلي لا أقدر عليه ا 
فأنزل الله: إن أنّهَ لا يَمَفْرُ أن شْرَكَ بي وَيْفْر ما دُوْنَ ملِكَ لِمَن يككذ4 [الساء: 44]ء قال وحشى: ي : أراني 
بعد في شبهة؛ أيغفر لي أم لا؟ فنزلت هذه الآيةء فقال وحشي: تعمء الآن لا أرى شَرطأًء 
امل : 
لق رواه عطاء عن ابن عباس» وفيه نظرء وهو بعيد الصحّة» والمحفوظ في إسلامه غير هذاء وأنه قَدِمِ مع رسل 

الكّائف. فأسلّم من غير اشتراط . انظر «زاد المسير» (/979). 


لْنَ أَترَفا عَكَ أَنمْسهم لا تقيطوا» - يكسر النُون وّتجهاء وقرى بضَمّها -: تَيأسُوا 00 


حاشية الصاوي 


وهذه الآية عامّةٌ لكل كافر وعاص؛ لأنَّ العبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السببء ومن لَّمّ قيل: 
إنها أرجى آية في كتاب الله تعالى. 

وفيها من أنواع المعاني والبيان أمورٌ حِسَانُ؛ منها: إقباله تعالى على خلقه ونداؤه إيّاهم . 

ومنها : إضافتهم إليه إضافةً تشريي. 

ومنها: الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: «ين يَحَةَ ألَه» . 

ومنها: إضافة الرحمة لأجلّ أسمائه» الجامع لجميع الأسماء والصفاتء وهو لفظ الجلالة. 

ومنها: الإتيان بالجملة المعرّفة الطرفين المؤكّدةٍ ب(إن) وضمير الفصل في قوله: «ِْإِنَّهُ. هُوٌَ 


الْعَفُورٌ أليَحسِمٌ» ؛ للإشارة إلى أنه تعالى لا وصف له مع عباده إلا الغفران والرحمة. 

ومناسبةٌ هذه الآيةِ لما قبلها: أنَّ الله تعالى لما شدّد على الكفار التشديدٌ العظيمَ في قوله: 2َوَلْوٌ 
أن كرت ظَلَمُوا مَا فى الْأَرْضٍ جِيعًا. . .© الآية» أَْبَعَهَا بذكر عظيم عُفرانه ورحمته لمن آمن؛ ليجمع 
العبد بين الرّجاء والخوف. 


قوله : («الَدنَ أَترَوُوا عََ أَنَفْسِهَ») أي: فرّطوا في الأعمال الصالحة» وارتكبوا سيئ الأعمال 


قوله : (طلا لَتَمَطلا ين يَمَةِ مه إن قُلت: إِنَّ في هذا إغراءً بالمعاصي واتّكالاً على غفرانه 
تعالى» وهو لا يليق. 

أجيبٌ: بأنَّ المقصودٌ تنبيةٌ العاصي على أنه ينبغي له أن يُقْدمَ على التوبة» ولا يُقنط من 
رحمة الله» وليس ذلك إغراءً بالمعاصي» بل هو تطمينٌ للعصاة» وترغيبٌ لهم في الإقبال على ربّهم . 

قوله: (بكسر النون وفتحها) أي: من باب: (جَلَسَ) و(سَلِمَ)؛ وهما سبعيّتان7" . 


قوله : (وقرئ بضمها) أي : من باب : (دخل)» وهي شاذّة. 


.)408 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر النون» والباقون بفتحها. انظر «السراج المنير» (؟/‎ )١( 


لذ د تلا بك 1 


اي 


0 0-4 
ون يَحَةَ أله إِنَّ أله , 


ل أل 


نوْبَ جمِيمًا» لِمَن تاب من الشّركِء إِنَمُ هو الْمَمُرٌ التحيم». 


(© - ©) جه بأ : ارجِعُوا «إك رَيَكْمْ وَآْيئُوا4: أُخلِصٌوا العَمّل هله من 
بل أن يَأنَِكُمْ الْعَدَابِ ثم 1 تُصَرُوت» بِمَنعِه إن لم تتُوبُواء 7011 
حاشية الصاوي 
قوله: (ظإنَّ َه يَمْرٌ اذوب جميماً») أي: إشراكاً أو غيرهء وهو مُقيّد بالتوبة كما قال المفسّر؛ 
لأنّ بها يخرج العاصي من دُنوبه كيوم ولدته أَمّه؛ِ كما في الحديث: «النَّائبُ من الذنب كمَنْ لا ذنب 
له”20» وأمّا مَنْ مات مسلماً ولم يتب من ذنوبه. . فأمره مفرّضٌ لريّه؛ إن شاء غفر لهء وإن شاء 


2 مير م 


فده هقر خاي ثم يدخله الجنة» وأمّا مَنْ مات مشركاً . . فلا يُعْمَر له بنصّ قوله تعالى: و1 
يَمْفْرٌ أن مشْرَكَ يد» [النساء: 44]ء ومن هنا قيل : رتفبة آنه غلبت عضيهة لأن ذاو العقيب: متخظرمة 
بمن مات مشركاًء بخلاف دار الرحمة فهي لمن عدا ذلك. 

قوله: (لمن تاب مِن الشرك) إنما خصٌ الشرك؛ لأن التوبة منه مقبولةٌ قطعاً بنصّ قوله تعالى: 
«ثل لِيَدِيِنَ كفروأ إن يَنتَهُوأ يِمْمَرَ لهم ما هد سَلفَ)ّه [الأنفال: +]ء بخلاف التوبة من غير الشرك 
ففيها قولان: قيل: مقبولة ظنّاء وقيل : قطعاً والفرقٌ: اليك العاصي تطهيرٌء وتعذيب الكافر 
غضبء فمآل العاصي للجنة وإن طالَّت مدَّته في النار؛ لأنَّ مُعاملته بالفضل والرحمة» بخلاف 
الكافر فمعاملتّة بالعدل. 

قوله : (طإِنَمٌ هُوَ آلمَعْْرُ ألَحِيم») تعليل لما قبله» ومّذان الوصفان يكونان لمن تاب؛؟ فالغفران 
نجاثّةُ من النار» والرّحمةٌ دخوله الجنة. 

قوله : (مِوَْئِيبوا إل رَيَكُم») أتى بهذه الآية عَقب التي قبلها؛ لثلا يتّكلَّ العاصي على الغفران 
ويتركٌ التوبةً والرجوعَ إلى الله فأفاد أنَّ الرجوع إلى الله والإقبال عليه مطلوبٌء ومَنْ ترك ذلك فله 
الوعيدٌ العظيم . 

قوله: (إن لم تتوبوا) راجعٌ لقوله: «يّن كَل أن يَإيَكُمْ ألْمَدَابُ» . 


زدق رواه ابن ماجه (0٠95؟5)‏ عن سيدنا عبد الله ين مسعود طن . 


2 6 3-5 00 1 35 2 ين هر مر م2 2 3 022 
وَأَتَِعُو أَحْسَنَ مآ أنرا ليم ين رَيْحَكُم يّن قل أ ن بَأَنيَكُمْ ألْعَدَابُ بَعْنَهُ وان نتم الا | 


يعوا أَحسَنَّ مآ أنرِلَ ِلتَِكْمْ يّن رَيَحكُم4 هو القُرآنُ «يّن مَئْلٍ أن يَأَنَكُمْ ألْعَدَابُ بَنْبَةٌ 
3 ب ور ب 0 


نسُعرونَ» قبل إتيانه بِوَقيِه 
0 - (2)) باوثا قبل أ كنول تنش بكنيق» 0 


ا 2 77 20 

قوله : (طوأتَيعُوًا سن مآ ل لِك يَن رَيَحَكُم») أي : على سان أحسن نبي وهو محمّد وَل, 
وهذا معطوفٌ على قوله: 1ه والمعنى: ارجعوا إلى ربّكم» والزموا أوامرٌ أحسن كتاب أنزل 
إليكم ونواهِيَةُء وهذا الخطاب عام للأوّلين والآخرين من لدن آدم إلى يوم القيامة» ولكن مَنْ أدركه 
التكليف كُلّتَ باتّباعه» ومَنْ لم يُدركه؛ بأن كان متقدّماً عليه. . يلزمه اتباعه لو قُرِضَ أنه أدركه» ومن 
هنا أَخدٌ الميثاقي على الأنبياء وأْمَِهِم أنه إن ظهر محمد وأحدهم حيٌ. . يلزمه اتباعه: وفي 
الحديثٍ: «لو أدركني موسى. . ما وسعه إلا اتباعي0”") وحيتئلٍ فالمعنى: اَيعُوا يا عبادي من أوَّل 
الزمان لآخره أحسنّ كتاب أنزل إليكم من ريُكم» فالمكلّف بهذا الخطاب مَنْ أدركّه ومَنْ لم يُدركه» 
لكن مَنْ لم يُدركه مكلف به لولا مانعٌ الموت؛ ولذا كلّف به من بقي حيًا حتى أدركه كالخضر 
وإلياس وعيسى عليهم السلام. 

قوله: (القرآن) تفسيرٌ لهلَحْسَنَ»؛ فإنَّ ما أنزل إلينا من ربّنا كتبٌ كثيرةٌء وأحسنها القرآن» وهذا 
كله على ما ة فهم المفسّرء وقيل: معنى طلْحْسَسَ مآ أل إِليِكُم. . .» إلخ أي: من القرآن» وهو أوامرُهُ 
دون تواهيه» أو عزائمه دون رخصه أو ناسخه دون منسوخهء» أو ما هو أعمٌء والخطاب لخصوص 


هذه الأمَّةَء فتديّر. 

قوله: (#أن تَفُولَ نَنْسٌ») معمولٌ لمحذوفيء قدَّره المفسّر بقوله: (بادروا قبل أن تقول. . . إلخ)؛ 
وقدّره غيرُةٌ: (كراهة ل أو:مخافة أن : تقول نفس . الخ" وحينئلٍ : فيكون مفعولاً لأجله. 
وهو أسهل مما قدَّره المفسّر. والمرادٌ: نفْسٌ الكافر» وتنكّرها؛ للتُحقير. 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)١74(‏ والبغوي في «شرح السنة» (177) عن سيدنا جابر بن عبد الله طلنه. 


() قال الزمخشري : كراهة أن تقول» والحوفي: أنذرناكم مخافة أن تقول» ونكّر (نفس)؛ لأنه أريد بها بعض الأنفس» 
وهى نفس الكافرء أو أريد الكثير. انظر «البحر المحيط» (410//17). 


لتيل الآية (8-05ه) 


امَتي ظعَكَ ما قرطت فى جب ألَّوِ»ه أي : طاعيهء ظوَإن» ‏ مُخقفة 
مِن الّقيلة ‏ أي : وإِنّى كنت لَمِنَ لتحِرتَ» بِدِينِه وكتابهء «أز تَفُولَ لو أت أنه هَدَن» 


الّاعة فاهتَدَيت «لصصت ين النقيت» عَذابّهء «آذ تَشْلَ بن كرك المداب أل 
كرّةُ» : رَجعةً إلى الدّنيا يا قا كوت ء بن الْمْحْسِينَ» : المَؤمِنِينَ» 00 10111111 


حاشية الصاوي 


قوله: (أصله: يا حسرتي) أي: فقلبت الياء ألفاًء فهي في محل جرّء ونداؤُمَا مجازيٌ؛ 
أي : هذا أوانكِ فاحضري. 

قوله: (أي: طاعيّه) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالجنب: الطاعةٌ مجازاً؛ لأنَّ الجنب في الأصل: 
العية البحيووتة ؛ ويرادفه الجانبٌ» فشبّهت الطاعةٌ بالجهة؛ بجامع تعلق كل بصاحيه؟ لان الطاعة 
لها تعلق بال تعالىء امالك ا 

قوله : (طإوَإن كُنْتٌ لِمْنَّ لتَدرت4) الجملةٌ حاليّةٌ والمعنى: فرَّطتٌ في جنب الله وأنا ساخرٌ. 

قوله: («أز تَمَلَ>. .. إلخ) (أو): للتنويع في مقالة الكافر. 

قوله: (بالطاعة) وفي نسخة: (بألطافه) أي: إسعافه» ولو قال: (بآياته). . لكان أظهّر. 

نوكه (طكا كتين التقدين4) ]ا يطوق على (615 فكون من جيلة السدين» لقم غاطة 
للفعل على الاسم الخالص؛ نظير قول الشاعر”' : [البسيط] 

لثولا توج تست تنازقيهية ما تنيت أركر إخرايا علين كرت 

ويكون إضمارٌ (أن) جائزاً لا واجباء قال ابن مالك(" : [الرجز] 

َإِذْ عَلَى إِسْم حالص فِعْلُ عط تَنْصِبْه ن) تابتاًأومُئحزف 
(1) نسبه ابن مالك في «شرح الكافية» (1008/1) لرجل من طيئ؛ وهو عند غيره بلا نسبة» و(إتراباً): مصدر أترب 


الرجل: إذا استغنى» والترب بفتحتين هو: الفقر والحاجة. 
(؟) «الخلاصة'ء باب: (إعراب الفعل). 


فَكَذَبتَ يها ونكت وت منت الكفرت © وي القكمَةَ ترَى/ 
> كَدَوا ع 3“ لَه مُحُوههُم ا ك5 ل قَ 0 1 تكرت © 
فيُقال لّه مِن قِبَل الله: طِبَكَ مَدَ جَآءَنَكَ ايت» : ا ام جِفَكَدبتَ 
وَأَسْتَكرتَ» : تَكَبّرتَ عن الإيمان بهاء 0 فين » . 
© 0 اليقمق ترق ازيرت كنذا عل 4 ِيِسبةٍ الشَّرِيك والوّلّد إِلَّيو» «وحوفهم 
مُسْوَدَة ليس فى جَهَكَمَ موق »: مَأوَى «إِنْسَكَني» عن الإيمان؟ بلى . 


حاشية الصاوي 

أو منصوبٌ في جواب التمثي» ويكون مربباً على التمئي» والفاء للسببية» وإضمارٌ (أن) واجبٌ. 

قوله: (فيُقال له. . . إلخ) جواباً لمقالته الثانية» وأَخَرّ عن الثالثة؛ ليتّصل كلامٌ الكافر بعضّه 
ببعض» ولم تؤخر المقالةٌ”' عن الثالثة؛ لئلا يكونَ مخالفاً للترتيب الوجوديٌ؛ فإِنَّ الكافر أوّلاً 
يتحسّر» ثم يحتجٌ بحجج واهية» ثم يتمنّى الرجوع إلى الدنيا. 

إن قلتٌّ: إن (بلى) يجاب بها تفي » ولا نفي في الآية. 

أجيبٌ: بأنَّ الآية متضمّنةٌ للنفي؛ لأن معنى قوله: أو أرى أنه مَدَسن»ه: لم يُهدني. 

قوله: (وهي سبب الهداية) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالهداية: الوصولٌ بالفعل» وأمّا إن أريد 
بالهداية مطلقٌ الدّلالة. . فالآياتٌ نفسها دالة. 

قوله: (بنسبة الشريك. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ المراد: كذبٌ يؤدّي للكفرء وإِلّا. . فظاهث 
الآيةِ يعم كل كذب على الله تعالى» وحينئلٍ: ففيها تحذيرٌ وتخويفٌ لمن يتعهّد الكذبّ على الله؛ 
كالإفتاء بغير الشّرع» ورواية الحديث بالكذب. 

قوله: (لوحُوهُهُم مُسَوَدةٌم) الجملة حاليّةٌ إن جُعِلّتٍِ الرؤيةٌ بصريّة”"» أو مفعولٌ ثان إن جُعلت 


قوله: (طألَيْس نى جَهَتَمَ>. . . إلخ) هذا تقريرٌ لاسوداد وجوههم. 


(1) أي: الثانيةٌ؛ وهي كذلك في (ط5؟). 
() وهو أولى؛ لأنَّ كون الوجوه وألوانها من متعلّقات البصر أظهرٌ من كونهما من مُتعلقات القلب. «فتوحات» (*9/ 251 
عن شيخه العلامة الأجهوري. 


و ص مس و 
َه 


مي ص 100 و 7 سم رحن برى ‏ سمو مير 2 
أتقوأ بِمَمَارَيّهِمَ لا يمسهم لسُوءُ ولا هم نحرنوت (ج 


> 2 عه روم ممه 


. 1 سي خخ حنم كر مب )اسل ساك ا ل 
كل نَوَءٍ وَهْرٌ عَكَ كل فَىْءِ وكيلٌ 09 لَه متَالِدُ لسوت والارض 


() «ونتيق اله من جَهَنّم «لِينَ أنَتراه الشّركَ طِيممارَتهِ» أي: بِمكان موزهم 
ين الجَنَّ بأن يُحِعَلُوا فب «لا يَمَسْهمْ السو و هُمْ خرؤت > . 

((7 - (47) نه حَين حكن عَم وَهْرَ عَلَ كُل شو رَكيلٌ» : مُتَصَرّف فِيه كيت 
يَشاءء هلَهُ مَفَالِدُ ألسَموتِ وَالْأَرَضْ» أي : مَفاتِيحُ حَزائتهما 0000 
حاشية الصاوي يش ل سسسب 

قوله: (طاتَّقََأ»ه الشّركَ) أي: جعَلوا بينهم وبينه وقايةً» وهو الإيمان» وهذه تقوى العامّة 
وتقوى الخواصٌ فعلٌ الطاعات وتركٌ المعاصي» وتقوى خواصٌ الخواصٌ عدم طور الغير ببالهم. 

قوله: (طبِمَمَارَتهِمَ») الباء: سببيّة متعلقة ب(ينجي)» وفي قراءة سبعيّة أيضاً: (بمفازاتهم) جمعاً 
باعتبار الأشخاص2" , 

قوله: (أي: بمكان فوزهم) أي: بمكان ظَفَرِهِمْ بمقصودهم» والمعنى: يُنجي الله المتقين بسبب 
دخولهم في مكان ظمّرهم بمقصودهم» وهو الجنة. 

قوله : (هلا يَمَسّهُمُ ألسّوَغ») يحتمل أن تكون هذه الجملةٌ مستأنفةً مفسّرة ل(مفازتهم) فلا محل 
لها من الإعراب”"©؛ ويحتمل أن تكون حاليّةَ من قوله: «اليين أنَمَوَا4. 

قوله: (لآنَّهُ كَنِقُ كُلٍ نَيَءِ») هذا دليل لما قبله» ودخل في الشيء الجنةٌ وما فيهاء والنَارُ 
وما فيهاء فلا مشارك لله في تحلقه. 
التمكن والتصرّف في كلّ شيء في السماوات أو الأرض» وروي عن عثمان ونه أنه سأل النبي يِه 
عن المقاليد فقال: «تفسيرّها: لا إله إلا الله والله أكبرء» وسبحان الله وبحمده. وأستغفر الله. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. هو الأوّل والآخرء والظّاهر والباطن» بيده الخيرء يحبي ويميت». وهو على كل شيء 
قدير»””©: فهذه الكلماثٌ مفاتيحٌ خزائن السماوات والأرضء مَنْ تكلّم بها قُيِحَتْ له. 


قوله : (ِلَهُ ممَالِِدُ آلسَمْوَتٍ وَالْأرْضْ») المقاليد: جمعٌ مِقْلاوِء أو مِقْلِيدِء والكلام كنايةٌ عن شدَّة 


.)408/5( وبها قرأ حمزة والكسائي وشعبة. انظر «السراج المنير؟‎ )١( 
. » (؟) أي: لأنها استتناف ييانيء كأنه قيل: وما مفازتهم؟ فقال: جلا يهم لشو‎ 
.)11٠١( والطبراني في «الدعاء»‎ »)١9( رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )( 


ًّ 0 > عم م مه يرو 


© فل أمَمَيرَ آله تَأْمُرْوْف أعَبدُ آم 


951 0 - 20 7 
5 9 0 (9) وقد 5 نَ إِليَكَ َك 


مِن المطر والنّباتِ وغَيرهما 2 00 ليت كَُروأ ايت > : القُرآن 0 ولك هم الْحَْسِرُون» 
تَقَوأ . 


مُتصِل بِقَولِهِ : «وبتجى 0 ..إلخ»» وما بَينَهُما اعتِراض. 
(2) طقل أممي الله ألو عبدُ ) هته (كير) مَنصُرب بطي المَعمُول 
ل«تامرون» بِتَقدِيرٍ (أن), بنُونٍ واحجدة وينُونّين» بإدقام وفك . 3 


0 - (0)) «اولقد أىَ إِكِكَ وَإِلَ ألدِنَ من مَبيلت»: والله لين أَشَرَفتَ» يا محمد 


حاشية الصاوي 

قوله: (من المطر. . . إلخ) بيانٌَ للخزائن. 

قوله : (متصل بقوله: لوست 4) أي : فهو معطوفٌ عليه من عطفي اسميّةَ على فعليّوْء ولا مانم فيه. 

قوله: (المعمول ل2اتَأْمُروَنَ») أ ي: والأصل: أتأمُرُونني بأن أعبد غير الله» قدَّم مفعول (أعبد) 
على (تأمروني) العامل في عاملهء وَحُذِفّت (أن). 

قوله: (بنون واحدة) أي: مخففة مع فتح الياء لا غيرء وهذه النون نون الرفع» كُسرت 
للمناسبة» واستّغني بها عن نون الوقاية. 

قوله: (بإدغام) أي: مع فتح الياء وسكونهاء وقوله: (وفكٌ) أي: مع سكون الياء لا غير 
فالقراءات أربع سبعيّات”") 

قوله: (هِوَلَقَدَ أو إِلَكَ»ه. .. إلخ) اللام: مُوطئة لقسم محذوف”"؛ أي: والله لقد أوحي» 
ونائب الفاعل قوله: طلنَ أَمْرَكتَ. . .» إلخ» والمعنى: أوحي إليك هذا الكلاه”". 

قوله : (فرضاً) أي: على سبيل التقديرٍ وفّرضٍ المحالٍ. وهو جوابٌ عن سؤالٍ مقدّر: كيف يقع 
الشرك من الأنبياء مع عصمتهم؟ وقيل: المقصودٌ بالخطاب: أممهم؛ لعصمتهم من ذلك . 
)١(‏ قرأ ابن كثير بإدغام نون الرفع في نون الوقاية وفتح الياء» وأرسلها الباقون» وقرأ نافع : (تأمرُونِي) بنون خفيفة وفتح 

الياء» وابن عامر: (تأمروتّني) بالفك وسكون الياء. انظر «الدر المصون» (441/4). 


(؟) اللام واقعة في جواب قسم مقدَّر؛ كما قدّره المصنف رحمه الله. 
) لأنَّ الجملة التي يُرادُ بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات. 


وس ره 7 سه جر ساسا سر ا 
ليحطن من اللخاسمرين ب فاعء 2-0 دكرين (39) وما دروأ 


«لِحَبَطنَّ عَلْكَ وَلَكوئنَ بن للَيِرنَ ©) بل أله وَحده لاتأعبد وَكُن ين التَدْكرنَ» إنعامّة 
(0 وما قَدَرُوا لَه حَنَّ م4 : ما عَرَقُوهٌ حَقَّ مَعرقَيه» 00 
حاشية الصاوي 


إن قلتّ: كان مقتضى الظاهر: لئن أشركتم» فما وجه إفراد الخطاب؟ 


0 
وحِيّ إلى كل واحدٍ منهم: لئن أشركتّ. . . إلخ؛ كما يقال: كسانا 
الأمير حلة؛ أي : كسا كل واحد مثا حل 


أجيبّ: بأن المعنى: أ 


قوله: (لحطنّ عَمَلكَ4) من باب: (تعب)» وقرئ شذوذاً من باب : (ضرّب)7 . 
قوله : («إوَلَكونَ من َخَتيِرِنَ4) عطف مسبّب على سبب» وجملةٌ المعطوفي والمعطوف عليه 
جوابٌ القسّم الثاني» وهو وَلِنٌ أَْرتَ4 والقسم الثاني وجوابة جوابٌ عن القسم الأول» وهو 


وه 2 فق 


وَلَقَدَّ أىَ»>. وحُذِف جوابٌُ الشرط وهو (إن أشركتٌ) للقاعدة”" . 

قوله : (طبَلٍ لله مَأَعبّدْ4) عطفٌ على محذوف. والتقدير: فلا تُشرك بل الله. . . إلخ. 

قوله: (#وك يس التَّدكرِنَ») أي: على ما أعطاك من التوفيق لطاعته وعبادته؛ لأنَّ الشكر 
على ذلك أفضل من العتير على بائي القع : 

قوله : (لإوَمَا قَدَرُو لَه حَّ قَدْرِ»4) إن قلتٌ: إِنَّ مفهوم الآية يقتضي أنَّ المؤمنين يَعرفون الله حقٌ 
معرفتهء ومقتضى قوله وكَكه: «سُبحانكء ما عرّفناك حقٌّ معرفتك»» وقوله: «سبحان مَنْ لا يعلم قذره 
غيره» ولا يَبلغ الواصقون صفته) : أنه لا يعلم الله إلا الله فكيف الجمع بينهما؟ 

نقيت ف أن الكزة مسمولة علق المغرفة التاموو بها" لمكا يمحس لينا» ول فيك أن المؤسسية 
عرّفوه حقٌّ معرفته التي قُرِضْت عليهم» وهي تنزيهُة عن النقائص» ووصفُهُ بالكمالات» والحديث 
محمولٌ على المعرفة التي لم تُفْرَضُ على العبادء وهي معرفة الحقيقة والكنه فتدير. 


للق كذا فى «المصباح؛» مادة 2 ب ط). 
فق وهي: إذا اجتمع الشرط والقسم. . حذفت جواب الآخر منهماء واستغنيت بجواب المتقدّم» قال ابن مالك: 


75 
ماه 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسّم جوابٌ ماأآَخََرتٌ و رةه رع 


وا الك الآية 58-550 2[ ٠0‏ ] / 
3 


سس عر 


رم عو يم 3-4 0000 ل _ عر« 5 م - 
وَالأرض م 1 3 آلف 3 وَالسَّمواتٌ لوت 0 2 ري و 


مروت > كَثيع ف 
ل ا و ص ميا - حال دايع السَبع 
3 قِضَنّه» أي : مقواضة ده أي : في مُلكه وتصرّفه مم الْقيَلمَةَ وَاَلْسَّمَنواتٌ مطوة 57 مَطْويت 4 : 
مَجمُوعاتٌ «# بسيو » : : بِقُدرَيَه «اسبحته و وس َل عمًا تروت »4 معه . 


(0) داوَبْقِحَ في ألصُور» ا 0 1510117171 
حاشية الصاوي 

فتحصّل : أنَّ العجز عن الإدراك إدراكٌء والبحث عن الذات إشراكٌء ولم يكلّفنا الله إلا بأن نرّعَهُ 
عمًّا سواه سبحانه وتعالى . 

قوله: (أو: ما عظّموه حٌّ عظمته) مُفهومه: أنهم عظّموه لا حقٌّ تعظيمه» وهو كذلك؛ لأنهم 
معترفون بأنه الإله الأكبر الخالق لكل شيء. 

قل وزو اتش" جب« السيظة خالتة مط اننظ اللجلدلة6والمدى + ها عطكرة حر سظييه 
والحال أنه موصوفٌ بهذه القدرة الباهرة» وقدَّم الأرض؛ لمباشرتهم لهاء ومعرفتهم بحقيقتها . 

قوله: (أي: في ملكه وتصرّفه) أشار بذلك إلى أ نه ليس المرادٌ حقيقةً القبض» بل المراد 
التصدّف والملكُ ظاهراً وباطناًء بخلاف أمور الدنيا؛ فإِنَّ للعبد فيها أملاكاً ظاهريّةٌ وقيل: إنه كنايةٌ 
عن انعدامها بالمرّة» وهو ظاهرٌء ويقال في الطيّ مثلّ ذلك. 

قوله : (طوَيُِحَ في ألصُور». . . إلخ) التعبيرٌُ في هذا وما بعده بالماضي؛ لتحقق وقوعهء أو لكونه 
واقعاً في علم الله تعالن أزلً؛ لأنَّ كلّ ما ظهر فهو جار في سابق عِلمه ١‏ والنافحٌ إسرافيل» وجبريل 
عن يمينه» وميكائيل عن يساره عليهم السلام. 

د«الشور» بالسكون في قراءة العامّة”'2. وهو القرنُء فيه ثقب بعّدد جميع الأرواح» وله ثلاث 
شعب: شعبةٌ تحت الثرى تخرج منها الأرواح وتتصل بأجسادهاء وشعبةٌ تحت العرش منها يرسل الله 
الأرواح إلى الموتى» وشعبةٌ في قم إسرافيل» وهو ملكٌ عظيمٌء له جناح بالمشرق» وجناح 
بالمغرب» والعرش على كاهله» وقدماه قد نزلتا عن الأرض السفلى مسيرة مئة عام . 


هه عر مه يمبيةفء 


لق قرأ زيد بن علي وقتادة بفتحها جمع «صّورة»» وهذه ترد قول ابن عطية: إن الصور هنا يتعين أن يكون القرن» 
ولا يجوز أن يكون جمع صورة. انظر «الدر المصون' (/ 444). 


من الحورٍ والولدان وغيرهماء لا ر االرمو د مو لبي ال لخدو اب سخا م 


حاشية الصاوي 
قوله: (النفخة الأولى) ظاهرٌ المفسّر أنَّ النفخ مرّتان: نفخة الصعق» ونفخة البعث» وهو ظاهر 
الآية» وقيل: إنَّ النفخ ثلاث مرّات؛ فالنفخةٌ الأولى تَطول ويكون بها الزلزلة وتسيير الجبال وتكوير 
العسن واتكذار النجوم وتتشيرالبعار» وَالثَائ أخياء وَالِهُون""" ينظروة إليهاء مدهل كل مرضعة 
عمًّا أرضعتء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى» وهي المعنيّة 
بقوله تعالى : «إرك رَزْرْْهَ ألتاعة 4 عَظيةٌ» [الحج: .]١‏ 
والنفخةٌ الثانيةٌ يكون بها الضّعق» وعندها يموت كل مَنْ كان حيًا حياةً دنيويةٌ» وأمًا مَنْ كان حرا 


حياة أخروية. .فاته يدقن علية: 

والنفخةٌ الثالثة نفخةٌ القيام» وبين هاتين التّمختين أربعون سنة على الصحيح؛ لتستريح الأرض 
من الهول الذي حصل لهاء وفي تلك المدَّة تمطر السَّماء وتنبت الأأرض» ولا شيء”" على ظهرها 
من سائر المخلوقات. 

قوله: (مات) أي: مَنْ كان حيّا في الدنياء ويُعْشَى على مَنْ كان ميتاً من قبل لكنّه حي في قبره؛ 
كا لأنبياء والشهداء. 

قوله: (مِن الحور... إلخ) أي: فهو استثناءٌ من الصّعق بمعنى : الموت» ويستثنى منه بمعنى : 
العَشّى والدَّمْشٍ موسى عليه السلام؛ فإنه لا يغشى عليه» بل يبقى متيقّظاً ثابتاً؛ لأنه صَعِقَ فى الدنيا 
في قصّة الجبل؛ فلا يصعق مرة أخرى. 

قوله: (وغيرهما) أي: كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومّلك الموت؛ فإنهم لا يموتون بالنفخة 
فقالوا: يا نبي الله؛ مَنْ هم الذين استثنى الله تعالى؟ قال: «هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت.» فيقول الله لملك الموت: يا ملك الموت؟ من بقي مِنْ خلقي؟ - وهو أعلم ‏ فيقول: يا ربٌ؛ 


)١(‏ الوَّلَهُ: ذهابٌ العقل والتحيّر من شدة الوجد. «المختار»» مادة (و ل ه). 
(؟) في (ط؟): (ولا حيّ). 


و الك الآية (14) 


4 برا .| عسي عرس عه رسيو لمرو ع حجن 
مم فِيهِ أخريك فَإِذَا هم قِيَام ينَظرونَ 9 


سا ار اسل 
: 


جم نِم فيد ترك كَإدَا همه أي: جَمِيعُ الحَلائق المَوتّى َيه تطروت : يَنمَظِرُونَ ما يُفعل 
بهم . 

حاشية الصضاوي2 2 ب ب شآ ثب |( ل يس 
بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وميكائيل وعبدٌك الضعيف ملك الموت. فيقول الله تعالى: حَُذْ نَفْسَ 
إسرافيل وميكائيل» فيّخْرَّان ميِئَيْنِ كالظُودَيْنِ العظيمين؛ فيقول: مُتْ يا ملك الموت» فيموت» 
فيقول الله لجبريل: يا جبريل؛ مَنْ بقي؟ فيقول: تباركتٌ وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام» وجهك 
الباقي الدائم» وجبريل الميت الفاني» فيقول: يا جبريل؛ لا بدَّ من مَوتك» فيقع ساجداً يَخفق 
بجناحيه يقول: سبحانك ربي» تباركتٌ وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام»" . 


لكي الوا لتم 


قوله: (طاثم نِم فِيِهِ تُخْر») أي: بعد أربعين سنة على الصحيح» وقربٌ نفخة القيام تأتي سحابةٌ 

من تحت العرش فتُّمطر ماءًٌ خاثراً كالمني» فتنبت أجسام الخلائق كما ينبت البقل» فتتكامل 
ل - 5 0 00 

أجسامهم» وكل أبن ادم تأككله الأرض إلا عجبٌ الذنب؛ فإنه يبقى مثل عين الجرادة لا يدركه 

2 ثَّ 211 لخ كه اس 0 3 ع - وهاه 1 
الطرف» فتركب عليه أجزاؤه» فإذا تم وتكامل.. فخ فيه الروح» ثم انشى عنه القبر» ثم قام خلقا 

٠. 8‏ 5 ءييع و ع ع 0 0 
سوياء وفي النفخة الثانية يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة. والأعضاء المتمزّقة» 
والشّعور المنتشرة؟ إِنَّ الله يأمركنٌ أن تجتمعن لفّصل القضاءء فيجتمعن» ثم ينادى: قوموا للعرض 
على الجبار» فيّقومون؛ كما قال تعالى: يرون يِنَ الْحَّبدَاثِ كنم جراد مُنَدْدٌ . . . © [القمر: 67 الآية» 
فإذا خرجوا من قُبورهم. . تُتَلَقَى المؤمنون بمراكب من رحمة الله؛ كما قال تعالى: ب تير 
لْمتِّينَ إل لحن وَفدَا [مريم: »]4٠‏ ويمشي المجرمون على أقدامهم حايِلين أوزارهم؛ كما قال 
تعالى: وَتَُونُ المَجردنَ إل جَهَمّ وزدا» [مريم: :4]ء وفي الآية الأخرى: ظبمِلونَ أوََانَهُمَ َل 
طُهُورهة» [الأنعام: 10١‏ . 

)ال لوحت عه مس ف لك احم ان :3 5 0 

قوله: («دَإدَا هُمّْ قِيَامٌ4) بالرفع في قراءة العامّة» خبرٌ عن الضمير» وقرئ شذوذاً بالنصب على 

لديو 

الحال» وخبر الضمير قوله: ينظروت ا 


قوله: (ما يفعل بهم) أي: من الحساب والمرورٍ على الصراط وإدخالهم الجنّة أو النّارَ. 
زفق رواه البيهقي في «البعث والنشور» (304)» وابن راهويه في «مسنده؟ )1١(‏ عن سيدنا أبي هريرة ضيه » وفيهما: أن 


.)515 /4( وبها قرأ زيد بن علي . انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


اليد الآية (0ه) 


١ 23 ١ 11 2 5 2 1 0‏ امرض م سن عن ره 030001 
وَأتْرَقتِ الأرضٌ بور ديا وَوْضِعَ الكت واه بِاليَيْنَ وَالشُبَدَ وَهْنِىَ ينتوم يلحي 


لوَأَشْرَدتِ الْأرَضُْ4: أضاءت «اببُور رَيَا4 جين يَتَجَلَ الله لِمَصل القّضاىء 
20007 


وفع الكتث»: كتابُ الأعمال إلجسابء طتيت» يِلينَ وَالشبَدَ» أي: محمد به 


2 
وميه يَشْهَدُون لِلرْسْلٍ بالبلاغ» ظوَمنىَ ينتثم بالحَيّ» أي : العدلٍ» 05*70 
حاشية الصاوي 


2 


قوله: (لوَآَسْرَيِتِ الْأرَضٌ يْْرٍ رَياه) المراد بالأرض: الأرضٌ الجديدةٌ المُبِدَّلَهُ التي يُحشَّرُ 
الناس عليها . 

قوله: (حين يتجلى) أي: حين يكشف الحجاب عن الخلائق فيّرونه حقيقة؛ لما في الحديث: 
«سترون ربكم لا تمارون فيه كما لا تمارون في الشمس في اليوم الصّحوه2©"0. وهذا النور يخلقه الله 
8 5-5 8 7 5 5 5 لاه آ 
تعالى» فتضيء به الأرض» وليس من نور الشمس والقمر» وهو مخصوص بِمَنْ يرى الله تعالى 

قوله: («ووضِعَ لْكِنَبُْ») أي : أعطي كل واحدٍ من الخلائق كتابَهُ بيمينه أو شماله. 

قوله: («ويأئة يَِلبيَعنَ وَأَلشّبَدَ»ه) أي: وذلك أنَّ الله تعالى يجمع الخلائق الأوّلِين والآخرين 
في صعيد واحد» ثم يقول لكفار الأمم: ألم يأتكم نذير؟» فينكرون ويقولون: ما جاءنا من نذير» 
فيسأل الله الأنبياء عن ذلك» فيقولون: كذّبواء قد بلّغناهمء فيسألهم البينة - وهو أعلم بهم إقامةً 
للحجة» فيقولون: أمَّة محمد تشهد لناء فيؤتى بأمة محمد يِه فيشهدون لهم أنهم قد بِلّعْواء فتقول 
الأمم الماضية: من أين عَلموا وإنما كانوا بعدنا؟ فيسأل هذه الأمة فيقولون: أرسلتٌ إلينا رسولاً» 
وأنزلت علينا كتاباً أخبرتنا فيه بتبليغ الرسل وأنت صادق فيما أخبرتٌ» ثم يؤتى بمحمد كللله, 
فيسأله الله عن أمّتهى فيزكيهم ويتشهد بصدقهم””. 

قوله: (أي: العدل) أي: بالنسبة للكافرين» وأما المؤمنون. . فحكمّة فيهم بالفضل . 


)١(‏ رواه بلفظه ابن جرير الطبري في «تفسيره؛ (1؟1/ )2 وفي «صحيح البخاري» (414 07 و«امسلم؛ (7108): عن 
جرير» قال: كنا جلوساً عند النبي كله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: «إنكم ستّرون ريكم كما ترّون هذا القمرء 
لا نُضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل غروب الشمس. . 
فافعلوا». 

(؟) رواه البخاري (/441) عن سيدنا أبي سعيد الخدري وله في قصة سيدنا نوح عليه السلام وإنكارٍ قومه. 


مالل الآية (7/1-9) 


ل مر 5 و 
وش و 030000 م ئَ عَناك 
لا يطامرن لي وفيت كل نفس 
هس ورسر» 2210 ا 


0 ل هم زمر الود لطا سارو اامكار الو لد وا موس وام وتو وش ف ا ل ع ا 


0 
10 «تثيت كل تت كا لذ» أي: جزاءة» فر أتلم» أي : حالم «بنا م4 


5 ا 2 َلَزِنَ حكهفرواً» د ينف ِل - 7 بهم مرا : جماعات مُتفرقةَ » 2 


حاشية الصاوي 

قوله: (أي: جزاءه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: (أي: عالم) أشار بذلك إلى أنَّ اسم التفضيل ليس على بابه؛ إذ لا مشاركة بين القديم 
والحادث . 

قوله: (فلا يحتاج إلى شاهد) أي: لأنه عالمٌ بمقادير أفعالهم وكيفيّاتهاء وإنما الشهودٌ وكتابةٌ 
الأعمال لحِكم عظيمة؛ منها: إقامةٌ الحبّة على مَنْ عاند» وقد أشار صاحب «الجوهرة» لهذا 
بقوله2'7: [الرجر] 

ال اا ا ل 0 

لالا هياج ويِهّالإيمانَ يَجِبْعَلَئيِفَائهَاالِلْسَانُ 

قوله: (إوَسِيقٌ لَنَ حكررًا4. . . إلخ) هذه الآية وما بعدها تفصيل لما أَجْمِلَ في قوله: 
ديت حكن ين نا كسيت» . 

قوله: (بعنف) أي: شدَّة؛ لأنهم يُضربون من خلف بالمقامع؛ ويُسحبون من أمام بالسلاسل 
والأغلال. 

قوله: (ظإِكَ جََهَت») المرادٌ: دار العذاب بجميع طباقها . 

قوله : («ِرُبر4) جمع زُمْرَةِ؛ من: الرَّمْرِه وهو الصوت؛ سيُوا بذلك؛ لأنَّ الجماعة لا تخلو 
غالبا عنه. 

قوله: (جماعات مُتفرقة) أي: فوجاً فوجاً؛ كما في آية: <كما أي فنا فيح [الملك: م)ء 
والمعنى : كل أمّةٍ على جِدَق. 


)0 انظر شرح المصنف على «الجوهرة» (ص 07150 


ظ حَهّه إدا لوكا فيْحَتْ أَبويهَا وَكَالَ لهم حَرَبَه1 أل أ 0 سل يد يََلُونَ ع 
لي رَيِكُمَ َدِركم لِمَ يرم هذا كلأ ب وَلكنْ حَدَتَ كِلمَةُ الْعَداٍِ عَل 


الْكَفْرنَ © ِل دحوأ أب جَمَتَمَ حَِينَ فيهاً مدن 0 0 


حَقََّ دا موا فيِحَتْ أبَوُهَا 4‏ بحوابُ «إةا» - «وَدَالَ لهم حَرَتئبَ ١‏ ألم 0 ْ 0 
ُو عَليِكُمْ يت رَيَكُمْ» : 0 «وَبْدِنسَك لِمَ برسم هذا لوأ بل وَلَكِنْ عد 


0207 


كِمَةٌ الْعَدَّابِ» أي : لَأْْلآنَ حت . . . © الآية [الأعراف: 0 الْكفْريت» . 


7 «مَِلَ اموا وب جَهَثَمَ حدر نيهاً4 : مُقَدّرين الخُلُودٌ يدن منوق» : 
مَأوَى «الْنتكرنَ4 جهنم . 
حاشية الصاوي 

قوله: (لحَوّهَ إدَا جَآمُوعا4) حتى : ابتدائية» تُبْتَدأْ بعدها الجمل. 

قوله: («ِفْيَحَتَ أَبْوَيُهَاه) أي: ليتلقّوًا حرارتها بأنفسهم. 

قوله: (جواب طإدَا») أي : باتفاق. 

قوله: (ظرْسُلٌ يَمْ4) أي: من جنسكم. 

قوله : (القرآن) أي : بالنسبة لأمة محمد يد وقوله : (وغيرّة) أي : بالنسبة لبقيّة الأمم. 

قوله : (طلِضَآ يَوْمِكُْ عدَأ») أضاف اليوم لهم؛ باعتبار انحصار شدَّته فيهم» وليس المراد به يوم 
القيامة جميعَةُ ؟ فإنه مختلفٌ باعتبار الأشخاصء فيكون نعيماً وسروراً للمؤمنين» وشدة وعذاباً للكافرين. 

قوله : (طتَالُوأْ ب») إقرارٌ بما وقع منهمء وإنما أنكروا حين سألهم الله تعالى؛ طمعاً في النجاة» 
فلمًًا قامت الحُبجَح عليهم وتحثّم الأمرُ بعذابهم. . رأوا أنَّ الإنكار لا فائدة فيهء فأقرُواء وبالجملة: 
فالقيامةٌ مواطنٌ» تارةً يُنكرون» وتارةً تقر أعضاؤهمء وتارةً يقرٌون بألسئتهم. 

قوله: (لعَلَ الْكَفْرنَ4) أظهر في محل الإضمار؛ إشارةً لسبب استحقاقهم العذاب» وهو الكفرٌ. 

قوله: (مقدّرين الخلود) أشار بذلك إلى أن قوله: «إحَدييت4 حال مقدّرة؛ وذلك لأنّهم عند 
الدخول ليسوا خالدين» وإنما هم مُنتظرون ومقدّرون الخلود. 

كول : («قِنّسٌ منْوى الْمْسَكَنَ4) أظهر في محل الإضمار؛ إشارةً إلى بيان سبب كفرهم الذين 
ا به العذابَء وقوله: (جهنّمُ) هو المخصوص بالذم. 


كا لكر الآية (/) 2 ظ : 
اكه | ١ه‏ 5 
22 وَكَالّ 


1 يرت اسن مم إل لْجَنَدَ 0 لت دا جَاءُوها وَفيَحَتٌ أَنْوبُها وَقَالَ 


0 


حَرَنها سكم عَبَحك ب َأَدْخْلُوْهَا حَينَ © 


5 «وَسِيقٌ أليست أنَّقََا فوأ ريك بلطف «إلَ الجَنّد رما حو [ذا جانوما وفيت 
بَوبْهَاك - الواوٌ فِيهِ للحال بِتَمدِيرٍ (قد) ‏ «وَوَالَ لز حَرَتَهًا سَلَمْ عَتِحكُْم يِبْثْر» ‏ حال - 
00 حَِديتَ»: مُقدَّرِينَ الكُلُودَ فيهاء ام يشي ابا ا اا ا 


حاشية الصاوي 


كي 


قوله : (لوَسِبقَ الي أَنَّقأ رتُم») أخَر وعد المؤمنين؛ ليّحسن اختتامٌ السورة به؛ ليكونٌ آخر 
الكلام بشرى المؤمنين. 

قوله: (بلطف) أشار بذلك إلى أن السَّوْقََ في الموضعين مختلفٌ؛ فَسَؤْقٌ الكمّار سَوْقُ إهانةٍ 
وانتقام» وسَؤْقٌ المؤمنين سَوْقُ تشريفٍ وإكرام» وفي المعنى: سٌوق المؤمنين سوق مراكبهم؛ لأنهم 
قن راكبين» فَيُسْرَعٌ بهم إلى دار الكرامة والرضوان» فشان بين السَّؤْقِينَء وهذا من بديع الكلام» 
وهو أن يؤتى بكلمة واحدة تدُ على الهوان في حقٌّ جماعة» وعلى العرّ والرضوان في حقٌّ آخرين. 

قوله: («ثيرا »4) أي: جماعاتٍ على حسّب قربهم ومراتبهم. 

قوله: (©حَيَّ إِذَا جآكءُوها4) حي : ابتدائية . 

قوله: (الواو فيه للحال) والحكمةٌ في زيادة الواو هنا دون التي قبلها : أنَّ أبواب السجن مُغلقة 
إلى أن يجيئها ماحب الجريية» فتفتح له ثم تُغلق عليه» فناسب ذلك عدم الواو فيهاء بخلاف 
أبواب السرور والفرح فإنها َه تتح انتظاراً لمن يدخلها. 

قوله: (#وَدَالَ لَهُمْ حَرََئهَ4) عطف على قوله: «جَآءُومَا4. 

قوله: («سَكمٌ عَلِحكُمَ4) أي: سَلمتم من كل مكروه» وقوله: (ظيْبْشْرع) أي : طهّرتم من دنس 
المعاصي؛ لما ورد: أنه على باب الجنة شجرةٌ ينبع من ساقها عينان» يشرب المؤمنون من إحداهماء 
فتطهر أجوافهمء وذلك قوله تعالى: ظوَسَمَهُمَ رَيهُمَ شرا طَهُور» [الإنسان: »]1١‏ ثم يغتسلون من 
الأخرى» فتطيب أجسادهمء فعندها يقول لهم خزنثها : «سَلم عََيِحَكُمْ يبَر دَدْعْلُومَا خَيِينَه”". 


. رواه البيهقي في «البعث والنشور» (747)» وأبو نعيم في «صفة الجنة» (180) عن سيدنا علي طن‎ )١( 


صَدَكَنا وقدة وَازنَ) اليل كينا يرق 


وججواب «إذا» مُقدّره أي: دَخَلُوهاء وسَوقُهم وكتح الأبواب قبل مَحِيئِهم تكرمة لَّهُم 
وسَوقٌ الفا وقتح أبواب جهنم عند مجينهم ِبقَى حَرُها إليهم | إهانةٌ لَهُم . 

() «وتالوأ» - عطفٌ على (دَخَنُوها) المُقَدّر - «الْكِنَدُ َه 0 ل 
بالجنّةء «وَوربا الْاْضَ4 أي : أرض الجَنَّة «ِنيأ» : تَنَزِلُ جين ال كه 
لِنّها عُلّها لا يُختارُ فيها مان على مكان: طقن > جر الْعنملين» الجَنّة . 
حاشية الصاوي 

قوله: (وجواب ظطإِدَا» مقدّرٌ) هذا أحد أقوال ثلاثة”"'. وقيل: إِنَّ جوابها قوله: «وَدسيِ» 
والواو زائدة» وقيل: هو قوله: لوَيَالَ لَهُمَ حَرَئه» والواو زائدة. 

قوله: (وسوثُهُم) مبتدأ» و(تكرمةٌ): خبره» وكذا ما بعذه. 

قوله: (طوَقَانُواه) أي: بعد استقرارهم في الجنة. 

قوله: («ألرِى صَدَكَنَا وَتَدَهُ4) أي: حمّّقه لنا في قوله: لاتدْكَ لَذْنّدُ الى ورت ين يلكا من كن 
يتياه امريم: *]. 

قوله : («وَورنا لاس ») أي : ملّكها لنا نتصرّف فيها تصرٌّف الوارث فيما يَرئهء وقد كانت لآدم 
وحدهء فأخذها أولاده إرثاً منه وقيل: المراد: أورثنا أرض الجنة التى كانت للكفار لو آمنواء والأقرب: 
أنَّ المراد: ملّكنا إياها كالميراث؛ فإنه ملك بلا ثمن» ولا شبهة لأحد فيه» فكذلك منازل الجنة. 

قوله: (لا يُْتَارُ فيها مكان على مكان) أي: بل يرضى كل إنسان بمكانه الذي أَعِدَّ له؛ بحيث 
لو أطلق له لحار له يحتان غيرءة لزوال الكتد والحيد من القلرب» وهنا حوات كا يل عن 
ذلك مع أنَّ كل إنسان له محل مُعَذٌ لا سبيل له إلى غيره؟ 

وآجيبّ أيضاً : بأنَّ المعنى: يختار في مُنازله ما يشاء؟ لما ورد: إن كل واحد له جنةٌ لا توصف 
سعةٌ ولا حسناً: لشراانن متسحية عاتن ولا يَخطر بباله غيرها. 

قوله: لقعم لجر الْمنيِلنَ») هذا من كلام الله تعالى؛ زيادةٌ في سٌّرور أهل الجنةء وقوله: 
(الجنة) هو المخصوص بالمدح. 


)١(‏ قثّره الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ (5/ 774): حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنّتها: سلام 
عليكم طَبتم فادخلوها خالدين. . دخلوهاء فحذف (دخلوها)؛ لأن في الكلام دليلاً عليه وقدّره الزمخشري: 
اطْمَانُواء وقذّره المبرد: سعدّوا. 


موك ليرد الآية (075) 


2 


وترق ا 3 حافيرج من ن حول لْعَرش يحون بحَنْدِ 0 وَفضىَ ' 2 يتم بِأَلَقَ وَقَيِلَ 


ٍ 
9 
اند يِل مت المي © > 


2 «وتف المليكة آئت» ‏ حال «ين عَوْلٍ ل ألعر» من كل جانب ينه 
ِسيَُنَ» ‏ حال من ضَوِير «عآت4 - «يَند رَيهم» بلابوين الخمد؛ أي : يَقُولُونَ : 
بخان الله وبحمده. فى 1-0-2 بين جَوِيع الخَلائق «#بلَى لق4 أي : العَدلٍ» فيَدخُل 
المُؤِمِنُونَ الجَنَّة والكافِرُونَ الئّار «وَقِيلَ أْكَمْدُ ينه رب الْعلدينَ» خُيِمَ استقرارٌ المَرِيِمَينٍ 
بالحَمدٍ من الملائكة 


© © © 
خاشة الصاو ل سحل هج سم ا سمب ا موت حشي جب يو عحمة 
قوله : («ويّك الْمَليَكة4) الخطاب للنبي يله بل ولكلٌ مؤمن؛ زيادةً في السرور؛ لأنَّ رؤية 
الملائكة في الآخرة من النعيم؛ لاتحاد روحانيّتهم مع الإنسء وأما في الدنيا فمفزعٌ؛ لأنَّ النوع 
الإنسانيَ ضعيفء مكيل بأنواع الشهوات والحجب؛ فلا يستطيع رؤية المقرّبين. 
قوله : (إعآديت4) أي: محيطين مصطفّين بحاقّته وجوانبه. 
قوله: (أي: يقولون: سبحان الله وبحمده) أي: تلذذاً؛ لأنَّ منتهى درجاتهم الاستغراقٌ 
في تسبيحه تعالى وتقديسه . 
قوله: (ختمم استقرار الفريقين.. . إلخ) أي: كما ابتدأ ذكر الخلق بالحمد في قوله: «َالْحَمَدُ يِل 
لَِى خَلَقَّ أَلسَّموّتٍ وَالأَرْسَ» ؛ ففيه تنبيدٌ على أنه تعالى ينبغي حمدّةُ في مبدأ كل أمر ونهايته. 
قوله: (من الملائكة) أي: أو من جميع الخلق؛ فإِنَّ جميع أهل الجنة يحمدون الله تعالى 
على ما أعطاهم وأولاهم من تلك انعم العظيمة» ويجدون لذلك الحمدٍ لذَّةَ عظيمةٌ؛ لزوال الحجاب 
عنهُم» والله سبحانه وتعالى أعلّم. 
© © © 


حاشية الصاوي 


وتمنخ سورة المؤمن؛ لقوله في أثنائها: موَقَالَ ل م » وسورة العَلولٍ؛ لافتتاحها به 
في أوصاف الباري تعالى. 

واعلّم: أنّه ورد في فضل الحواميم أحاديثٌ كثيرةٌ؛ منها: قوله يلِ: «الحواميمٌ ويباج 
القرآن70' , 

ومنها: «لكل شيء مر إن ثمرة القرآن ذوات ا هنّ روضاتٌ ان مُحْصَبَاتٌ 
مُتجاورات» من أحبّ أن يرتع في رياض الجنة. . فليقرأ الحواميم»""' . 

ومنها: «مَثل الحواميم في القرآن كمثل الحبَرات في الثياب)”"» ومنها: «لكلّ شيءٍ لبابٌء 
ولباتٌ القرآن الحواميم»' . 

ومئها: «الحواميم سبع » وأبواب النار سبع : جهنم » والحميمة» ولظى» والسعير» وسقرء 
والهاوية» والجحيم؛ فكل طحم تقف يوم القيامة على باب من هذه الأبواب» فتقول: لا يَدخل 
النار مَنْ كان يؤمن بي ويُقرؤني)!” 2 فتحصّل أنه يقال: حَواميم» وآل حم وذوات حمء خلافاً لمن 
أنكر الأول . 


. رواه الحاكم في «المستدرك» (478/75) عن سيدنا عبد الله بن مسعود و موقوفاً‎ )١( 

(؟) رواه ابن الضريس في «فضائل القرآن؛ (7719). 

(؟) رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» (8/ 577)» والحبرات: أثوابٌ يُمانية من قطن أو كنّانَ مخططةء قال الأزهري: 
ليس حبرة موضعاً أو شيئاً معلوماًء إنما هو وَشْيّ معلوم. 

(؛) رواه أبو تُبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (ص6١)‏ عن سيدنا ابن عباس بيبا موقوفاً» واللباب: الخالص. 

)0( رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (60؟1) عن الخليل بن مرة مرسلاً . 

00( وهو الجواليقي؛ كما نقّله عنه تلميذه ابن الجوزي في «زاد المسير» (54/5) قال: (وقرأت على شيخنا أبي منصور 
اللغوي قال: مِن الخطأ أن تقول: قرأت الحواميم» وليس من كلام العرب) 


((:) - (45) طحم الله أعلّم يعُراده يه. طتَنِيلُ الكتب»: القرآن ‏ مُبدأ - جين 
نو - خبرّه - لاير4 في مُلكه اللي رِ» بِكَلقِه. 


حاشية الصاوي 
قوله: (مكية) أي: وكذا بَقية الحواميم. 
قوله: (إلا «ألرّت حتَدِلَ4. . . إلخ) الصواب أن يقال: (إلا «إنَّ الت خجَدِلُونَ نه ايت 


0-0 555 م ورلا 5 2ت 5 20 َه 0 002011 
لله بِسَيْرِ سَلْطننٍ أَتَنْهُمَ إن في ممُدُورهِم إلا كبد. . . » الآيتين).» وأوّل الآية الشانية: طلْكَلَقُ 
موت وَالْأَرَضٍ. . . » الآية؛ لأنَّ هاتين الآيتين هما المدنيّتان» خلافاً لما يُوهمه المفسّر. 


قوله: (خمس وثمانون) وقيل: ثنتان وثمانون. 

قوله: (لحم») بسكون الميم في قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً بضمٌ الميم وفتحها وكسرها؛ فالأرّلُ 
على أنه خبرٌ لمحذوف» والثاني على أنه مفعولٌ لمحذوف ومُنِمَ من الصرف لِلعَلمية والتأنيث» أو شبه 
العجمة» والثالث على أنه مبنيٌ على الكسرء مبتدأ خبرُهٌ محذوف؛ أي : هذا مّحله مثلة0). 

قوله: (الله أعلم بمراده) تقدّم أنَّ هذا القول في مثل هذا الموضع أسلَمُء وقيل: اسم من 
أسماء الله تعالى» وقيل: مفاتيح خزائنه» وقيل: اسم الله الأعظمء وقيل: مفاتح السورء وقيل: كل 
حرف منه يُشير إلى كل اسم من أسماته تعالى مبدوءٍ بذلك الحرف؛ فالحاء افتتاح اسمه حميد وحليم 
وحكيم وهكذاء والميمٌ افتتاح اسمه مالك ومجيد ومنّان وهكذا؛ لما روي: أنَّ أعرابثًا سأل 
النبي كلةِ: ما (حم) فإنا لا تَعرفها في لساننا؟ فقال النبي ككئِ: «بدمُ أسماء وفواتحُ سُوّرو©. 

قوله: (العزيز في ملكه”") أشار بذلك إلى أنه مِن: عرَّ بمعنى: قهر وغلب. 


(1) قرأ الزهري برفع الميمء وابن أبي إسحاق وعيسى بفتحهاء يالمنع من الصرف؛ لأنه ليس في الأوزان العربية وزن 
(فاعيل) بخلاف الأعجميّة نحو: قابيل وهابيل» وقرأ أبو السمال بكسرها. انظر «الدر المصون» (9/ 547). 

زفق أورده القرطبي في اتفسيره» (14/ 5 77) عن سيدنا أنس بن مالك 5 

إشرف في (1): (العزيز في ملكه)؛ والمثيّت من «الفتوحات». 


للكافرين» 0 5 0 الطول» : اإنعام الواييع: وهو كرطيو بعال التّواء ب 
ين هَذِه الصّفات» فإضافةٌ المُسْبَقٌ ينها لِلتّعرِيف كالأخيرة» 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (لغَافرٍ ألذٍَِّ>) أي: ماحيه من الصّحف. 


واعلم أنَّ (غافر) و(غمّار) و(عٌفور) صيعٌ نسبة على الصحيح؛ لأنَّ أوصافه تعالى لا تفارُتٌ 
فيهاء بخلاف أوصاف الحوادث0) 

قوله : (وَدَايلٍ آلتَوبٍ») أتى بالواو؛ إشارة إلى أنه تعالى يجمع للمؤمنين بين محو الذنوب وقَّبول 
التوبة» فلا تلازم بين الوصفينء بل بينهما تغاير؛ إذ يمكن مّحو الذنوب من غير توبة» ويمكن قبول 
التوبة في بعض الذنوب دون بعض . 

قوله: (مصدر) وقيل: جمع (توبة)؛ ك: دَوْم ودومة0"©» 

قوله: (للكافرين) أي: وأما العصاةٌ وإن قثا فلا يعاملهم الله بالشدّة. 

قوله: (أي: الإنعام الواسع) وقيل: التّلول بالفتح: المنٌّء وقيل: هو الغنى والمّعة» وكلّها 
ترجع لما قال المفسر. 

قوله: (وهو موصوف على الدوام. . . إلخ) هذه العبارة جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ الصفات الثلائة 
التي هي (غافر) و(قايبل) و(شديد) مُشْتقاتٌ» وإضافةٌ المشتق لا تفيده تعريفاً ؛ فكيف وقعت صفاتٍ 
للمعرفة التي هو لفظ الجلالة؟ 

فأجاب المفسّر: بأنَّ محل ذلك: ما لم يُقُصَدُْ بالمشتق الدوام» وإلّا. . تعبّف بالإضافة» ونظيره 
ما قيل في: طمَدِكِ بوم آلنينِ4» وأجيب: أيضاً: بأنَّ الكل أبدالٌ: وهو لا يُشترط فيه التبعيّة 
في التعريف. 
لق فصفاتهم تقبل الزيادة والنقصانء وصفاتٌ الله تعالى منزّهة عن ذلك» فالمبالغة فيها مجاز. انظر #حاشية الصبان 

على شرح الأشموني» (؟/١45).‏ 
() وهو شجر المُقل. 


«لا إِلَهَ إِلّا مر َيه 0 

(2) ما يوِلُ فى ديت 0 الشرآن طِإلًّا ان كَروأ4 من أهل مكف طلا بتر 
نمم في اليِكد» للمَعاشٍ سالمين؛ فإ 5 النارٌ. 

9 «ححَدَبت مِلَهُمْ كَوْمُ ع َدْمْرَابُ4 كعادٍ وتَمُودَ وعَيرِهما لمن بَنْدِهِمْ وَمَيتْ 
كل مد َع يسوم ينئذ مذو 4 : شيرة وَحَدَلُوا بالطل لِيُدَحِصُوأ4 : يكرا لبه الي 


0 


حَدْمُم» بالعقاب. َكيف كن عِمَابِ4 لَهُم؟ أي : هو واقِعٌ مَوقِعه. 


حاشية الصاوي تت ‏ كت اا 
قوله: (لآ إِلَهَ إل هُو) يصح أن يكون حالاً؛ لأنَّ الجَمّل بعد المعارف أحوال» ويصح أن 
يكون مستأنفاً . 


قوله: (#ْإِلِهِ لْمَصِيرٌ *) أي : فيجازي كل أحدٍ تعجلة: 

قوله: (إما خحتَيِلٌ ف عايت ألَِّ») أي : في إبطالها والطعن فيهاء وهذا هو الجدال المذموم: 
وأمّا الجدال في نَصر آيات الله بالحجج القاطعة الذي هو وظيفة الأنبياء ومَنْ على قدمهم.. 
فهو ممدوحٌء ومنه قوله تعالى: #وَحَددِلهُم لي هىَ أحسن » [التحل: 6؟1]. 

قوله : («فلا يَْرنكَ تنبب 4 . .. إلخ) الفاء واقعة في جواب شرط مقدّر تقديره: إذا علمتٌ أنهم 

كفارٌ. . فلا تحزن ولا يَغررك إمهالهم؛ فإنهم مأخوذون عن قريب» وهذا تسليةٌ له ككلله. 

قوله: («ححَدَبتْ مْلَهُمْ4) أي : قبل أهل مكةء وهو تسليةٌ له يل أيضاً . 

قوله : («مين بَعَرِهِم 4) أي : من بعد قوم نوح. 

قوله : (هِلِيَْمُدُوة») أي : يتمكنُوا من إصابته بما أرادوه به. 

قوله: (أي: هو واقع موقعه) أي : فهو عدل منه سبحانه وتعالى. 


سح بعر سل صمح 


لَنَ تَجِلُونَ العزين | 


بكترا تيم سحب أده بد من «كت» -. 
() «ِالتَ لونَ الْعرسّ» - مبتدأ ب ا ا ل 00 


حاشية الصاوي حدم ا ا 

قوله : (طوَكَدَلِكَ») أي: كما وقع للأمم السابقة. 

قوله : (محَقَتْ كِِسَتُ ويلك ») أي: وجبت وثبتت» والمعنى: مثل ما وقع وحصل للمكذَّيين 
قبل هؤلاء يحصلّ لهؤلاء في الآخرة» ا بالنّعم إنما هو ببركتك يا محمّد. 

قوله: (بدل من ظكَلِمَثُ») أي: بدل كل من كل إن أريد بلفظ الكلمة خصوصٌ قورله: طَِأَْبمْ 
صْحَبُ ألنَار: أو بدل اشتمال إن فسّرت الكلمةٌ بقوله: «لأنلآدً جه . . . إلخ». ولا شلك أن الكلمة 
بهذا المعنى مشتملةٌ على قوله : نَم آصَحَنبٌ ألثَارٍ)». 

قوله: (الدنَ تلونَ الْعيَ4 مبتداً) أي: اسم الموصول مبتدأء وطيَمننَ»: صلتهء وقوله: 
(هوَمَنْ حَوَله#): اسم الموصول معطوف على الموصول قبله» وول : صلته» والتقدير: والذين 
حوله» وليس معطوفاً على الضمير في ظيحَمُِوت4؛ لإيهامه أنَّ من حولّه حاملٌ أيضاً. 

واعلّم: أنَّ حملة العرش أعلى طبقات الملائكة وأوَلُّهُم وجوداًء وهم في الدنيا أربعة» وفي يوم 
القيامة ثمانية» ورّد: أنَّ لكل ملك منهم وجة رجل» ووجة أسدء ووجه ثور» ووجه نسرء وكل وجه 
من الأربعة يسأل الله الرزق لذلك الجنس» ولكل واحد منهم أربعة أجنحة: كن عق وجهه؛ 
مخافة أن ينظر إلى العرش فينصدع» وجناحان يصفق بهما بالهواء”" . 

برو أن ن أقدامهم في تُخوم الأرض السقلىء والأرضون والسموات إلى جزم 
ورؤوسهم خرقت العرش» وهم خشوع لا يرفعون أطرافهم» وهم أشدٌ خوفاً من أهل م 
وأعلها أشدٌ خوفاً من أهل السادسة وهكذا. 


"1 


(1) رواء أبو الشبخ في «العظمة» (؟/ 2300» ورجاله ثقات إِلّا أنه من الإسرائيليات؛ إذ رَواه وهب من قولهء وهو مشهور 
برواية الأخبار الإسرائيلية. انظر «المطالب العالية؛ (018/11). 

0) أي: محل عقد الإزار» والجوت رود انر رامريد فى سند 1 )من حديث الصور المعروف عند المحدئين» 
وهو حديث طويل جدًا . 


وم لم ا ال 5 


شيحون ن محمد 3 بوم وَتَؤمسُونَ به 


وَمَنْ حَوْآهُ» ‏ عَطفُ عليه «ِشَْيَحوْنَ» - خَبِرٌه - ند نَيِم4: مُلابِسِينَ للحمد 
أ بنولرقة سُبحان الله وبحمده؛ «وَيْؤْمِئنَ بهِ.» تعالى ببصائرهم, أي: يُصَدُّقُون 
حاشية الصاوي 
والعرش: جوهرةٌ خضراء؛ وهو من أعظم المخلوقات خلقاً» ويكسى كل يوم من ألف لون من 
لون 
قوله: (طوَمَنَ حَوَلدُ») أي: وهم الكَرُوبيُونَ””' ساداثٌ الملائكة. 
قال ويه إن حول العرد ينعت اذك املق قن التاع ةو ند عات حك مطوكون 


بالعرش» يقبل هؤلاء ويُدبر هؤلاء؛ يكبّر فريق ويُهلل فريق» ومن وراء هؤلاء سبعون ألفت صفٌ 
قيامٌ» أيديهم إلى أعناقهم واضعين لها على عواتقهمء فإذا سمعُوا تكبيرٌ أولئك وتهليلّهم. . 
أصواتهم فقالوا: سبحانك اللهم وبحمدك» ما أعظمّك وأجلّك! أنت الله لا إله غيرك» 0 
إليك راجعون» ومن وراء هؤلاء مئةٌ صف من الملائكة قد وضعُوا اليمنى على اليسرى» ليس منهم 
أحدٌ إلا يسبّح بتسبيح لا يُسبّحه الآخرٌء ما بين جناحي أحدهم ثلاث مئة عامء وما بين شّحمة أذن 
أحدهم إلى عاتقه أربع مئة”"© 

قوله: (أي: يقولون: سيحان الله ويحمده) أي : لما ورد: دن جملة العرشن يكوكون يوم القيامة 
ثمانية أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدكء لك الحمد على علمك وحلمك» وأربعة 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدكء لك الحمد على عَفوك بعد قدرتك)”” , 

قوله: (ببصائرهم) جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ وصفهم بالتسبيح يغني عن وصفهم بالإيمان» فما فائدة 
ذكره عَقَبه؟ فأجابٌ: أن التسبيح من وظائف اللسان» والإيمان من وظائف القلب» فأفاد فائدة لم 
تكن فى الأول» فذكره للاعتناء بشأنه . 


)١‏ مأخوذ من: كَرَبَ: بمعنى: كَنَا وقرّبٍء فهو كَارِبٌء وهم المَقَرَّبونَء ويقال لكل حيوان وثيق المفاصل: إنه لَمكرب 
الخلق. إذا كان شديدٌ القوى» والأول أشبّه. انظر «النهاية» لابن الأثير .)١51/4(‏ 

(؟) انظر «تفسير البغوي» (/9/ .)١59‏ 

(*» رواه أبو الشيخ في «العظمة» (١54)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ 00) من حديث هارون بن رئاب الأسدي . 


١ 
١ 0 0 


0 ليت امنا ريا ينك مَىْءِ يَتَمَةٌ وَعِلَمًا فَأغْفرٌ لِلَدِيتَ تَابوأ واتبعوأ 


َب لَعم © رَبنَا دع ب عَدَنِ لي وَعَدتّهُمْ وَمَن مكلح ين 


بوحدانِيّيِهء «وَسْتَعْنَ لِلَدِنَ اموا » يَقُولُون: «رينا وَسِمتَ حكُلٌ كو يُحَمَدٌ وَعِلْمَا4 
أي: وَسِعَ رَحمَتّك كُلَّ شيء وعِلمُك كُلَّ شيء. 5 ِلَذينَ 07 من الشر #واتبعوأ 
ميك 4 : : دِينَ الومتلامء» «ونه] عَذَابَ ب أو : 

((2) - (8)) «رَينًا وََدِلْهَُ بيت 5 اه «ألتى وَعَدنّهُمْ وَمَن صَصلّح» 
- عَطفٌ على (هُم) في لوَآدِْلَهَُ4 أو في لوَعَدتَهُمَ» - «ين بيهم 200111 
حاشية الصاوي 

قوله : (طوَسْتَتونَ لِلَدِنَ امَو ») أي : يطلبون الينارا لبو وحكمةٌ طليهم المغفرةً لهم: أنّهم 
تكلمُوا في بني آدم حيث قالوا: طأَججَعَلُ يبا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ ال من ٠"]ء‏ فلمًا وقع 
منهم ذلك.. أمرهم الله بالاستغفار لهم؛ جبراً لما وقع منهم. ففيه تنبيةٌ على أن ل مَنْ تكلّم في غيره 
يَبغي له أن يستغفر له. 

قوله: (يقولون) أي: في كيفيّة الاستغفار لهمء وهذه الجملة المقدّرة حال من ضمير 
(يستغفرون). 

قوله : («رَينَا وَسِعَتَ حكن مئْو). . . إلخ) قدَّم هذا بين يدي الدعاء توطئة له؛ للإشارة إلى أنه 
ينغي للإنسان أن يدعو الله تعالى وهو موقنٌ بالإجابة» ولا يتردّد في الدعاء؛ فإنه مانعٌ من الإجابة. 

قوله: (9يَحَمَةٌ وَعِلَم!4) قدَّم الرحمة على العلم؛ لأنَّ المقام للدعاء» والرحمةٌ مقصودةٌ فيه 
بالذات؛ وإلا . . فالعلم سابقٌ عليها . 

قوله: (من الشرك) أي: وإن كان عليهم ذنوبٌ. 

قوله : ( #0 واتبعوأ سبك ) أي : بأن آمنوا . 

قوله: (لوَفِهمَ عََابَ أَلْ»4) أي: اجعل بينهم وبينه وقايةً تمنعهم منه؛ أن تونّقهم لصالح 
الأعمال. 

قوله: («وّتن صكلَم ين ءَابَآيِهة». .. إلخ) أي: بأن مات على غير الكفرء فيدخل فيه أهل 
الفترة والمجانين . 


امه 0 


هر لتك التي © إن 


نجهم وَدرْستَهِمٌ إن أترت ا عَزِيرٌ الْحَكيِْ» في صنعه» ةيم َلسَيعَاتِ»# أي : عذائهاء 
وَمَن 3 لسَيْعَاتِ 0 م القيامةٍ ققد 2 ودلله هو الْعَورٌ َلْعَظِير» . 


0 «َإنّ بيس كدرو 0 قِبَل الملائكة وهٌّم يَمِقَّنُون أَنَفْسَّهم عند 
دُخُولهم الثّارء «الْمَقْتُ أللو» إِيّاكُم د00 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوََرْوِجِهِمَ4) أي: زوجاتهم؛ لما وردّ: «إذا دخل المؤمن الجنة. . قال: أين أبي؟ أين 
أن اين بؤلدي؟ أبن روس ؟"فيقال إنهع الم يعملرا عملكه فتقول: إن كنك أغمل لن ولت 
فيقال: أدخلوهم» فإذا اجتمع بأهله في الجنة. . كان أكمل لسّروره ولذَّتهه0© 

قوله: (في «وَآَدَِلَهْمَ») أي: وهو أولى؛ لأنه يُصَيِّرُ الدعاء لهم بالدخول صريحاًء بخلافه 
على لوَعَدنَهُمْ4 فإنه ضمنيٌ . 

قوله : (مووقع هم ألسَيعَاتِ») الضمير راجع للآباء والأزواج والذريّة. 

قوله : («تتيز») التنوين عوضٌ عن جملةٍ مأخوذةٍ من السياق» والتقدير: يوم إذ تُدْخَلَ مَنْ تشاء 
الجنة» ومَنْ تشاء النارّء وهو يوم القيامة. 

قوله: (#ودّلكت») أي : ما ذكر من الرحمة ووقاية السيكات. 

قوله: («اإِنَّ ألس كُقْرُوأه) شروعٌ في ذكر أحوال الكفار بعد دخولهم النارَ إِثْرَ بيان أنهم 
من أصحاب النار. 

قوله: (وهم يمقتون أنفسهم) أي: يُبغضونهاء ويظهرون ذلك على رؤوس الأشهاد» فيقول 
الواحد منهم لنفسه: مقتك الله يا نفسي» فتقول الملائكة لهم وهم في النار: لمقتٌ الله إيّاكم إذ أنتم 
في الدنيا وقد بَعَتٌ إليكم الرسل فلم تؤمنوا. . أشدٌ من مُقتكم أنفسَكم اليوم. 

قوله: («الَْمَقَتٌ ألِّ») أي : بعْضهٌ والمرادٌ: لازمّه وهو الانتقام والتعذيب؛ لأنَّ حقيقته محالةٌ 
في حقٌ الله تعالى. 


.)59/5( انظر «تفسير الخازن»‎ )١( 


ف الآية )15-1١(‏ 


ف مقي دشر تح إذ مورت ِل الإيمين تكفرون 9 كَالُوَأ ريَنا أُمَنَنا أعتيو 
سد أَنْشَينِ ََعْررَهمًا يدُوْبِمَا فَهَلُ ِل حرج م ين سَبيِلٍ 09 9 انث إِذًا دعِى 
2 كال لكر ) هر الى يريم 


روءء سياد ا سد ع بير سرس .ع يت عر سر سام ل على 2 
بتو يبرا ل ين السماة ورا ويا يتركذ إلا من ينيب (05 ل 


_-_ 


«أكرٌ ين تَنَيَم انَسْنَكُمْ إذ دعوت في الدّنيا «إِلَ الْايمن تَكفرونَ». 

0 «تالوأ ست 5 توي : إماتتين لين أنْتتنِ4: إحياءتئين؛ لِأنَّهُم تطفاً 
أمواتٌ» قأحنوا 5 وا 0 . للبتعث. #تاعدرفنَا يدُنويا»: بَكُفرِنا بالتعث» #إفهل 
ِل خُرُوج» من الثار والرجوع إلى الدّنيا 0 ينا «إيّن سَبييلٍ»*: طريق؟ وجوابهم: لا. 

() طدَلِكُم» أي: العَذابٌُ الذي أنثم فيه «يأنّهه» أي: يسَبَبٍ أنه 5 الَدّتنا 
دع أَلَّهُ وَحْدَهُ كَمَرَثْمٌ 4 بتَوحِيدِهء «وإن ششْرَكَ به.»: يُجعَل لَه شَرِيك «مميرا» : تُصَدَقُوا 
بالإشراكِء لتألكَكُم» في تمزبيكم يله ألعَن» على حَلقهء «الكجير4: الغظيم . 

(7) طهر أل بكم َاييِ»: دَلايِلَ كوجيده لوَبرك لكم ين الصَمَك يذكاً» 
بالمطرء «وّما يَتَدَكَمُ): ينظ «إِلّا مّن يُذِبُ4: يَرجِعْ عن الشّرك. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لأنهم نطفاً أمواتٌ) كذا في بعض النسخ بنصب (نطفاً) على الحال. والمناسب أن يقول: 
(لأنهم كانُوا أو خُلِقُوا نطفاً)؛ فإنَّ الإماتة إعدامٌ الحياة ابتداءء أو بعد سَّبق الحياة. 

قوله : (لدَلْكُم») مبتدأء وبأَنَهُ: خبرهء والضمير للشأن. 

قوله: (لتَألكمْ ينّو4) هذا من جملة ما يُقَالُ لهم في الآخرة؛ بدليل قوله: (في تعذيبكم). وأمًا 
قوله : ظهْرٌ أرِى يكم َايكيِه4 فكلامٌ مستأنثٌ منقطعٌ عمًّا قبله» ويصحٌ أن يكون الكلام تم بقّوله: 
«رإن مَرَذَ بو يممأ وقوله كم من علي بال تاعفار : إذا عَلمتم أن الخلق 
فريقان: مؤمئنون» وكفار. . فلا تعترضوا؛ فإِنَّ الحكم لله؛ أي : القضاء بأنَّ هؤلاء للجنة وهؤلاء 
للنار. . لله وَحده الموصوف بكونه يُرينا آياته» فيعتبر بها منْ يشاء فيهتدي» ويكتببها لز يناه وف : 

قوله : («#وَيُترّك لخ») أي : من أجلكم . 


قوله: (بالمطر) أي : بسببه؛ فإنَّ الماء سببٌ في جميع الأرزاق؛ كما هو مُشْاهَدٌ 


٠ اط‎ 


2 ا د ل 


0 


(90 - (0) جتعرا للّهته : اعبُدُوه لِعُيِصِدَ له أنه ين الشَّركِء «ولز كر 
الْكفْرُونَ4 إخلاصكم منهُ. لرَفِيعٌ الدَرَحَتٍ 1 الله عَظِيمِ الصّفَاتٍ أو رافِعٌ دَرَجات 
المُؤمِنِين في الجن دو آلمَرش» : خالِقُهء طيلقِى الرومَ» : الوّحي لمن أمْرد.» أي: قَولِه 
لعل من يَنَآهُ مِنْ عادو لِنْذِرَ» : يُحَوّف المُلقَى عليه النَّامنَ 0 
خاشية الصاو لت ا ا أ ا أت ا ب 

قوله: (طفَأدْعُوا أللّهب) يُطلق الدعاء على الطلب حقيقةٌ» وليس مراداً هنا بإجماع؛ بقرينة ما قبله 
وما بعده؛ وعلى العبادةٍ مجازاً كما هناء من باب: تسمية الكل باسم جزئه؛ لأنَّ الدعاء من جزء 
العبادة» وسمّيت العبادةٌ دعاء؛ لأنه أعظمُ أجزائها؛ لما في الحديث: «الدعاء مح العبادة»7© 

قوله : («نْخِاِصِنَ4) حالٌ من فاعل (ادعوا)» وأشار بذلك إلى أنَّ الإنسان مأمورٌ بالعبادة ظاهراًء 
وبإخلاص قلبه من أنواع الشَّك والشرك الأكبر والأصغر؛ فقوله: (من الشرك) عام ذ في الشرك الأكبر 
وهو الكفرء والأصغر وهو الرياء. 

قوله: (طوَلْوْ كرِه الْكَفْروت») مُبالغة فيما قبله؛ أي: اعبدوه وأخلصُوا له قلوبكم» هذا إذا رضي 
الكافرون بذلك» بل ولو كرهُوا وقاتلوكم وماتّعوكم من عبادته. 

قوله: (أي: الله عظيمٌ الصفات) أشار بذلك إلى أن (رفيع) صفةٌ مشبهة» خيرٌ لمحذوف؛ أي : هو من 
في صفاته عن كل نقص» وقوله : (أو رافع) أشار به إلى أن (فعيل) صيغة مبالغة مُحوّلة عن اسم الفاعل . 

قوله: (بلْقَى ألرُوحَ» الوحي) سمي بذلك؛ لأنه يَسري في القلوب كسريان الروح في الجسد؛ 
ولذا كان لا يطرأ على الي النسيان. 

قوله: (طيِنَ أَمْر6) بيانُ لط ألرُوعَ». أو حال منه. 

قوله: (أي: قوله) وقيل: المرادٌ بالأمر: القضاء. 

قوله: (الملْقَى عليه) هو فاعل الإنذار» وهو كنايةٌ عن الموصول في قوله: امن 24457 
والمفعول الأول محذوفء قدَّره المفشّر بقوله: (الناس)» والمفعول الثاني هو قوله: يوم َلنَلاقِ». 


. رواه الترمذي (791) عن سيدنا أنس بن مالك قله‎ )١( 


ص 


طم آلنَلاقِ» ‏ بحذفي الياء وإثباتها -: يوم القيامةٍ لَِلاتِي أهل السّماء والأرض والعابدٍ 
والمَعبُود والظالِم والمَظلُوم فيه. 
)0 - ( ل ال ا ل ا 2ق 94 2 عله مقر 
4 يوم هم يرن : خارجون من قبورهمء إلا حق عل الله متهم شم 
ًَ ردوء رورعة 1 امن 2 مس 0000 0 7 
ْم الْملكَ الوم يقوله تعالى ويُحِيبٌُ تَفسّه؟ الله الوسر الْتَهَارٍ» أي: لِحَلقِه. 00 


0 
و نا 


2 ممم 


حاشنة الساو 2 ل ل ل م 

قوله: (بحذف الياء) أي: وصلاً ووقفاً وقوله: (وإثباتها) أي: وصلاً ووقفاًء أو وصلاً فقطء 
فالقراءات ثلاث سبعيّات” . 

قوله :(لتلاقي أهل السماء) عله لتسميته يوم الثّلاق. 

قوله: (جيَمَ هُم بترِون») بدلٌ من ليم انان بدل كل من كل» ويكتب (يوم) هنا 
وفي (الذاريات) في قوله: يرم م عَكَ الدَارِ ينون منفصلاً؛ لأنَّ طحم » مرفوعٌ بالابتداء فيهماء 
فالمناستٌ القطع» وأمّا في غير هذين المحلين نحو: يردم الى يُوعَدُونَ# [الزخرف: ]2 مهم 
ْك به يُصَحَمُونَ» [الطور: ه4]. . فيكتب موصولاً؛ لأن (هم) مجرورٌء فالمناسبٌ وصلّهُ. 

قوله: (خارجون من قبورهم) أي: ظاهرون لا يستترون بشيء؛ لكون الأرض إذ ذاك قاعاً 
صَفْصِفاً؛ لما في الحديث: «يحشرون حفاءً عراةً عُرْلاً”" . 

قوله: («إلا حمق عَكَ لَه متهُمْ عَْة») الحكمةٌ في تخصيص ذلك اليوم مع أنَّ الله لا يخفى عليه 
شيءٌ في سائر الأيام: أنهم كانُوا يتومّمون في الدنيا أنهم إذا استَترُوا بالحيطان مثلاً لا يراهم اللهء 
وفي هذا اليوم لا يتومّمون هذا التَّوهُمَ. 

قوله: (ظلِمَنِ الْمَْكُ اثيرّْه4) هذا حكايةٌ لما يقع من السؤال والجواب حينئلٍء وهو كلام مستانك 
واقعٌّ في جواب سؤال مُقدّرء كأنه قيل: ماذا يكون حينئذ؟ فقيل: يقال: ظالِمَنِ الْمَلْكَ. . . إلخ». 

قوله: (يقوله تعالى) قيل: في يوم القيامة؛ كما وّرد: «يحشر الناس على أرض بيضاء مثل 


)١‏ أثبت ياء (التلاقي) وصلاً ووقفاً ابن كثيرء وأثبتها في الوقف دون الوصل من غير خلاف ورشْنٌ» وحذفها الباقون 
وصلاً ووقفاً إلا قالُون فإنه روي عنه وجهان: وجه كوّرشء ووجه كالباقين. انظر «الدر المصون» (5/ 514). 
(1) رواء البخاري (751417)» ومسلم (5870) عن سيدنا ابن عباس وأا . 


3 


عم م 
حسنتٌ 


<َآلِومّ تجرد في تفن يما كَسَبَتَ لا طلم الوم إك لَلَهَ سَرِيعْ للْسَنيِ4 يُحَاسِثُ 
جَمِيعَ الخَلق في قَدرٍ صف تهار مِن أيّام الدُنيا لِحَدِيثِ بذلك. 

(0)) طوَلَِنهُمَ يرم الَْزكة4: يَومَ القيامة. ‏ مِن (أزِف الرّحيل): كَرْبَ ‏ «إذ التُُوبْ» 
تَرنَفِع حوفاً «إللك»: عِندَ طللْتَاِرٍ كطيدّ»: مُملِئِين عَمّاء ‏ حال ين «التُوْبُ» 
حاشية الصاوي 
الفضة. لم يُعْصٌ الله عليهاء فيوْمَرٌ منادٍ ينادي: لمن الملك اليوم؟» فيقول العبادٌ مؤمئُهُم وكافرهم: لله 
الواحد القهارء فيقول المؤمنون هذا الجواب سّروراً وتلذذاًٌء ويقوله الكافرون غمًّا وانقياداً 


و 


52 إلى 
وخضوعا”''. 


وقيل : بين النفختين حين تَفنى جميع الخلائق ويبقى الله وحده؛ فلا يرى غير نفسهء فيقول: 
لِمَن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بعد أربعين سنة: لله الواحد القهّار؛ لأنه بقيى وحده» وهر خلقه0". 


قوله: (لآلِوَمَ يُحرّى كل نَف. . . إلخ) من تتمة الجوابء أو لحكاية ما يقوله الله تعالى عَقِبِ 
جوات الخلق 

قوله: (طإلا لم ألَوْم) طإلا»: نافية للجنسء طإظلم»: اسمهاء ويم : خبرها. 

قوله: (في قدر نصف نهار) أي: لا يَشغْله حسابُ أحدٍ عن أحدء بل كل إنسان يرى أنه 
هن الفساشي: 

نوله؟ لامن + آزف الرحيل) من + باب تنب) أي هنا وكدت. 

قوله: («إز َلْمَلُوبُ»4) بدل من «الآرئةيه و« الْتلُوبٌ» : عدا خبره: «أدى لَلْنَاجِرِ. 
وهو متعلق بمحذوف. قدَّره بقوله: (ترتفع). 


قوله: (طللَتَاجِرٍ4) جمع حُنْجُور 5: حُلْقُوم وزناً ومعنّى» أو جمع حَنْجَرةٍ. 


)١(‏ رواه ابن النحاس في «إعراب القرآن» (4/ ؟١)»‏ وقال: إنه أصح ما قيل في الآية عن سيدنا ابن مسعود #إله. 

(1) وهذا القول ظاهر جدًا؛ لأنَّ المقصودٌ إظهارٌ انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوى المدَّعين» وانتساب 
المنتسيبين؛ إذ قد ذهب كل مَلِكِ وملكهء ومتكبر وملكهء وانقّطعت نسبهم ودعاويهم» ودلّ على هذا قولة الحَنٌّ عند 
قبض الأرواح وطىٌ السماء: «أنا الملك» أين مُلوك الأرض؟». «تفسير القرطبي» .)”4٠/18(‏ 


مع يُطَاعْ 9 يَعلْمٌ حَإنَةَ لاحن وما تخفى َلصُدُودُ 9 


دج و 
يتَعون عن دونه ل + 


التي الا اا - ما لِلشَّلِمِينَ مِنْ حَيِ»: مُحِبٌّ «ولا 
سَفمع 0 سَّفيع يُطَاعَ » لا مَفهوم لِلوّصفي؛ إذ لا شَفِيِعَ لهم أصلاً «إثّمًا كنا من س4 [الشعراء: »]٠٠١‏ 
ا ل أي: لو شَمَعُوا فرضاً لم يُقبلُوا. 

«يتل» أي : الله «عَئة لم4 بمُسارَمَيها النَّظر إلى مُحَرَّمء «دَمًا فى 
الصُدُويُ» : القُلر 

(0) «زائه مِتَضى بالْحَنٌ وَالِنَ يَدعُونَ» : يَعبُدُون أي: كُمَارٌ مَكّة ‏ بالياء والنّاء - «ين 
دونو وهم الأصنامٌ «إلا يَقْصُونَ بِتَيَءٌ» فكيف يَكُونون شرَكاء لله؟ 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظمِنْ حِيوِ») طمِنَ»: زائدةٌ في المبتدأ . 

قوله : (طولَا تفع يُطَامْ4) أي: يُؤْدَنُ له في الشفاعة فيل . 

قوله : (إذ لا شفيع أصلاً) أي : لا مُطاع ولا غيره. 

قوله: (أي: لو شفعوا. . . إلخ) تفسير للمفهوم على الوجه الثاني . 

قوله: (يعَلَمُ عَلِنَةَ اللَنِ») خبرٌ رابعٌ عن المبتدأ الذي أخبر عنه ب(رفيع) وما بعده» والإضافة 
على معنى (مِنْ) أي: الخائنة من الأعين. 

قوله: (بمسارقتها النظر إلى محرّم) ومن جملة ذلك: الرجل ينظر إلى المرأة» فإذا نظر إليه 
أصحابه غضّ بصرهء فإذا رأى منهم غفلةً. . تجسّس بالنظر» فإذا نظر إليه أصحابه غضٌّ بصرّه. 


قوله: (طوَمَا مُحَنى ألصّدُورٌ؟) أي: عن العباد من خيرٍ وشرٌ . 
قوله : (أي: كفار مكة) تفسير للواو في «يدْغونَ». 
قوله : (بالياء والتاء) أي : فهما قراءتان سبعيّتان”" . 


قوله: (هلا يََصُونَّ َِية») من باب التهكم بهم؛ إذ الجماد لا يوصف بقضاءٍ ولا بغيره. 


دلق قرأ نافع وهشام: (تدعون) بالخطاب للمشركينء والباقون بالغيبة إخباراً عنهم بذلك . انظر #الدر المصون» (558/9). 


1 


إِنَّ لَه َه هو أَلسَمِيمٌ البصير ()) أو 


رو 3 


ا ا 


ظِإِنّ أ هر أَلتَمِيمٌ» لأقوالهم . « البِصِيرٌ * 02 
0 نظروا كيف كن عَِبَةٌ ألنينَ كوا من كلهم كوا هم ند 


4 - وفي قراءة: مك4 #قرَةُ وَمَاثَارَا فى الأرضٍ» من مَصَانِمًَ وقُصْورء «اَأَرَمٌ 
نع 


2 


أنَدذ» : أهِلَكَهُم «ارِدُوْيم وما كن لَهُم ين اله َه ين كافي» عذايّه . 


حاشية الصاوي 


عر وس 


قوله : («#إِنَّ أله هْوّ لََحِيعٌ لبر ») وعيدٌ لهم على أفعالهم وأقوالهم؛ أي: فيُجازيكم بها. 

قوله : («َأوَل سيردأ ف الأرض »4) لما بالغ في تخويف الكفار بأحوال الآخرة. . أردفه بتخويفهم 
بأحوال الدنيا فقال: «أولر صسبروأ. . . إلخ» ؛ 3ن العافق عو اعفن بغرت والؤيره واغيلة على 
محذوف؛ أي ي: أضنُوا ولم يسيروا؟ إلخ. وقوله: («كت كن عَفِيةُه). . . إلخ «يِّتَ»: خبر 
«كان» مقدّمء وطعَيِبَةُ4: اسمهاء والجملة في محل نصب على المفعولية» وقوله: 9كاثوأ». . . إلخ 
جواب #يِيّق4. والواو: اسم (كان)» والضمير للفصل» ولأَمَّدٌ»#: خبرها. 

قوله : (قيَظرُواأ4) يجوز أن يكون منصوباً في جواب الاستفهام» وأن يكون مجزوماً نسقاً على ما قبله. 

قوله: (لعَيبَدٌ ادن كانوأ بن تََلِهِمٌ») أي: حال مَنْ قبلهم مِنَ الأمم المكذّبة لرسلهم كعادٍ 
وثمود وأضرابهم . 

قوله: (وفي قراءة: «منكم؛) أي: بالالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وهي سبعيّة”" . 

قوله : (ظوَْءَاكَارَا فى الْأَرَضٍ») عطف على «ثيَة» . 

قوله: (من مصانع) أي: أماكن في الأرض تخزن فيها المياه كالصّهاريج. 

قوله: (لوَمَا كَآنَ لَهُم...» إلخ) لهم : خبر «كان4 مقدَّم؛ و«واقي»: اسمها مؤجّر على 
زيادة (من)» وين أللَو)ه: متعلق بطواق»» و(مِن) فيه: ابتدائية» ومفعول #إوّاق» محذوف. قدّره 
بقوله : (عذابه)» و(كان) للاستمرار؛ أي: ليس لهم واق أبداً. 


() وبها قرأ اين عامر. انظر #الدر المصون» (94/١/ا8).‏ 


و ف الآية (16-171) 


ُ 0 07 85 و 3 ع - 
ولك بِأْنَّهْمَ كانت تتح رَسَلهُم بلست فَكُدره 
الْعقًا جم | وقد 8 و ِكَاِمَييَبَ و 1 
+ و ولقد أره موق يَنِدَنَا وَسَلْطنِ 
ص 
20 0 


و سل ع سحت ور 0 


ديرت َامَنُوأ معد واستحيوا 


جر ل 2 1 كي - 8 عدي مسري مو مودي . 5 
فرعو وَهَلمنَ 9 فَقَالُوأ#: هو ا لو َهم بالحَقّ»: بالصّدقٍ 
من عِنيكا كَالُأ تلوأ أبن ليت عَامَنُوا مَعَك واشتخبوأ» : وا و دو 
حاشية الصاوي 


قوله: («دّلرت4) أي : أخذهم بسبب أنهم كانت. .. إلخ. 

قوله : (وَلْقَدَ أَرْسَلَنَا مُ. .. إلخ) شروعٌ في ذكر قصة موسى مع فرعونء وحكمة تكرارها 
وغيرها : تسلية يك وزيادة في الاحتجاج على مَنْ كفر من أمّته. 

قوله: (مإوَسَلطتن مُبيفٍ») قيل : المراد به نفس الآيات» فالعطف مرادفٌ» وإنما التغاير باعتبار 
العنوانينء وقيل: المراد به: بعضٌ الآيات» وهو العصا واليد» وحينئظ: فيكون من عطف الخاص 
على العام والدكتة : الاعتناءً بهما. 

قوله: (طإِك وَيعَوَب وَعَنمَنَ وَسَرُوَ4) خضّهم بالذكر؛ لأنهم الرؤساء؛ فإ فرعون كان ملكاء 
وهامان وزيرهء وقارون صاحب الأموال والكنوزء وإنما جمعه الله معهما؛ لأنه شاركهما في الكفر 
والتكذيب في آخر الأمر وإن آمن أوَّلاً ؛ فإِنَّ فعله آخراً دلَّ على أ نه مطبوعٌ على الكفر كإبليس . 

قوله : (طقَمَالُوأ) نسبة القول لقارون باعتبار آخجر الأمر. 

قوله: (هو هسح 4) أشار بذلك إلى أنَّ «مَاِرٌ 4 خبرٌ لمحذوفء وظ كَدَابُ6 عطف 
على «سَيٌ»» والمعنى: ساحرٌ فيما أظهر من المعجزات»ء كذَابٌ فيما ادَّعاه أنه من عند الله. 

قوله : (طكَالوا متلا إنَآة الدِ> دَامَيُأه... إلخ) أي: أعيدُوا عليهم ما كنتم تفعلونه بهم 
فهذا القتلّ غيرٌ القتل الأول؛ لأنَّ فرعون بعد ولادة موسى أمسك عن قتل الأولاد» فلمًا بعث الله 


استبثوا «نسأءهٌأ وا كيد الكَينَ إلا فى مسَكلٍ» : هَلاك. 

((7) - 79 «وال فرعزث درون قل ثويى» لِأنّهُم كانُوا يَكْقُوئَهُ عن كمي 
لوَلدَعٌ ريه» لِيَمئَعه مِنّي ؛ «إفَّ لَدَافُ أن يُبَيَلَ يتح » من عِبادَتَكُم ياي فتَتّحُونه 
دون يِظهرٌ ف الْاَرّضٍ أَلنَسَاة» من قَتلٍ وغَيره. لابق ساف دف لو سو و ا 


حاشية الصاوي 
موسى وعجز عن مُعارضته. . أعاد القتل في الأولاد؛ ليمتنع الناس من الإيمان» ولثلا يكثر جمعهم 
فيكيدوهء فأرسل الله عليهم أنواع العذاب؛ كالضفادع والقمل والدم والطوفانء إلى أن خرجُوا 
من مصرء فأغرقهم الله تعالى» وجعل كيدّهم في نحورهم. 

قرله: (واستبقوا «نِآءَهم4) أي: بناتهم للخدمة. 

قوله: (هلاك) أي: ضياع وبطلان لا يغني عنهم شيئاً . 

تزلة ليع كائوا كر عن فداه الي سوك دوع لو له ور 

أوّلها : أن المانع له من قتله الرجل المؤمن الآتي ذكره» فكان صاحبٌ سر فرعون» وكان يتحيّل 
في منع فرعون من قتله . 

ثانيها: أنهم مئّعوه من قتله احتقاراً له» فكانوا يقولون: إنه ساحرٌ ضعيفٌ» فإن قتليّه قالت 
الناس: إنهم قتلوه لعجزهم عن معارضته. 

انها : خرفهم على فرعون» لأنهم كاثوا يغلفون أنه إن تعض لمونى شري » أخِذَ بحالا. 

زابعها؟ اليعتدل عنهم بمشاصمة مؤسى؛ لأن شان الملوك إذا لم يجِدُوا من يمعدلرا به اموا 
لرعاياهم . 

قوله : (لِوَلِيدمٌ ريع) اللام: للأمرء وهو أمرٌ تعجيز في زعم فرعون. 

قوله : (قتتبعونه) المناسبٌ أن يحذف النون. 


2ف الآية 84-51 5) 


ا الور ما > عك اي رس لياس سكع اس كك ولاس مه وم وا له سر عر +1 
قال موسوت إِفِ عدت يرف ورد من كل متكير لا يَؤْمِنُ سوم لْجِسَابِ 9 وقال | 
سركت به عرا ىح لس ا 


رجل مُوْمِنَ من َال فزعورت الم ف مدا مه ادارب للق موسا ماب اده لاو قد جز الفكم مط ا وا ١‏ 


وفي قراءة لإآؤ#» وفي أخرّى بمّتح الياء والهاء وضَمٌ الدّال ب طوَدَالَ مُوسَىت4+ لِقَومِه 
وقد سَمِع ذلك: «إِقٍّ عُدْتُ يِرَِ وَبَيَكُم ين كل متَكيرٍ لا يون بو الْسَاب»ه. 

0 طتَكَادَ َجْلُ مُؤْوِنٌ يَنْ “ال ورعورت » 00000 #7 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة.  .‏ إلخ) تحصّل أن القراءات أربعٌ سبعيّات: رفع (الفساد) ونصبه مع الواوء 
أو (أو)0", 

قوله: (ظوَكَالَ مُوست إن عُذْتُ؟) بإدغام الذال في التاء وإظهارهاء قراءتان سبعيّتان 

قوله: (#يّن كَل متَكَيرٍ#) لم يسم فرعون» بل ذكره في ضمن المتكبرين؛ لتعميم الاستعاذة 
والتقبيح على فرعون أنه متكبر متجبر. 

قوله : (طوَدَالَ رَجُلُّ مُؤنُ») لما التجأ موسى إلى مولاه تعالى. . قيّض له مَنْ يخاصمٌ عنه هذا 
اللعينَ؛ قال ابن عباس: لم يكن من آل فرعون مؤمنُ غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي قال 
لموسى : «إإرك ألْمَلاً يَأَتِرُونَ يك لِفمُْوكَ . . . » إلخ””". 

وفي الحديث: «الصَّدّيقون حبيب النجار مؤمن آل يسء ومؤمن آل فرعون الذي قال: اأَنْفَملُونَ 
ملا أن يَقُولَ رَََ أهَّهُ>. والثالث أبو بكر الصديق» وهو أفضلهم 29 وكان اسع الرجل حزقيل» 
وقيل: شمعان بفتح المعجمة بوزن: سلمان. 


لفق 


)١(‏ قرأ الكوفيون (أو أن) ب(أو) التي للإبهام والباقون واو التق على تسلط الحرف على التبديل وظهور الفساد معاًء 
وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص: (يُظْهِر) بضم الياء وكسر الهاء من: أظهرء وفاعله ضمير موسى عليه السلام»ء 
(الفساد) نصباً على المفعول به والباقون بفتح الياء وألهاء من: ظهرء (الفسادٌ) رفعاً بالفاعلية. انظر «الدر المصون» 
0/9 1ة). 

() قرأ أبو عمرو والأخوان بإدغام الذال مع التاء وبإظهارهاء والباقون بالإظهار فقط. انظر «المرجع السابق». 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» :)77737/1١(‏ وقيل: هذا الرجل هو المراد بقوله تعالى : «وجَاه بَجْلُ يِنْ 
يي قَالَ يشُوسى» . انظر «اتفسير القرطبي» .)5149/١14(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ 500)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)714٠(‏ وفيهما: (والثالث 
علي بن ابي طالب» وهو أفضلهم)؛ وسياق المصنف عند الخطيب في «السراج المنير؛ (474/5): ونقله ب 


ولا 2 الآية (4؟9-1؟) 


- قِيل: هو ابنُ عَنّه 5 مدكة, أ 0 أن يوك تف الله وقد 
َم بِاَلْيددَتِ» ا و إن يَكُ كبا فَعَلَتهِ كَذِيُ» أي 


ضَرَرٌ كذبه» «وإن يك صَادِنًا يضِبَكم بعش 0 يَعِدُكُم4 به مِن العَذاب عاجلاً» «إنَّ 
00 ايا تافر هْوٌ مُسَرِفُ» : مُشرك كَدَابُ4 : مُفئر 

() «يَمَوّر لك الماك الوم لهِرنَ» ل اواط اا اسع 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (قيل: ابن عمه) وقيل: كان من بني إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون. 

قوله: (أي: لأن طيَقُولَّ» . .. إلخ) أي: لأجل هذا القول من غير تأمُّل وتفكر . 


0 


قوله :(وََدٌ جَآءَكٌ بِالْبيَكَتِ») الجملة حاليّة من فاعل #يَفُول». 

قوله: («بش الى يَيدَك4) أي: إن لم يُصبكم كله فلا أقلّ من أن يصيبكم بعضّهٌ إن تعرّضتم 
لهبييوة:. 

قوله: (ظإنَّ أنَّهَ لا يَبَدى مَنْ هْوَ مُسَرِفٌ كَدَابُ») هذا من الكلام الموجّه إلى موسى وفرعون؛ 
فالأول معناه: أن الله هدى موسى إلى الإتيان بالمعجزات» ومن كان كذلك فلا يكون مسرقاً كذَّاباً 
فموسى ليس بمسرفي ولا كذَّاب. 

والثاني معناه: أنَّ فرعون مسرفٌ في عزمه على قتل موسىء كدَّابٌ في ادّعائه الألوهيّة: 
وحينئلٍ: فالله لا يُهدي مَنْ هذا وصفه. 

قوله : («يعوو لَكْمْ ألْمآكُ». . . إلخ) أي: فلا تُفسدُوا أمركمء ولا تتعرّضوا لبأس الله بقتل 
هذا الرجل . 


فى «الفتوحات» )١7/54(‏ عن القرطبي» وقال صاحب «روح البيان» (177/4): يمكن أن يقال: لا مخالفة بين ها 
الروايتين؛ لما أن المراد تفضيل أبي بكر في الصديقيّة» وتفضيل علي في السّبق وعدم صّدور الكفر عنه ولو لحظةٌ» 
فأفضليّة كل منهما من جهة أخرى. 


(( - ()) «وَدَلَ الع ام بعرم إن لَاكُ عَم َل يو التَربِ» أي: يوم 


02008 


جزب بعد حزب» يتل دَأَنِ لوو وج وكاو وتمود ودين من بحَدض» - «يَئلَ بَدَل من «مَئَلَ» 
قبله ‏ أي: مِثلّ جَزاء عادةٍ من كَفَرَ قَبلكُم من تَعذِييهم في الدُنياء «إوما ألَهُ ريد ظُلَمًا باد . 

(() - (4) «وَيَمَرَرِ إِيْه أَمَافُ عَتَك بَوْم التتاي» 1200 
حاشية الصاوي 

قوله: (حال) أي: من الضمير في «لكْم». 

قوله: (مقَالَ ورَعَوْنُ») أي : بعد أن سمع تلك التّصِيحةً ولم يقبلها. 

قوله: (أي: ما أشير عليكم إلا بما أشير به على نفسي) أي : فلا أظهرٌ لكم أمراً وأكتم عنكم غيره. 

قوله: («رَمَآ هديك إلا مَمِلَ الرَادع) أي: ما أدعوكم إلا إلى طريق الهدى. 

قوله: (أي: يوم حزب بعد حزب) أشار بذلك إلى أن قوله: يور الْتُحرا نه مفردٌ في معنى 
الجمع؛ أي: أيامها”'". 

قوله: (أي مثل جزاء. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: (عادة) تفسير للدأب» والمعنى: جزاء الأمر الذي اعتادوه واستمرٌوا عليه» وهو كفرُهُم. 

قوله: (ظوَبَا أمَّهُ يُرِيدُ ظًَُا إِبَاده) أي: فلا يعاقبهم بغير ذنب. 

قوله: (طوَيَمَرْرِ إِيْ أَافُ عكر َم ألتَتَايه. . . إلخ) لما خوّفهم بالعذاب الدنيوي. . شرع 
يخوّفهم بالعذاب الأخروي. 


)١(‏ وذلك لأن الأحزاب لم ينزل بها العذاب في يوم واحدء بل نزل بها في أيام مختلفة مُترتبة» ويدل لهذا التفسير قوله: 
«ِيثْلَ دأ هَرْمِ ْ» وهؤلاء لم يُهلكوا في يوم واحد. «قتوحات» (11/4) عن شيخه العلامة الأجهوري. 


بِحَذَفٍ الياء وإثباتها ‏ أي: يوم القيامة» يُكثّر فِيهِ نِداء أصحاب البجَنََّ أصحاب الثار 
وبالعكسء والنّداءٌ بالسَّعادةٍ لأهلها ويِالشَّقَاوةَ لأهلهاء وغَيرٌ ذلك. يوم ووب مدت عن 
مَوقِف الحساب إلى الثّارء ما لكم يَنَّ أشَّو أي: من عذابه «يِنْ عَاصِةٌ» : مانع» «وَمن 
ضَلِلٍ أنه فا لَمْ من هار» . 


حاشية الصاوي 
قوله: (بحذف الياء) أي في الوصل والوقف, وقوله: (وإثباتها) أي: في الوصل والوتف» 
فالقراءات أربعٌ سبعيّاتٌ. وهذا في اللفظء وأمّا في الخط فمحذوفةٌ لا غير . 
قولة: (وغير ذلك) من جملعه أن ايتاك ألا إن فلانا سعد ستحادة لآ يشقى بعذها أبداء 
وفلانُ””"2 شقي شقاوةًٌ لا يسعد بعدها أبداًء وأن ينادى حين يذبح الموثٌ: يا أهل الجنة؛ خلود بلا 
موتء ويا أهل النار؛ خلودٌ بلا موتء وأن يناديّ المؤمنٌ: حاتم توا كتبيّة#» وينادي الكافرٌ: 
كن َرَت كتِي4: وأن ينادي بعضٌ الظالمين بعضاً بالويل والثبورء فهذه الأمور كلّها تقع في هذا 
اليوم . 
قوله: (ظمُديرنَ» عن موقف الحساب إلى النار) أي: لأنهم إذا سمعُوا زفير النّار أدبرٌوا 
هاربين» فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدُوا الملائكة صفوفاً» فيرجعوا”" إلى مكانهم. 
قوله: (ْمَا ل ين أنّو») الجملة حاليّةٌ وقوله (لإِينَ عَاِسرِ4) مبتدأء ومن: زائدة» وظينَ 
ره : متعلّق بطعَايرٌ». 
قوله: (#قًا لَمٌ مِنْ مَادِ») بإثبات الياء وحذفها في الوقف» وبحذفها في الوصل مع حذفها 
في الخط على كل . 
)١(‏ أثبت الياء وصلاً ووقفاً ابن كثيرء وأثبتّها في الوقف دون الوصل من غير خلاف ورشٌء وحذفها الباقون رصلاً 
ووقفاً؛ إلا قالُون فإنه رُوي عنه وجهان: وجه كوّرش» ووجه كالباقين. انظر «الدر المصون» (/ 454). 
(١؟)‏ كذا في الاصول» على القطع» وفي «الفتوحات» :)١5/5(‏ (ألا إن فلان بن فلان سعد سعادة. . . إلخ). 
(*) كذا فى الأصولء بحذف النونء وهي لغة مشهورة» والقطر بالضمٌ: الجانيب والناحية. 
(4) قرأ امقر قر ارقت الايد الفافة والباقون بغير ياء» واتّفقوا على التنوين في الوصل . انظر «السراج المنيرة 
١م‏ ال ). 


وَلَقَدَ جَاكمْ يُوسْفٌ من قَبْلُ بِالِيئت 3 


(5) ولد ج كم يت بن تقبل> أي: قبل مُوسى؛ وهو يُوسف بن يَعقُوبِ في قول 

عَمْرَ إلى زَمَن مُوسى » أو يُوسُف بن إبراهيم بن يُوسّف بن يَعفقُوب في قولٍء «بِالبَيتتٍ» : 
بالمعجزاتٍ الطاجِرات» قا زم في سك يَنَا بكم بيه حي إِذَا هلك فُلثْرْ» مِن غير 
بُرهان: دن يسكت أله مرا توف 0 فلن ُوالوا كافِرين بِيُوسُف وغَيرِهء 
كدلك» أي: مغل إضلالِكُم يِل لله من هو مُشرتٌ»: مُشرِك <ِبيابُ4: شاك فيما 
شهدت به البيّنات . 

«الّت جدِنَ ف ءَت أنه4: مُعجزاته ‏ مُبمّدأ ‏ بير سُْطَنِ4: بُرهان 
حاشية الصاوي 

قوله: (#وَلْقَدَ جَاءكُمْ يُوسَفٌ». . . إلخ) المتباد 
موسى . 

قوله : (عَمِرٌ إلى زمن موسى) هذا القول لم يوافقه عليه أحدٌ من المفسّرين؟ لأنَّ بين يوسف وموسى 
أربع مئة سنة» فالصواب أن يقول: (عَوِرَ إلى زمن فرعون)؛ فإِنْ فرعون أدركه وعَجِرٌ إلى أن أدرك موسى . 

و(عَمر) بوزن: (خرج"'' و(نصر) و(ضرب»» وهو لازم ويتعدّى بالتضعيف. 


ع 


أنه من كلام الرجل المؤمن» وقيل: من كلام 


قوله: (أو يوسف بن إبراهيم) أي: فيوسفٌ هذا سبط يوسف بن يعقوبّء أرسله الله إلى القبطء 
كر د 5 22 
ا 


قوله: (أي: ا كافرين تتواسقف 0 أتى بهذا؛ دفعاً لما يتبادر من ظاهر الآية أنهم 
كانُوا مؤمئين بيوسف وندمُوا على فراقهء بل كانُوا كفاراً به. والقيادُهُم له خوفاً من سَطلوته بهمء 
وطمعاً في جاهه الدنيوي. 

قوله: (ظالَيت مجددَِع... إلخ) من كلام الرجل المؤمن؛ وقيل: ابتداءٌ كلام من الله 
عالق 


.)1١4/4( كذا في الأصولء وفي «القاموس' أنه بوزن (فرح ونصّر وضرّب)» وانظر «الفتوحات»‎ )١( 


دِتَنَهُمٌ كر جدالهم ‏ خَبّر المُبتدأ ‏ «ممْئًا عند لَلَّهِ وعِندَ ادن اموأ 5 
مثل إضلالهم طيبَعٌ» : يَحيِم «أنّه» بالصَّلالٍ «عَك كل ره 7 
تي رار سه ومن ككل القلب اتكثر يانه :وبالقاكسس» .واكز) على الور فتن قرم 
الصَّلال جَمِيع القلبء لا لِعُمُوم القُلُوب. 
حاشية الصاوي 


قوله: (طأْتَنهُمه) صفة لهسْلئ» . 
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قوله : (خبر المبتدأ) هذا أحسن الأعاريب في هذا المقاء”١‏ '» وقوله: (إمَمَتا4) تمييز محجّل عن 
الفاعل؛ أي: كبر مقثٌُ جدالهم» و«طعندٌَ» ظرف لوكَيْره. ومقت الله إِيّاهم: سخظة وإنزالُ العذاب 
بهم . 

قوله: (مثل إضلالهم) المناسب أن يقول: (مثل ذلك الطبع). 

قوله: (بتنوين «قلب؛ ودونه) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”" . 

قوله: (ومتى تكبّر القلب. . . إلخ) أشار بذلك إلى التوفيق بين القراءتين؛ لأنه يلزم من اتصاف 
القلب بالكبر اتصافٌ الشخص به؛ لأنَّ القلب سلطان الأعضاء؛ فمتى فسد. . فسّدت. 

قوله: (لِعُموم الضلال جميعَ القلب) أي: جميع أجزائه» فلم يبق فيه محل يقبل الهدى» وهذا 
خلاف القاعدة في (كل)؛ فإنَّ قاعدتها: أنها إذا دخلت على نكرةٍ مفردةٍ أو مجموعةٍ أو معرفةٍ 
مجموعةٍ. . تكون لعموم الأفراد» وإذا دخلت على معرفةٍ مفردة. . تكون لعموم الأجزاءء وهنا قد 
دخلت على النكرة المفردة» فكان حقُّها أن تكون لعموم الأفراد» وإنما أريد هذا المعنى وإن كان 
مخالفاً للقاعدة؛ للمبالغة في وصول الضلال لقلوبهم وتمكنه منها. 


)١(‏ ولكن لا بدّ من حذف مضاف؛ لِيّعود الضمير من (كبر) عليه والتقدير: حال الذين يجادلون كبر مقتاً» وهذا الوجه 
واحد من الأعاريب العشرة التي ذكّرها السمين في «الدر المصون؟ (9/ 417/8). 

(1) قرأ أبو عمرو وابن ذكوان بتنوين (قلب)؛ وصمًا القلب بالتكبر والجبروت؛ لأنهما ناشئان منه وإن كان المراد 
الجملة» كما وصف بالإثم في قوله : طتَإكَهه ا تلم والباقون بإضافة (قلب) إلى ما بعده؛ أي: على كل قلب 
شخص متكيّر. انظر «الدر المصون» (541/9). 


0 .-- 3-9 هه 1- 04 و 2 اٌ مَأ 51 1 
وَل عون سهسسنُ أبن في ضرع عا ُ أب الأسبسب 9©) أَسَيبٌ سمو اطع !3 


اسهري 7 


2 ال بين ا زه تي 7 جاح صا ارصم يي > 1 
إِلََهِ موس وَإِقِ لأظنة حكدذبا وَكَدلِكَ رين لِفِرْعَوْنَ سوه عَمَلِه وَصَدَّ عن السَِّلٍ 


برع ام 


((©) - 02)) يرل وين يَهْسَنُ أبن لي صَيُ4 : بناءً عالياً للَمَلَ أَبلمُ الأنبتب 
تيب ألتَموْتِ» : طُرُقَها المُوَصّلة إلّيهاء «تآطّيمُ 4‏ بالرّفع عَطفاً على طأَبْلّْ». وبالنّصب 


م 
0 د اس 


بجواباً لطآئنِه - «إِكَ إكه وى وَإِنِ لأتله» أي: مُوسى «كَذِي» في أن لَهُ إلّها 
عَيرِي. قال فرعونٌ ذلك تمويهاًء «وَكَدَلِكَ ين لفِرَْوق سوه عَمَلو. وَصَدّ عَنِ ألسبِل» : 
حاشية الصاوي 

قوله : («وَكَالَ وَيَوَنُ») أي: مُعرضاً عن كلام المؤمن. 

قوله: (بناءً عالياً) أي: مفرداً طويلاً ضخماً» وتقدّمت قصّته في سورة (القصص)”" . 

قوله: (طرقها) أي: أبوابها الموصلة إليهاء وحكمة التكرار في (أسباب): التفخيم والتعظيم؛ 
لأنَّ الشيء إذا أَبْهِمَ ثمّ وُضّحَ . . كان أدخل في تفخيم شأنه. 

قوله: (عطفاً على طاَبَلُمُ») أي: فيكون داخلاً في حيّز التّرجي. 

قوله: (وبالنصب جواباً ل#آبْنِ») أي: فهو منصوبٌ ب(أن) مضمرةٌ بعد الفاء؛ كقوله”" : [الرجز] 

يا ناقٌسِيِرِيعَتئَقاًفسيحًا إِلوسُلَيْمَانَكَتَسْفَرِيهًا 

وقيل: إنه منصوبٌ في جواب الترجي”” . والقراءتان سبعيّتان”* . 

قوله : (طإِكَ إِلَهِ مُوسن») أي: أنظرٌ إليه وأطَلعَ على حاله. 

قوله: (تمويهاً) أي : تلبيساً وتخليطاً على قومهء وإلّا.. فهو يعرف ويعتقد أنَّ موسى صادقٌ 
في جميع ما قاله. 

قوله : (رَحَدَلِكَ») أي مثل ذلك التّريين. 


.)1١55-1١448/6( انظر‎ )١( 
.)1878/54( (؟) من الشواهد المشهورةء وهو لأبي النجم العجلي كما في «شرح الشواهد الكبرى» للعيني‎ 
(؟) وهو قول الكوفيين؛ أجازوا النصب في جواب الترجي حملاً له على التمني» ودقّعه ابن هشام في «مغني اللبيب»‎ 
(ص7377) بتوجيه النصب إمّا بالعطف على معنى (لعلي أن أبلغ)» أو على (الأسباب) على حدّ:‎ 
ولبسٌ عسباءةٍ وتقرٌ عيني‎ 
.)14817 /5( قرا حفص ينصب العين» والباقون بالرفع . انظر «السراج المنير»‎ )4( 


هه 


0 


0017 20 


انوك وهر فوفك وليك 0 لَه ١‏ 


طرِيق 000 فِرَعَوَ إِلَا فى تَبَابٍِ»: سار . 

(00؟ - (5)) «وَيَالَ الى امت يَمَرْر أمَبعُونَ» - بإثبات الياء وححذفِها 
لأمَدِكُم سَبِيلَ الرسَادِ»ه م يمور إِنّمَا مذو الحَيَزهُ لديا ا «تفند رول 
«وَإن الآخِرة ب دَرُ الْترَارٍ 9 مَنْ عَمِلَ سَيَمَةٌ فلا يخرّئ إِلَّا يلها وَمَنْ عَيِلَ صنلِصًا ين 
دحكر أ لقب نف نزيرة تويك يد علو للنّة» - يضم الياء وفتح الخاء وبالعَكس - 
رةه ترق كات فو راردا توايها © بمسسس نع وما اه 1 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (بقتح الصاد وضمّها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان'؟. 

قوله : (هوَمَالَ لد ءَامَمَ) هو الرجل المؤمن» وقيل: المرادٌ به موسى عليه السلام. 

قوله: (لآَِمُونِ») أي : امتَئِلُوا ما آمركم به. 

قوله: (بإثبات الياء وحذفها) أي: وها سان وهذا في اللفظ» و ما في الخط فهي محذوفة 
لا غيرٌ؛ لأنها من ياءات الزوائل”؟؟. 

قوله: (تمثّمٌ يزول) أي : تمثّمٌ قليلٌ يسيرٌ لا بقاء له 

قوله: («دَارٌ الْصَرَارٍ») أي: الثبات» فلا تحؤُلٌ عنها . 

قوله: (هِمَنَ عَِلَ سَيْقَة) أي: ولم يتب منها . 

قوله: (ظوَهْو مُؤْيِرٌ4) الجملة حاليّة . 

قوله: (يضم الياء. . . إلخ) أي: وهما سبعيّتان””". 


ايم 


ا رع م8 - ع 
قوله: (بررَفْنَ با بعَيْر حِسَابٍِ4) أي: وما ورد: من أن الحسنة بعشر أمثالهاء فهذا في ابتداء 
)000 ضمّ الصاد الكوفيون ويعقوب» وفتّحها غيرهم. انظر «البدور الزاهرة» (ص .)58٠‏ 
(؟) أثبت الياء وصلاً قالون وأبو عمرو وأبو جعفرء وحذفها الباقون. انظر المرجع السابق. 
)2 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشّعبة بضم الياء وفتح الخاءء والباقون بفتح الياء وضم الخاء. انظر «السراج المنير» (*/ 586). 


ما لي ع 

لِأَكَهْرَ بألل وَأْضْرِِك به- ما 0 0 لْعَزِبِزِ # الغالب على أمره. 
طالْتّرِ» لِمَن تابت. لا جَ» : ......... ع ا 
حاشية الصاوي 


الأمر عند المحاسبة» فإذا تمّ الحساب. . تفضّل الله على عباده بما لا عينٌ رأت» ولا أذنُ سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

قوله: (بغير تبعة) أي: فرزق أهل الجنة لا يتوقّف على دفع تَّمِنِء بل يتنقّمون نعيماً خالياً 
من العلل» صافياً من الكدرء جعلّنا الله من أهل الجنة بمنّه وكرمه . 

قوله: (وَيَمَرَرِ مَا ي أَدْعْكُم4. . . إلخ) أتى بالواو في النداء الأول والغالث؛ لأنه كلام 
مستقلٌ مستآنفٌ» وتركها من الثاني؛ لأنه من تعلّقات الكلام الأول» والعطف يقتضي المغايّرة» 
وقوله: («إمَا إ*) أي: أي شيءٍ يثبت لي» فاما©: مبتدأ» والجارٌ والمجرور خبرٌ عنه» وقوله: 
(لأََمْرْكْمَ4) حال والاستفهام للتعجب. ومحطّ العجب هو قوله: طاوَيَدْمُوتَ إِلَ النَارِ»ه. كأنه 
قال: أعجب من هذه الحال؛ أدعوكم إلى النجاة والخيرء وتدعونني إلى النار والشّرٌ!ا 

قوله: (تَدعْوْت لِأَكَدْرٌ»4. . . إلخ) هذا بدل من قوله: طبَدْمُوتَهِ»ه الأول بدل مفصّل 
من مجمل . 

قوله : («إمَا ِنَىَ لى يو-») أي: بوجودهء والمرادٌ: نفىُ المعلوم من أصله. 

قوله : («هوأتا أدعْوكُمْ») راجع لقوله : دعوم إِلَ التجوة» . 

قوله: (ظإِلَ أَلْمَربِرٍ الْمَمّرِه) أي: إلى عبادته» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 

قوله: (#لا جَرَرَ>) طلا : نافية» وطجَره»ه: فعل ماض بمعنى: حقٌء وقوله: «أنَا يَدعوتق» 
فاعله؛ والمعنى: 0 ووجبٌ عدم استجابة دعوة الهتكم . 


حَقًا «أنَا دَعُويَقَ لّدع لأعبدَهُ «لس لَهُ مَعوَة» أي : استجابةٌ دعوة «ف دنا وَكانى 

الجر وَأنّ مردناً»: مَرجعنا إل اله 2 لْمرفِينَ 0 لكافرين ين هُمٌ أسَحَدبٌ ألَارٍ © 
سََتَذَكْرون» إذا عايّنتُم العَذابَ اما مول لصحم وَأْمَيْسُ أمرىت إِلَ الله / 

بالْمِبادي قال ذلك لَمَا 0 بمُخَالْفته ديتهم . 

(() - (47) «نئدة ألَهُ سيناتِ ما مَحكرْوا» به ِن القعلء «واق»: تَرَلَ ميال 


موسعء بي 0ه ابي 
فَرَعَوْنَ# : قومِه معه انان كاه بدا الما شت خرن وان عه ب فوخي ا لت كو ا رار 5 
حاشية الصاوي 


5-4 


وله [حنا) مفعول”؟ يعدو 09 عرزل جرم والعغتى :سق ما تدضولتق :إلية حقاء: وهي 
كلمةٌ في الأصل بمنزلة (لا بذّ)» ثم تحوّلت إلى معنى القب 

قوله: (ظأنَما تَدَعُوتّ») #ما»#: اسم سيا أن تفصل من النون» وإنما وصلت بها 

قوله: (أي: استجابة دعوة) أي: لا شفاعة لها دنيا ولا أخرى» وقيل: المعنى: ليست له دعوةٌ 
إلى عبادته؛ لأنَّ الأصنام لا تدّعي الربوبيّة ولا تدعو إلى عبادة نفسهاء وفي الآخرة تتبرّأ من عُبّادها. 

قوله: («م] أَيْولُ لَحَكُمّ ») أي : من النصيحة. 

قوله: (لما توعّدوه) أي: ففرٌ هارباً إلى جبل» فأرسل فرعون خلفه ألفاً ليقتلوه» فوجدوه يصلي 
والوحوش صفوفٌ حولهء فأكلت السّباع بعضهم» ورجع بعضهم هارباً فقتله فرعون0". 

قوله: («#قوقدة أله سَيكَاتِ ما حكروأي) أ ي: اك وقد نسّى الله تعالى ذلك الرجل 
مع موسى من الغرق أيضاً . 

قوله: (معه) أي: ولم يصرح به؛ لأنه أولى منهم بذلك. 
)١(‏ أي: مطلقٌء وقد تقدّم في سورة (هود) مزيد بيان عن (لا جرم)؛ انظر (7/ 9177 . 
(0) عقوبة على عدم قُتلهم لذلك الرجل المؤمن. «فتوحات» (18/4). 


095 ع 


2 205 0000 له و رع كي سه سرك العسس ' 
دار يعرصُوت عَليها عدوا وعَشيًا عَهُ أَدَجِلواً َال فرعوت 


5 


ل ا سك ل ص . آذه 5-5-5 ال 0 
د يتَحَآجُونَ فى ألئَّارٍ 5 لصْمَفكوًا لِلذر ُسْتَكْيروا إِنَا كنا لَكُم 


0 
لسو ركم 


3 


جنر العَدّبٍ»: العَرَقُ. ثُمّ «التاذ بوثو عَليبَا4: يُحرَُون بها عْدُوًا وَعَشِيًاه: صباحاً 
ومّساء» ظوَيوم تتم ألمَاعَةُ» يُقالُ: ظ«انغلا» يا طدَالَ يرْعَوت» ‏ وفي قراءة: يمتح الهمزة 
وكسرٍ الخاء أمرٌ للملائكةٍ ‏ «أسَّدّ الْمَدَابٍِ» عذابَ جَهنّم . 

() <و» اذكر «إذ يََحَلَعُنَ: يَتَخاصَم الكُمَّار «فى آلَارِ يبول ألسّعَمَتؤًا للدي 
أستَكَيرواأ إن كن لكمم تبعا» : ب ا 0 


حاشية الصاوي 


)ا 


قوله: (ثم «أَارُ») أتى ب(ثءً)؛ إشارةً إلى أنه كلام مستأنف» و«ألَار»ه: مبتداء وجملة 
يُْرَضُونَ عَلنَهًاه : خبره» والمعنى : تُعرض أرواحهم من حين موتهم إلى قيام الساعة على النار؛ 

لما روي: «أنّ أرواح الكفار في جوف طير سودء تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين. فذلك 
عرضها»”"2. 

قوله : (لوَيكَ تنوم لمَاعَُ»م) إما معمولٌ ل(آَدْخُزُوا)"» أو لمحذوفي تقديرٌةُ: يقال لهم يوم تقوم 
الساعة: ادخلُواء وعليه درج المفسّر. 

قوله: (وفي قراءة» أي: وهي سبعيّةٌ أيضاًء فعلى القراءة الأولى: يكون ظءَالَ»م منادى 
على حذف ياء النداء» وعلى الثانية: يكون مفعولاً لظأدوا4”". 

قوله: (عذاب جهنم) تفسير للأشد؛ فإنه أشدٌ مما كانُوا فيه؛ لأنَّ ذاك عرضٌء وهذا دخولٌ 
واستيطانٌ. 


مع على دس سر ع 


قوله : (طميَمُولُ ألصُّمَمكوًا») تفصيلٌ للنّخاصم . 


)00( رواه ابن أبي شّيبة في «مُصنفه» (// 04) من حديث هذيل بن شرحبيل» وفيه: (أرواح آل فرعون) بدل (أرواح 
الكفار) . 

(؟) على ما مشى عليه المفسّر من قراءة غير الكسائي وحمزةً ونافع وحفص؛ بوصل الهمزة. 

(5) قرأ الكسائي وحمزة ونافع وحفص: (أدخلوا) بقطع الهمزة؛ أمراً من: أدتحل» والباقون: (ادخنُوا) بهمزة وصل . 
انظر «الدر المصون» (94/ 486). 


جمع (تابع»)» فَهَل أنثر مُمْبُوست» : دافعُون ظعَنًا 4 : جزءاً «تت الَّار#؟ 
(90) - 422) جتن ايت انتكخبقا يكا ل نهآ إرك لله كذ حك بت جاده 
فأدحَل المُوْمِنِينَ الجَنَّة والكافرين النّار. «وَكَالَ ألَيِِنَ ف ار لِكَرَبَةِ جَهَتَمَ أدَعُوا رََيْ 
عي نا يمه أي : كدر يَوم «مَنَ الْعَدَابِ © قَانْوَا» أي: الخرّنةٌ تَهكماً: «وَلَمْ ف 
تبك رُسْلْكُم بِالْيسَلَت» : بالتعكراك إلظا هِرات؟ «قَالَْ بَلْ» أي: فكفَرُوا بهم . 


حاشية الصاوي 


قوله: (جمع تابع) ك: حَحَدَم وخادم. 

قوله: (دافعون) أشار بذلك إلى أن طامُعْبْوَ4 مضمّن معنى: دافعون» فنصب طتِْبب4» ويصح 
أن يضمّن معنى : 0 وطيّت ألثَارٍ» : صفة للإتيِيبّا». 

قوله : («إنًا كل فيهآ») أي : فلو استطعنا لدفعنا عن أنفسنا؛ فكيف ندفع عنكم؟! 

قوله: («#إرك أله قَدَ حَكم بيت الهباد»#) أي: فلا يغني أحدّ عن أحدٍ شيئاً . 

قوله : (وَهَالَ ألدِينَ فى ألنَارِ»ه) أي: من الضعفاء والمستكبرين جميعاً حين حصل لهم اليأسنُ من 

قوله : («لِحَرَبَةٍ جهكر) | تى بالظاهر في محل الضمير؛ تقبيحاً عليهم» أو لبيان محلَّهم فيها. 

قوله: («يَرمًا يَنَّ لْعَدَابِ») أي: يخمّف علا شيئاً من العذاب في يوم" » وقوله: (أي: قدر 
يوم) أشار بذلك إلى أنه ليس في الآخرة ليل ولا نهارٌ. 

قوله: (لقَالوا أَوْنَمْ تك تأنيكُ#4... إلخ) المقصودٌ من ذلك: إِلزامُهُم الحم والتوبيخُ 
على تفريطهم . 

قوله: (<مَالْوا بَلْ>) أي: أتونا فكذّبناهم» وتندّم أنهم قبل الدخول يُتكرون؛ ويعده يُقرُون. 
)١(‏ فيكون (يوماً) ظرفاً ل(يخفف)» ومفعول (يخفف) محذوف؛ كما قدّره المصنف» ويجوز أن يكون (من العذاب) 

هو المفعول ل(يخفف)» و(ين): تبعيضية» و(يوماً) ظرفاً. انظر «السراج المنير» (//488). 


تكو إِنَا 000 علي | وماك وَاأَذَي ام فى 
00 الْأنْهددٌ 6 6 1 قم : ٍِ_ 00 


جِتَالوا كانم واً» أنثّم فإنّا لا تَشْمَّعٌ للكافرين» قال تعالى: «وما دُعَتوًا ألكَنِرِنَ إلا فى 
صَللٍِ»: انعدام. 

(() - () «إنًا لسر يُسْلنَا ولت مثا فى يرز ألدّيا تن يشم 
لْأَسْهندُ» : جَمعٌ (شاهد) وهم الملائكة يَشْهدُون لِلرْسُلٍ بالبلاغ» وعلى الكثار 
بالتّكذزيب. تيرم لا يَنَقَمّ# - بالياءِ ءِ والنّاء ‏ «الظَنِمِينَ 14 : عَذْرُهم لو اعتَدَرُواء 
حاشية الصاوي 

قوله: (فإِنَا لا نشفع لكافر) أي: لِتحتّم خلوده في النارء فالشّفَاعةٌ لا تفيد شيئاً . 

قوله: (انعدام) أي: من الإجابة. 

قوله: (ظإنًا لَنَصُرٌ رُسُلنَا») أي: بالحجة والظََمَّرِ على الأعداء وإن وقع لهم بعضٌ امتحان» 
فالعبرةٌ بالعواقب وغالب الأمر. 

قوله : (لوَيَم بَوْمْ الَْمْهدُ4) معطوف على قوله: طفٍ أي اديه والمعنى: ننصرهم 
في الدنيا والآخرة. 

قوله: (جمع شاهد) أي: ويصح أن يكون جمعٌ (شهيد)» قال تعالى: مكيف إدا يمنا من كل 
مم هيد [الساء: .]4١‏ 

قوله: (وهم الملائكة) أي: والأنبياء والمؤمنونء أما الملائكة.. فهُم الكرام الكاتبون» 
يشهدون بما شاهدواء وأما الأنبياء. . فإنهم يحضرون يوم القيامة يَشهدون على أممهم. 
وأما المؤمنون من 'آمة محمد ولة.... فتشهد على باق الأمم يوم القيامة. 

قوله: (بَرْمَ لا ينَمَمْه) بدل من (يوم) الأول. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما سبعيّتان'" . 


قوله: (لو اعتذروا) جوابٌ عمًا يقال: مقتضى الآية أنهم يذكرون أعذارهم إلا أنها لا تنفعهمء 


وحينئل: فيكون بينها وبين الآية الأخرى وهي ولا يِؤْدَنَ لم مِْنَذِرونَ» [المرسلات: 55] تنافي» 
فأجابٌ: بأنَّ معنى (لو اعتذروا) فرضاً» لا تتفعهم معذرتهم» فهذه الآية على سبيل الفرض والتقدير. 


.)1841١ص( قرأ نافع والكوفيون بياء التذكير» وغيرهم بتاء التأنيث. انظر «البُدور الزاهرة»‎ )١( 


>7 اسم 


وله اللعنة» أي: البَعدٌ ِن الرّحمة» طوَلَهُمَ سد ألدَارِ»4 الآخرة أي: شِدَّةٌ عذابها. 
)0 7 ©4 وقد َأئنَا وى الْهدَئ» : النّوراةة والمعجزات. #«#وَأوَرَبا بي 
إِسَرَِءِيلَ» مِن بعد موسى «ألكتّب» : التّوراةً #هدى» : هادياً #وزكرئ اذك 
الألبتب4 : تذكِرةً لأصحاب العُقّول. 
(:ن) «تأصَيرٌ» يا مُحمّد لك وَعَدَ َو بتّصر أولِيائِه «حَقٌ» وأنتٌ ومن تَبِعَكْ 
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منهُم ) #وَاسْتَعْفِرٌ رٌ لذَيْكَ» لتق بك وما و هه عام 6 بوره فشي أو أ لج بد يي اي 3د ها قمر ع مد ع قل ها 1 3 لها عا بزو 


حاشية الصاوي 


قوله:(#وَلْقَدَ نينا يك لَمُْدَئ») هذا مرئَّسٌ على قوله: إنًا سد يننا ولت عامثوأ فى 
َي لديا وَيَْمَ هوم الْأَشَهَددُه. فهذا من النصر الدنيوي الموصل للنصر الأخروي. 

قوله :(من بعد موسى) أي: إلى نزول عيسى» فآناه الله الإنجيل ناسخةً لبعض أحكام التوراة. 

قوله: (لألكتّبَ4) لم يعبر عنه في جانب بني إسرائيل بالهدى كما عبّر في جانب موسى؛ 
إشارةً إلى أنه لم يكن هدّى لجميعهم» بل هدّى لمن آمن وصدَّقء ووبالٌ لمن طغى وكفر. 

قوله: (هادياً) أشار بذلك إلى أن ظهدّى» حالٌ من «الكتبٌّ». وكذا قوله: «وَوكرئ» . 

قوله: (لاتَأصَيرٌ إِرت وَعَدَ أله حَقٌ») هذا نتيجةٌ ما قبله؛ أي: إذا علمت أن الله ناصرٌ لرسله 
في الدنيا والآخرة. . فاصبر حتى يأتيّك النّصر من ربّك. 

قوله: (لواسْتَمْفِرٌ لِدَيْكَ») أي: اطلب المغفرة من ربك لذنبك» والمقصودٌ من هذا الأمرٍ: 
تعليم الأمّة ذلكء وإلّا. . فرسول الله يكِِ معصومٌ من الذنوب جميعهاء » صغائرٌ أو كبائرٌ» قبل النبوة 
وبعدها على التحقيق» كجميع الأنبياء» وإلى هذا أشار المفسّر بقوله: (ليُسْئَنَّ بك) أي: يُقتدى بك. 

وأجبب أيضاً : أن الكلام على خذف مضاف» والتقدين: واستغفر لذئب أمتك» وإنما أضيف 
الذنب له؛ لأنه شفيعٌ لهم» وأمرهم متعلّقٌ بى فإذا لم يسْعَّ في غفراته في الدنيا. . أتعبه في الآخرة» 
قال تعالى: طعَزِيدٌ عليه مَا عَنِشُرَ [التوبة: 114]: وكل هذا تشريفٌ لهذه الأمة المحمدية» فقد 
تشرّفت بأمور؛ منها: أن نبيّها مأمورٌ بالاستغفار لهاء ومنها: صلاةٌ الله وملائكيه عليهاء وغير ذلك. 


نو مَيَكَ يالتني وألدكر 9© 


سُلَلنٍ أَتَنَهُمْ إن فى مبُتُون 


9ِوَسَيَْ» : صَل مُتَلبّساً «ِحَنْدٍ رَيْكَ يِألْعَثِيَ» وهو من بعد الزّوال «مَالإنِكَرِ» : 


«إنّ أت يجتدِلُوتَ ف تايحت آله : القرآن «بِحَيْر سُلطنن»: برهان «أتَنهُم 
إن : ما «إفى ممُدُور ري إل حكةة» «انكثر وَظمّع أن يَعَلُوًا عَليكف» ٠‏ نا هم بِبَلغِيه 
أسْتَهِد» من شَرّهِم يله إكة. هُوَ التييغ» لأقوالهم «البسيدُ» بأحوالهم. 
حاشية الصاوي 9 الل لل ست 

أشنت أنقا نان الجزاة الذفية» تعالافة ارك وسفن ونا السيية لبقا ريات : 
حسناتٌ الأبرار سيئاتثٌ المقرّبين. ْ 

قوله: (صل) إنما فسّر التسبيح بالصلاة؛ لقرينة قوله بعد: «#بألمثيّ وَالإِبَكَرِ»>. 

قوله: (وهو بعد الزوال) أي: وفيه أربع صلوات: الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء 
وقوله : «وَالإنٍكرِ4 أي: وهو من الفجر إلى الزوال» وفيه صلاةٌ واحدةٌء وهي الصبح؛ فلذلك قال: 
(الصلوات الخمس). 

قوله: (ظإِنَّ الت مجنو يه ايت أله يكَيْرِ4. . . إلخ) بان لتفصيل أنَّ جدالهم ناشىٌ 
من الحقد الذي في صُدورهمء وفيما تقدّم بين عاقبةَ جدالهمء وما أعدَّ لهم في نظير”" . 


3 


قوله: (لإبِحَيْرٍ سُلْطَننٍ أَتَنَهُمْ4) وصفٌ كاشفُ؛ إذ يُستحيل المجادلة في آيات الله بسلطان. 

قوله: (لإإن فى مُدُويو») خبر طإدَ) . 

قوله: (إمََاهُم َِنِِةٌ») هذا وعدٌ حسنٌ من الله تعالى بأنَّ المتكبّر لا يُبلغ ما أمّله بكبره» 
وإنما يُجَعَلٌ كيذه في تّحره. 

قوله: (ظكَآسَبَهِدٌ يأمّدِ»ه) أي : تحصّن بالله من كيدهمء والتَجئ إليه في دفع مَكرهم . 

قوله : («إيكة هو أَلتسِبم ابَسِيرٌ4) تعليلٌ لما قبله. 


0 


)0 كِ بدو تلع : «الليت جديؤة ن َل اغّْهِ بتر لي ته حكَرٌِ مَنْدا عند لَه مهمد الْذِنَ مامأ رك يي 
عَلَ كل فلب متَكَير جَبّار»ه. 


ره 


علخ الققوك نالفل تحت بين عاق لكاي ل 


3-8 


ااا و الح ا م م 

يَحَلْمُونَ © وما ستوى 
سو ب حم 
نتد و6 


ونَرّكَ في مُنكِرِي البَعث: طلْخَلْقُ الصَموتٍ وَالْأَرضٍ» ابهداء «أححَبَرٌ من حَلْنٍ 
لتايس # مَوَةَ ثانية وهي الإعادقٌ #وَلكن كل لاي » أي : الكقاد ل يِعَلْمُونَ» 
ذلك فهُم كالأعمّى» ومن يَعلَّمُه كالبصير. 

((0» - (#)) وما يستوى الاق وَالْصِيدٌُ و» لا «اليت ءَمَنُا وصياوا 
لمصْبِحَتٍ» وهو المُحسِنُء طلا الْمِوة» ‏ فيه زيادةٌ (لا) - ويلا مَا يتَدَدُوْنَ»: يَتمطُون 
- يالياء والنّاء - ل له 
حاشية الصاوي 

قوله: (لْحَلْقُ ألسَموتِ») أي: سبعاً طباقاًء على هذا الوجه المشاهد. 

قوله: (ابتداة) أي : من غير سَّبق مثال. 

قوله : (9أكَيرٌ4) أي : أعظم بحسب العادة» وإِلّا. . فالكلُ بالنسبة إليه تعالى لا تفاوت فيه 
بين الصغير والكبير» بدءاً وإعادةٌ. 

قوله : («وَلكنَ آحكئرٌ ألنّاس لا يَتَلَمُونَ») أي : والأقل يَعلمهء وهو مَنْ آمن. 

قوله: (قهم كالأعمى... إلخ) هذا نتيجة ما قبله» وهو دخول على قوله: #رَمَا يي 
آلأَعَسٌ . . . إلخ». 

قوله: (ظوَ4لا طألَدِنَ “امَنأ4. . . إلخ) راجح للبصيرء وقوله (#ولا الِْىة») راجع لقوله: 
« الم على سبيل اللف والنّشر المشرّش» وهو من أنواع البلاغة. 

قوله: (فيه زيادة «لا») أي : للتوكيد؛ لطول الكلام بالصلة. 


تذكراً قليلأء ونا : زائدة لتوكيد القلة. 
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قوله : (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان 


.)149*/4( قرأ الكوفيون بتاء الخطاب» والباقُون بياء الغيبة. انظر «الدر المصون»‎ )١ 


أي : تَذَكُرُهم قَلِيل جدًا. «إنّ ألتَامَةَ كآنه لا ريْبَ» : شك «فيها وَلَكِنَّ أَحكْرَرٌ ألنّاين لا 
يُؤْمنُوت# بها . 

جرقل 4 يُحكم أدمون أَمْتَحِتِ »> أي: اعبُدوني أَنبكم» ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: تذكُرُهم قليلاً) هكذا بالنصب على الحال» والخبر محذوفٌء والتقدير: يحصل 
حال كونه قليلاً . 


قوله : (إلَا ريب ذيِهَا») أي: لوضوح الأدلّة على حصولها. 

قوله: («#ولكنّ كر النّاس لا يردت 4 بها) أي: جحداً وعناداًء والأقل يؤمنون؛ لقيام 
الدليل العقلي والشرعي على أنه تعالى قادرٌ على كل شيء» وأخبر على ألسنة رسله أنه كما بدأنا 
يُعيدنا ؛ فلو جوّز تخلّفه. . للزم إمّا كذبُ خبره تعالى أو عجره وكلاهما محال تنرّه الله عنه. 

قوله: (وَمَالَ ميسكم أَدَعُوق أ 1ه الدعاء في الأصل : السؤال والتضرع إلى الله تعالى 
في الحوائج الدنيوية والأخروية الجليلة والحقيرة» ومنه: ما ورد: اليسأل أحدكم ربّه حاجته كلّها 
حتى في شسع تّعله إذا انقطع”" . 

وقوله : («أنتيتٍ لك») أي: أجبكم فيما طلبتم؛ لما ورد: (إذا قال العبد: يا رب. . قال الله 
له: لبّيك يا عبدي»2 . 

إن قلت: إن قوله: #أسْتَحِبٌ ات ووعده لا يتخلّفُ» مع أنه مشاهدٌ أنَّ الإنسان 
قد يدعو ولا يُستجاب له. 

الج باذ الدعاء له شرو فإذا خرف يعفيها: مكلت الإجابة؛ منهاء إقبال الحبد بكليية 
على الله وقت الدعاء؛ بحيث لأ يجعل في قلبه غير ربّهء وألّا يكون لمفاسدء وآلا يكون فيه قطيعة 
رحمء وألّا يستعجل الإجابة» وأن يكون مُوقناً بهاء فإذا كان الدعاءٌ بهذه الشروط. . كان حقيقاً 


. رواه الترمذي (505”) عن سيدنا أنس ؤلنه‎ )١( 
عن سيّدتنا‎ )١43( زفق رواه البزار في «مسنده» مف وأبو حفص ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال»‎ 


سج ع 7 


م 


ل 2 3 زر 
زيرت عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحَلُونٌ اا 


م 


بقَرِينةٍ ما بعده. «إإِنّ الذرت يْتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخْلُنَ» - بمّتح الياء وضَمٌ الخاء 
ا ل ار مقف لجوج سامروا تسود ا لباب مويه لخم ارو ار ا 
حاشية الصاوي 


بالإجابة» فإمًا أن يعجّلها لهء وأما أن يؤخّرها لهء فالإجابة على مراده تعالى» وحيتئلٍ: فالذي ينبخي 
للإنسان أن يدر الله تعالى» ويفوّض له الأمر في الإجابة؛ ولذا وردّ: «ما من رجل يدعو الله تعالى 
بدعاء إلا استجيب له؛ فإمًا أن يعجّل له في الدنياء وإمّا أن يؤر له في الآخرة» وإما أن يكمّر عنه 
من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدْعَ بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل»»: قالوا: يا رسول الله؛ وكيف 
يستعجل؟ قال: «يقول: دعوتٌ فما سهان لي2300. 1 

والدعاء من خصائص هذه الأمّة؛ ليما حكي عن كعب الأحبار قال: أَعْطِيّتْ هذه الأمّةَ ثلاثاً لم 
يُعْطَهُنَ أمّةُ قبلهم إلا نبيئٌّ» كان إذا أرسل نبينٌّ. . قيل له: «أنت شاهدٌ على أمّتك»»: وقال تعالى لهذه 
الأمة: «إركووا شد عل ألتّاس» [البقرة: 147]» وكان يقال للنبي: «ليس عليك في الدين من 
حرج»» وقال تعالى لهذه الأمة: #وبًا جَعَلَ عَكَكْ في ألدينِ 3 حَرَج» [الحج: 6/8» وكان يقال للنبي: 
«ادعني أستجب لك»» وقال لهذه الأمة: «أدَعُون أَسْتَحِبَ لي [غافر: .]0 . 

وقد يطلق الدعاءٌ على مطلق العبادة مجازاً» من إطلاق الخاصصٌ وإرادة العامٌ» وهما تفسيران 
للدعاء هناء مشى المفسّر على الثاني» وعبّر عنها بالدعاء؛ إشارةً إلى أنَّ المقصودّ من العبادة الذلٌّ 
والخضوع والفقر والمسكنة» والدعاءٌ مشعرٌ بذلك. 

قوله: (بقرينة ما بعده) أي: وهو قوله: إن الت يسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ. . . إلخ»» فتحصّّل 
أنَّ في الآية تفسيرين: أحدهما حقيقة والثاني مجازء اختار المفسّر الثاني؛ لوجود القرينة» ويصحٌ 
إرادة الحقيقة؛ لأنها الأصل . 

قوله: (بفتح الياء وضمٌّ الخاء) أي: والقراءتان سبعيّتان7"©. 


)١(‏ رواه الترمذي (83:04/م") عن سيدنا أبي هريرة طلله. 

6 حكاه عن كعب الأحبار القرطبي في ات سيره 2)771//١60(‏ ورواه مرفوعاً الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
)١1784 /4(‏ عن سيدنا عبادة بن الصامت ذه . 

زفة قرأ ابن كثير وشعبة ورُويس وأبو جعفر بضم الياء وفتح الخاع» وغيرهم بفتح الياء وضم الخاء. انظر «البدور الزاهرة» 
(ص781). 
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ل" 


هص 


هِجهُم” دايخريت * : صاغرِين. 
(0) طأنّهُ الى كل لك الْثَلَ لَِسَْكُوا فِيه وَالتار مُبْصِراً» إسنادٌ الإبصار إِلَّيهٍ 
مَجازِي لِأنّه يُِصَرٌ فيه» «إرك أنه َدْوٍ مَضِْلٍ عَلَ الئاس ولك كير ليان لا مَتْكرونَ» الله 


فلا يُؤْمِئُون 
((© - (ن) «دَلِكْم اه رَدْكُمْ حَِنُ َكل من لَآ لَه إلا هو دن تزفكو» 
حاشية الصاوي 


ترلةة (ماغريق) اي + اذلادء فتن أنك واسكبري لديا الب فوت الذل في الآخرة: 
ومَنْ تواضع وتذْلّل في الدنيا. . ألْيِسَ ثوب العرّ والفخر في الآخرة؛ فبابٌ الذلٌ والانكسار من أعظم 
الأبواب الموصلة إلى الله تعالى؛ لما حكي عن سيّدي أحمد الرفاعي أنه قال: طرّقت الأبواب 
الموصلة إلى الله تعالى فوجدتها مزدحمة إلا بابٌ الذل والانكسار”'؟» ووردٌ: أن داوود سأل ربّه 
فقال: يا ربنا؛ كيف الوصولٌ إليك؟ قال: «يا داوود؛ خلّ نفسك وتعال». 

قوله: (لأنَّهُ ل بَكلَ لك ايَلَ»... إلخ) هذا من جملة الأدلّة على باهر قدرته تعالى» 
كأنّه قال: لا يليق منكم أن روا غنادة من هذه أفعالة. 

قوله: (مجازي) أي : عقلئٌ» من: إسناد الشيء إلى زمانه. 

قوله: (للَدُّو مَضَلٍ») أي: جود وإحسان. 

قوله: (لوَلَكنَ آَحخَئرٌ ألنّاسِ») أي: وهم الكفارء وكان حقًا على الناس جِميعِهِمْ 
أن يشكروا الله تعالى ويوحٌدوه. 

قوله: («دلحكثْ ») الإشارة: مبتذاء» أء وعواسّ# و«رب» ومحَييقٌ كل : نون ءِ 24 وولة 
ِلَدَ إلا هو أخبارٌ أربعةٌ له. 

قوله: 00 5838 نَّ تَرْفَكوْنَ4) من : الأفك بفتح الهمزة» وهو الصّرف» وأمًا الإفك بالكسر.. 
فهو الكذب. 


.)١١97ص( ذكره ميقي في كتابه «البرهان المؤيد»‎ )١( 


كَدَلِكَ يمك اليّبت كوا كينت أنه جْحَدُونَ 6 
15 والقة بحآ 1 ا صو 30 ور دق لطبت كم لله 


-31 


0 أهَدٌ رمك الكية ©) مر انمث 9 إقنة إل هو كا 


0 
3 


فكينت صر فون عن الإيمان مع قِيام البُرهان؟! #كذلك يُؤْقك» أي : مثل إفكِ هؤلاء إفاء 
«ايّيت كوا بكَاينَتِ أنه : معجزاقّه م جحَدوَ ()) أله 
وَأَلسَمَةَ يكآء»: سَقفاً «وَصَوَركْْ دَأَحْسَنّ صُوَيَ وَرَدَفَكٌ من الطيبات دَلكم الله ربكم 
مَتَبَارَك أَنَهُ رمث الْعَكَيِنَ 69 هْرٌ الْحٌَ لآ إلنهَ إِلَّا هْرَ فادغرة»: اعبدوه 500 
حاشية الصاوي 

قوله: (كَدَلِكَ يُوْقكّ4.. . إلخ) هذا تسليةٌ له يله والمعنى: لا تحرّنيا محمد؛ 
فلا خصوصية لأمّتك» بل مَنْ قبلهم كذلك. 

قوله: (أَفِكَ الذين) بضمٌ الهمزة» فعل ماض مبني للمجهول» وأشار بذلك إلى أن المضارع 
بمعنى الماضي » وأتى به مضارعاً ؛ استحضاراً للصورة الغريبة. 

قوله: (ظأَنَهُ أ جَعلَ لَحَكُمْ الْأَرْصَ عَرَارَاه) هذا من جملة أدلَّةَ توحيدهء وقوله: طقَررًا4 
أي: محل قرار؛ أي: سكون مع كونها في غاية الثقل لا ممسكٌ لها إلا قدرةٌ الله تعالى. 

قوله : («قَلَحْسَنَّ صَوَرِك4) أي : صوّركم أحسنّ تصوير؛ حيث جعلكم مُنتصبي القامة» بادي 
البشرة» مُتناسبي الأعضاءء تمشون على رجلين» وجعل محل المواجهة من أعلى» ومحل الأقذار 
من أسفل » فسّبحان الحكيم العليم. 

قوله : («وردفم ين الطيباتِ ِيبَتِ») أي : المسيَلَدّاتِ ملبساً ومطعماً ومركياً. 

قوله: (ظدَلِكُمُ») أي: الفاعلٌ لذلك كله واسم الأشتارة: مبعداء وطاالل رَيُحكُجَ» : خبران 


قوله : (ظهُوَ ألْحثٌّ») أي : الحياءً الذاتيّة التي لا فناء لها ولا انقضاء. 

قوله : (اعبدوه) تقدّم أنه أحدٌ تفسيرين» ويصح إرادة الآخر وهو السؤال والتضرّع » والمعنى: إذا 
علمتم أنَّ الله مالك الملك المتصرّف فيه دون غيره. . فاسألوه في جميع ما تحتاجون؛ لأنَّ خير 
الدنيا والآخرة عنده دون غيره. 


«نخِصِنَ له أليرتّ» من الشّركِء «الََمَدُ يِه رب الْعلِين» . 


24 
جات 


(1) طن إن نهِيثٌ أن عبد اليرت ث عون # : تَعبُدُون ين دون أله لما جَآن الْبَدنتَ» : 


دلائلٌ التَّوحِيدٍ طإين رَيَ وَأْمِرَتُ أن أُمَلِمَ رت التكييت». 
(0) طهر الى حَفَكُم ين راب » از[ 10000 


حاشية الصاوي 

قوله : (لعُلِسِنَ») حالء وقوله: َرَت مفعولٌ للمخلصين» والمعنى : غير مشركين غيره» 
لا ظاهراً ولا باطناً . 

قوله : (ظلَلَمَدُ بِلَهِ رت الْمَكِينَ») يحتمل أنه من كلام العباد» فهو مقولٌ لقولٍ محذوف حال» 
والمعنى : قائلين ذلك؛ لما وردّ عن ابن عباس : (من قال: لا إله إلا الله. . فليقل على أثرها: 
الحمد لله رب العالمين)”©»: فهو إشارةٌ إلى أن العبد لا يُؤْجَرُ على الحمد ولا يعد به شكوراً إلا إذا 
كان موحداً» وأمّا الكافر فعمله يذهب هباءً منثوراًء ويحتمل أنه مستأنفٌ من كلامه تعالى؛ تعليماً 
لعباده كيفيّة الحمد. 

قوله: (طقُنَ إن تُهِيتٌ». . . إلخ) أمر الله تعالى نبيّه بأن يخاطب قومه بذلك؛ زجراً لهم حيث 
استمرٌوا على عبادة غير الله بعد ظهور الأدلّة العقليّة والنقليّة. 

قوله : (لَمًا جَآةنِ») أي: حين جاءني. 

قوله : (دلائلٌ التّوحيد) الأدلّةٌ العقليّةٌ والنقليُّ. 

قوله : («وأيرتٌ أَنْ أُتَلمَ» . .. إلخ) إما من: الإسلام بمعنى: الانقياد» أو بمعنى: الخُلوص» 
وعلى كل فالمفعول محذوفٌ» تقديرّةُ على الأول: م أمري لهء وعلى الثاني: أخلص قلبي 
من عبادة غيره تعالى . 


قوله: (طهْرَ الى سَلَمَحَكُم ين را بٍ». . . إلخ) لما ذكر فيما تقدَّم من جملة أدلة توحيده أربعة 


.)١194( رواه الحاكم في «المستدرك» (559/9)»: والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 


م 2 ع 00 و2 تيلموا 6 ده كه 2 
- 05 1 


0 يدل اط بن للتزها مرو »جو بن اتقو 6ه م خليط 085:6 ركم 
يللا يمعتى : أطفا 9 يفك «يتبلوا ١‏ أتَكر»: تكائل فيكم من الثلائين سن 
إلى الأرَعين» و 18 سُجُوعا» حي الدمر وكسرها.. ظوَِدكم من يتوق ين 
بن أي : قبل الأشدّ والتّيكُوخة» فعل” فعَلّ ذلك بكم لِتَعِيشُوا ا 
حاشية الصاوي 


أشياء من دلائل الآفاق» وهي الليل والنهارء والأرض والسماءء وثلاثةً من دلائل الأنفس» 
وهي التصويرٌ وحسنٌ الصورة ورزقٌ الطيّبات. . ذكر هنا كيفيّة خلق الأنفس ابتداءً وانتهاءً. 

قوله: (بخلق أبيكم آدم... إلخ) أي: فالكلام على حذف مضافء ويصحٌ إبقاء الكلام 
على ظاهره باعتبار أنَّ أصل التُطفة الغذاء» وهو ناشيمٌ من التراب. 

قوله: (لإُهّ يِنْ عَلَقَوِ) أي: بعد مضي أربعين يوماً . 

قوله: («ثمّ ب 3 يلذلاه) أجمل هنا في المراتب» وفصّلها في سورة (المؤمنون) في قوله: 
«وَلقَدْ حَلَنَا لفن سن من مكار يّن طِينٍ . . . إلخ» [المؤمنون: 2]1١‏ فهنا حذف مرتبتّين: المضغة» 
والعظم العاري عن اللحم . 

قوله: (بمعنى: أطفالاً) إنما أوَّلهِ بالجمع؛؟ لتحصل المطابقة بين الحال وصاحبها؛ فإنَّ «يلفلا» 
حال من الكاف في ظعُتْرِيَك4» فالحال مفردةٌ لفظًء جمعٌ معتّى؛ لأنَّ لفظ الطفل يقع على المذكر 
والمؤنث» والمفرد والجمع» ومن ذلك قوله تعالى: ظطأوٍ الظِفْلٍ الدِيت ل يظهَرُواً» [النور: 1.]. 

قوله: («إثم» يُبقيكم 9د لِتَبَْهُوَاه) أشار بذلك إلى أن قوله: «#«ااتَبَلُمَُا» متعلّق بمحذوف» 
وهو معطوف على قوله: 9م قيف». 

قوله : (لثُمّ لِتَكُوبُو4) معطوف على طإتَبَلمُوأ». 

قوله: (بضمٌ الشين وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”" . 

قوله: (فعل ذلك بكم لتعيشوا) قدَّره؛ إشارةً إلى أن قوله: «وَلبَمْو4 معطوفٌ على محذوف» 
وهما عَلَّتَانَء والمعلول ما تقدَّم من الأفعال الصادرة منه تعالى. 


0-7 لِتَبلقوًا 


.)448/5( قرأ نافع وأبو عمرو وهشام وحفص بِضْمٌ الشين. والباقون بكسرها. انظر «السراج المنير؛‎ )١( 


لوعف الآية (/19-71) 


وبا لجلا حسم مُسَىٌ وَلِعَلْكُمْ تعَقِلُوس 6 هو الى يي. 5 
هل 2 4 444 © آذ كر يل اليا يدن ن مهي لله 3 فتئفة © ٠.٠.٠١‏ 
ولبلا جلا مَك : وقتاً مَحدُوداًء رك كُمْ تْقِذُوست>* ذلائل النّو حيل حِيدٍ فتّؤْمِئون . 

(ي جر الى يي وَيِْتٌ فَإِدا صسَح م4 : أراد إيجاد سَّيء طقَاتَمَا يَمُولُ لد ك3 مَكونُ» 
ل ا 0 


(80) - «7) «الَرَ تر إِلَ لين يحتدِلنَ ف ينب أمَ4: القرآن «أنَّ»: كيت 


يروت عن الإيمان؟ بلقو الساماسواج و م ا 
حاشية الصاوي 


قوله : (وقتاً محدوداً) أي : وهو وقت الموت. 

قوله: (لوََلَكُمَ توت 4) معطوف على قوله: لإتَبَلْئأ4. ويصح أن يكون معطوفاً 
على محذوفي» تقديره: فعل ذلك لتتدبّرُوا ولعلكم تعقلون. 

قوله: (هِهْرٌ الى ع وَيرِثُ4) هذا نتيجة ما قبله» وقوله: هيدا صَسَىَ أتراه مرئبٌ على 
ما تقدّم» والمعنى: مَنْ ثبت أنَّ هذه أفعاله. . عُلِمَ أنه لا يعسر عليه شي2» لايعو قف إل على تعلئ 
إرادته به. 

قوله: (بضمٌ النون) أي: على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: فهو يكون. 

قوله: (وفتحها) أي: فهو منصوب ب(أن) مضمرةٌ وجوباً بعد فاء السببيّة الواقعة في جواب 
الأمر*': والقراءتان سا7 

قوله: (عقب الإرادة التي هي معنى القول المّذكور) الأوضح أن يقول: وهذا القول المذكور 
كنايةٌ عن سرعة الإيجاد» فالمعنى: إن أراد إيجاد شيء. . وُجِدَ سريعاً من غير توئُفٍِ على شيءء 
وإلّا. . فكلامٌ المفسّر يقتضي أنَّ معنى الآية: فإذا أراد إيجادَ شيء. . فإنما يريد إيجاده فيوجدء 
أ 

قوله : (ِألَرَ تر إل لِينَ و4 . . . إلخ) هذا تعيجّبٌ من أحوالهم الشنيعة؛ وبيانٌ لعاقبة أمرهم . 
)0( وهذا مما روعي فيه ظاهر اللفظ من غير نظر للمعنى؛ أي: أنه قد وجد في اللفظ صورة أمر فتّصبنا في جوايه بالفاء» 

وأما إذا نظرنا إلى جانب المعنى. . فإن ذلك لا يصح؛ لوحو ذكرها السمين الحلبي في «الدر المصون؛ (89/1). 
(؟) نصب النونّ الشاميئٌء ورفعها غيره. انظر #البدور الزاهرة؛ (ص١58).‏ 


03 مكل 56 وَيمَآ أَسَلَمَا بهو اك وف شوك يعَلموت 9 © إذ ا 


0 ا لكب : الثُرآن «وَيما رسا يد رُسلنا» من التّوحِيد والبَعثِ ومُم 
5 «سسَوَفٌ ‏ +1 يَعَلمُوتَ » نويه تكزييوم #إذ لحلل ف َعنَقَهِمَ # - «إذ» يتعنى 


مح وءو دمو 


(إِذَا) اك عَطفٌ على لاالْأَطْكَلُ» فتكُون في الأعناق» أو مُبتدأ خَبرُه مَحَذُوف 


اع في أرجلهم . م ند جا ا ا ا لتم امس لكي سجدين وا سلف مط اع امج مال ممجو ا ارا ب 


حاشية الصاوي 
قوله: (ظالَدنَ ححَدَوأه) إِمّا بدلُ من الموصول قبله؛ فهو في محل جرٌّء أو في محل نصب 
أو رفع على الدّم". 


قوله: (من التوحيد) أي: وسائر الكتب والشرائع 

قوله: (هإذ» بمعنى (إذا») جوابٌ عمًا يقال: إن (سوف) للاستقبال» و(إذ) للماضيء» وحيئئلٍ: 
فلا بيع ملق العام بالمسايل» ٠»‏ فأجابٌ: : بأنها مستعملةٌ في الاستقبال مجازاً» والمسوّغ الإشارةٌ 
إلى أنَّ هذا الأمر محمّقٌ وواقة”» 

قوله: (عطف على طَالخَتدَلُع) أي: وقوله: طق أعَنَاقِهِمٌ» خبرٌ عنهما. 

قوله: (أو مبتدأ. . . إلخ) أي: وجملة سْسَحَبُونَ4 حالٌ من الضمير المستكن في الظرفء أو 
مُستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا حالهم؟ فقيل: «تتحبوة () ف لليير». 


(1) عبارة السمين في «الدر المصون؟ (4/ 444): (قوله: الس ك4 : يجوز فيه أوجه: أن يكون بدلاً من 
الموصول قبله» أو بياناً له أو نعتاًء أو خبرٌ مبتدأ محذوفء أو منصوباً على الذمء وعلى هذه الأوجه فقوله: 
لِتسَْتَ يَتَكمُون» جملة مُستأنفة سيقت للتهديد؛ ويجوز أن يكون مبتدأء والخبر الجملة من قوله: «ضَوفٌ بعلمو 
ودخول الفاء فيه واضح). 

(؟) ولا حاجة إلى إخراج (إذ) عن موضوعهاء بل هي باقية على دلالتها على المضي» وهي منصوبة بقوله: هصق 
يتن نصب المفعول به؛ أي : فسوف يعلمون يوم القيامة وقت الأغلال في أعناقهم؛ أي: وقت سبب الأغلال» 
وهي المعاصي التي كانوا يَفعلونها في الدنياء كأنه قيل: يرلل ونكت تماضيهم التي تجيعل الأغلال. في أعناتهم» 
وهو وجه واضح» غاية ما فيه التصرف في (إذ) بجعلها مفعولاً بهاء ولا يضر ذلك؛ فإِنَّ المعريين ن غالب أوقاتهم 
يُقولون: منصوب ب(اذكر) مقدراًء ولا يكون حينئذ إلا مفعولاً به؟ لاستحالة عمل المستقبل ذ في الزمن الماضي» 
وجرّزوا أن يكون منصوباً ب(اذكر) مقدراً؛ أي: اذكر لهم وقت الأغلال لِيّخافوا وينزجروا. انظر «الدر المصون» 
(و/رة4؛؟:). 


محر سوير 


اه 


رس شاع م 


أو بره َك 9# سحبور ن أي : 1 و بها فى 1 لمي » أ جَهنمء «وثم 32 أَلتَارٍ 
يَجَرُون4 : يُوقَدُون. 


0 0 عِبادَتّهم 00 0 0 قال تَعالى : ل 7 0 ين دوك 
أ حَصَبٌ جهنم [الأنبياء: 48] أي: وَفُودُهاء ل كَدَِكَ» أي: مثل إضلالٍ هَؤْلاءِ 
حاشية الصاوي 

قوله: (أو خبره «سسحَبُونَ») أي: وعليه فالرابط محذوفٌ؛ قدّره بقوله: (بها)» فتحصّل 
أنَّ المعنى : أنَّ الأغلال والسلاسل تكون في أعناقهم ويُسحَبون في جهنم على وجوههم» وهذا 
على الإعرابين ا وعلى الثالث فالمعنى: أنْ الأغلال في أعناقهم» والسلاسل في أرجلهم» 
ويسحبون في جهنم . جهنم» وكلّ صحيحٌ . 

قوله: (أي: جهنم) وقيل: الم الماءٌ الحارٌ. 

قوله: («مْنَجَرُونَ4) أي : يعذّبون بأنواع العذاب. 

قوله: (طثم قبل كَت4) التعبير بالماضي لتحقّق الوقوع. 

قوله: (لأَبْنَ مَا ُمْرَ»ه) ترسم (أينَ) مفصولة من (ما). 

قوله: (وهي الأصنام) تفسير ل(ما). 

قوله: («بّل لَرَ دكن تَدَمُوأ من قَبَلُ سَيكَا4ه) هذا في أوَّل الأمر يتبرّؤون من عبادة الأصنام؛ لرجاء 
أنه ينفعهم» فهو إضرابٌ عن قوله: طصَلُوا عناه. وهذا قبل أن تُقْرَنَ بهم آلهتُّهُم . 

قوله: سر ل إن حمل الآية على هذا الوجه يخالف قوله تعالى: 

كك 2 


١‏ نحم وما تَعَبَِدُونَ من من ذو 00 حصب جهئر أنَشْرَ لها ودورت » [الأنبياء: 4ة] فأجاب: بأنهم 
رلا تضل عنهم آلهتهم ويتبرّؤونء ثم ُحْضر وتُفْرّن بهم . 


سوك فل الآية (: لا-لالا) 


و م م2 53 مه 31 م2 0-7 1 

ضِلٌ أنه 2 تلم يما شير تَفْرَحُوت فى الْأَرْضٍ بِعَيْر 2 وَيِمَا 2 

عو 6 )تنا م مع 6 ال 0 

0 05) أَدْحَلواً أنوه ب جهنم خَِرِينَ فها فلس مثوى الم ين 69 © ضير َ 
3 


المُكذّيين «ِضِلٌ أَلَدُ الْكَفرِتَ» ويُقالُ لَهُم أيضاً: «دلك» العَذابُ «يمَا كُسْرٌ تيمت 
فى الْأَيْضِ عير ُلْقّ» مِن الإنرالك وإنكارٍ البّعث. طوَيِمَا كم تنرَعْوة» : نَتَوسَّعُون 
في الفَرّح. دلوا وب جَهَتَمَ حَِينَ ذا مَنَى منرى4 : مَأرَى «الْسَكِت> . 
4 «صيرٌ إِنَّ وَعَدَ ألَِّ» يعذابهم دعي كما نُرِيَنَكَ» - فيه (إنْ) الشَّرطِيّة مُد 


001101 


و(ما) زائدة يومد مَعنى الشّرط أوَل الفعل» والثُون توك آخره - لون تناج اكد كس 


حاشية الصاوي 

قوله: (ويقال لهم أيضاً) أي: توبيخاً . 

قوله: (تتوسعون في المعاصي) أي: تُظهرون السرورٌ في الدنيا بالمعصيةٍ وكثرةٍ المال وضياعهٍ 
في المحرّمات» فالمرحٌ: شدَّةٌ الفرح» وهو وإن كان ذمّا في الكفار يجرٌ بذيله على كل مَنْ توسّع 
في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيبٌ. 

قوله: (أدْخُلُوَا بوب جَهَتم»4) عطف على قوله: ظدَلِكُمِ. . . إلخ»؛ داخلٌ في حيّز القول 
المقدّر. 

قوله: (لشِنْسَ منوى الكرين») لم يقل: فبئس مدححل المتكبرين؛ لأنَّ الدخول لا يدوم 
وإنما يدوم النَّواءُ؛ ولذا خصّه بالدّم. 

قله :تضق ]5 وقنة لتر حل 4 هذا اتسلية هن تتبث هه ووعة عسو بالتصر له 
على أعدائه . 

قوله: (بعذابهم) أي: وسمي وعداً بالنظر لكونه نصراً للنبي» فهو في الحقيقة وعدٌ ووعيدٌ. 

قوله: (فيه) خبر مقدّمء و(إن) الشرطيّة مبتدأ مؤخََره وقوله: (مدغمة) حال من (إن)» ولم يذكر 
المدغم فيه» وهو (ما) الزائدة» وقوله: (تؤكد معنى الشرط) أي: التعليق» وقوله: (أول الفعل) حال 
من (ما) الزائدة» والمعنى: حال كونها واقعةً في أوَّل فعل الشرطء وقوله: (والنون تؤكٌُد) أي: تؤكد 
الفعل» فحذف المؤكّد بالفتح» وقوله: (آخره) حال من النون؛ أي: حال كونها واقعةً في آخر 
الفعل» فتحصّل أنَّ هنا مؤكٌدين ‏ بالكسر ‏ وهما: (ما) والنون» ومؤكّدين ‏ بالفتح ‏ وهما: التعليق» 
وفعل الشرط. 


7 2_2 


ضَدكََ 2000 دعرو ص 00007 كه 
1 5 وَلَقَدَ أَرْسَلَنَا رُسُلَا من 


نَقَصّصٌ 


0 


وِبْسٌ الى 00 به مِن العّذاب في حَياتِك» ‏ وججواب الشرط تسدثرة أى داك 
دأو لتَوصينكَ» أي : قبل تَعذِيبهم» ٠‏ مدنا عون # فَتُعَذَْبهُم أَضَدَّ العَذْاب» فالجواتث 


المَذْكُور لِلمَعظوفي فقّط. 
َلَقَدَ 0 50 م 5. بعر 
0 را لعَدَ أرَسَلنَا رسلا سلا من قَبَلِكَ مِنْهُم نَن مَصَصَا عَلَِكَ وَمِنْهُم من نقَصّص 
مك4 اااي ااا يي ا ااا 000 ##ظ2ظ 
حاشية الصاوي 


روس ثم آذ ع 


قوله: («بَعْصَ الى يَنْعْ») مفعول طرْينَكَ» الثاني» والكاف: مفعول أول. 

قوله: (وجواب الشرط) أي: الأول. 

قوله : (لأو تَوينكه) عطف على قوله: «دِيتكَ». 

قوله :(فالجواب المذكور للمعطوف فقط) أي: ولا يصح أن يكون جواباً عن الأول؛ لأنَّ من 
المعلوم أنَّ جواب الشرط مسبّب عن فعله» ل 0 
رؤية النبي يه تعذيبهم في الدنيا. وفي الحقيقة: قوله: طفَإلينَا ييَحَمُونَ» دليل الجواب» والجواب 
محذوك أيقاء والتقدير: فلا يفوتهم. 

قوله : (طوَلَمَدْ أَرْسَلنَا مُسْلَا من مبَكَ>. .. إلخ) هذا تسليةٌ له يكل كأنَّ الله تعالى يقول له: إنا قد 
أرسلنا من قبلك رسلاً» وآتيناهم معجزات؛ وجادلهم قومهم» وصبرٌوا على أذاهم» فتأسنّ بهم. 
وقوله: «رسلا» المراد بهم: ما يُشمل الأنبياء. 

قوله: (ظمِنْهُم ئّن مَصَصَئًا عَلِتَكَع) أي: ذكرنا لك قصصهم وأخبارهم في القرآن» وهم خمسة 
وعشرون. 

قوله : (لوَيئْهُم بن لم تَفْسْسَ عَليِلك») أي: لم نذكر لك قِصصهم؛ تخفيفاً ورحمةٌ بأمّتك؛ 
لئلا يعجرُوا عن حفظهء وبهذا التقرير اندفع ما قد يتومّم أنَّ النبي يك مُساوٍ لأمّته في عدم عِلم ما عدا 
الخمسة والعشرين» فتحصّل أن النبي كل لم يخرج من الدنيا حتى علم جميع الأنبياء تفصيلاًء كيف 
لا وهم مخلوقون منهء وصلَّوا خلقّه ليلة الإسراء في بيت المقدس؟ ولكنّه من العلم المكتوم» 
وإنما ترك بيان قصصهم للأمة؛ رحمةً بهم» فلم يكلفهم إلا بما يطيقون. 


وو م 


رُوِي أنْهُ تعالى بَعَتّ تَمانِية آلا نَبِنَ» أربّعة آلاف نَبِيَ مِن بَنِي إسرائيل» وأربّعةٌ آلاف من 
ساير التاسن؛ «#ومَا كن رول منهم «أن يأْقَ بكا يكَايَةِ إِلّا بإِدْنِ أضّدم لِأنْهُم عَبِيد مَربُوبُون» 
«َِدًا بجا أَنْرُ > بِنُرُولٍ العَذاب على الكُئَّار ظقُضِىَ» بين الرسُل ومُكذُّبيها «بللَيّ 
وَخَسِمَ هَُالِكَ الْمْبطِنُوتَ» أي: طهر المَضاءً والحُسرانُ لِلنّاس»ء وهم خاسِرُون في كُلّ وقد 
بل ذلك. 


حاشية الصاوي 

قوله: (روي) في عبارة غيره : (قيل). والصحيح : ما روي عن أبي د قال: قلت: يا رسول الله ؛ 
كم عدَّة الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً؛ الرسلٌ من ذلك ثلاث مئة وخمسة عشرء 
جمًا غفيرك”". 

قوله : («وَمَا كن ! لرَسُولِ») أي : ما صم وما استقام . 

قوله: (إلّا بِإِذْدِ 200 أي : بإرادته . 

قوله: (مربوبون) أي: مَُملوكونء والمملوك لا يستطيع أن يأتي بأمر إلا بإذن سيّدهء وهذا ردٌّ 
على قريش؛ حيث قَالُوا للنبي يَكِِ: اجعل لنا الصفا ذهباً» وغير ذلك مما تقدَّم تفصيله في سورة 

زففق 

(الإسراء)”"'. 


0 


قوله : («فَإدًا جج جسآء أ مَرٌ للَّوِه) أي : كمه وقضاؤهء والمعنى : ظهر وبرز حكمّة بنزول العذاب بهم . 

قوله: (لوَخَيِرَ هُْنَالِكَ الْمَبَطِنُونَ#) الحكمة في تحتم هذه الآية ب(المبطلون)» وختم السورة 
ب(الكافرون): أنه ذكر هنا الحقٌّء فكان مُقابلته بالباطل أنسبّ» وهناك ذكر الإيمان» فكان مقابلته 
بالكفر أنسبّ. 

قوله: (أي: ظهر القضاء. . . إلخ) دفع بذلك ما يقال: إنهم خاسرون من قبل يوم القيامة 
قأجابٌ: بأنَّ المراد: ظهرٌ الأمرٌ الذي كان مخفيًا . 


.)177/6( رواه الإمام أحمد في «مسنده؛‎ )١( 
.)86-41" /5( انظر‎ )0( 


0 لْأَهَم لِرَكبوا ينبا وَينهَا تأطورت © وَل 
وَلتَبَلُْوأ 27 ا وَعَلَِهَا َكَل ألْمْكِ 0 وتيك اكيت قات 
ايت سه 5 © أفَلم سِيروأ 5 لْدرْضِ ينظروأ كف كن 2ق عَلقِبَةٌ َه اديت من بْلِهِمَ 


(() - ()) «أنمّه أل بحل لَك الْأَم» قيل : الإبل خاصّة هُناء والظاهرٌ والبقر 
والغتّم «لِرَكبوأ منهًا وه توت © © وَل فيها م تفع من الدَّرٌ والنّسلٍ والوّبر 
والصُوفء لوَلِتَبَلْما لها حَابَةٌ فى صَدُويكُمْ» هي عمل الأثقال إلى البلادء وَمَلتِهًا4 

في ابر «وطل الْفْلكِ»: السُّمْن في البَحر ظُحْمَلُونَ (©) ورد كين أت عَايَتٍ أله » 
َال ةِ على وحدانييِه «شكرونَ»؟ ‏ استفهام توييخ» وتَذكِيرٌ 1 أ أَشْهَرٌ من تَأَنييْهِ -. 

(0) - (7)) طقلم ير سيوأ فى الْاَرّضٍ نيوا ين كن عَنقِبَةٌ اليرت من فْلِهِمَ 070 
حاشية الصاوي 

قوله: (قيل: الإبل خاصة) أي: لأنها هي التي يوجد فيها المنافع الآتية. 

قوله: («إِرَحِكَبُوا منبَا4. . . إلخ) هذه الآية نظير قوله تعالى في (النحل): «وَالامرَ حَلتَهاً 
كم نيهًا دنه . . . » الآية [النحل: 5]. 

قوله : (لوعَليَهَا» في البرٌ. . . إلخ) أفرد الحمل عمًا قبله؛ لكونه مزية عظيمة» وقرن بينها وبين 
الفلك؛ لما بينهما من شدَّة المناسبة» حتى سمّيت الإبلٌ سفائنٌ البر. 

وعبّر بالاستعلاء هنا في جانب الفلك» وفي قصة نوح عبّر بالظرفية حيث قال تعالى: #وََالٌ 
ركبأ باو 1هود: ١4]؟‏ لما قيل: إن سفينة نوح كانت مُغْطّاةء فظاهرها كباطنهاء فالخلق مظروفون 
فيهاء وما عداها فالتَّأنُ فيها أنها غير مغكلاة» فالخلق على ظاهرها. 

قوله: («قأَضَّ ايت آشَّو». . . إلخ) «أيَ»: منصوب ب«تشكرُونَ»» قُدّم لكونه له صدر الكلام. 

قوله : (وتذكيره أشهّر مِن تأنيثه) أي: فلم يّقل: أيّةَ آيات الله؟ وذلك لأنَّ التفرقة في الأسماء 
الجامدة بين المؤنث والمذكر غريب» وهي في (أي) أغربٌ؟ لإبهامها . 

قوله: (ظِأقلَمَ قينا 4) الهنقرة داخلة على امحذوف» والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أعجرُوا فلم 
يُسيروا. . . إلخ؟» والاستفهام إنكاري» وتقدّم نظيره غيرَ مرّة. 


ص 


نض هَمَآ أغْقَ عَنْهُم ما كانوا يَكيسيُود9©) فلن 


شار عرء رودو َال 
جاء دهم رسلهم بالبينت 
سمو اع ب جع 1ع لاكم 
َتَبَرِمُونَ © فلما ظ 


نوأ حك متهم وَأسْدَّ هه وَدَانَاَا في الْأَرضٍ4 من مَصَانِعَ ومُصُورء «مّمآ فق عَتْمُم ما كنأ 
يبود( لما جَآَنْهُمَ رُسْلُهُم بالينتت»: المُعجزاتٍ الظطّامِرات ظمَرِحا» أي: الكُفارٌ 
يما عِنْدَهُّم» أي: الرّسُل طيَنَ الْلِرِ» فرَحَ استهزاء وضَّحكِ» مُنكرين له «ومَات»: 
نَوَلَ #ويهم ما كوا به سَمَهرِء ون أ : العذات. 

(0:0) - 202) «قلمًا رَأََا بَأن4 أي : شِدَة عذابنا طَالوا امنا بألَّهِ وَمَدَهُ كدر 
يما كا يد مركن ©) لز يَكُ بَمعْهُمَ إيكئهم لمَا وا بن سنت و4 - نَصيّه على المَصدّر 
بفِعل مُقدَّرٍ مِن لَفظه - ا بو عو ا ل الا ا ال م ا 
عاك لساري 

قوله: (طكنَا أكَررٌ مِنْهمْ4) كلامٌ مستأنف مبيّنُ لمبدأ أحوالهم وعواقبها . 

قوله : (#وَاثَاراك) عطف على ##فرَة) . 

قوله: (مِن مصانع) أي: أماكن تخزن فيها المياه كالصهاريج. 

قوله: (والقُصور) أي: الأماكن المرتفعة. 

قله (نذتما انق عت ها كوا يكشترة4) ذما) الأوى :"نافية أو اسيفياسة: والعائية -موضولة 
أو مصدرية. 

قوله: (فرحَ استهزاء) أي: سخرية؛ حيث لم يأخذوه بالقبول» ويمتثلُوا أمر الله ويجتنبُوا 
نواهيه» يدل على هذا المعنى قوله: وماق بهم كا كأ يوه يسَتبومرت» . 

قوله: (أي: العذاب) أي : فكانوا يَعِدُونهم به لو لم يُؤْمنُواء فيستهزئون بالعذاب الموعود به» قال 


تعالى حكاية عن أهل مكة: لوَإِدْ مَانُوأ اللّهُمَّ إن كاحت هذا هْرٌ ألْسَنَّ بن عِندِكَ . . . » الآية [الأنفال: 01]. 


قوله : (طثَلَمًَا روا بَأْسنَاه) أي : في الدنيا. 


قوله : (بفعل مُقدّر من لفظه) أي: والتقدير: سن الله تعالى بهم سنّةَ مَنْ قبلهم. 


وال د حلت فى اد » 0 مَم أن لا يَنفَعْهُم الإيمان وقتّ نُرُول العَذاب» وكيس 
هلك الكَفْرُون» : تَبِيّنَ ُسرائهم لكل أحد. وهُّم خاسِرُونَ في كُلَّ وقتٍ قبل ذلك . 


© ه 
حاشية الصاوي 


قوله: : («آلّى مَدَ حَلَتنَ») أ ي: مضت وسبقت. 
قوله: («وَحَيِمَ هَُالِكَ الْكَفَروتَ») أي: وقت رؤيتهم العذاب. 
قوله: (تبيّن حُسرانهم) أي: ظهر ما كان خافياًء وهو جوابٌ عن سؤال مقدّر كالذي قبله. 


© © 


53-5 


5 


من أليحيم 09 0 كنت فُصَلَتَ يله مانا رين 


ادو ار اقكني ا 


(© 26 0 يمراده به. م« ازيل 2 ين اليم ا 
كنب - خبرٌه - لمْيَكَ “لكثة:4: بين بالأحكام والقِصّص والمَواعِظ «ثرء6 عَرَي4 
حاشية الصاوي 


وا رو تم 


سبو0ظ ود ا 
مبتدأء و(ثلاث وخمسون آية) خبرٌ أول» و(مكيّة) خبر ثان» وتسمّى أيضاً: سورة حم السجدة» 
وسورة المصابيح» وسورة السجدة. 
قوله: (الله أعلم بمُراده به) تقدَّم غيرَ مرّة أنَّ هذا القول أسلم. 
قوله: (طيَنَ اليم ليسم و4) خصٌ هذين الانضين؟ إخنارة إل أن نزول القرآن من أكبر التعم» 
ولا شك أنَّ النّعم من مَُظهر تجلَّي الرحمة» فالقرآن نعمةٌ باقيةٌ إلى يوم القيامة. 
مسح مارو سه 


ل ل ل رس لل و 
لجميع الخلق؛ والمعنى كالوعد والوعيد والقصص والأحكام وغير ذلك من المعاني المختلفة» » فإذا تأمّلت 
في القرآن تُجد بعض آباته متعلّقً بذات الله وصفاته» وبعضها متعلقً بعجائب تحلقه من السماوات والأرض 
وما فيهماء وبعضها متعلّقاً بالمواعظ والنصائح وغير ذلك» قال البُوصيري في ذلك المعنى”2©1: [البسيط] 

فَلاتُعَدٌُولانُخْصَى عَجَائِيُهَا ولانسَامٌمِنَالإكثَارٍبالسَام 


)١(‏ كما في قّصيدته «الْبردة» المشهورة. 


موا 1غ الآية (-ه) 


و و ِ ا 2 7 4 ل 2 مرى دم 
قور يَعَلَمُونَ 9 : -- كرهم هم 


2 معومه 


أَكِنَّةٍ مما سَعويا 


حال من «اكدّبُ4 بصفته ‏ «لِقَر ره - مُتعلّق بظفْيلت» ‏ طيَعَلَمونَ» : يَفْهّمُون ذلك وهُم 
العربثُ» ديرا - صف «وٌ 40 - ليرا عون رهم مهم لا يتَتمُون» سَماعَ قَبُول. 

(:> «وقالوأ» للنبئ : قُلُونَا ى أحكنّة» : أغطية ليما يَنَعوَ لَه 00 
حاشية الصضاوي ‏ 3333277 مم 

قوله: (حالٌ من طكِتّبُ») أي: كل من ه46 وطِعَريٌاه. فتكون حالاً مؤسّسة» ويصح 
أن يكون الحال لفظ «يِّءَانًا»ه وطعَرَبيًا» صفته. 

قوله: (بصفته) أي: الكتاب» والمعنى: أنَّ المسوّعٌ لمجيء الحال منه مع كونه نكرةً وصقٌّهُ بما 
بعده . 

قوله: (مُتعلق بهفْصَلَتْ4) أي: والمعنى : بُيّنت ووضّحت لهؤلاء. 

قوله: (يفهمون ذلك) أي: تفاصيل آياته . 

قوله: (وهّم العرب) أي: وإنما حضوا بالذكر؛ لأنهم يفهمونها بلا واسطة؛ لكون القرآن نزل 
بلغتهم» وأمّا غيرهم. . فلا يفهم القرآن إلا بواسطتهم. 

قوله: (صفة لقْرْءانئا4) ويصح أن يكونا حالين من كتبٌ», وهذا على قراءة الجمهورء وقرئ 
شذوذاً على أنه خبرٌ لمحذوف؛ أي: هو بشيرٌ ونذيرٌء أو نعت ل«إححتبٌ»”" . 

قوله: (لتَعَيَ ألَحَرْهُم4) أي : تكبّراً وعناداًء واستفيد منه: أنَّ الأقلّ لم يُعْرِضْء بل خضع 
وانقاد وآمّنء وذلك كأبي بكر وأضرايه. 

قوله: (لِوَبَالُوأ4) معطوفٌ على طتَاعّضَ»» وقوله: لدبا فى أَكِنَةِه جمع كنان؛ وهو 
ما تجعل فيه السهام» ويسمّى جَعْبة - بفتح الجيم - ويجمع على : جِعَابٍ . 

قوله : (لمَمًا عو إِلبّوع) «ما»: واقعة على التوحيدء والفعل مرفوع بضمّة مقدّرة على الواوء 
والفاعل مستتر تقديره: أنتّء و(ما): مفعوله. 


.)005 /9( وبالرفع قرأ زيد بن علي. انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


ل[ الآية (1-64) 


س جزل 


من ممت 54 ٍ- اا 0 هه ع هه مر ص علا يروي جني يع اسه 7 م 
ف ءاذاينا وشر ومن بيئنا ويديك هاب فاعمل إِننا عَنيِلُونَ 09 قل إِنْما أن سس 


2 


4 1 7 و2 7 م 7 2 وس 20 0-0017 0 ررولظ ‏ تكو ل بجع ١‏ 
بخ ِل أسَآ إلهك إل ود مَسْيقبموا لو وأستغفردة رونل إلستركينَ9© 50-2 


َِِ َاداننَا ور : فق ومن يثنا وييكَ جمَابٌ»: خلاف في الدّين» طتأعمَلٌ» على دينك 
طإِنّا علو على دِيينا. 

(0 - (2)) جثل يتا آنا بكي ينل بو إل أثنآ إليككر يلد ود تيتا ده 
بالإيمان والطاعق» َوُه وول - كلمةٌ عَذَابٍ - « إلقترك ين © ا 
حاشية الصاوي 


2 

١ 
١ 
ص‎ 
2 


ومسل 


سج فد 


قوله: (هوَفِ َادَانَا وَقرٌ) شبّهُوا أسماعهم بآذان فيها صمّمٌ من حيث إنها تمج الحقٌّ ولا تميل 
إلى استماعه . 

قوله: (طوَمِنْ ينا ويَتِكَ حمَابٌ») «ين»: لابتداء الغاية» والمعنى: أنَّ الحجاب ناشئٌ من 
جهتناء فلا نستطيع التوصّل لما عندك. والحجاب ناشئمٌ من جهتكء فلا تستطيع التوصّل لما عندناء 
فنحن معذورون في عدم اتّباعك؛ لوجود المانع من جهتنا ومن جهتك. 

قوله: (خلاف) أي: مخالفةٌ في الدين. 

قوله: (طتَأعْمَلَ» على دينك) أي: استمرٌ عليه» وقوله: (لإِنَا عََِ4) أي: مستمرٌون 
على ديئنا . 

قوله: (طِثُلَ إِنَمَآ أنأ بسر مَنَلَكد») هذا رد لما زعمُوا من الحجابء كأنّه قال: دعواكم الحجاب 
باطلةٌ لا أصل لها؛ لأني بشرٌ من جنسكم. تعرفون حالي وطبعي» وأعرف حالكم وطبعكمء فلست 
مغايراً لكم حتى يكون بيني وبينكم حجاب وتبايّنء ولست بداع لكم إلى شيء لا تقبله العقول 
والأسماع» بل أنا داع لكم إلى توحيد خالقكم ومُوجدكم الذي قافنت .عليه الأدلة العقليّة والنقليّة . 

قوله : («اتسقيا إِكّو»ه) ضمّنه معنى (توجّهوا) فعدّاه ب(إلى). 

قوله: (طوَآسَتَمِْرةُ»م) أي : مما أنتّم عليه من سوء العقيدة» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الاستقامة لا تم 
إلا بالاستغفار والنّدمم على ما مضى؛ بحيث يكره أن يعود للكفر كما يُكره الوقوع في الثّار. 

قوله: (لِوَريْنٌ زنَمتَرِكينَ4) مبتدأ وخبرٌء وسوّغ الابتداء به قصدٌ الدّعاء. 


سس ارم 


ذِينَ لا يِؤْبونَ الرّكرة وهم بالأجرو هُمْ كَفْرُونَ 0 إِنَّ ألَذِينَ امنوأ وَعَمِلُوا الصَلِحَتٍ 
رلء +42 بعر مع مل عم 4 سل 
لهم أجر عير مون (و) قل أيِنَّكُمْ 


2 م5 1 
| 


ين لا يونت اكز وَهُم بالآضْرَو هُمْ» - تاكيدٌ ‏ كيرد 69 إنَّ لين اموأ وعملوا 
أصَلِحَتٍ لَهِمْ أَجْرٌ عير مَنبُونٍ» : مُقطوع . 

(4) طقل أبِتَكّ» ‏ بِتَحقِيقٍ الهمزة الثَانِية» وتَسهِيلهاء ا 
حاشية الصاوي 

قوله : («الَدِينَ لا يُوْنوْنَ ألرَكَزة»#) إنما خصّ مثْمَّ الكاةه بوَقَدَتَةٌ بالكفر بالاعرة» لآن المال أخو 
الروح» فإذا بذّله الإنسان في سبيل الله. . كان دليلاً على قُوّته وثباته في الدين» قال تعالى: وَمَثَلُ 
لنَّ يُنِفِفوت أمَوْلهمْ ابيضَة مرصسات اللو وَتَثْبِيِنًا مَنْ أَنَفْسِهِمٌْ» [البقرة: 100] أي: يثبّتون أنفسهم؛ 
ولذا كان يل يُولّْف حديث العهد بالإيمان بالمال» وقاتل أبو بكر مانعي الزكاة بعد وفاته يَكلل؛ 
ففي هذه الآية تخويفٌ وتحذيرٌ للمؤمنين من منع الزكاة» وتحضيضٌ على أدائها . 

وقال ابن عباس : هم الذين لا يَقولون: لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفسء والمعنى: لا يطهّرون 
أنفسهم من الشرك بالتوحيد. 

فإن قلت: على تفسير الجمهور يُشكل بأن الآية مكيّة» والزكاة فُرضت بالمدينة» فلم يكن هناك 
أمرٌ بالزكاة حتى يذمٌّ مانعها. والجواب: أن المراد بالزكاة: صرف المال في مراضي الله. 

قوله: («إِنَّ أِينَ امَو حلأ أصَلِحَتِ». . . إلخ) ذكر تعالى وعدّ المؤمنين إثر وعيد 
المشركين؛ جرياً على عادته سبحانه وتعالى في كتابه. 

قوله: («عَيرٌ مَمَيُونِ» مقطوع) أي: بل هو دائمٌ مستمرٌ بدوام الله وهذا أحد تفاسير في هذه 
الآية» وقيل: غير منقوص» ويل : غير مّمنون به عليهم؛ فلا يعدد الله ولا ملائكته عليهم النّعم في 
الجنة ويُطلبهم بشكرها؛ لانقطاع التكليف بالموت» وأيضاً: نفوس أهل الجنة مطهّرة فلا تزال 
تشكر الله تعالى وإن كان غيرٌ مطلوب منهم؛ تلذذاً وفرحاً بنعم الله تعالى» ولأنَّ الجنة دار ضيافة 
مَولانا تعالى» والكريم لا يُعَدّد نعمة على أضيافه. 

قوله: (طِثُلَ أيتَكّ») قدَّم الاستفهام على التأكيد؛ لأنَّ له صدرٌ الكلام» وهو استفهامٌ إنكارٍ 
وتشنيع: و(إنَّ) واللام لتأكيد الإنكار» والمعنى: أنتم تعلمون أنه لا شريك له في العالم العُلوي 
والسدر فكيف تجعلون له شريكاً من النوع الإنساني؟! 


و كن الآية (9) 


0 


ع مه 3 2< 00 ٠.‏ صضهي» ع ودر م 2 5 ص جع 6ك >7 ليم 
فون يالزى خلق الارض فى ومين وتجحعلونَ له أندادا ذلك رب لْعكِبنَ 9 


لرص صل اصح 3 لا 


وإدخالٍ ألِف بّينها بِوَّجهّيها وبين الأولى ‏ «لَكْرونَ الى حََقَ الَْرْسَ فى يَوْمَ» الأحدٍ 
والاثئين» «وَجَعلُونَ له: أدادا» : شركاء» ظدَلِكَ رَبُ»: مالِك طالْعَلِيَع: جمعٌ عالم 
وهو ما سوى الله» وججوع لاختلاف أنواعه ااا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (وإدخال ألف. . . إلخ) المناسب أن يقول: (وتركه)؛ لأن القراءات السبعيّة هنا أربع» 
لا اثنتين كما يُوهمه كلامه"'؟. 

قوله: (#في يَوْمَينِ4) قال ابن عباس: إنَّ الله خلق يوماً فسمّاه يوم الأحدء ثم خلق ثانياً فسمّاه 
الائنين» ثمّ خلق ثالثاً فسمّاه النّلاثاء» ثمّ خلق رابعاً فسمّاه الأربعاء» ثم خلق خامساً فسمّاه 
الخميس» فخلق الأرض يوم الأحد والاثنين؛ وخلق الجبال يوم الثلاثاء» وخلق مواضع الأنهار 
والشجر والقُرى يوم الأربعاء» وخلق الطير والوحوش والسباع والهوامٌ والآفة يوم الخميس» وخلق 
الإنسان يوم الجمعة» وفرغ من الخلق يوم السبت”"“. وهذا هو الصحيحٌ» وقد مشى عليه المفسّرء 
وقبل: إِنَّ مبدأ الخلق السبت9". 

قوله: (لوَيحْعَلُونَ له أندااه) عطفٌ على ظتَكْمرُوةه عطف سبب على مسبّب . 

قوله : (#دَلِكَ رَبّ الْمَلِمِنَ4) اسم الإشارة عائدٌ على الموصول» وأتى بالخطاب مفرداً؛ إشارةً 
إلى أن المخاطب فردٌ غير مُعيّن . 

قوله: (وَججمِعَ... إلخ) جوابٌ عمًّا يقال: إنه جنسٌ يصدق على كل ما سوى الله» والجمع لا بد 
أن يكون له أفرادٌ ثلاثة فأكثرء فأجابٌ: بأنه جَمِعَ باعتبار أنواعه. 


)١(‏ قرأ قالون وأبو عمرو وهشام بتسهيل الثانية بخلاف عن هشام» وأدخلُوا بين الهمزة المحققة والمسهلة ألفاًء ووّرش 
وابن كثير بتسهيل الثانية من غير إدخال» والباقون بتَحقيقهما من غير إدخال. انظر «السراج المنير» (؟/ 0:6). 

(؟) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (4/ 1770)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/ 020)» وفيهما بعد خلق الجبال يوم 
الثلاثاء : (ولذلك يقول الناس: إنه يوم ثقيل). 

(؟) كما في «صحيح مسلم؟ (17/89) عن سيدنا أبي هريرة» قال: أَحَذْ رسول الله يفك بِيّدي فقال: «خلق الله عَّ وجل 
التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق 
النور يوم الأربعاءء وبتّ فيها الدوابٌ يوم الخميس» وخلّق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة» في آخر 
الخلق: في آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العّصر إلى الليل». 


ولا مر كة) الآية )1١(‏ 


4 
موه م الى 4 


وهدر عازه عاط لمارف للك مل ركع ا ا 


وَحَعَلَ فا روس من فوقِها وَبَرْكَ فيا 


نالباء واليون تقلا للعقلاه: 
(') «وَجَمَلَ» ‏ مُستأنف. ولا يَجورُ عَطُه على صلة (الذي) للفاصل الأجتبيَ ‏ هذا 
رَوَبِىَ» : جبالاً تَوابتَ «إين هَوْقِهَا وبَرَكَ فياه بكثرةٍ المياه والرُرُوع والضُرُوع» «#وَمدّرَ» : 


قَسم طفبآ أَفْوَاك للناس والبّهائم «ف» تمام طأَبَةِ ير أي: الجعل وما ذكر معّه 
افي ا آأآتت ا ا ا سي 

قوله : (بالياء والنون) إشارة لسؤال آخر؛ فلو أتى بالواو. . لكان أوضحء» وحاصل هذا السؤال: 
أنَّ هذا الجمعَ خاصصٌ بالعقلاء» والعالم غالبه غير عاقل» فأجاب بقوله: (تغليباً. ..إلخ). 

قوله: (مستأنف. . . إلخ) هذه العبارة في بعض النسخ» وهي معترَضَةٌ بأنه لا محذور في الفصل 
بين المتعاطفين بالجمل المعترضة.ء ولا يقال: إنه وقع بين أجزاء صلة الموصول؛ لأنه يقال: 
الموصول قد استوفى صِلتَهء ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» فالأولى إسقاط هذه العبارة 
كما هو في بعض النسخء وقوله: (للفاصل) أي: وهو قوله: طوَتمَلُنَ. . . إلخ»؛ فإنه معطوف 
على لتَكَفْرُونَ#. فليس من أجزاء الضّلة. 

قوله: (طاين مَوقِهَا4) الحكمة في قوله: «يّن تَرْقِهَا: أنه تعالى لو جعل لها رواسي من 
تحتها. . لتوهم أنها هي التي أمسكتها عن النزول» فجعل الله الجبال فوقها؛ ليعلم الإنسان 
أن الأرض وما عليها ممسولٌ بقدرة الله تعالى. 

قوله: («وَكدَرَ يآ أَفوتهب41) قال محمد بن كعب: (قدَّر الأقوات قبل أن يخلق الخلق 
والأبدان)'2: فخصّ كل قوتٍ بقُطر من الأقطارء وأضاف القوت إلى الأرض؛ لكونه متولداً منها 
وناشئاً فيهاء وذلك أنه تعالى جعل كل بلدة مُعَدَّةَ لنوع من الأشياء المطلوبة» حتى إن أهل هذه البلدة 
يحتاجون إلى الأشياء الموجودة في تلك البلد وهكذاء فصار ذلك سبباً لرغبة الناس في التجارات 
واكتساب الأموال» وجميعٌ ما خلقه الله لا يَنقص عن حاجة المحتاجين ولو زادت الخلق أضعافاً» 
وإنما ينقص توصّل بعضهم إليه» فلا يجد له ما يكفيهء وفي الأرض أضعاف كفايته . 


قوله: (طف» تمام طأَيََةِ أيآوِه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف؛ دفعاً لما يتوهم 


أنَّ الأيام ثمانية: يُومان في خلق الأرضء وأربعة في خلق الأقوات» ويومان في خلق السماوات» 
فيُنافي قوله تعالى : ِوَلََد حَلَقَسَا أَلتَمَوْتِ وَالْأرْسَ وما هما فى سِنَةِ بار [ق: +0]. 


.)008 /5( انظر «السراج المنير»‎ )١( 


ف[ الآية )1١-1١(‏ 


وساعرد عمد 


سوه لْسََنَ 69 ثم انتوئة إِلَ أل و دُحَانٌّ هََالَ ) وَِدَرضٍ أنْييَا طَوْعًا أو كَرَها 5 


في يوم الثلاثاء والأربعاءء «سَرَه» ‏ منصوبٌ على المصدّر ‏ أي: اسنّوتٍ الأربعةٌ استواءً 
لا تيد ولا تَنقص» 00000007 ا 

> <نم انترك» : قصّد ط إل لَه ون م52 : بُخارٌ مُر 3 م لقتال ا وَإلْأرْضِ 0 
إلى مُرادي مِنكما «طرْعًا أو كرما # - في مُوضع الحال ‏ أي: طائعَتّين أو مَكَرَمَتّين ا 
حاشية الصاوي 

والحكمةٌ في تقدير هذه المُدَّة مع أنه تعالى قادرٌ على خلق كل في قدر لّمحة: تعليمُ العباد 
التمُلَّ والتأنّيَ في الأمورء والبعدٌ من العجلة. 

قوله: (في يوم الثلاثاء) بفتح الثاء وضمّها. 

قوله : (طلِمَآنَ4) متعلق بهإسوآة» والمعنى: مُستوية للسائلين؛ أي: جواب السائلين فيها 
سواءٌ لا يتغيّر لسائل بزيادةٍ ولا نقص. 

قوله: (قصّد إلى السماء) أي: أراد» والمعنى: تعلّقت إرادته بخلق السماوات. 

قوله: (ظوَضَ دُعَانُ»>) المرادٌ به: بخارٌ الماء» وذلك أنَّ العرش كان على الماء قبل تحلق 
السماوات والأرض» ثمٌّ أحدث الله في ذلك الماء اضطراباً» فأزيّد وارتفع» فبقي على وجه الماءء 
فخلق منه الُبوسة وأحدث منه الأأرض. 

قوله: (9فْقَالَ 4)4. . . إلخ) اختلف في قول الله للأرض والسماوات وجوابهما له؛ فقيل: 
هو حقيقة» وأجابّتا بلسان المقال» ولا مانع منه؛ لأنْ القادر لا يُعجزه شيءٌ» فخلق فيهما الحياة 
والعقل والكلام وتكلمتاء ويُؤيّده ما رُوِيَ: أنه نطق من الأرض مُوضع الكعبة» ونطق من السماء 
بحذائهاء فوضع الله فيهما حرمه”"' . 

وقيل: إن معنى القول في حقّ الله تعالى ظهورٌ تأثير قدرته» وكلاهمل”" كناية عن الطاعة 
والانقياد. 


. عزاه الماوردي في تفسيره «النكت والعيون» (17*/0) إلى أبي النّصر السكسكي‎ )١( 

زفق كذا في الأصول» ولعلها: (وكلامهما)» ويوضحه ما عند غيره من المفسرين: (وفي قولهما وجهان: أحدهما: أنه 
ظهور الطاعة منهما حيث انقادًا وأجابا. . قائمٌ مقام قولهماء الثاني: أنهما تكلمتا بذلك). انظر «تفسير القرطبي» 
1840م باو ). 


)171-1١( الآية‎ [2 


6 018 ل علس علس 
نآ آنا بيت 9© ففضلهن سبع سَمواتٍ فى بَوَمَيْنٍ ل ل 0 


300000 


طِثَالتَآ أنه بِمَن فينا ططَابديتَ» فيه تغليبُ المذْكّرٍ العاقل» أو نُرّلَا يخطايهما مَنزِلتّه. 

(79) تتَصَنهْنَ 4‏ الصَّمِيرٌ يَرجِع إلى السّماء لأنّها في مَعنَى الجمع الآيلةٍ إليه ‏ 
أي: صَيّرها طسَبْعَ سَمْوَاتٍ فى وم » الخميس والجمعةء فرغ مِنها في آخر ساعوةٍ منه. 
وفيها تلق آدمَّ» ولذلك لم يقل هُّنا: سواءء وواقّق ما هُنا آياتٍ حلت السّماوات والأرض 
في سِنَّة أيام» ا ا ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيه تغليبٌ المُذكر العاقل) أي: حيث جمعْوا جمعه. 

قوله : (فْتَضَنهَنَ») تفصيل لتكوين السماء. 

قوله 2 صيّرها «سَبْعٌ سَمَوَاتٍ») أشار بذلك إلى أنَّ (قضى) مُضْمَّنٌ معنى (صيّر) ذَهِسيم» 
مفعول به'") 

قوله: (وفيها خلّق آدم) ظاهره: أنَّ آدم خلق في نفس اليوم الذي حُلقت فيه السماوات» 
وهو خلاف المشهور من أنَّ بين خلق آدم وخلقها ألوفاً من السنين. 

وأجيب: بأنَّ المراد: أنه خلق في مثل ذلك اليوم؛ كما تقول: ولد محمد يوم الاثنين» وتوفي 
يوم الاثنين. 

قوله: (وواقّق ما هنا. . . إلخ) أي: بتقدير المضاف السابق» والمشهور: أنَّ الأيام الستة بقدر 
أيام الدنياء وقيل: كل يوم منها بقدر ألف سنة من أيام الدنياء فتكون الستة أيام بقدر ستة آلاف سنة. 

إن قلتّ: إِنَّ اليوم عبارة عن الليل والنهارء وذلك يحصل بطلوع الشمس وغرٌوبهاء وقبل خلق 
السماوات لا يُعقل حصول اليوم فضلاً عن تسميته بالأحد ونحوه. 

أعيت: أن اك تعالق قثّريقذاراً خلق فيه الأرقن وسمّاءالأحد والاتنيوء ومقدارا تخلق فيه 
الأقوات وسمّاه الثلاثاء والأربعاء» وهكذاء فالتسمية للمقادير التي خلقت فيها تلك الأشياء. 


)١(‏ ويجوز أن يكون منصوباً على الحال من مفعول (قضاهن) أي: قضاهنٌ مُعدودة» و(قضى) بمعنى: صنّع» وأن يكون 
تمييزاً» قال الزمخشري: «ويجوز أن يكون ضميراً مُبهماً مفسراً ب(سبع سماوات) على التمييز» يعني بقوله: «مبهماً؟: 
أنه لا يعود على السماء؛ لا من حيث اللفظ» ولا من حيث المعنى» بخلاف كونه حالاً أو مفعولاً ثانياً» وأن يكون 
بدلاً من (هن) في (فقضاهن). قاله مكي . انظر #الدر المصون» (017/9). 


«وَآرى ف كل سَمَلِ تمه الذي أمر به مَن فيها مِن الطاعة والعبادة» «وَرَيََ لهم لديا 
ممَبيح» : بِنُجُوم «وَحِفْطًا» - مَنصوبٌ بفعله المُقدّر ‏ أي: حَفِظناها من استراق الشَّياطِين 
السمعٌ بالشّهُبء «دَلكَ تَقيرُ الْمَرير» في مُلكه اللي ر» بِحَلقِهِ. 

((1) - +:1)) ين أمضُأْ» أي : كُفارٌ مَك عن الإيمان بعد هذا البّيان 0 
حاشية الصاوي 


بقي شية آخرٌء وهو أنَّ ما هنا يقتضي أنَّ الأرض خلقت قبل السماوات» فيخالف آية 
(النازعات) المفيدة أنَّ الأرض حُلقت بعد السماوات» قال تعالى: طانم أَمَدُ حلا أ أشَة بتهَا4ه 
إلى أن قال: «#وا مض بعد ذَلِكَ دحلهآ» [النازعات: 17٠‏ . 

وأجيب: بأنّ الله تعالى تلق الأرض أوَّلاً في يومين كُرويّة» ثم خلق بعدها السماء» ثم يعد 
خلق السماء دحا الأرض وبسّطهاء فخلق الجميع في ستة أيام» والدحي”' بعد ذلك» فلا تنافض» 
واستشكل ذلك الرازيٌ» وأجاب عنه بما لا طائل تحته”" . 

قوله: (9وَأوْس فى كل سَمَكِ أنرمَاه) الوحي كنايةٌ عن التكوين. 
وأفلاكهاء وخلق في كل سماء خلقها من الملائكة» والخلق الذي فيها من البحار وجبال البَرّدِ 
والثلج . 

قوله: (بفعله المقدّر) أي: وهو معطوف على «رزيّن». 

قوله: (#دّليك») أي : المذكور بتفاصيله. 

قوله : (لدَِنَ أمَرَسُوأه) مرنَّبٌ على قوله فيما تقدَّم: طثُل يكم لتَكْمُرُونَ. . . إلخ». والمعنى : بيّن 
يا محمد لقومك طريق الرشادء وأظهر لهم الحجج القاطعةً الدَّالَةَ على ذلك» فإن أعرضوا بعد إقامة 
الحجَج وبيان الهدى. . فخرَّفُهِمٍ بعذاب مثل عذاب منْ تقدّمهم من الأمّم؛ لأنه جرّت عادة الله تعالى 
)١(‏ كذافي الأصول» وهي لغةٌ في الدَّحوء قال في #المصباح». مادة (دح ي): (دحا الله الأرض يدحوها دّحواً: 


بسّطهاء ودحاها يدحاها دّحياً لغدّ). 
(0) انظر «مفاتيح الغيب» (1010//1517). 


0 فَقُل أندرتك» : خوّفتكُم 0 مْثْلَ صَعْفَةَ عاد د ونمو » أق: عذاباً يُهلكُكم مثل الذي 
0 «إذ جَاَُمْ اسل يز مَيْنِ لدِيِهِمَ وَيِنْ حَلْنِهِم» 0100 
حاشية الصاوي 
ألّا يعذب أمَّةَ إلا بعد طلوع شمس الحقٌ لهم» وإعراضهم عنهء وفي قوله: سواه التفاتٌ 
من خطابهم بقوله: ظأْيِتكٌ» إلى الغيبة؛ إشارة إلى أنهم كما أعرضوا ججورُوا بالإعراض والالتفات 
من خطابهم؛ لأنَّ الخطاب شأنُ مَنْ يُرْجَى إقبالّهُ وهم ليسُّوا كذلك. 


“0 


قوله: (طفَقُلْ أندَرَدخٌ») عبّر بالماضي؛ إشارةً إلى تحقيقه وححصوله. 

قوله: (لصَهِنَة#) هي في الأصل: الصيحة التي يحصل بها الهلاكء أو قطعةٌ نار تنزل 
من السماءء معها رعدٌ شديدٌ» والمراد هنا: العذاب المهلك» وقرئ شذوذاً: (صعقة) بغير ألف مع 
سكون العين في الموضعين”"© 

وقوله: همل صَحِقَةِ عَادٍ 0 التَسْبِيهُ في مُطلق الهلاك وإن كان هلاك عاد وثمود عامّاء 
وهلاكُ هذه الأمةٍ خاصصٌ ببعض أفرادهم» فهو تَشبيه جزئيئ بكلّيئء وبهذا اندفع ما قد يقال: إِنَّ العذاب 
العام لا يأتي لهذه الأمّة؛ لما وَرد في الأحاديث الصحيحة مِنْ أمن الأمّة من ذلك”". 

وأجيب أيضاً : بأنه لا يَلزْم من التخويف الحصولٌ بالفعل» وحينئذ فالمعنى: أنتم ارتكبثّم أموراً 
تستحقُون عليها ما نزل بعادٍ وثمود. 

قوله: (ظإذ ج]تَممُ4) ظرف لِهصوفَةُ4 الثانية» والمعنى : صَعقتهم وقت مجيء رسلهم إل 
والضمير في جَآءَنْهُم» عائدٌ على عاد وثمود» وقوله: («الرُسُلُ4) المراد بهم : هود وصالح ومَنْ قبلهما 
من الرسل . وهم توح وإدريس وشيث وآدم» لكن مجيءٌ هود وصالح لهاتين القبيلتين حقيقئٌ» ومجيءٌ مَنْ 
قبلهما لهاتين القبيلتّين باعتبار اللازم؛ لأنَّ كل رسولٍ قد جاء بالتوحيدء وتكذيبٌ واحرٍ تكذيبٌ للجميع . 


.)014/4( وهي قراءة ابن الزبير والنخعي والسلمي وابن مُحيصن. انظر «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) كما روى الإمام مُسلم في «صحيحه؛ )١840(‏ من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص ونه قال: قال رسول الله ييل: 
«سألتٌ ربي ثلائاً» فأعطاني ثنتين ومتّعني واحدة؛ سألتٌ ربي ألا يُهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته آلا يُهلك 
أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألئه ألا يجعل بأسّهم بينهم فمتّعنيها». 


مآ ملم به © 5 2 هم عا 


م 


أي: مُقبِلِين علّيهم ومُدبرِين عنهُم» فكَثَرُوا كما سيّأتي؛ والإهلاكٌ في زمَيه فقّطء طأن» 
أي: أن طلا سَيدوَا إلا له الوا و م ريا لتر علينا طمليكةٌ ينا يِمَآ ألم به.» 
على رعوكم كرون . 

(0) طكآأًا عَادُ مَنَتَكَيئا فى الضٍ يَِيْرِ َلْيّ وَكانُوأ» لما خُوْهُوا بالعذاب: همَنْ أَسَّد ينا 
3غ« أ لا أحدّ؛ كان رضت َقلَعُ الصَّخْرة العظيمة من الجبل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: مقبلين عليهم) أي: وهم هود وصالحء وقوله: (ومدبرين عنهم) أي: وهم الرسل 
الذين تقدَّمُوا على هود وصالح» وهو لت ونشرٌ مرنّبٌ. 

قوله : («آن لا تَعبْدُوأ». . . إلخ) يصح أن تكون (أن) مخمَّفَةٌ من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن» أو مَصدرية» أو تفسيرية» وكلام المفمّر يُشير للمعنيين الأولين؛ حيث قدّر الباء» و(لا): 
ناهيةٌ في الأوجه الثلاثة» ويصح أن تكون نافيةٌ أيضاً في الوجه الثاني» والفعل منصوبٌ ب(أن)» 
حذفت منه النون للناصب» و(لا) النافية لا تَمنع عمل (أن) في الفعل. 

قوله: (تَانُوَ4) أي : عاد وثمود لهود وصالح. 

قوله : (طلَو م مَبُنَا4) أي: إنزالَ ملائكته بالرسالة» فمفعول طسَّآةِ# محذوفٌء والمعنى: لو شاء 
ينا إرسالَ رسول. . لجعله مَلكاً لا بشرأء وهذا توصّلٌ منهم لإنكار الرسالة؛ لزعمهم أنها لا تكون 

قوله: (على رَعمكم) أي: وإلا. . فهم يُنكرون رسالتهما. 

قوله : (طكنَا عا ََنَصْبوا في الذيّض») أي: تعظَّمُوا على أهلهاء واستَّعلّوًا فيهاء وهذا شروعٌ 
في حكاية ما يخصٌ كل طائفةٍ من القبائح والعذاب بعد الإجمالٍ في كُفرهم. 

قوله: (همَنْ أَمَدُ وا ُ») أي : فنحن تُقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بقوّتناء قال ابن 
عباس : إِنَّ أطوّلهم كان مئة ذراع» وأقصرهم كان ستين ذراع)© 


59 


.)١97/5( انظر ازاد المسير»‎ )١( 


0 ونا ككينا يحْحَدُودَ ©) كََرسَلَنَا عل ع 


يَجِعَلّها حيث يَشاءء طول 4 : يَعلَّمُوا «ألي لَه الى علمهع هر لَمَدُ يتم ره واوا 
كَايتَنَا» المعجزاتٍ 0 

() درسلا عَلُمَ ريا صَرْصرًاه : باردة شَّديدةً الصّوت بلا مَطر «فة ام غََسَاتٍ» 
- يكسر الحاء زتها مَسْؤُوماتٍ علّيهم» ٠‏ لمهم عَدَابَ لخْري» : ادن 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (يجعلها) أي: يَضْعها حيثٌ شاءً. 

قوله: (طأولَّرَ يرَا؟». . . إلخ) هذه الجملة معترضةٌ بين المعطوف والمعطوف عليهء خوطب بها 
النبئٌ يكِِ؛ للتعجب من مُقالتهم الشنيعة» والهمزة داخلة على محذوفء والواو عاطفة عليه 
والتقدير: أيقولون ذلك ولم يرّوا؟ 

قوله : (طوَاوا ينا يجْسَدُونَ4) ضمّنه معنى (يكفرون) فعدَّاه بالباء» وهو معطوفٌ على قوله: 
«اتتكهها4 . 

قوله : (9صَرْصرًا») من : الصّرٌ وهو البرد» أومن : الصّرير وهو التّصويت بشدَّة والمفسّر جمع بينهما. 

قوله: (بكسر الحاء وسّكونها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”''» قيل: هما صفة مشبهة» والسكون 
للتخفيف لها؛ ك(أشر) و(قَرِح)» وقيل: إنه بالسكون مصدرٌ وُصِف به" . 

قوله: (مُشؤومات) أي: غير مباركات» من: الشؤم ضد اليّمْنْء وهو تفسيرٌ لكل من القراءتين» 
وكانت آخر شوال» صبح الأربعاء إلى غروب الأربعاء التي تليهاء وذلك بسبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء قال ابن عباس: وما عذّبٌ قومٌ إلا في يوم الأربعاء©© 

قوله: (ظعَدَابَ لَلَري») أي: العذاب الخزي» فهو من إضافة الموصوف لصفته»ء وقوله: (الذل) 
رطفت :يه ايداف نالف ولا قيقد أن يوصف به أصحابٌ العذاب. 


(1) قرأ ابن عامر والكوفيون بكسر الحاءء والباقون بسكونها. انظر «السراج المنير؛ .)01١/7(‏ 

(1) إلا أنَّ هذا يُضعفه الجمع؛ فإنَ الفصيح في المصدر الموصوف أن يُوحَدء وكأنَّ المسوّغ للجمع اختلااف أنواعه في 
الأصل . انظر «الدر المصون» (018/9). 

0 انظر تفسير الماوردي «التكت والعيون» (5/ .)١95‏ 


0008 بس ساح اورم 2 س0 ١‏ 


و 0 عه سه مق سلس ا 


المدئ فأخذ خذتهم صَعِفَة صلاعقة , ونجينا الذين عامنوا | 


- جم لوم الس يي 
بك © 5 


01 كه 202000 اسار 


جنى ألَْدةَ لديا وَلْعَدَابُ الأيفرق 0 شد هوم لا يُصَرُود» بيمَنعه عنهم . 
0 - (2) «ينا تك ممتت»: بَْنا لهم طريق الُدى <تاستعها الت : 
اختارُوا الكفرٌ «عِلَ ادُدَى 55 صِفَةٌ الْعَدَابٍ ألَوْن» : ايده «يمَا كنوأ يبون 07 


ا ره 


وَتحينا» منها «الَدِينَ َامنوأ وكاتوا يَنَقونَ» الله . 
((5) - ()) «وَ» اذكر يم يُحكَمٌ»4_بالياء» والنون المفتوحة وضّمٌ الشين وفتح الهمزة- 


حاشية الصاوي 

قوله : (#إوآمَا كَمُودِ مَهَدَيْتهُم») شروعٌ في ذكر أحوال الطائفة الثانية. 

قوله: (بيَنَا لهم طريقٌ الهدى) أي: فالمراد بالهداية: الدَّلالةٌء لا الوصولٌ بالفعل. 

قوله: (عَلَ الُدئ») أي: الإيمان. 

قوله: (المهين) أي: الموقع في الإهانة والذّل. 

قوله : («يمَا كوأ يَكْبونَ#) أي : من الكفر وتكذيب نبيّهم . 

قوله: (وَيَجينَا أَلَينَ َامَنوأه) أي : مع صالحء وكانوا أربعةَ آلاف. وتقدَّم في (الأعراف) أنه 
نجا مَنْ كان مع هودء قال تعالى : اتَأَجْيْئَهُ وَالرِرَت مَعَهُ يَحْمَةَ يناه [الأعراف: 6/1 وكانُوا أربعة 
آلاف أيضاً كما تقدّم لنا في سورة (هود"" . 

قوله: (اوٌ»اذكر طيَوْمَ يُحَمَّرٌ4) (يوم): ظرفٌ معمولٌ لمحذوفي» قدَّره المفسّر بقوله: (اذكُر). 

قوله: (بالياء) أي: مع فتح الشين» ورفع طأَعَدَآهُ» على أنه نائب فاعل . 


000001 


قوله: (وفتح الهمزة) أي: من #أعدا» على أنه مفعولء. والفاعل على كل هو الله تعالى» 
والقراءتان سبعيّتان0"' , 


.)595 /"( انظر‎ )١( 
قرأ نافع بنون مفتوحة وضمٌّ الشين على البناء للفاعل وهو الله تعالى والباقون بياء الغيبة مضمومةً وقتح الشين على‎ )1( 


رامل 


سيوالا 


)١-19( الآية‎ 


أذ 


«أعداء أن إِلَ أ نار َارٍ فَهُم لود : جماتينة حو 5 إِذًا ما -زائدةٌ - مجَآمُومًا سد علي 


0 


سَعُهُمْ وَبَصَلرُهُمٌ وَجَلْودْهُم يما كنأ يُملون» . 
حاشية الصاوي 

قوله : (طأَعَدَاه أمّره) المرادٌ بهم : كل مَنْ كان من أهل الخلود في النار مطلقاً» من أوَّل الزمان لآخره. 

قوله : («اإِلَ أُلنَارِ») المرادٌ: مَوقفُ الحسابء وإنما عبّر عنه بالنار؛ لأنها عاقبةٌ حشْرِهِمْ. 

قوله: (يُساقون) وفسّره البيضاوي بحبس أوّلهم على آخرهم حتى يجتمعوا”" '» ولا ينافي ما قال 
المفسّر؛ فإنَّ المراد: يُساق آخرهم لِيَلحق أوَّلهِمء فيحصل الاجتماع والازدحام حتى يكون على القدم 
ألفٌ قدم. 

قوله : (زائدة) أي : للتأكيدء وإنما أَكدَ؛ٍ لأنهم يُتكرون مضمون الكلام. 

قوله : (#مَبِدَ عَلْهمَ سَمْعْهُمَ4. . . إلخ) أي : بأن يخلق الله فيها التُطق والفهم والإدراك كاللسان» 
فتقرٌ بما فعلته من المعاصي حقيقةٌء وهو التحقيق. 

وقيل: التق كنايةٌ عن ظهور المعاصي على تلك الجوارح؛ كظهور التّتانة على قُروج الرّناقء 
ونحو ذلك9 . 

وقيل : لتُق من غير فهم ولا إدرالكِ؛ عن أنس بن مالك قال: ؟ كُنَّا عند رسول الله كك فضحك» 
فقال: ١ما‏ تدرون مم أضحك؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء » قال: «مِن مخاطبة العبد ربّهء فيقول: 
يا ربٌ؛ ألم تُحِرْني من الظلم؟ فيقول: بلى» قال: فيقولٌ: فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهداً 
منيء قال: فيقول: كي إِتَفْسِكٌ ام َيَكَ حَيباه» وبالكرام الكاتبين البَرّرة عليك شهوداً» قال: 
فيختم على فيه ويُقال لأركانه: انطقي» فتنطق بأعمالهء ثم يُخَلَّى بينه وبينها فيقول: بُْداً لَكُنّ 
وسَحْقاً؛ فعنكنّ كنتٌ أناضل)”” . 

قوله : («وَمِلُودُهُم4) المراد بها : مُطلق الجوارح» فيكون من عطف العام على الخاصٌ» وقيل: 
)١(‏ «تفسير البيضاوي» (51/0). 


(') وقد رد العلامة الغماري هذا القول وأبطله من وجوه خمسة» ذكرها في كتابه «بدّع التفاسير؛ (ص177). 
() رواه مُسلم (5959). 


وقَالوا 


2 سو > جنم 


مرو عليه نربُحعون 


200 «وَقَالوا ري لم شهد عن َالَأ أنطا أَنَّهُ الى نلق كل شَىْء»ه أي: أراد 
ُطفّه «وَهُوَ خَلَفَكُمْ أوْلَ مَرَّوَ 1 سه قبل ا هويين كلام الجُلُودء وقيل: : هو من 
كلام الله تعالى كالذي بعدّهء ومَوقِعْه قريب يكافيلة أن القادن على إنشائكم ابتداءً 
وإعادّيكم بعد الموت أحياءً قادِرٌ على إنطاق جُلُودكم وأعضائكم . 

(7) «وما كُمْرْ سَنترُوت» عن ارتِكابكُم الفَّواحشَ مِن «أن يَنْبَدَ عَيِكْمْ سنْدَيٌ و5 
ص ولا جأر: . 41> لألكم لم ورا الث لضب كن رو ا امه مم اا 
حاشية الصاوي 
المراد بالججلود: خصوص الفروج» ويكون التعبير عنها بالجلود من باب الكناية؛ ويكون هذا 
في شهادة الزناء وحينئذ: فالآية فيها الوعيد الشديد على إتيان الزناء والأقرَّبُ الأوّلُ. 

قوله: (لوَقَالُواْ لِجُنُودِهِمَ») أي : توبيخاً وتعجباً من هذا الأمر الغريب. 

قوله : (ظقَالُوأ أنطقنًا أمَهُ انَذ. . . إلخ) أي: جواباً لهم واعتذاراً عمّا صدّر منهم. 

قوله: (لرُجَعُون») أي : تُرَدُون إليه بالبعث» وعبّر بالمضارع مع أنَّ المقالة بعد الرجوع بالفعل؛ 
لأنّ المرادٌ بالرجوع البعثٌ وما يترنَّبُ عليه من العذاب الدائم» والعذابُ مُستقبلٌ بالنسبة لِمَقالتهم . 

قرله: (قيل: :هو) أي :. قوله: ويل دخ ع4 

قوله: (كالذي بعده) أي: وهو قولّه : «وَمًا كُخْرٌ تَنَيّرود» . 

قوله: (وموقعه) أي: مناسبة قوله: ظوَهُوَ حَلَفَكُم. ووجة مناسبته له في المعنى: أنه يقرّبه 
من العقول من حيتٌ إِنَّ القادر على الإبداء والإعادة قادرٌ على إنطاقها . 

قوله: («ومَا مسر سَْتَترُوته) أي : تّستخفون من هؤلاء الشهودء وهو لا يكون إلا بترك الفعل 
بالكليّة؛ لأنها ملازمةٌ للإنسان في حركاته وسّكناته. 

قوله: (من أن يَنْبَدَّ>) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: «أن يَنْبَد في محل نصب بنزع الخافض» 
ويصحٌ أن يكون مفعولاً لأجله» والتقدير: مخافةً أن يشهد. .. إلخ. 


1104 4 - 


2 


«ولكن طَتَنْر» عند اسيتاركُم طأنَ لَه لا ينلد دبرا مِنَا كَمَثنَ 

(0) - (8)) «وديةٌ» ‏ مُبتدأ م بدل و 3 0 ظتنر ري» - نعثٌ» 
والخبر -: #أرَدسكر» أي : أملككُم ٠‏ «امَأَصْبحتّم من الريك © فَيِن سا4 على 
العذاب 0 0 مَنزل د كَإِن 0 55 الغتبى أي: الرّضا «#إقما ه 
و اللي لنتي» ١:‏ 


حاشية الصاوي 
قوله: (عند استتاركم) أي: من الناس. 
قوله: (#أنَ أَنَهَ لا يَمَكَدُ كُثيرَا») المراد به: ما أخمَّؤْهُ عن الناس من الأعمال» فظنُوا أنَّ عِلم الله 


سار لعلم اللجلق»: فكل هااستروه عن الثامس لا يعلاله الله: 

قوله :(لوَدَلِكٌ طَدَ5». . . إلخ) اعلّم: أنَّ الظنّ قسمان: حسنٌ» وقبيحٌ؛ فالحسنٌ: أن يظنّ 
العبد المؤمن بالله عزَّ وجل الرحمة والإحسان والخير؛ ففي الحديث: «أنا عند ظنَّ عبدي بي)”"', 
والقبيح: أن يظنَّ بالله نقصاً في ذاته أو صفاته أو أفعاله. 

قوله : («اتأَصْبَحَتُم ين ين لللينيت») نيحة ما قبله. 

قوله: («قَن يَصَيروا َالتَارُ متوى ل»4) إن قلتّ: إِنَّ النار مأوى لهم صَبَّرُوا أو لا؛ فما وجه 
التقييد بالصبر؟ 

وأجيب: بأنَّ في الآية حذفاً» والتقدير: فإن يصبرُوا أو لا يُصبروا. . فالئّار مثوّى لهم» وإنما حذف 
المقابل؛ للعلم به؛ لأنه إذا كانت لهم النار مع الصبر. . فهي لهم مع عدمه بالأولى» بخلاف الدنيا؛ 
فإنَّ الإنسان مع الصبر ربّما تخفٌ مُصيبته» أو يُعرّض خيراً» ومع عدمه يزاد فيهاء ويغضب الله عليه. 

قوله: (أي: الرضا) وقيل: العتبى: الرّجوعٌ إلى ما يحبون. 

قوله: (المَرضيَّين) أي: المرضي عليهه”". 
)١(‏ رواه البخاري (07800) ومسلم )١7170(‏ عن سيدنا أبي هريرةً نه . 


(؟) عدَّاه ب(على) استغناءً بها عن (عن)» كما قال الشاعر: 
إذا وَقسيت علد يشو فشيسر لَعَمرَّاله أعجبّنيرضاها 


تن الآية (10) 


يه" عزاخين 02000 
: م 


معنا َرْ قُرَبَ هَرسّوا لم مَا بين دِيم وما حَلَمَهُحْ وَحَنَّ عَلَيِهِمْ الْمَولُ 50 


لوَمِكسَنَا4 : سَيّبنا «خثز > من الشَّياطين طمَرْا لثم ما ين أمْ» من أمرٍ 
الدنيا واتباع الشَّهَوات هوم حَلَفَهُم» ون أمرٍ الآخرة بمَولهم : لا بعثٌ ولا حِسابٌ» سوق 


عَلَيِهِمْ القول» بالعذاب وهو: «الأَتَلانً جَهَثَمَ . . . © الآيةَ [مود: ]1١١‏ 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (لوَمَيضََا طْرْ>) أي: لكفار مكة» ومعنى (سبّبنا): هيّانا وبعثناء والمعنى: سيّبّنا لهم 
قرناء يلازمونهم ويستولون عليهم استيلاء القَيْضٍء وهو قشر البيضٍ على البيض. 

قوله: (لقَرّيَئوأ ُم») أي : من القبائح . 

قوله: (آمَا بين م4 من أمر الدّنيا. . . إلخ) وقيل: ما بين أيديهم من أمر الآخرة: وما خَلفهم 
من أمر الدنياء قال القشيريٌ: إذا أراد الله بعبدٍ سوءاً. . قيِّض له إخوانٌ سوءٍ وقرناء سوءٍ يحملونه 
على المخالفات» ويدعونه إليهاء ومن ذلك الشيطان» وأشرٌ منه النفس» وبئس القَّرِين» يدعوه اليوم 
إلى ما فيه الهلاك» ويشهد عليه غداً» وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً. . قيِّض له قرناءً خير يُعِينونه 
على الطاعة» ويحملونه عليهاء ويدعونه إليها”"' . 

وفي الحديث: «إذا أراد الله بعبده شرًا. . قيض له قبل موته شيطاناً؛ فلا يرى حسناً إلا قبّحه 
عنده» ولا قبيحاً إلا حسّنه»("2» وعن عائشة قالت: «إذا أراد الله بالوالي خيراً. . جعل له وزير 
صدقي؛ إن نسي ذكّرهء وإن ذكر أعاته» وإذا أراد غير ذلك. . جعل له وزير سوء؛ إن نسي لم يذكّره» 
وإن ذكر لم يُعِنْه”". وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف 
من خليفةٍ إلا كانت له بطانةٌ تأمره بالمعروف وتَحُضّه عليه. ويطانةٌ تأمره بالشّر وتحضّه علي 
والمعصومٌ مَنْ عصّمَّه الله تعالى»!*“. 

قوله: (لوَقٌ عَتِمُ القَوَلْ4) أي: ثبت وتحقق. 


)١(‏ «لطائف الإشارات» (/ 7”70) بتصرف. 

(؟) رواه البيهقي في «القضاء والقدر» (479)» والآجري في «الشريعة» (0165) عن سيدتنا عائشة ويا بلفظ : «إذا أراد 
بعبد شرًا. . قيّض الله له شيطاناً قبل موته بعام؛ يَفتنه ويصده ويضله؛ حتى يموت حين يموت وهو شرٌ ما كان» 
ويقول الناس: مات فلان وهو شر ما كان». 

() رواه أبو داوود (977؟) مرفوعاً . 

() رواه البخاري 2)0/1١94(‏ وفيه: (إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره. . . إلخ). 


0 2 جد » 2 يس ملاس عمة 
ا 00 إِتْهُمَ 
سس فى ار سر 


شمعوأ هنذا لفان وَالْمَو 


«فق» جملة «أمَر هد حَك»: هلكت «ين يلوم يِنَ لِلْنَ وَالاني إِنَهْرَ كثوأ حَيِرنَ». 

((12 - 47) «مَئلَ اين كتواه عند قراءة النّبي كلة: لا ممما نا لان ولا 
فيو»: انوا باللّمط وتّحوه وصِيحُوا في رمن قراءيه؟ «لعَلكر تَيِْونَ» فيَسكُتٌ عن القراءة. 
قال تعالى فيهم: مع لسو لاا اام لب اك مايه ل م ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (طفه أُمَرِ»ه) حال من الضمير في ملم : والمعنى: كائنين في جملة 

قوله : (همَدَ حَلتْ») صفةٌ ل«أمر». 

قوله: (هلكت) المناسب أن يقول: (مضّت). 

قوله : («إِنَّهُمٌ كَانُوأْ حَيِرِنَ4) تعليلٌ لاستحقاقهم العذاب. 

قوله: («وَهَالَ الدِينَ كمَيوأه) أي : من كفار مّكةء وإنما قالُوا ذلك؛ لأنه لما كان النبي يله 
يقرأ. . يستميل القلوب بقراءته» فيصغي إليها المؤمن والكافرء فخاقُوا أن يتّبعه الناسى0© 

قوله: (طَوَلمَوا نيد») اللّعْرٌ: ام الذي لا فائدة فيه» وهو بفتح الغين في قراءة العانّة 
من : الت وقرئ شذوذاً بضمٌ الغين”©» من: لعا يَلعُو 5: دعا يدعوء ومنه حديثٌ: «أنصِتُْ 
فقد لَعَُوت»9»© 

قوله: (باللغط) بسكون الغين وفتحهاء وهو كلام فيه جَلبةٌ واختلاظ . 

قوله: (لتَلَكْ تنِيْ4) أي: في القولء فإذا عَلبتموه سكت؛ لأنه لم يكن مأموراً حينئلٍ 
بقتالهم . 

قوله: (قال تعالى فِيهم) أي: في شأنهم. 


)١(‏ روى الإمام الطبراني في «المعجم الأوسط» )١15/1(‏ عن ابن عباس قال: كان رسول الله يله وهو بمكة إذا قرأ 
القرآن. . يُجهر بهء فكان المشركون يُطردون الناس عنهء ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والعّوا فيه لعلكم تغلبون. 

.)097 /9( وهي قراءة قتادة وأبي حيوة وأبي السمال والزعفراني وابن أبي إسحاق وعيسى . انظر «الدر المصون»‎ )١( 

() رواه البخاري (454): ومسلم (801) عن سيدنا أبي هريرة ضنه» بلفظ : «إذا قلت لصاحبك: أنصت» يوم الجمعة 
والإمام يَخطب. . فقد لغوت وسياق المصنف رحمه الله عند النسائي في «الكبرى» (119/797). 


كن الآية (/1١-م3)‏ 


ألَدنَ كفَرُوأ عَذَابًا سَدِيدًا وَلَجْرِيهم آنآ الى كانوأ يحَمَلُونَ 9) ذَلِكَ جَرَاءُ أعداء | 


١ 


لله 


ا“ 


٠. 5‏ مس 
7 ا 0 مخع يا مي يع للم بام لوبو شام ل ف ماع ونه ارا قد مقا لل ل 


هِنَدْدِبسنَ ادن كَفَرُوا عَذَابًا مَدِيدا حربُم 1 ا يحَمَلُونَ» أي : ف جَرَاءِ عَمَلِهِم . 
(0) طدَلِكَ4 العذابٌُ الشَّدِيدُ وأسوّأ الجزاء «جَرَآه عد أسّ _ يتحقيقٍ الهمزة الثانية 
وإبدالها واواً ‏ «التَاد» - عطفٌ بان للجزاء 00 به عن دَلِكَ» جك فَا دن أله 


أي: إقامةٍ لا انْتِقال منها «جراء'» ا 
حاشية الصاوي 


قوله : (9الَدِبنَ كَمَرُوا4) أي: استمرُوا على الكفر ومانُوا عليه. 

قوله: (أي: أقبح جزاء عمّلهم) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف؛ دفعاً لما 
قد يتومّم أنهم يجزون بنفس عملهم الذي عَملوه في الدنيا كالكفر مثلاً» والمعنى: أنَّ المستهزئين 
برسول الله يُجارّونَ بأقبح جزاء على أعمالهم» وفي هذه الآية وعيدٌ لكل مَنْ يفعلٌ اللّطَ في حال 
قراءة القرآن» ويشوّشٌْ على القارئ» ويخلط عليه؛ فإنه حرام بإجماع إن لم يقصد إِبطالَ التّفع بالقرآن 
كراهةً فيهء وإِلًّا. . فهو كافرٌ. 

قوله : 50 أي : المذكور من الأمرّين كما قال المفسر. 

قوله : (بتتحقيق الهمزة الثانية) أي : الكائنة أول طأعَدَِ4: والقراءتان سبعيّتان”"' . 

قوله:(عطف بيّان) هذا أحدٌ أوجو في إعرابهاء ويصح أن يكون بدلاً من «جَرَة>ك: وردٌ: 
أن البدل يصح حُلول المبدل منه محلّهء وهنا لا يصح؛ لأنه يُصير التقدير: ذلك النارء ويصح 
أن يكون مبتداً طلم فا مان الخار» خبره» ويصح أن يكون خبرٌ مبتدأ محذوفي. 

قوله : (لطم 2 في الكلام تجريدٌء وهو أن ينتزع من أمر ذي صفْةٍ أمراً آخرّ موافقاً 
له في تلك الصفة على سبيل المبالغة؛ فقد انتّزع من النار داراً أخرى سمّاها دارَ الخلدٍ» والمعنى: 
أنَّ الدار نفسّها هي الخلد”" . 


)١(‏ أبدل الهمزة الثانية واواً خالصةً المدنيان والمكي والبصري ورويسء» وحققها الباقون. انظر «البدور الزاهرة» 
(ص7587). 

(؟) وقيل: الآية على معناهاء وليس فيها تجريد» والمراد: أنَّ لهم في النار المشتملة على الدركات داراً مخصوصةًء وهي 
في وسّط الئار» تُسمَّى دار الخلدء هم فيها خالدون. انظر «تفسير أبي السعود؛ »)١1/8(‏ و«الفتوحات» (47/4). 


0 


5 54 باينا درن 9 و 


0 لَ أل كت في ار 00 500 
وقابيلَ سنا الكُفرَ والقّتلء طتَجَمَلَهُمَا كَحَتَ أَقَدَاوًا» في النار؛ ليوا من الْأَسْمَلِنَ» أي : أشَدَّ 
عَذَابا ما : 
2 م2 سلا 12) عقت مسو عه م جم مي 3 ُ 3 7 1 
حاشية الصاوي 
قوله: (مَنصوب على المصدر بفعله المقدّر) والتقدير: يُجزون جزاءً. 


قوله: (6)») الباء: إمّا زائدةٌ» أو ضمّن ححَدُونَ» معنى (يكفرون) فعدّاه بالباء. 


قوله: (في النار) حال من فاعل (قال). 

قوله : («ربَآ») أصله: (أَرْئِينَا)؛ الرَاءُ فاك الكلمةء والهمزةٌ الثانية عينهاء والياءٌ لامّهاء حذفت 
الياء؛ لبناء الفعل على حذفهاء وثقلت حركة الهمزة للساكن قبلهاء فسقطت الهمزة وصار وزنه: 
(أفنا)» وهي بصريّةٌ تعدّت بالهمزة للمفعول الثاني الذي هو الاسم الموصولء ومفعولها الأول 
الضميرء والمعنى: صيّرنا رائين بأبصارنا. 

قوله: (هينَ أن م أي: لأنَّ الشيطان على قسمين: جنيئّ» وإنسيّ؛ كما قال تعالى: 
«وَكَدِكَ جَعَلْمَا لِكُلِ بَيّ عَدُهَا سَيِينَ لاض وَألْحنَ؟ [الأنعام: ؟١1]»‏ وقدَّم الجنّ لأنهم أصل الضلال. 

قوله: (سنًّا الكفرَ ا فقابيل قَتل أخاه هابيل» فهو أول مَنْ سنّ القتل» 
وإبليس أوّل مَنْ كفر بالله. 

قوله: («تََمَلَهُمَا تَحَتَ أَقَدَاسَاه) أي: إمّا حقيقةء فيكونان أشدَّ عذاباً مناء فيَدْ فتَشْتَفِي قُلوبناء 
أو هو كنايةٌ عن كونهم في الدّرْكِ الأسفل. 

قوله: (« ليث يِنَّ الْأَسْمَلِنَ») أي : في درّكات النار. 

قوله: (إنَّ اليس تَلوْ ربنَا أّهيع. .. إلخ) شروعٌ في بيان حال المؤمنين إِبْرَ بيان وعيد 
الكافرين: والمعنى: قالوا: ريا الله؛ اعترافاً بربوبيّته» وإقراراً بوحدانيّته . 

قوله: (يثُمّ أَسْتَعمُواًه) أي : ظاهراً وياطناً؛ بأن فعلُوا المأمورات» واجتنيُوا المنهئّات» ودامُوا 


سه 4 عد 6 غ2 1 لم ساس عر 5 . ار 2-0 
تك هط النقبكا ال قتا ل نذا وإفها بإفثة لك كلفد مصثرتوج 


و 


01 


17 عَلَيْهِمُ الْمَلِيِكَدُ» عِندَ المرتٍ «أَنْ4: بأنْ «لا تَحَاه» مِن الموتٍ وما بعدّهء 
سرس من أهلٍ وولد فتحنُ تَحَلْفُكُم فيه «وَأَقِرُوا يدنه الى كششر 
عدون . 
2# - 0) دكن اياك فى الْحَيةَ ألدّيَاه أي : تَحنظكم فيها 522101 


حاشية الصاوي 
على ذلك إلى الممات؛ قال عمر بن الخطاب: الاستقامةٌ: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تّزوغ 
زوغان التعلب0؟2, 


قال ابن عباس: نرّلت هذه الآية في أبي بكر الصديق”". 
قوله: (عِند الموت) أي اارعدامرم من القبر» ولا مانع من الجمع» والمرادٌ: ملائكة 
الرحمة تأتيهم بما يَشرح صدورهم»؛ 0 عنهم الخوف والحزن. 


ون صسابير 


00 («أن لا تخافواأ») (أن): : مخففة من الثقيلة» أو مصدرية» أو مفسّرة» وكلام المفسشر 


يحتمل المعنيّين الأوَّلِينَ. 
والخوف: هم يَلحق النفس لِتَوقع مُكروه في المستقبل» والحزن: هم يَلحقها لفوات نفع 
في الماضي . 


مه 


قوله : (#وأشِروأ لَنّةِ») أي : وهي دارٌ الكرامة التي فيها من التّعيم الذّائم والسزور:ننا لا عينٌ 
رأت» ولا أذنُ سمعت. ولا حطر على قلب بشر. 

قوله: (لالبى كسم نُوَعَدُون») أي: في الكتب المنزلة وعلى ألييئة الرسل . 

قوله: (لحَنٌ أَوَِْآزْكُمْ فى الْحَيَةَ الدَنَا».. . إلخ) يحتمل أن يكون هذا من كلام الله تعالى» 
وهو ولي المؤمنين ومّولاهم. ويحتمل أن يكونّ من كلام الملائكة» والمعنى: كنا أولياءكم 
في الدنياء وتكون معكم في الآخرة؛ فلا تُفارقكم حتى تدخلُوا الجنة. 


للق رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( 0٠١37‏ وفيه: (ولم يروغوا روغان التعلب) بدل قوله: رولا تزوغ 
زوغان الثعلب)» والزَّوَغَانَ: الجَوْرٌ في المنطق» وما في «المجالسة؛؛ أنسّب بالمعنى» وروّغان الثعلب: ذهابه يمنةٌ 
ويّسرة في سرعة خديعة؛ فهو لا يُستقرٌ في جهة. 


(0) انظر «زاد المسير» (01/85). 


1 الآية (51-مم) 


لل معي ا سرع لس ل سا سس 71 ع جع عدى دء بجر 
وَفِ الْآْخِرَةَ وَلَكُمْ هاما مَنَتَصى ل نرلا من عمور 


- رمام 4 عساو مي 
نحم © وَمَنْ أَحْسَنُ مولا 


هِرَفٍ الْآَخِرَة4 أي: تكو مَعَكم فيها حنَّى تَدجُنُوا الجَنَّةء «وَلكُ فِهَامَا مقت 
َنَشْمْكُمْ وَلَكُمْ فيها ما مَدَعُون» : تَطلبُونء «ثلا»: رزقاً مُهَيناً ‏ مَنصوبٌ ب(جعل) مُقدّراً ‏ 
2م 


دين عَفُور تَحيم» أي: الله. 
(2© - (ة) «رين لحْسَنٌ قَزْلا4 أي : لا أحَدَ أحسَنٌ كول 2*7 


#-#َ 


حاشية الصاوي 

قوله: («ِمَا تَنّعُودَ>) من الدعاء بمعنى: الطلب. وهو أعمٌ من الأول» والمعنى: لكم كل 
ما تشتهون وكل ما تَطلبون ولو لم يكن مشتهّى ؛ كالرتَب العليّة والفضائل الستّة. 

قوله: (منصوبٌ ب«جعل' مقدّراً) وّّصح أن يكون حالاً من قوله: إمَا حََعُوتَ) . 

قوله: (ؤمَنْ عَفُورِ تح 4) متعلق بِطحَدَّعُت»4: أو صفة لطثْرْلًا4. وخصٌ هدَّين الوصفين دون 
(شَدِيدٍ العقاب) مثلاً؛ إشارةً إلى مَزيد السرور لهم وإكرايهم» وأنه تعالى يعاملهم بالمغفرة والرحمة» 
ويتجلّى لهم بأوصاف الجمال دُونَ أوصاف الجلال. 

قوله: (طوََنَ أَحْسَنٌ مَولا». . . إلخ) قيل: نرّلت هذه الآية في رسول الله ككل لأنه هو الذي 
جمّع تلك الأوصاف؛ لأنَّ الداعين إلى الله تعالى أقسام : 

فمنهم: الدَّاعون إلى الله بالتوحيد قولاً كالأشعريّ والماتريدي ومَنْ تبعهما إلى يوم القيامة» 
وفِعلاً كالمجاهدين. 

ومنهم: الدّاعون إلى الله تعالى بالأحكام الشرعية» كالأئمة الأربعة ومَنْ على قدَّوهم. 

ومنهم: الدّاعون إلى الله تعالى يرّوال الحُجب الكائنة على القلوب لمشاهدة علّام الغيوب؛ 
بحيث يكون دائماً في حضرة الله» ليس في قلبه سواه» كالجُئيد وأضرابه من الصوفيّة أهل الحقيقة. 

ومنهم: مَنْ يدعُو إلى الله بالإعلام بأداء الفرائض كالمؤدنين. وهذه الأقسامٌ مجموعدٌ في النبي 
عليه الصلاة والسلام» متفرّقةٌ في أصحابه» ثم انتقلت منهم إلى مَنْ بعدهمء وهكذا إلى يوم القيامة؛ 
يقوله في الحديث الشريف: «لا تزال طائفةٌ من أمّتي ظاهرين على الحقٌء لا يضرٌّهم مَنْ خالفهم 
حتى يأتيهم أمرٌ الله وهم على ذلك" . 


(1) رواه مسلم (1450) عن سيدنا ثوبان ضقند . 


قوله: (بالتوحيد) أي: وفرُوعه؛ وإنما خصّه؛ لأنّه رأمنٌ الأمور وأساسٌها. 
قوله : (لوحمِلَ صَنًِا4) أي : امتّثل أوامر ريّه» واجتنب نواهيّهُ» وحيث كان داعياً إلى الله مع 
اتصافه بالعمل الصالح. . كان قَولّهُ مقبولاً» ويؤثّرُ في القلوب. وأمّا مَنْ كان بخلاف ذلك. . 


5 ا م 
فلا يكون قوله مقبولا. ولا يؤثر في القلوب» ولا تنبغي صحبته» قال العارف: لا تصحب مَنْ 
لا يُنهضك حالهء ولا يدلّك على الله مُقاله””'» وقال بعضهه”"': [المتقارب] 
أتنهّىالتَاسّ ولا 7 كك معن تتغيق انقو ينا لكم؟ 
ونا جر السكر أمما تت يسن سر ٌَالحَبيِبِدَوَلا كفطع 


2 
2. 


فمّن لم يُوثّر كلامُهُ في نفسه. . فلا يؤثّرٌ في غيره بالأولى» قال بعضّهه”": [الكامل] 


نا اكيبا الرغن الشغلم غعيرة 
نَصِفُْ الدَّواءَ لذي السّقام وَذي الصَّنى 


ابِدَأ بِتَفْسِك فالْهَهَاعَنَغَدِ 1 


فهناك بي ممع ماثة لويش َه 
لاتَنْهَعَن * َي وتَأتِيَمِئْلَهُ 


علا لبيك كان اللتفلهم 
قَإذا الْمَهَسْعَنهُ فأنتٌ ححكيم 


بِالقَولٍمِئْكوَيَئْمَعَالتَعْلِيم 
با عند إن كله موي 


وبالجملة: فالدّعوةٌ إلى الله لا تنفع إلا مِنْ قلب ناصح. وأعظمُ الداعين إلى الله تعالى الأولياء 
الع لكر الذين يُوصلون الخلق إلى طريق الحقٌّء وهم مُوجودون في كل زمن» غيرٌ أنه لا يجتمع 


(1) من حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. انظر «إيقاظ الهمم» (ص/00). 

(1) حكاهما الذهبي في «تاريخ الإسلام؛ )١1١/77(‏ من شعر ابن تومرت» وحكاهما بنحوهما أيضاً الحافظ الزبيدي 
في «إتحاف السادة المتقين» (8/1) لأحمد الغزالي في عِظة لأخيه ُحجة الإسلام صاحب «الإحياء»» واللّكُع : اللثيم 
ذليل النفس. 

() هو أبو الأسود الدؤلي على الذي رجّحه البغدادي في «خزانة الأدب» (017/8) نقلاً عن اللخمي في «شرح أبيات 
الجمل2. 


زر ره ار سمه مغ ع 9 


ناك وبل عداوة 204 و ميم 


00 3 5 سس داه عم دار دك مو به 
َال إِبى من الْتيلِيين ©© :ل مََرى لَلْسَكهُ ول القيكة دمع بالج 
فى ١‏ 


9 
لذ 
2 


َكَل إِتَنى مِنّ َلْمتلِييكَ © وَلَا مَنْتَوى لْسَبَدُ وا ايكذ في جُرْئياتِهما لآن مها فرق 
بعضء لآَدْهَم» السيئة «بلى» أي: بالحصلة التي أحْسَنُ» كالعّضب بالصبرء 


والجهل بالحلممىء والإساءة بالعفوء فَإدًا أَلَى يَنْمَكَ ويه علو 7 و حَمِيمٌ # 


حاشية الصاوي 


لو وا اطاط عح تارق مما كما بال يعن العارين : الأولياء عرائسٌ مُخدّرة 
ولا يرى العرائسٌ المجرمُون' '. نفعنا الله بهم أجمعين. 

قوله : (ظوَكَالَ إن ين لْمسَلِمِينَ4) أي: تحدثاً بنعمة ريّهء وفرحاً بالإسلام. 

قوله: («ولًا َليكةُ) يحتمل أن (لا) زائدةٌ للتوكيد؛ لأنَّ الاستواء لا يكونُ من واحدء بل من 
ائئّين» كأنه قال: لا تستوي الحسنة مع السيئة» بل الحسنة خيرٌء والسيئة شرٌّء ويحتمل أن (لا) 
أصليّةٌ» والمعنى: لا نستوي مراتب الحسّنات» بل بعضها أعلى من بعض» ولا تستوي مٌراتب 
السيئات» بل بعضّها أعلى من بعض؛ فأعلى الناس منِ ارتكب أعلى الحسنات؛ وأدنى الناس 
مَنِ ارتكب أعلى السيئات» وهذا ما مشى عليه المفسر. 

قوله: (ظادَهَمْ يأل و كَحْسَنُ») أي : حيث قُهِلَتْ معك سيئة. . ادْقَعْهَا بخصلة هي أحسَنُ. 

قوله: (كالغضبٍ بالصبر. . . إلخ) أي: أعلى المراتب أن تعطي مَنْ حرّمك. وتصل مَنْ 
قطعكء وتعفوَ عمّن ظلمك» وقد كان هذا خلقٌ رسول الله طَل. 

4 ْ(«ِتَإنا لَدِى يَنْتَكَ وَبَتتَدُ عَدَوَهُ#. . . إلخ) (إذا): فجائية» ظرف لمعنى التشبيه» فعاملّهًا 
معنويٌ مؤخّر 0 المعنوي؛ لأنه يُغْتَمْرٌ في الظروف ما لا يُغتفر في غيرهاء 
و«الَدِى»: مبتد أ“ ينك : خبر مقدَّمء و#علاوة» : مبتدأ مؤخَره والجملة صلة الموصول» 
٠٠ 17‏ .إلخ»: خبر الموصولء والمعنى: فإذا فعلتَ مع عدوّك ما ذُكِر. . فاجأك في الحضرة 
انقلابه وصيرورته مشابهاً في المحّة للصديق الذي لم تَسْبِقْ منه عداوة. 

قوله: («ِتنَدُ وي حَمِيةٌ4) الحميمٌ: يطلق على الماء الحارٌء وعلى القريب الذي تتم لأمره» 
وهو المراد هنا . 


)١(‏ هن كلام سيدي أبي يزيد البسطامي رحمه الله تعالى» كما نقّله الإمام القشيري في «رسالته» (؟/ 518)» وفيها: 
(ولا يرى العرائس إلا المحرمون). 


7 


أي: فيَصِير عَدُوك كالصّدِيق القَريبٍ في مَحَبيه إذا فعَلتَ ذلك» ‏ فظأليى» مُبتدأ وطكات» 
الخبرّء و(إذا) ظرف لِمَعنى التّشبيه -. وما يُلفّلهَآ» أي: يُوْنَى الحّصلةً التي هي أَحسَنٌ 
إلا ألَِنَ صَبَرُوأ وَمَا يُلَقَنهآ إِلَا دو حَظٍ»: تُواب طعا عَظِي و ». 

© ته - فيه إدغامٌ ثُون (إنْ) الشَّرطيّةَ في (ما) الزائدة ‏ طيَرَعَنَكَ ون ليطن 
م4 أي: يَصرفكَ عن الحصلة وغيرها من الحير صارِفٌ «تَأسْتَدْ ينهم جَوابُ 
الشَّرطء وجواب الأمر مَحذوف ‏ أي: يَدثَعُه عنك 001 
حاشية الصاوي 


و- 


قوله: (فيُصير عدّوٌّك كالصّديق القريب) هذا تفسيرٌ لمعنى (الولي الحميم)؛ فالوليٌُ: القريب» 

والحميمٌ: القريبٌ الصديقٌ» فهو أخصٌ من الوليٌ» قال بعضهم في وصفه”'': [الرجز] 
إن احا انس حي كان مع رن نو ا تنيعة ل ةودن 

ومن إذا رَْبٌ الرّمان صَدَمَكُ شَنَتَفِيكَنَمْلَهَلِيَجِمَنَك 

قوله: (في محيّته) هذا هو وجةه الشّبه. 

قوله: (إذا فعلتَ ذلك) أي: الإحسانَ للعدوٌ. 

قوله: (التي هي أحسّن) الأوضح أن يقولٌَ: (وهي مقابلةٌ الإساءةٍ بالإحسان). 

قوله: (ثواب طعَظِيوٍ؟) وقيل: المراد بالحظ: الخلق الحسنٌ» وكمال النَّمْس . 

قوله: (وَإًِا يترَعَنَك؟. . . إلخ) المراد بالنزغ: الوسوسةٌ» والمعنى: وإن يُوسوس لك الشيطان 
رل ها امك بد . فاستعذ بالله؛ أي: اطلب التحصّنّ من شرّه. ومن جملةٍ وسوسيه الغضتٌ؛ فإنه 


ه26 فَكَِدَئَئهٌ 


زيما 3 | على ارتكاب منهيّ عنه؛ فإذا حصل عنذه , . فليدفعه بالاستعاذة» فإن لم يرل . 
لكك يا ولوس إن كان قائماٌ ثم بالاضطجاع إن كان جالساًء فإك ل يثك بعداذلت . 
ذهب من المكان الذي هو به. 


)١(‏ البيتان مما نُسب لسيدنا علي ذَْبه؛ٍ كما في «الإحياء؟ :)١71/7(‏ وللخليفة المأمون؛ كما في «ربيع الأبرار» 
للزمخشري (0/ »)١50‏ وانظر «عيون الأخبار» (7/ 07 . 


د 


َه ا 


ىك ل 0 520030 


دنه هْرَ لم4 لِلقولٍ لعي » بالفعل . 


”ل 


(© - 22) «تين “ايه أكَلْ تاد ولقنش ولق لا كنجثوا يقت 
كم وَأسْجُدُوا يِه لِك َلَقَهَُ» أي: الآياتٍ الأربَعَ «إن كُمْمَ ِيَاهُ مَبْدُوبت 6 
لس ابل مر 


هن استكيا» عن الشجود له وَحدّهء «مَرينَ عند رَيْة4 أي: فالملائكة «شيخ) : 
مصَلُون «لد أل وََارِ هعم لا مقغوت» : لا يَعَنُون. 


ةما 


حاشية الصاوي 

قوله : («إإِنَّف هو هو ألسَمِيعٌ لْعِيمٌ») تعليل لما قبله» وفي هذه الآية دليلٌ على استعمال التَّعَؤُذات 
في الصباح والمساء؛ لأنّ الإنسان بينهما لا يخلو من نزغاتٍ شيطانيّة؛ فلذلك ورد في الأحاديث 
وفي كلام العارفين كثرةٌ التعرّذ في هذين الوقتّين» فتدبّر. 

قوله: (لوَمِنَ مَيَنيّهه) خبرٌ مقدّم؛ وطالَدَلُ4 وما عطف عليه: مبتداً مؤخَرٌّء والمعنى: 
من دلائل قُدرته وانفراده بالألوهية الليل. . . إلخ أي: كل من هذه الأربع . 

قوله: (لا صََجدُوا لسَّمين ولا لِلْقَمَرِ>) خضّهما بالذكر؛ لأنّ الكفار عبدوهما من دون الله . 

قوله: (أي: الآياتٍ الأربع) وإنما عبَّر عنها بضمير الإناث مع أذغالها مذكره والعادة دلي 
المذكّر لا العكس؛ نظراً للفظ (الآيات)؛ فإنَّ مفرده (آية)» وهو مؤلّتٌ . 

قوله: (إإن كتْمْ إِيَاهُ تَْبُدُوت4) أي : تُفردونه بالعبادة» فاتركُوا عبادةً غيره. 

قوله: (لنَِنِ اسْتَكُبَرُوأ4) أي: تكبّرُوا وعاندوا؛ حيتٌ جعنُوا ما به الهدى والدَّلالةٌ 
على توحيد الله إلها معبوداً . 

قوله : (لَالَدنَ عند رَيْكَ4) علَّةُ لجواب الشرط المحذوفء والتقدير: فلا تنعدم العبادة؛ لأن 
الذين. . . إلخ. والعنديّ عندية مكانة وشرفيء لا مكان» فهو كما تقول: عند الملك من الجند كذا وكذا . 

قوله: (ظشسَبَحُونَ لم بألل َأنبَارٍع) هذا من مجاراة الكفارء وإلّا.. فلو ترك جميع الخلق 
عبادته. . لم يَنقص من ملكه شيةٌ؛ لما في الحديث: «يا عبادي؛ لو أن أؤلكم وهر ٠‏ وإنسكم 
وجنّكم كانوا على أفجرٍ قلبٍ رجل واحدٍ. . ما نقّص ذلك في ملكي شيئاً»”" . 


نف رواه مسلم )١01//(‏ عن سيدنا أبي ذر ضيه . 


0001 


وَمْنَ يليد أنك 7 


3 0 
سو عمعسرءوعة 2 رد مره د 2 > حص 02ت دعم ورب ١‏ ا ا ل لد 
لمحي الموقة إِنَمَد عَكَ كل شَْو قَيبر (9©) إِنَّ ألَذِينَ يلْحِدُونَ فى َايِيََا لا يحفون عليّنا 1 


«رَين َلِتَوء لَك يَّى الاصَ حَيمَةُ» : يابسةً لا نَباتَ فيهاء طِوَدَا ْنَا علهَا الم 
جِ 


هررّنْ» : تَحرّكت «إورَيتَ» : انتَفّحّت وعَلّت» « 


ل مع مهو مس 


م2 20100 2 > سك . 
نَّ ألَذِىَ أَحيَاهًا لمحي الموقة إِنَّهه عل كل شئو 


00 
5 


0 
كدر © . 


© جإنٌ ادن يُْحِدُونَ» من (الحَدَ) والَحَدَ) «إفة 4 : القرآنِ بالتُكذيب «لا يَْونَ 


ررك 


7 5 
علدنا # فنجازيهم » تناصوويك اله طن ايد الوا امع بتر لجخت اذو ع ريمت م عار عل وجو متي ل لودع اق مطدرة 
حاشية الصاوي 


قوله: (هرَمِن َايذي») خبرٌ مقدّمء و(اق) نوا مغل :ونيو عاديا تعش معدا موعن 
والتقدير: ومن آياته رؤيتك الأرض. . . إلخ. 

قوله: (يابسة) أي: فالأرض الخاشعة هي: الغبراء التي ليس بها نباتٌ؛ استعير لها حال 
الخاشع» وهو اذل والتّقاصر. 

قوله : («أهيرّتَ وَرَبتْ») أي: تحركت حركةً عظيمةٌ شديدةً بسرعقء وارتفع ترايُها وعلاء فالآيةٌ 
باقيةٌ على أصلهاء خلافاً لمن قال: إِنَّ فيها قلباًء والتقدير: ربت واهترّت"'". 

قوله : («#لمحي الموئة») أي : يبعئهم . 

قوله: («إنَّ لَدنَ يُلْحِدُونَ فيه -اي41) أي : يميلون عن الاستقامة في الدين» ويطعنون في آياتنا 
بالتحريف واللّغو والأكاذيب. 

قوله: (مِن: ألحّد ولحّد) أشار بذلك إلى أنَّ هنا قراءتين سبعيّتين» وهما: ضِمٌ الياء وكسر 
الحاء؛ مِن: (ألحَدَ) رباعيّاء وفتح الياء والحاء؛ من: (لحَد) ثلائيّاء من باب: (نقّع2""6. والإلحاد: 
اليل والشدول .ومع :للد في القين» لأنه أميل إلى ناحية عثة: 

قوله : (فتجازيكم) أي : بأعمالكم'" . 


)١(‏ ويكون المعنى: (اهتزت) أي: بالنبات» و(ريّت) أي: انتفخت وعلّت قبل أن تنبت» قال مجاهد: أي: تَصعّدت 
عن التبات بعد موتها. انظر «تفسير القرطبي» (16/ 07198. 

(؟) قرأ حمزة بفتح الياء والحاء؛ والباقون بضم الياء وكسر الحاء. انظر «السراج المنير» (9/ .)07١‏ 

() كذافي الأصول بالخطاب. وفي تُّسَخ «الجلال»: (فنجازيهم) أي: بأعمالهم. 


0 - 2)) «إذَّ أبن كقروأ الذَمرْ »: القّرآن «لما ج2َهُمَ» تُجازيهم لوَإندُ لَكِنَثُ 


5 7 00000 ع 35 َه 0 
عَربرُ»: مَنِيع. طلا يِه الل من بِْنِ يَدَيْهِ وَلَا من خَلَفِقٌ» أي : بين فاه كات ا 


قوله: (ظطأآم مّن يَأ ءإيئاه) غدل عن مقتضى الظاهر؛ حيث لم يقل: أم من يدخل الجنة؛ 
تصريحاً بحصول الأمن لهُمء وائتفاء الخوف عنهم. 

قوله: (تهديدٌ لهم) أي: للكفار» وزيادةٌ مسرَّةٍ للمؤمنين. 

قوله : («إنَّ أن كَقرُوأ. . . إلخ) خبر إن محذوف. قدّره المفسّر بقوله : (نجازيهم)» وه وأحد 
أعاريبَ» وهو أسهلهاء وقيل: إنه جملة للا يِه أببِلُ. . . إلخ». والعائد محذوفٌء والتقدير: لا يَأتيه 
الباطل منهم» والمعنى : لا يَبلغون مرادهم فيه» بل هو محفوظ منهم» وقيل : إن الخبر قوله : نا يعَالُ 
لَك . . . إلخ»» والعائد محذوفء والتقدير: ما يقال لك في شأنهم» وقيل غير ذلك0©. 


أ 


قوله : (لمًا جَهَهُم4) ظرف لقوله: «إكتروا» . 

قوله : (طوَإنَم لَكِتبٌ عَرِبِرٌ») الجملة حاليّة من (الذكر)ء والمعنى: كفرًوا بالقرآن حين جاءهم 
والحال أنه كتابٌ يرد المعارض ويقهرٌةٌ» قال البوصيري”": [البسيط] 

كَمْ جدّلت كَلِمَاتَالهمِنْ جدل فِيدِوكمُ : خصّمَ البُرمَانُمِنْ خَصِم 

قوله: (منيع) فعيل بمعنى: فاعل؟ أي: مانع المعارضّ عن الخوض فيهء ويصحٌ أن يُفسّر 
(العزيز) ي: عديم المثال. 


قوله: (أي: ليس قبله كتاب يكذبه. . . إلخ) أي: لا يَتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات». بل 


)00( في خخبر (إن) ستة أقوال» ذكرها السمين الحلبي في «الدر المصون» .)07٠/9(‏ 
(؟) كما في قُصيدته المشهورة «البردة». 


َيل يذ و ل ل لك يل إل ين ميقا إ5 نيك كو ميرو | 


26 00 كَ دي البلمسم لال ووية عو وعم 0 


لوا لَوْلِا فصلت عايلله و َأَعحوى وم 


ولا بعدّهء تاريل ين كبو اح حميدٍ حِيدٍ» أي : الله و المّحموةٍ في أمره. هما 1 لك»> من 
التتكذيب «إلّا» مثل ما قد قل اسل فين بلك إن نَّ ريك دو مَعْفْرَوَْ 6ه لِلمَؤْمنِين #وذر عِقَابِ 
4 للكافرين. 

د جَعَلَتَهُ4 أي : الذكرّ دنا اميا لََانوأ آرا» : ملا «نيان»: بُيّتت 
«يكثة:» حبّى تََهَمهاء «أحثُرآنُ «لَعَينٌ و4 بن «كرَتٌ»؟! ‏ استفهامٌ إنكارٍ مِنهُم 
حاشية الصاوي 
جميعٌ ما فيه صدق مُطابق للواقع» ليس بعده كتابٌ أصلاً» وليس قبله ما يقدح فيهء وفي كلام المفسّر 
لف ونشرٌ مُسْوّشْنٌء فقوله : (ليس قبله) راجع للخلف» وقوله: (ولا بعده) راجمٌ لما بين يديه . 

قوله: (ِيَنَ عَكي4) الحكيم هو: الذي يضم الشيء في محلّه. 

قوله: (لنَا يِقَالُ لك. . . إلخ) شروعٌ في تسلِيته يَكِ على ما يُصِيبه من أذى الكفار. 

قوله: (ين التكذيب) أي: من أجل حُصوله ووقوعه. 

قوله: (#إنَّ رَيّكَ لذو مَعْفِرَةِع. . . إلخ) هذا هو المّقولء والمعنى: ما يقال لك من أجل 
حصولٍ التكذيب ووٌقوعه منهم إلا قولاً مثل ما قيل للرسل من قبلكء وهو 8«#إإنَّ رَيّكَ لدو 
مَعْفْرَوَ . . الك . 

قوله : («وَلَوٌ جَعَلْتَهُ اا أَعياه) لقولهم: هلا نزل القرآن بلغة الععجم”". 

قوله: (طلَْانوا لكا ميت ايكثر») أ ي: بلسان نفهمّه»ء وهو لسان العربء وقوله: 
(ل غ4 . . إلخ) جملة مُستقلة عن جملة مقولهم» والمعنى: أنهم طلبُوا أولاً تزوله بلغة العجمء 
فردّ عليهم الله بقولة: طرَكالوا للا حك عيثةء»: أي: جاءت بلغة العربء وأخبّر الله تعالى أنه ثو 
جاءهم بلغة العجم. . لادّعَوا التنافي بين كونه بلغة العجم وكون الجائي به عربيّاء وغرضهم بذلك 
إنكارٌ كون القرآن من عند الله على أي حالٍ. 


0 ويجوز أن يكون المعنى : طنا بل أي: ما يقول لك كفار قومك إلا ما قد َل لل ين ني أي : إلا مثل 
ما قال لهم كفار قومهم من الكلمات المؤذية؛ والمطاعن في الكتب المنزلة. انظر «تفسير النسفي» (11//5؟). 
(؟) نثله العلامة الجمّل في «الفتوحات» (4/ /4) عن #حاشية الكرخي على الجلالين». 


م[ الآية (:45-4) 


0077 0 5 


١ 07110 90 11‏ تاي مض ل لذلا عهه صمي . 
قل هو لِلذِيت عامنوا هدف وَشِضاء وَالِْينَ لا يُؤْمِبوت ف ءَذَانَهم وقر وهو عَلَيْهِمَ 


1 3 02000 50000 م يا عر رساعاس ار سوم 2 
عَم وليك ينادوس من مَكَانِ بيد () وَلِقَدُ َالينَا موس كب فاختل 0 


2 


يتحقيق الهمزة الثانية وقّلبِها ألِفاً يإشباع ودُونّه - ظثُل هو للدي اموا مُدَى» من الصَّلالةٍ 
«رَشِكاة4 ين الجهل» لدي لا يوت ف انهم وَمك4: يِفَل فلا يَسمَعُونهء «رَمرٌ 
لهم ع4 فلا يَفهَمُونه طوْليِكَ ينارت من مَكَانٍ بيِيدِ» أي: هم كالمُنادتى من مَكان 
بَعيدٍ لا يَسمَعٌ ولا يَفْهُم ما يُنادّى به. 

ولق َالينَا مُوسَى الكتب»: التَوراةً لتَأخدِتَ مِيةُ» بالتّصريق والتّكذِيبٍ كالقرآن. 
حاشية الصاوي ' 

والأعجميٌ يُقال للكلام الذي لا يُفهمء وللمتكلم بهء والياء للمبالغة في الوصف؛ كأحمري. 
و(أعجمي) خبرٌ لمحذوف» قدّره المفسّر بقوله: (أقرآن. . . إلخ)» وكذا قوله: 26 

قوله: (بتحقيق الهمزة الثانية) أي: من غير ألفي بينهماء وقوله: (وقلبها ألفاً) أي: ممدودة مدا 
لازماًء وهاتان قراءتان» وقوله: (بإشباع ودونه) فالإشباع هو: إدخال ألفي بين المحقّقة والمسهّلة: 
وعدمّه هو ترك الإشباع وبّقيت قراءة خامسة سبعيّة أيضاًء وهي إسقاط الهمزة الأولى”". 

قوله: (طثْل هر لِلَدِ دَامتُاْه) أي: صدَّقُوا به وأذعتُوا له. 

وله - (ازهك هم السهل) أي ومن الأمرامن السدةة والمعتوية العلاس يد واليا طق 

قوله : (طوَائديت لا يؤبئرت4) مبتدأء وطفة ادا » خبرٌ مقدّم» وطوقر» مبتدأ مؤخرٌء والجملهً 
خبر المبتدأ الأول. 

قوله: (فلا يسمعونه) أي : لِوّجود الحجاب على قلوبهم؛ فلا يوَقُقون لاتباعه . 

قوله: (أي: هم كالمنادى. . . إلخ) أي : فالكلام فيه استعارةٌ تمثيليةٌ؛ حيث شبّه حالهم في عدم قَبول 
المواعظء وإعراضهم عن القرآن وما فيه بحال مَنْ ِنَادَى من مكان بعيد» والجامعٌ عدمٌ المّهم في كلّ. 

قوله : (لوَلمَد َلينَا وى الكِتبَ») كلام مستأنفٌ. سيق لبيان أنَّ الاختلاف في شأن الكتب عادةٌ 


)١‏ قرأ قالونُ وأيو عمرو وأبو جعفر بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهماء وابن كثير وابن ذكوان وحفص 
وروّيس بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية من غير إدخالء ولِوّرش وجهان: أحدهما: كابن كثيرء والآخر: إبدالها حرف 
مد مع الإشباع للساكنين» وهشام بإسقاط الأولى وتحقيق الثانية» ورّوح وشعبة والأخوان وخلف بتحقيق الأولى 
والثانية من غير إدخال. انظر «البدور الزاهرة» (ص584). 


7 اس كلك الاسام م مه 5 ٠. ١‏ 
ا 7 َيِنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لم 


للا باسنا مه وض ست صقم م 5 


تمتها وما رَيْكَ للدم لبد وها ين وه اموه جا عو لهام و رأ" واه م1 1 9 


سس 


الى فين بم 


ولا حكلِمَةُ سَبَقَتَ من َك بتأخِير الحساب والججزاءِ للخلائق إلى يوم القِيامةٍ 


«لفَضِىَ يتك فر في الدّنيا فِيما اختَلّفُوا فيه جك 4 أي : المُكذّبِين به «لفى شّكِ مه 
مُرِبٍ»: مُوقِع في الريبة. 

47 من حل ميا > عَمِل» رمن أمة مَمَا» أي فَضَرَرُ إساءته على 
تقسهء «إومًا رَيّكَ بطلَرِ لِسِيد» أي: بِذِي طلم لِقَولِِ تعالى : 4 نه لا يلم ممْمَالَ ددر 
[الساء: .]5٠‏ 
حاشية الصاوي 
قديمةٌ» غيرٌ مُختصٌ بقومك» وهو تسليةٌ له يل والمعنى: لا تحزن على اختلاف قومك في كتابك؛ 
فقد اختلف مَنْ قبلهم في كتابهم . 

قوله: (طلَعُضِىَ بَيْتَهُمْ») أي: عمجل لهم العذاب في الدنيا. 

قوله : (طلَفى سَكِ مَنَهُ») أي: من أجل المخالقة. وقوله: («إمُرِبيبٍ») أي: مُورثِ شكا آخر. 

قوله: («#ََفْسه» عَيل) أشازيذلك إلى أذ الجا والمجرون متقلقٌ ممحدوف: ويصحٌ أن يكون 
خبراً لمحذوف؛ أي: فعمّله الصالح لنفسه» والجملة على كل حالٍ جوابٌ الشرط إن جعلت (مَن) 
شرطيّة» أو خبرٌ لها إن جعلت موصولةً» وكذا يقال في الجملة بعدّها. 

قوله: (أي: بذي ظلم) جوابٌ عمًّا يُقال: إن الآية لم تَنْفِ أصل الظلم» فأجاب: بأنَّ (ظلام) 
صيغةٌ نسبةٍ لا مبالغة» والمعنى: ليس بمّنسوب للظلم؛ ك: تمّار وخبّاز؛ أي: مَنسوب للتمور 
اليو 

إن قُلت: إِنَّ الظلم مستحيلٌ على الله تعالى عقلاً؛ لأنه التصرّف في ملك الغيرء ولا ملك لأحدٍ 
معه؛ فكيف يتصوّر إثباته حتى يحتاج لنفيو؟ 

أجيب: بأنَّ المرادً بالظلم المنفيّ في الآية تعذيبُ المطيع» لا حقيقة الظلمء وإنما سمّاه ظلماً ؛ 
تفضلاً منه وإحساناًء كأنَّ الله تعالى يقول: لا أدخل أحداً الثّار من غير ذنب» فإن فعلتٌ ذلك. . 
كنت ظالماً» وهو مستحيل» على حدٌّ: «كسَب رَبُكُم عل تن 


م 
نفسِهٍ الربَحَمَة» [الأنعام: 24] فتديّر. 


الآية (110) 


1 


هك 


0 ليه برد عم اموه متى تَكونُ لا يَعلّمُها غيره. «وَا عَخيٌّ ين كَمَرَةَ» 
- وفي قراءة: تَمَرّتِ» - ين أكمَامهَا4: أوعِيّتها ‏ جممٌ (كمٌ) بكسر الكاف - إلا بعليه 
وَمَا َيْمِلٌ من أنقٌ ولا َع إلا يعلمهء وَيَوم يناديم ا ا 000 


حاشية الصاوي 

قوله: (ظإِلِهِ يرد يلم ألنَاعَةِه) أي: لله يرد علم جواب السؤال عن الساعة» وهذه الآية بمعنى 
5 ع رس رك م 20 موه 2 يق 
قوله تعالى: هِثلٌ إِنّما عِلْمُهَا عند رن لا محلا لوقب إلا هوه [الأعراف: 1487]» فالمعنى: تعيين وقت 


2 موم معي حو م )2ش 


مجيثها لا يُعلمه إلا الله تعالى» وتقدّم ذلك عند قوله: لإإنَّ أله عِندَمْ عِلْمُ ألََاعَِ© [لقمان: 20604©. 

قوله: (لا يُعلمه غيره) أخذ الحصر من تقديم الجارٌ والمجرورء والمعنى: لا يُفيد علمه غيره 
تعالى؛ فلا يُنافي أنَّ رسول الله يَيِِ لم يخرج من الدنيا حتى اتٌللع على ما كان وما يكون 
وما هو كائن» ومن جملته وقتٌ الساعةء ولكن أمر بكتمانه؛ فلا يفيد السائل عنه شيئاً9©. 

قوله: («ين تَمَرَمَ») المرادٌ الجنسٌء» وقوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاًء والجمع 
39 ىز فرةا 

هر 0. 

قوله: (جمع «كِمٌ؛ بكسر الكاف) أي: وهو ما يغطي الثمرةً من النّوْرٍ والرّهرء ويجمع أيضاً 
على: (أكَمَةِ) و(كِمَام), وأمًا ما يُغطي اليد من القميص. : فبالضمٌ» وجمعه: (أكمام)» وقيل: 
ما يغطي الثمرة بالضمُ والكسرء وما يُغطي اليد بالضم فقط. 

قوله: («وََا َيِل مِنْ أَنَقٌ ولا تضَعْ)ك. . . إلخ) أي: يعلمٌ قدرٌ أيام الحملٍ وساعاتهء وكوته ذكراً 
أو أنثى. واحداً أو مُتعدداً وغيرٌ ذلك» ويعلم وقت وضعه ومكانه. 

قوله: («إلّ عليه ») استثناء مفرغ من عُموم الأحوال» والتقدير: وما يحدث شيءٌ من خروج 
ثمرة أو حمل حامل أو وضعها إلا ملتبساً بعلمه» فقد حذف من الأوَّلِين؛ لدلالة الثالث عليه. 

إن قلتّ: قد يَعلم ذلك بعضٌ الخلق من أصحاب الكشف. وبعضٌ الكهنة والمنجّمين. 
)١(‏ انظر (ه/4/ا5؟). 


(0) وهو الذي نقّله الإمام اللقاني في «هداية المريد لجوهرة التوحيد؛ (؟/ 91/4) عن جمع . 
زشرف قرأ نافع وابن عامر وحفص بألف بعد الراء حَمْعا والباقون بغير ألف إفراداً . انظر «السراج المنير» 0/١‏ ). 


ته 


ين سُرَكاى قَالْوَا َادَنكَ» : أعلَمْناك الآنَ ما مِنّا من سيره أي: شاهِدٍ بأنَّ لك شريكاً . 
000 5000007 معو اس سد عء راس ََ ا .كه 8 م 
( «وَصَلَّ»: غاب عَهُم با كنا يَدَهُونَ»: يَعبُدُونَ «ين قَبْلَّ» في الدّنيا مِن 
الأصنام» لوَتتُ4: أيقَنُوا جما لم ين تبصي»: مهرب من العذاب؛ ‏ والتفي 
في الموضِعين مُعلّق عن العمل» وجُملةٌ النّفَي سَدَّت مُسَدَّ المفعُولّين -. 


حاشية الصاوي 

أجيب: بأنَّ صاحب الكشف علمُةُ بإلهام من الله تعالى لِبَعض جزئيّات فقط» وأمًا الكهنة 
والمنجّمون. . فعلمهم مستندٌ لأمور ظَيةٍ 5 والغالب عليها الخطأ. 

قوله: (ظأْنَ شُرَكَاى») أي : بزعمكم» وفيه تقريعٌ وتهكُمٌ بهم . 

قوله: (تَالوَا4) أي: يقولون» وعيّر بالماضي؛ لتحقّق الوقوع. 

قوله: (الآن) أشار بذلك إلى أنَّ المراد الإنشائ» لا الإخبارٌ عمًا سبّق» فالجملة خبريّة لفظأًء 
إنشائيّة معتّى» ويصحٌ أن يراد الإخبار؛ لتنزيلهم علمّهُ تعالى بحالهم مَنزلة إعلامهم به فأخبرًوا 
وقالوا: آذناك. 


عو 00 


قوله: (#وَصّلّ عَنْهُم ما كانوأ يَدْعُوَ») أي : غاب نفعهم عنهم؛؟ فلا يشفعون لهم» ولا ينصرونهمء 
وهذا في المحشّرء وأمّا في النار فِيَجَمَعُونَ معهم. 

قوله: (ليّن تَيصٍ») أي: فرارٍ ومهرب من النار. 

قوله: (والتَفْن) أي: وهو (ما). وقوله (في الموضعين) أي: وهما «إمَا مناه وطإما لم». 

قوله: (مُمَلّنٌ عن العمل) الدٌعلينٌ: إبطالٌ العمل لفظاً لا محلاء والعاملٌ المعلّق هو (آذن) 
و(ظنّ). 

قوله: (وجملة النفي) أي: في الموضعين. 

قوله : (سدّت مسد المفعولين) أي: الأول والثاني ل(ظنوا)ء والثاني والثالث ل(آذنا)؛ فإنه يتعدّى 
لثلاثة ك: أعلمء وأرى» والمفعولٌ الأوَّلُ الكافٌ. 


2-2 
و ال 04 


د ويه الجودة ىل كي 11 مسي ع 2ع ب م 1 + 21 ٌ. 
لا سكم الإضدن من دعاو الخير هَيَوْسسُ فَنُوط (© وَلَِنَ أده نمه مِنَا 


م تير مهدع 


من بعد ضراء 


ولت اللكونين هل الخر» إلى برزة فنا كه انمال (الضف: 


وغيرّهماء «وإن مَسَّهُ ألشَّرّ4 : المّقرُ والسَّدَّة «فَيعُوسٌ فَبُوط”» مِن رَحمة الله» وهذا وما 
بَعدّه في الكافرين. 


لوَلَينْ» ‏ لام قَسَم ‏ #أدَقتهُ» : آتيناه «ارَتمَةٌ» : غِئَى وصحةً «يَنًا من بن 
صَرَآة» : شِدَةٍ وبلاءِ لمَسَنْهُ ليِقُولنَ هَدَا لي» أي : بِعَمَلىء «إومآ أَظْنٌ أَلمَاءَدَ كَبِمَةٌ 2 


حاشية الصاوي 
قوله: (لَّا يسهَمْ آلإَِدنُ4) المرادُ به جنسٌ الكافر؛ كما يأتي في المفسّر. 


ره وج سم 


قوله : (#ين دعا الْخْيرٍ»©) المصدر مضافٌ لمفعوله. 


قوله (وغيرهما) أي: كالولد ونحوه من ير الدنيا. 

قوله : (مَمِمُوسسُ قَنُوطٌ#) خبران لمبتدأ محذوف؛ أي: فهو. 

قيل: اليأسُ والقنوظ مُترادفان» وَجُجمعَ بينهما للتأكيد» وقيل: اليأس: قطع الرجاء من 
رحمة الله والقنوط: إظهار آثارو على ظاهر البدن» ويُطلق اليأس على العلم؛ كما في قوله تعالى: 
طِأكلَمْ ينين ال َامَبْوَه [الرعد: .]١‏ و(يئس): من باب: (فهم)» و(قنط): من باب (جلس) 
أو (دخل) أو (طرب). 

قوله: (وما بعده) أي: وهو قونّه: ظوَلنَ أَدَفْنَهُ» إلى قوله: «اللْحْتَئْ». وأما قوله: 
قَلبيَكن . ..إلخ» تصريحٌ في الكافرين» لا يحتاج للتنبيه عليه . 


8 


ممع هه 


قوله: («لَيَقُولنَ هذا لي») جوابُ القسَمٍء وجوابٌ الشرط محذوفٌ لسدٌّ جواب القسم مسّدَّه؛ 
للقاعدة المذكورة في قول ابن مالك”'' : [الرجز] 

وامحذيف لدى اجتماع شرط وَقَسَّمْ جَواتَ ماأَخَرْتَ فهِومُلمَرمْ 

قوله: (أي: بعَملي) أي: يما لي من الفضل والعمل والشّجاعة والتّدبير. 


ف نل ماك ل ع 2 


قوله: («#ومآ أَظَِّ السَاعة قايمّة») أي : تقوم . 


)١(‏ «الخلاصة»» باب (عوامل الجزم). 


ا اي 


ل أَعَرَضّ ونعا عَافِوء وإذا 


وكين - لام قسّم - تُحعْتٌ ِل رق إن لى عند للَحُنَقْ» أي: الجنَّةء «نبَانٌ أن 
كفَرُوأ يمَا علو وَلَْدِيََهُم ين عَدَابِ عَلِيٍ»: شَّديدء ‏ واللامٌ في الفِعلّين لام قسَم -. 

«وآ آنا عَكَ الإشن» الجس لأمرَضَ» عن الشَّكرٍ طوكاء يَانهِ»: تَنَى عِطَفَه 
متخي را » - وفي قراءة بتقديم الهمزة - هوَإِدًا مَسَهُ ألثّرٌ هدو دك عريض*: كثير . 
حاشية الصاوي 

قوله: (هوَلِين يسنت إِكّ رَق4) أي: كما تقول الرسلٌ على فرض صدقهم. وقد أَكدَتُْ هذه 
الجملةٌ بأمور؛ زيادةً في التعنّت منها: القسّمء و(إن)» وتقديم الظرفيء والجارٌ والمجرور. 

قوله : (اقلَيّكنَ لَدِبنَ كمَرُوأه) جوابٌ لقول الكافر: (ولئن رجعت. . . إلخ). 

قوله: (الجنس) أي: من حيث هوء مُسلماً أو كافرا ولكنه مُشكلٌ بالنسبة للكافر؛ فإنه تقدّم أنه 
عند مس الشّر كان يؤوساً قنوطاًء وهنا أفاد أنه ُو دعاء عريض؛ فيقتضي أنه راج» فحصّل بين 
الايتين التناقض . 

وأحلية: بأنه يُمكن حمل ما تقدَّم على أناس 'دُون آخرين» أو على الكل لكن الأوقاثٌ مختلفةٌ؛ 
فبعض الأوقات يكوثون آيسين» وبعض الأوقات يكونون راجين. 

قوله: («وَنَاءَ َِانِه») بتقديم الألف على الهمزة بوزن: (قال)» وقوله: (وفي قراءة) 
أي: وهي سبعيّة أيضاًء وقوله: (بتقديم الهمزة) أي: على الألف بوزن: (رمى)» والنون مقدّمة 
على كليهما”". 

قوله: (9مَدُو دُعَك عريض4) أي: فهو ذو دعاء. 

قوله: (كثير) أشار بذلك إلى أنَّ العَرْضَ يُطلق على الكثرة كالطول؛ يُقال: أطال فلان الكلام» 
وأعرّض في الدعاء: إذا أكثر. 


)١(‏ قرأ أبو جعفر وابن ذكوان بتقديم الألف على الهمزة» والباقُون بتقديم الهمزة على الألف. انظر «البدور الزاهرة» 
(ص 786). 


طقل ا إن كانً» أ ي: : القُرآنُ من عند أله كما قال النبل) مث 
د 55 4 00 هم علس عه 
كلم بد تنْ» أى: لا أحد بإأصل مِمَنْ هُوَ فى شِفَاقٍ» : خلافي ه بَعِيدِ» عن الحقء 
أوقِمَ هذا مَوقِعَ ا لحالهم. 
:© «سَرُِهِمَ َلنينَا ءَاِيِيَنَا فى الآنَا اقِ»: أقطار السَّماواتٍِ والأرض من الئَيّراتِ والنّبات 
والأشجار» جوف أ ا 1 101101110111011 
حاشية ا 002 ش5ط925غ2 
قوله: (#قُل أَرَمَيْثرَ») (رأى): في الأصل عِلميّة أو بصريّة أطلق العلم أو الإبصار وأريد 
ما ينشأ عنه وهو الخبرء ثم أطلق الاستفهام عن العلم والإبصار وأريد منه طلبٌ الإخبارء ففيه 
قوله: (كما قال النبي) المناسب إسقاظه”" . 
قوله : (أي: لا أحد) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ. 
قوله : : (أَوْكَمَ هذا) أي : قوله: #مَِنٌ هُوَ فى سْفَاقٍ بَعِيدِ». 
قوله: (طسَرِبِهِمَ مانا فى الآمَاقِ>) الضمير عائدٌ على كقّار مكة» والمعنى: سنري كمَّارَ مكة 
دلائلَ قدرتنا حال كونها في الآفاق؛ جمع أُقُقٍ؛ ك: أَعْنَاقٍ وعُنْقء ويُقال: أَكْق بفتحئين ك: جَبَلٍ 
وأَجْبَالٍ. 
قوله: (مِن النئيرات) أي: الشمس والقمر والنجومء وقوله: (والأشجار والتبات) أي: والرياح 
والأمطار والجبال والبحارء وغير ذلك من العجائب العلوية والسفليّة. 
قوله: («وف أَنشِسَ») أي: كخلقهم أرَلاً تُطفاً ثم عَلّقَاً ثمَّ مُضَعاً ثمّ عظاماًء ثم بعد تمام 
مُذّتهم في البُطون يخرجهم إلى فضاء الدنيا ضعافاًء ثمّ يُعطيهم القوّة شيئاً فشيئاً وهكذا. 
)١(‏ استعمالٌ (رأى) التي بمعنى (عَلم) أو (أبصر) في الإخبار. واستعمالٌ الهمزة التي هي لطلب الرؤية في طلب 


الإخبار. «فتوحات» )2١/4(‏ نقلاً عن الشهاب. 
(؟) لأن تقديره ليس ضروريًا . «فتوحات» )20١/4(‏ نقلاً عن شَيخه العلامة الأجهوري . 


لك الآية (7ه) 


حي يبد لون أنه كلق َوَلَمْ يَكْفِ نا 


ين لَطِيفٍ الصَّنعَةٍ وبَدِيع الجحكمة. ظعي يبي لَه أنَهُ» أي : القرآنَ طلَلْنُ » المُنزلُ 
نا بالبَعث والحجساب والعقاب» 0 وبالجائي به» «أأوَلّمْ يَكْفِ 
رَيّكَ» - فاعِل #ايكف 4‏ لأأنَدُ عل كل ىو سَبِيةُ 4‏ بدلٌ منه ‏ أي: أوَّلم يَكفِهم 
في صِدقِك أن رَبك لا يَدِيبُ عنة ضيغ ما؟ 
حاشية الضاوي_ | || [شس | ب سم 
واستُشكل ظاهر الآية: بأنَّ السين تَدُنُ على تخليص المضارع للاستقبال» مع أنّهم مُشاهِدون 
هذه الآياتٍ في الحال. 


و 
0 


أجيب با سيج ود والتقدير: سنريهم عواقبَ آياتنا وأسرارّها؛ ففيه وَعدّ 


ع8 


اتير ووعيد لغيره ؟ لأنَّ حكمةً هذه الآيات النّظر والتأمل والاعتبارٌ» فمن اعتبر بهذه الآيات. . 
فقد سَعِدَء ومن تركه. . فقد شّقي . 

قوله: (ين لّطيف الصنعة وبديع الحكمة) من ذلك: ما خلّقه وأبدعه في نفس الإنسان؛ كالأكل 
والشرب يّدخل من مكان واحدء ويتميّز ذلك خارجاً من مُكانين مختلقَين» لا يختلط أحدهما 
بالآخرء والبصر فإنه يُنظر به من السماء إلى الأرض مسيرةً خمس مئة عام» والسّمع فإنه يُفرق به بين 
الأصوات المختلفة وغير ذلك. 

وهذا ما قرّر به المفسّر الآية» وهناك احتمالاتٌ أخر منها: أن المراد ب(الآيات): ما أخبرهم 
النبي يّةِ من الحوادث الآتية» والمراد ب(الآفاق): فتح القرى له ولخلفائه من بعده الذي لم يتيسّر 
مثلّه لأحدٍ من خلفاء الأرض قبلهمء والمراد ب(أنفسهم): فتح مكة ومُلكهمء وقد تحئَّقَ ذلك 
لرسول الله وخلفائه من بعده. 

ومنها: أن المراد ب(الآيات): وقائعٌ الأمم السابقة» والمراد ب(أنفسهم): ما حصّل لهم يوم بدر 
من القتل والأسرء ومنها غير ذلك. 

قوله: (أوَلَمْ يكف ررَيْكَ»ّه. . . إلخ) الهمزة داخلة على محذوف, والواوٌ عاطفة عليه» 
والتقدير: تحزن على إنكارهم ومعارضتهم لك ولم يكنيك ربك؟ والاستفهام إنكاري». والباء زائدة 
في الفاعل» والمفعول محذوف»ء تقديره: يكفك» و(أن) وما دخلّت عليه : في تأويل مصدرء يدل من 
الفاعل بدلٌ كلّ من كل والمعنى : أتحرّن على كُفرهم ولم كفك شهادة ربك لَك وعليهم؟ 


ره 


و 3 5) الآية )26:0 


2 


«آلآ يم ف مِرَيَةِ»: شَك لين لِك بَيَهِرٌه لإنكارهم البَعتّ «آلآ ننه 


حاشية الصاوي 


والمفسّر قرَّر الآية بتقرير آخرء والمؤدَّى واحدٌ؛ حيث جعل الآية إخباراً عن حالهم» وعليه 
فالمعنى: ألم يَعتبرُوا ويكفهم شهادةٌ ربّك لك بالصدقي وعليهم بالتكذيب؟ 

قوله: (لإنكارهم البعث) أي: بألسنتهم» والمعنى: أنَّ الدليل لنا على كونهم في شك من لقاء 
ربهم إنكارُهُم بألسنيهم للبعث. ولا يقال: إِنَّ عنتهم جزم'" في قُلوبهم بعدم البعث؛ لأننا نقول: 
لا دليل لهم عليه حتى يحصل الجزم بالأوهام ووساوسٍ شّيطانه. والحجة القطعية إنما هي 
على البعث» وهكذا سائرٌ عقائد ا فتدبر. 

قوله: (لآلا إِنَدْ يكل تَئْء يمِيط») تسليةٌ له كوه والمعنى: لا تحرّن على كفرهم؛ فإنَ الله 
محيظ بكلّ شيء؛ فلا يَعزب عنه مثقال ذرّة في السماوات ولا في الأرضء ومن لازمه أنه يُجازيهم؛ 
فلذلك قال المفسّر: (فيجازيهم). 


© © © 


)١‏ كذا في الأصول؛ بالرفع» فيكون اسم (إن) ضمير شأن محذوفاً؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ مِن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة المصوّرون»؛ كما رَواه النسائي في «المجتبى» :)75١17/8(‏ والأصل: إنه؛ أي: الشأنّ. انظر «مغني 
اللبيب» (صةه). 


اذ لوكا 


مام اققر اليم 
(20) - () «حت © عَسَقَ» الله أعلّم بِمُرادِه به. 
(() - (:)) مكَدَيكَ» أي: مثلَ ذلك الإيحاء 00 ش”5 


حاشية الصاوي 
انوا 
م لفل 0 


بالتعريف» وتسمّى أيضاً: سورة (شورى) من غير تُعريف» وسورة (حم عسق)» وسورة 
(عنق) "وسور حم سق 

قوله: (إلا ثل لآ أَنَككمُ عله أَجرَإ». .. إلخ) وقيل: أولٌ المدني طدَلِكَ الى يُبَيْرُ أله حبَادَئ4 
ويّنتهي إلى عد يِدَاتِ ألصُدُورٍه. وقيل: فيها من المدني أيضاً قوله: «وَِنَ 5 أَسَتهُمُ أب م 
هرون إلى قوله : هين سَيِلٍ »© . 

قوله: («إحدّ (©) عَسَقّ4) أجمع القّراء على أنَّ «#حد» مفصولة عن ظعََقَ» في الخطء 
وعلى أنَّ لإِكهيتسٌ» متصلة ببعضهاء والحكمة في ذلك: أنَّ «حرّ عَسَقَ4 مُصِلَتْ لما قيل: 
إنهما اسمان للسورة» وأيضاً: ليطابق سائر الحواميم. 

قوله: (أي: مثل ذلك الإيحاء) أشار بذلك إلى أنَّ الكاف في محل نصب على المفعوليّة 
المطلقةء والمعنى: يوحي إليك وإلى الذين من قبلك إيحاءً مثلّ ذلك الإيحاء في المعنى؛ لِما ورد 
عن ابن عباس: ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه طاح 704322 . 


.)١185 /97( انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 


2000 


- لسر مج بير مخ حتكع كر جل .ء. 
0 0 موت 


د لمكت 25010 


بج إِلْكَ و» أوحى إل ان ين ثِكَ آنَد4 - فاعِلُ الإيحاء ‏ ماالْمَزِيرٌ» في مُلكه 
أ فكي» في صُنعه . 0 فى السَّمْوْتٍ وَمَا فى الْأَرضُ» مُلكاً وتحلقاً وعَبيداً» وهر الْعَن4 
على خَلقِه» «المَظِم» : 

000 يت» - بالثون» وفي قراءة بِالمّاءِ والتّشْدِيد 
حاشية الصاوي 

ووجة المشابهة: أنَّ الموحى به في الكل يرجع لأمور ثلاثةٍ: التوحيدء والنبوة» والبعثء فهذا 
القدر مُشتركٌ بين القرآن وغيره من الكتب. 

قوله: («ِيْوَ إِلْكَ») جمهور القرّاء على أنه بالياء مبئيّا للفاعل» وظآنَُّ» فاعلهء وقرأ ابن كثير 
بالبناء للمفعول» ونائب الفاعل: إما ضميرٌ عائد على © كَدَنِكَ». أو الجارٌ والمجرورء وقوله: 9أنَّهُ 
لْمَرِيرٌ ك4 فاعل بفعل محذوف. كأنه قيل: مَنْ يُوحيه؟ فقيل: يوحيه الله؛ نظير: (يُسبَّح له فيها 
بالعُدو والآصالٍ رجالٌ)”'"» وقرئ شذوذاً بالنون مبنيًا للفاعل» ولفظ الجلالة بدلٌ من الضمير 
في (نُوحي) الواقع فاعلاة9©. 

قوله: («او» أوحى «إلى الذين ين قبلك4) أشار بذلك إلى أن #بْوْجَ» مستعملٌ في حقيقته 
ومّجازه؛ فهو مستعملٌ في المستقبل بالنظر لما لم يُنزل عليه من القرآن حيتئظٍ» وفي الماضي بالنظر 
لما أنزل عليه بالفعل» وبالنظر لما أنزل على الرسل السابقين. 

قوله: (فاعل الإيحاء) أي: على قراءة الجمهورء وأمّا على قراءة البناء للمفعول. . فهو فاعل 
بفعل محذوف» وعلى قراءة النون. . فهو بدلٌ من ضمير (نوحي). 

قوله: (لوَهْرَ أَلْمَنُّ» على خلقه) أي: المنرَّهُ عن صفات خلقه. 

قوله : («©#الْمَظيم#) أي : المنفرد بالكبرياء والعظمة. 

قوله: (بالنون. . . إلخ) ظاهره: أن القراءات أربعٌ من ضرب اثتين في اثنين» وليس كذلك» 


)١(‏ في قراءة ابن عامر وشُعبة بفتح باء (يُسبّح) ميئيًا للمفعول؛ فإن التقدير: يُسبّحه رجال. انظر «مغني اللبيب' 
(ص١٠97).‏ 
(؟) وبها قرأ أبيو حيوة والأعمشٌ وأبان. انظر «الدر المصون؟ (9/ لالاه). 


القلورئنا الآية (5) 


1 د 2 رسيم - .و سس ل مي مس 7 
ين موقن وَالْمليِكَه ذ يحون يحمد ريم وسْتَعْفْرونَ لمن فى 
عي لسمتعفرد 


ين موُقهِن4 أي : تَنشَّقٌ كُلُّ واحِدةٍ فوقّ التي نَلِيها مِن عَظَمةٍ الله تَعالى» كه 

سَبَحْنَ يحْنَدِ رَيهِم» أي: مُلابسين للحمدء «وسْتَمْرنَ لِمَن في الْأرضِ)ه من المُؤْمِنِين» 
حاشية الصاوي 
بل هي ثلاثة فقط سَبعيّات؛ لأنَّ من قرأ ظتَكَاءُ» بالتاء الفوقيّة يُجِرٌرُ في (يُنفطرن) الوجهين» 
ومن قرأ (يكاد) بالياء التحتية. . لا يقرأ (يُنفطرن) إلا بالتاء مع 20 

قوله: (أي: تنشىٌ تنشئٌ كل واحدة) أي: تسقط السابعةٌ فوق السادسة» والسادسة فوق الخامسة» 
وهكذا إلى أن يسقط الجميع فوق الأرضء فتنشقٌ الأرض وتخرٌ الجبال هدَّاء والتقييد بالفوقيّة أبلغُ 
في مَزيد الهيبة والجلال. 

قوله: (فوق التي تليها) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في لاتَرْقِهِنَ4 عائدٌ على السموات» ويصحٌ 
عَودُه على فِرَّقِ الكفار والمشركين» أو على الأرضين؛ لتقدّم ذكر الأرض”"© 

قوله: (ِن عظمته تعالى) أي: فالسماوات تكاد تنشقٌ وتخرٌ؛ د من الجلال الناشئ عن 
فولهم : لأعَسَدَ آنَُّ وَلَدأ. يدل على ذلك ما تقدَّم في سورة (مريم)” 

قوله : («وَالتليكة سسَيَحنَ». . . إلخ) هذا كلامٌ مستأنك» سيق لبيان فضل بني آدم . 

قوله: (مِن المؤمنين) أي: والمراد بالملائكة: حملةٌ العرش ومَنْ حوله؛ بدليل ما تقدَّم 
في (غافر)» فحمل المطلق على المقيّدا”' . 

وقيل: المراد: مطلقٌ الملائكة» وبامن في الأرض) العمومٌ؛ فيَسْمّل جميع الحيوانات» والمراد 
بالاستغفار: طلبٌ الأرزاق ودفع البلاء وكلٌّ صحيحٌ؛ ولذلك قال بعض العارفين: أنصح عباد الله 
لعباد الله الملائكة» وأَعَشُ عباد الله لعباد الله الشياطين”” . 


(1) قرأ نافع والكسائي بالياء التحتيةء والباقون بالفوقية وقوله تعالى : ليتمطرسى4 قرأه شعبة وأبو عمرو بعد الياء بنون 
ساكنة وكسر الطاء مُُخففة» والباقون بعد الياء بثاء فوقية مفتوحة وفتح الطاء مُشدّدة. انظر «السراج المنير» (6/ 071). 

(؟) ذكر الأوجه الثلاثة العلامةٌ السمين الحلبي في «الدر المصون؛ (014/4). 

9) انظر (5462/8). 

(4) في تفير قوله تلن : «ِالينَ لوْنَ لعز وَمَنْ َوه يحون ِحَنْد رَيمَ وَيُؤْسْوْنَ يو وسْتَعْيُودَ دن اميا ريا وَسِعَتَ 

كل ميو يمد وَعِلَدًا َأَغْفرٌ لِلَدِينَ تابو تبحا سبك مَقِهمْ عدب لَلتِ4. وانظر (11/5). 


(5) من كلام الإمام مُطرّف بن عبد الله؛ كما رَواه عنه الطبري في «تفسيره» .)508/1١(‏ 


امسر 


حاشية الصاوي 


مده 


قوله: (طألآ إِنَّ ألّه. . . إلخ) «أل5»: أداة استفتاح يُؤتى بها لتأكيد ما بعدهاء وقد وصف 
سبحانه وتعالى نفسه بالمغفرة والرحمة» وأكّد ذلك ب(ألا) الاستفتاحيّة» و(إنّ)» والجملة الاسمّة؛ 
تفضلا منه:وإحسانا + [لإشارة إلى أن رحمتة عليك غضة, 

قوله: (أي: الأصنامً) تفسيرٌ للمفعول الأوّل» فهو محذوف. والثاني هو قوله: لأرَيَةع. 
والمعنى : والذين اتخذُوا الأصنام آلهةٌ مُعبودةَ قائلين: ما نعبدهم إلا لِيُقربونا إلى الله زلفى: يدل عليه 
الآية الأخرى”2“0. 

وأمّا الأولياء بمعنى : المتولّين خدمةً ربّهم وتولّاهم بمحيّته ومعرفته. . فمحيّتُهم والتعلّقُ بهم 
من جملة طاعة الله؛ 0 الوّسيلة لنا إلى الله ورسولهء وليست محيّتنا لهم وتوسّلنا بهم شركاً إلا 
إذا كانت على وجهٍ العبادة كالسجود مثلاً» واعتقادٍ أنهم يُؤثّرون بذواتهم في نفع أو ضر خلافاً 
للقراوه الشاليح لبها ياسية زعقوا ان عل قن توصل لاسرا حل عواء فيو مشر لك : 

قوله: (طْأمّهُ حَفياً») أي: ضابظ لهم ولأعمالهم؛ فلا يَغيب عنه شي منهاء ولا يُفلتون منهء 
فهذه الآية توبيخٌ للكفارء وتسليةٌ له يله 

قوله: («َوَكَدَِكَ4) يصح أن يكون مفعولاً مطلقاً ل«أوَعيِن4. وطقءتا» : مفعول بهء والتقدير: 
وأوحينا إليك قرآناً عربيًا إبحاءً كذلك» واسم الإشارة عائدٌ على الإيحاء المتقدّم في قوله: «كَدَِكَ 
يوج إِلْكَ. . .إلخ»» ويصحٌ أن يكون مفعولاً به» وثْرٌءن»: حالء والتقدير: وأوحينا إليك مثل 
ذلك الإيحاء حال كونه قرآناً عربيًا . 


00 0 «واليت دوا ين ونه أزليسآه ما َبْدَهْمَ إلا لِبقربؤئآ إل لله ذل إن لله كه بَزتهُرْ في مَاهُمْ 


2 عه 


الشوتين الآية (/4-90) 


يه 10 10 روم # ارهد 020 2 3 0084 د 
0 0 وَمَنَ حَوهَا وَيْنَذِرَ يوم )] ب فيه فرِينُ فى لَه وَفَريقُ في ير © و1 


ال 


َم انَدُ عله 2 9 80 


0 : يوم القيامة تُجمّع فيه 0-0 مولا 4 شَكّ «فيه 0 منهُم «فى 0 وَفَرِيقُ 
في آلسّيرِ»#: النا 

© وو 2 أده ! ل 2 وده أي : على دِينٍ واحد 8د----د--دد-ب-بب-ب-0 0 0 070770701010 
حاشية الصاوي 


قوله: (طأء ألْتُرَ») سمّيت بذلك؛ لأنها أوَّل بلدٍ خلقها الله وشرّفها؛ ولذا بعث لها أصل 
الخلق وأشرقهُم وهو سيّدنا محمد وَلِ. 

قوله: (ظوْمَنَ -و41) أي: من كل جهة فهو مَبعوثٌ لسائر أهل الأرضء بل وأهل السماء''2. 

وإنما اقنصر علن الأنذاز وإن كان مبعوثاً باليشازة أيضاء لأنه في ذلك الوقت لم يكن محل 
للبشرى؛ لأنَّ الخلق في ذلك الوقت كمَّارٌ. 

قوله: («يوم اَمّع#) هو المفعول الثاني» والأوّل محذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (الناس) عكسٌ 
الفعل الأول؛ فإنه قد ذكر المفعول الأوّلء وحذف الثاني» تقديرّه: العذاب؟؛ ففي الآية احتبال ؛ 
حيث حذف من كل نظيرٌ ما أثبته في الآخَر. 

قوله: (لا رَيْبَ فِيةٌ») حال من «إنوم المع © . 

قوله: (طمَرِينٌ4) إِمَّا مبعدأ في كلّ خبره الجارٌ والمتجرؤر يغدهة والتسوٌغ للاأيتداء بالدكرة 
وقوعها في مّعرض التفصيل وهو الأولى» أو مبتداً خبره محذوف» تقديره: منهم» أو خبرٌ لمبتدأ 
محذوف؛ أي: هم. 

قوله: (ظف لَبَنّةع) المراد بها: دار الثواب, فتَعُمٌ جميعٌ الجنان» وقوله: (ووَيقٌ ف التير») 
المراد به: دار العذاب بجميع يلباقها ؛ الج لض لم مف بالكبر من الثقلّين إنساً وجنّاء والنار 
لين اضف بالكفر من المكلفين إنسآ وجناء 

قوله : (هوَلْ 15 أَنَه4) مفعول م4 محذوفء وتقديره: جِعْلَّهُم أمّةَ واحدةٌ» والمعنى : 


افق كما رجّحه جمع مُحققون كالسبكي ومن تبعه. ونقله عنهم الإمام المحقق ابن حجر الهيتمي في «تحفته» /١(‏ 19)» ثم 
نقل عن البارزي أنه قال : (أرسل حتى للجمادات بعد جعلها مُدركة» وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف: : طلبٌ 
إذعانهما لِشّرفه» ودخولهما تحت دّعوته؛ واتباعه تشريفاً له على سائر المرسّلين). 


سرعم 2 رص 


آ ا رو إقي ٠.‏ 
ولكن يُدْخْلٌ من يَنَهُ فى ممَيهء وَالطبسونَ مَا 


وهو الإسلام» «#ولكن يُدَجِلْ من يَنَهُ فى سي وَالطبسنَ» : الكافِرون اما لم يّن وَلِنَ ولا 


(9) « ادا من ذندء» أي: الأصنامَ «آوية» ‏ (أم) مُنقَطعةٌ بمعتى (بل) 
التي للانتِقال» والهُمزةٌ للإنكار ‏ أي: ليس المُتَّحَذُون أولياء طدَأمّهُ هر الْوَكُ» أي : النَّاصِدُ 


حاشية الصاوي 
أن الأت كله 3 اقل تال عما تتعن» سكي ميقت أن علق عه وعدن نياف وار 
وخلق لها أهلا. 


قوله: (وهو الإسلام) أي: أو الكفر. 

قوله : («وَلكن يُدَخِلُ من َه في بَتمَيه.») أي : بفضله وإحسانوء وهم فريق الجنة. 

قوله : (9وَالطسنَ») أ ي: : وهم فريق النارء وهو مقابل قوله: َيِدَجِلٌ من َه فى تَتْمَيوْ: وكان 
مقتضى الظاهر أن يُقال: (ويدخل من يشاء في غضبه)» وعَدل عنه إلى ما ذكر؛ إشارةٌ إلى دفع تومّم 
أنَّ لهم شفيعاً ونصيراً في الآخرة» وأمّا دُخولهم في الغضب. . فأمرٌ معلومٌ لا يَحتاج للنص عليه. 

قوله: (الكافرون) تفسيرٌ ل(الظالمون)» فالمراد بالظلم: الكفرء وأمّا الظالمون بمعنى: العاصين 
بغير الكفر. . فلهم نصيرٌ يدفع عنهم العذاب؛ لما في الحديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»©. 

قوله: (التي للانتقال) أي: مِن بيان المسيّب لبّيان السبب؛ فانّخاذهم الأصنامَ آلهة سببٌ 
في دخولهم الّار. 

قوله: (وهمزة الإنكار) هذا أحدٌ أوجهٍ في (أم) المنقطعةء وهو أنها تُقدّر ب(بل) والهمزة» 
ويصحٌ تقديرها ب(بل) وحدهاء أو الهمزةٍ وحدها. 

قوله: (أي: ليس المتَّخذون أولياءة) أي: فالنفي منصبٌ على المفعول الثاني . 

قوله كانه ك3 الئة4) أي + المعيود بحى» الفتولي أمورَ الخلقء والضملة القعادة الطركين 
تُفيد الحصرً؟؛ فلا معبودٌ بحقٌّ إلا الله تعالى. 


. عن سيدنا أنس بن مالك ذلك‎ )176١( رواه أبو داوود (47994)»: والترمذي (176؟)» وابن ماجه‎ )1١( 


رلور لد م + مسو 


0 10-0 وَمَا أحْتَلَدمٌ فيه 


ار 27و و 
كم ألله رف 


لِلمُؤْمنِين - والفاءٌ لِمُجِرَّدٍ العطف - «وهُوٌ يي الْمَوْنَ وَهْرَ عل كل سو كدر . 
() «را اعْتلتم» مع الكُقَار كرد اف انو و 1ه 11 د «!1 
قو يوم القيامة يَفصِل بَِتَكُمء قُل لَهُم: «كلِكم أَنَهُ وَق عه يََكَتُ وليه ث4 : 
5 
حاشية الصاوي 
إن قلتّ: مقتضى الحصر هنا أنَّ لفظ (الولي) لا يَنّصف به المخلوق» ومقتضى آية «ألّآ إرت 
وآ أله لا حَوَفْ عليه وَلَا هم يحَرَيْوَ * [يونس: ]أنه ينقت به المخلرق) فكيف الجمع 
بينهما؟ 
أجيب: بأنَّ معنى (الولي) هنا: المعبود بحقٌء وذلك لا ينّصف به غيره تعالى» وأمّا الوليُ 
في تلك الآية. . فمّعناه: المنهمكُ في طاعة الله تعالى» المتولي الله أمورّهء وتقدّم ذلك”" . 
قوله: (والفاء لِمُجرد العطف) أي : عطفي ما بعدها على ما قبلهاء ورد بذلك على الزمخشري 
القائل: إِنَّ الفاء واقعدٌ في جواب شرط مُقدَّر؛ أي: إن أرادُوا أولياء بحٌ. . فالله هو الولي» قال 
أبو حيان: لا حاجة إلى هذا التقدير؛ لِتَمام الكلام بدونه©. 
قوله: («ومَا أحْتَلدْهٌ نه ين مّىَو») ما: مبتدأء شرطيّة أو موصولة» وين تَيَو»: بيان ل(ما)ء 
وقوله: (مَحَكمَه: إِلَ ألّه») خبر المبتدأ . 
قولة: (وغيره) آي + كأمور الدنيا: 
قوله: (يفصل بينكم) أي: فَيدْخِلٌ المحقٌ الجنّدٌ والمبطل الثَارَ. 
قرله: («كلِكم») اسم الإشارة: مبتدأء أُِْرَ عنه بأخبار أوّلها : لفظ الجلالة» وآخرها: «كَيََ 
كم من الذين» . 
قوله: («عَلَيهِ توكَلْتُ») أي : فوّضتٌ أموري . 


.)577 /#( انظر‎ )١( 
(؟) انظر «الكشاف» (515/5)» و«البحر المحيط» (/ا/544).‎ 


و اشوا الآية )1١١(‏ 


0012 لسو 6 


ع موس ساس اتات راص سملطظ ار هي 2 2 2 كه م اء 
َاطِرٌ ألْسَّموتٍ وَالأرض جَعَلَ لكر ين أنشيكم أَرْوجا وَمِنَ الأنعن أَرُويجا يدروك فيه 


((0) دار السَموت وَالارّض» : مُبدِعْهماء «جَعل لك ين شك أزواجا4 حَيتٌ خَلَقَ 
حَوَّاء من ضِلَّع آدمّء طوَينَ الْأتَع أَرُوما» : ذُكُوراً وإناثاء طيَذْرَؤْكُم» بالمُعجمة: يَخَلَفُكُم 
طنيهد»: في الجَعلٍ المذكورء أي: يُكَثْركُم بِسَبَبه بالتّوائّده والضّمِير لِلأناسِئٌ والأنعام 
بالتّغلس» ل ا 


2 ره 
2 


حاشية الصاوي 

قوله: (مبدعهما) أي: على غير مثالٍ سابتي. 

قوله: (لِجَحَلَ لكر ين أَشسِكٌ») أي: من جنسكمء وقوله: (لآَرْوجَا4) أي: نساء. 

قوله: (حيث خلّق حواء مِن ضلع آدم) أي: اليسرى وهو نائم» فلمّا استيقظ ورآها سكن ومال 
إليهاء ومدّ يدّه لهاء فقالت الملائكة: مه يا آدمء قال: وَلِمّ وقد خلّقها الله لي؟ فقالوا: حتى تُؤدي 
مهرّهاء قال: وما مهرها؟ قالوا: حتى تَصلي على محمد ثلاتٌ مرات» وفي رواية: لَّما رام آدم 
القرب منها. . طلبت منه المهرّء فقال: يا رب؛ وماذا أعطيها؟ فقال: يا آدم صل على حبيبي 
محمد بن عبد الله عشرين مرة» فلمًا فل ما أُوِرَ به خطب الله له خطبةٌ النكاح. ثم قال: اشْهّدُوا يا 


ملائكتي وحمّلة عرشي أني زوّجت أمّتي حوّاء من عبدي اده(" . 

والضلع: بوزن (عِنّبٍ) و(جِمْلِ)؛ فالضّاد مكسورةٌ» واللام إمّا مفتوحة أو ساكنة» وفعلّه: ضَلِعَ 
من باب (تَعِبَ): اعوّجٌ» ومن باب (ثْمَعّ): مال عن الحق. 

قوله : (طوَينَ الْأتمي أرَوجه) أي : أصنافاً . 

قوله: (أي: يُكثركم بسببه) أشار بذلك إلى أنَّ (في) للسببيّة» والضمير في لإزية» عائدٌ 
على الجعل المأخوؤ من «جعَل. 

قوله: (والضمير للأناسي) أي وهو الكاف في يدروك ». 

قوله: (بالتغليب) جوابٌ عمًا يُقال: كيف جمّع بين العاقل وغيره في ضمير واحد؟ فكان مقتضى 
الظاهر أن يقال: يذرؤكم ويذرّؤها. 
)١(‏ أورّدهما الحافظ القسطلاني في «المواهب اللدنية» /١(‏ 50)» ونحوه ابن الجوزي في «بستان الواعظين» (ص 707)» 

وخطبة النكاح في «شرح المواهب» للزرقاني .)1٠١7/1(‏ 


و التتورئا الآية (١١-؟١)‏ 


2 


ل 1 لسَمِيعٌ ألْصِير 69 تِ والارض و ال ا 


هبس صِئي مَى »> الكاف زائدة لِأنّهُ تعالى لا مِثلّ له طِوَهْرٌ أَلسَمِيعٌ» لِما يُقالُء 
9َالْصِير» لما يُفعل. 

(() «لدُ مَمَاِلِدُ ألتَموتٍ وَلأرْض» أي : مفاتيحٌُ خَزائنهما 9ب 000 12010010 
حاشية الصاوي 

قوله: (الكاف زائدة) أي: للتأكيدء وهذا أحدٌ أجوبةٍ عن سؤال مقدّره وهو أنَّ ظاهر الآية يُوهم 
برعلا اي وهو محالٌ؛ لأنه يُصير التقدير: ليس مِكْلَ مثله شيٌ» فنفى المُمائلة عن مِثْلِه» 
3 فتبّت أنَّ له مِثْلاً ولا مِئْلَّ لهء وأيضاً : يَلزْم عليه التناقض؛ لأنه إذا كان له مِئْلّ فلمِدُلهِ مِثْلّء وهو هوء 
مع أنَّ إثبات المثل لله تعالى محال" . 

فأجاب المفسّر: بأنَّ الكاف زائدة» والتقدير: ليس مثله شيةٌ» وهذا الجواب أسهّلٌ الأجوبة 
في هذا المقام. 

وأجيب أيضاً: بأن (مثل) زائدة» وردٌ: بأنَّ زيادة الأسماء غيرٌ جائزةء وأيضاً: يلم عليه دخولُ 
الكاف على الضميرء وهو لا يجوز إلا في الشعر. 

وَآجِيبٍ أيضاً : بآنّ المثلٌ يمعتن : الضفة» وحيغلفالغدير » لسن ميل فته حي 

وأجيب أيضاً: بأنَّ الكاف أصليّة» والكلام من قِيل الكناية؛ كقولهم: مثِلّك لا يبخل» وليس 
لأخ'" زيد أحّ» فتَفْيْ المُمائلة عن المثل مبالغةٌ في نفيها عنه هو؛ لأنَّ العرب تُقيم المثل مقامَ 
النفس”” . 

قوله: (للَمُ مَقَالِيدُ ألسَّموت وَالْأضِ») جمع (مِقّْلادِ): أو (يِفَّليدِ)؛ أو (إمُليدِ). 


)١(‏ قال العلامة السمين: (وهذه طريقة غريبة في تقرير الزيادة» وهي طريقة حسّئة فيها حسن صناعة). انظر 
«الدر المصون» (9/ 055). 

(؟) كذا في الأصل على لّغة التقصء والأشهر الإعراب بالحروف كما في (ط؟): (لأخي). 

() فتقول: مثلي لا يقال له هذا؛ أي: أنا لا يقال لي هذا. وقال الراغب: المثل : أعمٌّ الألفاظ الموضوعة للمشابهة» 
وذلك أن التّد: يُقال لما يشارك في الجوهر فقطء والشَّبه: يُقال فيما يشاركه في الكيفية» والمساوي: يُقال فيما 
يشاركه في الكميّة فقطء والشكل: يُقال فيما يشاركه في القدر والمساحةء والمِثْلٌ: عام في جميع ذلك؛ ولهذا لما 
أراد الله تعالى نفي الشبيه من كل وجو خصّه بالذكرء فقال: طِليْسَ يِه نَىّْ». «فتوحات» (08/4): وانظر 
«تفسير الراغب» (1117/1). 


مِن المطر وَالتَباتَ وغَيرٍهماء لح َلرَزْقَ) : و وه ل آم امتحاناً» «ويدد» : 
528 لمن يشاءٌ ابتلاءء 2000 بل سَىْءٍ عَليم 4 . 
اج لك ين لينم ون يد ا هو أُوَّلُ أنبياء الشّريعة» امال الس 


09 


حاشية الصاوي 
قوله: (من المطر. . . إلخ) بان لخزائن» وقوله: (وغيرهما) أي: كالجواهر المستخرّجة من 
الأرض. 


قوله: (ظإِنَمُ يكل عَىْءٍ عَلِيمُ») تعليل لما قبله. 

قوله: (لتيجَ لَكُم4) الخطاب لأمة محمد يله والمعنى : بيّن لكم وجعل لَكم ديناً قربا 
واضحاًء رت لا والرسل مِنْ قبل» وهو تفصيلٌ لما أجمل أوَّلاً في قوله: «كَدَيِكَ 
أدبن قله . 

قوله: 0 وص يد ُيا؟. . . إلخ) خصٌ هؤلاء بالذكر؛ لأنهم أكابرٌ الأنبياء وأولو العزم 
وأصحابٌ الشرائع المعطّمة المسيَقِلّة المتجدّدة» فكان كل من هؤلاء الرسل له شرعٌ جديدٌ» وأمّا مَنْ 
عداهم من الرسل. . إنما كان يُبعث بتبليغ شرع مَنْ قبله؛ فَمَنْ بين نوح وإبراهيمَ - وهما هود وصالح 
- بعتا صلخ هش نوع ومن بين إبراهيم وموسى بُعتُوا بتبليغ شرع إبراهيم»ء وكذا مَنْ بين موسى 
وعيسى بُعُوا بتبليغ شرع موسى» وإنما لم يذكر مَنْ قبلهم؛ لأنه لم يكن قبل نوح أحكامٌ مشروعةٌ؛ 
أن آدم كان شرعه التوحيدٌ ومصالصٌ المعاش» واستّمرٌ ذلك الأمر إلى نوج فبَعثه الله تعالى بتحريم 
الأّهات والبنات والأخوات» ووظف عليه الواجبات» وأوضّح له الآداب والديانات» ولم يرل ذلك 
الأمر يتأكد بالرسل» ويّتناصر بالأنبياء واحداً بعد واحدٍء وشريعةً إثر شريعةٍء حتى ختّمها الله بخير 
المِلَّلٍ مناه على لسان أكرم الرسل نييّا يكل فتبيّن بهذا أن شرعنا معشرٌ الأنّة المحمديّة قد جمّع 
جميع الشرائع المتقدّمة. 

قوله: (هو أولُ أنبياء الشريعة) أي: فهذا حكمة بَلَيْهِ بنرحء وأيضاً : لِتَقدّمه في الزمان. 


كرٌ عَلَ التذركيت ما دَعُوهُمْ إِلِدَدُ لَنَه يجت 


5 08 


31 000 | اه ا ا ا ل م رص د ك2 ل سي 2 :2 9 2 0 
أذى أَوْحَيَنَا إِلَتِكَ وَمَا وَصَّيْنَا يوه إِبْرسِي ومُومئ وعِسسوح أن أقموأ ألدِينَ ولا لتفرقوأ فيه» هَذا 


سه 


دور 
هو المَشْرُوِعٌ المُوصَى به والمُوحى إلى مُحمَّدٍ بل وهو التَّوحِيدُء «كارَ»: عَظُمَ لعل 
لمتْرِكِينَ ما نَدَعُوْهُمْ نه من النّوجيدء طأنَّهُ يت إِيّه4 : إلى النّوجِيد «ِمَن يَنَلهُ 
وَبَبْدِى إِليَهِ مَّن يُنِث4: يُقيل إلى طاعَتّه . 
حاشية الصاوي_ 1 3333ل سس يمس 

قوله: (طرَالدِى أَوِْحَِمَآ إلَتِهَ4) أتى بالاسم الموصول الذي هو أصلْ الموصولات» وعبّر 
في جانبه يك بالإيحاء؛ تعظيماً ِشأنه» وردًا على المشركين المنكرين بَعنتهُ يله حيث قالوا: لست 
عرسا 

قوله : (لأنَّ لمم ألدنَ>) الأوضح أنَّ (أنْ) تفسيريّة بمعنى (أيْ)» ويصح أن تكون مصدريّة إمّا 
في محل رفع خبر لمحذوف» تقديره: هو إقامة الدين» أو في محل تَصب بدل من مفعول «سَرعَ»». 
والمراد بإقامة الدين: تعديلٌ أركانه وحفظه. والمواظبة عليه. 

قوله: (هو التوحيد) بِيانٌَ للمراد من الدين الذي اشترك فيه هؤلاءِ الرسل» وأما قوله: «وَألرِمَ 
يجنا لكي فهو أعمٌ من ذلك؛ فإِنَ المرادَ به جميعٌ الشريعة أصولاً وفروعاً» وإنما اقتّصر على 
التوحيد؛ لأنه رأس الدين وأساسة. ‏ 
قوله: («كَيرَ عَلَ الْمْْرِكِنَ4) أي: شقٌّ عليهم . 
قوله: (من التوحيد) اقتّصر عليه؛ لأنه عماد الدين» وإلّا. . فما يُدعوهم إليه عام يَشمل جميع 
الأصول والفروع. 

قوله: (طأنَّهُ يجْتَىَ إِليِّ») من الاجتباء» وهو اصطفاءٌ الله العبدّ»ء وتوفيقهُ لما يُرضاهء 
وتخصيصّهٌ بالفيوضات الربّانيّة . 

قوله : («مَن يُنِك») ضمّنه معنى (ِيُقْيلٌ) أو (يميل) فعدَّاه ب(إلى). 


1 


وما قرو 00 ؛ بعد ما 0 00 3 2 0 مه م 


-_ 


0 م 


4 هووما فكوا # أي : أهل الأديان في الدّين بأن وَحَدَ بَعض وكَمَر بَعض إل من 
تاعاق الام 6 والش عبد ينافك من الكافرين ِب ولا كمَهُ سبق ين ود 
8 الجزاء لِك أجل مس ا يوم القيامة «#لَقْضِىَ م بتتعذيب الكافرين في الدّنياء 
جوَإن ابن أورثوا كنب من بَحَدِهِمَ» ومُم اليَهُودُ والنّصارَى زؤز ز زذ 000001 
حاشية الصاوي 
قوله: (طومًا لَفرفوا#) 0 عائدٌ على أهل الأديان المتقدّمين من أوّل الزمان لآخره؛ كما قال 
المفسّرء والمرادٌ بأهل الأديان: أُمَمُ م الأنيياء المتقدمين كأمّة نوح وأمّة هودء وأمّة صالح وغيرهمء 
وأَحَذْ المفسّر العموم من لج رواياتٍ عن ابن عباس وغيره؛ ففي رواية عنه: أنَّ المرادٌ بهم 
قريشٌ» والمراد ب(العلم): ميد دلبل قوله تعالى: ظقَلَمًا ججآءَهُم نا عَرَهُواْ كفروأ بِيّء)ه [البقرة: 
44 وقولّه تعالى : كلما َم تير نا زَادَهُمْ إل و [فاطر: ؟0]4 وفي رواية عنه: أن المراد بهم 
أهل الكتاب؛ بدليل 8 : «وما َقَرَقَ ألَِنَ أُونُوأ الكتب إلا من بَددِ ما جَأَتهُمْ اليه [البينة: 4]» 


وفي رواية غيره: أنَّ المراد: آم الأنبياء المتقدميه 200 

قوله: (طآلْيلمُ4 بالتوحيد) أي: بأن قامت عليهم الحُبَح والبراهين من النبيّ المرسّل إِليِ 

قوله: (هبَنْ]») مفعول لأجله؛ أي : تَفْرَّقُوا من أجل حصول البغي بينهم الذي هو الحسّد 
والعناد في الكفر. 

قوله: (بتأخير الجزاء) أي: إلى يوم القيامةء وأمًا الدنيا فليست دار جزاءٍ لشقيئٌ ولا سعيدٍ. 

إن قلتٌ: إِنَّ فار الأمم الماضية قد نرّل بهم أنواعٌ من العذاب؛ كالصّيحة والخسف والمسخ 
وغير ذلك. 

عبن ).آنل لس ساي :بل عو تسوه لاد والفري 

قوله : (لأُوربُوأه) فعلٌ مبني للمفعول. والفاعل الله تعالى. 

قوله: (وهم اليهود والنصارى) تفسير ل«الَيّبنَ َووبُوا ألكتبّ». وحينئذٍ: فالمراد ب«الكتبَ» : 


.)١7/١5( انظر الروايات عن سيدنا ابن عياس وغيره في «تفسير القرطبي»‎ )١( 


2 2 7 علد 4ك دى بتكم 6 
و2 ماع 


0-1-4 


ِلْنى سَّكِ يَنْهُ4 : ون م لسلد قله ير 0 


آله مت 
«يَدّيلك4 التَوحِيدٍ هِمَادٌ4 يا مُحمّدُ الدَّسَء لوستم عليه كما 
ولا ْم هو هر في تركه «وقل َامَنتٌ يمآ لا 2 من كيب وَأْمِرَتَ َمل » 0 
حاشية الصاوي 


التوراة والإنجيل» والضمير في طبََدِمِمَ» عائدٌ على أصولهم المتفرّقين في الحق» وقيل : معنى «مِن 
بَعْدِهِم»: من قبلهم» ويكون الضمير حينئذٍ عائداً على مُشركي مكة. 

وقيل: المراد بهالْدِينَ وروا ألكتبَ4: مُشركو العربء والمراد ب«الْكِتَبَ»: القرآنء والضمير 
في ين بَمَدِهِمَ» عائدٌ على اليهود والنصارى. 

قوله : (للَنى سَّكِ») المراد به هنا : مطلقٌ التّردّدِ والتحيّر. 

قوله: (مُوقع في الريبة) أي: الشّبهات والضلالات. 

قوله : (ليِدلِت4) الجارٌ والمجرور متعلّق ب(ادعٌ)» والتقدير: فادع الناس لذلك التوحيد. 

قوله : (#2وآنٌ سَمّقِمَ) الاستقامة: زوم المنهج القويم. 

قوله: («حكما أيْرَتّ») أي: مِن تقوى الله حقٌّ تقاته» وعبادته حقٌّ العبادة» ومن هنا شاب 
بلق 


رسول الله كيه وقال: «شيّبتني هود وأخواتها! » فسببٌ شَيْبهِ: خوقةُ من عدم قِيامه بما أمر به 


ولكن خف الله عنه وعن أَمّته بقوله : «قائيوأ َه مَا أسْتَطعْم4 [التغاين: 61١‏ 
وقوله: «كمآ أَمَرْتَ» الكاف بمعنى: مِثْلٍء والمعنى: اسّقم استقامةً مثلّ الذي أمرت به؛ 
قوله : (طوََا نَع أَفْوَمْر) أي: حيث قَالُوا: اعبد آلهتنا سنةٌ ونحن تعبد إلهك سنة" . 
قوله: (#من به بِيانٌ ل(ما)» اع آمَنت بكلّ كتاب أنزله الله تعالى» وهذه الآية 
بمقتى قولة تعائن : مطاتل امن بأل وَملَتِكيدء وكيد . . . إلخ» [البقرة: 148]. 
)١(‏ رواه الترمذي (7141) عن سيدنا ابن عباس وها بلفظ: «شيّتني هودء والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا 


الشمس كُورت». 


() كما رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (777/914) في سبب نزول سورة (الكافرون). 


عد 
7 سر 2 
م ثٍ 01 مه اا َعَمتَ ول سار وعد وس مولس ملساو 
ل لله ربنا ورت 1 1 2 حجة بدننا يكم لله ' 
و 


009 0-2 3-9 
لس ع اماماي ع لي غير شمر 


ربهم وعلدهم عصب و 


أي : بأن أعدل «ينَم» في الك امه رين وَتَشِكْ كا م أَمَمنَا كلكا ركم أَعْمل الت 4 فكُل 
يَجَارّى بِعَمَلِه «الا حَجَّد»> : : خصضومة 6 »4 هذا 0 أن يَوْمَرَ رَ بالجهاد. 20 
ححْمَعْ يسن في المَعادٍ لِمَصلٍ الققضاء» وليه لْمَصِيرٌ»*: المَر 
09 ولي حُآُت4: يُجادلُون «إن4 دين أنه نَبيّه 9 عه ذا اتتجيك أنر4 
بالإيمان لِظْهُورٍ مُعجِرّته وهم اليَعُود ««جنْهُمْ دَاِضَةُ4: باطلةٌ «عندَ رَيَيمْ 7-5 عَصَبُ 
0 عَدَابٌ كَديدٌ». 
حجاشية الضاوي 0 | 222 سمس 
وقوله: (أي: بأن أعدل) أشار بذلك إلى أن اللام بمعنى الباء» و(أن) المصدريّة مقدّرة» والفعل 


قوله: (هذا قبل أن يُؤمر بالجهاد) أشار بذلك إلى أنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله : قينا ألريت 
لا يومبوْرت بِلَّهِ ولا بِآلْوَوِ الْآ . . . * الآية [التوبة: 4؟]» وقيل: ليست منسوخة» بل المراد من الآية 
أن الحقٌّ قد ظهّرء والحُجج قامت. فلم ببق إلا العناد» وبعد العناد لا حجة ولا جدّل. 

قوله: («وَإلَيَهِ لْمَصِرٌ») أي : فيُجازي كل أحدٍ بعمله من خير وشرٌ. 

قوله: (رَالَِنَ مت فى أنَّوع) الكلام على حذف مضافء والمفعول محذوفٌ كما أشار 
لذلك المفسّر. 

قوله: («ين بعديما 
والتاء زائدتان. 

قوله: (وهم اليهود) تفسيرٌ للموصول. 

قوله: (لدَاحِضَةٌ4) من : الإدْحَاض» وهو الإزُلاقٌ» يقال: دَخحضضت رجله ؛ أي : زَلِقَتٌ والمراد 
هنا: الإبطالٌ. 


سَتجِيبَ لقيه) أي : من بعد دُخول الناس في دينه» وأجابُوا دعوته» قالسين 


3 3 


قرله: («وَلَهُمْ عَدَابٌ سََدِيدُع) أي: في الآخرة. 


رسام 


واد 


القتورينا الآية )1١18-10‏ 


الكتب بلي وَالْبدآنَ وما يدَرِبِكَ لَمَلَّ ألتَاعَةَ هَريبٌ 69 
0 


222 3< معررهظ 


- 51-9 2 0 وس لمرو دو م 101 
بها وَالَذِبَ عامنوأ مسْفِفُونَ ينا وَيَعَلْمُونَ أنها ألحق 


(7) «أنه الى أَرَلَ الكتب»: القُرآنَ «يالَقّ» ‏ مُتعلّق بطارل» - «ِوَالراةُ»: 
العَدلَء «رّمًا يُدْرِيكَ»: يُعَلِمُك ْمَل ألتَاعَةَ أي : إنيائها قَرتٌ »4‏ وطلملّ» مُعلّقٌ 
لِلفِعل عن العَمّلء أو ما بَعده سَدَّ مَسَنَّ المَفعُولين -. 

(0) « يتغل يها اديت لا ين يها يَقُوئُون: متى تانتي؟ طَنًا مِنهُم أنّها غير آنيقء 
لدت ءَامَنوأ مُتْفِفُونَ»: خعاففون «يبا وَيَتَلَمُونَ أَنّهَا لي آلآ إِنّ لذن بتازورت» : 
حاشية الصاوي 

قوله : (متعلّق بطأرَل4) أي : والباء للملابسة. 

قوله: (وَاليَان» العدل) أي: وسمّي العدل ميزاناً؛ لأنّ الميزان يحصّل به الإنصاف والعدل» 
فهو من: تّسمية المسبّب باسم السببء وإنزالّهُ الأمرٌ به» وقيل: المرادٌ بالميزان: نفسّهُ الذي يوزن 
به» والمراد بإنزاله: إنزالٌ الإلهام بعمله والأمرٌ بالوزن به» وقيل: الميزان محمد وَللهْ يقضي بينكم 
بكتاب الله . 

قوله: (لإدَا يدَرِيكَه) الاستفهام إنكاري» والمعنى: لا سببَ يُوصلك للعلم بقربها إلا الوحي 
الذي ينزل عليك . 

قوله: (أي: إتيانها هقَرِيبٌ4) قدَّر المضاف؛ ليصحٌ الإخبارٌ بالمذكّر عن المؤنَّث0. 

قوله: (أو ما بعده سدَّ مسَدّ المفعولّين) أي: الثاني والثالث» وأمّا الأول فهو الكافء ويتعيّن 
جعل (أو) بمعنى الواو. 

قوله: (لالَِ لا يُوْْنَ يه]4) أي: فلا يُشفقون منهاء وقوله: (#وَالديت ءَامثوأ مُمْفِفُونَ 
يبا4) أي: فلا يستعجلون بها؛ ففي الآية احتباكٌ حيث حذف من كل نظيرٌ ما أثبته في الآخر. 

قوله : («ِأَنَهَا كَلّ»>) أي: كائئةٌ وحاصلةٌ لا محالةً. 


)١(‏ أو لأنَ (الساعة) في معنى الوقت» أو البعث» أو على معنى النّسب؛ أي: ذاتٌ قُرْبٍ» وذكر الفراء أنهم التَزموا 
التذكير في (قريب) إذا لم يُرَدْ قربٌ النُسب؛ قصداً للفرق. انظر «الدر المصون» (4/ 047)» و«مغني اللبيب» 
(ص0855). 


يُجَادِنُون طف أَلسَاعةِ لنى صَكلٍ ييِيد»ه. 
(0) أنه ليف بعِبًا عِبَادِه» برهم وفاجرهمء حَيتُ لم يُهِلِكْهُم جُوعاً بِمَعاصِيهمء 


2 د 
ررقف من شاه اممو اخ وا وق الكل 0 لتم مالقاو وك او وأا ام ب برق للع متي اح يسا ود يعار فاط للق فق #يحفزية س1 ورور لارام 


حاشية الصاوي 

قوله: (طفى أَلَاعَةِّ) أي: في إتيانها . 

قوله: (لَنى صَلَلِ بَعِيدِ») أي: عن الاهتداء. 

قوله: (لأَنّهُ نيت يعِبَادد») أي: حَفِنّ بهم» وقيل: بار بهمء وقيل: رفيقٌ بهمء وقيل: 
معناه: لطيفٌ بهم في العّرض والمحاسبة» وقيل: يَلطف بهم في الرزق من وجهّين: أحدهما: أنه 
جعل رزقك من الطيّبات» والثاني : أنه لم يُدفعه إليك مرَّةٌ واحدةٌ؛ فشذرءء وقيل : اللطيفة من 
إذا لجأ إليه أحدٌ من عباده. . قَبِلّهُ وأقبل عليهء وفي الحديث: «إن الله تعالى يطّلع على القبور 
الدّوارس» فيقول الله 0 5-6 آثارهمء واضمّحلّت صورهم» وبقي عليهم العذاب» 
وأنا اللطيف» وأنا أرحم الراحمين؛ حُمَّقُوا عنهم0 . 

وقيل: اللّطيفٌ: الذي يَنشر من عباده المناقب»؛ ويّستر عليهم المثالب» ومنه حديثٌ: «يا مَنْ 
أظهر الجميل وسّر كر القييح؛”") وقيل: هو الذي ية يقبل القليل» ويبذل الجزيل» وقيل : هو الذي يجبر 
الكسير» ويُّيسر العسيرء وقيل: هو الذي لا تكاث الاعداة مول تلقن الاقسلة » .وقتل عر الذي 
يُعِين على الخدمة» ويكثر المدّحة» وقيل: هو الذي لا يُعاجل مَنْ عصاهء ولا يُخيب من رجاه 
وقيل: هو الذي لا يردٌ سائلّة» ولا يُؤْيِسٌ آملَّهُ» وقيل: هو الذي يَعفو عمَّن يُهفوء وقيل: هو الذي 
يرحم مَنْ لا يَرحم نفِسَهُ» وقيل: هو الذي أوقد في أسرار العارفين مِن المشاهدة سراجاً» وجعل لهم 
الصراط المستقيم منهاجاً» وأجزل لهم من سحائب بره ماءً تَجاجاً . 

وبالجملة: فهذا الاسم جاممٌ لمعاني الأسماء الجماليّة؟ فينبغي للعاقل الإكثارٌ من ذكرهء سيّما 
إذا مُصد بذكره رضا ريّه؛ فإِنَّ له السَّعادةً دنيًا وأخرىء ويُكْمَى همُومَهُمًا؛ لِما ورد: «اعمّل لوجه 
واحد. . يَكْفِيكَ كل الأونجهء0© 


.)19/15( كذا أورد القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

زفق رواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 2044)»: والبيهقي في «الأسماء والصفات» )١50 /1١(‏ عن سيدنا عبد الله بن 
عمرو ويا ضمن دعاء طويل . 

(”) رواه ابن عدي في «الكامل» (7/ 54)» والسيوطي في «الجامع الصغير» (758454)» وقوله: (يكفيك كل الأوجه) لم < 


من 0 منهُم ما يشا وهو لْعَوك » على مُراده «الْعررُ»: الغالتٌ على أمره. 
() «تن كات رُيدُ» بِعَمَلِه «عرت الآحِره أي: كَسْبّها وهو الثُوابُ هي له فى 
حَريْه» بالنَّضْعيفِ فِيه الحسّنة إلى العشرة وأكدرٌ 291000 


حاشية الصاوي 

قوله: (مِن كل منهم) بيانٌ ل(مَنْ)؛ والمعنى: أنَّ الذي يشاء رزقّه هو كل منهه”). 

قوله: («س كات يرِيدٌ حَرتَ الْأخْرَة». . . إلخ) الحرث في الأصل: إلقاء البذرٍ في الأرض» 
ويطلق على الزرع الحاصل منه؛ ثم استُعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها على سَبيل الاستعارة؛ 
حيث شُبّهت ثمرات الأعمال بالغِلالٍ الحاصلة من البذر؛ بجامع حُصول العمل والتعب في كلٌ؛ فَإنَّ 
مَنْ أتعب نفسه أيام البذرء واشتغل بالحرث والزرع. . أراحها ووجد الثمرات أيامٌ الحصاد؛ فكذلك 
مَنْ أتعب نفسّه في الدنيا وعمل ابتغاء وجه ربّه. . فإنه يجد ثمراتٍ أعماله في الآخرة» ومنها هنا 
حديثٌ: «الدنيا مزرعة للآخرة»”"'» وهذه الآية عامّةٌ لبيان حالٍ المخلص في عمله لوجه الله والذي 
يُطلب بعمله أعراض الدنياء ذكراً أو أنثى؛ لأنَّ (مَنْ) من صيغ العموم» وقوله: (بعمله) المرادٌ به: 
خدمتة في الدنياء صلاةً أو صوماً أو غيرهما؛ كالسعي على العيال» وحينئذٍ: فالمدار على النّية 
الحسنة؛ إذ بها تصير العاداتٌ عباداتٍ. 

قوله: (الحَسَنَة) منصوبٌ بالمصدر الذي هو (التضعيف). 


د يُجزمه في جواب الأمر؛ لأنه لم يقصد السببيّة. بل المراد الاستئناف» كأنه قيل: لم أعمل لوجه واحد؟ قال: لأنه 

)١(‏ فلا تنافيَ بين قوله: (من يشاء) وبين التعميم الذي ذكره في (عباده)» وقوله: (ما يشاء) أي: الله؛ من أنواع الرزق» 
فهو وإن كان يرزق كل ذي روح لكنّه فاوت بين المرزوقين في الرزق؟ قله وكثرة» وجنساً ونوعاً؛ لحكمة يعلمها هو. 
«فتوحات» )5١/54(‏ عن شَّيحْه العلامة الأجهوري. 

() قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص١20):‏ (لم أقف عليه مع إيراد الغزالي له في «الإحياء»» 
وفي «الفردوس» بلا سند عن ابن عمر مرفوعاً : «الدنيا قنطرة الآخرة؛ فاعبّروها ولا تعمروها»» وفي «الضعفاء» 
للعقيلي» و«مكارم الأخلاق؛ لأبي بكر بن لال من حديث طارق بن أشيم رفعه: «نعمت الدار الدنيا لمن تَزْرّد منها 
لآخرته» الحديتٌ). 


وك الكلوركا الآية )71١-7٠(‏ 


0 


ع 


م 200-70 م م ا 2 3 و 5 آذ هل 004 
ومن كانت يبيد حَرَتَ الدَنيا نوْيَهء مها بلا تَضعِيف ما قَسِمَ لهء ظومًا لَه فى الاجر ين 


(() «آ:»: بل «لهُز»: لِكُئَارٍ مكه «شطؤا»ه 537 


حاشية الصاوي 


02 


قوله: («وْس كانس يُربيدُ حَرْتَ ألدَنيَا». . . إلخ) أي : بعمله وخدمته» والمعنى: من صرف نيّته 
ننادنا عسل مكلو سدع لود كينا نيم لامديا د وكتدويك نتن نه قي لاخر عد 
ولا نصيبٌء فالذي ينبغي للشخص أن يسعى فيما يرضي ربّهء ويقصد بعمله وجة خالقه وسيّده. 
يحصل له غنى الدنيا والآخرة» ومن معنى هذه الآية حديث: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى؛ فمّن كانت هجرته إلى الله ورسوله. . فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يُصيبها أو امرأة ينكحها. . فهجرثه إلى ما هاجر إليه)''". وحديث: «أوحى الله إلى الدنيا : 
يا دنيا؛ من خدّمني. . فاخدميه» ومن خدمك فاستخدميه)". 

قوله: (ما قسم له) مفعول #نُؤْتِو. 

قوله : («وَمًا لَه فى الآَجِرَةِ ين تَصِيبٍ») أي : حظ في النعيم . 

واعلم : أنَّ المقام فيه تفصيلٌ؛ فق عنك غيل ندا" زيثم الست :نيها علق الإيماقم + فهو سحل 
في النارء وليس له في الآخرة نعيمٌ أصلاًء وأمّا إن كان التفريط فيما عدا الإيمان ‏ كأن يرائيَ بعمله 
قصداً لطلب الدنيا ‏ فهو مسلمٌ عاصء له نعيمٌ في الآخرة غيرٌ كامل . 

قوله: («آمْ لَهُرْ سُرَكوًا») قدّرها المفسر ب(بل) التي للانتقال من قصة إلى قصةء وقدّرها 
غيره ب(بل) والهمزة التي للتوبيخ والتقريع”"» وهو مُتّصل بقوله: طتَرَعَ لكُم مَنَّ لذن ما وَضَن به 
و4 . 


. عن سيدنا عمر بن الخطاب ضيه‎ )١1901( رواه البخاري (1144)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه الشهاب القضاعي في «مسنده؛ (؟/ 1780) عن سيدنا عبد الله بن مسعود به بلفظ : هيا دُنِيا اخدمي من خدمني» 
وأتعبي يا دنيا من خدّمك». 

(*) انظر «تفسير البيضاوي» (5/ .)8١‏ 


م مسرم سارعا 


و له 
وهو واقَع بهم 


ا 3 2 مر 
شفقين مما كسيوا 


هُم شَياطِينُهُم «شرشوأ» أي: الشُرَكاء «لهُم»: لِلكُئّار هِيَنَ ألِينٍ» الفاسِدٍ ١مَا‏ لم يَأمَن 
به أشَذ كالشّركِ وإنكارٍ البتعث. «وَلَولَا ححَِمَةُ التَسَلٍ» أي : القّضاءٌ السَّابِقُ بأنَّ المجزاء 
في يوم القيامة طلْقْضِىَ يَنتيمُ» وبّين المُؤْمِنِين بِالنَّعَذِيبٍ لَهُم في الدّنياء ظوَإنَّ اَلقَدلِيِنَ»: 
الكافرين لَهُمَ عَدَابُ أليِمٌ4: مُولِم. 

(7) طترّى الطدبِيت4 يوم القيامة «مُمْفْقَِ»: خائفين «ايًا كَسَبُا» في الدُّنيا مِن 
السّيَاتٍ أن يُجارّوا عَلَيهاء طرَمْرَ» أي: الجَزاء علّيها لِدَاقم بهم يوم القيامة لا مَحالة 

وَالِنَ َ'مَنُوا وَعَمِلُوأ لصحت في رَوْصكات الْجَكابٌ»: أنرِّها بِالنُسبَةٍ إلى من دُونَهِمء 

حاشية الصاوي 

قوله: (هُم شَياطينهم) أي: الذين شاركُوهم في الكفر والعصيان. 

قوله: (لسَرَعُوا لَهُم4) إسنادٌ الشرع إلى الشياطين مجارٌ؛ من: الإسناد للسبب؛ لأنها سببٌ 
إضلالهم . 

قوله: (للَمْيِىَ يَيتَيم4) أي: حُكم بين الكقّار والمؤمنين؛ بأن يعذَّب الكفار» ويُثيب المؤمنين» 
ولكن حكم الله وقضى في سابق أزَّلهِ أن الثواب والعقاب يكون يوم القيامة. 

قوله: (طترّى الطَدديت») خطابٌ لكل من تأنّى منه الرؤية. 

قوله : («مُشْفِقِنَ») حال؛ أي: حال كونهم خائفين في ذلك اليوم» وهذا الخوف زيادةٌ عذاب 
لهم وأا المنْجي. . فهو الخوف في الدنيا من عذاب الله. 

قوله: (أن يُجَارَوْا عليها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مُضاف؛ أي: من جزاء ما 
كشو ا:: 

قوله: (لا محالة) أي: أشفقُوا أو لم يشفقوا. 

قوله : (وَالَينَ ءامَنُوأه) مبتدأء خبره لإفى رَوْصساتِ الْجَكَات». 

قوله: (أنزهها بالنسبة إلى مَن دونهم) أي: فروضةٌ الجنة أعلاها وأطيبّهاء وفيه إشارةٌ 
إلى أنَّ الذين آمنُوا ولم يعمنُوا الصالحات في الجنّة غير أنهم ليسُوا في الأعلى ولا في الأطيّب. 


<ِلم ما يسَآدُونَ عِندَ َيْهِمْ دَلِكَ هو الْفَضْلُ فصل لير » . 
9ق 0 3 0 من اليشارة 5 0 0 يه 4 عباده لد ن عامنوأ وعملوا 
3 ف 


7م او ص ام 
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قوله: («عِندَ رَيْهِمْ4) ظرفٌ لؤيَتَآبُوتَ4. والعنديّةٌ مجازيةٌ 

قوله: («االْعَصَلُ الْكَّيرٌ») أي: الذي لا يُوصف؛ لأنَّ الله تعالى بجلاله وعظمته وصَمَّهُ بالكبر؛ 
فمن ذا الذي يستطيع أن يصفه من الحوادث؟! 

قوله: ( ذلك 6©) تعدا : و«الدِى س4 خبرةء والعائد محذوف» قدزهة المفسّر بقوله: (به)ء 
حذف الجارٌ فانّصل الضمير”'"» وهذا على الصحيح من أنها اد فوصول» وأكة على رأ ايرسى ين 
أنها مصدريّة”'؛ فلا يحتاج إلى عائدء والتقدير عنده: ذلك تبشيرٌ الله عبادّة. 

قوله: (مِن البشارة) أي : وهي الخبر السَّار. 

قوله: (مخففاً ومُثقلاً) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”” . 

قوله: (طثل / دي عله لَنر)ه) أي : قل يا محمّد لأمّتك : لا أطلب منكم أجراً في نظير تَبليغي 
الرسالة وتبشيري إيّاكمء ولا خصوصيّة له يل بذلك: بل جميع الأنبياء لا يَسألون الأجرة؛ لأنَّ سؤال 
الأجرة عن الأموىة لحري ص اف هو فين الأضات كاولى الأنياة. 


قوله : (لإإلَا المَودة في الْقَرنْ») اختّلف المفسّرون في معنى هذه الآية على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ والأصل: (يُبَشّْرٌ به). ثم (يُبَشّره)ء ثم حذف الضمير المنصوب. 

(') وقوع (الذي) مصدرية قال به يونس والفراء والفارسي» وارتّضاه ابن خروف وابن مالك» وردّه أبو حيان؛ لأنه إنباتٌ 
للاشتراك بين الاسم والحرف بغير دليل» وقد ثبّتت اسمية (الذي) بكونها فاعلة ومفعولة ومجرورة ومبتدأة» وتثنى 
وتجمع وتُؤنث» ويعود عليها الضمير؛ فلا تُعدل عن هذا الحكم المقطوع به لشيء لا يقوم عليه دليل» بل ولا شبهه. 
انظر «مغني اللبيب؟ (ص5 207١‏ و«التذييل والتكميل» (؟/ 178). 

(9) قرأ نافع واين عامر وعاصم بضم الياء وفتح الباء الموحدة وكسر الشين مشددة» والباقون بفتح الياء وسكون الباء 
الموحدة وضمٌ الشين مُخففة» ن: بشّره. انظر «السراج المنير» (9/ /01"9). 


الشوتكنا الآية (7) 4 
ا الذلق 


مُقّطع - أي : لَكِنْ أسألكُم أن تَوَدُوا قَرابَتي التي هي قَرابَدكُم أيضاًء 2000 
حاشية الصاوي 

الأول: عن ابن عباس أنَّ النبي بلِِ كان وسّط النسّب من قريش» ليس بطنٌ من بطونهم إلا وقد 
ولّدهء وكان له فيهم قرابة» فقال الله عرَّ وجلٌ: «ثل /5 آنتلكر عله را إلا امود في افر أي: ما بيني 
وبيتكم من القرابة» والمعنى : إن لم تتّبعوني. . فاحمّظوا حقٌّ القربى» وصِلُوا رحميء ولا تُؤذوني» 
يعوا" عليكم نفعها؛ لما في الحديث: «الرحم مُعلّقة بالعرش تقول: اللهءً صِلْ مَنْ وصّلنيء واقطع 
من قظعني»!"» فثمرثّه عائدةٌ عليهم لا على النبي يكلل. 

الثاني : عنه أيضاً : أنَّ النبي يَكِهِ لما قدم المدينة لم يكن في يده سَعَةٌ فقالت الأنصار: إِنَّ هذا 
الرجل هداكُمء وهو ابن أختكم. وأجارككه”" في بلدكم؛ فاجمعُوا له طائفة من أموالكمء ففعلُوا 
ثم أتَوه بهاء فردّها عليهم» ونزلت الآية» وحيتئظٍ: فالخطاب للأنصار. 

الثالث: عن الحسن: أنَّ مُعناه: إلا أن تجعلُوا محبّتكم ومودّتكم محصّورةً في التقرب إلى الله 
بطاعته وخدمته» لا لغرض دنيوي”/ . 

ف(القربى) على الأول: القرابة بمعنى: الرحم» وعلى الثاني : بمعنى : الأقارب» وعلى الثالث: 
بمعنى : اقرب والتقرب. 

واعلغ :أن ظلت الأسر على التليع لآ يجرد لوجوهة الأوك؟ عدي الأنياء جميعاً مه 

الثاني : أن التبليعٌ واجتء نوظات الأجزه سكن ادام الواين له تليق افراد الأكة ففية 
عن الأنبياء . 

الثالث: أنَّ النبرّة أمرّمَا عظيمٌ» والدنيا وإن عظّمت حقيرةٌ» لا تَرن جناح بعوضة: ولا يَلِيق 
طلب الخسيس في دفع الشريف» وغير ذلك. 

إن قلت: حيث كان الأمر كذلك فما معنى الاسيثناء في الآية؟ 


)١(‏ كذا في الأصولء ولم يقصد السببيّة؛ بل أراد الرفع على الاستئناف. 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/077) عن سيدنا جابر بن عبد الله ويا » ورواه مُسلم في «صحيحه؛ (5006؟) 
عن سيدتنا عائشة وِوْيْنَا بلفظ : «تقول: من وصلني وصله الله ومّن قطعني قطعه الله». 

() كذا في الأصولء ولعلها : (وجاركم في بلدكم) كما هو في المصادر المذكورة. 

(؛) انظر الأقوال الثلاثة في «زاد المسير» (4/ 54)» و«السراج المنير» (9/ 0117). 


رو الشتورئن الآية (77) 


عدج + 


م آ ده كك 


- 


له في كك بِطنٍ من ريش قرابةٌ: ومن مَن يرف 6 : يَكشّيسب «حستة : طاعة 10 


حاشية الصاوي 


فإن 


أجيب يجوابّين: الأول: أنَّ هذا من تأكيد المدح بما يُشبه الذمَّء على حدّ قول الشاعر”) 
[الطويل] 

ولاعة قنية عي أن وميه بهِنٌّفُلولٌمنة قراع الكتَائبٍ 

فالمعنى: لا أطلب إلا هذاء وهو في الحقيقة ليس بأجر؛ لأنَّ المودّة بين المسلمين واجبةٌ» 
خصوصاً في حقٌّ أشرافهم» وحينئلٍ: فيكون الاستثناءٌ متصلاً بالنظر للظاهر. 

الثاني : أنَّ الاستثناء منقطمٌ كما قال المفسّرء وحينئظٍ: فالكلام تمّ عند قوله: قل لآ أَتتلك 
عه 11 4 ثم قال: إلا الْمودَة فى الْتَرف» أي : كو اقر ان 

والمراد بقرابته؛ قيل: فاطمة وعلي وابناهماء وقيل: رس 
وآل عباس؛ لما روي عن زيد , بن أرمّم عن النبي يل أنه قال: «إني تارلٌ فيكم الثقلّين: كتاب الله 
وأهل بيتي» َدَكَرْكُمُ الله في أهل بيتي»» قيل لزيد بن أرقم : 00 بِيتّه؟ فقال: هم آل علي 
وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس”"©. وقيل: هم الذين تحرم عليهم الزكاة» وقيل غير ذلك. 

فتحصّل: أن الخطاب على القول الأوّل لقريشء وعلى الثاني للأنصارء والعبرةٌ بعُموم اللفظ؛ 
لأنَّ رَحِمَ النبيّ رح لكر نوين لقوله تعالى : اين وَل يِالْمْؤْيِنَ مِن أنفسيوم وازويجد: مهم » 
[الأحزاب: +]» فمحيَّةُ أهل البيت فيها السعادة والسيادة» دُنيا وأخرى. والمرء يُحْشَّرٌ مع من أحبٌّ. 

وقوله: «إن الَْرْقُ» الظرفية مجازيّة» والمعنى: إلا المودّة العظيمة المحصورةً في القربى» وإنما 
لم يُحَدَّهَا باللام؛ لثلا يُتَوهّم زيادة اللام» فيكون الكلام خالياً من البلاغة» فالتعبير ب(في) للمبالغة؛ 
إشارةً إلى أنهم جُعِنُوا مَحَلّا للمودّة وهم لها أهل. 

قوله: (فإنَ له في كل بطن) أي: قبيلة . 

قوله: (من قريش) أي: وهم أولاد النضر بن كنانة» أحد أجداده يكل 

قوله: (9حَسََةّع) فسَّرها ابن عباس بالمودّة لآل محمد يَلله. 


)١(‏ وهو النابغة الذيياني» كما في «ديوانه» (ص40). 


زفق رواه مسلم (51508) ينحوهء والسائل له حصين بن سبرة. 


24 بقع بسزمعخ جم 1ج ععام 
لله عهور 0 م يقولون 


عم رام سير 4م موري م 6 2 
0 2 3 30 
ِل ويحق الح بكلمليوه إن 


يد لك يها حشنً» يتصعِيفهاء إن لله عَتُودٌ» لِذُنُوبٍ «ككررٌ» للقَِيل فيُضاءِئه. 


(9) «آز»: بل «بَوفْنَ آددق عَلَ أله دبا بيسبة القُرآن إلى الله تعالى؟ «تَإن يَكل لله 
4 : يربط «عك كَِكُ4 بالصَّبرٍ على أذاهُم بِهّذا القَول وغَيرِه وكّد فعَلّء «مَبمحُ أنه 


النيدل» الذي قالُوة. <رَيِنُ لق : يُنبعهُ طيكدِتي» المَُزّلةِ على نَيّه <ِإنَدُ عط يد 
لْصَّدُورِ# : بما في العُلوت: 

((90) - (5)) وهر الى ينبل ترد عن عبادو » 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (بتضعيفها) أي: من عشرة إلى سَبعين إلى سبع مئةء إلى غير ذلك. 

قوله : (مَكْورٌ * للقليل) أي : ويُثيب عليه. 

قوله: (وقد فعل) أي: ختم على قلبه كل بأن صبّره على ما ذكرء فدلّ كلامه على أنَّ مَشيئة 
الختم هنا مقطوعٌ بوقوعها. 

قوله: (لوَبَنْحٌ أَنَهُ الببيل») كلامٌ مستأنكٌ غير داخل في حيّر الشرط؛ لأنه تعالى يمحُو الباطل 
نظلا 


9 


قوله: (< يكلِسَيد”») أي : القرآن. 


ع ل 


قوله: (بما في القلوب) أشار بذلك إلى أنه أطلّق المحلّ وأراد الحالٌّ. 

قوله: (وَهَْ الَدَى يَعْبَلٌ ترد عَنْ عِبَادِو») التوبة: الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال 
المحمودة» ولها شروظ ثلاثةٌ: الإقلاعٌ عن المعصية» والندم على فعلهاء والعزم على ألّا يعود إليها 
أبداً؛ فإن كانت المعصية متعلّقةَ بحقٌ آدميّ. . فيزاد على هذه الثلاثة رابع وهو استسماح صاحجب 
الحق» ويكفي عند مالك براءة المجهول؛ فلا يُشترط عنده أن يعيّن له ذلك الحقٌّء فإذا تاب 
بالشروط وقدّر الله عليه الوقوعَ في الذنب مرَّةٌ أخرى. . فإنه يَتوب ولا يقنط من رحمة الله تعالى» 
ولا ترجع عليه دُنوبه التي تاب منها . 


0 000 سرس ارب 


ٍ سيره سس بير م 5 . 
تمعلور ب ءَامنواُ وَعَمِلوأ الصّلحت وَيرِيدهُ مّن 


دس عله 1ك 


َلزِرْفَ لِعبَادوء لَعْوَا في الأرضٍ ولكن 


م ُ منهمء #رحفا عِ َلسَّيحَاتِ # ا د لمَتاب عنهاء «وَيَعَلم ما 06 بت 7 بالياء والمّاء 1 
َنْب ألِنَ اماوعأ ألصّلِحَت» يُجِيبْهُم إلى ما يَسأَلُون. يريدم من مَطْيدء وَالْكنرون 


مر 


((7) - ((1)) «ولز تمط أنه لَك ليباي» جمِيعهم «الَتَدْ» جَمِيمْهم أي: طمّرا 


حاشية الصاوي 

قوله: (منهم) أشار بذلك إلى أنَّ (عن) بمعنى (من)» والقّبول بمعنى الأخذ. 

قوله: (المتاب منها) أي: ويصح أنَّ المراد: ولو لم يَيّبْ منها؛ فمن صفاته تعالى أنه يقبل توبةً 
التائب» ويعفو عن سيئات مَنْ لم يتب إذ لا يسأل عمًا يفعل. 

قوله: (بالياء والتاء) فهما قراءتان سبعيّتان7 . 

قوله: (يُجيبهم إلى ما يُسألون) أشار بذلك إلى 93 السين والتاء زائدتان» والموصول مفعولٌ به 
والفاعل ضميرٌ يُعود على الله تعالى. 

قوله: (تَترْع جميعُهُم) دفع بذلك ما يُقال: إِنَّ البغي حاصلٌ بالفعل؛ فكيف يّصح انتفاؤه؟ 
فأجاب: بن اللازم المنتفي هو بغي جميعهم» والملزوم يّسط الرزق للجميع» وإلا. . فبغيٌ البعض 
وبسط الرزق للبعض حاصل في كل زمن. 

قوله: (أي: طقّوا طني الأنْضٍ») أي : لأنَّ الله تعالى لو سوّى في الرزق بين جميع عياده. . 
لامتنع كون البعض محتاجاً للبعض. وذلك يُوجبٌ خرابٌ العالم وفسادً نظامه» فأفعال الله تعالى 
لا تخلُو عن مصالح وإن لم يجب على الله فعلهاء فقد يَعلم من حال عبدٍ أنه لو بسط عليه الرزق. . 
قاده ذلك إلى الفساد؛ فيّروي عنه الدنيا مصلحةً له؛ ففي حديث أنس عن رسول الله يلل فيما يَرويه 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص بتاء الخطاب إقبالاً على الناس عامة؛ وهذا خطاب للمشركين» وقرأ الباقون بالغيبة نظراً 
إلى قوله تعالى : ظعَنْ عِبَادر» وقال تعالى بعد: طوَيرِيدُمُْ من صَيً». انظر «السراج المنير» (9/ 6650 


بِالتَحفِيفِ وضِدّه ‏ من الأرزاق «بَدَرٍ ما بتاذ4 يَْمْظها لبتعض عباده دون بَعض» ويَنشَأ 
عن البّسط البَغْيُ» انك بوبادو. حبر صِيرٌ © وَهْوَ الى ينزْلُ الْعَيْتَ» : المَظر هين بَعَدٍ ما 
قَتَطُوا: يكِسُّوا مِن 50 مدت تطااسا تمك م ناج لم ابم ل جا وات لخن و به ا 
حاشية الصاوي 
عن ربّه تبارك وتعالى: «إنَّ من عبادي المؤمنين مَن يسألني البابّ من العبادة وإني عليمٌ أني لو أعطيئه 
إيَاه. . لدّخله العجبٌ فأفسده. وإنَّ من عبادي المؤمنين من لا يُصلِحه إلا الغنى» ولو أفقرته. . 
لأفسّده الفقرء وإنَّ من عبادي المؤمنين مّن لا يُصلحه إلا الفقرء ولو أََنَيتّه.. لأفسده الغنى» وإني 
لأدثر عبادي؛ لعلمي بقلوبهم؛ فإني عليم خبير»» ثم قال أنس: اللهمٌ؛ إني من عبادك المؤمنين الذين 
لا يُصلِحهم إلا الغنى؛ فلا تُفقرني برحمتك”" . 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”” . 

قوله : (فيَيسطها لبعض دون بعض) أي: ويّبسطها للبعض أحياناً» ويُضيّقها عليه أحياناً؛ فلا يُسْألُ 
عَم يفخل:: 

قوله : (لإِنَدُ يادو حبر بصِيرُ») تعليلٌ لما قبله؛ والمعنى: عليمٌ بالبواطن والظواهر. 

قوله: (#وهو أل 0 بالتخفيف والتشديد» قراءتان سبعيّتان . 


م رم 


قوله: (مِنْ بَمَدٍ مَا مَمَطُاْك) العامّة على فتح النون» وقرئ شذوذاً بكسر النون”؟» ومضارعها 
بفتح النون» وبه قرئ في المتواتر؛ فتحصّل أنه في المضارع قرئ بالوجهين قراءةً سبعيّة 
وفي الماضي لم يقرا : في السبع إلا بالفتح » والكسرٌ قزاءةٌ شادّة وإن كان لغة فيه: 


)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (07/1): وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (// 40): وقول سيدنا أنس عند 
القرطبي في «تفسيره» .)58/١15(‏ 

() قرأ اين كثير وأبو عمرو بسكون النون وتخفيف الزاي» والباقون بفتح النون وتشديد الزاي. انظر «السراج المنير» 
:1مة). 

(؟) قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وتشديد الزاي» والباقون بسكون النون وتخفيف الزاي. انظر 
«السراج المنير» (5/ 047). 

(4) وبه قرأ يحيى بن وثاب والأعمشء وهي لغ وعليها ُرئ: طيَمْتَطُ»ه: «لا تَفتطلأ» بفتح النون في المتواتر؟ 
كما نّهُ المصنف. انظر «الَدّر المصون» (9/ 077). 3 


موك الشتووا الآية (م؟55-5) 


00 0-7 يي 200 2 أ هه وح م 2 عن 

| وددشر رحمتامر 0 حَلْنٌ السَّموتِ والارض ما بت فيهمًا من 
١‏ َب وم ىَََ رن 

دَابّةَ وهر عَلَ جَمْعِهمٌ إذَا يَعَاهُ مسق نسم ماك انم ان وجو مدو 


وَيُنشرٌ 4 يبسط مَطره» #وهرٌ لْوَلُ» : المحَسٌِ للمؤمِنِين» 2 َمِيدٌ»: المحمو 
عندهم . 
2 ومن ليو حَلْقُ لسوت وَالْاَرضِ وَ» خَلقُ «امَا بَنَّ»: فرَّقٌ ونَشَرَ ظضِهمًا ين 
كبو هي ما يِب على الأرض من النّاس وغيرهم؛ لوَهْرَ عق جمهع» للحَشرٍ طإدَا يك 


حاشية الصاوي 

قوله : (يبسط مظره) أشار بذلك إلى أنَّ المطر سمّي باسمين: الغيث؛ لأنه يُغيث من الشدائد» 
والرحمة؛ لأنه رحمةٌ وإحسانٌ للخلق. ويصح أن يِرَادَ بالرحمة: البركاتُ؛ أي: بركات الغيث 
ومّنافعه في كل شيءِ من السهل والجبل والنبات والحيوان» وحينئظٍ: فيكونٌ عطفه على ما قبله من 
عطف المسيّب على السبب. 

قوله: (المحمود عندهم) أي: وعند جميع المخلوقات» وإنما خصّ المؤمنين؛ تشريفاً لهم . 

قوله: (ِوِنَ َنيو.») أي : دلائلٍ قُدرته» وعجائب وحدانيّته . 

قوله: («حَلْقُ ألتَموتٍ وَالأرّضِ») أي : فإنهما بذاتهما 00 د خالقهما 
بالكمالات» قال تعالى: #أفَكر بنظروا إِلَ السَّمَكِ موفهِر كيف بََينها وَيَيَتّهًا. . . »* الآية [ق: 2]. 

قوله: (#و»خلق ما بَدَّ4) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: 1 0 معطوفٌ على «االتَموتِ» 
مُسلّط عليه «خَلْوُ4» ويصح أن يكون في محل رفع» عطف على طحَلْقُ» . 

قوله: (هي ما يدب على الأرض) أشار بذلك إلى 3 المراد: في أحدهماء فهو من إطلاق 
المثنّى على المفرد؛ كما في قوله تعالى: دع يننا ال لؤْلْو والْمرمَاتك» [الرحمن: ؟؟] وإنما يخرجان 
من أحدهما وهو المِلّحٌ» وهذا أسلّم واحتو مما فيل إن الآية باق علن تاعرقك ولا مانعٌ من 
أن الله تعالى خلّق حيوانات في السماوات يمشُون فيها كمشي الأناسئئٌ على الأرض؛ لأنَّ ذلك بعيدٌ 
من الأفهام؛ لكونه على خلاف العرف العام. ْ ١‏ 

قوله: («إا 42) متعلّق بطجهم»»: وطقرُ4 خبر الضمير» » والمعنى: وهو قديرٌ على 
جميهم في أي وقتٍ شاءء وهو معنى قوله تعالى: ظإِنَمَآ أَمْرُهٌه إآ راد سينا أن يَعُولَ لم كن 
فَبَكْونٌ» [يس: 45]» فمتى أراد الله شيئاً. . أبرّزه بقدرته. 


و الشوعنا الآية )٠١(‏ 


5 الصّمِير تَعْلِيبٌ العاقِل على غيره -. 
«دنا أستتكم 4‏ ِطابٌ للمُؤمزين - ين مُصصو»: بلي وشَِةَ فيا كن 


ك4 أي: كُسَبتم مِن الدَنُوبء وعبّر بالأيدي لأنَّ أكثر الأفعال تَُاوَلُ بهاء «وَيعَثُرا 
عَن مَثيرٍ» مِنها فلا يُجَازِي عليه ب و ب 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (في الضمير)أي: وهو قوله: ظعَلَ جَنمِهمْ». ولو لم يرد التَغليبَ.. لقال: 
(على جمعها). 

قوله: (خطابٌ للمؤمنين) أي: وأمّا مصائبٌ الكفار في الدنيا. . فتعجيلٌ لبعض العقاب لهم. 

قوله: (يّن تُصِيبَة») بيانٌ ل(ما)» وقوله: مِِمَا كنَبَتَ يريك » جوابٌ الشرط إن جُعِلَّتْ 
(ما) شرطيّةٌ أو خبر المبتدأ إن جُعِلَتْ مُوصولةً» وقُرِنَتْ بالفاء؛ لما في المبتدأ من معنى الشرطء 
وعزز على تبرض المانت اما على انراد مدني + دالاران لجدلها كيرا و(ن) لترضرلة وسيلنا 
شرطيّةٌ يَلزْم عليه حذف الفاء في جوابه؛ وهو شاد والقراءتان سبعيّنان0©. 

قوله: (وَيَعَُاْ عَن كَثرٍع) من نّتمة قوله: ظيِِمَا لبت ِيْديِكرْ4» والمعنى: أن الذنوب 
قِسمان: قسمٌ تعجّل العقوبة عليه في الدنيا بالمصائب» وقسمٌ يَعفو عنه فلا يُعاقب عليه بهاء وما يَعفو 
عنه أكثر. 

قال علي بن أبي طالب: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عنَّ وجل» وإذا كان يُكمّر عنّي 
بالمصائب ويعفو عن كثير. . فأي شيءٍ يبقى بعد كمّارته وعفوه؟!0'" وقد رُوي هذا المعنى مرفوعاً 
عنه ويه عن النبي يِه قال علي بن أبي طالب: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدّئنا بها 
النبي يل؟ «ومآ سبكم ين مُصبةٍ مِِمَا كَسَبْتَ يديك »... الآيةء «يا علي؛ ما أصابّكم من 


مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا. . فيما كسبت أيديكم» والله أكرّمُ من أن يُْنّي عليكم العقوبة 


في الآخرة» وما عفا عنه في الدنيا. . فالله أحلّمْ مِن أن يعاقب به بعد عَفوه»7". 


.)004 /9( قرأ نافع وابن عامر (بما) دون فاء. والباقون (فبما) بإثباتها. انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


(؟) انظر «تفسير القرطبي؛ (0/15"). 
(؟) رواه الإمام أحمد في #مسئذه» (1/ 480). 


يو الورك الآية (00) 


وهو تُعالى أكرّمٌ من أن يُتْنَ الجزاء في الآخرة» وأمًا غيرُ المُْدِِين فما يُصِيبهُم في الدُنيا 
رفع دَرَجاتِهم في الآخرة. 
حاشية الصاوي 

وقال الحسن: لما نزلت هذه الآية.. قال النبي كل : «ما من اختلاج عرق» ولا خَدش عودء 
ولا نكت حجر إلا بذنبء وما يَعَفُو الله عنه أكدذ0" . 

وقال الحسن : دخَلنا على عمران بن حصينء فقال رجل: لا بدَّ أن أسألك عمًا أرى بك من 
الوجع» فقال عمران: يا أخي؛ لا تفعلء فوالله إني لأَحِبُّ الوجع» ومن أحيّه كان أحبّ الناس 
إلى الله قال الله تعالى: «وَمآ أسَبَكُم بن مُصِيبةَ قِنِمَا كنَبَتْ أَدِيَك». فهذا مما كسبت يَديء 
وعفوٌ ربي عمًّا بقي أكثر. 

وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبداً فما فوقها.. إلا بذنبٍ لم يكن الله لِيَعْفره إلا بهاء 
أو لنيل درجة لم يكن لِيُوصله إليها إلا بها. 

وروي: أنَّ رجلاً قال لموسى: يا موسى؛ سّل الله لي في حاجة يَقضيها لي هو أعلّم بهاء نفعل 
موسىء فلمًّا نرّل إذا هو بالرجل قد مرّق السَّبُعُ لحمه وقتلّه» فقال موسى: يا ربّ؛ ما بال هذا؟ 
فقال الله تعالى: «يا موسى؛ إنه سألني درجة عَلمت أنه لا يبلغها بعمله» فأصبتّه بما ترى؟ لأجعلّه 
وسيلة له في ثيل تلك الدرجة»2" . 

قوله: (وهو نعالى أكرّم. . . إلخ) مُتعلّق بقوله: قِنِمَا كَبَتْ ْرِيَكٌ4»: فكان المناسب تقديمه 
بلصقه . 

قوله: (من أن يثتّيَ الجزاء في الآخرة) أي: من أن يعيدَ الجزاء بالعقوبة في الآخرة؛ لأنَّ الكريم 
لا يُعاقب مرّتين. 

قوله: (وأمّا غير المَذنبين) أي : كالأنبياء والأطفال والمجانين. 

قوله: (لرّفع درجاتهم) وقيل في الأطفال: إِنَّ مصائبّهم لتكفير سيئات أبوَّيهِم» وفي الحقيقة: 
رفع درجاتٍ لهمء وتكقيرٌ لآبائهم . 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (17/ 507؟) عن الحسن مُرسلاً» والطبري في «تفسيره» (71/ 014) عن قتادة» ولم 

يذكرًا فيه الحجر. 
(؟) انظر الأخبار الثلاثة في «تفسير القرطبي» .071١/17(‏ 


2 ىو 00 507 رو 3 08 
نتم بمعجرب ار هه من من وَل ولا نصِبر 29 را ومن عاينتع ١‏ 


6 0 مُشرٍكُون طيْتَجرِنَ» الله هَرَباً هف الْأرضٍ» فتَفُوتُونة» «رَمَا لكُم 
دوين أَنَِّ» أي : غَيرّه «ين وَل وَلَا 0 يَدفّع عَذَابَه عنكم . 
5 - 59)) طرَين ايم للْرار»: السّمُن طن ابر كلأَمل»: كالجبالٍ في العطّمء 
حاشية الصاوي 
قوله: (يا مشركين) كذا في النسخ التي بأيديناء والصواب: (يا مشركون)؛ لأنَّ المنادى يُبْنَى 
على ما يِرْفَعٌ به»ء وهو يُرفع بالواو. 


5 ري 


قوله : (يمْعَجِرنَ» الله) أي: فارّين من عذابه. 

قوله: (مَوَينٌ َاينته») أي : أدلّة توحيده وعجائب قدرته . 

قوله : (االوَارٍه) بحذف الياء خطّا؛ لأنها من ياءات الزوائد؛ وإثباتها في اللفظ وصلاً ووقفاء 
وحذفها كذلك» أربع قراءات سبعيّات”© 

قوله: (السفنٌ) استُشكل : بأنَّ ظاهر الآية يُوهم حذف الموصوف وإبقاءة صفته» مع أنَّ الجريّ 
ليس من الصفات الخاصة بالموصوف وهو السَّفْنء وحيئئظٍ: فلا يجوز حذفه؛ عدم علمه» قال ابن 
مالك”*: [الرجر] 

ومَامنَالمَنْعوتٍ والنَّعَتٍعقِل جور حَذَفُهُ وفي النَّعيِيَقِلٌ 

أجيب: بأنَّ مَل الامتناع: إذا لم تَجُرِ الصفة مُجرى الجوامد؛ بأن تغلبٌ عليها الاسميّة؛ 
كالأبطح والأبرّق والأجرع”"» وإلا. . جاز حذفٌ الموصوف؛ ولذلك فسّر «لَبْوارِ» ب(السفن)؛ 
ولم يقّل: (أي: السفن الجارية). 


(1) أئبت الياء وصلاً نافع وأبو عمرو وأبو جعفرء وفي الحالين ابن كثير ويعقوب» وحذفها الباقون مطلقاً. انظر «البدور 
الزاهرة» (/41؟7). 

(؟) «الخلاصة»» باب النعت. 

(؟) أسماء أماكن. والأبطح في الأصل : المكان المنبطح. والأجرّع: المكان المستوي من الرمل» والأبرّق: ما فيه لون 
مختلف» وهو الحُمرة والبياض. 


تابقع انم انقلة اك عل قري وان كد 


- 


«إد كأ شك زيم مك4 : يَصِرْدَ زن:» : ترايت لا كجري لعل طَْية لذ كل 
كآبات لكل مار كَكرر» هو المُّؤين يَصيرٌ في الشّدَّة ويَشكُر في ارخا أ بهن 
- عَطفٌ على طشُتكي» ‏ أي: يُعرِقهُن صف الرّيح بأهلِونٌ» طيما كسبرا» أي: أهِلْهنَ 
ين الذنُوبء «وَيمَتُ عَن كبر ينها فلا يُْرق أهلّه. 

حاشية الصاوي 


رصح مح نر 


قوله: (طِظَلَآنَ») بفتح اللام في قراءة العامّة؛ من: (ظلِلَ) بكسرها كاعَلِمَ)» وقرئ شذوذاً: 
(َيَظْلِأنَ) بكسر اللام؛ من: (ظَللَ) بفنتحها كاضَرَت)" . 

قوله: (أي: يَصِرْنَ) أشار بذلك إلى أنَّ المراد من (ظل) الصيرورةٌ في ليل أو نهارء وليس 
المراد معناهاء وهو اتّصاف المخبر عنه بالخبر نهاراً. ا 

قوله: (لإرواكد4) جمع راكد يقال: ركد الماء ركوداً ‏ من باب (قعد) -: سكن» ويوصف به 
الريح والسفيئة وكل شيء يُسكن بعد تحركه . 

قوله: (طلِكُلٍ صَّرِ») أي: كثير الصبر على البّلاياء عظيم الشكر على العطايا . 

قوله : (عطفٌ على لإيْسْكن») أي: فالمعنى: إذيقا نين الريح فيَركدْنَ» أو يَعْصِفْهَا فيَغْرفنَ 
ولا مفهوم له بل قد يُغرقها الله بسبب آخرّ؛ كقَّلّع لوح أو غير ذلك. 

قوله : (بعصف الريح بأهلهنّ) أي: 052 وإنما قيّد به وإن كانت أسبابٌ الغرق كثيرةٌ؛ نظراً 
للشأن والغالب. 

قوله: (أي: أهلَهّ) تفسيرٌ للواو في باه العائدٍ على أهل السُّفْنَء المعلوم من السياق. 

قوله : (لرَيئْكُ عن كثرٍ4) قرأ العامّة بالجزم عطفاً على جواب الشرط» واستُشكل: بأنه يلم 
عليه دخول العفو في حير المشيئة مع أنه إخبار عن العفو من غير شرط المشيئة. 

وأجيب: بأنَّ الجزم من حيتٌ الصورةٌ الظاهريّة لا من حيث المعنى» وقُرئ شذوذاً : (ويَعقُو) 
بالرفع والنصب”" ؛ أمّا قراءةٌ الرفع. . فهي محتملةٌ لوجهين: الأول: الاستئنافء الثاني: الجزم» 


.)097/94( وهي قراءة قتادة؛ كما نقّله العلامة السمين الحلبي في «الدر المصون»‎ )١( 
(؟) قرأ الأعمش (ويعفو) بالواو» وقرأ بعض أهل المدينة بالنصب . انظر «الدر المصون» (9/ لاه ه).‎ 


(5) <ِتيلم» ‏ بالرّفع مُستائف» وبالنّصب مُعظوف على تَعلِيل مُقدّر - أي: يُعْرِقَهُم 
ليَتَّقِم منهُم ويَعلّم «الَنِيِنَ يجن ف ف إلا ما كم د ين تي : مهرب من العٌذاب» ‏ وجملة 
التي سَدَّت مَسَدَّ مَفعُولَي (يَعَلّم)» والنّفي مُعلّق عن العمل - 

© «نا يم خطاب لِلمُؤْمِنِين وغْيرهم - طمن شَىْء # مِن أثاث الذنيا «وفكم ليوو 


2 وه 


لديا » يتمتّع به فِيها 2 ثم يَزُول» عووما عند كَ أن # مِن التّواب 00[ [ز[ ز[ز[ ز[ز 0101111111 


حاشية الصاوي 
وزيدت الواو للإشباعء كزيادتها في (من يتقي ويصبر)"''» وأما قراءة النصب. . فهو على إضمار 
(أن) بعد الواوء قال ابن مالك”'': [الرجز] 

والفِعْلمِنْ بَعْدِالجَراإِنْيَفْتَرِنُْ ‏ بالفا واكار رصي در 

وهذا نظيرٌ ما قيل في قوله تعالى : طكَيَمْيْرٌ لِمَن 45 [البقرة: 544(" 

قوله: (منها) أي: الذنوب. أو السّفن. 

قوله: (بالرفع مُستأنفٌ) أي: وهو يُعلمء وقوله: (وبالنصب) أي: فهما قراءتان سبعيّتان'. 

قوله: (لينتقم منهم) أي: بالغرّق» وهو تعليلٌ للإغراق. 

قوله : («قآ أوتِمُْ4) (ما): شرطيّة مفعولٌ ان لطأوتِيةُ4. والأوّل: ضمير المخاطبين به نائب 
الفاعل» وين شَنَءِ» بيان ل(ما)» وقوله: #صمع الحو حيرو الدّيا»ه جملة من مبتدأ وخبر» جوابٌ الشرط . 

قوله: (من أثاث الدنيا) أي : مُنافعها؛ من مأكل ومشرب ومَلبِسٍ ومنكح ومركب وغير ذلك» 
واحذة: أثائةق» وقيل: لا واحدٌ له من لفظه. 


3 


قرله: (ثم يزول) أخذّه من قوله: (متاع)؛ لأنَّ المتاع هو ما يتمتّع به ا ينقضى . 

. بإثبات ياء (يتقي) في قراءة قنبل‎ )١( 

() «الخلاصة»» باب (عوامل الجزم). 

(؟) في آخر سورة (البقرة»» ويكون قد عطف هذا المصدر المؤول ين (أن) المضمرة والفعل على مصدر متوهم من القعل 
قبله» تقديره: أو يقع إيباقٌ وعَفو عن كثير. 

(8:) قرأ نافع وابن عامر بالرفع» والباقون بالنصب. انظر «الدر المصون» (008/6). 


وك الشنوركنا الآية (-ام) 


ُُ فأبقة للَدِبنَ َامَنُوا وَعَل عل ريم يترون © وَألَذِنَ و كر ألم وَالْفَوْحِشَ و إِدَّا ما 
عَضبوأ هم 0 الب د اا بو جمدو بوك سوا مني اس اسح ف و 


«حَب وَبِق لس اموا وعَكَ رَهمْ توكو - ويُعظف عليهم -: 

20 - 0 <ِوَالدِنَ َنود كبر الوم وَالْقَوحِسّ» : مُوجِباتٍ الحدُود ‏ ين عَطف 
البتعض على الكل - «وَإدًا نا يسا م و4 : يجا ورٌوْن6 لخ ا ا و 
حاشية الصاوي 

قرله : (طلِلَدنَ مَامَنُوأ») أي : اتَّصفُوا بالإيمان وماثُوا عليه. 

قوله : (وَعَكٌ ريم وود >) أي: يَعتقدون أن لا ملجأ لهم من الله إلا إليهء ولا ضار ولا نافع 
واف 

والتركل بهذا التحقى شرظ فى ضحعة الإبمان» وانا إن أريد بهاتفريضٌ 'الأمور إلية» والاعتماة 
عليه في جميع ما ينزل بالشخص. . فليس شرطاً في صِحّته؛ بل هو وصف كايل الإيمان» وليس 
مراداً هناء لأنَّ ما عند الله من الثواب يكون لِعُموم المؤمنين. 

قوله: (ويعطف عليه) أي: على قوله : م للَدينَ عاميوَأ». 

قوله: (23 تون كبر آلَإِنم») هي كل ما ورد فيها حدٌّ أو وعيدٌ. 

قوله: (ين عطف البيعض على الكل) مرادُهُ: عطفٌُ الخاصٌ على العامٌ؛ لأنَّ من الكبائر ما فيه 
الوعيدٌ ولا حَدَّ فيه؛ كالغيبة والتّميمة والعجب والرياء. 

قوله : («وَإِدًا ما عَصِبُوَا#. . . إلخ) (إذا): ظرفٌ منصوب ب#يثْفْرُونَ©2 مجرّدٌ عن معنى الشرط»ء 
وطما»: صلة» وظمُمْ4: مبتدأء وبَتَيرُونَ: خبره» والجملة معطوفةٌ على الصلة» والتقدير: 
والذين يُجتنبون وهم يخفرون عط جملةٍ اسميّة على فعليّة» ويّصح أن تكون «إإذا شرطية» 
و«ما» : صلة. وظعَب: فعل الشرطهء وظهُم»: تأكيد لواو ولكارة» جاب الشره : 
وأمّا جعل هام ينور جملة من مبتدأ وخبرء جواب الشرط. اف لكاخ ومن القاده ول كن 
حمل التنزيل عليه. 

والمعنى : أنَّ من مكارم الأخلاق التُجاورٌ والحلمّ عند حُصول الغضبء ولكن يُشترط أن يكون 
الحلمٌ غير مُخْلَّ بالمروءة» ولا واجباء وإلّا. . فالغضب مطلوبٌ؛ كما إذا انتهِكَتُ حرماتٌ الله. . 
فالواجبٌ الغضبُ لا الحلمٌ؛ وعليه قول الإمام الشافعي : من استَّعْضِبَ 000 


موك العتوروا الآية (م8) 


َزنَ أسْتَجَبوا ريم اموا الصَّلاة وأترش شورئ ينبب الو تر حون ياه ام الي 


روت سا ص 


َأيدِينَ أَسْتَجَبوأ ريم : أجابُوه إلى ما دَعَاهُم إِلَيه مِن التَّوجِيد والعبادقء وتامُوا الصَّرة» : 
0 2 5 و 

أدامُوهاء «وَأترْف» الذي يَبِدُو لَهُم «شررّئ يَنتْهِ4 يَتَشاوَرُون فيه ولا يَعجَلونء 00 
حاشية الصاوي 

2001# 
رر 


ولم يغضب فهو حمار”'2. وقال الشاعر*"' : [الطويل] 


إذا قِيلَ: حِلّْمٌ قُن: فلِلحِلْم مَوْضِعٌ «ِحِلْمٌ المَتَى فِي غَيْرٍ مَوْضِعِهِ جَهْل 

وبالجملة : فكلٌ مُقام له مقالٌ. 

قوله: (#وَالَدِينَ اناا ِرية») معطوفٌ على الموصول المتقدّم؛ وهذه الآية نزرّلت في الأنصارء 
دَعاهم رسول الله يل إلى الإيمان» فاستجابُوا له؛ ونَقّبَ عليهم اثني عشر نقيباً قبل الهجرة. 

قوله: (أجابُوه إلى ما دّعاهم. . . إلخ) أي: على سان رسوله َك وأشار المفسّر إلى أنَّ السين 
والتاء زائدتان. 

قوله : («وَكَامُا ألصّةت») أي : أدّوْهَا بشُّروطها وآدابها. 

قوله : (وَاترْف سور يهِ4) الشّورى: مصدر (شاوّرته) أي: شاركته في الرأي؟ ك(البشرى)» 
وكانت الأنصار قبل قُدوم النبي يك إذا أرادُوا أمراً. . تشاورُوا فيهء ثمَّ عملُوا عليه فمَّدّحهم الله 
تعالى به وأْمَرهُ يك بذلك. قال تعالى : لوَمَاودْهُمَ في الأ ؛ تأليفاً ِقُلوب أصحابهء وذلك في الأمور 
الاجتهاديّة كالحروب ونحوهاء ولم يكن يُشاورهم في الأحكام؛ لأنها مُنزلة من عند الله تعالى» 
وكانت الصحابة بعده يي يَتتشاورون في امه ادس امور الدين والدنياء وأوَّلُ ما تشاوّر فيه 
الصحابةٌ الخلافةٌ؛ لأنَّ النبيّ لم يَنْصّ عليهاء فوقع بينهم اختلاف» ثمَّ اجتمعٌوا وتشاررُواء فقال 
عمر: تٌرضى لدنيانا ما رضيه النبيثٌ لديننا. واختلقُوا في ميراث الجد. 

وبالجملة: فالشورى أمرُهًا عظيعٌ» قال الحسّن: ما تشاوَرٌ قوم قط إلا هُدُوا إلى أرشد أمورهمء 
وفي الحديث: «إذا كان أمراؤٌكُم خيارَكُمْ» وأْعَييَاؤٌكُمْ سْمَحَاءَكُمْ» وأمركم شُورى بينكم. . فَظَهْرٌ 
الأرض خيرٌ لكم من باطنهاء وإن كان أمراؤكم شرارَكُمْ» وأغنياؤكم بخلاءَكُمْ» وأموركم 
إلى نسائكم. . فبطنٌ الأرض خيرٌ لكم من ظهرها"". 


لق رواه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 2»)١57‏ وتمامه : (ومّن استرضي فلم يَرْضّ. . فهو شيطان) . 
(1) البيت للمتنبي بنحوهء انظر «شرح ديوانه» للواحدي (ص5”). 
() رواه الترمذي (777؟) عن سيدنا أبي هريرة يفيه » وفيه: (من بطنها) بدل (من باطئها). 


ب 3 عير ره 7 و 000 مم 
فون (0)) وَاليينَ آك سابك البق مم هرود 9 وح يحَرَوا سكو سيت 


مووممًا رتم4 : : أعطيناهم ا فقون في طاعة الله. ومن 0 صنف» «#وَالدنَ 1 أَسَابيم 
لبو : ا ا أي : يمون مدن ظَللمَهُم يوثل لوه كما قال تُعالى : 

(5) «رعروا مبِمَدٍ بِنَهٌ يِنلْهَ4 سُميّت الغَانِيةُ سَيّئة سَيّنة لِمُشابَهَتِها يلأولى في الصُّورق 
ال 5 قال بَعشّهم : وإذا قال لَه ه: أخزاك الله لله فيجيبه : 
أخزاك الل #هَمَنٌ كاه عن ظالوه «وَآتَكمَ» الود ينه وبين المَعفْرٌ عنهُ ا 


حاشية الصاوي 


قوله: (لوَمًا بَدَقهُم يُمُوةِع) أي: في وجوه البرء وكانُوا يُقَدّمونِ غيرهم عليهم» قال تعالى 


في وصفهم : «#وَيْوْيُرُونَ عَلح شح وَلَوْ كن ع خَصَاصَة د« [الحشر: 4]. 
قوله: (ومّن ذُكِرَ صِئْتٌ) أي : المؤمئون المتقدّمون» فيحتمل أنَّ الله تعالى جعّل المؤمنين صئقّين : 


صنفٌ يُعفون عمّن ظلمهم, وقد ذكرهم الله في قوله : #وَإدًا ما عَضْبوأ هم يعْفرُونَ#4 [الشورى: 107 وصدفث 
1 


يتتقمون ممَّن ظلّمهم . وقد ذكرهم الله في قوله : مدن إذا 15 امل بم البق مم يَنتْصِرُونَ# [الشورى : 4 


> وم بس مع روي 


قوله: : لوم ينتَصِرُونَ#) هي في الإعراب كقوله: مووَإدًا م ما عضبوا هم يغفرون » سواءً بسواءء ويزيد 
هنا أنَّه يصح أن يكونّ «مٌ» توكيداً للضمير المنصوب في أَاِبم4» وحينئذ: ففيه الفصل بين 


المؤكّد والمؤكٌّد بالفاعل0©. 
قوله: (وهذا) أي: قوله: يلها 4 وقوله: (من الجراحات) أي: وغيرها من سائر الحقوق 
التي يمكن استيفاؤها. 


قوله: (قال بعضهم) هو مجاهدٌ والسّدّي7". 


كول : («تمن عكا4) الفاء : للتفريع؛ أي : إذا كان الواجبٌ في الجزاء رعاية الممائلة. 
الأذلى العفرٌ والإصلاح؛ لتَعذّر الممائّلة غالباً. 

له: (لإتَآتكع» الود بينه وبين المعفُوٌ عنه) أشار بذلك إلى أنَّ الإصلاح مِن تمام العفوء وفيه 
ال ا فإنَّ أمرَهُ عظيمٌ» وفيه تفويضٌ الأمر إلى الله تعالى» والله لا يُخِيبِ 
من فوّض الأمر إليه. 


.)057 /4( والظاهر أنه غير مُمنوع. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
.)5477/9( (؟) كما في «السراج المنير»‎ 


سم 
و دض م بوتا ٠‏ روم مس 00 5 جع 1١‏ 
َه لسر بور اوماد الو ار © 


54 0202 م 


عل أل يموت ناس وَوْنَ فى الْدَرْسٍ طبر لحن أإتهنك تَهُمْ عَدَافُ آي 


يرل ل ال 0 


ولمن صبر وغمر 3 ذلِكَ 


00000 

((9) - ()) «وَلمن أنْصرَ بَندَ ظُنبي» أي : لم الَّالِم إِّاهُ ج َْليكَ ما عَلَيِمِ ين 
سَبيلِ» : مواحَذةء 8إنَا ألتَّيلُ عَك أن يمون الدّاس وينوت» ار َلأرْضٍ بِغَيرٍ 
لحن يالْمَعاصِي » «أزليلك نهر َهُرَّ عَدَابُ أليدٌ» : مؤلم. 

/09 #ولمن صَيرٌ # فلم يَنتّصِر «وَعَمَرَ» : تجاوَزء إن دَلِكَ» الصَّبرَ والتّجاوّز ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: البادئين بالظلم) أي : الذين فعلُوا الظلم ابتداء. 

قوله : (لوَلمَنِ أَصَرَ بَعدَ ظلِِه») اللام: للابتداء» و(مَن): شرطية» وجملة «تأزلية». . . إلخ 
جواب الشرط» أو مُوصولة مبتدأء وقوله: «َوْلَيِكَ» خيره» ودتّلت الفاء؟ لشبه الموصول بالشرط . 

قوله: (أي: ظلم الطالم إيّام أشار بذلك إلى أن المصدر مضافٌ للمفعول» وفي هذه الآية 
إشارةٌ إلى أنَّ يلمظلوم أن يأخذ حمّه ممّن ظلمه بتقسهء وهو جائدٌ بشرط ألّا يزيد على حقّهء وأن يأمن 
من ول5ة"الأمون» .وآن يكون عق ثابنا. 

قوله : (امَْلَكَ مَا عَكهِم ين سيبل») أي : لأنهم فعلُوا ما هو جائدٌ لهم . 

وله لع العو 4) يديه إقارة إلى أن البق قد بكرن مصحوياً بالبدقٌ عنما إذا خد ديه 
مع التّجاوز فيه. 1 

قوله: (##وَلمن صَبَرَ» الح الوطم جلي توه : #وَلَمن أنْصر بَعْدَ ظلِّب»ه. وجملة 8إنَا 
لتيل . . . إلخ» 0 وكدّر الصبرٌ اهتماماً به» وترغيباً فيه 00 أنه محمود العاقبة» 
وهو أولى إن لم يَترنّبُ عليه مفسدةٌ» وإلا. . كان الانتصار أولى'" . 


)١(‏ كما إذا احتيج إلى كففٌ زيادة البغي وقطع مادّة الأذى» وعن النبي يَيِةِ ما يدل عليه» وهو أن زينب أسمعت عائشة وها 
بخضرته» فكان ينهاها فلا تنتهي » فقال لعائشة: دونك فانتصري» خرّجه مسلم في (صحيحه) بمعنأه. اتفسير 
القرطبي» (44/17). 


0 
7 له عر 7 0 ره اله سم 
لِمِنْ عزو الأمور م ومن ل من ولب من بعدوء وترف 


ص 


يَقُولُورت هَل إل مر ون اس 


أ مسوأ 000 


لفسيهم 


دلي عَرْرِ الأور» أي : مَعرُوماتِها يِمَعنَّى المَطلُوباتِ شرعاً . 

(8) ظرسن يُضْلِلٍ أمَهُ ما 1 تين ون : 2 يد أي: أحد يَلِي هِدايّئَه بَعد إضلالٍ الله 
ياه ور الطَلِنَ لما روأ ألْعَدَابَ يمُوبُرت هَل إِكَ مرو » إلى الدّنيا «يّن سَبِلٍ»: 

وريم يُمْرَسُونَ ع4 أي: الئّار طحَشْمِينَ»: خائفين مُتَواضِعِين اين اذل 
طروت إِلَيها «ين طرَفٍ حَفقٌ4: ضَعِيف النّظر مُسارَّقةٌ» - و(مِن) ابتِدائِيّة أو بِمَعنّى 
الباء ه03 ادن عامنوا إن ليرت ألين حيرا اند تشم تأقيه 5 ليس بِتَخْلِيدٍ يله 
في الثّار وعَدّم وُصُولِهِم إلى الحُور المُعَدَّة لَهُم في الجَنّة لو آمَنُواء - والموصُول ع 
حاشية الصاوي 

قوله : (ملَمِنَ عم عَرَرِ الأو ») أي امور التي أمر الله بها وأنّد عليها. 

قوله : (مَووْمَن اد أي : يَمْنَعْ عنه الهدى 

قوله : (لوَيرى الطَينَ4) خطابٌ لكل من تتأتى منه الرؤية» وهي بصرية» والجملة بعدها حال. 

قوله : («لمًا رَأَوَا ألعَدَّابَ4) عبّر عنه بالماضي؟ إشارةً لتحقّق الوقوع. 

قوله : (#يعْرَصُونٌ عَلَتَهَا») حال» وكذا قوله: وحَشْيِينَ». 

قوله: (أي: النَّارِ) أي : المعلومة من دلالةٍ العذاب عليها . 

قوله: (طيِنَ ألذّلَّ>) مُتعلق ب«خَشِوِيت» أي: من أجل الذل. 

قوله: (مُسارقة) أي: يُسارقون النظر إليها؛ خوفاً منهاء وذلاً في أنشّيهم. 

قوله: («ِيومَ لتبمَؤ4) طرف لطحَِروًا4 والقول واقعٌ في الدنياء أو ظرفٌ ل(قال) فهو واقعٌ 
يوم القيامة» وعبّر بالماضي لتحَدق الوقوع: 

قوله: (يتخليدهم في النار. . . إلخ) لت ونشرٌ مرتّبٌ. 


0-4 


(إنَّ -» طآلا إنَّ ألطَديِنَ»: الكافرين طن عَدَابٍ مُقِيرِ»: دائمء هومن مَقُولٍ الله 


() ونا كآت لم دن أزليَة يرم تن ون أمّو» أي: غير يَدمّع عَذَايَه عنهُمء 
طمن يُضْلِلٍ أنُّ نا لم من مبيلٍ: طريق إلى البق في الدّنيا وإلى النّة في الآخرة. 

4 «انتيها رَيْ4: أجِيبُوه بالتَّوحِيدٍ والهبادة ين قَبْلٍ أن يَأقَ يو هو يوم 
القيامة طلا مَرَدَ لَك يس أسَّو4 أي : إِنّهُ إذا أنَى به لا يَرُدهُ ما لكم ين لبإ تَلجَؤُون 
ليو «بَوييِذٍ وبا لكمْ ين تَحكير 4 : إكار ركم 
حاشية الصاوي 

قوله: («ومًا كنت احير ندم وين أويآة»: اسمها موخَّرء وظيَنَ»: زائدة» 
رتم4 : صفة لطآرِية». 

قوله: (#اسْتَحِبُوا لرَيكمم») السين والتاء: زائدتان؛ كما أشار لّه المفسّر بقوله: (أجيبوه)؛ 
والمعنى : أجيبُوا داعي ربكم وأطيعٌوه فيما يَأمركم به من التّوحيد والعبادة. 

قوله: (ييّن قَبَلٍ أن يَأنَ يُوْم... إلخ) أي: أطيعُوا في الدنيا التي هي ظرفٌ للأعمال والإيمان 
قبل أن يأتي يوم الحسرة والندامة؛ فإنه إذا جاء. . لا يَرُدّه الله؛ ففيه وعيدٌ للكافرين. 

قوله: (لا يرده) أشار بذلك إلى أنَّ قوله : «ينَ ألّ> متعلّقٌ بطامرة». 

قرله: («يّن مَلْجِ») أي : مفرٌ ومّهرب . 

قوله: (إنكار لِدُنوبكم) أي: لأنها مكتوبةٌ في صحائفكم» تَشهد بها الملائكة والجوارح» 
والمرادٌ: إنكارٌ نافع وإلّا. . فالكمّار أوَّلاَ يُنكرون الذنوب؛ طمعاً في العفوء ثم إذا لم يجدُوا 
مخلصاً. . يقرّون. وما قاله المفسّر أوضحٌ مما قاله غيره: أنَّ المراد بالنكير: الناصر الذي ينصرهم؛ 
لإغناء قوله : «يّن مَلْجَع عنه”". 


.)417/١57( وهو قول مجاهد؛ كما في «تفسير القرطبي»‎ )١( 


حرو عه 0 


0 ل 


1 بن عَرَضُوأ» عن الإجابة ة ##قمآ َرسَلْكَكَ عم حَفِيظً » فل أعمالّهم ب بأن 
افق المطلوتف مِنهُمء «إن» : ما «عَلِكَ إِلّا ألبكم» ومّذا قبل الأمر بالجهاد. «وَإِنَ إذآ 
ذقنا الْإشسَسنّ ينا رَحْمَة» : اننة #الؤتىوالضخة بويع يا ون بَبُمَ» - الضَّمير للإنسان 
باعيِبارٍ الجنس - لسَيدَمَة» : بَلاءٌ يما قَدَمَتَ عن أي : دو وعَبَّرَ بالأيدي لِأنَّ 
أكيّرٌ الأفعال تَرَاوَلٌ بها دَإِنَ لاضن مَفُورٌ » للنّعمة 
حاشية الصاوي 

قوله: (#قمآ َسَلَنَكَ عَم حضيظا ») هذه الجملة تعليلٌ للجواب المحذوفء والتقديرٌ: فلا 
تحزن أو لا عتابَ عليك» أو لا تكلف بشيء؛ لأننا ما أرسّلناك. . . إلخ. 

قوله: (بأن تُوافق) أي: أعمالهم الصادرة منهم؛ وقوله: (المَطلوب منهم) أي: الأعمال 
المطلوبة منهم كالإيمان والطاعة» والمعنى: لم نُرسلك لتخلقٌّ الهدى في قلوبهم» وتجعل أعمالَهُم 
موافقةٌ للوجه الذي طلَّبناه منهم . 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد) اسم الإشارة عائدٌ على الحصرء والمعنى: أنَّ هذا الحصر 
منسوحٌ ؛ لأنه بعد الأمر بالجهاد عليه البلاحٌ والقتال. 

قوله: (طوَإَِآ إِدآ أَدقَنَا آلإنسَنَ». . . إلخ) الحكمةٌ في تصدير النعمةٍ ب(إذا»» والبلاء ب(إن): 
الأكارة إلى أن التعمة امحمّئة الحضول»» بخلاف"اليلكه» لآنّ رصم الله يغلت عفيّة: 

قوله: (طنَحَ يبأ) أي: فرح بطر وتكبر . 

قوله: (الضمير) أي: في «تْوِبَهمَ». 

قوله: (باعتبار الجنس) أي: الاستغراق» فجمعه باعتبار المعنى . 


ا 


قوله: (##يمًا قَدَمَْتَ أذِيهِم4) في ذلك إكارة إلى أن الحصيية تكون يسبب كسب المعاصي» 
والنعمة تكون بمّحض فضل الله قال تعالى: ظآنَآ أَصَابْكَ مِنْ حََنَوَ فِنَ الله وآ أصَلَكَ ين ميت هن َنْسِةٌ> 
[النساء: 678 ؟ فالواجبٌ على الإنسان إذا أعطاه الله نعمةً. . أن يشكره عليهاء ويُصرفها فيما يُرضيه» 


وإذا اضيب يعضية: - فليّصسن علها؛ :ويحمد» عليها؟ فلعلها تكوق كثارة لما :ققد 


ول الشتورونا الآية (49-١٠ه)‏ 


ده 9 ل 04 2 10 220 0 
ل ملف السموب وَالارْضِ عَلقُ 7 ل اك ليم 
1 5 وَل 2 سار 7 ءٍِء - 
دور © و3 يَحَهُم دنا ا لمن هنَاء عَقِيمًا | 


46 تمه عليم كك 3 2006 

((9) - )هله ملك التكوت وَالرينْ بلق ما مَك يَبْ لس يكئ» من الأولاد 
لِإِننمًا وَتَهَبُ لِمَن و ألذكيرَ © أ مَيَبمُْ4 أي حيسم «دئانا وإندما وَعَْسَلُ من 
ع عَقِيماً» فلا د يَلْدٌ ولا يُولّد لَه «إِنَهُ ع4 بما يَخلّق «مَدرٌ» على ما يُشاء. 
حاشية الصاوي 

قوله: (هإنَهِ مك السَمْوتٍ وَالْأَرْضْ») أي : يتصرَّفُ فيهما كيف يشاء. 

قوله : (يْزُقُ ما يَمَذُ») أي: من حيوانات وغيرها. 

قوله: (يببَبٌ») من: (وَهَبَ) ك(وَضَعَ)» والمصدر: وهباً بسكون الهاء وفتحهاء ومِبّةٌ 
والاسم: الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهماء وهو العطاء من غير مُقابلٍ ولا عوض. 

قوله: (ملمن 15ئْ4) أي: الآباء والأمّهاتِ. 

قولة © (من الأولاه) تعلق بطوت 4ه لا يان اتن )؟ لأنها غبارة عن الآناء والأرهات: 

قوله: (إنَدمًا») قدَّمهنّ؛ إشارةً إلى أنه تعالى يَفعل ما يشاءء لا ما يشاؤه عباده؟ فالإناثٌُ مما 
يَشاؤه هوء ونكرهنٌ ؛ لانحطاط رتبتهنَّ عن الذكور؛ ولذا عرّف الذكور. وقدّمهم آخراً . 

قوله: (أي: يجعلهم ان وَإِسمًا»4) أشار بذلك إلى أنَّ «5ثان وإندما » مفعولٌ ثان ل(يُرَوّج)» 
والمعنى : يجعل الأولاد ذكراناً وإناثاً حال كونهم مُزدوجين© 

قوله: (وَكجْمَلُ من يَكَآهُ عَتِيمَا4) لإتّن»: واقعة على الرجل والمرأة» فقوله: (فلا يلد) 
أي: إذا كان امرأة”“» وقوله: (ولا يولد له) أي: إذا كان رجلاًء فالعقيم هو: الذي لا يُولد لهء 
ذكراً أو أنثى» وفِعله من باب (كَرِح) و(نصَرَ) و(كَرُمَ). 

وقال ابن عباس: 0 لِمن يِمَآهُ إِتَدمًا# يريد لوطأ وشعيباً عليهما السلام؛ لأنهما لم يكن 
لهما إلا البنات. ظوَبَهَبُ لِمَن يِنَهُ الذُكوْرٌ» يُريد إبراهيم عليه السلام؛ لأنه لم يكن له إلا الذكورء 
«أز بَوْجهُمْ دوَانا ل يريد محمداً ِ؛ فإنه كان له من البّنين ثلاثة على الصحيح: القاسمء 


00 


)١(‏ وقيل: #دَدانا وَإِنَدنًا# حال؛ وهي حال لازمةء وسرَّغْ مجيئها كذلك: أنها بعد ما يجوز أن يكون الأمر على خلافه؛ 
لأن معنى (يزوجهم): يقرنهم . انظر «الدر المصون» (9/ 656). 
(؟) والتذكير باعتبار لفظ (من): وفي نسخة: (فلا تلد) بالتاء الفوقية» وهي ظاهرة. «فتوحات؛ (74/4). 


سور الشوركنا الآية )01١(‏ 


وا كن لتر أن بُكَلْمَهُ أمّهُ | : عاد 15*21 


(0) جو كن لسر أن يكلم 0 


«أرٌ» إِلّا جين وَرآى حَابٍِ» بأن يُسِمِعَهُ كلامّه ولا يرام ْئ0-_-ذدب-ب10111 
حاشية الصاوي 


جه و > يداو 


وعيد الل وإبراهيم» ومن البنات أريع: زينب» ورقية» وأم كلثوم. وفاطمة» #وتجملٌ من نشاء 
عَقِيما» يريد يحبى وعيسى عليهما السلام) اه''". ولكن حمل الآية على العُموم أولى؛ لأنَّ المراد 
يان تاذ قدرته تعالى في الكائنات كيف يشاء. 

قوله : («آن مُكِلمَه») «أن» وما دخلت عليه: في تأويل مصدر اسم 74" 

قوله: (لإِلَّا» أن يوحي إليه طوَتي4) أشار بذلك إلى أنَّ «وَتيًاه منصوب على الاستثناء 
المفرغ» خلافاً لمّن قال: إنه منقطمٌ؛ نظراً لظاهر اللفظ؛ فإِنَّ الوحي ليس بتكليه9؟ . 

والوحيٌ: الإشارةٌ والرسالة والكتابة وكلٌ ما ألقيئته إلى غيرك ليعلمه» ثمَّ غلب استعماله فيما 
يُلقى إلى الأنبياء . 

قوله: (في المنام) أي : فرُؤيا الأنبياء حقٌّ وذلك كما وقع للخليل حين أَيرَ بذبح ولده في المنام: 
ورسول الله حين رأى أنه يَدخل مكة» فُصَدَّفٌ الله رؤياهماء وقوله: (أو بالإلهام) أي: الإلقاء في 
القُلوب د بواسطة ملك وقد يقع الإلهام لغير الأنبياء كالأولياء» غير أنَّ إلهام الأولياء لا مانغ من 
اختلاط الشيطان به؛ لأنهم غير مَعصٌومين» بخلاف الأنبياء؛ فإلهامهم محفوظ منه. 

قوله: (طأرٌ» إلا «من وَرَآتى حَِابِ») أشار بذلك إلى أن «من وري جاب معطوفٌ على «وَخيًا» 
باعتبار مُتعلّقهء تقديره: إلا أن يُوحي إليه أو يكلّمه 

قوله: (ولا يراه) أشار بذلك إلى أنَّ المرادٌ من الحجاب لازمّهُ» وهو عدم الرؤية» والحجابُ 


وصفُ العبدِء لا وصف الرّبٌ. 


)١(‏ كذا نقله عنه الخطيب في «السراج المنير» (/ 2)06٠‏ ورَدَه الغماري في كتابه «بدع التفاسير» (ص”7؟1١)ء‏ وقال: 
(هذا التأويل باطل؟ لأنه تخصيص للآية بدون دليل» ثم تخصيصها بهؤلاء الأنبياء دون غيرهم . . لا دليل عليه» ثم 
العقيم من تزوج ولم يُولد له» ويحيى وعيسى لم يتزوجا أصلا) . 

(؟) على أنها ناقصة» وتحتمل أيضاً أن تكون تامّة» أو زائدة. انظر «مغني اللبيب» (ص5؟7). 

(*) وهو ما ذهب إليه أبو البقاء في «التبيان» (؟/ .)١11*8‏ 


وك الشلوروا الآية (١ه-؟0ه)‏ 7 
سوكل الشوْرَكا الآية . الكلة: 


دد؟ جلك عل ل 


َّ ع د 2 حاب 5 . 5 توت سر علس ع سه 1 
أو برْسِلٌ رَسُولا هبو بِإِذْنِو ما يِمَهُ أَوْيْنَآ إِليِكَ 05055 


امم م 


ام 1 5 كى 4. يله > سم ي” س2 اج م 00 
كما وقمٌ لموسى عليه السّلامء «أو» إلا أن «نْرْسِلَ رَسُولَا»4 : ملكا ككجبريل» «فَيُوىَ» 
الرَسُولُ إلى المُرسَل إلَيه أي : يُكَلّهُ «بإذيد» أي: الله جما يكاذ» الله «ِإِنَهُ عَنّْ» 
عن صفات المُحدَيِينَ «ِحَكيٌ» في صُنعه. 
((45 - (:) «ِرَكديكَ» أي: مثل إيحائنا إلى غَيرِك مِن الرّسُل لزيا إَ3ه 


حاشية الصاوي 


قوله: (كما وقع للسيد موسى) أي: في جميع مُناجاته؛ كما تقدّم مفصّلاً . 

قوله: (لوٌ يُرْسِلَ رَسُولًاه) برفع اللام وكذلك (يُوحي)؛ ونصبهماء قراءتان سبعيّتان0'©؛ فالرفع 
خبر لمحذوف؛ أي: وهو يُرسل» والنصب على أنه معطوف على ويا بإضمار (أن)» قال ابن 
مالك" : [الرجز] 

وإِنْ تَلَى اسم خََالِ ص فِعْلٌ تحطف 2 تَنْصِبهُ(ن)ئابتاًءأومُئحَذِف 

قوله: (كجبريل) أدخلت الكاف غيرّه كإسرافيل ومَلَّك الجبال؛ فإنَّ الله تعالى أرسل كُلّا 
إلى رسول الله وا" . 

قوله: (مإإِنَّهْ عَلنّه عن صفات المحدَئِينَ) أي: منرَّهٌ ومقدّمنٌ عنها. 

قوله: (مإحَحكِيمٌ» في صُنعه) أي: يّضع الشيء في نلف 

قوله: (أي: مثل إيحائنا إلى غيرك. . . إلخ) التَّشْبِيهُ في مُطلق الإيحاء والإرسال؛ لأنه ين وَقع 
له الكلام والرؤيةء» بخلاف باقي الأنبياء» فهو من تَسْبيه الأكمل بالكامل ؛ بسابقِيّة الكامل في الوجود. 
فالحصر المتقدّم بالنسبة للأنبياء غير نبيّنا بكليِ؛ فلا يقال: إن الآية تدلُ على أنَّ الوحي مُنحصرٌ في هذه 
الثلاثة» ولا يشمل الكلام مشافهةً» مع أنه وقع لرسول الله يَكلِ. 


.)055/4( قرأ نافع : «يرسل» برفع اللام» وكذلك (فيوحي) فسكنت ياؤهء والباقون بتَصبهما. انظر «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) «الخلاصة»» باب: (إعراب الفعل). 

() أما إرسال إسرافيل. . فرواه البيهقي في «الزهد الكبير» (441) عن سيدنا ابن عباس وَاء وأما إرسالٌ ملك 
الجبال. . فرٌواه البخاري (771721): ومسلم (1746) عن سيدتنا عائشة وَقها . 


يا محمّد #روحعا» هو القَرآنُ به تَحيًا اللو من ْنَا الذي 000 إلّيك» ما كنت 
درك تَعرِفُ قبل الوّحي إِلَيك ما الككَبُ» : القُرآن «ولا الْاِمَن» أي: شَرائِعُه ومَعالِمُه 
7- َه ص م 8 


والنّفي مُعَلَّق لِلفِعل عن العَمّلء أو بَعدّه سَدِّ مَسَدَّ المَفْعُولَينِ - «ولكن جَحَلَُ4 
أي : الوح أو الكتاب رار ف ا تعن تدم يا رحد وال حو لت لز د رع ا دام الوط اقرع ع ال ل ا شي ارام د 


حاشية الصاوي 

قوله: (هو القرآن) هذا أحدٌ تفاسير في (الروح): وقيل: الرحمةء وقيل: الوحيء» وقيل: 
الكتاب» وقيل: جبريل . 

قوله: (به تحيا القلوب) أي: فشبّه القرآن بالروح من حيث إِنَّ كلّا به الحياةٌ؛ فالقرآن به حياةٌ 
الأرواح» والروح بها حياة الأشباح. 

قوله: (هيَنْ أنرئا) ظيَنْ» : تبعيضيّة حال» والمعنى: حالَ كون هذا القرآن بعض ما تُوحيه 
إليك؟ لأنه وردّ: أنه أعطي القرآن ومثلّه معه7؟. 

قوله: («مَا الْكتبٌ») الكلام على حذف مضاف؛ أي: جوابٌ ما الكتابٌ؟ والمعنى: جوابٌ 
هذا الاستفهام. 

قوله: («ولا الإِسَنُ») إن قُلت: إِنَّ الأنبياء لم تُحْجَبْ أرواحهم بدخولها في الأشباح عن 
التّوحيد الأصلي الكائن في يوم طأَلَسْتْ برَيحُ» [الأعراف: 0177 بل بعض الأولياء كذلك؛ فكيف 
يُقال في حقٌ نبيِّنا عليه الصلاة والسلام: #ولا الَإيِمَنُ» مع أنه كان يتعبّد قبل البعثة» وحاشاه 
أن يُعبد الله مع جهله بمعبوده؟! 

أجاب المفسّر: بأنَّ الكلام على حذف مضاف؛ أي: شرائع الإيمان ومَعَالِمّه؛ كالصلاة والصوم 
والزكاةٍ والطلاق والغسل من الجنابة وتحريم المحارم بالقرابة والصهرء والمرادٌ بالإيمان: الإسلام. 

قوله: (والنفي مُعلّقٌ) صوابه: الاستفهام؛ لأنه مُتأخرٌ عن النفي» وهو المعلّق للفعل عن العمل 

قوله: (أو ما بعده) (أو): بمعنى الواو. 


إلق رواه أبو داوود (5504) عن سيدنا المقدام بن معدي كرب » وفيه (الكتاب) بدل «القرآن). 


حاشية الصاوي 


قوله: (طتَّنى يه.») صفة لطوْيا4, وسمّي نوراً؛ لأنَّ بالنور الاهتداءة في الظلمات الحسيّة 
فكذا القرآن يُهْتَدَى به في الظلمات المعنويّة» والمراد: الهداية المُوصلة؛ بدليل قوله: تن مَتَام. 

قوله : (طوَإِنّكَ لبَدى») أي : تدلٌ» والمفعول محذوفٌ؛ أي: كل مكلّفٍء فتحصّل أن المعنى: 
أنتٌ يا محمّد عليك البلاعٌ والدلالة وإقامة الحُجَج» ونحن نخلق الهداية والتوفيق في قلب مَنْ نختاره 
اد 

قوله: (هي''' الإسلام) أي: وسمّي طريقاً؛ لأنه يحصل به الوصول إلى المقصود كالطريق 
الحسيّ . 

قوله : («صِرْط ألّو4) بدل من ريل الأول» بدلّ معرفةٍ من نكرة. 

قوله: («آلة إِلَ لَه تِرُ الأموز ») «ال5 : أداةٌ استفتاح يؤتى بها للاهتمام بما بعدهاء والجار 
والمجرور: متعلق بِؤتَوِيرٌ 4 قدّم للحصرء وأتى بهذا الجملة عَقب التي قبلها إشارةً إلى أنَّ كل شيءٍ من الله 
وإلى الله» فأفاد بالجّملة الأولى : أنَّ جميعَ ما في السماوات وما في الأرض مملوكٌ له وناشييٌ منه» وأفاد 
بالجملة الثاني : أنَّ جميعَ هذه الأشياء مرجِعُهًا إليه في كل ذرّة ولّمحة؛ فلا غتّى لها عنه تعالى . 

والمرادٌ من المضارع الدَّوامُ» والمعنى : شأنه رُجوع الأمور إليه تعالى» وليس المرادٌ حقيقئه ؛ 
لأنّ الأمور متعلّقةٌ به في كل وقتِء فإذا علمتَ ذلك. . فكلٌ شيءٍ لا يُستغني عن الله تعالى طَرْقَةً 
عين» قال العارف الشاذلي: (ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفةً عين ولا أقلَّ من ذلك”"' » فإذا شاهد 


)١(‏ كذا في (أ) تفسيرٌ للطريق» وفي (ط١):‏ (دين الإسلام). 
زفق قطعة من ورده المبارك المسمّى بالحزب الكبير أو جزب الْبْ. 


ميكل وكيا الآية (ه) 


حاشية الصاوي 
الإنسان ذلك. . أورئه مقامٌ المراقبة» ورؤية عجز نفسهء واضطرارّها وافتقارها إلى مالكهاء 2رَني 


دَلِكَ فَلِتَتَاضن الْمنفِسْونَ» [المطففين: .]5١‏ 
فائدة: قال سهل بن أبي الجعد: احترق مصحفٌء فلم يبقّ منه إلا قوله: «آلة إِلَ أله تصِيرٌ 
لمر : وغرق مُصحتٌ. فانمحى كله إلا قوله: «آلة إِلَ الله تير الأكور»». انتهى0". 


6 تت 


.)59/15( كما في «تفسير القرطبي»‎ )١( 


و ارو الآية )"-١(‏ 


200 1 2 سحلو ا 2 
«حم 9 وَالكتب ألْيِبنِ ) إِنَا جعلته ممما عَرَبيا ل 


| 7 
سيوم 02 


مَكيّةء وقيل: إِلّا لوَبْكلُ مَنَ أَرْسَلْنَا. . .© الآية» يسم ونّمانون آية. 


(() - (5)) طحي الله أعلّم بِمُراده به «رالكتب» : القُرآن «المبين» : المُظهرٍ 
طرِيق الهُدَى وما يُحتاج إِلَيِ مِن الشّريعة. 

(() - (:)) إن جَمَلتَهُ4 : أوجّدنا الكتات قَِْنًا عَرَيا4 بِلغةِ العَرَبء 2000 
حاشية الصاوي 


1 0 
سوم | رق 


6 


سيت باسم كلمقٍ منهاء وهي قوله تعالى: «وَرُحَرنا» . 

قوله: (مكيّة) أي : كلها حتى هذه الآية» بناءً على أنَّ المرادٌ سؤالٌ نفس الرسل» وكان ذلك ليلةً 
الإسراء لبيت المقدسء فتكون مكيّة؛ لكونها قبل الهجرة. 

قوله: (وقيل: إلا قولّه تعالى: 9وَبَكَلُ مَنْ أَرَسَلَنَا4. . . إلخ) أي: بناءً على أنَّ المعنى: واسأل 
من أَمَم رُسلناء والمراةٌ بهم: اليهودٌ والنصارى. 

قوله: («والكتب ألْمّينِ4) هذا هو المقسّمٌ به. والمقسّمٌ عليه هو قولّه: «إنَا جَعَلنَهُ مما 
ريه وهو من أنواع البلاغة؛ حيث جعل المقسّم والمقسّم عليه من وادٍ واحدء كأنَّ الله تعالى 
يقولٌ: ليس عندي أعظّمٌ من كلامي حتى أَقيمَ به. 

قوله: (أوجدنا الكتاب) أي: صيّرناه مقروءاً؛ أي : مجموعاً سُوّراً موصوفة بكونها عربيّة؛ رحمة 
ما وتنزلاً لعبادنا؛ لعجزهم عن شهود الوصف القائم بناء فحدوثُّهُ من حيث قيامُهُ بالمخلوقات» 
وقدمُهُ من حيث وصف الله بهء وقد تنرّه وصقُه عن الحروف والأصوات والجمع والتفرق» فتديّرء 
ودُفع بذلك ما قيل: إِنَّ ظاهر الآية يدل على حدوث القرآن من وجوو ثلاثةٍ: 


مول العرْوْع الآية (*-ه) 


02 .ءءء 2 . م مم عل اد ا 
َعَلَكُمْ َقَلوت ) وَإِنَهُ ف أو الكتب لَدَينَا لَعَلنُّ حَكيم 9 أسْضَرب ل 


ك4 يا أهل مكّة «تتقلرت4: تَنْهَمُونَ مَعازته. «وَإنَدُ» مُتبِتْ «اق أي الكتب»: 
أصل الك أي: اللّوح المَحمُوظء طلدَيْمَاِ ‏ بَدَل -: عندنا طلَمَقُ» على الكثُب قبلّه 
«حكيِة»: ذُر حكمةٍ بالغة. 

() «أْمَصَرِبُ» : ب نط ع الابما تن نوك ايا مار حم اجن سا سو حم اس دا 
جاشية الضاوفى . ...ا لس سس سس يس دشسشسة 

الأول: أنها تدلٌ على أنَّ القرآن مجعولٌء والمجعولٌ هو المصنوع والمخلوق» والثاني: أنه 
وصّفه بكونه قرآناً» والمجموعٌ بعضّهُ لبعض مصنوعٌ» والثالث: وصفه بكونه عربيّاء والعربيُ ما كان 
لّغة العرب» وذلك يدل على أنه مجعولٌ. 

وأجاب الرازي أيضاً عن ذلك: بأنَّ هذا الذي ذكرتمُوه حقٌ؛ لأنكم استَدلّلتم بهذه الوجوه على 
كون الحروف المتواليات والكلمات المتعاقبة محدثةٌ» وذلك مُعلوم بالضرورة» وليس لكم مُنازع فيه”"©. 

قوله: (وإنه مُثبت. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الجارٌ والمجرور خبر (إنّ) وقوله: طلْمَنُ4 
خبرٌ ثان»ء واعتّرض بأنه يلزم عليه تقديم الخبر الغير المقرٌون باللام على المقرون بهاء وفي جوازه 
خلافٌء فالأحسَنٌ: أنَّ الجارٌ والمجرور متعلق ب(عليٌ)» ولا يقالٌ: إِنَّ لام الابتداء لها صدر 
الكلام”"؛ لأنه يُقال: محل ذلك في غير باب (إن) كما قال ابن هشام في «مُّغنيه»؛ لأنها فيه مُؤْخّرةٌ 
من تقديم؛ ولهذا تسمّى المزحلقة”". 

قوله: (بدلٌ) أي: من الجارٌ والمجرورء وقوله: (عندنا) تفسيرٌ ل#أدينآ» . 

قوله: («لَمَينٌ4) أي : رفيع الشأن على غيره من الكتب. 

قوله: (طأُمنَضَرِبُ4) الهمزة داخلةٌ على محذوفء. والفاء عاطفة عليه» تقديره: أتُهويلكم 
فنضرب. . . إلخ» والاستفهام إنكارٌ؛ بدليل قولٍ المفسّر في آخر العبارة: (لا): والمعنى: لا تُهملكم 
برفع الوحي ومنع إنزال القرآن» وتُعجل الهلاك من أجل كونكم قوماً مُسرفين» بل نتمّمْ نورنا بتمام 
الإنزال لعبدناء مَمن كَكتَ وَِنَمَا يكت عَلَ نفيك [الفعم: .]٠١‏ 
)١(‏ انظر «تفسير الرازي» (511/517). 


افق فيمتنع تعلق الجار والمجرور بما دخلت عليه . 
(9) «مغني اللبيب» (ص4 070 


معام اعر ا سم 


لسكهرء ة 


نُمسِكُ «ع الإِخْرٌ» : الثُرآنَ حصَنحًاه : إمساكاً فلا تُوْمَرُونَ ولا تُنَهَونَ لأجل «أن 
سر وما مُسرؤت4»: مُشركين؟ لا. 

(72) - جه) جركم آرْسننا ين بِّيَ فى الأوَلينَ © وَبا4 كان «يأيهم»: أتامّم «يّن 
َي إِلَّا كوأ يو يَسْتَرِمُو» كاستهزاء فُويك يكء م وت ا ا ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (ثمسك) أي: عن إنزاله لكم. 

قوله: (صّفَحًا») أشار المفسّر إلى أنه مفعولٌ مطلقٌ مُلاقٍ لعامله ‏ وهو (نضرب) - 
في المعنى”3 . 

قوله: (فلا يُؤمرون ولا ينهون) أي: بل يُصيرون كالبهائم 

قوله: («أن كر هما مُسَرؤت4) بكسر الهمزة على أنها شرطيّة: وفتجها على أنها تعليليّة: 
قراءتان سبعيّتان» لكن يرد على القراءة الأولى أنَّ (إن) تُفيد الشك مع أنَّ إسرافهم محنّقٌء ويجاب : بأنه 
يُؤتى بها في مقام التحقيق قصداً لتجهيل المخاظبء بيجعله كأنّه مُتردةٌ في ثبوت الشرط شال فيه! 

قوله: (موَكُم أَرسَلنَاه) (كم): خبريّة بمعنى: عدداً كثيراًء مفعولٌ مقدّم ل«أرْساه. ل 
4 : تميبز لهاء وطاف الأوَ» متعلّق بطأز4 أي : في الأمّم الأوّلين. 

قوله: (أتاهم) أشار بذلك إلى أنَّ المضارع بمعنى الماضي» وعبّر عنه بالمضارع استحضاراً 
للصّورة العجيبة. 

قوله: (طيّن نَِيِ») أي: رسول؛ بدليل قوله: لَرْسَلْمَا. . . إلخ». 


)١(‏ ويجوز أن يكون منصوباً على الحال من الفاعل؟ أي: صافجين؛ وأن ينتصب على المصدر المؤكد لمضمون 
الجملة؛ فيكون عامله محذوفاًء نحو: هِمُئْمَ َلّوع. قاله ابن تَطية» وأن يكون مفعولاً من أجلهء وأن يكون منصوياً 
على الظرف. انظر «الدر المصون؟» (01//9). 

(1) قرأ نافع والأخوان بالكسر على أنها شرطية» وأجاب الزمخشري عن الإيراد: بأنه مِن الشرط الذي يصدر عن المدل 
بصحة الأمر والتحقيق لِثُّبوته؛ كقول الأجير: إن كنت عملتٌ لك عملاً فوَفّني حقي. وهو عالم بذلك» ولكنه يُخيل 
في كلامه أن تفريطك في إيصال حقي فِعلٌ من له شك في استٍحقاقه إيا ه تجهيلاً له وقيل: المعنى على المجازاة» 
والمعنى: أفنضرب عنكم الذكر صفحاً متى أسرّفتم؛ أي: إنكم غير مُتروكين من الإنذار منى كنتم قوماً مُسرفين. 
وقرأ الباقون بالفتح على العلّة؛ أي: لأن كشٌّم. انظر «الدر المصون» (0/4/4). 


دلرو الآية (-5) 


2 0000 


2 م 31 0001 ا 00 

أَهْلكَآ أشدّ يتم بَظنًا وَمصَئ مكل الأوَلِنَ() وَلِين مَالنَهُم مَنْ حَلَقَ سمو 
روح هي د 6س رمه ردموج مءس 1 

والأرض لقولنَ حَلفَهنَ الْعَرِيرٌ الْعَلِيمَ 0 ا 


1 كَُ 7 و ال ِ 


كلذ طتأهلكنا أَسَدَّ متبُم4: من قَومِك طابَظمًا): قُوّة «ومصّئ»: سَبَقَ 
في آياتٍ «مَثَلٌ لأرين>: صِمَتُهِم في الإهلاكِ فعاقِبةٌ نّوك كذلك. 

(8) «رلين» ‏ لام قم «سألر نَنْ حَقَ الكَموتٍ وَالاَيَضَ لَتولْنَ» ‏ ذف ينه 
ون الرّفع لِتَوالي الثونات» وواوٌ الضّوِير لالتقاء السَّاكِبّين ‏ طحَلْمَهُنَّ لمر الْلِيمْ» 575 
خاشية الظاو ف ل و و ا وص لع ا ل ا تن 

قوله: (وهذا تسليةٌ له) أي: قوله: ركم أَرْسَلن1ه. والمعنى: تسلَّى 7 يا محمّد ولا تحرّن؛ فإنه 
وقع للرسل قبلك ما وقع لك. 

قوله: (لأَشَدّ نهُم4) صفة لموصوف محذوف مفعول ل(أهلكنا). 

قوله: (لبظمًا») تمييز؛ أي : أهلكنا قوماً أشدّ من قومك من جهة البطش» وهو شدَّة الأخذ. 

قوله: (سبّق في الآيات) أي: في القرآن غير مرّة. 

قوله: (صفتهم في الإهلاك) وإنما سمي مثلاً يغرابته؛ فإنَّ المثل في الأصل : كلام شبّه مضربه 
بمورده لغرابته. 

قوله: (وعاقبة قّومك كذلك) أي: الهلاك» فاصبرٌ على أذى قومك كما صبّر مَنْ قبلك من 
الرسل على أذى قومهمء وفي هذه الآيات تعليمٌ للأمّة أن يَصبرُوا على مَنْ آذاهم؛ لينالُوا العرَّ الأكبر 
تأسنياً بنيئهم 

قوله: (لام قسّم) أي: وقوله: ملَمُولنَ» جوابة» وجوابٌ الشرط محذوفٌ لدلالة جواب القسّم 
عليه وهذا على القاعدة في اجتماع الشرط ا جواب المتأخر. 

قوله: (ححذف منه نون الرفع) أي: لتوالي النونات» ثم حُُذفت الواو لالتقاء الساكنين ووجودٍ 
الدليل عليها وهو الضمةٌ. 

قوله : (لحَلَمَْنَ امور اليلِيمُ4) كرَّر الفعل للتوكيد, وإلّا. . فيكفي أن يقال: (العزيز العليم)» 


وهذا تَسلِية له 


هو 


للق كذا في الأصول؛ بإثبات الألف» على حدٌ قراءة قثبل: (إنه من يتقِي ويَصبرٌ) بإئيات الياء وجزم (يصبر). وانظر 
«مغني اللييب» (ص١377).‏ 


07 7 سير 3 2 للملا د مصيعر اس ع عر مسظل سه سير 000 
لذِى جَعَلَ كم لْأرْصَ مَهَدًا وَحَعَلَ لَك فبا سبلا لَمَلّكمَ تَهِمَدُ يت 


م 


002011 مه اه رعس بور م دس مل اوس 00 

من اسم مأ بِعَدَرِ كضرا يه. بَلْدَهُ مَبْكَا كَرِكَ مخرجُوت () وَالَدِى خَلَقَ الْأَروْجَ 
يي ا 00 سر مجرء 

كلها وجعل من الفلك حو لوست يا حو جا ف رو اج ا مق كد ا ا ا م 


آخِرٌ جوايهم. أي: الله ذُو العِرّة ة واليلم. 00 

(00) - (0)) «الدِى جَعَلَ كم الْأَرْصَ ِهندا» : فراشاً كالمَهدٍ لِلصَّبِئْء «وَحَمَلَ 
لك فيا سبلا > : لزنا لخ ل سفاركمء ٠‏ «رَالَدِى عَزَلَّ مت 
َلسَمَ ما بقَدَرِ» أي: بِقَّدرٍ حاجَتكم إِلَِهِ ولّم يُنزله ملرفانا؛ «كأشرياك: أحيّينا «بهء بلْدَهٌ 
ْنَا كََِكَ» أي: مثل هذا الإحياء طمحْرَجُوت4 ين قُبُوركُم أحياة. 

5 - 10)) «وَالدِى سَلَقَ الْأَروج»: الأصناف «لهَا وَجَمَلَ لكر يِنَّ ك4 : السّمُن 
حاشية الصاوي 
وهذا الجواب مطابقٌ للسؤال من حيث عجرُةُ» ولو رُوعي صدره. . لجيء بجملة ابتدائية بأن يُقال: 
(هو العزيز العليم) مثلاً . 

قوله: (آخر جوابهم) أي: أنَّ ما ذُكِرَ آخرٌ جواب الكفارء وأمّا قوله: «الَدِى جَمَلَ» إلى قوله : 
طلمَمَِيوتَ#. . فهو من كلامه تعالى ؛ زيادةٌ في تَوبيخهم على عدم التوحيد. 

قوله : (كالمّهد للصبي) أي: الفرش له؛ أي: ولو شاء لجعلها مُتحركة لا يثبت عليها شية: 
ولا يمكن الانتفاع بهاء فمن رحمته أن جعل الأرض قارَّة مُسطّلحة ساكنة. 

توله: (لوَجَمَلَ لَكْمْ يبا سَبّلًا4) أي: بحيث تسلكون فيها إلى مقاصدكم» ولو شاء لجعلها سدًا 
ليس فيها طرقٌء بحيث لا يُمكنكم السَّير فيها كما في بعض الجبال. 

قوله: (أي: بقّدر حاجيكم) أي: فليس بقليل فلا تتتفعون به ولا كثير فيضركم. 

قوله : (طتَأَنتَرن) في الكلام التفاثٌ من الكيبة للتكلم . 

قوله: (لتحرَمُوت») أي: فالقادرٌ على إحياء الأرض بعد موتها بالماء قادرٌ على إحياءٍ الكَلق 


قوله: (الأصناف) أي : الأشكال والأنواع؛ كالخلو والحامض» والأبيض والأسود. والذّكر 
والأنثى. 


7# 


قوله: («وَجَمَلَ لكر يَنَ ألْقكِ») أي : خلّق لكم مواد السفن كالخشب وغيره» وألهمكم صَنْعَنَها 
وصيّرها لكم في البحر لِتَنتفعوا بها. 


عير 


1 و سوه د و2 2 ميسلا لس سعد سه ماس سم رس 2 
لاعن ما رَكُبُودَ © لِتَستَوًا عَلَ طهوردء مر تَدكوا يعَمَةَ رَيَكمْ إذا أسَتَويم عليه وتَتُووا 
2 


9 َلْذِى سَخْرَ 00 1 ا ا ا ا 


«وَالْأع » كالإبل ما رَكبوْت 4‏ ذف العاند اختصارًء وهو مَجِرُور في الأوّل أي: 
فيه» مَنصُوب في الذَانِي -» نم4 : لِتَستَقدُوا «عَل طهوو.» ‏ ذكر الضّمِير وججمّع الشهر 
نظرا مذ (ما) ومعناها ‏ جد 0 ند ريك إنا استويّة عله ووو سبك اذى سَخْرَ 
حاشية الصاوي 


قوله: (كالإبل) إن قُلت: إنه لم يبقّ شيء من الأنعام يُركب سوى الإبل» فالكاف استقصائيّة 
إلا أن يقالَ: المراد بالأنعام: ما يُركب من الحيوان» وهو الإبل والخيل واليغال والحمير؛ لأنَّ 
المقام للامتنان بالركوب . 

قوله : (إمَا يَكَبُونَ4) مفعولٌ ل(جعل). وين الْقَّْكِ وَالْأََن »> : بيانٌ له. 

قوله: (حذف العائد اختصاراً. . . إلخ) أي: والمعنى: جعل لكم من الفلك ما تركبون فيه 
ومن الأنعام ما تركبونهاء فهو مجرورٌ في الأول بافي)؛ منصوبٌ في الثاني بالفعل”" . 

قوله : (طإِتَسمَوُأْ عَلَ ظُهور») اللام: للتعليل» أو للعاقبة وااصّيرورة مُتعلقة ب(جعل). 

قوله: (ذكّر الضمير) أي: المضاف إليه» وقوله: (وجمع الظهر) أي: الذي هو المضاف». 
وقوله: (نظراً للفظ «ما». .. إلخ) لف ونشرٌ مرنّبء والمناسبٌ أن يقول: أفرد الضمير وجمّع 
الظهر. . . إلخ» ولو رُوعي معناها فيهما لقيل: (على ظهورها)» ولو رُوعي لفظها لقيل: 
(على ظهره). 

قوله: (طثُرٌ تَدُكُوأ#) أي : بقلوبكم . 

قوله: (#إدًا أَسَتَوَتِمٌُ عَليّوِع) أي: على ما تركبون؛ ففيه مراعاة لفظ (ما)» وكذا في قوله: 
سَخَّرٌ لَنَا هدَا؟ . 


قوله : (طوَبَتُولُواْ سْبِحَنَ ألدِى». . . إلخ) أي: تقولوا بألسنتكم؛ لِتَجمعُوا بين القلب واللسان. 


)١(‏ لعل الأولى تقدير العائد في الأول منصوباً أيضاً؛ كما في «الدر المصون؟ (07/5/4): (أي: ما تركبونهء و«ركب» 
بالنسبة إلى الفلك يُتعدى بحرف الجر ظِيًَّا يَكبْرا في التكِ؟: وفي غيره بتّفسهء قال: لِرَمََبْرها4. فغلّب هنا 
المتعدي بتّفسه على المتعدي بواسطة؛ فلذلك حذف العائد)؛ لما هو مُقَرّرٌ في علم العربية أن الضمير المنفصل 
لا يجوز حذفه؛ فلا يُّقال: (الذي جلّست زيد) على معنى : (جلّست إليه). وانظر «بدع التفاسير» (ص177). 


نَا هَذَا وما حكُنا لَه مُقرِنَ»: مُطيقينء «وَإآ إِلَ رَنَا لَميَيون4: لَمُنصرفون. 


م 


حاشية الصاوي 


قوله: («طمّدًَا») أي: المركوب من سَفينة ودابّة» وظاهر الآية أنه يقول ذلك عند ركوب السفينة 
أو الدابّة وهو الأولى» وقال بعضهم: إِنَّ هذا مخصوصٌ بالدابة» وأما السفينة فقول فيها: «بِشير 
أنه يحرنهًا سي إن دَق لَعَعُورُ رَحم»» «وبًا مَدَرُوا أله حَنَّ مَدْرِه. . . الآية» وفي الحديث: كان طَل 
إذا وَضع رجله في الركاب قال: «باسم الله»» فإذا استوى على الدابة قال: «الحمد لله على كل 
حالء طاسْبَحَنَ الى سَكَرَ لَنَا هَذَا) إلى قوله: «وإنًا إِلَ ييا لسمَائونيي20. 

فإذا كان الإنسان يُريد السفر.. زاد: «اللهمّ أنتٌ الصاحب في السفرء والخليفةٌ في الأهل 
والمال: اللهم؛ إني أعوذ بك من رَعثاء السفرء وكآبة المنقلب» والحور بعد الكورء وسوء المنظر 
في الأهل والمال». ومعنى (الحور بعد الكور): القُرقة بعد الاجتماع. 

زورك أن الأتشان إذا قرا الآية عدن تكونه الكابة: .تقول الدابة :شارك اق فك ين مؤمق: 
سه ف ظهريء وأطَعْتٌ ربّكء» أنبجّح الله حاجتك»», فالذي ينبغي للإنسان ألا يدع ذكر الله 
خصوصاً في هذه المواطن؛ فإنه مُعرّضٌ فيها للتّلفء فكم من راكب دابَّةٍ عثرتُ به أو طاح عن 
ظهرها فهّلك. وكم من راكب سفينةٍ انكسرت به فعّرق» وحينئل: فمنقلبه إلى الله غير مُنفلتٍ 
من قضائه» فيكون مُستعدًا لقضاء الله بإصلاح نفسه”"©. 

قوله: («وْمَا كنا لَه مُفَرِدِتَ4) الجملة حاليّة» وهو من: الإقران» أو المقارنة. 

قوله: (لمُنصرفون) أي: من الدنيا إلى دار البقاء» فتذكّرٌ بالحمل على السفينة والدابّة الحملٌ 
على الجنازة» فالآية مُنبهةٌ بالسير الدنيويّ على السير الأخرويٌ؛ ففيه إشارةٌ للردٌ على مُتكري البعث . 


)0( رواه أبو داوود (؟2)5595 والترمذي »م والنسائي في «الكبرى» (8104) عن سيدنا علي طن . 

(؟) لأنه لما كان الركوب مباشرةً أمر محظور واتصالاً بأسباب من أسباب التَّلّف. . أمر ألا ينسى عند اتصاله به مُوته» 
وأنه هالكٌ لا محالةء فمُتقلبه إلى الله عر وجل غير مُنفلت من قضائه» ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون 
مستعدًا للقاء الله بإصلاحه من نفسهء والحذر من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب مُوته في عِلم الله وهو غافل عنه. 
انظر «تفسير القرطبى» (51/157) . 


3 
| 


4 ححيتٌ قالوا: المّلائكة بَناتٌ الله لأنَّ الوّلّد جزء مِن 


لِيَجَلُوا لد من عادو جل 
الواليدء والمّلائكة من عِبادٍ الله تَعالى» إن الْإنسنَ» القائِل ما تَقدّم «الكثُورٌ مُبِينُ» : بين 


ظاهِرٌ الكفر. 

() «أر» ‏ بمَعنى همزةٍ الإنكار» والقّول مُقدّر ‏ أي: أتقُولُونَ: «أعَّمَدَ مما يَلْقُ 
بَنَاتِ» لِتَّفْسِه طوَأصَمَدم» : أخلصَكُم لم4 اللّازِم من قَولِكُم السَّابق» فهو مِن جملة 
المنكر. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَجَعَلُوا لَمْ4. . . إلخ) هذا مرتبظ بقوله: وكين سَأَلتَهُم4. . . إلخ» والمعنى: أنهم 
ينسبون الخلق لله تعالى ومع ذلك يعتقدون أنَّ له شريكاً» فالمقصودٌ التأمّل في عُقول هؤلاء الكمّرة 
حيث لم يُضبطوا أحوالهم. 

قوله: (لأنَّ الولدَ جُزء الوالد) أي: لأنه خارجٌ من مُحّه وعظامه. وهذا مناف لقولهم : «عَلمَهُنَ 
لْمَربرٌ أَلَِيمٌ»؛ لأنَّ من شأن الوالد أن يكون مركباً» والإله ليس بمركبء» بل هو واحدٌ في ذاته 
وضغائه وانعالة وشان الخالف آنتيكرة نكالنا نا خلقه:والوكد لايد واف يكون بائذ لرالدة 
لأنه جز منهء فتن أنَّ الولد على الله محالٌء وتبيّن أنَّ هؤلاء الكفرةً حالّهُم متناقضل غيرٌ مضبوط . 

قوله: (بيِّىٌ) أشار بهذا إلى أنَّ «مُبِئٌ4ه مِن: (أبان) اللازم» ويّصح أن يقدّر من: (أبان) 
المتعدي بمعنى : مُظهر الكفر. 

قوله :(بمعنى همزة الإنكار) أي: والتوبيخ والتقريع» وتقدّر ب(بل): أو بها والهمزة؛ ففيها ثلاثة 
أوجه كما تقدَّم غير مّرة. 

قوله: (لتفسه) مُتعلق ب«اتمَدّ» . 

قوله: (أخلّصكم) أي: خصّكم. 

قوله :(اللَازِم) بالنصب نعتٌ لقوله: 9وَأْسَمَدَمُ» المعطوف على «أاتََدَ الواقع مُقولاً لقولٍ 
محذوفيء» فالمعنى أنهم قَالُوا: الملائكة بنات الله مع كراهة يسبتها لأنقِّهم ومحيّةٍ نسبة البنين لهم, 
فلّزم منه أنهم قالوا: والبَنُون لنا. 


00 


0 
ب لِليَمَنِ مثَلآا ظْلّ وجهه مسودا وهو 


7 <َادًا مِيْرَ حَدُّهُم يمَا صَرّبَ بين مكلا جعّل لّه شَبَها بيسبةٍ البّنات إِلَيِ لأنَّ 
الولّدَ بشي الوالد: 00 إذا عر أَحَدُهم ب يدت تُولّد له «ظنَّ» : صار «وحَهَهُ 
مُسْودًا» : متغيّراً تَغَيْرَ مُحْتَمٌ لوَهْوَ كظلِيِةٌ 4 : مُمتَلى غَمّاء فكيف ينسُب البّنات إِلَيهِ تَعالى 
عن ذَلك؟! 

() «أو» ‏ همزةٌ الإنكار ووارٌ القطف يججملة ‏ أي: يَجِعَلُونَ ف «تن يَنَتؤا في 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (فهو من ججملة المنكر) أي: لعطفه على «آ 
الإنكار. 

قوله: (طوَإدًا بَيَرَ َحَدّهُم». . . إلخ) كلامٌ مستأنفٌ؛ تقريرٌ لما قبله» وزيادةٌ توبيخ لهم» وتَرَقٌ 
في الرد عليهم . 

قوله : (ظيمَا صَرَبَ») (ما): مُوصولة واقعة على الأنثى؛ بدليل الآية الأخرى: #8وَإدًا سِبْرَ أحدهم 
ِالأُنقٌّ» [النحل: 58]» و#صَرّبَ4: بمعنى (جعّل)» والمفعولٌ الأول محذوفٌ هو العائد؛ أي: ضربه» 
وطمئلا» هو المفعول الثاني. 

قوله: (شبهاً) أشار بذلك إلى أن المثل بمعتى: الشّبه؛ أي: المشابه» وليس بمعتى: الضفة 
الغريية: 

قوله: (وَهُوَ كظِيءٌ#) الجملة حاليّة. 

قوله: (أوَمَن ؟ يَتَنَّوَه) قرأ العامّة بفتح الياء وسكون النون من: (تَنَأ)ء وبضمٌ الياء وفتح النون 
وتشديد الشين مبييًا للمفعول؛ أي: يُرَبَى » قراءتان سبعيّتان» وقُرئ شذوذاً: (يُنْشَا) بضمٌ الياء مُخففاً 
و(يْنَاشَا) ك(يقائل) مبئيا للمفعول0" . 

قوله: (همزة الإنكار... إلخ) أي: إنهما كلمتان لا كلمةٌ واحدة هي (أو) التي للعطف» 


أ 


عََدهه الداخل عليه (أم) التي هي بمعنى همزة 


)١(‏ قرأ الأخوان وحفص بالبناء للمفعول مع التشديد» وقرأ الجحدري كذلك إلا أنه خمّف الشين» أخذه من (أنشأه)ء 
والحسن : (يُناشَأ) ك(يُقاتل) مبنيّا للمفعول؛ والمفاعلة تأتي بمعنى (الإفعال) كالمُعالاة بمعنى : الإعلاء. انظر «الدر 
المصون» (4/9/إ0). 


دلرو الآية )5١-14(‏ 


ره 5 


المئية في الْنِصَم عي مُببن(2) وَجَمَنُوا المليكة ِب ضِ 


أتهكرا علقي متكت كبحي وتطزة (© وا ل كة يمن ما 12! 06 


ل آلْحِليَةٍ : الزينة هوهو في للِصَام غير مُبإن 4 : تلو لفك بعس هنها بالأنرنة: 
(:) <ِرَجعها المتبكة لذن حْمْ يكذ ايم إتذاً لتهذوا4: حَصَرُوا «علتهُمْ دكب 
سهد بأنَهُم إناثٌء «وَمْْعَنُونَ» عنها في الآخرة» فيَتَرَنّب علّيها 0 


و 


() «ركائرأ لو سَ التَمَنُ مَا عبَدَئهُمُ» أي : المّلائكةء فعبادتُنا إِيّاهُم بِمَشِيئيهِ فهو راض 


رًُ 


حاشية الصاوي 
تتَبفَصَل أن 120 ) سيول معنتو نعط رفيا روان التطف على نوف » والعقدي امعرورة 
ويسيؤون الأدب ويجعلون من يَنْشَّأ. . . إلخ؟ 

وقوله: (الزيئة) أي: إِنَّ الأنثى تتزيّن في الزينة لتّقصها؛ إذ لو كملت في نفسها. . لما احتاجت 
للزينة . 

قوله: (ظوَهُرٌ في للِْصَاِر غَيْرُ مُِينِ4) الجملة حاليّة» والمعنى: غيرٌ قادر على تقرير دّعواه وإقامةٍ 
الحجة؛ لنقصان عقله وضعف رَأيه» نقلّما تكلّمت امرأةٌ تريد أن تتكلم بحجةٍ لها إلا تكلّمت بالحجة 
عليها . 

قوله: (مُظْهِرٍ الحجة) أشار بذلك إلى أنه من (أبان) المتعدي» وسابقاً أفاد أنّه من (أبان) 
اللازم» وهما استعمالان. 

قوله: (لوَجَمَنُوا ألْمكيكَة». . . إلخ) المرادٌ بالجعل: القول والحكمء وهو بّيان نوع آخر 
من كُفرياتهم ؛ لأنَّ نسبة الملائكة الذين هم أكمّلٌ العباد وأكرمُّهم على الله للأنوثة التى هى وصفٌ 

وردّ: أنهم لما قَانُوا ذلك سألهم النبي يلِةِ فقال: «ما يُدريكم أنها إناث؟». قالوا: سمعنا 

من آبائنا وحن تَكهيِذَ أنهم لم يَكذيُواء فنزل: «سَدَكبَ سهد 1 وم 0 


رم مامعدار 


قوله: («وَتَالُوا َو َه أَليَمنُ». . . إلخ) مفعول «سّاء» محذوف؛ أي: عدم عبادة الملائكة 
ما عبّدناهمء وهذا استدلالٌ منهم بنفي مَشيئته عدم العبادة على امتناع النَّهي عنها؛ لزعمهم أنَّ المشيثة 


.)7/6/5( انظر «زاد المسير»‎ )١( 


00 


5 4 ) اجمصسر ‏ ل ا ا ا - 
يرْصونَ#: يُكذِبُون فيه فيترتّب علَّيهِم العِقابٌ به. 


.- م 
0-2 


(() - 02) ظ«خ لبتم حكتها ين تدم أي: القّرآن بعبادةٍ عير الله ظنَهُم بو 


ا وَمدْنَا ءابنا عل أمَةٍ: مِلَّةء دنه ماشُونَ 


مسَْمَكون 4 أي : لع يمع ذلك» بل مَالَوا 


حاشية الصاوي 


مُتحدة مع الرضاء وهو فاسدٌ؛ لأنَّ الله تعالى قد يريد ما لا يُرضاءء فهو بان لنوع آخر من كُفريّاتهم» 
فتحصّل أنهم كفروا بمقالاتٍ ثلاث: هذهء وقولهم: الملائكة إناث؛» والملائكة بنات الله . 

قوله: (ظإِنَ هُمْ إلا و4) قالّه هنا بلفظ طيَدوسُ»» وفي (الجائية) بلفظ ليطي ”"؛ 
لأنّ ما هنا متصل بقوله: طوَجَمَئوا الْتكيكةه. . . الآية» وهذا مَحضٌُ كذبء فناسبه «يَرْصُوت». 
وما في (الجائية) متصلٌ بخلّطهم الصدقّ بالكذب؛ لأنَّ قولهم: ظاتَمُوتُ وتيا صدقء وإنكارهم 
البعث وقولهم: «إويا بيك إلا الدَهر» كذبٌء فناسبهم «يطْنو» . 


قوله: («أمّ َلِنَمْ ححِتًا ين مَبْلِِ4) تنويعٌ في الإنكار عليهم, مُرتبظ بقوله: طأسَهِدُوأ 


قوله: (أي: لم يقَّع ذلك) أشار به إلى أنَّ الهمزة للإنكار. 

قوله: (هِبَلٌ قَالْوَا إِنَا وَبَذ4. . . إلخ) أي: لم يأثوا بحجة عقليّة ولا نقليّة» بل اعترقوا بأنه 
لا مُستند لهم سوى تقليدٍ آبائهم . 

قوله: (لأَكَةِ4) قرأ العائّة بضم الهمزة بمعنى: الطريقة والملّة» وقرئ شذوذاً بكسرها بمعنى : 
الطريقة أيضاً» وبالفتح: المرّة من (الأَمٌ) وهو القصد”". 

قله ل(إناكون) كنار قدو هذ :إلى أن الجاك و الفجروز خب (إن)ث ؤعل تكو 1م 


01 


خبراً ثانيا 
(1)_الآية بتعامها : طوآاثرأ ما ين إلا جه لذئا توت ويا ونا ك1 إلا اله وما كم بدك بن عل إن م إلا > . 
(؟) قرأ مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز بالكسرء وابن عباس بالفتح. انظر «الدر المصون» (081/9). 
(0) ويجوز أن يكون الظرف صلة ل(مهتدون). انظر «تفسير أبي السعود؛ (4/ 47). 


11 


وَجَدَنا َابَءَنا ع1 
0 


ب جم 
لْمَكَذْيتَ 9 


- 


دو وع 


«عك اترهم مُمَمَدنَ> بهم» وكانوا يَعبُدُون غير الله. 

(7) «رَكدَيِكَ مآ سلا ين مَبَِكَ فى كَريَمَ من تَدِبرٍ َال مُثرَوُمَا»: مُتَتَعْمُوها مِثلّ فول 
قَومِك : اذا وََدَْا !ب عَلكَ أكَةِ»: مِلوَء «وَإِنَا عِك -اكرهم مُمَتَدُوت»: مُتْعُون. 

(0) - 9)) «ثل» لهم: «أتَتَبِعُون ذلك وَل يقد بأمدَعا مما وَجَدحٌ عي 
بآ الوأ نامآ تر به.» أنتّ ومن قبلّك لأكَفُنَ»» قال تَعالى تخريفاً لَّهُم: 
طَكَتََمًا مم4 أي : من المُكَذَيين للرْسْلٍ قبلّك. «تأظر كنف كن عَحِبَةُ التكزين». 
حاشية الصاوي 

قوله : (طتُهَمَدُوتَ4) قاله هنا بلفظ طمُمَْدُونَع» وفيما بعده بلفظ طمُمْتَدُوت»؛ تفاً . 

قوله: (9وَكَدَلِكَ4) أي : والأمرُ كما ذَُكِرَ؛ٍ من عَجزهم عن الححجة» وتمسّكهم بالتقليدء وقوله: 
مآ أَرْسَلنَا4 استئنافت مبيّنُ لذلك: دالٌ على أنَّ التقليد فيما بينهم ضلالٌ قديمٌ ليس لأسلافهم أيضاً 
مستندٌ غيرهء وفيه تسليةٌ لرسول الله. 

قوله : (لإِلَّا كال مُروْهَآ») جمع (مُيْرَفٍِ) اسم مفعولء وتفسيرٌ المفسّر له باسم الفاعل تفسيرٌ 
باللازم. 

قوله: (مثلّ قولٍ قومِكَ) مفعولٌ مطلقٌء نعتٌ مصدرٍ محذوني؛ أي: قولاً مثل قول قومك» 
وقوله : «إنًا يدنه مقول القول. 

قوله : (طثْلٌ» لهم) خطابٌ للبي يل أي: قل لقومك يا محمّد. . . إلخ 

قوله: («بأهدَئ مما يدك . . إلخ) أي: بدينٍ أهدى وأصوبّ مما وجدتم. . . إلخ أي : من 
الضلالة التي ليست من الهداية في شيء» والتعبيرٌ بالتفضيل؛ لأجل التَزْك معهم وإرخاء العِنّان. 

قوله: («فاظز كُبَت كَنَ عَحِبَهُ ألْمَكَذِينَه) أي: فلا تكترث بتكذيب قومك لك؛ فإنَّ عاقبتهم 
كغيرهم من المكدّبين. 


و اعون الآية (1؟-/0؟) 


عت معروا ع طعر ات مه وس تعر صم 0 . جتنم 
نسم لأبيه وَمَرَمِوء إِنَتى برل يْنَا سَنبْدُودَ © إِلَا الى عر ونه سَيبْرِينٍ  ©9‏ 


5 - 7)) <و» اذكر طِإِدْ كل إيرهِم لأيه رَتَرْيِوه إِنَى 4517 أي: بَرِيء طِيَنًا 
عَبْدُوتَ © إلا الى مَطرن»: خلقّي «َِإنّدُ سَيْدِينِ»: يُرشِدُني لدينه. 
حاشية الصاوي 

قوله: (واذكر) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ الظرف معمولٌ لمحذوفي؛ وسيأتي أنَّ فوله: «َلّهُمَ 
يَجمُويَ» متعلّقٌ بذلك المحذوف. 

قوله: (طلأبِيِ») تقدَّم الخلاف في كونه أباه حقيقةً أو عمّهء وتوجيه كلّ من القولّين مفضّلا”" . 

قوله : هبه لمان ل الما رالراءايونها الذا تيدر مصدرٌ وقع موقم الصفة» وهي 
(بريء)؛ فلا يثتّى ولا يجمع ولا يؤنث؛ وقرئ شذوذاً بضم الباء وكسرها بوزن (ظُوّال) و(كُرَام)”" . 

قوله: («إِلَا الى مَطرَن») يحتمل أن الاستثناء منقطمٌ بناءٌ على أنهم كائوا يَعبدون الأصنام 
نقطء ويحتمل أنه مُتصل بناء على أنهم كانُوا يُشركون مع الله غيره؛ وذلك أنهم كانُوا يعبدون 
الشروة: ويحعفل أن (إلا) ضفة بع «(دي)3 , 

قولف اردص اللي ) أي يدلتين على أحكامه من صلاةٍ وغيرهاء ودفع بذلك ما يقال: 
لذ الود اما ل لكو د امول عر لوغيد ين و« امتشاريوة زواع دسي ال 
بالمضارع فضلاً عن اقترانه بالسين؟! فأجاب بما ذكرء تظير ما أجاب به عن قوله: ما كتَ سَدرى مَا 
لْكتبُ ولا الْاينٌ» [الشورى: ؟مع”؟ . 

ويه يفنا بان السين زائدة» والمضارع للدلالة على الاستمرار» والمعنى: يُديمني على 
الهدى. 

وأجيب أيضاً: بأن المعنى : سيثيتي على الهداية. 


(1) انظر (؟/ 8486). 

(5) وبها قرأ الزعفراتي وابن المنادي. انظر «الدر المصون» (9/ 087). 

(9) على أن تكون (ما) في ظيمًا تََبُدُونَ» نكرة موصوفةً» تقديره: إنني براء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني. انظر 
«الكشاف» (5/ .)55١‏ 

8) انظر 50/ 20187 


تو ين 3 2-6 4 004 


ورسور 


جاءهم | 7 هُذًا سِحر 
الثراة عل ع الت 


()) ِيَجَمَلَها أي: كلمة التّوجِيد المَفهُومةً من قوله: «إِنِ وليب إِكّ مق سبيدِ» 

كمه باق فى عقبهء» : ريه فلا يال فيهم مَن يود الله. ك4 أي: أهل مكة 
يَرجِعُوت» عم م دين إبراهيم أبيهم. 

() طبل مَتَحْثُ عولةِ4 المُشركين لرَبهمْ» ولّم أَعاجِلْهُم بالعُقوبةٍ «حَقٌّ َم 
الح : القرآن. «ورشولٌ يينُ» : مُظهر لَهُم الأحكامَ الشَّرعِيّة وهو مُحمّد بَلل. 

0 - ()) «وَلمًا حدم عه القُرآنُ «اتَالوأ هَدَا يح يد بد كر © وذا 
لبلا : هلا «ِيرّلَ هَدَا ألْدرْمانُ عل مَجُلٍ مِنَ الْمَرِسّل» ان سراي فم م ل ا 
ا ا 

قوله: (أي: كلمة التوحيد. . . إلخ) تفسيرٌ للضمير البارزء والضمير المستتر يعود على إبراهيم» 
والمعنى: أنْ إبراهيم وضَّى بهذه الكلمة عَقِبّه» قال تعالى : #ووصّ بآ نهر ييه وَيَعْفُوتُ . . . » 
الآية [البقرة: *1]. 

قوله: (أي: أهل مكة) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: طلَلّهمِ4. . . إلخ مُتعلق ب(اذكر) الذي قدّره 
والمعنى: اذكر يا محمد ما ذُكِرَ؛ٍ لِيحصل عندهم الرجوع إلى دين إبراهيم 

قوله: («بل مَنَّحْتْ هَتؤلّة») إضرابٌ انتقاليٌ للتوبيخ والتقريع على ما حصّل منهم من عدم 
الاتباع» واسم الإشارة عائدٌ على المشركين الكائنين في زمنه وَلل. 

تولةة '(ؤلم أطاجليح بالنقوتة) أي :ابل اعطتهع :تهما خطنة» وعزما ألما بنعين إلداكترات فل 
شيء؛ فلم يُشكرُواء بل ازدادُوا طغياناً» فأمهّلتهم ولم أعجل لهم الانتقام. 

قوله: (لحَقٌ جاده لَنُّ»4) غايةٌ لمحذوف» والتقدير: بل منَّعتٌ هؤلاء» فاشتغلوا بذلك التمّع 
حتى جاءهم. . . إلخ. 

قوله: (طوهَائوا لزلا تله . . إلخ) هذا من جملة شبّههم الفاسدة التي با عليها إنكار نبرّته يل: 
وذلك أنهم قانُوا : إنَّ الرسالة منصتٌ شريفٌ لا يّليق | لا برجلٍ شريفي» وهذا صدقٌ غير أنهم غلظّوا 


3 الآية 1-12 


2 2 000 مامير ون و 2 ابعر 0 سس سر حت ل ل سار 0 أ 
عَطِيم 9 أَهْرْ هر يَقْيِمُوَ يَحَتَ وَيَكَ خَنُ قَنَنَا يِب يسَئَهْ 7 اليه كثثأ :6 يتتيع | 


ين أَيْةِ مِنهُما طعَظِيمٍ» أي: الوَلِيد ب بن لمر بمكة أو عُروةً بن مسكُود لتقي بالكلائف . 


2 ع سر سي ل مير لاس ا م 2 ع سرس 1 سيل 4 ًَ 
() «آم يَفْيِمُونَ يَمَتَ رَيَكَ»: ١‏ لنْبِرّة عن فسمنا يدهم مُعيشَتهم في الحو الذنا» 
فجَعَلنا بَعضّهم عَيْيّا وبَعضَهُم فقيراً. 7 بَعْصَهم * بالغِتى م ا 
حاشية الصاوي 


في دعواهم أنَّ الرجل الشريف هو الذي يكون كثيرٌ المال والجاوء ومحمدٌ ليس كذلك؛ فلا تليق به 
رسالة الله» وليس كذلكء بل العبرةٌ بتعظيم الله لا بالمال والجاهء فليس كل عظيم المال والجاه 
معظماً عند الله تعالى . 

قوله: (من أُيّةِ منهما) أي: من إحدى القريتّين. 

قوله: (أي: الوليد بن المغيرة) أي: وقد استمرّ كافراً حتى هلك . 

قوله: (وعّروة بن مسعود) أي: وقد هّداه الله للإسلام» فأسلم وحسّن إسلامهء وكان النبي يكل 
يُسْبهِ عيسى بن مريم عليه السلام به 5يه”'". 
قوله: (طأمْرَ يَنْسِمُونَ>) الاستفهام إنكاري وتعجُبٌ من حالهم وتحكّوهم. 
قوله: (ظيَتمَتَ رَيَك؟) تُرسم بالتاء المجرورة هنا وفي قوله تعالى فيما يّأتي : لوَيََتُ رَيَكَ» 
[الزخرف: 155 اتباعاً لرسم المصحف»ء وهذان مُوضعان ترسم فيهما بالتاء المجرورة» ثالثها 
في (البقرة) : «أأوْليِكَ يَيْجُنَ يَحْسَتَ الَد» [البقرة: 114]» رابعها في 0 <«إنَّ يمت أله قَرِتُ 
َس الْمْحْسِنينَ# [الأعراف: :0]» خامسها في (هود): رمت أله وركنة 7 ركنهد عليك 4 [هود: 7 سادسها 
في (مريم): رمت رَيْكَ)» [مريم: 7]» سابعها في (الروم): «تآظر إل َائرٍ يمت أنَّو» [الروم: 6٠‏ 
وما عداها يُرسم بالهاءء وللقراء في تلك المواضع السبعة في الوقف طريقان: فمنهم: من يقف 
بالهاء كسائر الهاءات الداخلة على الأسماء ك: فاطمة وقائمة» ومنهم: من يقف بالتاء؛ تغليباً لجانب 


زفق 
ل 
مع 


قوله : («عن كسا يهم مَِسَتم في الكزة ألديًا»ه) أي : فجعلنا هذا غنيًا وهذا فقيرًء وهذا مالكاً 
وهذا مملوكاً» وهذا قويًا وهذا ضعيفاً ؛ لاستقامة نظا م العالم» » لا للدلالة على سّعادة وشقاوة. 


)00( كما رَواه مسلم في ااصحبحه 1 (1510) عن سيدنا جاير بن عبد الله طن . 
00( وقّف بالهاء المكي واليصريان والكسائي» وغيرهم بالتاء . انظر «البدور الزاهرة» (ص”597). 


0 ا شح رلك ل حَي ْنَا يجْمَعُونَ © وَل 
حِدَدٌ لَحَمَأنَا ع يكف يمن عمو 


سب« رس مهس 


فرق بعْضٍ دجت لِسَتّحِدَ بَمَصَهُم» العْنيّ «ابتضًا» 0 0 في العمل لَه 
اس ا لشب وثُرئ بكسر السّين ‏ «ِوَيَمَتُ رَزْكَ» أي: الجنّةُ حت بم 
ااام يجْمَعُونَ» في الدّنيا . ١‏ 

((7) - 9]ا) «رَللا ك يكوْنَ لاس أْمَدٌُ وحِدَة» على الكُفر طلْجَمَلَا لمن بَكفرٌ 
ل عوط رد قد قو سعد اللا لوو ص امتمو رخ اتاج مالسو انث تسد مك و اد مح و 
حاشية الصاوي 

قوله : (« لَتَحِدٌ بَعَصْبُم بعضًا سُخرباه) اللام للتعليل؛ أي: إنَّ القصد من جعل الناس مُتفاوتين 
في الرزق؛ ليتتفع بعضهم ببعضء ولو كانُوا سواء في جميع الأحوال. . لم يَخدم أحدٌّ أحداً؛ فيُنضي 
إلى خراب العالم وفسادٍ نظامه. 


قوله:(والياء للنسب) أي: نسبته للسٌّخْرَّة» وهي العمل بلا أجرة. إذا علمتٌ ذلك. . فقول 
المفسّر: (بالأجرة) تقييدٌ بالنظر لصحة التعليل» ويصحٌ أن يكون من السخرية التي هي بمعنى 
الاستهزاء» والمعنى : ليُستهزئ الغني بالفقير» وعليه: فتكون اللام للعاقبة والصيرورة"' . 

قوله: (وقرئ بكسر السين) أي: قراءةٌ شادَّة هنا؛ جرياً على عاديّه في التعبير عن الشاذ 
ب(قرئ»»: وعن السّبعي ب(وفي قراءة»» وأمّا ما في «المؤمنون» و«ص» فكسرٌ السين فيها قراءةٌ سبعيّةٌ 
ففرقٌ بين ما هنا وما في السورتين المتقدمتين0”© 

قوله: (حَيْر يما يجْمَعَونَ4) أي : والعظيم مَنْ حازها وهو النبي يَلةِ ومن تبعه» لا مَنْ حاز 
الكثير من المال. 

قوله: («وَلوٌلَا أن يكن ألنّآسش». . . إلخ) الكلامٌ على حذف مضاف؛ أي: ولولا خوف أن 
يكون الناس. . . إلخ كما أشار المفسّر فيما يأتي» والأوضحٌ أن يقول: لولا رغبة الناس في الكفر 


)١(‏ في (ب) زيادة: (فتحصّل أن السخرة إما أن يريد منها الاستعمال بأجرةء أو قهراً بغيرهاء أو الاستهزاء. وكل واقعٌ؛ 
والحكمة اقتّضْته). 

(؟) وقرأ بالكسر عمرو بن مُيمون وابن مُحيصن وأبو رجاء وابن أبي ليلى والوليد بن مسلم وخلائق. انظر «الدر المصون» 
(84/ عل ه). 


جيم سل اده له مسمس م ملاس ممو سي م 5 ٠‏ اسم سه 004 سا تر ا 
سففًا مّن يَضَّج وَمَعَارِحَ عَلَهَا يَظهَرَون0) وَلُيُوتيم لوا وَسْرْرًا عَلَهَا بتكو 9©) 
لس ار م 


رو دوعا م و4 ان 0 53007 لوعي لير رايت 2# ل حصني 
وَرَخْرفًا وإن حكل ذَلِك لما متع البوةٍ ألدنيا وَالْآحِرَةٌ عِندَ رَيْكَ لِلستَفِيتَ 9 5 


- بَدل مِن #لِمَن» - طسَّقَمًا 4‏ يمتح السّين وسُكون القاف. ويِضَمّهِما جمعاً - «مّن يضَّةٍ 
َََايع4 كالدّرَج من فِضّة «ِعَبَيَا يظهَرُونَ4: يَعَلُونَ إلى السّطحء لَرَْيتِمَ أ مِن 
فِضَّة «و4 جَعَلنا لَهُم «سُرًا4 من فضّةء جَمعٌ (سَرِير) «عكها يتكزت © وتخرنا» 
دُمَبأ» المُعنى : لولا وف الكفر على الجُوْمِن مِن إعطاء الكافر ما ذُكِرء لاعطيناةٌ ذلك 
لقِلّهِ حَطرٍ الدّنيا عندنا وعَدَم حَطّه في الآخرة في النّعِيمء «إوإن» ‏ مُخمّفة من التّقِيلة ‏ 
ِكل دَلِكَ لم4 بِالنَّحْفِيفٍ ف(ما) زائدة. وبالتّشيِيد يمعنى (إلّا) ف(إنُ) نافية ‏ هِمَتَمُ 
لبيؤة النيا يَتمتّمُ به ذيها ثُمّ يول «وَالآجِرَء» : الجنّهٌ «يند رَبك للميّيِن» . 

حاشية الصاوي 


إذا رأوا الكفار في سعةٍ وتنعّم لجعلنا. . . إلخ؛ لأنه تعالى لا يُوصف بالخوف؛ ففرّق الله الدنيا بين 
المؤمن والكافر على 0 قدّره لهم في الأزل. 

إن قلتّ: لِمَ لم يُوسّع الدنيا على المسلمين حتى يُصير ذلك سبباً لاجتماع الناس على الإسلام؟ 

فالجواب: لأنَّ الناس حينئظٍ يجتمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهو إيمانٌ المنافقين؛ فما 
قذّره الله خيرٌ؛ لأنَّ كلّ من دخل الإيمان فإنما يَقصدٌ رضا الله فقط. 

قوله: (بدل من «لِمّن») أي : بدلّ اشتمال. 

قوله: (وبضمّهما جمعاً) أي: على وزن (رُهّن) جمع (رَهْن)؛ فهما قراءتان سبعيّنان0©. 

قوله: (لإوَمَعَايجَ4) جمع (مَعْرّج) بفتح الميم وكسرهاء وهو المُّلّم. 

قوله: («إو#جعلنا لهم لسُرّرَا4) أشار بذلك إلى أنَّ سُرُرَا4 معمولٌ لمحذوفي معطوني على 
قوله: (جعلنا لمن يكفر بالرحمن) عطف جمل . 

قوله: (لرَيُحَركا4) ذهباًء وقيل: الزخرث: الزينة. 

قوله: (مُخففة من الثقيلة) أي: مهملة؛ لوجود اللام في حيّرها. 

قوله: (طوَالآحْرَ عِندَ وَنْكَ لِلمتَيِنَ») اي : إن الجنة تكون لكل فوعديء قال كعن: وجندث 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين وسكون القاف بالإفراد على إرادة الجنس . والباقون بضّمتين. انظر «الدر 
المصون؛ (9/ 086). 


مو ارون الآية (0) 


20 د ءا 525 2 ممم ل 04 ذه ا 000 4 عو 


نقيض لهم سَيْطَلنا فهو لم قري 9 


ومن يعش عن ذكرٍ الحمان نف 


روه 5 5 0 له ع 3 م 
0 - 229 #ومَن يَعْشُ»: عرض عن وَثْرِ التَمَنِ» أي: القران انفيض » 
ا 0" ا ل ل 
حاشية الصاوي 


في بعض كُتب الله المنزلة: لولا أن يحزنَ عبدي المؤمن. . لكللت رأس عبدي الكافر بالإكليل 
ولا ينصدع ولا ينبض منه عرقٌ لوجع؛ أي: لا يتحرك”'2. وفي الحديث: «الدنيا سجن المؤمن. 
وجنة الكافر"”": وورد: «لو كانت الدنيا نَزِنْ عند الله جناح بعوضة. . ما سقى كافراً منها شربةً 
ماء0””"» قال البقاعي : (ولا يبعدٌ أن يكون ما صار إليه الفسّقة والجبابرة من رّخرفة الأبنية وتذهيب 
السقوف وغيرها من مبادئ الفتنة؛ بأن يكونٌ الناس أمةٌ واحدةً في الكفر قرب الساعة» حتى لا تقوم 
الساعة على من يقولٌ: «الله». أو في زمن الدجال؛ لأنَّ من يبقى إذ ذاك على الحقٌّ في غاية القِلة؛ 
بحيث إنه لا عِدادَ له في جانب الكمّرة؛ لأنَّ كلام الملوك لا يخلّو عن حقيقة وإن خرج مخرج 
الشرط؛ فكيف بملك الملوك سبحانه؟!). انتهى 22 . 

قوله: (لإوَمن يَعْشُ») مِن: العشّىء وهو الإعراض والتغافل» ويُطلق على ضعيف البصرء 
وفعله : (عشًا يَعشُو) ك: دعا يدعو. 


َِنَّ له معسَّةٌ غك تقهان : ]. 
قوله: 25 َكْرِ أيَمَنِ») أضاف الذكر إلى هذا الاسم؛ إشارةً إلى أنَّ الكافر بإعراضِه عن 


واو 


القرآن سدّ على نفيه باب الرحمة» ولو اتبعه. . لَعَمَتْهُ الرحمة. 

قوله: (طتمَيضَ») جواب الشرط. وفعلّه قوله: ليعش مجزوم بحذف الواوء والضمة دليل 
عليها . 

قوله :(«فهر لَه 3 لَه ون 4) أي : في الدنيا؛ بأن يمنعه من الحلال» وَيجملة على فعل الحرام» 


.)88/١15( انظر «تفسير القرطبي'‎ )١( 

زفق رواه مسلم (1907) عن سيدنا أبي هريرة فيه 

زفرة رواه الترمذي 2)5177١(‏ وابن ماجه )5١١١(‏ عن سيدنا سهل بن سعد وه . 
(4) انظر «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ (477//117). 


سوق عرق الآية (امسمرع) 


َر. 2 عرس اس .و 4 ل بتر ا 
وإتهم أ ليصدوهم عن لسََسِلٍ و سمو( 2 ذا جاءد ءا 


«ت» أي: السَياطِينَ 0 أي: العاشِينَ ظعَنٍ أَلتيِلٍ» أي: طريق الهُدّىء 
وحَسِيون أ تم مُهَتَدُونَ» - في الجمع رعايةٌ مَعَنَى (مَن) . 
)0 00 حوة 46215 العائبي يقرينه يوم القيامة 436 له: «يا»_لِلتّبيه «لتَ 


حاشية الصاوي 


وينهاه عن الطاعة» ويأمره بالمعصية» أو ذ الآخرة إذا قا : قبره؛ لما وردٌ: «إذا قا قبره شة 
في الاخرة إذا قام من قبر م من قبره شفع 


بشيطان لا يزال معه حتى يدخله النار» وأن المؤمن يُشفع بملك حتى يقضي الله بين خلقه»"'"', 
والأولى العموم. 

قوله: : متم 5 ) جمع الضمير؛ مُراعاةً لمعنى الشيطان؛ كما أفرد أولاً ني قوله «#فهر» ؛ 
مراعاةٌ للفظه . 


4ددع دم 


قوله : (#8 ويحَسبون ا مُهَتَدُونَ») الجملة حاليّة؛ أي : يُعتقدون أنهم على هدى» وهو بمعنى 
قوله تعالى : «وَكبْونَ آم عل عَنْء أل ِنَم هُمْ لكبو [المجادلة: 16]. 

قوله: (في الجمع) أي: في المواضع الثلاثة الأوّل؛ أي : «ايِصُدُو 04 «وصبون »2 
«أتهر)4: وقوله: (رعاية معنى «من») أي: بعد أن روعي لفظها في ثلاثة أيضا :العم المسكس 
في« يعس 4 » والضميران المجروران باللام في انفيض لدي «إتهر لذي وسيأتي مراعاة لفظها 
في موضعين: : المستتر في (جاء) و(قال)» ثم مراعاة معناها في ثلاثة مواضع : #ولن يَتَعَكُمْ لْوْم إذ 
طَلَمْرَ دي . 

قوله : (#حَيََّ إِذَا جَآءَنا4) بالإفراد والتثنية» قراءتان سبعيّتان؛ فعلى الأولى فاعل (جاء) ضمير 
مستتر يَعود على العاشي» وعلى الثانية الفاعل ضمير التثنية”" . 

قوله: (بقّرينه) أي : مع قرينه . 

قوله: («#يا »# للتنبيه) ويصحٌ أن تكون للنداء والمنادى محذوف» تقديره : قري . 


فق ذكره القرطبي في «تفسيره» )4١ /١7(‏ عن المُهدوي. 

زفق قرأ أبو عمرو والأخَوان وحفصٌ: (جاءنا) بإسناد الفعل إلى ضمير مفردٍ يعودٌ على لفظ «مَنْ» وهو العاشي» وحينئل 
يكونٌ هذا مما حُول فيه على اللفظ ثم على المعنى؛ ثم على اللفظ؛ والباقون: (جاءانا) مُسْئّداً إلى ضمير تثنيةء وهما 
العاشي وقَرينُه . انظر «الدر المصون» (087/9). 


يو لزنه الآية رمه 


مره ع سروس سل الوا صا لاج سس 
_ عل ةب 

بينى ويبدنك بعد المشرقين 

ور صر صر 


َيف يدك بعد الْمَْرِقّنِ» أي : مثل بُعد ما بين المٌشرق والمّغرب ينس الْمرنُ»4 أنتَ لي» 
قال تُعالى : «إوكن يَتَعَكُمْ» أي : العاشِين تَمَيْكُم وندَمُكُم طائرْمَ إذ مَكمشْر» أي : تَبْنَ كم 
طُلمُكُم بالإشراك في الدّنياء «أتكر» مع قُرَنائكُم طن الْمَدابِ مُتْتركرُن» عِلَّة بتتقدِير اللّام 
لِعَدم التّفع» - و إذ» بَدل من ٍ#اليوْم» -. جد قر باط ا باج انراد 
حاشية الصاوي 

قوله: (لبْمْدَ اْمَئْرِّنِ») اسم لَيْتَ4 مؤخر وفيه تغليبُ المشرق على المغرب. 

قوله: (أي: مثل ما بين المشرق والمغرب) أي: في أنهما يجتمعان ولا يَقرّبان منه؛ لأنهما 
ضِدَّان. 

قوله: (أنت) هو المخصوص بالذم. 

قوله: (قال تعالى) الماضي بمعنى المضارع؛ لأنَّ هذا القول يحضّل في الآخرة. 

قوله: (أي: العاشين) تفسيرٌ للكاف» وقوله: (تمنيكم وندمكم) تفسيرٌ للضمير المستترء فهو 
إشارةٌ إلى أنه فاعل (ينفع)» وهو معلُومٌ من السياق» دلَّ عليه قوله: يليت بين وييْتك؟. . . إلخ. 
وبعضّهم قال: إِنَّ الفاعل هو طأَتَدَْيم وما في حيّزهاء والتقدير: لن ينفعكم اليوم اشتراككم 
في العذاب» وأتى بهذا دفعاً لما قد يُتوهم من أنَّ عموم المصيبة يُهرّنها كمصائب الدنيا؛ فإنها 
إذا عمّت هانّت» بل في الآخرة عمومّها موجبٌ لعظمها ومَؤلها. 

قوله: (أي: تبيّن لكم) أي: الآن في الآخرةء دفع بذلك ما يُقال: إِنَّ الظلم وقع في الدنيا 
و(اليوم) عبارةٌ عن يوم القيامة و(إذ) بدلٌ من (اليوم)؛ فكيف يُبدل الماضي من الحال؟ فأجاب: 
بأنَّ المراد: تبّقُ الظلم وظُهِورُمٌء وذلك يكون يوم القيامة. 


قوله: (وطإذ» بدل من أرْم») أي: بدل كل من كل"" . 


)١(‏ إن قلتٌ: إن (إِدْ) للمضيء و(اليوم) للحال؛ فكيف يُبدلٌ منه؟ فلا يجوز البدل ما دامت (إذ) على موضوعها من 
المضي؛ فإن جعلت لمطلق الزمان جاز» لكنه لم يُعهد فيها أن تكون لِمُطلق الزمان. بل هي مُعهودة لزمان خاص 
بالماضي؟ ويجاب : بأن الدنيا والآخرة مُتصلتان» وهما سواء في حكم الله تعالى وعلمه» ف(إذ) بدل من (اليوم): حتى 
كأنه مُستقبل: أو كأنَّ (اليوم) ماض. «فتوحات» (4/ 40) نقلاً عن العلامة الكرخي» و«الدر المصون» (091/4). 


55 ميم لشم أو ريق الح ردن 


آله 


3 242 27 
نهم مُيقَمُوت 9 أو نرينك لَرِى وَعَدْنهُمٌ 


ا 


دلت شمِمٌ ألصُدَّ أو يجَدى المي .ومن ن كانت فى صَكلٍ مين بَيّن أي : فَهُم لا يُؤمئُون. 
((8) - ()) ك4 فِيه إدغام تون (إِنْ) التَّرطِيّة في (ما) الرّائدة ‏ هتَدْهَبَنَ يكَ»ه 
بأن نُمِيتَك قبل تَعذِييهم هّنا متهم مُقِدُوت4 في الآخرة» «آز رُبَنّكَ» في حَياتِك «األْرِى 


وَعَدْتَهُم» به من العَذاب 506 4 على عَذابِهِم م#مُفتَرِرَونَ» : قادِرون. 
(0 - ج8)) «تنتنية بَيِتَ أو إِيَكُ»4 أي: الثرآن «ِإنَكَ 00000 


حاشية الصاوي 

إن قلت: إن ليَْنَعَكُمْ» عامل في لم4 وطإذ» مع أنه مُستقبل”"©» ولآليقَ» ظرف حالي 
و#إذ» ظرف ماضي؛ فكيف يعمل المستقبل في الحال والماضي؟ 

أجيب: بأن عملّه في الحال من حيث إنه قريبٌ من الاستقبال» وتقدّم أنَّ الماضي مُؤْوّل 
بالحال. 

قوله : (أَقَتَ مْْمِعٌ الصرّ») الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي؛ أي: أنت لا تُسمعهم؛ كما أشار 
له المفسّرء وهذه الآية نزلت لما كان يجتهد في دعائهم وهم لا يَرْدادُونَ إلا تصميماً على الكفر. 

قوله: (طوَمن كانت فى صَكَلٍ مُيينٍ») عطف على طالتُىَ4» ويكفي في العطف تغايرٌ العُنوان» 
وإلا. . فالأوصاف الثلاثة مجتمعةٌ في كل كافر. 

قوله: (بأن تُمِيتَكَ قبل تعذيبهم) أي: تَقبِضَكٌ إلينا قبل انتقامنا منهم . 

قوله: (هوَنًا عَلَيِم مُفْتَرِرُونَ4) أي: فلا يُعجزونناء وقد وقع بهم العذاب على يّده في الدنياء 
وعلى أيدي أتباعه بعد مُوته إلى يوم القيامة» ولعذابٌ الآخرة أَسَد. 

قوله : (تَآسَتتيقَ») أي: دُمْ على الاستمساك. 

قوله: (طإِنّكَ». . . إلخ) تعليل للأمر بالاستمساك. 


(1) لاقترانه بلالن) التي لنفي المستقبل . 


مور المروع الآية (-80) 


0 02 و عرمّر ” مه لذ ل 2-0-1 

عد صل ا ند در لك وَلِعَوْهِكَ وَسَوْقَ و و 

04 ع2 14 ته مر ل ع 

مب ٠‏ من سنآ أجعَلْنا من دون لين َالِهةٌ بُمْبَدُونَ 9) ف ا م 


20 


عل صل : 0 تير هله 453 لتر ١‏ وَلمَوَيكَ» لتُرُولِه لمهم ١‏ وسو 


لوت عن القِيا 

00 تكلذاي و تكن نتن لقتانن كد اككوه ان كنيد ان 
يُعْبَدُونَ» قِيل: هو على ظاهره بأن جَمَعَّ لَهُ الرُسُل لَيلةَ الإسراءء وقِيل: المُرادٌ مم ين 
أ أهل الكتاتين و ا لأنَّ المُراد مِن الأمر بالسُؤالٍ التّقرير 


عقتو > 


لِمشْرِكِي فُريش أنه 


حاشية الصاوي : 


لع اسوابه 5 2 ا 
لم يَأتِ رَسُولٌ من الله ولا كتابٌ بعبادةٍ غير الله . 


قوله : («وَلِمرَك») أي : قريش 0 ولغيرهم عموماً» فهو شرفٌ لكل مَنْ تبعىف وهذه 
الآية نظير قوله تعالى: #لمَدٌ أن ليث هدب , فيه وككة» [الأنياء: 0 

قوله: (ين يُسنَآ4) بان لطمن». 

قوله : (أْجَعَلنَا من دون ألتمكنِ4. . . إلخ) أي: حكمنا بعبادة الأوثان وأنزلنا ذلك في كُتبنا؟ 

وا (قيل: هو على ظاهره) أي: من غير تقديرء فهو مأمورٌ بسؤال المرسّلِين أنفيهم» وهذا 
على أنَّ الآية مكيّة 

قوله: 00 إلخ) جوابٌ عمًّا يقال: إنه متأخرٌ في البعث عن الرسل؛ فكيف 
يُوْمّر بسؤال مَنْ لم يِلْقَهُ؟ 

قوله: (وقيل: المرادٌ: أمم. . . إلخ) أي: فالكلامُ على حذف مضافء والمعنى: اسأل أممَ مَنْ 
أرسلناء وقوله: (أي: أهل الكتابين) تفسيرٌ ل(أمم)» وهذا على أنَّ الآية مدنّة؛ لأنّ أهل الكتابّين 
إنما كانوا في المدينة. 

قوله: (ولم يسأل على واحد من القّولين) هذا أحد قولّينَء قال ابن عباس وابن زيد: لما أسري 
برسول الله ِ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ‏ وهو مسجدٌ بيت المقدس ‏ بعث الله له آدمَ 
ومَنْ دونه من المرسّلِينء وجبريلٌ مع النبي يله فأدّن جبريل عليه الصلاة والسلام وأقام الصلاة» 
ثم قال: يا محمد؛ تقدَّم فصَلّ بهم» فلمًا فرغ رسول الله يلةِ. . قال له جبريلٌ: سَلْ يا محمد مَنْ 
أرسّلنا من قبلك من رسلنا؛ أجعَلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ فقال يَكِةِ: قد اكتفيتٌ. 


(١‏ - 0 ل ا تن بِكَايِيتآ إل يِيَعَوت وَمَلَائة» أي: القبط ظفَثَالَ 
إِفِْ يَسُولُ رَتَ الْعَكِيتَ © كما عدم عَلَننَآ4 الدَالَةِ على رساليه 0 
حاشية الصاوي 


والقول الآخر لغير ابن عباس: أنهم صَلُوا خلقّه يَلِهِ سبعة صفوف؛ المرسلون ثلائة صفوف» 
والنبيُون أربعة صفوف» وكان يلي ظهرٌ رسول الله يل إبراهيمٌ الخليل» وعلى يمينه إسماعيل» 
وعلى يساره إسحاق» ثمّ موسى» ثم سائر المرسَّلِينء فصلّى بهم ركعتين» فلما انفتّل قام فقال: 
إِذ وني أوخن إليّ أن أسالّكم؛ هل أرسل أحداً منكم بدعوة إلى عبادة غير الله تعالى؟ فقالوا: 


يا محمد»؛ إنا فيه نا اوها انيعي عن 


بدعوة واحدة: أن لا إله إلا الله: وأنَّ ما يُعبدون من دونه 

باطلء وأنك خاتم النييّين وسيّد 0 قد استبان ذلك بإمامّتك إيّاناء وأنه لا نبيّ بعدك إلى يوم 

القيامة إلا عيسى ابن مريم؛ فإنه مأمورٌ أن يَتبعَ أثرَك9 . 
قوله : (وبعدَ سنا مُوس». . . إلخ) الحكمةٌ في ذكر تلك القصة والتي بعدها عقب ما تقدَّم من 

مَقالات الكفار: تسليثٌهُ كلِِ؛ فإنَّ موسى وعيسى وقع لهما من قويهما ما وقع لمحمد يَلِ من قومه 

من التعيير يقِلّة المال والجاه. 
قوله : (بَايآ4) أي: مُعجزاتنا التسعء والباءٌ: للمّلابسة. 
قوله: (لثَمَالَ إن رَسُولُ رت الْعَيَِ#) في القصة اختصارٌ قد بين في سورة (طه) و(القصص)ء 

والمعنى فقال: إني رسول ربٌ العالمين؛ لِتّؤمن به» وترسل معي بني إسرائيل . 
قوله : (طاَلماً جم يَنَا4) مُرئّب على مقدّر؛ أي: فطلبُوا منه آيةَ تدلٌ على صدقه. يدل عليه 

ما تقدَّم في (الأعراف): ظمَالَ إن كت حِنْتَ يكت كأْتِ يا . . . إلخ» [الأعراف: .]٠١‏ 

)00( كذا في الأضول ينضت (اجمعين) على الخال كما أجازة ابن فؤستريةة وسكه ابنمالك: في «شرح التسهيل» 
(/5405)» ومنه في الحديث: لوقاو خلوها السمين) بدن ووه الس » خلافاً للبصريين؛ لأن ألفاظ التوكيد 
معارف. 

(؟) ذكر القولّين القرطبي في اتفسيره» (48/15). 


وا القن الآية (لاغ-5ةغ) 


م لاير 


ج 4 سوس دس عسي تتم لل ير وه زم اا لي 7 دمر 2ه ين مومحم 0 
إذا هم مَنبَا يصصكوت (©) وما تريهر بن عَيَةٍ إِلَّا هى سكير بن أختها وَأْحَدْنَهُم يِلْمَدَابٍ 
در سه واس جحت ري ع هم ص عمس مس 

عَلّهُمْ برجعوت (يم) وَقَالُوأ يتأي أ ز زؤز[ز [|ز[ز[ زؤ[ز ز 11001110010 


« إذا م مِنبَا يتحكون (©) وَمَا بهم بن َيَةِ» من آياتٍ العّذاب كالطّوفان ‏ وهو ماءٌ دَحَلَ 
ُيُونهم ووّصّل إلى حُلُوق الجالِسين سَبعةً أيّامِ - والججرادٍ «إِلَا ب أحَبَرُ من أُختها» : 
ينها التي قبلها طوَأحَدْتهُم ِالمَدَابِ لَعَلَهُمْ يرحُِو» عن الكفر . 

((8) - (5)) «وتائا» لِمُوسى لما رَأَوًا العذات: ييه ألتَارُ» أي: العالم 
الكامل؛ لِأن الشّحر عِندّهم عِلم عَظِيمِ د00 00 
حاشية الصاوي 

قوله : («#إذًا م ينبا تسكن ») #إدا: فجائيّة» والمعنى: حينَ جاءهم بالآيات فاجؤُوا المجيء 
بها بالضحك والسخرية من غير تأْمّلٍ ولا تفكر . 

قوله: (والجراد) أي: والقمّل والضّفادع والدم» كل واحدوٍ تمكث سيعة أيام عليهء 
فيستجيرو]”' بموسق») فيدعو الله تعالى» فيَكشفه عنهمء فيمكثون بين كل واحدةٍ والأخرى شهراً 
ويعودون لما كانوا عليه من الطغيان» ثمّ أرسل الله عليهم السنينَ المجدبة» فاستجارُوا ثم عادُوا 
للطغيان» ثم دعا الله فَكُشِفَتْ عنهم؛ ثم دعا عليهم باللمسء فَظُوِسَتٌ أموالهم. فعزمُوا على قتل 
موسى وقَومِهء فانتقم الله منهم بالغرّق. 

قوله: («إلّا ب أكَبَرٌ مِنْ أخْتها4) الجملة صفة ل8ءَايّةِ»» والمعنى: إلا هى بالغةٌ الغاية 
في الإعجاز؛ بحيث يظنٌ الناظرٌ فيها أنها أكبرٌ من غيرها . 1 

قوله: (لدَلّهُمَ يَرَسِمُوتَ4) أي: عمًًا هم عليه من الكفر. 

قوله: (لأنَّ السحر عندهم علمٌ عظيمٌ) أي : فقصدُوا بذلك تعظيمّه لا نقصه. 

إن قلتّ: إِنَّ الله تعالى قال في سورة (الأعراف) حكايةٌ عنهم: ظتَالوا يوس أدمٌ أ: 
رَيّكَّ». . . إلخ» فهذا يُقتضي أنهم نادّوه باسمهء وهذا صريحٌ في أنهم نادّوه بظيكابةَ أَلتَيرُ»؛ 
فكيف الجممٌ بينهما؟ 

أجيب: بِأنَّ الخطاب تعدّدء وإنما لم لمهم على ذلك؛ رجاء أن يؤمتُواء واستقصارا لمُقولهم. 


)١‏ كذا في الأصول بحذف نون الرفع تخفيفاً» وهي لّغة مشهورة. 


ا 04 لهل م 2 
ا كَقَقْنًا ألعَدَا 
٠‏ 0 5 


ور 


00 


جنع أن رَيّكَ يمَا عهدَ عِندَك4 من 8كشف العذاب عَنّا إن آمَنَاء ظطإنا لمهتذوت» 
أي : مُوْمِنُونَء #قلمًا تاه بدُعاء مُوسى عَم لْمَنَاتَ نا هُمْ يتكثوت*: يَنقفُضُون 
عَهِدّهم ويُصِرُونَ على كُفرهم . 

((؟ - (0)؟) «إوتادئ مِرْعَوْنُ4 افهخهاراً لق تام قال تكري الشن بن خلك مش 
َم لكتتز» من النّيل طتجرَى ين تَمق» أي : تحت مُصُوري؟ «أفلا ميرت عَطمَتِي؟ 
«أر» هرون 3 فق ونان نمف 2 موي لسو ابلك وزو أدبف لق و نما ا أن ا رادا بقل زو انق اد ان ا نل ف ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (مِن كشفي العذاب) بيانٌ ل(ما0 . 

قوله: (©إننا لَمَهَِتَدُوتَ»>) أي : إن كسَّمْتَ عنا العذاب. 

قوله: (#إذا هُمْ يَكُبُوت4) أي: في كل مرَّةٍ من مرّات العذاب. 

قوله : (موَبَادَئ فِرَعَوْنُ») أي: بتفسه» أو بمناديه . 

قوله : (9وَهذِو الأتهثز». . . إلخ») معطوف على مُأكُ وِسَرَ»» وجملة «يّقِ» حال من اسم 
الإشارة”؟ . 

قرله: (طأمكا هِرُوتَ»4) مفعوله محذوف» قدّره المفسّر بقوله: (عظمتي). 

قوله : (9آ» تُبصرون) أشار بذلك إلى أنَّ (أم) متصلةٌ معادلةٌ للهمزة مطلوبٌ بها التعيين» 
والمعادلٌ محذوفٌء واعترض: بأنّ المعادلّ لا يُحذف بعد (أم) إلا إن كان بعدها (لا)؛؟ نحو: أتقو 
أم لا؟ أي: أم لا تقوم. 

وأجيب: بأنَّ هذا غالتٌ لا مُطرد. 


)١(‏ على جعلها مٌوصولة» وجعلها البيضاوي في "تفسيره؛ (5/ 47) مصدرية» فقال: (بعهده عندك من الثبوة» أو من 
أن يستجيب دعوتكء أو أن يكشف العذاب عمِّن اهتدى» أو بما عهد عندك فوفيت به وهو الإيمان والطاعة). 

(؟) ويحتمل أن تكون (هذه) مبتدأ» والواو: للحال» و(الأنهار): صفة لاسم الإشارة؛ أو عطف بَّيانء و(تجري): 
الخبر. والجملة حالٌ من ياء (لي). انظر «الدر المصون؟ (093/9). 


2 عر 


سح ور ع ساي مم لح ل رد 2 وليه أل 00 
1 انا لك عي ا 16 ين ا ب 


ميق (6) 68 كَأسْتَكَقٌ 2 ملاعو ِنّهُمْ و 


م 6 


وحيتّئزٍ «أنا حَيدُ ِنَ داه أي: مُوسى الى هْرٌ مَهوُ4 : ضَعِيِتٌ عَقِير «تلا كه 
بين : يُظهر كَلامَه ؛ نميه بالجمرةٍ التي تَنَاوَلَها في صِعّْره. 

«تلولة» : هلا أل َي إن كان صادقاً «لْمَرَةٌ من دم : جمع (أسورة) 
ك(أغربة) جمع (سوار)» كعادتهم فِيمَن يُسَوٌدُوئَه أن يُلِبِسُوهُ أسورةً ذّهَب وَيُطَوّقُونَه طوقٌ 


رتس سر و اس مر د 


ذهب مأو ج2 مه امل مِفَم رن # : متتابعيين يَشْهَدُونَ بصِدقِه . 

© 5 ه) © مَاسْتَحَفٌ »4 : استَفد فرعونٌ قوم قَأَطَاعْ د فيما يُرِيدٌ مِن تكذيب 
مُوسى» 8 إِنَّهُمَ كانوأ وما فسِقِينَ (©) فَلَمَّآ َاسَمُونَا4 : ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (وحيتئٍ) أشار بذلك إلى أن قوله: #أتأ حَيكُ4. . . إلخ مُسبّب عن المعادول المحذوف. 

قوله: (حقيرٌ) أي: لأنه يخدم نفسَهء وليس له ملكٌ ولا نفاذٌ أمر . 

قوله: (#وَلا يَكَادْ يِينُ#) الجملة و مد مَهِينُ2 أو حالء أو مستأئفة. 

قوله : (للْتْقيه) بضمٌ اللا وهي أن تصيرٌ الراء غيناً أو لاما أو السين ثاءٌ 

قوله : (التي تناولها في صغره) أي: حين لطم فرعونَ على وجهه. فاغتمّ لذلك وأراد قتلّف 
فمّنعته زوجته وقالت له: إنه صغيرٌ لا يَعرف التمرة من الجمرة» فأتى له بتمر وجمرء فأراد أخذ 
الثّمرة» فحوّل جبريل يدّهء فأخذ 0 م وقد اخلها الله حين أرسّله» وإنما وصفه 
فرعون يها الآن؟ استصصاباً لما كان يعرف 3 : 

قوله : («تلولة أل عَكَوِ) أ ي: من عند مُرسِله الذي يدّعي أنه الملك حقيقةً. 

قوله : (استفرٌ فرعون طمَرْمَهُه) المعنى: استخفٌ فرعونٌ عُقول قومهء فألقى عليهم تلك الشبهة 
الواهية التي أثبّت بها ألوهيّةَ نفسِهِ وكذبَ موسىء فأطاعُوه. 

قولة؟”زرؤكتةا #اتقوكا» 1 اضل (اأسنونا» بيمرين» أبدلك الثاقة النا: 


.)١91/11( انظر #تفسير القرطبي؟‎ )١( 


75 
2 
7 سر ل كا ع سه صر اع 


84 للح هم جع عدم عسارء 4 ع جم 
نثقمنا منهم فَأَغْرفنْهُمَ تييح © فجعلتهم سلفا وَمَثَلا يلآَخرينَ 9©) 


7 


أغضّبُونا مما مِنْهُرْ مَأْفْرَفتَهُمَ كمهت 6 نَجْمَلتَهُمْ سَلَنَا4ِ: جمع (سالف) ك(خادم 
رام ل 20 7 0000 ا زر صر 7 م 
وحَدّم) أي : سابقِينَ عِبرةً لإوَمتَلا للخرنَ» بَعدّهم يَتَمتَّلُون بحالهم فلا يُقدِمُونَ على مثل 
أفعالهم . 
00000 بي ال 00 2 575 2 ع مم 
«وَلِمًا صُرِبَ: جعل «أنُ مَرَيْمَ مَنَلا# حِين نزل قوله تَعالى: « إنَحكُم وما 
كبدوة ين نورق أثر نك ه43 [الأنبياء: 44] فقال المُشركُون: رَضِينا أن تَكُونٌ آلِهَمْنا 
مع عيسى نه 
حاشية الصاوي 


5 


0 .ا راد 
عبد من دون الل االجبة ا لكوم قسني لمح اماج وووطودة اج ا 


قوله : (أغضّبونا) أي: حيث بالعُوا في العناد والعصيان. 

قوله: («#انتََمْنَا مِنهُْرَ») أي : عاقبناهم . 

قوله: («اتَأطْرَفتَهُمَ ابميِرت4) تفسيرٌ للانتقام» وقد أَُمْلْكُوا بجنس ما تكبّروا به؛ ففيه إشارةٌ 
إلى أنَّ من افتخر بشيءٍ وتعرّز يه غير الله. . أهلكه الله به. 

قوله: («وَمَئَلَا#) معطوف على طسَلَفَا». والمراد ب(الآخرين): المتأُرين”'' في الزمان 
وهي الأكّة المحمدية. 

قوله: (#وَلِمَا صرب أن مَرَيمَ مَتََا) سببٌ نزولها: أنه لما نرّل قوله تعالى: « إدَّه نكم وما 
تَعَبدُونَ مِن دوين أَسَّم . . . * الآية الأنبياء: 44]. . قال عبد الله بن الرّبَعْرَى - وكان قبل أن يُسلم : 
أهذا لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمَم؟ فقال رسول الله: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأممى فقال: 
قد خصّمتُك وربٌ الكعبة» أليست النصارى يُعبدون المسيح؛ واليهود يعبدون عزيراً» وبنو مليح 
يعبدون الملائكة؛ فإن كان هؤلاء في النار. . فقد رَضِينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم؟ فسكّت انتظاراً 
للوحي. فظْتُوا أنه ألزم الحجة» فضحكُوا وارتفعت أصوائهم”؟. إذا علمتَ ذلك. . تعلم الاقتصارٌ 
الواقع من المفسّر في القصة. 


)١(‏ كذا في الأصول» وسياق الكلام يقتضي الرفع خبراً ل(المراد). 
زف رّواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟١/ )١167‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس طلإنه . 


سو القن الآية (010-م8ه) 


ال و له م سم حعس 
إذا َوَمْلك نه يصِدّوت © 


َنم حَصِمْونَ © مود اج ووو وج جب الم ممه ب لقا 
إن مك4 أي: اله ركُون ِنْهُ4: من المكًا يدوت * : 000 فرّحاً بما 
0-4 سَفَعْق 


0 دَقَالوا أَلِمَمَْا حَزْدُ أ هُرٌ> أي: عِيسى؟ فتَرضَى أن تون آلِهَثّنا مَعَهُ جما 
صَرَيةُ»> أي : المَئل آك إل 4 : مضونة بالباظ العلهيم أن لاب لبر العائل 
فلا يَتَنَاوَلُ عِيسى عليه السّلامء تل هُرَ كوم حَصِمُونَ) : 0 الخضومة: 
حاشية الصاوي 

قوله: («إدَا مَرمْكتَ») «إدَاه: فجائيّة» والمعنى: فاجأ ضَرب المثل صُدُودهم وفرحهم. 

قوله :(هبَصِدٌرت؟) بضمٌ الصاد وكسرهاء من باب: (ضرّب) و(ردًّ)ء قراءتان سبعيّتان0" . 

قوله* (فرحاً نما سمعوا) أى + أن مهدا ان تغلوباً بهذا الجدال: 

قوله: (هوَثَالَْا ألِهَمُنًا حَيدُ». . . إلخ) تفصيلٌ لجدالهم» والمعنى : أنهم قالوا: الهتنا خيرٌ 
بد ا ايه فلتَكن آلهتنا معه؟ 

وقوله: اءَأْلِهَمَُا» بتحقيق الهمزتين» أو تسهيل الثانية بغير إدخال ألفي بينهماء فهما قراءتان 
سبعيّتان فقطء وقرئ شذوذاً بهمزة واحدة بعدها ألفٌ على لفظ الخير””' . 

قوله: (فترضى أن تكون. . . إلخ) هذا تفريعٌ على الشّق الثاني . 

قوله: («إلّ 208 مفعول من أجله؛ أي : لأجل الجدال والمراء. 

قوله: (لعلمهم 3 «ما») أي: الواقعةً في قوله تعالى: «إثم وما تَعبكٌ تَعَبَدُون4: وعلمهم ذلك 
ليكون القرآن نرّل بلغتهم» ولغةٌ العرب أن (ما) تكون لغير العاقل» و(مَن) للعاقل. 


.)100 /9( قرأ نافع وابن عامر والكسائي بضِمٌ الصاد» والباقون بكسرها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 

(5) قرأ أهل الكوفة بتحقيق الهمزة الثانية» والباقون بتسهيلها بين بين؛ ولم يُدخل أحدٌ من القراء الذين من قاعدتهم 
الفصل بين الهمزتين بألف. . ألفاً؛ كراهةً لتوالي أربعة مُتشابهات»ء وأبدّل الجميع الهمزة الثالثة ألفء وأكثر أهل 
العصر يُقرؤون هذا الحرف بهمزة واحدة بعدها ألف على لفظ الخبرء ولم يقرأ به أحدٌ من السبعة فيما قرأت بهء إلا 
أنه روي أنَّ ورشاً قرأ كذلك في رواية أبي الأزهرء وهي تحتمل الاستفهام كالعامّة» وإنما حذف أداة الاستفهام؛ 
لدلالة (أم) عليها وهو كثيرٌء وتحتمل أنه قرأه خبراً محضاًء وحيتئظٍ: تكون (أم) منقطعة؛ فتقدّر ب(بل) والهمزة. انظر 
«الدر المصوث» (501/9). 


05010 5 سم 02-00 سرس سلس حل | 


((15 - () «إن»: ما «هر»: عيسى «إلا عد أنتننا عدو بِالتبوٌة «ووععلكة» 
وُجُوده مِن غيرٍ أب «تئلا لق إِسَرَعِيِلَ» أي: كالمَئَلٍ لَِرابَتِه يُستَدَل به على قُدرة الله 
تعالى على ما يّشاءء وَل كَثَله جَعَدَا مر » : بَدَلَكُم طِتَليَكَهٌ فى الْْضٍ مون 

(() - (7) «وَنّهُ» أي : عيسى «الهلمٌ يسَّعَة»: تُعلّم بِنرُولِهِ قلا تنترزكت ,41 
أي: تَشُكُنَّ فيها ‏ حُذِف منه نونُ الرّفع للجزم وواوٌ الضَّمِير لالتقاء السّاكئين - 52000006 


حاشية الصاوي 


ات 


2 2 


قوله: (طإِنْ هُرَ إِلَّا عَبَدُ4) رد عليهم؛ والمعنى: ما عيسى إلا عبدٌ مكرّمٌ منعمٌ عليه بالنبرّة» لا | 
ولا ابن إلو. 


.ع 


قوله: (بوجوده من غير أب) أي: فهو نظيرٌ آدم في خَلقه من غير أبوّين. 

قوله: (طوَلرْ َه جْعََا ِسرُع) خطابٌ لقريش» والمعنى: إننا أغنياء عنكم وعن عبادتكم؛ 
فلو نشاء لأهلكناكم وجعَلنا بدلّكم ملاتكة يَعبدوني”' في الأرض. 

قوله: (بدلكم) أي: فهو نظيرٌ قوله تعالى : طأَرِيتم بِالْصَيَزة لديا ورت الْأجْرَوَ» [التربة: +*]ء 
وقول الشاعر”'' : [الرجز] 

ويصح أن تكونٌ (من) تبعيضيّة» والمعنى: لو نشاء لجعلنا بعضكم ملائكةً يَخلفونكم فيها؛ 
بأن يُحوَّلَ بعضكم إلى صورة الملائكة» أو يلد بعضكم ملائكة. 

قوله: (طَإنَهُ لَهِله») أي : نزولَهُ علامةٌ على قُرب الساعة» فالكلام على حذف مضافء واللام 
بمعنى (على) . 


)١(‏ حذف النون تخفيفاً لغة مشهورة. 
(؟) هو أبو نخيلة ‏ بالنون والخاء المعجمة ‏ واسمه يعمر بن حزن بن زائدة» شاعر مُحسن متقدم؛ كما في «شرح شواهد 


يرك 


المغني» (؟/ 20715 ونسبه بعضهم لرؤبة بن العجاج؛ كما في اديوانه» (ص٠١8١)»‏ وفيه: (سرية) بدل (جارية) . 


جع مس سث 


57 0 
0 ا 0 000 
0 مستَقع © ولا يصُدَئك ليطن إن عدو مَيِينَ 


5 عِفْمَرٌ ب ٍ- ال ودين لم 0 لفون 1 


وس لاس لمسسش 0 مد 5 + 2 عور حنم 
د هو رن ور َعبِدُوة هَند صر مسَيَفِبٌ 9©) 


«4 قل 0 1 مُونِ» على النَّوحِيدٍ «مّدَا» الذي آمُركُم به به «صِرّط»: طَرِيقٌ 
«مستي ©) :ل مسُدئكٌ4: يَصرَِئّكُم عن دب اله «اللبطقٌ ِلك لكذ عَددٌ ث4 : بَبْن 
العَداوة. 

((0) - 45 طوَلمًا جه عسئ بِالَيَدَتِ4 : بالمُعجزاتٍ والشَّرائِع طدَالَ قد ينف 
بِألْحِكْمة» : بِالنُبُرَّةِ وشّرائِع الإنجيل طَوَلأينَ لك بَمْصَّ اذى عَنْيلمنَ ةك من ا 
لّوا ِن أمر الدّين وغيره» فبِيّنَ لَهُم أمرَ الدّين #اداتوا لله وأطبثون (2) إنَّ أنَّهَ هو ين وريم 
َأعيدُوةٌ هذا صرط»: طريقٌ «اتُسيّقبةٌ4. 
حاشية الصاوي 

قوله: (طوَآتَمُون»4) أي : امتَثلوا ما آمركم به. 

قوله : (إوَلا يصُدَئَح التَيطنّ4) معطوفٌ على (اتّبعوني)» فهو مقول القولء وقيل: من كلام الله 
تعالى» والمعنى: نبوا يا عبادي هديي أو رسولي ولا يَصدّنكم الشيطان. . . إلخ. 

قوله: (لوَلَمًا جَآه عِيسى») أي: أرسل لبني إسرائيل . 

قوله: (لوَلِأيننَ لكُم») معطوف على قّوله: ابِلَلِْكَةِ4؛ أي: وجئتكم لأبيّنَ: ولم يترك 
العاطف؛ إشارةً إلى أنه مُتعلق بما قبلهء إشعاراً بالاهتمام بالقلّة حتى جُعِلَ كأنه كلام برأسه 

قوله: (بَنْصَ الى َمِْلِمنَ نْهِ») أي: فبيّن لهم أمرّ الدين» وهو بعض ما يختلفون فيه؛ 
لأنّ اختلائهم في أمر الدين وتكسّبات الدنياء والأنبياء بُعِنُوا لِبّيان الدين» لا لصنائع الدنيا؛ 
فإنها تُوخذ عن أهلهاء وفي الحديث: «أنم أعلّم بأمر دُنياكم”2 . 


قوله : (طكَاتَوًا أنه ولليمون»ع) أي : فيما أَبلّفه عنه. 


. عن سيّدتنا عائشة وَقينا في قضيّة تأبير النخل‎ )١777( رواه مسلم‎ )1١( 


رج سرس حل 0 


د 7-6 م لس مه امه 
تلفت الأحزاب من ينهم فويْلٌ لِلَذَِ ظَلموا مِنَ عَدَ 


مرو > نعم 
فو © 


«تأختكت الْخَحرَبُ من بَيومَ» في عِيسى أهو الله أو ابن الله أو ثالِتٌُ ثلاثة؟ 
هنيُ4 - كلمة عَذاب ‏ لالت طَلَبا» : كَثَرُوا يما قالُوهُ في عيسى هين عَلَاتِ يم 
أيو» : مُولم. 

(5) «كل تطروت » أي : عُنَّاردُ مكةء أي : ما يَعَطرُون إل آلتَامَة أن تأنِيّكُ 4 بَدَل 
ين «التاة» - وبْتَ» : فجأة هوكم لا يَنْرون» يوقت مَجِيتها قبله. 

((© - (0)) «التحْلتة» على المَعصية في الدّنيا بَرْيَخٍ4: يوم القيامةٍ ‏ مُتعلّق 
بقَولِهِ -: لابَتضُهُرْ لبَعَضٍ عَدُرٌ إِلَا المتّقت»: المُتَحابّين في الله على طاعَته 500 
حافية الضاوئ ا 7 2 2ت 

قوله : (لاتَآحْتَلتَ الْحُعرَابُ من يَتِنيحٌ4) أي : تفرَقُوا من بين مَنْ بصت إليهم من اليهود والنصارى”" . 

قوله: (أهو الله) هذه مُقالة فرقةٍ من النصارى تُسمَّى اليعقوبيّة . 

قوله: (أو ابن الله) هذا قول فرقةٍ منهم أيضاً تسبّى المرقوسية. 

قوله: (أو ثالث ثلاثة) هو قول فرقةٍ منهم أيضاً تسمى الملكانيّة» وقالت فرقةٌ: إنه عبد الله 
ورّسولهء وإنما كفرت ببعئة محمد يك وقالت اليهود: إنه ليس ينبي ؛ فإنه ابن زتاء لّعنهم الله. 

قوله: (كلمة عذاب) أي : كلمةٌ معناها العذاب» وهو مبتدأء وقوله: لإَنِنَ ظَمُوأ»# خبرة. 

قوله: (أي: كُفار مكة) هذا توعّدٌ لهم بالعذاب إثرَ بيان فرحهم بجعل المسيح مثلاً . 

قوله : (ظوَهُمْ لا يَنْعْرُونَ») الجملة حاليّة. 

قوله: (على المّعصية) أي: وعليه فيكونٌ الاستثناء منقطعاًء ويّصح أنَّ المراد ب(الأخلاء): 
الأحبابٌ مطلقاًء فيكونٌ الاستثناء متصلاً . 

قوله: (مُتعلق بقوله: طبَتضّهُرَ») أي: والفصل بالمبتدأ لا يضرٌ. 

)١(‏ هذا مُبني على أنه بعث لجميع بني إسرائيل» فتحرَّبوا في أمرهء وقيل : الضمير في الآية لخصوص النصارى بناء 

على أنه بعث لهم فقط. «فتوحات» (95/5). 


قارف الآيد (م- 0/١‏ 


آذآ 


20 1 و سه سر لْْوْم و5 7 44 
3 - حم َحَلأ 0 6 60 شر ل 
مُسَلِيِيتَ 9 أدَخُنُوا الْحَنَدَ أ ل 2301010 


فإنّهُم أصدقاء» ويُقال لَهُم : «ينباد لا حَوَفْ عكك الوم ,]5 أنثر 0 ؛) بي اموأ 
نَعتّ ل«عبرى» ‏ لا يكَايْتنا4 : القرآن ركان مُسَلِيِيتَ © 
«وَأرْفشة»: روجائكم «تحروت»: تُسَرُونَ وتُكرَمُون 2 المبتدأ ‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (فإنهم أصدقاء) أي: ويشفعون لبعضهمء ويّتودّدون كما كانوا في الدنيا. 

قوله: (ويقال لهم) أي: تشريفاً وتطبيباً لقلوبهم. ورةّ: أنه يُنادِي منادٍ في العَرّصاتٍ: يا عبادي؛ 
لا خوف عليكم اليوم» فيّرفع أهل العٌرصة رؤوسهمء فيقول المنادي: «الَدنَ مَامَنوأ باينا كارا 
مُسَلمِينَ»» فيُدكس أهل الأديان رُؤوسهم غير المسلمين©. 

قوله: (يبَاِ4) الإضافةٌ للتشريف والتكريم» والياء إمّا ساكنة أو مفتوحة أو محذوفة» ثلاث 
قراءات ع0 

وقد ناداههم الله تعالى بأربعة أمور: الأول: نفي الخوف. والثاني: نفي الحزنء والثالث: الأمرٌ 
بدخول الجنة» والرابع: البشارة بالسرور في قوله : «تخبروت. 

قوله: («لا حَوَتُ عَلتَ5ْ4) بالرفع والتنوين في قراءة العامّة» وهو مبتدأء وهامَكَدٌ»: خبره. 
وقرئ شذوذاً بالضم أو الفتح دون تنوين”" . 

قوله: (لركانُوا مُسَليينَ4) أي: مُخلصِين في أمر الدين. 

قوله: (زوجاتكم) أي: المؤمنات. 

قوله: (نَسَرُونَ) أي: يَظهر أثره على وجوهكم. 


)١(‏ أورده القرطبي في «تفسيره» (19/ /ا/) عن مُقاتل ومُعمر بن سليمان. 

(؟) قرأ شعبة بفتح الياء في الوصل» وسكنها نافع وأبو عمرو وابن عامرء وحذفها الباقون وقفاً ووصلاً . انظر «السراج 
المنير» (*/ ١لاه).‏ 

(*) قرأ ابن محيصن دون تئوين على حذف مضاف وانتظاره: (لا خوفٌ شيء)» والحسن واين أبي إسحاق بالفتح 
على (لا) التبرئة؛ وهي عندهم أبلغ . انظر «الدر المصون» (504/9). 


0 3 0 يطَافٌ 0 بِصِحَافنٍ # : ع يمن ذهب تااد» : جم (كوب) 
وهو إناءٌ لا مُروةً له لِيَشْرّب الشَّارِبٌ من حيثٌ شاءء 20 مَا تَمْتَهى آلا نفس 6 2000 


حاشية الصاوي 
قوله: (بقصاع) جمع (قصعة): وهي: الإناء الذي يُشبع العشرة» وأكبر منها الجَفنة» والصحفة: 
ما 0 والميكلة: ما يشبع الرجلين أو الثلاثة. 

رد: أنه يُطوف على أدنى أهل الجنة منزلة سبعون ألف غلام ب بسبعين ألف صحفةٍ من ذهب» 
اي ا ياكل 20002 من أوّلهاء 
ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أوّلهاء لا يُشبه بعضه بعضاًء ويُرَاحٌ عليه بمثلهاء ويّطوف 
على أرفعهم درجة كل يوم سبع مئة ألف غلام» مع كل غلام صحفةٌ من ذهب فيها لون من الطعام 
ليس في صاحبيهاء يأكل من آخرها كما يأكل من أوّلهاء ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أوّلهاء 


١ 
, لا يشب بعضه بعض)7‎ 


قوله: (جمع كُوب) أي: 5: تود وأعواد. 

قوله: (لا تُروة له) أي: ليس له مَل يُمسك منه. 

قوله: (فيشرب الشارب من حيث شاء) أي: لأن الغروة تمنع من بعض الجهات. 

وروي: أنهم ينون بالطعام والشرابء فإذا كان في آخر ذلك. . أَنُوا بالشراب الطهورء فتَضْمُرُ 
لذلك بُطونهم» وتّفيض عرقاً من جلودهم أطيّب من ريح المسكء قال تعالى : «وَتَفَْ رَيِبحَ شرلا 
طَهُويا؟» [الإنسان: 7081" . 

قوله: (طوَفيها») أي: الجنةٍ 

قوله: (إمَا سَّمْمَهِيهِ الْأَنفْسش») أي: مِن الأشياء المعقولة والمسمّوعة والمنظورة والملموسة 
والكذوتة والشفومة: 

روي: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله؛ أفي الجنة خيل؛ فإني أَحِتُّ الخيل؟ فقال: «إن يُدخلك الله 
)000( رواه ابن أبي الدنيا في «صفة أهل الجنة» (7594) عن سيدنا عبد الله بن عمر رّاء وليس فيه ذكر الأرفع ترجةء وانظر 

«تفسير القرطبي» (19/ 78). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة أهل الجنة» (7؟1١)‏ من حديث أبي قلابة رحمه الله تعالى. 


سك حزق الآية (1/ا-لا/) 


١‏ َه 
اريمك مووحو و 


وَتَلَذٌ لعي وَلَسْرٌ ضِها حبذو ) وَيِنَكَ لَشَنّدُ الى أورِنْتمُوهَا يما كُثم 
تتملورت 7) لك هبَا مكهه كبرة يَنْها تَأعُونَ ©©) 0 


2و 


تَلَدّذا «رَتكدُ ك4 تظراء «تَأث نه كيذرت © وَيََكَ لََنَدُ الى أرنْمُوها يما ككثرٌ 
تاوت © لك ذا هد كِرَة يهاه أي : بَعضّها «تأكُون» وكُل ما يُؤكل يُخلف بَدَله. 
حاشية الصاوي 
الجنة؛ فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوتة حمراء» فتطير بك في أيّ الجنة شعتَ. . إلا فعلتَ. 
فقال أعرابي: يا رسول الله؛ أفي الجنة إبل؛ فإني أحبٌ الإبل؟ فقال: «يا أعرابي؛ إن أدخَلك الله 
الحنة: اميك قيها ما اتتتوت تيك :وليك 03 
تشتهي) بهاءِ واحدةء واثنتين بينهما الياء» قراءتان سبعيّنان27. 

0 فطعامُها وشرابها لا عن عطش . 

قوله: (نظراً) أي: وأعظَمُهُ النّظرٌ إلى وجه الله الكريم 

قوله: («وَيَآكَ لَنّذُ4) مبتداً وخبرٌء وفيه التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب؛ تشريفاً لها وتعظيماً 
لِقَدرهاء ولم يقل: (وتلكم الجنة) ليكون مناسباً لقوله: #أُورِئْتُمُوهَا4؛ إشارةً إلى أنَّ كل واحدٍ 
من أهل الجنة مُخاطتٌ بالاستقلال. 

قوله : (طوْنْبْمُوهَا يما كُثْرٌ تَسمَُرت4) أي: أعطيتموها بسبب عمّلكمء وهذا زيادة في الإكرام 
لأهل الجنة؛ حيث لم يَقّل: (أورئتموها من فضلي) وإن كانت في الحقيقة من قَضلِه تعالى. قال ابنُ 
عباس : خلق الله لكل نفس جنةً وناراًء فالكافر يرث نار المسلم» والمسلمٌ يرث جنَّةَ الكافر7؟ 

قوله: (يخلق بدّله'؟*) أي: لأنها على صفة الماء النابع؛ لا يؤخذ منها شيء إلا َلِقَ مكائه 
في الحال مثلّه . 


)١(‏ رواه الترمذي (5077) عن سيدنا بُريدة الأسلمي ذه 

(؟) قرأ نافع وابن عامر وحفص؛ (نشتوية) بإنات العا على الموضيولة» كقرله : الى يِتَكَبّلْهُ لتَييُ4», والباقون 
بحذفه كقوله: امنا ألِى بسك ( ل ولاج وهذه الهاء في هذه السورة رسمت في مصاحف المدينة والشام؛ 
وحذفت من غيرها. انظر «الدر المصون» (4/ 308). 

(*) انظر «تفسير القرطبي» (85/19). 

(:) كذا في الأصول؛ وعبارة «الفتوحات» (44/5): (يخلف بدله)؛ وهي الموافقة لنسخ «الجلال». 


بذ الآية ١‏ 0001 


2 معورس 0-0 وه رت م سا بعرت | 
إن ا فى عَذَّابِ جه عفن © كِِ 27 هر وش فيه مبَِسُونَ 09 وما ظلمنتهم 
كن كانوأ هُمْ الظَبلِينَ() وكادوا يعي ا ل ا و سر 


سيريس شير 


2 #كرس امال 2-0 7 ل 5-2 

0-6 و إن تيد تت م حت لا يقَم» : يحَمفففا #عنهر وَهُم 

فْهِ مُبلِسُونَ4*: ساكئون سُكوتٌ يأسء ««ومًا ظَلنتهْ ولكن انوأ هم هُم الطبلِينَ». 

22 - 2 «وتَادوأ يمك هو خازن الثّار عا كاده اك اس ساس امو ور 
خاشية: الضاوي ع بح د لسص7 تا ف اي 

قوله: (ؤإنَّ ألمَجْمِينَ». . . إلخ) لما ذكر وعد المؤمنين الحسنّ بالجنّة وما فيها.. شرع في ذكر 
وعيدٍ الكافرين السيئ بالنار وما فيها؛ على كم عادته سبحانه وتعالى في كتابه العزيزء والمراد 
ب(المجرمين) : - لذكرهم في مقابّلة المؤمنين 

قوله: (لا يُفَيّرّ عَنْهْرٌَ4) الجملة حاليّة» وكذا ما يعدهاء والمُتور: السكون., يُقال: فثّر الماء: 
سكن حر . 

قوله: (ساكتون) أي فالإبلاسنٌ: السكوت؛ ويُطلق على السكونء يُقال: أبلس: سكت وسكن. 

قوله: (سكوتٌ يأس) أي: من رحمة الله تعالى. 

إن قلتٌّ: إنَّ مقتضى ما هنا أنهم يُسكتون في النار» ومُقتضى ما يأتي في قوله: «وثادتا 
يمك . : . * الآية [الزخرف: ]١‏ أنهم يُستغيثو تغيثون ويتكلمون» فحصّل التنافي د بين الموضعين. 

أجيب: بأنهم ار تارة» ويستغيثون أخرى. فأحوالهم مُختلفة . 

ل («ولكن كَثأ هُمْ الطَبِيينَ») العامّةٌ على نصب «الطَلِيينَ4 خبراً ل(كان)» ومُمُ» ضمير 
فصل» وقّرئ شذوذاً : 0 ا لم4 ضميرٌ منفصلٌ مبتدأء و(الظالمون) خبرهء 
والجملة خبر (كان)”"' . 

قوله: (لرَبادوه) التعبيرٌ بالماضي؛ لتحقّق الحُصول. 

قوله: (هو خازن النار) أي: كبيرٌ خَرّنتهاء ومجلسّه وسّط النارء وفيها جسور تمر عليها ملائكة 
العذاب» فهو يرّى أقصاها كما يرى أدناها. 


)١(‏ وبها قرأ عبد الله وأبو زيد النحويان: وهي لغة تميم» قال أبو زيد: سمعتهم يقرؤون: (تجدوه عند الله هو خيرٌ وأعظم 
أجراً) بالرفع . انظر «الدر المصون» (5017/5). 


4 يس4 اسم حمه دده 0 سير 5 اتيس لس سه ع جم 1 
إتكر تكت © نتذ ينتكز بكليّ ونين كد ينَحق كرهود © 


طلِنْسٍ عَكنا ريْك» : لِيُممْناء طال» بعد ألفٍِ سنة: «إثتكر تكثت؟ : مُقِيمُون في العذاب 
دائماًء قال تعالى: ظلْتَدَ مكك» أي: أهل مكّة «رلقّ» على يسان الرّسولء لرَلكنٌ 
كر إن كَرهو» . 

(( - نريه) ظطا بَرمرَا» أي : كُنَّارُ مكّة: أحكمُوا «أنر» في كيد مُحمّد النّبىّ 
ًا مُرمُوتَ»: محكمون كَيدَنا في إهلاكهم» 0 
حاشية الصاوي_ لل ل ل ل.ل ل ل سه 

قوله : (طإَِقّضٍ عَْنا ريُك) اللام: للدعاء» و(يقض): مجزوم بحذف الياء» والمعنى: سَلْ ربك 
أن يمبتناء فهو من: (قضى عليه): إذا أماته. 

قوله: (لِيَمِثْنَا) أي : لتّستريح مما نحن فيه. 

قوله: (بعد ألف سنة) هذا أحدٌ أقوال» وقيل: بعد مئة سنة» وقيل: بعد أربعينَ سنة» والسنة 
ثلاثٌ مئة وستون يوماًء واليوم كألف سنة مما تَعدُون. 

قوله: (مُقيمون في العذاب) دائماً؛ أي: لا ممّرّ لكم منه بموتٍ ولا غيرو. 

قوله: (طلَقَدَ يمْتكمٌُ»ه... إلخ) يحتمل أنه مِن كلامه تعالى.» خطابٌ لأهل مكة عموماء مُبِينٌ 
لسبب مُكث الكفار في النارء وهو ما مشى عليه المفسّرء وقوله: «إولكنَ كرك ِنْحَقَ كرحو 
أي: وأمّا أَلُكم فهر مؤمنٌ» يحبٌ الحقٌَّء ويحتمل أنه من كلام مالك لأهل النار» جار مجرّى 
العلة» كأنه قال: إنكم ماكتٌون لأنا جثناكم. . . إلخ» ويكون معنى (أكثركم): كلّكم. 

قوله : (©كَرِمُونَ4) أي: لما فيه من منع الشهوات؛ فكراهتُكم له من أجل كونه مخالفاً لهواكم 
وشهواتكم. 

قوله: (ظآمَ أرما أنرٌّ») الإبرام في الأصل : الفتلّ المحكمء يُقال: أبرم الحبل: إذا أتقّن فَتلّه 
ثانياًء وأما فتله أولاً. . فيسمّى سحلاًء ثم أَطلِق على مُطلق الإتقان والإحكام. 

و(أم) مُنقطعة تُفسّر ب(بل) والهمزة» وهو انتقالٌ من توبيخ أهل النار إلى توبيخ الكفار على بعض 
ما حصّل منهم في الدنيا. 

قوله: (في كيد محمد) أي: كما ذكرّه في قوله تعالى: طوَإِذ يَتَكْرُ بِكَ ألَدِسَ نوا ْمك . ..» 
الآية [الأنغال: ,]7٠‏ 


ص سل 


يمن ولد | 


«أ يبون آنا لا سَمَعٌ يرهم ويوهُدُ4 : ما يُسِرُون إلى غَيرِهم وما يَجهَرُون به بَينّهم؟ «بْل» 
تَسمّع ذلك» وَرْسْكَا» الحَفَطهُ طلدتمْ» : عندهم «ِيَكْتْبَ» ذلك. 

((0) - (407) ظ«ثل إن 3 يلم و41 فرضاً «تأتا أَدُ الميي» لِلوَلَدِء لكن كَبَت 
أن لا ولَّدَ له تعالى فانتَمّت عِبادَتُه «سْبَحَن رَبّ السَّموتٍ وَالْأَضٍ رَبَ المرش» : الكُرسِي 
وهنا كيدرة4 ؛ يدولون من الكذِب ييسبةٍ الوّلد إِلَّيه. 

(407 دِتترح يَوْسْ أ في باهم ييا في دُنياهُم طعي بلشا َرَمْ الى 
يوعَدُونَ# فيه العَذْابٌ وهو يوم القيامة. 


حاشية الصاوي 


0 


قوله: («9م بْسبرت4) «9أز» : مُنقطعة تُفسّر بلابل) وهمزة الإنكار. 

قوله: (لوَرُسْلا» . . . إلخ) الجملة حاليّة» وقوله: («يَكُتُبْونَ»ه ذلك) أي: سِرّهم وتجواهم. 

قوله: (مكُلٌ إن كن لِليمَنِ ولَدذْ») أي: إن صم وثبّت ذلك ببرهان صحيح. . فأنا أولُ مَن يُعظم 
ذلك الول ويعيدة. 

قوله: (لكن ثبّت أن لا ولد له) أشار بذلك إلى أنه قياسٌ استثنائيئٌ» وقد استثنى فيه تقيض 
المقدّم بقوله: (لكن ثبت. . . إلخ)» فأنتج تقيض التالي وهو قوله: (فانتفت عبادته)؛ وإيضاحٌةٌ: 
أنه علّق العبادة يكيئونة الولدء وهي مُحالةٌ في نفسهاء فكان المعلّق بها محالاً مثلّهَاء فحصل نفيُهُما 
على أبلّغ الؤّجوه وأقواها. 

قله (الكُرسي) المناسب إبقاءٌ الآية على ظاهرها؛ لأنَّ من المعلوم أن العرش غير الكرسي . 

قوله: (العذاب) مفعول ثان لِطبُمَبُونَ. و(فيه) متعلّق ب(العذاب). 

قوله: (وهو يوم القيامة) المناسِبٌ أن يقولَ: يوم مُوتهم؛ لأنَّ خوضهم ولعبهم إنما ينتهي بيّوم 
العوك. 


3 
9 جب يل 
لَه وشو اكيم دديد 


((8 - 22)) «رَمُرٌ ألرى» هو طن الكمَك إلَهُ» ‏ يتحقيق الهمزتَينٍِء وإسقاط 
الأرلق وسهيلها كالياء ‏ اي + تعبوة وق انض 0007" ف لين تعلق يما يعد 
هر كلكير» في تَدبير حَلقِه «ألْيِيةْ» بمصالجهمء «وَئبارَة»: تَعظّم 0000 
حاشية الصاوي 
قوله: (ظوَهْرَ ألَنِى» هو طفن ألكمَةِه. . . إلخ) قدّر الضمير؛ إشارةً إلى أنَّ العائد محذوفء 
و(هو) مبتدأء وطإلَهُ» خبره» وف السَّمَِ» متعلق ب«إلهٌُ»» وإنما حذف المبتدأ؛ لدلالة المعنى 
عليه وَلِظول الكلة بالمعمول» نظير قولك: لاما أنا الذي قائل للك سوءاً)"'» .ولا يضح أن يكون 
الجارٌ والمجرور خبراً مُقدماًء وظإِلَهُ» مبتدأ مؤخَّرٌ لثلا تَعرَى الجملة عن رابط؛ نظير: (جاء الذي 


في الدار زيد). 

قوله: (بتحقيق الهمزتين. .. إلخ) أي: همزة (سماء) وهمزة (إله)» وذكر المفسر هنا ثلاث 
قراءات» وفي ليه هي سبع م سبعيّات: التحقيق وهي قراءة واحدة» وإسقاط الهمزة الأولى؛ 
وتسهيلها مع القصر في (سماء) بقدر ألفء والمدٌ بقدر ألفين» وتسهيل الثانية» وإبدالها ياءَ مع القصر 
لا 0 

قوله: (مُتعلق بما بعده) أي: وهر #8إلَهُ»#؛ لأنه بمعنى: معبود» والتقدير: وهو معبودٌ في 
السماءء ومعبودٌ في الأرضء ولا شك أنَّ العابدَ في السماء غيرٌ العابد في الأرض»ء والمعبوةٌ 
واحدٌ””. ودفع بذلك ما يتومّم من ظاهر الآية أنَّ الإله متعددٌ؛ لأنَّ التكرة إذا أعيدت كانت غير». 


)١(‏ إذالأصل: (ما أنا بالذي هو قائل لك سوءاً)» فحسّن الحذف؛ لول الصلة بالمجرور والمنصوب. 

(؟) سهّل الأولى مع المد والقصر قالون والبزي» وأسقّطها مع القصر والمد البصري» وسهّل الثانية ورش وقنبل وأبو جعفر 
ورويسء ولورش وقنبل إبدالها ألفاً مع القصر؛ لتحرك ما بعدهاء وحقّقَها الباقون. انظر «البدور الزاهرة» (ص591). 

(7) وإيضاحه: أن المغايرة إنما هي بين مَعبوديّته في السماء ومعبوديّته في الأرض؛ لأن المعبوديّة من الأمور الإضافية» 
فيكفي التغاير فيها من أحد الطرفين؛ فإذا كان العابد في السماء غيرٌ العابد في الأرض . . صدق أنَّ معبوديّته 
في السماء غير معبوديّته في الأرضء مع أن المعبود واحد» وفيه دلالة على اختتصاصه باستحقاق الألوهية؛ 
فإن التقديم يدل على الاختصاص . «قتوحات» )1١١/4(‏ نقلاً عن العلامة الكرخي 

(4) وقال أهل العلم بالتوحيد: لا بد لنا أن تلتفت إلى أنه سبحائه قال: «وهو > , وكلمة «الذي» اسم موصول واحد 
يَدلنا على أن الحق صلته بالسماء وبالارض واحدة» ولهذا نقول لمن وقّفوا عند هذه الآية: لا تبحثوا عن النكرة 
المكررة بمعزل عن الاسم الموصول؛ لأن الاسم الموصول مُعرفة. انظر «تفسير الشعراوي» (1/ 07607 . 


امعد 


020 2 0 5-1 قم مح ل 

وَالارضن وما هما وعندم م عِلْمُ ألصَاعَة وَإلَيهِ تجغُوت (©) وَل يملك 
001000 مدان سارو عر ير سالتتكر عله سر ٠.‏ 

دونه لتَّمعَةَ إلا من سد يِالْحَنْ وَهُمْ يمْلَمون 03 وكين سألتهم مَنْ 


أَزى 
أذيرت 


امم 


ّى لَه مُْكُ الَمَوتِ وَالْارّضٍ وَمَا يتهُمَا وَعِندَهُ عَم ألكَاءَةه مكى تقوم طوَإلهِ رْجَعُون> 
- بالياء والتاء - 
ك2« ولا يَمْنِكُ يرت ىت يدعوت »: 1 أي : الكتار ومن دونه أي : الله 


طَالتَمَمَدَ» لأحَدٍ 16 من كيد يِلْعَيّ» أي: قال: لا إِلهَ إِلّا لله وهم يتكثو» بِقُلُوبهِم 
ما شَهِدُوا به يألسِتنهم» وهم عيسى وعُرّير والملائكة؛ إنّهُم يَشْمُعُون لِلمُؤْمِنين 

(47 - جينه) «ركين» - لام سم - «عاتم عَم عه لل دزت ينه نون 
الرّفع وواو الْضَمِير ىّ 58 بؤفكُون4 : رون عن عِبادةٍ الله ؟ ب ا حو د بو وك 


حاشية الصاوي 

قوله: (وَعِندَه عِلْمٌ آلسَامَةِ») أي : علمٌ وقت قيامها . 

قوله : (والتاء) أي: فهو التفاثٌ من الغّيبة للخطاب؛ للتهديد والتقريع 

قوله: (وَلا يَبَِكُ لدت... إلخ) الاسم الموصول: فاعل طِيَنْلِكَ4: وهو إِمّا عبارةٌ عن 
مُطلق المعبودات غير الله» فيكون الاستثناء مُتصلاً. وهو ما تُقتضيه يبارة المفسّر”""2» أو عن 
ُخصوص الأصنامء فيكون منقطعاً. 

قوله: (أي: الكفار) تفسير للواو في ليَدَمُورت». 

قوله+ (الأجد) قكره 4 إكارة إلى أن متتو ل العفاعة تعدو 

قوله: («وَهُم يَمَلَمُونَ») الضمير عائد على (مَن)» والجمع باعتبارٍ مُعناها . 

قوله: («وَلين سَأَلَتَهُم») أي : العابدين مع ادّعاء الشريك. 

قوله : («يَتُولَ أمشي) جواب القسّمء وجوابٌ الشرط محذوفٌ على القاعدة0). 


)١(‏ حيث لم يقصر (الذين) على الأصنامء بل أبقاها على عُمومها. 
(1) فيما إذا اجتمع شرط وقسّم.. حذف جواب الآخر منهماء واستغني بجواب المتقدّم» قال ابن مالك: 
واحؤزف لدَّى اججماع شرط وَقَسَمْ جوابٌ ما أجرتَ فهِومُلكهَرَمُْ 


6 
سوق ماماس ير مهدر لس 


عب حم مادلاء لعو لاذه 4 
ا ونون (2) صفح عنهم وقل سللم فسوف يعلمون 


#وقيله, # أي : قَولَ محمد النَّبِّ - ونّصبّه على المصدّر بفِعله المقدو أ وقال: يرت 


إن متكت ل يومو4» قال تُعالى: «تاك»: أعرض لام وَل كه يدكُم» وهذا 
قبل أن يُوْمَرَ بقتالهم لسَوْق يَمْلَمُونَ» ‏ يالياء والتاء ‏ تَهدِيدٌ لّهم. 


© © © 

حاشية الضاوييتكت ‏ --_  -_‏ تت د ا ل ا إل ون 

قوله: (أي: قول محمد النبي) تفسيرٌ لكل من المضاف والمضاف إليه» وقوله: (ونصبه على 
المصدر) أي: ف(القول) و(القيل) و(القال) و(المقالة)؛ كلّها مصادرٌُ بمعنّى واحل'2» وفي قراءة 
سبعيّة أيضاً بالجرٌ؛ إمَّا عطفاً على ظآلمَاَةٍ4”"»: أو أنَّ الواو للقسّم» والجواب إمّا محذوفٌ» 
والتقديرٌ: لأفعلنّ بهم ما أريد أو مذكورٌ وهو قوله : «إقٌّ حتؤلة َنم لا يؤبئوت 7" . 

قوله: («ِوَيْلَ سكة») خبرٌ لمحذوف؛ أي: شّأنِي سلام؛ أي: ذُو سلامة نكم ومني» فهو تباعدٌ 
وبر منهمء فليس في الآية مُشروعيّةٌ السلام على الكفار. 

قوله: (وهذا قبل أن يُؤمر بقتالهم) أي: فالآية منسوخةٌء ويحتمل أنَّ المراد الكت عن مُقابلتهم 
بالكلام؟ فلا نسم فيها . 


© © © 


.)511/9( وهو وجه من وجوو ثمانية ذكرها العلامة السمين الحلبي في «الدر المصون»‎ )١( 
(؟) أي: وعنده علم قيله.‎ 
.)51١7/4( قرأ حمزة وعاصم بالجرء والباقون بالنصب. انظر «الدر المصون»‎ )( 


حاشية الصاوي 


وك أي عليه وهر الست 

قوله : (الآية) أي : إلى قوله : م#عَآيدُونَ». 

ووّرّد في فضل هذه السورة أحاديثٌ» منها: قولّه يل : «مَن قرأ (الدخان) ليله الجمعة.. أصبح 
مغفوراً له ورُوّج من الحور العين"" . 

ومنها : قولّه يكل : «مَن قرأ (الدخان) ليلةً الجمعة. . أصبح يُستغفر له سبعون ألف ملّك"" . 

ومنها: قوله كلِ: «مَن قرأ (حم الدخان) ليلة الجمعة أو يوم الجمعة.. بنى الله له بيتاً 
الي 

قال بعضٌ العلماء: (ما ذكره البيضاوي من الأحاديث الواردة في فضل السور مُتكلَّمٌ فيها 
إلا أحاديتٌَ سورة «الدخان» وحديتٌ «يس' الذي تقدّم لناء وهو: «إن لكل شيء قلباً» وقلب القرآن 
(يس)؛ من قرأها يريد بها وجه الله تعالى.. عُفر له)» إلى آخخره» وحديث سورة «الواقعة», 
وهو: 'مَن كرأ سورة (الواقعة) في كل ليلة. . لم تصبه فاقةٌ أبدأ»)”” . 


)00( رواه الدارمي في «سئنه» (71755) عن سيدنا أبي رافع طلإه . 

(') رواه الترمذي (888؟) عن سيدنا أبي هريرة ضله . 

(؟) رواه الطبرائي في «المعجم الكبير» )6١57(‏ عن سيدنا أبي أمامة َه . 

(5) رواه الترمذي )7١8817(‏ عن سيدنا أنس بن مالك ض . 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١7154(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود ذه . وانظر «حاشية الشهاب على 
البيضاوي» .)161١7/8(‏ 


جسم آم اقل لجز 

(0[) - (1)) احج الله أعلّم بِمُرادِِ به «ونكتب»: القرآن «البيينِ4: المُظهرٍ 
الحَلالَ مِن الحرام. 

() «إنَا أَنرَلنَهُ فى لَْلَوٍ تُبَرَكَوّ»ه هي ليله القَدرٍ ئنرزرنزنزدبٍب10000 
خاشية الصاوفي: صب 2 ا توف ا 72 ا 

قوله: («رلكتّبٍ4) الواو: للقسّمء و(الكتاب): مُقِسَمٌ به» وجواب القسّم هو قوله: «ّإنَآ 
أَنرَلتَهُه. . . إلخ» وأمًّا قوله: «إنًا كنا مَُذرِنَ4. . فهو تعليلٌ للجواب؛ وهو أحسّنٌ من جعل 
الجواب قولّهُ: ظإنَا كا مُنَذرِنَ. وقوله: «إإنَآ أَنَرَلَهُ4م جملة معترضةً بين القسّم وجوابه. 

قوله: (القرآن) هذا أحدٌ أقوال في تفسير (الكتاب)» وهو أقواهاء وعليه: فقد أقسّم بالقرآن أنه 
أنزل القرآن في ليلةٍ مباركوٍّء وهذا من أبلغ الكلام الدَّالَ على غاية تَعظيم القرآن؟؛ كما تقول للعظيم: 
أتشمّع بك لك. وفي الحديث: «أعوذ برضاك من سخّطك. ويعَفوك من عُقوبتك» وبك منك»0". 

وقيل: المراد ب(الكتاب): الكُثّب المنرّلة على الأنبياء» والضمير في اأَرَلتَهُ4 عائدٌ على القرآن 
المفهوم من السياق. 

وقيل: المرادٌ به: اللوحٌُ المحفوظ» وقولّه: أله أي: أنرّلنا بعض ما فيه وهو القرآن. 

قوله: (هي ليلة القدر) هذا قولٌ قتادة وابن زيد وأكثر المفسّرين» ووّجّهِ بأمور؛ منها: قوله 
تعالى : «إإِنَآ أَنرْلْتَهُ في لَيْلَهَ ألَْدْرِ» [القدر: ١]؟‏ فيجب أن تكونَ الليلة المباركة هي المسمّاة بليلة القدر؛ 
أن ا(خير ما كته يالوا زه 

ومنها: قوله تعالى: كَمْرُ يَتضَانَ أله أَنزْلَ فِهٍ الْقَُرَءَانُ» [البقرة: 160]؛ فقول تعالى هنا: 
«إنًآ أَنرَلنَهُ فى يَِلَوْ يرَكَةع يجب أن تكونَ هذه الليلة المباركة في رمضانء فثبّت أنها ليلة القدر. 

ومنها: قولّه تعالى في صفة ليلة القدر: نول لَْلهكَةُ والح فيا _بإِذْنِ رهم مِن كل أني» [القدر: 
4]» وقال هنا: طإفيًا يُنْرَقُ كل أمْرٍ حَككِرِ4. وقال هنا: يَتمَةَ ين نَيَدَع وقال في ليلةٍ القدر: مَل 
حَىٌّ مَل التَبرْ [القدر: ه]: وإذا تقاربّت الأوصاف.. وجب القول بأنٌَّ أحد”” الليلتّين 
هي الأخرىء وهذه أدلّةٌ ظاهرةٌ واضحةٌ على أنها ليلة القدرء وهو المعتمّدٌ. 


زللق رواه مسلم (145) عن سيّدتنا عائشة ونا وفيه : (وبمعافاتك) بدل (وبعفوك). 
(؟) كذافي الأصولء. ولعل الأولى: (إحدى الليلتين). 


حاشية الصاوي 

وسمّيت (ليلةً القدر)؛ لأنَّ الله تعالى يُقدّر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة؛ 
من أمر الموت والأجَلٍ والرزق» ويُسلّم ذلك إلى مُدبرات الأمورٍ وهم إسرافيل وميكائيل وعزرائيل 
وجبريل عليهم السلام. 

وقيل: يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلةٍ النصف من شعبان» ويّقع الفراغ 
في ليلة القدرء فتُدفع نسخةٌ الأرزاق إلى ميكائيل: ونسخةٌ الحروب إلى جبريل» وكذلك الزلازل 
والصواعق والخسف. ونُسحْةٌ الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنياء وهو ملك عظيمٌ» ونسخة 
المصائب إلى ملّك الموت. 

قوله: (أو ليلة النصف من شعبان) هو قولٌ عكرمة وطائفة» ووّجّه بأمور؛ منها: أنَّ ليلةً النصف 
فن اشعبان لها أربعة أسياء ‏ الليلةالمباركة دوليلة البزاءة» وليلة الرخمة » وليلة الصلف. 

ومنها: فضل العبادة فيها؛ لِما ورّد: «مَن صلى فيها مئد ركعة. . أرسل الله تعالى إليه مئة ملّك؛ 
ثلاثون يُبّشرونه بالجنة» وثلاثون يُؤمّنونه من عذاب النار» وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنياء وعشرة 
يَافعون عنه مكائد الشيطان»7' . 

ومنها: نزولٌ الرحمة فيها؛ لما روي في الحديث: (إنَّ لله يَرحم أمتي هذه الليلة بعده شعر 
أغنام بني كلب»”©. 1 

ومنها: حصولٌ المغفرة فيها؛ لما في الحديث: «إنَّ الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة 
إلا الكاهنة والساحر» ومدمن الخمر» وعاق والديه: والفض على الزنا»0 2 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (9/ 571): (رواه الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي الفقيه الشافعي 
في كتاب «الترغيب؛ بتغير يسير: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن جعفرء ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني» ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري» ثنا عبد الرازق عن توبة عن عثمان بن عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال: قال رسول الله يك من صلى ليلة النصف من شعبان مئة ركعة؛ يقرأ في كل ركعة «الْحََمَدُ ينو وطاثل هو 
أنَهُ أَحَتدٌّه عشر مرات. . لم يّمت حتى يريه الله في منامه مئة ملك: ثلاثون يُبَشرونه بالجنة» وثلاثون يُؤمنونه من 
عذاب النارء وثلاثون يحفظونه من خطاياه» وعشرة يكلؤونه من عَدوه» انتهى» وكذلك رواه الحافظ أبو محمد 
عبد العزيز بن الأخضر في كتابه افضائل شعبان»). 

(؟) رواه الترمذي (69/8: وابن ماجه )١144(‏ عن سيّدتنا عائشة وَيينا . 

فيه رواه بنحوه البيهقي في «الدعوات الكبير؛ (011) عن سيدنا أنس بن مالك طفن . 


تَزل فِيها م مِن َم الكتاب من السّماء السّابعة إلى سَماءِ الدّنياء طإنا كا مُنذِرِينَ»: مُخوّفين. 


(0) - (:)) طيا» أي: في لَيلةٍ القّدر أو ليلةٍ النّصفٍ مِن سَعبانَ طيُنْرَنُ4: 
يُفصّل طثل أمْرٍ حككر»: مُحْكمٍ مِن الأرزاق والآجالٍ وميرِهِما الع تكون في السدة 
إلى مثل تلك اللّيلق» طآتر»: كَرقا 01 
حاشية الصاوي ْ 

ومنها: أنَّ الله تعالى أعطى رسوله في هذه الليلة تمام الشفاعة في أُمّته وذلك: «أنه سأل ليلة 
الغالث عشر من شعبان في أُمّته. فأعطي الثُلتَ منهاء ثم سأل ليلة الرابع عشرء فأعطي الثلئّين» 
ف سال ليله الحامس عفر وأهطج الجيم زلاامو قد عن اللا شاتره انوي 60 

قوله: (نزل فيها) أي: جملةً» ومعنى إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا: أنَّ جبريل 
أملاه منه على ملائكة السماء الدنياء فكتَّبُوه في صُحفء. وكانت عِندهم في محل من تلك السماء 
يُسمّى بيت العرّةء ثم نجّمَته الملائكة المذكورون على جبريلَ في عشرين سنةء ينزل بها على النبي كل 
بحسب الوقائع والحوادث. 

قوله: (طأإِنَا كا مُندِرِيَ4) المرادٌ من (كان): الاستّمرارٌ والدوامٌ؛ أي: شأنُنا وعادتنا الإنذار 
والتخويفء. وهذه الجملة عِلةٌ للإنزال وكونه في ليلةٍ مباركقٍ» والمعنى: أنّا إنما أنزلناه في ليلة 
مباركة؛ لأنَّ شأننا الإنذار» وهذا القرآن عظيمٌ أنزل في ليلة مباركة» شأنّةُ أن يُكَافَ منه. 

قوله: («ذِبَا يُفْرَقُّ4) هذه الجملة إمّا مستأنفةٌ» أو صفةٌ لوليََةِ» وما بيئهما اعتراضٌ . 

قوله: (يفصل) أي: يُبين ويظهر للملائكة الموكّلين بالتصرف. 

قوله: (محكم) أي: مُبرم لا تغييرٌ فيه ولا تبديل . 

قوله: (فرقاً) أشار بذلك إلى أنَّ «أتْ4 منصوبٌ على المصدريّة بفِعل مُلاقٍ له في المعنى 
ك: قمتُ وقوفاً. وجلست قعوداًء ويصحٌ أن يكون حالاً من فاعل لأأَنرَلتَهُ. والتقدير: أنرّلناه حال 
كوننا آمرين» أو من مفعولهء والتقدير: أنرّلناه حال كونه مأموراً به» ويصحٌ أن يكون مفعولاً لأجله 


. أورده الزمخشري في «الكشاف» (4/ 00777 وقال الزّيلعي في تخريجه: (577/7): (غريب)‎ )١( 


سووالتكدارن الآية (ه-07 


2 0 ث3 *ء رع جتكم دك د هيآ هج 1 041 ىم +- 0س 
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روم 0 0 ىو 500 7-1 
والأرض وما بِبنهمآ إن كسم تُوقيبت 9 اع 00 


جين نينا إن كا مزين» الرُسْل مُحمّداً ومن قبله. 

(0) - (2)) «يخسة»: رَأفةَ ِالمُرسَلٍ لهم «يّن رَيْكَ إَِدُ ْرَ آلتَِيمٌ» لأقوالهم 
الييِمْ4 بأفعالهم» «رَبُ لوت وَلْضٍ وَمَا 4 برَفع «رَبُ» كبر ثالث؛ ويِجَره 
بَدل من ظرَيْكَ4 - إن شُسْر» يا أهل مكّة طتُوقيت# بِأنَّهُ تعالى رب السَّماواتٍ والأرضٍ 
تاقوا نآن محكنا كول 


حاشية الصاوؤي ا ب ا ا و ا ع و ب ني 
وعايله «أَرَلنَهُ» والتقدير: أنرّلناه لأمر الخلق . أي: شأنهم . بمعنى: أنَّ فيه مصالح دييِهم 
ودنياهم » قال تعالى : «آنًا كَرَطنًا في الْكتَبٍ من َئْويه [الأنعام: 04]. 

قوله : (هيَنَ ينيئاً») صفة ل«ؤأترا4 . 

قوله : (طإنًا كنا مُرِْانَ») جملةٌ مستأنفةٌ قُصد بها بيانُ حكمةٍ الإنزال في ليلةٍ مباركةٍء وكونه أمراً. 

قوله: (رَحَمَةَ») مفعولٌ لأجله والعامل فيه إمَّا طأَرَلنَهُ2 وإمّا آن»» وإمًّا «مُذِرِيَ»» 
وإمّا طيْفْرَقُ» وإمًّا ممُرسِاِينَ4» وهو الأقرّب» ويّصح أن يكون منصوباً بفعل محذوف؛ 
أي: رَحمئاهم رحمة؛ ويصح أن يكون حالاً من ضمير (المرسلين) أي: دوي رحمة» ويصح أن 
يكون بدلاً من را . 

قوله: (ليّن رَيَقَ4) مُتعلق برَعْسَةٌ4. وفيه التفاتٌ من التكلم للعّيبة لمزيد الإرهاب والترغيب؛ 
فالإرهابٌ للكفارء والترغيب للمؤمنين. 

قوله: (طإِنَهُ هر أتَمِيعٌ الَْلِيُ) تعليلٌ لما قبله» و(إنَّ): حرف توكيد ونصبء والهاء: اسمهاء 
وطهْرَيه: ضمير فصل» و#األسَّمِيعْ4: خبرٌ أولء وطاَلِيمُ»: خبرٌ ثان» وقوله: رَبُ2"74 خبرٌ ثالث 
كما قال المفسّر؛ ففيه إشارةٌ لهذا الإعراب”". 

قوله: (فَأَيقِنُوا) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ جواب الشرط محذوفء والجملة الشرطيّة مُعترضةٌ بين 
الأخبار؛ فإِنَّ قوله: لآ إِلَهَ إلا هْوَ» خبرٌ رابع . 


)١(‏ في قراءة الرفع» وهي لغير الكوفيين. انظر «البدور الزاهرة» (ص!59). 
(؟) وقيل: الرفع على إضمار مبتداء أو على أنه مبتدأء خبره: طلة إِلَهَ لا مُوَ. انظر «الدر المصون» (518/5). 


0 000 ورب عاب 


ور ارس مع > 


دلا إله إلا هر يي. وَبْيِيتٌ ريع وَرَبُ سابك الأوليرت». 

9 - ()) «بل كم في كاقِ» ين البَعثٍ طترةه اسمهراة يكبيا مضكد 
فقال: «اللّهم أعِني علْيهم يسبع كسَبع يُوسف»'. قال تعالى : ماريب ب» لهم 0 
حاشية الصاوي 

قوله: («رَيَكْر ورب َابآيكُ4) بالرفع في قراءة العامّة مه عل اهيدل أو ينان أو فحت ارت 
ا و اود 
لشَموَتِ» في قراءة مَّن جرّهء والثاني: على المدح0"©. 

قوله: (هْبَل هُمَ فى سَّقِع) إضرابٌ عن محذوف, والمعنى : فليسُوا مُوقنِينَ» بل هم في شكء 
وقوله: (ِيَلَمَبُوت4) حالٌ؛ أي: حال كونهم يلعبون بظواهرهم من الأقوال والأفعال» والمراد 
لبهم : انهماكُهم في الفاني» وإعراضّهم عن الباقي» قال تعالى : آنا لَه لديا لعب [محمد: 05]. 

قوله: (فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع سنين)”") هذا مُفرّع على محذوف, أشار له المفسّر 
بقوله: (استهزاء) أي: فلما استهزؤٌوا به وكثر عنادُهم. . دعا عليهم بقوله: «اللهم أعني عليهم» أي 
على مُداهم» وفي الحقيقة: هو دعاءٌ لهم؛ لأنَّ من شأن التفوس أنها إذا شّبعت وكثُرٌ عليها الخير. . 
تكبّرت وطعَّتٌ وبِعَتُ» فإذا جاعت واشَْدَّ بها الألم. . وموس ان بوعل البح كما ورة: 
(أنَّ الله تعالى لما خلق النفس. . قال لها: «مَن أنا؟» قالت له: أنتَ أنت» وأنا أناء فألقاها في بحر 
الجُوع» فذلّت وقالت: أنت الله لا إله غيرّك)””؛ ومن هنا كان تربية العارفين تُقُوسَهُم بالجوع . 

قوله: (قال تعالى) أي: إجابةٌ لدعوته» واختّلف هل حصّل ذلك والنبي كَلِِ في مكة أو بعد 
هجرته إلى المدينة»؟ ش 


.)3148/9( قرأ ابن محيصن وابن أبي إسحاق وأبو حيوة والحسن بالجرٌء والأنطاكي بالنصب. انظر «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (؟487)؛ ومسلم (1744) عن سيدنا عبد الله بن مسعود وليه بلفظ : «بسبع كسبع يوسف»» ولعل 
في نسخة المصنف رحمه الله زيادة (ستين). 

(؟) لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 

(4) في (ب) زيادة: (وهو الراجح). 


لِبَومَ تأقٍ ألسَمَه يِدْحَانٍ مُبِنِ4؛ فأجدَيّت الأرضٌ واشْتَدٌ بهم الجُوعٌ إلى أن رَأوا مِن شِدَّد 
كهّيئةٍ الدّخان بِينَ السّماء والأرضء طيَعْمَى ألنَّاسّه فقالُوا : 0 


حاشية الصاوي 

قوله: (ظبَوْمَ تأَقٍ ألسَمَهُ4) مفعولٌ بهء وعايله «دَرَبَقِبَ». 

قوله: (يدْعَانِ»ه) الدخان: بوزن (عُرَابٍ) و(خِيّارِ)» و(رُنَانِ): العُبارء والجمعٌ: أدخنة» 
ودواخن» ودّواخين؛ والتلاوةٌ وزن (عُراب). 

قوله : (فأجدبت الأرض) أشار بذلك إلى حُصّول مَطلوبه فيهم بالفعل. 

قوله: (كهيئة الدخان) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد حقيقةً الدخان» بل رأوا شيئاً يُشبهه من 
ضعف أبصارهم» وهو قولٌ ابن عباس ومقاتل ومجاهد وابنٍ مُسعود. فلمًا اشتد الأمر عليهم. . 
جاءه أبو سفيان فقال: يا محمد؛ جئتٌ تأمر بصلة الرحمء وإِنَّ قومك قد هلكُوا؛ فادحٌ الله أن يكشت 
عنهم» فدعا لهم بالمطرء فنرَّل واستمرٌ عليهم سبعة أيام حتى تضرّروا من كثرته» فجاء أبو سفيان 
وطلب منه أن يدعُوَ يرفعه» فدعاء فارتقه”". 

وقال ابن عمر وأبو هريرة وزيدٌ بن علي والحسن: إنه دخان حقيقة» يُظهر في العالم في آخر 
الزمان»: يكون علامة على قرب الساعة» يملأ ما بين المشرق والمغربء وما بين السماء والأرضٍ» 


يُمكث أربعين يوماً وليلةً» أمّا المؤمن فيُصِيبه كالزكام. وأما الكافر فيَصير كالسكران» فيّملاأ جوفه» 
زقفق 


فيخرج مِن ونخريه وأذنيه ودبره» وتكون الأرض كلّها كبيتٍ أوقدت فيه النار 
ونه الاي انه صفة ثانية ل(الدخان)» والمرادٌ بهم: قريش وأمثالهم على ما قاله 


المفسّرء وعلى القول الآخر يكون المرادٌ ب(الناس): جميع الموجودين في ذلك الوقت من المؤمنين 
اورف 
والكفار”". 


)١(‏ رواه البخاري )٠١75(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود طلإنه. 

(1) والقول الثالث: أنه الغبار الذي ظهّر يوم فتح مكة من ازدحام منود الإسلام حتى حجب الأبصار عن رُؤية السماءء 
قاله عبد الرحمن الأعرج. انظر «تفسير القرطبي» (1721/15). 

وعلى القول الثالث يكون المراد بهم كل من كان بمكة يوم الفنتح من المؤمنين والكافرين؛ فإن الغبارٌ ارتفع على 
رؤوس الجميع. «فترحات» .)1١5/4(‏ 


هذا عَذَاتُ رده 57 أَكْتِفَ ئَ 
1 ع 0 2 24 دوو ارا 2 وَقَالُوأ عل وو ع 4 "7 


«مَددًا عَدَابُ أليمٌ © دَيَنَا كيف عَنَا ألْعَداب إِنَ 

() - 5 قال تعانى : ا أي : لي ل 
العذاب 0 جلدم مَسُولٌ مُبِين» : بَيّنُ الرسالة» هم ولا عَنَُ وَكَالُوأْ ع4 أي : يُعَلَّمهُ القرآنَ 
د ف ع 


بشر 
51 - 2 إن شرا العَدايِ4 أي: الجوع عَنكُم زَّمَناً «قيلآ4. فكُدِف عَنهُم 
«إتكدٌ عَِدُونَ» إلى كُفركمء فعادُوا إليه. 7171111011111 
حاشية الصاوي 
قوله: (طإنَا مُوممْنه) هذا وعد منهم بالإيمان» وقد أخلمُوه» وليس المراد أنهم آمُوا حقيقةً 


ثم ارئدُوا. 


ع 


قوله: (أي: لا يُنفعهم الإيمان... إلخ) الأوضحٌ أن يقول: (أي: لا يوفون بما وعدّوا 
من الإيمان عند كشني العذاب عنهم)”' » فهو استبعادٌ لإيمانهم . 

قوله: (لدََال تُعلَده) أي : قالُوا في حقٌّ النبي عليه السلام تارةٌ: إنه يُعلّمه غلامٌ أعجميٌ» 
وقالوا كارةة إن مجكون ) وتقدم في سورة (النحل) في قوله: وَإِنّما يَعِلْمه فلمك مك42 : أنَّ رجلاً اسمه 
جبر ‏ وهو غلام عامر بن الحضرمي ‏ ورجلاً اسمه يسار كانا يصنعان ابر بمكةء ويّقرآن التوراة 
والإنجيل» فكان النبنُ بل يدخل عليهما ويُسمع ما يُقرآنه» فقال الكفار: إنما يُعلّمه بر فردٌ الله 
تعالى عليهم بقّوله : «إساث ألِى يُلْحِدُوت إِلَنْه فصي . . 1 الآية [النحل: *0]0.0© 

قوله : (إنَا كشِفُا ألْعَدَابِ») جوابٌ عن قوله: هربا َيف عَنَا العدّاب» . 

قوله : (لتَيلا) قيل: إلى يوم بّدرء وقيل: إلى ما بقي من أعمارهم . 

قوله: (فعادُوا إليه) أي: استِمّرُوا عليه؛ لأنه لم يُوجد منهم إيمانٌ بالفعل. 


)00 لأن انتفاء نفع الإيمان عند تُزول العذاب إنما هو في العذاب الذي يهلك؛ كما وقع لبّعض الأمم السابقين كقوم 
لوط والعذاب هنا هو الجوع والقحط؛ وهم لم يُموتوا منه؛ فلو آمنوا في هذه الحالة. . لصح إيمانهم قطعاً . تأئّل. 
«فترحات» .)٠١//4(‏ 

(؟) انظر (/5وهسلاوه), 


و التتتارة الآية (18-15) 


بم بَطِشُ اله الكرقة إنًا مون (©) وَلَمَدْ كنا مَلَهُمْ عَم وغوت وَمَدمْ رسأ 
كرد © © أن أَدنَا إِكَ عاد للَهِ إن لكي ممُولُ د ©© 000 
اذكر مير م تبش البِظسمَة الكرىت» هو يوم بَدرِء «اإنًا مستَقمُون» منهُم . والبَطشنٌ الأخدٌ بِقوّة . 

51 - (19)) ركذ 4 : بوذا ملم كَرم ورعزت» مَعهُ طوجََمْ رسو هو مُوسى 
عليه السَّلام «إكرء» على الله تَعالى» طن أي : بأن دأ 43 ما أدمُوكُم ِلَِيهِ مِن 
الإيمان» أي: أَظهرُوا إيمائكُم بالطاعة لي يا «يبا أله ل 1 أ على ما أرسلقيه: 
خافية الصضاوى----- ب ب ات ب تت 3 

قوله: (اذكر َم َِش») أشار بذلك إلى أن يمه منصوب بمحذوفء ويّصِحٌ أن يكون بدلاً 
من ليو َأ . 

قوله: (بلّونا) أي: امتَحَنّاء والمعنى: فعلنا بهم فعلّ المُمتّحنء بإقبال النّعم عليهم مثا ومُقابّاتهم 
لها بالكفر والطغيان. 

قوله: (ممَبْلَهُم») أي: قبل قريش . 

قوله: (معه) أشار بذلك دفعاً لما يُتومّم من ظاهر الآية أنَّ الابتلاة لخصوص قوم فرعون» 
فأجات أن القراة؛ .هو وقوه 

قوله: (وَبَةم4) هو من جملة الممتّحن به. 

قوله: (لإكرغ» على الله) أي: عزيز عليه؛ حيث اخيّصّه بالرسالة والكلام» وهذا رد لقول 


سد ؤولاد سس عاس م وم م 


فرعون: ار أن حَيْرَ من هذا الزى هو مهن [الزخرف: 2805 كأنه قال: حاشا مُوسى من المهانة» بل 


هو كريم عزيرٌ على ربه. 

قوله: (أي: بأن) أشار بذلك إلى أنَّ (أَنْ) مُصدرية» ويصحٌ أن تكون مُفسّرةء وأن تكون مُخففة 
من الثقيلة . 

توله: («ِيِبَادَ أئهِ4) مشى المفسّر على أنَّ مفعول و4 محذوفء وياد أنهو : منادى» 
وعليه : فالمراد ب(عباد الله) : : فرعونٌ وقومة» وقيل : إنّ باد أنه مفعول لدو ». والمراد بهم: بنو 
إسرائيل» ومعنى تأدِيتهم إيّاهم : : إطلاقُهم من الأسرء يشير إلى هذا قوله تعالى في سورة (الشعراء): 
<ِأدْ أَْسِلٌ معنا بت إسركِيل4 [الشعراء: ١1]ء‏ وعلى القولّين فالخطاب في «أدُوَ» لفرعون وقّومه. 


قوله: («إنْ ل رَبُولُ لببُ4) تعليلٌ للأمرء وقوله: (على ما أرسلت به) مُتعلق بطلبِنّ4. 


رن لل مط > امععرو, حتج ل 
برق وبي أن يَمُوْنِ ا وان 


0 


ابعر 
نوا 


0 


(9) - (4) جيك لا تنه : تعجبّزوا جعل اهّ» بكر طاقيد «إن تييكؤ 
يفكي : بُرهانٍ «ثييو» : بين على رسالّتي. فتوَعَدُوه بالرّجم» فقال: «وَلقٍ عدْتُ برق 
يَأ تمك بالججارةء ران ل ا ل : تُصدَقُوني > : فاتزُوا أذاي» فلم 


حاشية الصاوي 
والمعنى : مَأمون على ما أرسلني الله به؛ فلا أزيد ولا أنقصء وذكرٌ الأمانة بعد الرسالة وإن كانت 
تستلزمها إشارةٌ إلى أنها وصنفتٌ شري ينبغي الاعتناء به. 

قوله : (هوآن لا كنا عل أنَّع) عطفتٌ على قوله: أن أذوأ» . 

قوله: (تتجبّروا على الله) فسّر العلرٌ بالتجبّرء وفسّره غيرّه بالتكبّر والبَغي والافتراء والتَّعاظم 
والاستكبار» وكلّها مَعَانِ متقارية. 

قوله : (طإِيّْ مَإييكرٌ4) تعليل للنهي . 

قوله: (فتوعّدوه بالرجم) ظاهره: أنه حين قال: إني آتيكم بسلطان مُبين تَوعّدوه بالرجم ولم 


-9 


يَتَمَهّلُوا مع أنه تقدَّم أنَّ فرعونَ قال له: طدَأْتِ يآ إن كت يِنّ أَلصَّددوِينَ4 [الأعراف: ]0 ومَكث 
بينهم مُدَّةَ عظيمة وهو يأتيهم بالمعجزات الباهرة» ثم لما تّوعَدوه دعا عليهم. وحينئلٍ: فيكون بين 
ما هنا وما تقدّّم تنافٍ. 

فالجواب: أنَّ القصة ذُكِرّتُْ هنا مُجملةً» وما تقدّم ذُكرت مُبسوطة» وذكرٌ الشيء مفصلاً ثمّ 
مجملاً أَنْبَتُ في النفس. 

قوله: (طآن يَتمَُنِ>) الياء فيه وفي قوله : (متمرُونِ») من ياءات الزوائد؛ لا تّئبت في الرسمء 
وأمّا في اللفظ فيّجوز إثباتها وحذقُها حالةَ الوصل فقطء وأمّا في الوقف فيّتعيّن حذفها. 

قوله: (طوَن لَرَ نب لي») اللام: بمعنى الباءء ويّصح أن تكون لامَّ العلة» والمعنى: إن لم 
تُصدّقوني ولم تؤمتُوا بالله لأجل بُرهاني. . . إلخ. 


قوله: (فاتركُوا أذاي) أي: لا تتعرّضُوا لي بسوء. 


امو لس عع احبر م 07 00 سرح مم معو 
فدعا ريه 3 هكرا ع فوم عَرِمُونَ 0 فأَسَرِ يعبَاوى َلَا ِنَكُم 5 وأترك لحر ٍ 
و عو د ره 


ِنَم جنك مُعرفُود 09 


-0 


ولسم فير شم 


هندع ريده أنَّ»ه أي : أن «اهتزلة وم عُرِمُون» "مشر دون 

((7) - 58)) فقال تعالى: «ِتآتْر» اير ووّصلها ‏ ##يعبادى» : بَنِي 
إسرائيل يلا إِنَكُم عون : بعكم فرعون وقَومُهء «واتك الَحْرَ» إذا قَطعته أنتّ 

وأصحايك رفوا » : ساكناً مُنفَرِجاً حبَّى يَدُلَهُ القبطء ظإتَممْ جُندُ مُمْرَفوْد4» فاطمّأنَ يذلك 

فأغرُِوا . 
خاشية اللعباوي 7 ا ا 3 

قوله: (مَدَعًا رَيّهُئ) عط على مقدّرء قدّره بقّوله : فلم يُتركوه» وقوله: «إنَّ عكولآو». . . إلخ 
تعريضٌ بالدعاء» كأنه قال: فافكل ما يَلِيق بهم. 

و(أنَّ) بفتح الهمزة في قراءة العامّة» وقٌرئ شذوذاً بكسرها على إضمار القول7" . 

قوله: (بقطع الهمزة ووصلها) أي: فهّما قراءتان سبعيّتان» ولفتان جِيّدتان: الأولى من : 
(أسرّى) والثانية مِن: : (سوّى” 0 قال تعالى : «#سبحن لدم أسرئ يِعَبَدِو# [الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: 
«ويّلٍ نا مسرِ» [الفجر: 4]. والإسراء: السير ليلاًء وحيتئلٍ: فذكر الليل تأكيدٌ بغير اللفظ . 

قوله: (إذا قطعته أنت وأصحابك) هذا تعليمٌ لموسى بما يُفعله في سيره قبل أن يسيرء والمعنى: 
إذا سِرتٌ بهم وتّبعك العدرٌ» ووصلتٌ إلى البحر» وأمرناك بضربه» ودخلتم فيه ونجوتّم منه. . 
فاتركه بحاله» ولا تضربه بعصاك لِيّلتئم» بل أَبْقِهِ على حاله؛ لِيدخله فرعون وقومه» فيَتطبق عليهم . 

قوله: (#رَغرً#) حال من طالْيرٌ4”"'. وهو في الأصل: مصدر (رمّاء يَرمُوء رَعُواً)؛ 
إمّا بمعنى: سكن» وإمّا بمعنى: انفرج» والمفسّر جمع بيئهما. 

قوله: (فاطمأنٌ بذلك) أي: بقّوله: طإِبَبُمْ جندٌ مُمْرَفْن4: والضميرٌ في (اطمأن) عائدٌ 
على موسى . 


)١(‏ قرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والحسن بالكسر على إضمارٍ القول عند البصريين» وعلى إجراء (دعا) مُجرى القول عند 
الكوفيين. انظر «الدر المصون» (577/9). 

0 قرأ نافع وابن كثير بِوّصل الهمزة بعد الفاء؛ والباقون بقطعها. انظر «السراج المنير» (/ 084). 

(7) ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً على أن (ترك) بمعنى (صير). انظر «الدر المصون» (577/4). 


97 1 14 ل | حجر لعل اسع اس سح ل جر سهد 
كذ اين كد تت كا نا كيت © > 
سدح عر عه م 


وأورثنتها قوما 


(20) - (8) مكز يرَوُأ ين جتّنِ) : بَساتِيِنَ طوَمْبو نه تجريء #وثُرُع وَمَفَارِ 
كر رٍ»: مَجِلِسٍ حَسَنء و4 : مُنْعوٍ لإكاثوا يا مكهنَ» : ناعِمِينَء ا كَدَلِكَ» - خَبر 


مُبتَدأ - أي : الأمر وأورئتهَا» أي : أموالهُم ظمَوْمًا َاحَرِنَ» أي : بَني إسرائيل» ا 
حاشية الصاوي 


قوله : (9كَرْ تَريوُأْ ين جَنّتِ») «ْكَرْ» : مُفعول ل#تَركرٌأ». والمعنى : تركُوا أموراً كثيرةً» بيّنها 
بقوله : «مّن جنَّتِ؟ . . . إلخ. 

قوله : (مجلس حسن) أي: مُحافل مُرْيقّه ومنازلَ حسنة؛ كما هو مُشاهدٌ في منازلٍ المُلوك الآن. 

قوله: (مُنْعَة)ِ أي: أمورٍ يتمتّعون وينتفعون بها كالملابس والمراكب. 

قوله : (#نَكهينَ») العامّة بالألف» وقرئ شذوذاً بغير ألف» ومعنى الأولى: ناعمين ‏ كما قال 
المفسّر ‏ أي: مُتنعُمِين» ومعنى الثانية: مُستخفّين مُستهزئين بنعمة اث7"' . 

قوله: (خبرٌ مبتدأ) أي: والوقف على « كََزِكَّ4. والجملة معترضةٌ لتوكيد ما قبلها" . 

قوله: (أي: الأمر) أي: وهو إهلاكُ فرعونٌ وقومه. 

قوله : (وَأورَْتهَ)4) معطوف على كَرْ ترثأ والمعنى: تركُوا أموراً كثيرة وأورثنا تلك الأمورٌ 
بي إسرائيل . 

قوله: (أي: بني إسرائيل) فقد رجِعُوا إلى مصر بعد هلاك فرعون. 

إن قلتٌ: كيف قال الله تعالى: لوَأورنْتََا رما خرن مع أنه تقدّم أن أموالهم لوست ومُسِخت 
حجارة؟ 

قلتٌ: لعل الجواب أنها بعد غرّقهم أعيدت كما كاتكة ]كرما لب إسرائين انين تدرا 
وَجدوها كما كانت قبل اللمس. 


.)577/9( قرأ الحسن وأبو رّجاء: (فكهين) بدُون ألِف. انظر «الدر المصون؛‎ )١ 

(؟) قال الزمخشري : (الكاف منصوبة على معنى : مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها وأورّئناها قوماً آخرين ليسوا منهم)» 
فعلى هذا : يكون (وأورثناها) معطوفاً على تلك الجملة الناصبة للكاف؛ فلا يجوز الوقف على «كذلك» حيتتذ. انظر 
«الدر المصون» (2)3577/9 و«الكشاف؟ (51/5/4). 


التكئارة الآية (59-١م)‏ 


1 سم عر دعر ع سس سم رع ع 34 حتع ‏ مده م 5-9 2007 صوسد 
بك عَلِيمُ اَلسَمآءُ والْاَرْضُ وَمَا كنأ مريت (9) وِلْمَدَ خََيَنَا بق إِسْوِيلَ مِنَ الْمَدَابٍ 


هنا بككّ عَم ألسَمَآءُ والأرْسُ»ه بخلاف المُؤمنِين يَبِكِي علَيهم بِمَوتِهم مُصَّلَامُم مِن الأرض 
ومَصعَدٌ عَمَلِهِم من السّماءء «ومًا كنأ مُطَرِنَ» : مُوّخَرِين للتّوبة. 

(2) - 158 ) «لتَد جنا بن سيل ِنَ امد الثهين» : تل الأبناءٍ واستخدام 
الشناء» غؤين ميقرت 4 فيل : يَدل من العذات تقدير كضاف أي: نان 000 
حاشية الصاوي 00000 :© 


قوله: (هنَما بك عَم لماه وَالْأَرَسُْع) اختّلف في البكاء؛ فقيل: حقيقة» وعليه: فقيل: هو 
واقمٌّ من ذاتٍ السماوات والأرضء ويُؤيّده: ما وردّ: «ما مِن مؤمنٍ إلا وله في السماء بابان: باب 
ينل منه رزقه» وباب يدخل منه كلامه وعملهء فإذا مات. . فقّداهء فيبكيان عليهء وتلا: #ما بك 
عَم ألَمَآهُ ارس" . ويُؤيّده أيضاً قول مجاهد: إِنَّ السماء والأرض لَيبكيان على المؤمن أربعين 
صباحاً» قال أبو يحيى: فعجبتٌ من قولهء فقال: أتعجّب؟! وما للأرض لا تبكي على عبدٍ يَعمرُها 
بالركوع والسجود؟! وما للسماء لا تَبكي على عبدٍ كان لتكبيره وتسبحيه فيها دَوِي كدّويّ النحل؟ !”© 

وقيل: الكلام على حذفي مضاف؛ أي: أهل السماوات والأرض. 

وقيل: إِنَّ بكاءهما مُمرةٌ أطرافهماء ويُؤيِّده قول السّدي: لّما قتل الحسين بن علي طن . 
بكت عليه السماء» وبكاؤها حمرثّهاء وقول محمد بن سيرين: أخبرُونا أنَّ الحمرة التي تكون مع 
التَّفقَ لم تكن حتى قُتل الحسين بن علي وإ » وقال سليمان القاضي: مُطرنا دماً يوم قعل 
الي 

وقيل: إِنَّ البكاء كنايةٌ عن عدم الاكتراث: وعدم المُبالاة بهم . 


ا ا 


قوله: (وَلْمَدَ ينا ب إِسرَهِيل». . . إلخ) هذا من جملة تعداد النْعَم على بني إسرائيل» 
والمقصودٌ من ذلك: تسليته يكوه وتبشيره بأنه سيّنجيه وقومه المؤمنين من أيدي المشركين؛ فإنهم لم 
وي اتا وقد ين ل 
يبلغوا في التجبر مثل فرعون وقومه. 


. رواه الترمذي (65؟١") عن سيدنا أنس بن مالك ضيه‎ )١( 
(؟) انظر «زاد المسير؛ (8/؟9).‎ 
.)١51/17( انظر «تفسير القرطبي»‎ 


له و ل 7 207 


1 2م مه سا جر ال سل عرس > جم له 7 2 9 9 ل حشري 0 

نم 533 عاليا من لْسَرِدِينَ 9©) وَلقَدِ أحترتهم ص علو عل عيبن © وءانينلهم من 
الم ر ا كر ور سب 4 رخ عتمم 22 سويب رع كح -ه 

لآبتٍ ما نه بككؤأ ميت © إِنّ عؤلاه لَفُونُونَ 9 إن ع كن با و ولا اط الو 1 جيم 


وه ع عر 


قيل: حال من #الْعدّاي» ‏ ل إِنّم كنَ عَِلَا من الْمسرؤينَ» . 

(72) - 72)) «رلئدِ أمْرَكهْ» أي : بَنِي إسرائيل «ِعَكَ عنر4 مِنا بحالهم «عَل 
لْعَلَيِنَ4 أي : عالّمي رَمانهم أي: العٌقلاءء وَءَاتنَهُم ين الآتِ ما هه بلكو مِتٌ» : 
نعمةٌ ظاهِرةٌ مِن فَلْقٍ البحر والمَنٌّ والسّلرَى وغيرها. 
(() - (5)) جِإِنَ عؤلةِ» أي: كُفارَ مكّة متتو 9) إن س4 : ما المّوتةٌ 


حاشية الصاوي 


و 


22000 


قوله: (وقيل: حال من «َاالْمَدَابِ») أي: مُتعلق بمحذوف» والمعنى: واقعاً من جهة فرعون. 

قوله : (لإيَنَ اَلْمتَرِؤيَ#) خبرٌ ثان ل0كَان4. والمعنى: من المتجاوزين الحدٌّ. 

قوله: (ظعَلَ عو ») «على»: بمعنى (مع)»؛ وقوله: (عَكَ الْعَلَيِينَ») «على': على بابها 
كفده جلت محاعا» رسك ره فسان لكيه جنال واعن وهو وار 4 

قوله: (بحالهم) أي: بكونهم أهلاً للاصطفاء؛ لكون أكثر الأنبياء منهم . 

قوله: (أي: عالّمي زمانهم) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ ظاهر الآية يدل على كون بني إسرائيل 
أفضَلَ من كلّ العالمين مع أنَّ أمَّة محمد أفضّلٌ منهمء فدفع ذلك بأن المراد ب(العالمين): عالِمُر 
زمانهم ؛ فلا يُنافي أنَّ أمةَ محمد أفضلٌ منهم . 

قوله: (العُقلاء) المناسبٌ أن يقول: (الثقلين)؛ فإنَّ من ججملة العقلاء الملائكة» وبنو إسرائيل 
ليسُوا أفضل منهم . 

قوله : («يّنَ الآيتِ») بيانّ مُقدَّمٌ على المبيّن. 

قوله: (نعمة ظاهرة) هذا تفسيرٌ للبلاء؛ فإقَ البلاء مُعناه: الاختبار» وهو يكون بالوحن وبالنّعم؛ 
هل يُصبز أو لاء. وهل يشكر أوالهء 

قوله: (أي: كُفار مكة) إنما أشار إليهم بإشارة القريب؛ تحقيراً لهم» وازدراءً بهم . 

قوله: (طتُولُونَ>) أي: جواباً لما قبل لهم: إنكم تموتون موتة تعقبّها حياةٌ دلّ عليه قوله 
تعالى: طكنت تكو يلل مدخ نوما يكسم كم بيرك ثم بيك د لدو يجرب ١»‏ 


تَنَنَا الأوك وما نحن به 


التِي بعدها الحَياةٌ «إِلَا مَوبًَا الأوكَ» أي: وهم تلف»ء ديا تحن مَتَرنَ4 : بِمَبِعُوئِين 
أحباة يعد الاي كنأ بعَابآينآً» أحياءً #إن ُثْرٌ صَدِوَينَ # أن لمق ونس موكناء 
أي : ا 

9 قال تعالى : آم حَيْدُ اَم هم تب شير تاريا «رسيونه ارو د ا 
حاشية الصاوي 
كأنهم قانُوا حبك أن النا موي فيه الك المراديها الأرلىة وهي حال التُطفةء لا الثانية 
التي ينقضي بها العمر؛ فإنها لا تَعقبُها حياة. 

قوله: (#وَمًا كحَنّ بسَنشَرِنَ4) هذه الآية نظيرٌ قوله تعالى: ظإِنْ ه إِلَّا حياننًا الدنا وَمَا حنُّ 
سَبْعوئينَ» [الأنعام: 14] . 

قوله: (كأنوأ يَابآينة4) أي: أحيوهم لنا؛ لِيُخبرونا بصدقكم. 

قوله : (#أهم حَير»*) أي: في أمور الدنيا. 

قوله: («آم نَم تُبَّ4) هو تُبّع الحميريٌ» أبو كرب”"» واسمه أسعّدء وإليه تنسب الأنصارٌ بني 
الحيرة ‏ بكسر الحاء» بعدها مثناة تحتية» فراء مهملة: مّدينة بقرب الكوفة ‏ وبني سمرقند» وأراد عَرْوٌ 
البيت وتخريبّ المدينة» فأخبر بأنها مُهاجر نبيّ اسمه أحمد» فكفٌ عنهماء وكسا البيت بالحبرة» 
وكتب كتاباً وأودعه عند أهل المدينة» وكانوا يُتوارثونه كابراً عن كابر إلى أن هاجر النبي يكل 
فدفعُوه إليهء يقال: إِنَّ الكتاب عند أبي أَيُُوبِ خالد بن زيد» وفيه: [المتقارب] 


سح نوات فس الج دو اويا نشي 
تتلتؤ يو مشي لل غتمتره ابُكحتك ورسيرا له والفن خم 
أَمّا بعد: فإني آمَنتُ بك وبكتابك الذي يُنزل عليك؛ وأنا على دينك وسُنَتكء وآمنتٌ بربّك وربٌ 

كل شيء» وآمنتٌ بكلّ ما جاء من ربّك من شرائع الإسلام؛ فإن أدركتك. . فبها ونعمت» وإن لم 

أدركك. . فاشمّع لي» ولا تنسني يوم القيامة؛ م اقتكك ايده وبائشك قن متك 


)١(‏ في (أ): (أبو كريب)» والمثبت من (ب)»؛ وهو كذلك في كتب السيرة. 


لز رصح مل . 


ا 2701 سو لمع عه ع تم سرس 5 200 رمئعه 2 سس عصور 
قبلهم أهلكتم إِيَّهُمَ كانوأ رين 9©) وَمَا حَلَقَنَا السَمئوات والأرض وما يتما 


اي سا سا سس جر سه 
١ ًّ‏ 
ما خلفنئهما 


هو نَبِيّ أو رَجُل صالِحء رَالدينَ ين يَلِْ» من الأمَم طأتلكك» بكُفرهمء والمعنى: 
سوا أقوّى مِنهم وأُهلكُواء «إتيع 06 جزي». 

((2) - ذذنة) «وما حَلننَا التكوب وَالأيضصٌ وما يما ليييت» بخَلقٍ ذلك حال . 
ما حَلْفَسَهُمَا» وما بَينهما ا ااا 00 
حاشية الصاوي 
وأنا على مِلَّك وملّة أبيك إبراهيم عليه السلام؛ ثمَّ ختم الكتاب ونقّش عليه: الله الأمر من قبل ومن 
بعد)؛ وكتّب على عنوانه: إلى محمد بن عبد الله» نبي الله ورسولهء خاتم النبيين» ورسولٍ رب 
العالمين بل من تُبّع الأول. وكان من اليوم الذي مات فيه تبّع إلى اليوم الذي بُعث فيه النبي كل 


ألف سنةٍ لا يزيد ولا ينقص""©. 


قوله: (هو نبي أو رجلّ صالح) (أو): لحكاية الخلاف. فالقولٌ الأول لابن عباس»ء والثاني 
لعائشة نا وكان ملكا من الملوك» وكان قومه كُهاناًء وكان معهم قوم من أهل الكتاب» فأمر 
الفريقّين أن يُقرّبَ كل فريق منهم قرباناً» ففعلُواء ضفب قربانٌ أهل الكتابء فأسلّم . 

08 روك م َ. 2 3 92 وي 3 00 ع د 5 
والمعطوي عليه . 

قوله: («#إوَمَا حَلَقَنَا آَلسّموتٍ وَالْأرّضَ». . . إلخ) هذا دليلٌ على صِكَّة الحشر ورُقُوعهء وذلك 
أن الله تعالى خلّق النوع الإنساني» وخلّق له ما في الأرض جميعاً» وكلّفه بالإيمان والطاعة» فآمّن 
البعض» وكفر البعض» وختّم الله في سابق أَزَّلِهِ أن التّعيم للمؤمن. والعقاب للكافرء وذلك لا يُكون 
في الدنيا؛ لعدم الاعتداد بها؛ فحيئئلٍ: لا يُذَّ من البعث؟ لتُجزى كل نفس بما كسَيت: 

قوله: (#هوما بِيِنَجمَا») أي : بين الجنسّين . 

قوله: (حال) أي: وهي لا يُستغنى عنها”". 
)١(‏ أورده العلّامة الشامي في «سبل الهدى والرشاد» (/ 74؟) عن ابن إسحاق وابن هشام. 


(؟) وقولهم في تعريف الحال: (هو وصف فضلة يقع في جواب «كيف)). . المراد بالفضلة: ما يّقع بعد تمام الجملة» 
لا ما يّصح الاستغناء عنه. انظر لاشرح قطر الندى» (ص 05786 . 


ل 


سه دع مها 2 سوس شرخرم. 


نَ 09 إن بوم لْفَصْلٍ مِيمَتهُرْ أ 


ا يضرو 09 1 


جِإِلّا لحن أي : : مُحِقينَ في ذلك ؛ لِيُستَدلَ به على قُدرَيَنا ووحدائيّينا وغير ذلك» جك 
ره » أي 1 «ؤلا يَعَلمُون »4 . 

0© - 40)) إن بن َلْفَصَلٍ) : : يوم | لقبامة لفصل الازيه بين الجباة «وتتهر 
مت * للعَذاب الذَّائِمء «#يوم لا يعْن مول عَن مطل ِقَرابَةٍ أو صَداقةٍ أي: لا يَدهُمٌْ عنه 
لسَّيتًا4 من العذاب «إولا هُم بنصَرُوت»: يمتعون منهُ ‏ وظيوم» بدّل من 8يومَ الْمَصَلٍِ» -. 

() «ِإِلَا من نَحِمَْ أسَذ» وهم المُؤْونُون؛ فإنّهُ يَشمَّع بَعضْهُم لبَعض بإذن اللهء 5 
حاشية الصاوي 
قوله: (أي: مُحقين فى ذلك) أي: لَنَا فيه حكمةٌ» وقد بيّنها المفسّر بقوله: (ليستدل به. . 
إل). 0 - 

قوله: (ملا يَعْلَمُونَ») أي : ليس عندهم علمٌ بالكليّة. 

قوله: (إنَّ يوم الْتَصَلٍ») الإضافةٌ على معنى اللام. 

قوله : (ابِيمَتهرَ»#) أي : موعدهم» والمرادٌ: جميعٌ الخلق. 

قوله: (للعذاب الدائم) أي: للكفار» والنعيم الدائم للمؤمنين. 

قوله: («يَوْمَ لا ينَن مَولَ») المولى : يُطلّق على المُعتق ‏ بالكسر والفتح ‏ وابن العمء والناصِرء 
والجارء والخليف. 

قوله: (بقرابة) أي: يسببها . 

قوله: (إولا هُمَ يُصَرُورت4) الضمير ل(المولى): وججمع باعتبار المعنى» وهذه الجملة توكيدٌ لما 
قبلهاء والمعنى : لا يَنصر المؤمن الكافر ولو كان بينهما عُلْقَةٌ من قرابة أو صداقة أو غيرهما. 

قوله: («إِلّا م يَحِمَ أنَذْ4) يصحٌ أن يكون الاستثناء ء مُتتصلاً والمعنى : لا يُغني قريبٌ عن قريب 
إلا المؤمنين فإنه يُؤْدّنَ لهم في الشفاعة» فيشفعون لبعضهم, وهو ما مشى عليه المفسّرء ويصحٌ أن 
يكون منقطعاً؛ أي: ولكن مَنْ رحم الله لا يُنالهم ما يحتاجون فيه إلى مَنْ يتفعهم من المخلوقين. 


0 


إلك م السَدُ تسد ©) إت حجرت ارو © لكام اتير ©) لهل ين فى 


«إِنَّه هُوَ الْعَزِيرُ» : الغالِبٌ في انتقامه من الكناوء اليم » بالمؤمنين . 

)22 0 (©4 لإ ور ب أَلرّْرِ» هي من أخبّثِ الشّجَر المُرٌ بتهامة» يُنبتّها الله 
تعالى في الجحيم » و طعام لقي أبي جهِلٍ وأصحابه ذّوِي الوثم الكبير» كلْمهْلٍ» 
أي : دُردِي الرّيت الأسوّد - خَبَّر ثان - مو تغب فى البعلون *# بالموقانيّة نيّة حَبَّر ثالِث» 
وبالتتحارية ا ا ا فا اا 
حاشية الصاوي 

قوله: (طإنَك هُرٌ ألْمَرِدُ>. . . إلخ) تعليلٌ لما قبله. 

قوله: (#إِب مجرت الور ») ترض تكد و ابالناه المجرورة في بهد الموضع دون غيره 
من القُرآن» ويوقف عليه بالهاء والتاء”'2» وأمّا غيرٌ هذا الموضع. . فتّرسم بالهاء» ويُوقف عليها 
بالهاء لا غير. 

والزّقوم: يُطلق على نبات البادية» له زهرٌ ياسمينئٌ الشكل» طعامٌ أهل الثارء ويُطلق على شجر 
له ثمر كالتمرء وله دهنٌ عظيم المنافع» عجيبٌ الفعل في تحليل الرياح الباردة» وأمراض البلغمء 
وأوجاع المفاصل» وعِرق النساء 00 الساقطة في الورك» يُشرب زنة سبعة دراهم ثلاثة أيام» 


وربما أقام الزمنى والمقعديين» ويقال: أصله: الإِمْلِيلجٌ الكابلي"" . 
قوله: (أي: كدرديٌ الزيت الأسود) هذا أحد مّعاني (المُهل)»؛ ويُطلّق على القِيح والصديد 
والتّحاس المُّذْاب. 


قوله : (وبالتحتانية) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7” . 


.)2084 /7( وقف عليها بالهاء أبو عمرو وابن كثير والكسائي» ووقف الباقُون بالتاء على الرسم . انظر «السراج المنير»‎ )١( 

(؟) الإهليلج: ثمرٌ على هيئة حَبٌ الصنوبر الكبار» منه أصفّرء ومنه أسود وهو البالغ النُضج . 

(68 قرأ ابن كثير وحفص بالياء من تحتء والفاعل ضمير يعود على (طعام)» وجوّز أبو البقاء أن يعودٌ على (الزقوم)» 
وقيل: يعود على المهل نفسه. والباقون (تغلي) بالتاء من فوق» على أن الفاعل ضمير الشجرة. انظر «الدر المصون» 
78/9١‏ ). 


لم مما م 


210 4 2 1 ساسا سه 0 2 مآ 5 : 
كَعْلٍ الْحَيِيمٍ (ه) حَدُوهُ مَأعْيَلُوهُ إل سواه للْحِير © ثم صَبُوا فق رَأسِهوء مِن عَذَانِ ‏ 
لتر © مُق تت ات اك اس مجم 

ألْحَمِيِوِ (2) ذف 1 كك أنت العرِيز لكريم 9 م ا 


حال من (المُهل) -. كَمَلُ الْحَمِيِوِ»: الماء التَّدِيدٍ الحرارة. 
لم عر و و 2 و - ع .و ً 

((4 - (4)) «خْدر:» يقال للرّبانِية: حَُدُوا الأئِيمَ طتَعَيِهُ» ‏ بكسر النَّاء 
وضَمّها -: جُرُوهُ بِغِلظةٍ وشِدَّة «إِلَ مله لْلَحِِرِ»: وسّط الثّار» طم صَبوا موق دَأْسِدء ين 
عَدَابِ الْحَمِيوِ» أي : من الحويم الذي لا يَُارِقُه العَذابُ» فهو أبِلَعُ مِمّا في آيةٍ «أِيِصَبٌ من 
وق وسيم مم4 [الحج: 14]» وَيُقال لّه: «دُّق» أي: العَذاب «إِتَلك أت الْمَرِرُ 
ألحكر »> بزّعمك طسو انوا اتام جا كانه امسن ف 1 قم اسه اسان او ا 
حاشية لفاوق ا ا ا ل ل ل ل 

قوله: (حال من «المهل)) الأظهّر: أنه حال من «وطعام»؛ لأنَّ المراد وصفٌ الطعام المشبّه 
بالمهل بالغلّيانء لا وصف المهل؛ لأنه لا يتّصف بذلك. 

قوله : (كَمَلْ الْحَمِيوِ») صفة لمصدر محذوف؛ أي: تغلي عَلْياً مثل غلّي الحميم. 

قوله: (بكسر التاء وضمها) أي : فهما قراءتان سبعيّتان» من باب : (ضرّب) و70 : 


قوله: (جرّوه بغِلظةٍ) أي: أو اضربُوه بِالعَتَلَوٌ» وهى - بفتحتّين ‏ العصا الضّخمة من الحديد» لها 


قوله: (امم” سبوا مر رَأْييِ») أي : ليكونّ مُحيطاً بجميع جسّده. 
قوله: (ميِنَ عَذَابٍ الْحَمِيِوِ») هو من إضافة الصفة للموصوف. 
قوله: (أي: من الحميم الذي... إلخ) فإذا صُبِّ عليه الحميم. . فقد صُبِّ عليه عذابة وشدّثه. 
قوله: (ويقال له: «دُقٌ»>) الأمرٌ للإهانة والتحقير. 
قوله : («إتكت4) بفتح الهمزة على معنى التعليل» وكسرها على الاستئناف المفيدٍ لِلعِلَّهَ 
قراءتان سبعيّتان”"©: ووصقُه بهذّين الوصفين للتهكم والاستهزاء. 
(1) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بضمٌ عين (اعتلُوه)» والباقون بكسرها. انظر «الدر المصون» (518/95). 


زف قرأ الكسائي بفتح الهمزة على معنى العلة أي : لأنك» وقيل: تقديره: دق عذاب أنك أنت العزيزء والباقون بالكسر. 
انظر «الدر المصون» (5797/49). 


2 سم سل سزلمر حمر د طهر اه بعرم ل ار سد 
إِنَّ هنذا مَا كثم يو- تََترُونَ © إن المتقين فى مقا 


40 5 رام سا معدي 
بإسون من سندس وإستارقي 


: و ش 
ويُقالٌ لهم: ظإإنَّ مَدَا» الذي تَرَّونَ مِن العَذاب #إما كُشر يد ترون فِيه: 


ل. 
( 0 - () د ألمت فى مقَاي» : مجلس «أبنٍ» : يُؤْمَن فِيه الكّوفء ف 
جَنتِ : بساتِينَ «وغبوب () يِلْنسُونَ من سْندُسٍ وَإِسْئَيْرَقٍ»# ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وقّولك) تفسير لقوله: (بزعمك)» وقوله: (ما بين جبليها) أي: مكة. 

قوله : (همَا تر يو تَنترُوت#) الجممٌ باعتبار المعنى ؛ لأنَّ المراد جنس الأثيم . 

قوله: (طإنَّ لمن فى مَمَايِ أمبو4) مُقابل قوله: «إِت مَجَرَتَ الزَّفْرِ © عَلعَام الْيِرِ4؛ لأنه 
جرّت عادة الله تعالى في كتابه أنه إذا ذكر أحوال أهل النار. . أتبعه يذكر أحوال أهل الجنّة. 

وقوله: طالْمنّتِت» أي: الشَّركَ؛ بأن ماثُوا على التوحيدء وهذا أَعَمٌّ من أن يكونوا في أعلى 
مّراتب التقوى» وهي تقوّى الأغيار؛ بألا يَحْظَرٌ الغير يبالهم» أو أوسّطهاء وهي تقوى المعاصي؛ 
بفعل الطاعات» أو أدناهاء وهي تقوّى مجرّد الشرك بالإيمان. 

قوله: (لإن مَمَاوِ4) بفتح الميم وضمّهاء قراءتان سبعيّتان؛ فالفتحٌ هو موضع القيام ومكائه: 
والضمٌ موضمٌ الإقامة والمكث”" . 

قوله : (يوْمَن فيه الخوف) أي: من الخُلق والخالق» والمعنى: تَطميْنُ فيه النفس ولا تنرّعجٌ من 
شيءٍ أصلاً؛ فأهل الجنة آمئون مِن غضب الله ومن جميع ما يُؤذي في البدن والأهل والمال؛ 
وآمثون مِن حُطور الأكدار يبالهم. 

قوله: («إني جَتَّتِ4... إلخ) بدلّ مِن «مَمَاوِ4» وتقديمٌه عليه من باب: تقديم التّخلية 
على التحلية؛ لأنَّ الأمنّ من المخاوف تخليةٌ؛ وكوئهم في جنات وعُيُون. . . إلخ تحليةٌ. 

قوله : (لوَعْمُونِ») أي: أنهارٍ تجري تحت القّصُور. 

قوله : (لبلْبَخُون4) خب آخرٌ لطإنّ4: أو مُستانف. 


)١(‏ ضمٌ ميمَ (مقام) المدنيان والشاميء وفتحها غيرهم. انظر «البدور الزاهرة؛ (ص597). 


2ه 02 7 ده هه هسار 
متقليلين رام كحَدَلِكَ ودوجتهم بحُور عبن 


أي : ما رَقَّ من الدّيباج وما غَلّط من مُتَعبِلِنَ» ‏ حال - أي : لا يَنظرٌ بَعضّهم إلى قَمَا 


بعض لِدَوَرانِ الأسِرّة بهم. 
((0) - (ني) «ححَدَلِكَ4 يُقَدّر قبلّه الأم «وَدَنَسْتَهُم» من التّروِيجٍ أو قَرَنَاهُم 


قوله: (أي: ما رق من الدّيباج. . . إلخ) لنب ونشرٌ مرنّبٌ» والديباج هو: الحرير. 

إن قلت كيك يكون أبس الغليظ من الحزير تعيماً في الجئّة مم أنه في :الدنيا ريما كان غير 
0 
أجيب: بأنَّ غليظ حرير الجنة ليس كمّليظ حرير الدنياء بل هو أعلى؛ على أنَّ من عَلِيظ حرير 
الدنيا ما يُؤْلَفْ ويُنعم به؛ كالقطيفة مثلاً. 

قوله : (طمُتَمكينَ4) أي : يُواجه بعضّهم بعضاً؛ لِيَحصل الأنس لبعضهم بعضاًء وهذا في غير 
وقت النظر إلى وجو الله الكريم» وأمّا عنده فينسَون التّعيمَ بل ومُقابلةَ إخوانهم؟ لكونه أعلى نعيم 
الجنة رُتبّ ومن هنا قيل: إِنَّ حكمة المقابّلة في حِلّق العلم والذكر في الدنيا التشبّةُ بمجالس الجنّة 
والأنسٌ بمُقابلة الإخوان» وحكمة الاصطفاف في الصلاة وعدم المقابلة فيها التشبّه بالنظر إلى وجه الله 
الكريم في الجنّة؛ لأنَّ في الصلاة إقبالاً بالكلية على الله تعالى» وقّطعاً للشواغل. 

قوله: (أي: لا يَنظر بعضهم إلى تمًا بعض) أي: لأن النظر يلقفا مما يُحِْنُ ولا حزن 
في الجنة. 

قوله: (يقدّر قبله «الأمر؛) أي: فهو مبتدأء وقوله: كك خبرء والجملةٌ مُعترضةٌ لِتقرير 
ما قبلها. 

قوله : (اوَرْوْجَتَهُم») عطف على قوله: «يِلْسُون». 

قوله: (من التزويج) أي : وهو جعل الشيء زوجاًء والمعنى: جعّلناهم اثتين اثنين؛ لقوله: 
(أو قرناهم) مُرادف لهء وليس المرادٌ بالتزويج الإنكاح بالعقد؛ فإنه لا قائل به. 

قوله: («ءِينٍ») جمع (عيناء» وأصله: (مُيْنِ) بضمٌّ العين وسكون الياء» فكسرت العينٌ لَِصِحّ 
الياء . 


6 - 5 ص0 5 ب 5 ع 1 20 30 04 سه 

عُونَ ذيها ِكل فكهَةٍ انيه 62 3 تور هنا المزت: إل المرمد الأول 
006 ّ َيكًُ 2 01010 ره حم 

وَوَفَلهُمَ عَذَّابٌ للحي 6 ف ذلك هو الدرة لْعَِيم (©) عنم اعم "باج اوري ا مكو 


بِساءِ بيض واسعات الأعيُنٍ جسانهاء «يذشرت» : يَطلبُون الخدم ها أي: الجَئ 
أن يَأنُوا يكل مَكهة4 منها «إينيت4 من انقطاعها ومَضَرَّتها ومن كُلَ مَحُوفِ ‏ حال -. 

)2 2 46 0 يَدُوشت فيها الْمَرْتَ إِلَا الْمويّدٌ الأو » أ الع في الداع 
حَياتِهم فيهاء قال بَعضُهم: (لّا) بمعنى (بعد) طوَوَمَتِهُرَ عَدَابَ لَلْحِيم 69 ضضْ» 

تشدر بعفيق نطلا توي باتنشل) نكر ل جين بيك كلك كو التزذ النيلية ين 

حاشية الصاوي 

قوله: (بنساء بيض) تفسيرٌ ل(الحور)ء وقول ؛: (واسعات الأعين) تفسيرٌ ل(عين)» وهذا على 
أنَّ المراد بالحَوَرٍ البياضٌ مُطلقاً» وقيل: الحَوّرٌُ: شدَّة بياض العين» وشدَّة سّوادهاء واختُّلف هل 
الأفضلٌ في الجنَّة نساء الدنيا أو الحُورٌ العين» والحقٌ: أنَّ نساء الدنيا أفضل؛ لما روي: 
«أنَّ الآدميّات أفضَل من الحور العين بسبعينَ أل ضعف»”" . 

قوله : (ليدْعُونَ») حال من الهاء في (زوّجتاهم). 

قوله: («الا يَدُوفرت4) حال من الضمير في #عامنيت». 

قوله: (قال بعضهم) هو الطبري» وبهذا اندقّع ما قيل: كيف قال في صفة أهل الجنة ذلك مع 
أنهم لم يَذُوقره فيها أصلاً”“؟ وهذا القولٌ وإن كان يّدفع الإشكال إلا أنَّ مجيء (إلا) بمعنى (بعد) 
لم يرد وبعضهم يجعل الاستثناء منقطعاً» والمعنى: لكن الموتةً الأولى قد ذاقوها. 

قوله : (منصوب ب«تفضّّل)) أي : على أنه مفعول مُطلق”" . 

قزل (الفة الاوك هن إلى لاله روم هو الكاره وده بالمطلوت: 


)١‏ روى الطبراني في «المعبّم الأوسط» (179/7) عن سيّدتنا أم سلمة ويا : قلت : يا رسول الله؟ أنساء الدنيا أفضل أم 
الحُور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضّل من الحور العين كمّضل الظهارة على البطانة»» وانظر #تفسير القرطبي» 
6/0 ). 

(؟) انظر "تفسير الطبري» (؟5؟/28). 

(*) وقيل: هو مفعول من أجلهء وهو مُراد مكي حيث قال: (مصدر عمل فيه «يدعون)» وقيل: العامل فيه (ووقاهم)؛ 
وقيل : (آمنين)» فهذا إنما يُظهر على كونه مفعولاً من أجلِه. انظر «الدر المصون» (555/4). 


سو التكنارة الآية (04-08) 


نما مَسَرْبنهُ يِلِسَانِك َعَلَّهُم يَدَكَرونَ 00 


(9) ديقب إِتَهُم فيه يبوت 669 | 

(إبي - ري) مهنا تركذ : سَهّلنا القُرآنَ هِبيسَانَكَ» : بِلْعَيِك لِتَفْهَمَهُ العَرّب مِنك ؛ 
«لعَلَهُم ك0 كرون * تعطوة فلؤمئون) لَكَنَّهُم لا يُؤْمِنُونء هَاريَقِبَ» : انتَظِرٌ هَلاكُهم 
#إتهم و : هَلاكَك» وهذا قبل نُرُول الأمر بجهادهم . 


© © 

حاشية الصاوي 

قوله: («هَإسَا يسَريَهُ ِِسَانكَ») هذا إجمالٌ لما فصّل في السورة» كأنه قال: ذكرٌ قومِكٌ بهذا 
الكتاب المُبينء فإننا سهّلنا عليك تلاوت وتبليعّة إليهم. 

قوله: (لكنهم لا يُؤمنون) دخول على قوله: «مارتيِتَ». 

قوله: («ماريقتٍ إِنَم مُريَتِبت4) أشار المفسّر إلى أنَّ مفعول كلّ محذوفء قدَّر الأوّلَ بقوله: 
(هلاكهم). والثاني بقوله: (هلاكك). 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد) أي: فهو منسوحٌ؛ لأنَّ معنى (ارتقب): أمهلهُم من غير قتال 
حتى يحكم الله بينك وبينهم. 


2 <2 © 


مكيّةء إلا ؤثل لَلَدِينَ اموا . 


(0[) - 427 ) «حم» الله أعلّم بمُراده به طتَِيلُ الكتب»: القُرآن ‏ مُبتدأ - «ينَ 
نه - خبره - الم 4 في مُلكه «الدك ر» في صُنعه. 
حاشية الصاوي 


سمّيت باسم كلمةٍ منهاء وهي قوله: «#إورق كل أََوْ َإيّة4: وتسمّى سورة الشريعة؛ لقوله فيها: 

قوله: (مكيّة إلا قوله: #ثل لِلَيَ امئوا4. . . إلخ) أي: إلى قوله: أَيامَ أنّو. وهو قول ابن 
عباس وقتادة» قالا: إنها نزّلت بالمدينة في عمر بن الخطاب ؤَنه؛ عابَهُ عبد الله بن أبيئمء فأراد عمر 
قتلّهء فنزلت. 

وقيل : مكيّة كلّها حتى هذه الآية؛ فإنها نرّلت في عمر أيضاً؛ شئّمه رجل في مكة من الكفارء 
فأراد قتله. فترّلتء ثمّ نُسخت بآية الجهاد0©. 

قوله: مون أصه جه خبرة) أي : متعلّق بمحذوف» تقديره : كائنٌ . 

قوله: (َالْمَرزِ» في مُلكه) أي: الغالب على أمره. 

5 و م" 01 0-2 0 
أشرف الكتب وهو القرآنء على أشرف العّبيد وهو محمد بَكة. 


.)48/4( انظر القولّين في «زاد المسير»‎ )١( 


سيل 


نت لََؤِينَ () وَفِ حَلقِوٌ وما يت ين ابه لنت لِقَوَر وقنون 9 


420 - 0 إن فى المت وَالأرٍ» أي : في تَلقهما «الأيت» دالّة على قُدرةٍ الله 
تعالى ووحدازييه «للمؤمنت © وَفِ خَليَك» أي : يخا ار جك بن نا تم علق -/ 
مُعْوٍ إلى أن صار إنساناًء «وَ» حَلتٍ «إمَا 45 : يُفرّق في الأرض «ين > هي ما يدب 
على الأرض من النّاس وغيرهم مانت لور له بالبَعثٍ . 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإإنَّ في التَموتِ وَالأرِّ». .. إلخ) ذكر الله سبحانه وتعالى هنا مِن الدلائل ستةً في ثلاث 
فواصل» وختّم الأولى ب(المؤمنين)» والثانية ب(يُوفنون)» والثالئة ب(يعقلون»؛ ووجة التغاير: 
أنَّ الإنسان إذا تأمّل في السبماؤات والأرفن» :واله لايد لهجا من 0 . آمَنْء وإذا نظر في خلق 
نفيه ونحوها. . ازداد يقيئاً» وإذا نظر في سائر الحوادث. . كمل عقلّه: ولا عا 

قوله: (أي: في كحلقهما) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضافء يدل عليه التصريح به 
في سورة (البقرة) في قوله: #إرك فى خَلْقِ أَلسَمَوّتٍ وَالْأَرْضِ» [البقرة: 154]: وما في سورة (آل 
عمران): «إإِب فى خَلَقَ لسوت وَالْأَرْضٍ» [آل عمران: .]14١‏ 

قوله : (ملَآبَتٍ لِمؤِْنَ4) بالنصب بالكسرة باتّفاق القراء؛ لأنه اسم (إن)» وأمّا ما يأتي في قوله: 
«َلتُ لَقَورٍ يُوِئْونَ» [الجائية: 14 وطدَاتٌ لْعَرمِ يَعقلُود# [الجائية: 0]. . ففيه قراءتان سبعيّتان: الرفع» 
والنصبٌ بالكسرة؛ فالرفمٌ على أنَّ قوله: (في خلقكم) خبرٌ مقدّم» و(آياتٌ) مبتدأ مؤجرء والجملةٌ 
معطوفة على جملة ؤإإنَّ في التََيْتِ»» والنصب على أن (آيات) معطوف على (آيات) الأول الذي 
هو اسم (إن). وقوله: طون َلَيَخ»# معطوفٌ على قوله: «إإنَّ فى اتِ وَالأرضٍ» الواقع خبراً ل(إن)؛ 
ففيه العطف على معمّولي عامل واحدء وهو جائرٌ باتفاق"'". 

قوله: («و» خلق «إمَا يَبُدُ) أشار بذلك إلى أنه معطوفٌ على طخَليِمّ» المجرورٍ ب(في) 
على حذفي مضاف. 


قوله: (هي ما يَيِتُ) أي : يتحرّك . 


(1) قرأ حمزة والكسائي بكسر التاء» والياقون بالرفع. انظر «السراج المنير» (8/ 097). 


0 مب لله افر رلا جر 
ءاينت لَعَور قوت (©) يَنَكَ 
فر جم 
وسو و2 


(0) «وَ» في «أخيكفٍ أجل وَانبَارِ4: ذهابهما ومَجِييِهِما ربا أزْلَ أنه من َلصَمك ين 
َنق» : مَطرٍ أنه سبَبُ الرّزق» كلا به الْيْضصٌ بَعَدَ مَوْتَا وَتَبْرِيٍ الربج»: تقلييها مه نري 
ا وباردةً وحارّة إدَاتُ لِترَمِ يقلن الدَلِيل فيُؤمئون. 

() طيلك» الآياتٌ المَذْكُورةٌ داكت أنهِ)4: حجَجّه الدَالّةٌ على وحدازئيه نوما : 
تَمُصُّها طِمَّكَ يِلَيّ 4‏ مُتعلّق بِانَتلُو) ‏ هق د بد نو أي: حَدِيقِه وهو القّرآن 
مو ءاكذو 4 : حججه مإيِؤْمِيوْن» أي : كُمَارُ مكة؟ أ لا يؤمتون» معو موق و ا 
حاشية الضاوي ا ندند وك كب ب 

قوله: («و4 في ظخْيكَنٍ أيّلِ وَلئبَارِه) أشار المفسّرٌ إلى أنَّ حرف الجر مُقدّر”'". يُؤيّده 
القراءة الشادّة بإثباته . 

قوله: (بعَدَ مويا») أي : يَبَسِهًا . 

قوله: (وباردةٌ وخاز لك وظر دوين وترك الصبا والدّبور» فالرياح أربعٌ . 

قوله : (ليْكَ ليت أمَّرك) مبتدأ وخبدٌ» وجملة نوما حال 29 

قوله: (الآيات المذكورة) أي: وهي السماوات والأرض وما بعدهما. 

قوله: (مُتعلق ب«نتلوه) أي: على أنه عايل فيه مع كونه حالاًء والباء للملابسة. 

قوله: (أي: لا يُؤمنون) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ. 


)١(‏ وليس (اختلاف) مجروراً بواو العطف على (إن في السماوات) حتى لا يَلزْم العطف على معمّولي عاملين مختلقين 

في قراءة من نصب (آيات)» وحرف الجر إذا دلّ عليه دليلٌ. . جاز حذقّه وإبقاء عملهء وأنشد سيبويه : 
الآنّ قربي تَهجُوناوئتشتمًنا فاذمّب فمابك والأيام هن عبّتب 

تقديره: (وبالأيام)؛ لِتٌقدم الباء في (بك)؛ ولا يجوز عطفه على الكاف؛ لأنه ليس من مذهبه العطثُ على الضمير 
المجرور دون إعادة الجارٌء ويدل عليه قراءةٌ سيدنا عبد الله بن مسعود ضَ#نه: (وفي اختلاف) مصرحاً بل(افي) كما بيّن 
المصنف رحمه الله . وانظر «الدر المصون» (5757/9). 

(") ويجوز أن تكون خبراً ل(تلك)؛ و(آيات الله) بدل» أو عطف بيان؛؟ كما بيّن العلامة السّمِين الحلبي في «الدر 
المصون؛ (510/46). 


024 سياه غ2 2 ال0 0 معو سه 
م بر 9 يمع ينث 41 عل كه فير وتاك 
ألم 9©) وَإِدَا عَلِمّ مِنَ ءانا سَبْنا ار يم 


وفي قراءة بالنّاء -. 
(0) - (4)) <رنٌ» ‏ كيمةٌ عَذاب ‏ هِلِكُلٍ أنوِ4: كَذَّاب «ِلَيِرِ»: كثيرٍ الإثمء 
دِيْمَعُ نت أسَّه): القّرآنَ «ثثل عله ييِرٌ» على كُفره «اسستكيَا» : مُتَكبّراً عن الإيمان 


0 0-0 امه 


«كأن لَر سمعها قَبِيّرَهُ بِعَذَّابِ ب ألم» : مَولِم . 

(40> - <ا») طرَإدًا عَم بن َلكينَا4 أي : القُرآن «مَبنًا 11000 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعية أو 

قوله: (كلمة عذاب) أي: فيُطلق على العذاب» ويُطلّق على وادٍ في جهنم . 

قوله: (كذَّابٍ) أي: كثير الكذب على الله وعلى خَلقه. 

قوله: (كثير الإثم) أي: المعاصي. 

قوله: (طبِْمَمٌ “اينتٍ أمَّوِع) إمّا مستأنف؛, أو حال من الضمير في أَييِرِ). 

قوله : (دِثْتَلَ عَيَوه) حال من لكت أو . 

قوله: («ثمّ 00 (ثم): للترتيب الرتبي» والمعنى: إصرارّه على الكفر حاصل بعد 
تقرير الأدلة المذكورة وسما 

قوله: («كآن 52 00 مخففة» لخدف منها ضمير الشأن: والجملة إمّا مُستأئقة» 
أو حال. 

قوله : (تَييرهُ يعَدَبٍ أَلِه) سمّاه بشارة؛ تَهكّماً بهم؛ لأنَّ البشارة هي : الخبر السّار. 

قوله: (رَإدًا لم بن ءَلنَا عَبَنَاك) أي: إذا بلّغه شيءٌ وتملم أنه من آياتنا.. اتخذها 
هزواً. .. إلخ» وذلك نحو قوله في الرّقوم: إنه الزّبدٌ والتمرء وقوله في خرّنة جهنم : إن كانُوا تسعة 
عشرهء فأنا ألقاهم وَحدي”". 
)١(‏ قرأ ابن عامر وشعبة والكسائي بتاء الخطابء والباقون بياء الغيبة: رَدُوه على قوله تعالى : ظوَنٍ عَلَيَوٌ», وهو أقوى 


تبكيتاً. انظر «السراج المنير؟ (6/ 095). 
(؟) القائل أبو جهل ؛ كما في «تفسير القرطبي» .)128/١17(‏ 


و ل لو - و 0 ع ار بي مهد 
كم عت ته (©) يد مو ج04 هلا . مَا كسَبُوا شيعا ولا 


ع مع ام وهم 0 1 ا 
وَل عَذَابُ عيذ 6ق مك2 5" ا 


مرحيو محص قر 


نَُ ألرِى سَكَرَ لكا ليحر إَِجْرَيَ الْثلك هه يأمروء ولنتنوأ 


م 1 3 


دما مُرُوا» أي: مَهِرُوءاً بهاء ٠‏ «أليقه أي: الأفّاكُون طلخ عَنَاتُ تُهِينُ»: ذُو إهانق 
اين ورآبهم» أي : دروم لألهُم في الدُّنيا جه هد وا يتن عَنْيم ما سوه من المال 
وَالفِعالٍ «#سَّينًا وَلَا ما عدوا م من دون أشَّ أي: الأصنام دوي وَكُمَ عَدَابُ عَظلِمْ». 

([) «مدا» أي: الثْرآن «مكك» من الصّلالق ملت كتروا لت ميم لم عَدَابُ4 : 
1 ومن رَجَرِ » أي : عَذَابِ «أية» : موجع . 

)2 - 2 آم ليَِى سَثََ لأ لكر لبر بجر الفلك 4 : اسمن يه بأمْرى 6 : بِإِذَلِهِ 
9 ولغوأ : تَطلَيُوا بالتّجارةٍ ا 


ا ا 0 
قوله: («اَددَهًا رم أن الضمير مع أنه عائدٌ على #مَّيْعَاك4 وهووامد دكن هر عاءً لمُعناه وهو 


الآية» ويّصح عَودُه على مايا4 . 

قوله: (أي: الأفاكون) جمع باعتبار معنى (الأفاك)» وراعى أوَّلاً لفظه فأفرد. 

قوله: (أي: أمامّهم) أشار بذلك إلى أنَّ الوراء كما يُظْلَىُ على الخلف. . يُطلق على الأمام؛ 
كالجَوْنِ يستعمل في الأبيض والأسوّدٍ على سبيل الاشتراك 

قوله: («إمًا كسَبُوأ4) «اتًا: مصدرية؛ أي: كسبهم»ء أو موصولة؛ أي: الذي كسبوه. وهذان 
الوجهان يجريان في قوله: طلا ما عد ومقتضى عبارة المفسّر أنها فيهما موصولة؛ حيث قال 
في الأول: (من المال والفعال)»؛ وقال في الثاني: (أي: الأصنام). 

قوله: (ظمَدًا مُدَى>) أي: لمن أذعن له واتبعه وهم المؤمنونء ووَبالٌ وخسرانٌ على الكفار 
قال تعالى: #وَبَيوْلٌ 58 0 سْفَلة ورحة ل و 9 الطَامينَ 31 حَسَارا [الإسراء: 85]. 

قوله: (طلنَه الى سَكَرَ لك اِيترَع) أي: حلواً أو مِلْحاً؛ والمعنى : ذلّله وسهّل لكم السير فيه؛ 
بأن جِعله أملسّ 0 مستوياً شفافاً» يحمل السفن» ولا يمنع الغوصٌ فيه. 

قوله: (بإذنه) أي : إرادته ومشيئته» ولو شاء. . لم تَجَرٍ. 

قوله: (بالتجارة) أي: والحجٌ والغزو وغير ذلك من المصالح الديئيّة والدنيويّة . 


0 1 33 َ 


طإين ْو وَلعلّع ون 09 وَسَكْرَ لكر يا في ألسَتِ4 مِن شَّمِسٍ وقَمّر ونجُوم وماء وغيره» 
«ومًا فى الْأرْضِ» من دابّة وشجَر وتّباتٍ وأنهار وغَيرو؛ أي: حَلَّقَ ذلك لِمَنافِِكُم «ِجَيمًا 
تأكيد ‏ «يذ» - حال أي: سَخَرّها كاينةً مِنهُ تعالىء #إنَّ في دَلِكَ أبن لَتَرَرِ 
تكرت 4 فيها فيُؤْمِئُون. 

((8> - (400) طثل لِلَننَ “امئوأ يَمْفيوا للدت ز ز ‏ 00 0 00 0001 
حاشية الصاوي 

قوله: (وَلعلَم صَتَدُوُنَ4) أي : تصرفون النّعم في مصارفها . 

قوله: (وغيره) أي: كالملائكة؛ فإنهم مُسخَُرُون لأهل الأرض»ء يُدبّرون معاشهم» وهذا سر قوله 
تعالى : وَلْقَدَ كُيَمنَا ب عدم . . . © الآية [الإسراء: .50١‏ 

قوله: (تأكيد”'') أي : حال مُؤكدة. 

قوله: (حال) أي: من (ما)» ويّصح أن يكون صفة لظجِيء». والمعنى على الأول: سجر لكم 
هذه الأشياء كائنة منه؛ أي: مخلوقة له» وعلى الثاني: جميعاً كائناً منه تعالى. 

قوله: («يكَتَكوت4) أي : يَتأمّلون في تلك الآيات. 

قوله : (تقل لِلَدينَ َامَُوأ يَعْفِرُو. . . إلخ) المرادٌ بِالعَفْر لهم: تحمّل أذاهم وعدم مُقابلتهم بمثل 
اك 

واختُلف في هذه الآية؛ فقيل: مدنيّةٌ وعليه: فسبب نزولها ‏ كما قال ابن عباس -: أنهم كاثوا 
في غزوة بي المصطلقء نزلُوا على بثر يقال له: المريسيع» 0 
الماء؛ فأبطأ عليه» فلمًا أتاه. . قال له: ما حبّسَّك؟ قال: غلام عمرء قعد على طرف البئر» فما 
أحداً يستقي حتى ملا قِرَبَ النبي يك وقِرب أبي بكرء فقال عبد الله: عب ا 
قيل: سمّنْ كبك يأكُلْكٌ فبلغ ذلك عمرء فاشتمّل بسيفه يريد التوجه لهء فترّلت هذه الآية. 

وقيل: مكيَّةٌ وعليه: فسبب نزولها ‏ كما قال مُقاتل : أنَّ رجلاً من بني غفار شتّم عمر بمكةء 
فهمٌ عمر أن يَبِطشن به» فنزلت. 


2 


.)118/54( أي: على رأي ابن مالك حيث عدّها من المؤكّدات. «فتوحات؛‎ )١( 


لك مم وو م 


لا حون : تخائرة جام أن : وَقائعه» أ اغفْرًوا لِلَكُثَّارٍ ما وقَّعَ مِنهُم من الأذى 
لَكُمء ومّذا قبل الأمر بجهادهِم» ظلِبِْىَ» أي: الله وفي قراءة بالثون - 0 


حاشية الصاوي 

أو كما قال السّدي: أنَّ ناساً من أصحاب رسول الله يلل مِن أهل مكة كانوا في أذى كثير من 
المشركين قبل أن يُوْمَرُوا بالجهادء فشكوا ذلك لرسول الله يِه فنرّلتء وما ذكره المفسّر فيه إشارةٌ 
إلى هذا الأخير 0 

قوله: (طلا َرحُْنَ َم ألّو) أي : لا يَتوفُمون وقائعهء من قولهم : (أيام العرب) أي: وقائعهم» 
وهذا ما مشى عليه المفسّره وقيل: 95 الرجاء باق على مُعناه الأصلي» والمراد بالأيام: مُطلق 
الأوقات. والمعنى: لا يُؤْمّلون الأوقات التي جعل الله فيها نصرٌ المؤمنين وثوابهم. 

قوله: (أي: اغفرُوا للكفار) أشار بذلك إلى أنَّ مَقول القول محذوفٌ دلّ عليه قوله : «يَمْفرُواًه. 
فهو مجزوم؛ يكونه جوات أمر محذوف» والتقدير: قل لهم: اغقروا.. يعفر 2 

قوله: (وهذا قبل الأمر بجهادهم) أي: فهو منسوحٌ بآية القتالء وهذا على أنها مكيّة. وأما على 
أنها مدئة ... قالكتث عن المدافقي: عوت أن يقول المعركون: إن محمداً يقثل أصحاته» حص جاء 
الإذن بتمييزهم . 

وقيل: إنها ليست منسوخةء هي محمولة على ترك المنازّعة والتجاوز فيما يَصدّر عنهم من الكلام 
المؤذي. 

قوله: (#لجرى َرمَاه) عِلةٌ لما قبله» والقوم هم المؤمنون» وهو ما مشى عليه المفسّرء وقيل : 
الكافرون» وقيل: كل منهماء فالتدكير إِمَّا للتعظيم» أو التحقيرء أو التنويع. 


قوله : (وفي قراءة بالنون) أي : وهي سبعيّة يف20 


.)48/4( انظر الأقوال الثلاثة في «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) وقيل: جزم على جواب (قل) تشبيهاً بالشرط والجزاء» كقّولك: قم تصب خيراًء وقيل: هو على حذف اللام. انظر 
«تفسير القرطبي» .)11١ /1١5(‏ 

(6) قرأ ابن عامر وحمزةٌ والكسائي بالنون: (لنجزي) نحن بما لنا من العظمةء والباقون بالياء التحتية. انظر «السراج 
المنير؟ (0957/7). 


و 


قوه | نا كلا كخهة 9ن عب يك تي ون لله ميا م إل ني 


00 س» رامضم را ع 4 7 4 20 مموومع اله َه 2 
تتعغورت © وَلْقَدْ مَائنَا ب إِسيّهيلَ الكتب وللكئ وَالة يرهم ين ليت :: 
دس دس عر 0 


عَلَ أ لعللين َعَلينَ 79 وءاسهم بِدِنتٍ من الأمر 


هتما يما كانوأ يكيسبُون» م من العَفرٍ كماد رِ أذامُم. طمن عَمِلَ مَلِحًا نَقَيةْء» عَمِلَ 
وَمَنْ سل لها 4 أساءء 2 إل نيك حم تَ4»: تَصِيِرُونء فيُجازي اي 
ا 

(7) طدَلتَد نا يتنه سيل الكتب4: التّوراة «وَلذك» به بين النّاس «وَائينة» 
لِمُوسى وهارُونٌ مِنهُمء «ورَدَفتَهُ يِنَ أ تِ4: الحَلالاتٍ كالمَنٌ والسَّلوّىء ولتم عل 
لْعَلَِنَ4: عالمي رَمانِهم العُقّلاء. 

0 اينهم يت يْنَّ لامر 4: أمر الدّين مِن الحلال والحرام وبَعثةٍ مُحمّد عَلّيه 
حاشية الصاوي 

قوله: (أذاهم) مفعولٌ للعَفْر الواقع مصدراً. 


عر سس سس 


قوله: (#مَنْ عَمِلَ صَللِحًا مِِنَقَسِدْء») جملة مُستأنفة لبيان كيفيّة الجزاء . 


رصوو و 


م 


قوله: (موَلْمَد ْنَا بَىَ إِسَرِّيلَ*. . . إلخ) المقصودٌ من ذلك: تَسَليتُهُ يله كأنه قال: لا تحزن 
على كُفر قومك؛ فإننا آثينا بني إسرائيل الكتابٌ والنّعمَ العظيمة» فلم يشكرُوا بل أصرُوا على الكفر. 

قوله: (التوراة) إنما اقتصر عليها؛ لكونها تُغني عن غيرها من كتبهم» ولا يُغني غيرها عنها؛ 
فإنّ فيها أحكامٌ شرعِهُمء وإلا.. ففي الحقيقة كتبُ بني إسرائيل ثلاثة: التوراة» والإنجيل» والدّبور. 

قوله: («وَللكر») أي: الفصل بين الخُصومء وهذه نِعَمٌّ دينيّة» وقوله: لورَدَضَهُم ين ته 
نِعَم دنيويّة» فلم يشكروا عليها. 

قوله: (كالمنٌ والسلوى) أي: في أيام الثّيه. 

قوله: (العقلاء) تقدَّم ما فيه؛ وأنَّ الأولى التعبير ب(الثقلين)0©. 

قوله: (9وَءَاتَنَهُم») أي: بني إسرائيل في التوراة» والمعنى: بِيّنَا لهم فيه أمرٌ الشريعة» وأمر 
محمد يِه وأنهم يُؤمنون به إن ظهر بيتهم؛ كما أشار له المفسّر. 


.)788/5( انظر‎ )١( 


1 ا م لم ا ل 2 لوكي 
هما للفو ِ الْعِامٌ بغيا ينهم إن ربكت يقضى بننهم نوم الْقَيِلمَةٍ 


يه موسر 


لْذَمْرِ دَأتَعْهَا ولا حَيِعْ أهواة 
ره سد 


اص م2 ل سح عير كي سام 
إن الظيليين بعضهم أوْليَاء بعض 


6 


لن يُعَمُوَاْ عَنك من الله سَيِكًا : 


2 2 


أفضّل الصّلاة والسَّلامء مما ليرا في بَعمَيه «إلّا من بَعَدِ ما جَآءَهُمْ اليك ييا ينهد » 
يهم َم القِمَة يما كنأ ذه 
لمت 4 . 

((0) - (08) «ثرّ جَملكَكَ4 يا مُحمّد «عَك مَريجَةِ4: طَرِيقةٍ هيَنَ الأتْر»: أمرٍ 


الدّين طمَبّعْهَا ولا نتَعْ أَهوَهَ النَ لا يكَلَمُونَ» في عبادة غير الل «إِتَبْمْ أن يُنوأ» : 


يَدمَعُوا طصَكَ ين اللِّ> : من عذابه طشَيكا ون الطَِيَ4 : الكافرين طبَسُهمْ ويك بض 
خاشية :الضناو ب ب ا 7777 7 2-2215 سنا 

قوله: (مَمَا أخْتَلفُوَأ» في بُعئته. . . إلخ) أي: وقد كانوا قبل ذلك مُتفقين» فلمًّا جاءهم العلم 
والشرع في كتابهم . . اختَلفُواء وكان مقتضاه أن يدوم لهم الاتفاق. 

قوله : (ظيقَضِى يََبُم») أي : بالمؤاخذة والمجازاة. 

قوله : («ثُرّ جَعَلَتَكَ عل سَرِجَةٍ4) الكاف: مفعول أول ل(جعّلنا)» وطعَك شَرِبيَةِ» هو المفعول 
الغاتي» والشريغة» كطلق على مورد الثائن .من الماءه وعلى المتلغب» والملة» والمراة هنا: 
ما شرّعه الله لعباده من الدين» سمّي شريعة؛ لأنه يُقصد ويُلجأ إليه كما يلجأ إلى الماء من العطش . 

قوله: («ِيْنَ آلْأمَرٍه) يطلق على مُقابل النهي؛ وعلى الشأن؛ ويصح إرادة كلّ منهما هناء 
والمعنى : ثم جعلناك على طريقةٍ من الدين وهي مِلَّة الإسلام التي كان عليها إبراهيمء ولا شك أن الله 
تعالى لم يُغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالحء وإنما التغايرٌ في الفروع . 

قوله : (لأهرَاة لَِنَ َا يََلَمُنَع) أي: وهم رؤساء قريش؛ حيث قالُوا : ارجع إلى دين آبائك؛ 
فإنهم كانُوا أقضل منك وأسَنّ . 

قوله : («إِنَّيُمْ كن يُفْبُوأ عنلكق») تعليل لما قبله» وقوله: «وإرت الظَدلِيِينَه عطف على ما قبله 
من تَتمّة التعليل. 

قوله : («أَوْيَآه بَتْضٍ») أي: في الدنياء ولا وليّ لهم في الآخرة يُزيل عنهم العقاب. 


1 


9 ا 1 م ف 2 00 سس و سرك (كنعني وني دعم 2 سا ها 3 
امدق هذا بصثير للناسن وهدى ورحمة لقوو قثوت 09 أم حسسب | 


0 


وك ك4 : المؤمين . 
0_0 العُرآنُ بصي اين : مَعالِم يَتَبَصَرُونَ يها في الأحكام والحدودء 


200 عملءا هع سمه 


وَهُدَى وَيَحَمَةُ لِمَورٍ يُوقِدُورت4 بالبَعث. 

(5) «أم> ‏ بِمَعبَى هُمزة الإنكارٍ ‏ حَيب ادن لعرأ» : اكتَسَبُوا «أَلمَيتَات» : 
حاشية الصاوي 

قوله : (طَاَهُ وين الْمقِت») أي: في الدنيا والآخرة؛ لأنهم اتقوا الشرك. 

قوله: (لمَدًا بصَكيرُ4) مبتدأ وخبرء وجمعَ الخبرٌ باعتبار أنَّ المبتدأ مُشارٌ به إلى ما تقدَّم من 
الآيات» ولا شك أنه جمع . 

قوله: (مُعالم) ‏ جمع (مَعْلّمٍ)) وهو في لصيل الأثر الذي يُستدّل به على الطريق» والمراد هنا: 
أنَّ تلك الآيات تُبصر الئاس في الأحكام ركذل عليه 

قوله: (وَهُدى») أي : ار 

قوله : (لوَيحمَةُ») أي : إحسانٌ 

قوله: (طلْمَوْوِ يُوقِئُوت4) أي: يَطلبون اليقين» وأما للكفار. . فهي وَيالٌ وخسرانٌ عليهم. 

قوله: («#آم بمعنى همزة الإنكار) أي: فهي منقطعة, تقدَّر تارةٌ بالهمزة وحدهاء أو ب(بل) 
وحدهاء أو بهما معاّء والمراد: إنكار الحسبان؛ أي الظن؟ والمعنى: لا ينبغي أن يكونء وإلا. . 
فالظنٌ قد وقّع بالفعل. 

قوله: (9الَذِنَ جَرحُوأ السَّيَعَاتِ») فاعل «احَيِبَ»» وجملة #آد جَمَلَهُرَ ملَهُرَ . . . إلخ» سادَةٌ 
المفعولين» والمرادٌ بالاجتراح: الاكتساب؛ كما قال المفسّرء ومنه: ارارم 

قال الكلبي: الذين اجترحُوا السيئات: عُتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عُتبة» والذين آمنُوا 
وعملُوا الصالحات: علي وحمزة وعٌبيدة بن الحارث وَقّن حين بِرزُوا إليهم يوم بدر فقتلوهم. 

وقيل: نرّلت في قوم من المشركين قانُوا: إنهم يُعظون في الآخرة خيراً مما يُعطاه المؤمن؛ 
كما أخبر الله عنهم في قوله : «وكين نُحِعْتٌ إل رق إِنَّ لي عَندَه لَلْحْسَئّ» [نصلت: .0760© 


.)49/5( انظر «زاد المسير»‎ )١( 


١ 


0 000 00 سس بعر م سس لير 00 بعر نوب زد عر عا زوز # ره 
| أن بجعلهرر ين ءَامَنْوا وعبيلوأ المَّللِحَتِ سوا يهم وَمَمَام سآء ما ؛ 


5 0 10 الا رام بره سمس 86م ره 6خ 007 
الكفر والممعاصِيّ أن يَملَهِرَ كلْدسنَ عَامَنُوا وَعَمِلُوأ َلمَّنِلحَتِ سوآء #6 - #معسيس.- مو هر 
اس سا كرورع 


وتات كد كد وكتظارك»- والشيلة دل تين العاف والشويراة للكنان الى : 
أحَسِبُوا أن نَحعَلَّهُم في الآخرة في حير كالمُؤِنِين أي: في رَعَد من اليش مُساوٍ لِعَيشِهِم 
يالا حبك تارا رزوي لز نولا تسد ون لخي يقل ها لزنه قال تدا 
على وَفق إنكاره بالهّمزة: هسه مَا يحَكْمُنَ4 أي : ليس الأمرٌ كذلك» فهُم في الآخرة 
في العَذْابٍ على لاف عَيِشِهم في الدّنياء والمُوْمِنُونَ في الآخرة في الثّواب بِعَمَلِهِم 
الصَّالِحات في الدَّنيا مِن الصّلاة والرّكاة والصّيام وعَيرٍ ذلك» ‏ و(ما) مَصدريّة ‏ أي: بِئسّ 
خكماً حَكمُهُم هذا. 
حاشية اتصاوي 

قوله: (9سَوَآة» خبرٌ) أي : على قراءة الرفع» وقرَّأ بعض السبعة بالنصب على الحال20©. 

قوله: (والجّملة) أي: من المبتدأ والخبر. 

قوله: (بدلٌ من الكاف) أي: الداخلة على الموصول. 

قوله: (أي: ليس الأمر كذلك) أشار بذلك إلى أنَّ همزة الإنكار للنفي» وكان المناسب لِلمفسّر 
تقديم هذا على قوله: سه ما يحَكْمْنَ؟ فإنه مرتبظ بما قبله» والمعنى: أم حسبُوا أن نجعلّهم كائنين 
مثلّهم مُستر مَحياهم ومماتهم؟ كلا لا يّستوون في شيءٍ منها؛ فَإِنَّ هؤلاء في عر الإيمان والطاعة 
وشرَفِهما في المحياء وفي رحمة الله ورضوانه في الممات» وأولئك في ذل الكفر والمعاصي 
ومّوانهما في المّحياء وفي لعنة الله والعذاب المُخْلّد في الممات» ولا يعتبر توسعة العيش في الدنيا؛ 
فإنها بحسّب القسمة الأزليّة للمؤمن والكافر ولكل دابّة. 

قوله: (أي: بكس حُكماً. . . إلخ) مُقتضى هذا الحل أنَّ (ما) مميزء وحينئلٍ: فالفاعل مستتره 
وهو يُنافي كونها مصدريّة؛ لأنها في تلك الحالة تكون فاعلاً» فالمناسب لجعلها مصدريّة أن يقولَ: 


(ساء الحكم حكمهم). 


)١(‏ قرأ حمزةٌ والكسائي وحفص: طسَوَآ» بالنصب على الحالٍ من الضمير المستتر في الجار والمجرور وهما ٍكلرِينَ 
لماه رعاو لقره ابرع :لطر لانت الحيره ايده . 


ل شرو 


ا ا ا ل 0 ث0 
وَالأرص بي وَلِتَجْرَئ كل نفس يما كسبّت رهم 


9 دوَعَكقَ أنَّهُ ألتَمَوتِ و4 خلّق طَالْآَرْسَ لي مُتعلّق ب(عَلَنَ) لِيَدُلٌ على كُدرَته 
ووحدائيّيه» «وَلُِجَرَّ عل فيس يِمَا كَسَبَتَ4 مِن المَعاصي والطاعاتٍ فلا يُساوِي 
المُؤمن وق ] بطلتوت». 

7 طأَتّمتَ4: أخبرني طمن د هه م4 : ما يَهواءُ من حجر بعد حجر يراكُ أحسَنَّ 
حاشية الصاوي 

قوله : (لوَحَلَقَ أّهُ ألسَسَوَتِ» . . . إلخ) من تتمّة قوله: آم حب ألذنَ أجَمرُوأ ألتَيكَاقِ» . . . إلخ» 
وهو كالدليل له كأنه قال: لا يَستوي المؤمن والكافر؛ بدليل أن الله خلق السماوات والأرض؛ 
أي: للعبر والاستدلال» ولم يترك العباد سَُدَىء وجازى كل نفس بما كسبّت؛ فلا يستوي جزاءٌ المؤمن 
بجزاء الكافر . 

قوله: (متعلق ب«خلق») أي: على أنه حال من الفاعل أو المفعول. 

قوله : (ليدلٌ على قدرته. . . إلخ) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ قوله : «وَلِشْجَرَى»4 عطف على عِلة محذوفة . 

قوله: (ظوَهُم4) أي: النفوسٌ المدلول عليها بقوله: #كلٌ تفن4. 

قوله : (##لا يظلَمُوتَ4) أي : لا يُنقص من ثواب المؤمن» ولا يزاد في العذاب على ما يُستحقه للكافر. 

قوله: (أخبرني) تقدَّم أنَّ فيه مجازاً؛ حيث أطلق الرؤية وأراد الإخبار» ثمّ أطلق الاستفهام عن 
الإخبار وأرادَ الأمر به» وقوله: «مَنٍ أقَنَدَ إِلَهَهُ. . . إلخ: مفعولٌ أول ل(رأيت)» والمعنى: ترك 
متابعة الهدى إلى مُطاوعة الهوى» فكأنه يعبده. 

قوله: (من حجر) أي: أو غيره كالشمس والقمر من كل مَعبِودٍ غير الله» عاقلاً أو غير عاقل» 
فالمكمّر العبادةٌ؛ بأن يتقرّب إلى غيره كما يتقرّب إليه؛ وأما زيارة الصالحين والأنبياء. . فليس من 
قبِيل العبادة لهم بل هي من باب التسبّبٍ في نفع الغير؛ لأنَّ الترضي عن الأولياء» والصلاءً 
والسلامٌ على الأنبياء دعاءٌ للغير بذلك؛ ولا شك أنَّ ذلك الغير ينتفع به والمتسبّب له مثله؛ لما 
وردّ: أنَّ الملك يُقول له: «ولك مثل ذلك»”'': فآل الأمر إلى أنَّ زيارةً الصالحين والتوسّلَ بهم 


)١(‏ رواه الطبراني في «الدعاء» (58؟19١)»‏ وابنٌ أبي شيبة في «المسند؛ (47) عن سيدا أبي الدرداء طه. 
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وأضله أَلْهُ عل عل وَحَمْ عل ميوء وَمَلْوِ- وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِفِ عِسَوَهٌ شمن يَبْدٍ 
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تد 


00 


طوَْسَلَهُ آمَّهُ عَلَ عِلْرِ» نه تَعالى» أي : عالماً بأنّهُ مِن أهل الصّلالة قبل خَلقِهء «وَحَمّ عَلَ نيو 
وَكلْهِ.» فلّم يَسمَّع الهُدَى ولّم يَعقِلهُ طوَجَمَلَ عَكَ بَصَرِو عِسَوَة»: ظلمةً فلّم يُبِصِر الهُدَى 
- ويُقدّر هنا المَفعُول الاي لِ(رَأيت) أَيَهنَدِي - مس يِه من بَمَدِ أنهو أي : بعد إضلاله إِيَّم؟ 
أي : لا يَهَِدِيء طأمَلا تَدَدَونَ؟4 : تَتّظون؟! ‏ فيه إدغامٌ إحدى النَّاءِينِ في الذال -. 
حاشية الصاوي 
من جُملة طاعة اللهء وصاحبها محبربٌ لله؛ لأنَّ أحبٌ عباد الله إلى الله أنفعُهُم لعباده» وصدّق عليهم 
أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل؛ فليست معصيةً» فضلاً عن كونها شركاً؛ كما اعتقده ذَوْر 
الجهل المركب والعقيدة الزائغة. 

قوله: (أي: عالماً بأنه من أهل الضلالة) أشار بذلك إلى أن قوله: ظعَلٌ عِلِْ» حال من الفاعل» 
وَيْضحْ أن يكو حالاً من المفعول؟ والمعتى + آهل في بعال كوته عالقا بالحق غير جاهل به نهر 

قوله: (9ضْسوَة4) بكسر الغين أو بفتحها مع سكون الشين وحذف الألفء قراءتان سبعيّتان» 
وقرئ شذوذاً بفتح العين أو ضمّها وإثباتٍ الألف؛ أو بكسر الغين وحذف الألف. أو بالعين 
المعيل . 

قوله: (ويقدّر هنا المفعول الثاني) أي: وإنما حَذِف؛ لدلالة تسن يَبْدِيهِ» عليهء ولا حاجة 
لتقدير؛ إذ يّصح أن تكون هي المفعول الثاني . 

وقد وصفهم الله تعالى بأربعةٍ أوصاف: الأول: قوله: «أعَتَد. . . إلخ» الثاني: قوله: 
طوأسَلَُ4. . . إلخ» الثالث: قوله: «ركَمْ». . . إلخ» الرابع: قوله: وإرَجَمَلَ». . . إلخ» فكل 
وصن منها مُقتض للضلالة؛ فلا يُمكن إيصال الهدى إليه بوجو من الوجوه. 

قوله: (إحدى التاءين) أي: الثانية. 
)١(‏ قرأ الأتحوان (عَشْوة) بفتح الغين وسكون الشين؛ والأعمش وابن مصرف كذلك إلا أنهما كسرًا الغين» وباقي السبعة 


(غشاوة) بكسر الغين؛ وابن مسعود والأعمش أيضاً بفتحهاء وهي لخ ربيعة» والحسن وعكرمة وعبد الله أيضاً 
بضمّهاء وهي لغة عكل» وقرئ بالعين المهملة. انظر «الدر المصون» (8/ 5417). 


ار 


سم 3 


(9) طوَتالوا» أي: مُتكرُو البَعث: طن بن» أي: الحَياء <إآ ج43 الي في «الأيا 
وت وداه أي : : يَمُوتُ بَعض ويّحيا بَعض بأن لوا #وما 1 0( 
الزمانء قال تعالى: ظوَمًا لم بِدَيِكَ» المَقُول «ين عِلَرٍ إِنْ»ه: ما «إمُ إِلَّا يطنوت»». 


(0) - (0)) «وَهنا نل لم اداه مِن القُرآن الدَانَّة على تُدرَتَنا على البّعث 


موه 


دهي أي : : مرور 


لِينّتِ»: واضحاتٍ ‏ حال هيا كن حََُبمَ إل أن قَالوأ 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: الحياة) بيانٌ لمرجع الضمير» ويقال لهذا الضمير: ضمير القصة. 

قوله: (أي: يموت بعض. . . إلخ) دفع بذلك ما يقال: إِنَّ قولهم: (نموت ونحيا) فيه اعترافٌ 
بالحياة بعد الموت مع أنهم يُنكرونهاء ويجاب أيضاً: بأنَّ الآبة فيها تقديمٌ وتأخيرٌ؛ أي: نحيا 
ونموت . 

قوله: (أي: مُرور الزمان) أي: فكان الجاهلية يُقولون: الدهر هو الذي يُهلكناء وهو الذي 
يُحيينا ويميتنا؟ ولذلك ردَّ عليهم بقوله كإ: «كان أهل الجاهلية يقولون: ما يُهلكنا إلا الليل والنهارء 
وهو الذي يُحيينا ويميتناء فيسبُون الدهرء فقال تعالى: يُؤذيني ابن آدم؛ يسبٌّ الدهرء وأنا الدهر 
يدي الأمرء أقلّب الليل والنهار»””". والحاصل: أنَّ رقة من الكفار يُسنّون الدهريّة؛ يتسبون الفعل 
ضرًا ونفعاً للزمان» فردٌّ عليهم بما تقدّم. 

قوله: (المقول) أي: وهو قولهم: ما ِىَ إِلَّا حََانَا دياك . .. إلخ. 

قوله: (واضحات) أي: ظاهرات. 

قوله: (حال) أي: من ءايكثنا». 

قوله : (#مًا كن حُبجَت») بالنصب خبر #كان»2 وقوله : جإل أن كَالْوه اسمها؛ أي: إلا قولّهُمء 

تسيتها حي على سبيل التهكم: أو على حسّب رَعمهم. 


)١(‏ سياق ١‏ نف عند الطبري فى «تفسيره» (4/77/,) عن سيدنا أ هريرة وَهنه» وروى البخاري (2)18075 و 
سياق المصنف عند ي في عن < 
(17147) من قوله: (يُؤذيني) إلى آخره. 


- 


5 6 صر كاه 
4ن 


: لي ل 
شك هيه ولك أكدَ لتيب وم 


م 4 اح 
القَائِلُون ما ذُكر ودلا 0 

((7) - (94)) وو ثآك لتكت وَالاننْ وَيَمَ نعم التاة» - يُبدَل مِنهُ ‏ ليرييذٍ يبَر 
تيلوت : الكافِرُون أي: يَظهَرٌ حُسرائهم بأن يَصِيرُوا إلى الثّارء «ورئ كل أُو4 أي : 
أهل دين «جي4 على الرُكَب ا 11 


حاشية الصاوي 
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قوله: («آثْثوا بيتابآيت) أي : الذين مانّوا قبلنا. 

قوله: (ظثْلٍ أنه متك ») رد لقولهم : (ما يُهلكنا إلا الدهر). 

قوله: (وهم) أي: الأكثرء وجمع باعتبار المعنى. 

قوله : (ظوَنَهِ ماك ألسَعْواتِ َالْارْضٍ»#) تعميمٌ بعد تنخصيصٍ . 

قوله: («وَبم تَقُم الَاءَةُع) ظرف لقوله: بسر وقوله: طيَوبيزٍ»ه بدل من ير قبله 
للتوكيد» والتنوين في ظيوْيِْ» عِرَض عن جملة مقدّرة» والتقدير: يومئذ تقوم الساعة» فهو بدلٌ 
توكيدي . 

قوله: (أي: يظهر حُسرانهم) جوابٌ عمًّا يُقال: إِنَّ ُسرانهم مُتَحتّمٌّ في الأرّل. 

قوله: (لوَرق كن كو جَيةًه) (رأى): بصرية؛ وطيٌ)>: مفعولهاء وطجَإيَة» : حال. 

واختّلف هل الججْيِيٌ خاص بالكفار؟ وبه قال يحيى بن سلام» وقيل: عامٌّ للمؤمن والكافر 
التظاراً للحا ت» .ويويت: ماتووة: :"إن في .يوم العامة لشاعة هن طش سين 4 ندر البامن فيها عا 
على رُكُبهم حتى إن إبراهيم عليه السلام يُنادي لا أسألك اليومٌ إلا نفسي”''؛ وذلك لأنَّ الحضرة في 
ذلك اليوم ححضرةٌ جلالٍ. فالجميع يُعظونه حقّه من الخوف والهيبة إلى أن يَحصّلَ التمييز. 


. أورده البغري في «تفسيرهة (117/9) من حديث سيدنا سلمان الفارسي ضه‎ )١( 


' أو تن ! عن كه سود ©) هذا ككينا يلق عَلَمْ بالق إن كا 


: 0 تعَمَلُونَ 9 


أو مُجِتَمِعة 9ك أي يدض إل كتي)4 : كتاب أعمالها ويُقالٌ لَهُم : «القّ جُردَ ما كُمْ تتملون» 
أي: جَراءة «مَدَا كتَا4: وبوانُ الحَمَظةٍ «بيلق عَكِمْ ,الي إن كا تَتنيخ4: تُقِبتُ 
وتَحفظ هما مسر تعَمَلُون 4 . 
حاشية الصاوي 

والحجُوٌ: وضمٌ الركبتين بالأرض مع رفع الألية ونصب القدمّين» ويُطلق على الجلوس على 
أطراف القدمّين مع وضع الرّكب بالأرضء» وكل من المعتَيّين يدل على كونه مُستوفزاً غيرٌ مُطمئنٌ» 
وقوله: (أو مجتمعة) لحكاية الخلاف» وقيل: معناه: متميزة» وقيل : خاضعة. 

قوله: (طثلٌ أتوَه) بالرفع في قراءة العانّة» مبتدأء وطتُدى»: خبرها. 

قوله : («#تدعج إل ككي») أضيف لهم الكتاب باعتبار أنه مُشْتَمِلٌ على أعمالهم. 

قوله: (ويُقال لهم) قدَّره؛ إشارةً إلى أنَّ الجملة مقولةٌ لقول محذوف. و#اومَ: معمول 
ل«ٍمُروَد4. وما تر : مفعوله الثاني» ونائب الفاعل: مفعول أول. 

قوله: (##هدًا ككبناه) قيل: من قول الله لهمء وقيل: من قول الملائكة لهم. 

قوله: (طيَطِقُ عَم يِلْحَقّ») أي : يدل عليه؛ لأنهم يَقرؤونه» فيذكرهم بما فَعَلُوا؛ لقوله تعالى: 


ص عم عل عو اس سي دي 


9رَبَعُولُونَ بوَيْلتنَا مَالِ هّذَا لصحتب لا يعَاورُ صَعِيرٌَ ولا مره ِل أَحصنهاً» [الكهف: 44]. 

قوله: («إدَا كا نَمْتَنِحٌ ما كُشْرَ َتمنُتع) قيل : مُعناه: أنَّ لله ملائكةً مطهّرين يَنسخون من 
أمّ الكتاب في رمضان كل يوم ما يكونٌُ من أعمال بني آدم في العام كلّهء ويعرضون على الحفظة كل 
خميسء فيجرُون ما كتبّه الحمّظة على بني آدم موافقاً لما في أيديهم. 

وقيل: إِنَّ الملائكة الحفظة إذا رَفعت أعمال العباد إلى الله عدٍّ وجل. . أمر بأن يغبت عنده منها 
ما فيه ثوابٌ أو عقاب» ويُسقط ما لا ثوابَ فيه ولا عقاب. 

قوله : (نثبت ونحفظ) أي : فالمراد بالنسخ: الإثباتٌ والنقل؛ إمّا من اللوح المحفوظ» أو من 
ال ا ا 


000 لودل مج بيعي بكو ير 


ك2 7 ل 1 ار له ا بر ل اكع موري . سوم 6 > ُ 
فأما الت عامنوا وَعِلُوأ الصَدِحت مِدَِلْهُمْ ريهُمْ فى يَحمَيْوء دَلِكَ هو الور المبين لوكا 


إن 


0 


(72) - (7) «نذا لزت اما وصيِدا ليحت يده يم فى يَعيِيْ»: جنيك 
جيك حر الوذ البيئ» : البيّنُ الطاجرء «وآن لبن كتراك حبقا لَهُم : «أنكد تكن نات» : 
القُرآن «ثتل عَلِكد تأنتبرُ»: تكبرثم طرفم مما مم4 : كافرين . 

2 «َرَإًا تِل» لَكُم أيّها الكُمَار: «إنَّ وَعدَ أنّو4 بالبَعثِ طحت وَالسَامَةُ4 9500 
حاشية الصاوي 
قوله : («إقلا لت َامه]». . . إلخ) تفصيلٌ لما أجمل في قوله : اق جر ما كم لوه . 

قوله: (لمِدَعِلُهُرَ نيبم في يَمَيِيْ»ه) أي: مع السابقين؛ فلا يُنافي أنَّ المؤمن وإن لم يعمل 
الصالحات يدخل الجنة لكن لا مع السابقين؛ إما بعد الحسابء أو بعد الشفاعةء فلا يقال: إِنْ 
التقييد بالعمل الصالح يخرج مَنْ مات على الإيمان ولم يعمل صالحاً. 

قوله: (جنّته) إنما فسَّر العام بالخاصٌ؛ لأنَّ الجنة أثرٌ الرحمة التي تستقرٌ الخلائق فيهاء 


وتُوصف بالدخول فيها دون غيرها من آثار الرحمة. 

قوله: (طالْتَرْرُ4) أي: بلوعٌ الآمال» والظفرٌُ بالمقصود. 

قوله: («الْمِينَ») أي : الخالصٌ من الشوائب. 

قوله : (فيّقال لهم) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ جواب (أمّا) محذوفٌ. 

قوله: (طأمََرْ تَكْنَ “ايتتى. . . إلخ) الهمزة داخلةٌ على محذوفء والفاء عاطفة عليه؛ أي: 
أتركثم الإيمان بالرسل فلم تكن. .. إلخ. 

قوله: (رَدًا ِل إِنَّ وَمْدَ لَه حَنّ#) هذا من ججملة ما يقال لهمء وحيتئظ: فيصير المعنى: وكنثم 
إذا قيل لكم: إِنْ وعد الله حقٌ. . . إلخ. 

قوله: («إنَّ وَعْدَ أله حَيٌّ»م) بكسر (إنَّ) في قراءة العائّة؛ لحكاييها بالقول» وقرئ شذوذاً 
بفتحها؛ إجراءً للقول مجرى الظنٌ في لغة سُكَيِم'"». 


.)5626 /9( وبها قرأ الأعرّج وعمرو بن فائد. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


- بالرّفع والنٌصب - للا رَتِ»: شك «هِا فلم يا تَديى ما لام 
قال المبرد :أضله: :إن تح إلا تلك ناه هونا خزة يونت ورف أنها انيه : 

((7) - :)) «رنا4: ظهَرَ جكْ» في الآغرة «سَيعَاتُ ما عَموا» في الدٌنياء 
أي : جَرَاؤٌها «وَحَاقٌ»: نَرَلَ لايم نَا كانوأ بوه يستمرمونَ» أي : العذابٌ». لسوتت انو 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالرفع والنصب) أي: فهما قراءتان سبعيّتان؛ فالرفع على الابتداء» وجملة لا ريب 
فيهَآ#: خبرهء والنصب عطفاً على اسم (إن)0©. 

قوله: (إتًا تَدَرِى مَا ألَاَةُ4) هذا على سبيلٍ الاستغراب والاستبعاد. 

قوله : (#إن نظن إِلَّا عَنا©) إن قلتّ: الجر ين بباخناويا ننم في تراه ©إن حّ إآ 
لديا ؛ فإنّ ما تقدم أثبت أنهم جازمُون بعدم البعث» وهنا أفاد أنهم شاكُرن فيه؟ 


ويُمكن الجواب: بأنَّ الكفار لعلّهم افترقُوا فرقئّين: فرقة جازمُون بنفي البعث» وفرقة مُتكَيّرة 


آذ يت 


حياننا 


قوله: (قال المُبرد. . . إلخ) جوابٌ عمًّا يقالٌ: إِنَّ ظاهرٌ الآية وقوعٌ المفعول المطلق استثناء 
مفرغاً مع أنَّ المقرّرَ في النحو أنه يجورٌ تفريغ العامل لما بعده من جميع المعمولات إلا المفعول 
المطلّق؛ فلا يقال: (ما ضربت إلا ضرباً)؛ لاتحاد مُورد النفي والإثبات؛ لأنه يَصِير في قوة: (ما 
ضربت إلا ضربتٌ)» ولا فائدةً في ذلك. 

ناجات المفشرة بان الآنة مؤولة بان سروه الشى تعدو »«قديره: (تحن) 4 -ومورد. الاقبات 
كونه يظنٌ ظناء فكلمة (إلا) مُؤْخّرة من تقديم» والمعنى: حصر أنفسهم في الظنّ ونفي ما عداء. 

قوله: (#ومًا نحن يِسَتقِدنَ#) مبالغة في نفي ما عدًا الظنَّ عنهم. 

قوله: (أي: د بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. 


)١(‏ قرأ حمزة بنصيهاء والباقون برقعهاء ويجوز في الرفع وجهان آتران: الأول: العطف على محل اسم ([نَ)؛ لأنّه قبل 
دخولها مرفوع بالابتداء» والثاني: أنه عطف على محل (إنَّ) واسمها معاً؛ لأنّ بعضهم كالفارسي والزمخشري يرون 
أنَّ لدإن» واسمها موضعاًء وهو الرّفع بالابتداء. انظر «الدر المصون؛ (101/9). 


موق امم الآية (؛ -هم) 


0 


عن 2 اروم سل سح 2 كم اسم 
متيل . 00 1 لِمَاء 


ذذت م ما 114 


7 27 5 سم ل 2 لحم يٌُ 0 
0 هذا وه مأوث د ألكاة وما 0 من ا ذلك 
وء ماعو زر عسل 


يخرجون مها ولا ع 
لديل الوم تسدكر» : 00 في الثّار م يبر ته يك هَدَا4 أي : تَرَكثّم العَمّل لِلقائه» 
«وبأوئك ألنَادُ وما لكر مَن تَصِرتَ» : مانعين نه. 

«تك يلكك هدم “بيب لتو» : القرآاً «هزوا وكرََوُ امه الذيأ» حَنَّى مُلمُم: 
لا بَعتٌ ولا حسابَء طلم لا يحريْنَ» - بالبناء للفاعل ولِلمَفعُولٍ ‏ «ينبَا» : من الثّار 
ولا هم سْتَعْبوْنَ» أي: لا يُطلب ينهم أن يُرضوا تتفم بالدوية والكّلاعة؛ لأنّها لا تَنقّع 


يَومئل . 
حاشية الصاوي 

قوله: (تترككم في النار) أشار بذلك إلى أنَّ المراد من النسيان: التركُ انأ لأنَّ اديت 
عن اسان قإنّ عن سي هرا تكد سك النبن نامع المكب؟ لامجدالة حقيقة الشياة علية 


تعالى . 

قوله: (أي: تركتم العمل للقائه) أشار بذلك إلى أنه مِن إضافة المصدر إلى ظرفه على حدّ 
«مكر أذّلِ> لسبا: +210 وفي الكلام حذفء قدّره المفسّر بقوله: (العمل)؛ والمعنى: تركتّم العمل 
للقاء الله في يَومكم هذاء ولا د يصح أن يكون من إضافة المصدر لمفعوله؛ لأنَّ التوبيخ على نسيان ما 
في اليوم من الجزاءء لا على نفس اليوم. 

قوله: (ظدٌَ») أي: العذابٌ الدائم. 

قوله: («ياك لَعَدْمْ4 . .. إلخ) أي: بسبب اتخاذكم . 

قوله: (تَئيومَ لا مُْرَُوْنَ؟. . . إلخ) فيه التفاتٌ من المخطاب للغيبة» ونُكتيةُ: الإشارةٌ إلى أنهم 
ساقطون من رتبة الخطاب؛ لهوانهم 

قوله: (باليناءِ للفاعل وللمفعول) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7"' , 

قوله: (لأنها لا تنفع يومئذ) أي: وأمّا في الدنيا. . فالتوبةٌ والطاعة نافعان» فالذي ينبغى للعاقل 
المبادرةٌ لذلك قبل الفوات. ١‏ 


.)707" /8( قرأ حمزة والكسائي بفتح الياء التحتية وضمٌ الراء؛ والباقون بضمٌ الياء وفتح الراء. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


للن معي 000 ومس ع لج ربو معسراج سهد 5 0 ل م اعد له 
ورب الارض ريت لعن 9 وله الكرية 5 لسَّمْوْتِ والارضٍ وهو . 


((45 - ج)) وينم لتنذ4: الوَصف بالجَمِيل على وَفاءِ وَعدِه في المُكَذيين «رَتٍ 
لوت وَرَتَ الْأيْضٍ رب الْحَيِنَ» : خالتٍ ما ذُكنٌ وَالعالّم ما سِرّى الله وججمِعٌَ لاختلاف 
أنواعه - وظرَيّ» بَدَل -. وله الكزية4: العَطّمةُ طن لسوت وَالْأرْضٍ)» ‏ حال أي : كائنة 
فيهما «وَهْرٌ المريرٌ الحكم» تَقدَّم . 
© © 

حاشية الصاوي 

قوله: (على وفاء عهده للمكذبين) أي: وللمؤمنين» وإنما اقتصر على المكذبين؛ دفعاً لما يُتوهم 
أنه تعالى إنما يُحْمَدُ على الفضل» فأفاد أنه كما يُحْمَدٌ على الفضل . . يُحمَدُ على العدل؛ لأنَّ أوصافه 
تعالن جميلة: 

قوله: (و«رَتَ» بدل) أي: في المواضع الثلاثة» ويّصح أن يكون نعتاً للفظ الجلالة. 

قوله: («وَلَهُ الكزية») أي : آثارّها؛ لأنّ وصف الكبرياء قائمٌ بذاتِه تعالى» وإنما تظهر آثارها 
في السماوات والأرض؛ من التصرف والقهر» فتصرّفه سبحانه وتعالى في السماوات والأرض 
وما فيهما من آثار كبريائه سّبحانه وتعالى» لا يُعلم قَدره غيره» ولا يبلغ الواصفون صفته. 

قوله: (حال) ويصح أن يتعلّقَ بنفس الكبرياء؛ لأنه مصدر. 

قوله: («وَمْرَ الْمَرِرٌ الحكيم») أي : الغالب الذي يضع الشيء في محلّه. 


© 6 8 


50 
و 


وو لحيل الآية ١١‏ - 0 


وال لَحمَقل 


٠‏ إلا طقل يشر يه حكَاد ِنْ عند أَلَو. ..» | لقيةء ولا ناض كا صر أولوا 
0 وإِلّا «وَوضينا لانن بده . الو ا عدر 
وثلاثون آية. 


(() - (5)) طحم» الله أعلّم يمُرايو يه طتَديلُ الكتب» : القرآن - مُبتّدا جرت ألو 


حاشية الصاوي 


سيأتي أنَّ (الأحقاف) واذٍ باليمن كانت فيه مُنازل عادء وقيل: إنه جمع (حِفْفِ)» وهو التل 
من الرمل» ولا مُنافاةً بين القولين؟ إذ لا مانعٌ من كون التلال في مُنازل عاد. 

قوله: (إلا قولّه تعالى: طثْل أَرَمَبثْرَ4... إلخ) أي: بناءً على أنَّ الشاهد عبد الله بن سلام؛ 
إذ لم يُظهر فيه التصديق بالقرآن إلا بالمدينة» وأمًا على أنَّ المراد به موسى عليه السلام. . فلا تكون 


قوله: (الشلاث آيات) أي: وآخرّها قوله: طْسَطِيرٌ الْأوَِنَ» وحينئفٍ: فجملةالآيات 
المستثئيات خمسن 


قوله: (وهي أربع أو خمس. . . إلخ) هذا الخلاف مبنٌ على أنَّ «حم» تُعَدٌَ آيةّ مستقلّة أو لا. 

قوله: (الله أعلم بمراده به) تقدّم غير مرّة أنَّ هذا القول هو الأسلّمُء وهو طريقة السلّف 
في تفويض عِلم المتشابه لله تعالى. 

قوله: (لينَ أنَّو) أي: لم يخترعه من نفسه؛ ولم يّنقله من بشرء ولا من جني كما قال 


و 


الكفار. 


0 1 ارا يرغ 


ار 


- خبره - لعز # في ملكه لاك # في صُنعِه . 

41 اما حَلَقََا أَلسَمواتٍ وَالْيّصَ وَمَا يَتتَهمآ إلَا» خَلقاً «بالْحَيَ» لِيَدْلَّ على تُدرَينا 
ووّحدائيّناء «وَسلٍ مس4 إلى قَنائهما يوم القيامة» طوَالدِنَ كمَرُوأ عَم أدِرُوأ»: خُوَّهُوا به 
مِن العذاب وإمعَرِصُونَ». 

© مكل ريم : أخبرُونِي «إنًا دَعت»: تَعبُدُون الإمن دون أسّهِ»# أي: الأصنام 
- مَفعغول أوّل - «#أرئنٍ»: أخبروني - تأكيد - ممَادًا حَلَقُوا4 - مَفْعُو ل ثان - ا" 
حاشية الصاوي 

قوله: («الدَكِر» في صُنعه) أي: الذي أتقّن كل شيء. 

قوله: (لإإِلّا بَلَيَّ4) هذا هو مَصَّبِّ النفي» وهو صفةٌ لمصدر محذوفي؛ كما قدّره المفسّر 
بقوله: (لتدلٌ على قدرتنا ووحدانيّتنا) أي: وباقي الصفات الكماليّة» وتُندَّمَهُ عن النقائص؛ 
لآن بالتعلق ترفك البمى لان كل مدق عدل على وجو صا نميا 3 لضاف قيقات الكمال: 

قوله: («وَجَلٍ مُسَىَ») عطف على (الحق)» والكلام على حذفي مضاف؛ أي: وإلا بتقدير أجل 

مُسمّى ؛ لأنَّ الأجل نفسَهُ متأخرٌ عن الكلقء وفيه رَدّ على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. 

قوله : (لوَاينَ كُيوأ4) مبتدأء وطامترشوة»: خبرء» وقوله: طعا دروأ مُتعلق بِطِمُتْرسُة»ه» 
و(ما): اسم موصولء والعائد محذوفٌ» قدّره المفسّر بقوله: (به)» والأولى أن يُقدّرهِ منصوباً؛ 
لاختلاف الجارٌ للموصول وللعائد؛ بأن يقول: (خُوّفوه). 

قوله: (تأكيد) أي: لقوله: #أرميشري”" . 

قوله: (مفعول ثان) أي: إِنَّ الجملة الاستفهاميّة سدّت مسَدَّ المفعول الثاني . 


)١(‏ ويجوز ألا تكونً مُؤكدة لهاء وعلى هذا: تكون المسألة من باب التنازع؛ لأنَّ (أرأيعم) يطلب ثانياً» و(أروني) 
كذلك» وقوله: (ماذا خلقوا) هو المتنازّع فيه؛ وتكون المسألة من إعمال الثاني والحذفي من الأول. انظر #الدر 
المصون» (509/6). 


> لكي لم كألرم 32 5 04 20 
من لأرْضٍ آم لم شرك فى الوب أتثوني 
ع 


طينَ الْضِ)» ‏ بان (ما) ‏ آم كم مِرْهُ» : مُشاركةٌ «فى» حَلقٍ اموت مع الله؟ ‏ و(أم) 
بمُعنى همزة الإنكارٍ ب ظأدْوْنٍ يكب مُدرّلٍ طيّن مَبْلٍ هددَآ» القرآن «أز أَنكرَز» : بَقِيّة 


طِيّن عِلَمِ» يُوْئَرٌ عن الأَوّلِينَ بِصِحَةٍ دَعواكُم في عِبادةٍ الأصنام أنّها تُقَرَبْكُم إلى الل «إن 
كم سدقيت4 في دعواكم . 


(5) لم4 استفهام بِمَعنَى النّفي ‏ أي: لا أحَدّ لصن مب يَدَمُا» : يَعبّد هين 


صَندقَت 


مسيم 


> ا بي 


مون أئَّ» أي : غَيرَه اسن لَّا مْتَحِبُ لَه ِل يدر الْقِبََمَةِ)» ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (بيان «ما») أشار بذلك إلى أنَّ (ما): اسم استفهامء و(ذا): اسم موصول خبرهاء 
وهسَلوا»: صلة الموصول» ويّصحٌ أنَّ طِمَادًا» اسم استفهام» مفعول لطحَلئوأ» . 

قوله: (بمعتى همزة الإنكار) أي: و(بل) الإضرابيّة» فهي منقطعة. 

قوله : (طآدثْني يكتّب»#) الأمر للتبكيت» وفيه إشارةٌ إلى نفي الدليل النقلي بعد الإشارة إلى نفي 
الدليل العقليٌ . ْ ْ 

قوله: (##يّن ينل عَددَآ#) صفة ل(كتاب)» والجارٌ والمجرور مُتعلق بمحذوفيء قدَّره المفسّر 
خاضًا بقّوله : (منزلٍ)» والمناسب أن يقدّرّه عامًا من مادّة الكون. 

فوله: (طأو أَترَةه) مصدر على وزن (كمَالَةٍ)ء وقوله: (ظإينَ علْع) صفة ل#أْتترَر؛ وهي 
مُعنقبمن + الآثر الذي عو الواية أو" العلافةء اومن آثْرت الف أيره إنارةه :تكرت يتب 
والمعنى : اتتُوني برواية أو علامة أو بقيّة من علم يؤر عن الأنبياء أو الصّلّحاء. 

قوله : («إإن كنم مندقيت») فرظ شرق حوابة» إدلالة ينا قله طلية: أي : فاسوني . 

فوله : (هِوَمَنَ أُصَلُّ4. . . إلخ) مبتداً وخيرٌ. 

قوله: (#إمن لَّا سَبَحِيبُ») مّن»: نكرةٌ موصوفةٌ بالجملة بعدهاء أو اسم موصولء وما بعدها 
صلتهاء وهي معمولة لطيدَمراه؛ والمعنى: لا أحد أضَلَّ من شخص يُعبد شيئاً لا يُجيبهء أو الشيء 
الذي لا يُجيبه ولا يُنفعه في الدنيا والآخرة. 

قوله : (لإكَ يَرْرِ الْتِيمَدِه) الغاية داخلةٌ في المغيّاء فهو كنايةٌ عن عدم الاستجابة في الدَّنيا 


والآخرة. 


م أعَدَاء ونوا بمَادتيم كَفرنَ () وَإذا ( 


5 


5 . 2 5 
. نيط 7 بون تيه قل | 


-_ 


2 


وهم الأصنامٌ رةه عايديهم إلى شَيء يَسألُوئّه أبَداء طوَك عن دُعكيهر»: عِبادتِهم 
عَمِلُونَ» لِأنّهُم جَمادٌ لا يَعقِلُون. 

(0:) «رَدًا حشر انا 1 أي : 0 «له»: لعابديهم «آعدة وا بيادَتي» : 
بعبادة و عابديهم 92 كَفرنَ 4 : جاحِدِين 

00> <«رإدا نل ع4 أي: أهل 52 اننا : القرآن يتِ»: ظاهِراتِ ‏ حال 
دل اين ك4 مِنهُم طلَِحنَّ4 أي : القرآن لما جََمْ هذا ب يخ في : بين ظاهر . 

(0) «آن» ‏ يمَعنى (بَل) ومهَمزةٍ الإنكار ‏ طيَدُنَ أنرةُ» أي : القُرآنَ طقل إد 


رء دم زعو 


أفاريسه, وه فَرضاً اجو باحو واد كم يلم فج ايع رقي و و دون 1 د لد و ول ول و ردانق سو جيه شل وض قي بو لل ل ل اوس ا ا ا 


حاشية الصاوي 


قوله: (وهّم الأصنام) عبّر عنهم بضمير العقلاء؛ مجاراةً لما يزعمه الكفار. 

قوله: (لأنهم جّماد) أشار بذلك إلى أنَّ المرادَ بالغفلة عدم الفهم. 

قوله: (لوَإدًا خْيْرَ أنَاسْ») أي: جُجمعُوا بعد إخراجهم من القبور. 

قوله: (جاحدين) أي: مُنكرين؛ وهذا نظير قوله تعالى: ##وقال سروم ما كدُمٌ يا كَبْدُون» 
[يونس: 8؟]. 

قوله: (حال) أي: من لءَايثنا». 

قوله: (هَال لذن كتروا») أظهّر في معام الإضمار؛ لِبّيان وصفهم بالكفرء ووّصف الآيات 
ب(الحق)ة لا ” فمُقتضى الظاهر (قَانُوا لها). 

قوله: 0 ا يمثله . 

قوله : (لآد يَمُول>. . . إلخ) تَرَقُ في الإنكار» وانتقالٌ إلى ما هو أشْتمُ . 

قوله: (فرضاً) أي: على سّبيل الفرض والتقدير. 


1 00 


5-4 حت ٍِ 2000 
بو سيدا بننى ويينك وهو الغفور 


نا تلكوت ل ين أنَِ» أي : مِن عَذابه ظمَينًا» أي: كد لام ا 
عبني اللهء طهر أمََدُ يما تُقِيصُونَ فيه» تَقُولُون في القُّرآنء طكَنّ بد.» تعالى ظمَيِيدا يتن 
يتك َالو لِمَن تات «ايجبر» به فلم يُعاجلم بالعقُوبة 

طن سك دعا : بَدبعاً «يّنَ ألرْمُلِ» أي: أوَّلَ مُرسَلء قد سَبَّق قَبِلِي كَثِيرٌ 
نهم فكيف تُكدذّبُوني؟ 1 
حاشية الصاوي 

قوله: («َلَا متلكرْت لي يِنّ لَه سَكه) أي: فهو المُتَولّي أموري, ولا أحدٌ يقدر على دفع 
ما أصابني منه غيره. 


ك0 عد 


قوله: (ظهْرَ أَعَلَمُ يمَا نُِيِسُونَ ييّدِ4) أي: تَخُوضون وتقدحون في القرآن بقولكم: هو شعرٌء 
هوا سجر 10 وغير ذلك. 
قوله: (كَقَ بو سينا ا ع أ فيشهد لي بالصدق والبّلاغ» وعليكم بالتكذيب 


قوله: (#اليَحِِمٌُ» به) المناسب أن يقولٌ: (الرحيم بعباده)؛ ليحسّنّ ترتيب قوله: (فلم 
يعاجلكم. . . إلخ) عليه. 

قوله: (فلم يُعاجلكم بالعقوبة) أي: بل أمهّلكم؛ لِتَتَوبُوا وترجعُوا عمًّا أنتم عليه؛ ففيه وَعدّ 
حسنٌ بالمغفرة للتائيين» والرحمة بجميع العباد؛ إشارةً إلى أنَّ حلم الله ورحمته شاملةٌ لهم مع عظيم 
ا 

قوله: (بديعاً) أشار بذلك إلى أن «إيذئًا» صفة كاحقٌ) و(حقيتٍ)”"» وهو من الابتداع 
والاختراع» ويصحٌ أن يكون مصدراً على حذف مضاف؛ أي: ذا بدع» وقرئ شذوذاً بكسر الباء 
وفتج الدالء جمع (بدعة) أي: ما كنت صاحبٌ دع وبفتح الباء وكسر الدال.» وصف ك(حَذر)”". 
)١(‏ في «الفتوحات» :)١59/54(‏ (كالخِفٌ والحُفِيف). 


)١(‏ قرأ عكرمة وأبو حيوة وابن أبي عبلة: (يدّعاً) بفتح الدال جمع (بدعة)» وقرأ أبو حيوة أيضاً ومجاهد (بَعاً) بفتح 
الباء وكسر الدال. انظر «الدر المصون» (9/ 67ت 


ره راي 2 


لص قم - >3 5 5 3 ع رو 7 ع ايم - ع 
«وََآ أدَرى مَا يُفْحَلُ بى وَلَا يكر» في الذّنيا أأخرُجٌ مِن بَلَدِي أم أقتل كما فُعِلَ بالأنبياء فَبلِي 


2 


أو تَرمُونِي بالججارة أم يُخسّف بكم كالمُكدّيين تَبلكُمء طإذ» : ما طأَيّمْ إلّامَا يع 431 


0 ال م :2 صعب قر؟ إاكى ”7 7 ٠.‏ 
أي : القرآن ولا أَبتَدِع مِن عِندِي شَيئا وما أنأ إلا دير مُبِينُ4 : بِيّنْ الإنذارٍ. 


(:0) شل أرمَبثْر» : أخبرُوني : ماذا حالّكُم طإن كن أي : القُرآنُ «مِنْ عند لَلَهِ وكقرمُ 
بو +4 5 0 حالية 5 اموي ب عمو اماع مج امخا لكو متك قت أو أ واب الج ان وود لماعمو لاس ته 


حافتة الصاوي دتعت ااا سير لت او مي قي م 
قوله: («وَمآ أَدرِى مَا يِفْعَلُ ى وَلَا 52059 ما : استفهاميّة مبتدأ» والجملة بعدها: خبرهاء 
وهي مُعَلَّقَةٌ ل(أدري) عن العمل» فهي سادّة مسَدَّ مفعوليها . 
ولما نزلت هذه الآية. . فرح المشركون والمنافقون وقانُوا: كيف نتّبع نبيا لا يدري ما يفعل به 
ولا بناء وإنه لا فضل له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تِلقاء نفسه.. لأخبره الذي بعثه بما 
لكَ أله ما تكد ين 


دَيِكَ وَمَا تَأَمّر. . . » الآيات [الفتح: ؟]» فقالت الصحابة: هنيئاً لكَ يا رسول اللهء لقد بيّن الله لك ما 


يَفعله به» فنسخت هذه الآية» وأرغم الله أنف الكفار بتزول قوله تعالى: طالِتَْرَ 
يَفْعَل بك؛ فليت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنرّلت: ظإِدَمِل ليزي ملكت جَنَتِ ير ين ححا 
الْاتبكرُ. . . الآية» ونرّلت: «وَسئر الْمْؤّمينَ أن لم يِنَ لله مَضْلا كِيرا» . . .230 . 

فهذه الآية نرّلت في أوائل الإسلام قبل بَِانِ مَآل النبي والمؤمنين والكافرين» وإلا. . فما خرج يكل ين 
الدنيا حتى أعلمه الله في القرآن ما يَحصّلْ له وللمؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة إجمالاً وتفصيلاً . 

قوله: («وَمَآ أتأ إِلّ صِينُ») الحصرٌ إضافيٌ؛ أي: مُنذرٌ عن الله لا مخترعٌ من تلقاء 
نفسي ؛ فلا ينافي أنه بشيرٌ أيضاً . 

قوله: (ماذا حانّكم؟) أشار بذلك إلى أنَّ مفعولي ميرم محذوفان» دلَّت عليهما الجملة. 

قوله: (جملة حالية) أي: وكذا ما بعدها من الجْمّل الثلاث» ويصحٌ جعل الجمل الأربعة 
معطوفاتٍ على فعل الشرطء فقولٌ المفسّر فيما يأتي: (عطف عليه) ‏ يعني : من الجمّل الأربعة ‏ فيه 
تلفيقٌء ويمكنٌ أن يجاب: بأنَّ المراد العطفٌ اللغوي. 


انلق رواه الطبري في #تفسيرهة (44/117) عن عكرمة والحسن البصري رحمهما الله تعالى. 


2 2 


إِسَرهِيلَ عل مِثْلو كَامَْنَ وأستكرعم 


سر م 2 دوع _- 


نين كفروا لِلَدنَ امنوا لو كن + 


وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ ين بف إسرَِيلَ» هو عبد الله بن سّلام طعَلَ يِنْلِد.» أي: عَلَيهِ أنه مِن عند اش 
لِنَامنَ» الشّاجِد « وَأستكر : تَكبّرتُم عن الإيمان» ‏ وجَوابٌُ الشّرط بما عُطفَ علَيهِ: 
لَستّم ظالمين؟ دل علَّيهِ -: «إك أله لا يبَدى الْقَم اريم». 


() «وَكَادَ اد كَئْرا لِلَِنَ اموا أي: في حَنّهِم: «لز من الإيمانٌ «ِمَيا ا 


1 مه 


سكا إل ع اواو سار جر ان او مما وعو ابه كعم ووو ممه ري م ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (هو عبد الله بن سلام) وقيل: الشاهد موسى. وشهادثه ما في التوراة من تَعته يَك. 

قوله: (أي: عليه) أشار بذلك إلى أنَّ (مثل) صلةٌ. 

قوله: (ألسيّم ظالمين؟) المناسب للمفسّر تقديرٌ الفاء؛ لأنَّ الجملة الاستفهاميّة إذا وقعت جواباً 
للشرط. . لَزِمت الفاء9" . 

قوله: (لوَيَالَ اس حكَبوو» . ل ل 0 الآخرة 
تابعٌ لعرّ الدنياء ولم يعلمُوا أنَّ رحمة الله يَخْصٌ بها من يشاءء ولا سيّما من لم تكن الدنيا أكبَرَ همّه 
ومَبلَعَ عله 

وردّ: أنَّ القائل ذلك جملةٌ من العرب» وهم بنُو عامر وغطفان وأسّد وأشجع لما أسلم ججهينة 
ومرّينة وأسلّم وغِفار”"'. 

قوله: (أي: في حَقَّهِم) أشار بذلك إلى أن اللام بمعنى (في)» ويصح أن تبقى على بايها . 

قوله: (لَوْ كانَ» الإيمان. . . إلخ) أشار بذلك إلى 3 0 (كان) عائدٌ على الإيمان» 
ويصحٌ فرق القراةة أو عل الزسول» وكلة معان متلازمةٌ. 

قوله: (آنَا سَبَقُوئَآ إليَوه) التفاتٌ من الخطاب إلى العّيبة» وكان مقتضى الظاهر : ما سبقتمُونا 
إليهء والضمير في اليه عائدٌ على ما عاد عليه ضمير كان . 


)١(‏ وقيل: جواب الشرط هو قوله: ظَامَنَ وَأستَكْرَُه» وقيل: هو محذوف تقديره: فمَّن المحقٌ ينا والمبطل؟ وقيل: 
فمّن أضلٌ؟ انظر «الدر المصون؟» (514/4). 
(0) انظر «زاد المسير» .)١٠١5/5(‏ 


ءٍِ 


6ه ل 7 وَيَحَمَةَ 
ومن لهو كنب موسو إمامًا 
: 0 ده ع 0 000 7 جم 
كت م ف لسانا عرييًا ل رَ الْذِينَ ما وسشرئ لمُحَسِيينَ () 


ا ّ يَمُتَدُوأ» أي : 500 بدِ» أي: القرآن «سَيَتُونُنَ هَدّ1» أي: القرآن «إنَكُ» : 
ري42 . 

0 اومن قَبْلد» أي : القُرآن «كِنبُ مومه أي : التّوَراةٌ © إمامًا 1 لِلمُؤمِنِين 
به - حالان ‏ لوَمدًا» أي: القُرآنْ «كتبٌ مُصَدْةُ» لِلكُتُب قَبِلَه هل عَرجّا - حال من 
اكع - « عند اين طكترا4 : مُشركِي مكّة ١ر4‏ هو «ثترن 

للمَحَسِيِينَ» : ١‏ 
حاشية الصاوي_ ا لل لل لل ل سس ب بج 

قوله: (لوَِدٌ لم يَهِمَدُوأْ يه.») ظرف لمحذوني» تقديرٌه: زادُوا طغياناً: وليس قوله : «#ضَيَتُولُون» 
عاملاً فيه؛ لأمرّين: وجود الفاءء وكون الفعل مستقبلاً؛ لأنَّ ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهاء وبين 
الماضي والاستقبال تَضادٌ؛ فإنَّ الفعل مستقيّلٌ و(إذ) للماضي . 

قوله: (طإِكُ مَرِيِمُ»ه) أي: من قولٍ الأقدّوين» أتى به هو ونسّبه إلى الله تعالى» فهو كقولهم: 
«أسْطِيرٌ الْأَوَلينَ؟4 [الأتعام: 10]. 

قوله: («إوّين قَِْد») خبرٌ مقدّم» وكِنبُ»: مبتدأ مؤخَرء والجملة حاليّة» أو مُستأنفةٌ: وهو 
رٌّ د لقولهم: «مدا نك َريئ»» والمعنى: لا يّصح كونه إفكاً قديماً مع كويكم سلَّمتم كتاب موسى 
ورجعتم إلى حُكمه؛ فإنَّ القرآن مُصدّق لكتاب موسى وغيره» وفيه قِصّص المتقدمين من الرُسل 
وغيرهم والمتأخرين. 

قوله: (حالان) أي: من «إككبُ موبى» . 

قوله: («مُصَدْقٌ» للكتب قبله) أي: كتاب موسى وغيره من باقي الكتب السماويّة 

قوله: (حال من الضمير في طمُْصَرّدٌ») ويّصح أن يكون حالاً من «كتّبٌه. وهعَرَيً4 : صفة 
ل«بكانا». 

توله: (لإِمَذِرٌَ»4) مُتعلق بِلتُصَرْن» . 

قوله: (لِوَمْفْرّئ لِلمْحْيِينَه) أشار المفسّر بتقدير الضمير إلى أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف. والجملةٌ 
حاليّة» ويّصحٌ أن يكون معطوفاً على ظمُصَذَقٌ4؛ فهو مرفوعٌ بضمّة مُقدّرة» مع من ظهورها التعذرء 
ومنصوب عطف على محل قوله: 9 إِسَذِرَم» كأنه قال: للإنذار واليشارة. 


2010 


١ 
0 


((7) - (8)) «إنّ ادس كالوأ ريا أنه ند أستَقسُا» على الطاعةٍ «مَلا حَرْثُ عَكيَهِمَ ول 


هم يروت 9 أوْلَيِكَ أحَعبٌ نه حَِدِنَ ذاه - حال «اجَرة 4‏ مَنصوب على المَصدّر 


بفِعله المُقدّر ‏ أي : يُجزونَ «يما كنأ يعملون» . 
موَوَصَينَا الْإاعمكنٌ يولِدَيْهِ حسما - وفي قراءق: #إخسنا» - م ا ب م 


2 


4 2-0 رم يب سس ل ع اب برس سء س4 سر جم 0 آي 

ثم اسْتفموا فالا حَوَفٌ عَلَيهِمَ ولا هم يحَرَيوتَ ) وليك أصعنت 
يد 

يما 


2062 و ا 000 ره لس عر مل 0 . سر هه 
الجن خدلرين فيها رم 4 مون 0 ووصضينا الإاسدن يد إحسلنا اد ا م 


حاشية الصاوي 


حدم ل م2 وم م 


قوله: («إنَّ الْدبِنَ قَالُوأْ ربنَا آنّهُ) أي: وحَدُوا رّهمء وقوله: («تُمّ أَمْتَتَسُْ»ه) الاستقامة 
هي : العلم والعمل» وأتى ب(ثم) إشارةً إلى أنَّ اعتبار العلم والعمل إنما يكون بعد التوحيدء وللدلالة 
على الاستمرار على الاستقامة» فليس المراد حصول الاستقامة مُدَةَ ثم يرجع للمُخالفات. 

قوله: (لإمَلا حَرْقُ عَلتِهِمَ4) أي: من وقت حُضور الموت إلى ما لا نهاية له» فيأمنون من 
الفئّانات”''» وسؤال الملكين» وعذاب القبر» ومّول الموقف والتار. 

قوله: (طإوَلا هُمْ يروْت4) أي: على ما فاتهم في الدنيا. 

قوله : (طولَيكَ حب لَتَدَ) أي: هي لهم بالأصالة. 

قوله + (حال) أي : ين ضمير «أتكك لنة». 

قوله: (وَوَصَينا لاسن بِوِدَنِهِ*) لما كان حقٌ الوالدين مطلوباً بعد حي الله تعالى. . ذكر الوصيّة 
بهما إثر ما يتعلّق يحُقوقه تعالى» ومُناسبةٌ ذكر الوصيّة بالوالدين عقب ذكر صفات أهل الجنَّة وأهل 
الئّار. . لأنَّ الإنسان يُختلف حاله مع أبوّيه؛ فقد يَبَئُهما فيكون مُلحَقاً بأهل الجنّة» وقد يَعنَّهما 
فيكون مُلحقاً بأهل النار. 

وله ليقن تزه الى اميه أرقي 


)١(‏ كذا جمّعه في الأصولء ولعل الأولى (فنّان) ك(رْمَان)؛ وفي الحديث عند أبي داوود في اسننه؛ (7070): #المسلم 
أخو المسلم يُتعارّنان على الفَّانَ؛ يروى بضم الفاء وفتحهاء فالضم: جمع فايّن؛ أي : يُعاون أحدهما الآخرٌ على 
الذين يضلُون الناس عن الحق ويفتنونهم» وبالفتح هو الشيطان» لأنه يَفتّن الناس عن الدين. انظر «تاج العروس»» 
مادة (فات ن)» وهالنهاية» لابن الأثير (9/ .)51١١‏ 

(1) قرأ الكوفيون: إِخمن»: وباقي السبعة: (حُسناً) بضم الحاء وسكون السين» فالقراءة الأولى يكون «إعساء» فيها - 


تتفل الآية (15) 


0 0 سم ع سس جد الور 10-1 ا ا 00 2 


وَوَضَعَنَه 5 ها وناك وفصلله, ثلنثون شهرًا 98ب 00 5170700 


ال ا يي ومثله 
سا4 -. حلت ل اي على مَشَّقَّةَء «وحملكُ وَفْصكدُكٌ» مِن 


الرّضاع وتَلنُونَ :5ب سه أشهّر مُر أقَل مُدّة الحمل» والباقِي أكئرٌ مُّدّة الرّضاعء وقِيل: 


إن حَمَلت به فَنّهة أو تسعة أرفكتة الباقي» اا الا 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: أمرناه. . . إلخ) تفسيرٌ لكل من القراءتين. 

قوله: (فنصب 9إِحْسَتا». . . إلخ) بان لإعراب القراءئين على اللفٌ والنشر المشرّش 
والحُسن والإحسان بمعبّى واحدء وهو جمالُ القول والفعل؛ بأن يُعظّمهما ويوقّرهما قولاً وفعلاً. 

قوله: (طتمَلَنَهُ أنُمُع... إلخ) عِلَّة لقوله: «وَصّيْنا4: واقتّصر على ذكر الأمٌ؛ لأنَّ حنَّها 
أعظم؛ ولذلك قيل: إنَّ لها ثلئّي الأجر. 

قوله: (لكُرْمَا4) بفتح الكاف وضمّها قراءتان سبعيّتان» ومعناهما واحد'"© 

قوله: (أي: على 00 في أثناء الحمل؟ إذ لا مَشْقّة في أوّله . 

توله: (ظوَتمَاك») أي: مُدَّةَ حمله. وقوله: (تَكَُنَ مَبَرَّ») خبر قوله: (حمله) على حذف 
شاف 

قوله: (إن حمّلت به ستة) أي: مِن الشهورء وقوله: (أرضعته الباقي) أي: من الثلاثين» 
وهو أربعة وعشرون» أو أحد وعشرون. 

قيل: إنَّ الآية عامّة في كل إنسان» وقيل: إنها خاصّة بمن نزّلت في حمّه وهو أبو بكر 


عا عي 


الصديق وَينه؛ لما روي: : أن أمّه حمّلت به تسعة أشهرء وأرضعته أحداً وعشرين شهراً. 


متصوباً بفعل مقدر؛ أي: وضّيناه أن يحَسِنَ إليهما إحساناً ‏ كما ذهب إليه المفسّر ‏ وقيل: بل هو مفعول به 
على تضمين (وصّينا) معنى (ألرّمنا)» فيكون مفعولاً ثانياً» وقيل: بل هو منصوب على المفعول له؛ أي: وضّيناه بهما 
إحساناً مثا إليهما. انظر «الدر المصون» (3337//4). 

)١(‏ الكوفيون وابن ذكوان بضم الكاف فيهماء والباقون بالفتح» وهما لغتان بمعنى واحد؛ مثل : الصَعَف والضعفة 
وقيل: المضموم: اسم» والمفتوح: مصدر. انظر «السراج المنير؟ (8/:5). 

(0) أي: ومُدَّة حمله ومُدَّة فصاله ثلاثون شهرأء ولولا هذا الإضمار. . لنصب (ثلاثون) على الظرف وتغيّر المعنى. انظر 
«تفسير القرطبي» (15/ 197). 


حي إذا بِلَمْ سد وَيَلمَ أَربدينَ سَنَدَّ قال رب أَيرْعَ أن أَفْكْرَ يَعَمَتَكَ الى منت 21 


0 


عه غاية لِجْملةٍ مُقدّرة ‏ أي : وعاشّ حتّى «إذا بم مده هو كمال قُوّته وعَقَلِه 
ورأيهء َكَل ثلاث وتَلانُونَ سَنة أو َلانُونَ ويل بين سَنة# أي : تَمامّها وهو أكتر 
الأشدٌء طكَالَ رت . . .4 إلّخ نَرَل في أبي بكر الصّدّيق لما بَلَعْ أربعين سّنة بعد سَنَتَينِ 
من مَبعَث النَّبِنَ كله آمَنَّ به آتن أبَواة م به عبد الرحمن وابنُ عبد الرّحمَن أبُو عتيق» 
ع4 : ألهمني «آذ أَذْكْرٌ يِعْمَتَكَ الى أَنعنت» بها ب 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (غاية لجملة مقدّرة) أي: معطوفة على قوله: #وَوَصكَنَهُ»»: أو مستأنفة. 

قوله : (أقلّه ثلاث وثلاثون سنة) أي: لأنَّ هذا الوقت هو الوقت الذي يُكمل فيه بدّن الإنسان. 

قوله: (إلى آخره) أي: وآخرها قوله: «وَإقٌ من الْمايِنَ» . 

قوله: (نزل) أي: المذكور من قوله تعالى : #إوَوضَّنا لاسن . . . إلخ» وحاصلٌ ذلك: أنَّ أبا بكر 
صَحِبّ النبي يَِ وهو ابن ثمان عشرة والنبي يَكِ ابن عشرين سنةٌ في تجارة إلى الشام» فنزلُوا منزلاً 
فيه سدرة» فقعد النبي يكْةِ في ظلّهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك فسأله عن الدين» فقال له 
الراهب: من الرجل الذي في ظلّ السدرة؟ فقال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» فقال 
الراهب: هذا والله نبئّء وما استّظلّ تحتها بعد عيسى أحدّ إلا هذاء وهو نبي آخِر الزمان. فوقع 
في قلب أبي بكر اليّقين والتصديق» وكان لا يُفارق النبي يَلْةِ في سفر ولا حضرء فلمًا بلع رسول الله 
أربعين سنة وأكرمه الله تعالى يِتْبوّته» واختصّه برسالته. . آمَن به أبو بكر الصديق وصدّقه وهو ابن 
ثمان وثلاثين سنةّء فلمًا بلغ أربعين سنة. . دعا ربّه عزَّ وجل فقال: رب أَوَرَْ. . . الآية0" . 

قوله: (ثم آمَن أبواء) عثمانٌ بن عامر بن عمروء وكُنيته أب و تخاقة وأمّه 1 الخير بنت صخر بن 
عمرو. 


قوله: (وابن عيد الرحمن) واسمه محمدء وكلهم أدركُوا النبي كَكنة ولم يُجتمع هذا لأحدٍ من 


الصحابة غير أبي بكرء وامرأةٌ أبي بكر اسمها قله ة بنت عبد العَرّى,» وامرأة أبيه أسمها قيلة. 
قوله: (ألهمني) أي : رغّبني ووققني. 


.)1١ا//5( انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص795)؛ وازاد المسير؛»‎ )١( 


يو اللَحْمَدل الآية )15-1١6(‏ 


صم 200 


عَإِنَ وَعَلَ ولد وَأ أعمل صَلِحَا رَضَلْدُ ضَنهُ وَأصَلِحَ لى و 
لننِن ©) تبت اي نكيل عت مت ا 


سم رمم اس 


موس ممم 2 ع 
عل وعلل ولِدَقَ» وهي التّوحِيد يد طإوأن أعمل ملحا بره 0 ل ا ص بو لازي كار 
في الله طَآسَيح لى فى دُرََق» فَكُلّهم مُؤمئُونء ظإنٍ نت اليك من بن الْمين». 

9 «ليقه أ ي : قَائِلُو هذا 00 «اليْنَ بتكب َنم أَحْسَنُ»: بمعنى 


حاشية الصاوي 

قوله: (فأعتق تسعة) أ افتداهم من أيدِي الكفارء وخلّصهم من أذاهم, فهو عتقٌ صُوري 
ولم يُرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه. 

قوله: («وأ وَأصَلِحَ لي ف ييق») أي: اجعّل الصلاح سارياً فيهم» وعبّر ب(في) إشارةً إلى أنهم 


0 


كالظرف للصلاح؛ لِتَمكُنه منه(© 
قوله: (فكلّهم مؤمنون) أي : فالصلاح مُقولٌ بالتشكيك”"؛ يَتحمّق بأصل الإيمان» ويتزايدون فيه 
على حسّب مراتبهم. 
قوله: (أي: قائل”" هذا القول) أشار بذلك إلى أنَّ العبرَةَ بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 


20 


قوله: (#الَِنَ يُتَقَبَلُ») هو وإ(يُتَجَاوَرُ) بالياء مبنيًا للمفعول» أو بالنون مَبنيّا للفاعل» قراءتان 
سبعيّتان» وقرئ شذوذاً بالياء مبنيًا للفاعل”2. 


قوله: (بمعنى: حسّن) أشار بذلك إلى أنَّ اسم التفضيل ليس على يابه. 


)١(‏ وقيل: إنه عدِّي ب(افي)؛ لِتَضمّنه معنى اللطف؛؟ أي: الظف بي في ذريتي . انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي» 
.”١/4(‏ 

(؟) المعنى المشترك إذا كانت النسبة فيه مُتفاضلة. . سماء المصطلحون من باب التشكيك» وإذا كانت النسبة واحدة 
سَعُوه متواطتاًء والصلاح هنا يُسبنُه مُتفاضلة . 

() في «الفتوحات» (4/ 175): (قائلو)؛ وهي الموافقة لنسخ الجلال. 

(4) قرأ الأخوان وحفص: طتَقبلُ4 بفتح النون مبئيًا للفاعل ونصب طلَحْسَنَ على المقعول به وكذلك وَوَيََمَاد»» 
والباقون ببنائهما للمفعول ورفع (أحسَنٌ)؛ لقيامه مَقام الفاعل ومكان النون ياء مضمومة في الفعلّينء والحسن 
والأعمش وعيسى بالياء من تحت. والفاعل الله تعالى. انظر «الدر المصون» (559/9). 


10 


تارق عن مك فد للقن لو وقة السدق الذى ذا عدوت 39 لذ 
ونلجاوز عن سيئاتهم ف أححي الجنة وعد الصِدْقَ الزى كنوا يوعدون ليها والذى 


20218 004 


جما جنا وْبَوَدُ عن سام ي أي لََنَِ»ه ‏ حال أي : كائنِينَ في جُمليهم» لرَعْدَ ألصَدقٍ 
الى انوأ بوعَدُونَ» في قَوله تعالى : اوعد أله مؤت وَالْمُؤْمِتِ جَنّتٍ» (التوبة: ؟7]. 

((7 - (1)) الى مَالَ رديه - وفي قراءة بالإدغام ‏ أَرِيدَ يه الجنس «ِأَقِ» 
د كي الفاق رلته وتمين مسيتو يد .د مادو 1 0 2011111100 
حاشية الصاوي 

قوله: (حال) أي: من ضمير عَنْه». 

قوله: (لوَعْدَ ألصَدْقِ») مصدرٌ مَنصوبٌ بفعله المقدّر؛ أي: وعدّهم الله وعد الصدق. 

قوله: («الَدِى كوأ يوَعَدُوَ276) أي : في الدنيا على سان رسول الله يك 

قوله : (لوَالدى قَالَ لِوَِدَيْه>. . . إلخ) اسم الموصول مُعمول لمحذوف» تقديره: اذكر يا محمد 
لقويك الشخص الذي قال لوالديه. .. إلخ» ويحتمل أنه مبتدأء خبره قوله: «وتية لين عق 
عَلْهُمُ القَولُ». . . إلخ؛ والمرادٌ منه: الجنسء لا شخص مُعيّن؛ ولذا أخبر عنه بالجمع؛ مراعاةً 
لا فهي واردةٌ في كل شّخْص كافر عاقٌ لوالديه المسلمّين» وهذا هو الصحيح» خلافاً لِمَن شد 
وقال: إِنَّ هذه الآية تلت في حقٌّ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه؛ فإنَّه كان من أفاضِل 
الصحابة وخيارهمء وقد كذَّبَتِ الصدّيقةٌ مَنْ قال ذلك”"“» ويَرُدُه أيضاً قوله تعالى: ظأرْلَيِكَ ألدنَ 
عن عَليَهِمْ الْقَول؟. . . إلخ. 

قوله: (وفي قراءة بالإدغام) أي: وهي سبعيّة أيضاً”” . 

قوله: (بكسر الفاء) أي: مع التنوين وتركهء وقوله: (وفتحها) أي: من غير تنوين» فالقراءات 


(1) في (أ): (الذي كانوا يوعدونه) بتقدير العائد على الموصول. 

(؟) كما في «صحيح البخاري» (817؟4) قائلة لمروان بن الحكم لما أراد إخراج أخيها من بيتها: (ما أنزل الله فينا شيئاً 
من القرآن إلا أن الله أنزل عُذري)» قال الإمام القسطلاني في «إرشاد الساري» (7/ :)74٠‏ (ونفي عائشة أصحٌ إسناداً 
من روى غيره» وأولى بالقبول). 

() قرأ أبو عمرو بإدغام لام (قال) بلام الجر في (لوالديه). انظر «البدور الزاهرة» (ص545). 


مر الكتقذل الآية (107) وعد ليلل 59 


2 فس كي بر 4 لدم سيم رد مج 4د سرون مودي > 
74 تعد انيج أن حرج وقد حلت الْمَرَونٌ من قَبلى وَهُمَا يَسْيَعَِِان ا 0 


أي : نثْناً وشبحاء «الْكمآ»: أَنَضَبر مِنكُماء طأََدَانٍ» ‏ وفي قراءة بالإدغام ‏ «ِأَنَ أُخَ» 


من القبر «وقّد حَلتٍ الْمُرون»: الأَمَمُ «ين قَبلي» ولّم تُخرّج من القُبُور؟ ظوَهُمًا سْيَِئانٍ 
أنّد: يُسألانه العّوتٌ برجُوعه ويَقُولان: إن لَّم ترجع رَيَيكَ» أي: مّلاكك بمَعنى ملكت 
حاشية الصاوي 
ثلاث سبعيّات 200 وهو معد (ات يوك [فا بسي َتنا وقبحاٌ أو هو اسم مورك دل علي تسو 
أو اسم فعل (أتضجر)» والمفسّر أشار لاثتّين منها بقوله: (بمعنى : مصدر)» وبقوله: (أتضجّر منكما). 

قوله: (أي: نَمْناً) النّئْن: القذارة» والرائحة الكريهة» وهو كناية عن عدم الرضا بفعلهما 
والتضجّر منهما. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا”". 

قوله: (لِأنَ لَْيَ>) هذا هو الموعوةٌ بهء والباء محذوفة؛ أي: بآن أخرجء وحذف الجارٌ 
مع (أنْ) مظّردٌ. 

قوله: («إومّد حَلَتِ الْفُرُونُ يبن قَبلي») الجملة حاليّة . 

قوله: (ولم تخرج من القُبور) أي: زعماً منه أنَّ الخروجج من القبور لو كان صدقاً . . لَحصل قبل 
انقضاء الدنيا. 

قوله: (ظوَمُمًا يسَيِِانِ للّه) اعلّم: أنَّ مادة الاستغاثة تتعدّى بنفسها تارةٌ» وبالباء أخرى» لكن 
لم ترد في القرآن إلا متعدّية بنفسهاء قال تعالى: «إِدْ تَْتَعِيمْنَ رَيَكم)» [الأنفال: 4]» «وإن مَسْتَِيِمُوا 
يُعَاثوأ» [الكهف: 14]» طتَآسْتَعَنَهُ الى من شِيعَيِد-» [القصص: .]1٠6‏ 

قوله: (يُسألانه الغوث) أي : إغاثةَ ذلك الولدٍ يتوفيقه للإسلام. 

قوله: (لوَبْكَ4) معمولٌ لمحذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (ويقولان. . . إلخ)» وذلك المحذوف 
حال من فاعل طيَسَيَفِئَانِ4» والمعنى : يستغيثان الله حال كونهما قائلين : ويلّك» فهو فعل أمر9©. 


(1) قرّأ المدنيان وحفص بكسر الفاء منوّنة» وقرأ يعقوب وابن عامر وابن كثير بفتحها من غير تنوين» والباقون بكسرها 
من غير تنوين. «البُدور الزاهرة؛ (ص150). 

(؟) قرأ هشام بإدغام النون الأولى في الثانية فينطق بنون مشدّدة مكسورة ويمد طويلاً للساكنين» والباقون بتُونين 
خفيفتين» وفتّح ياءَ الإضافة المدنيان والمكيء وأسكتّها غيرهم. انظر «البدور الزاهرة؛ (ص940؟). 

(5) كذا في الأصول؛ بتقديم (فهو فعل أمر)ء ولعله سهرٌ من الناسخ» وحقٌّها أن تكون بعد قوله: (واعترف)؛ لآن 
الضمير يرجع على (آمن) ؛ كما هي عبارةٌ «الفتوحات» :له 1). 


رق ملعم 


فون #6 بالبَعث؛ إن وَغْدَ َك حق فيقول 00 أي : القَولُ بالبَعثِ إل ا أ 97 
أي : أكاؤببُهم . «ؤتية اَن حل 4: وحت مهم التَل4 بالعَذاب <ف أ كد 
خَلَتْ من صَلهم من ان والاضن كن يه 

25 ولحل 6* من جنسي الْمُوْمِن والكافر «درطت» ؛ فُدَرَجَاتٌ الْمَؤْمِنِين في الجنة 
غالية» رذتحات الكافِرِينَ في الثّار سافلةء ْم يرا ياوا » أي : المُؤْمِئونَ مِن العّلاعات 


والكافرُون مِن المَعاصِي طوَلدية4 أي : الله وفي قراءة انون «أَعْمكَهْح» أي : جزاءهاء 
حاشية الصاوي 

قوله: (دَاينَ») أي: صدّق واعتّرف. 

قوله : (#إِنَّ وَعَدَ لَه حَقُّ») جملةٌ مستأنفةٌ» أو تعليلٌ لما قبلها. 

قوله: (أكاذيبهُم) أي: التي اختّرّعوها من غير أن يكون لها أصل. 

قوله: (طإف أُمَرِع) حال من ضمير ططَيّهمٌُ4» والمعنى: ثبت عليهم القول في عداد 
اه ل 

قوله: (إِتَهْمَ كاناً خَمِرِنَ4) أي: كافرين ابتداءً وانتهاء. 

قوله: (وَلِكُلٍ4) خبرٌ مقدّم» وطدَيْكتٌ»: مبتدأ مؤخّرء والمعنى: لكل شخص من المؤمنين 
والكفار. 

قوله: (لدَرَكتٌ4) في الكلام تغليبٌ؛ لأنَّ مَراتب أهل ل ا 4 (دركات) بالكاف 
لا بالجيم»ء مت حيث أطلق (الدرجات) وأراد المنازل» عُلويّةَ أو سف 

قوله: (َبَمَا عَمِلُوأ عملواً4) أي : : من أجل ما عملُوا من خير وشرٌ. 

قوله : («وَْوَقة #) عطفٌ عل على مُعلول» والمعنى: جازاهم بذلك لِيُوفيهم. 

قوله: (أي: جزاءها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 


لتقلا الآية )١-19(‏ 


عرس 7 1س جم ريام رون 3 5 7 > ر صسظر 
وهم لا طون وينم عرض الْذِينَ 5 ار أَدَهبم طَيبد 0 


م 


لِرَهُمَ لا يظلئون» شَيئاً ينقّص لِلمُؤمنين ويُّزاد للكمار. 

() جِرَيّم برضسُ اد كُدروا عل ألرِ» بأن تُكسّف لَهُم يُقالُ لَهُم: طأَدَهبْمٌ» ‏ بهمزة 
وبِهَمزتينِ» وبهّمزة ومَدّة وبهما وتسهيل الثّانية - «طََتيِخٌ» باشتغالكُم بِلَذَايْكُم 5-00 
قن نارق 

قوله : (ينقص للمؤمنين) أي: مِن درجاتهم» بل قد يزاد لهم فيها. 

قوله: (ويزاد للكفار) أي : في دركاتهم» بل ل مق بعضهم » كأبي طالب وأبي لهب. 

قوله: (لوَيمَ بُترسْ») (يوم): معمولٌ لمحذوفء قدّره المفسّر يقّوله: (يقال لهم)» والمعنى: 
يقال لهم : ظأدَهْبم. . . إلخ» وقتّ عرضهم على الثار. 

قوله: (بأن تكشف له) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام فيه قلبٌّء والأصل: ويوم تعرض النار 
على الذين كفرٌوا؛ أي: يُكشف لهم عنهاء وأتى به كذلك؛ لأنَّ عرْضَ الشخص على النار أشدٌّ في 
إهانته من عرض النار عليه؛ لأنْ عرضّه عليها يُفيد أنه كالحطب المجعول للإحراق» وإنما كان فيه 
قلبٌ؛ لأنَّ المعروض عليه شأئه العلم والاطلاع» والنار ليست كذلك. 

وقيل: المراد بالعّرض: العذابٌ» وحينئلٍ: فليس فيه قلبّء وقد أفاد هذا المعنى المفسّر آخراً 
بقوله: (ويعذبون بها). 

قوله: (يُقال لهم) هذا المقدّر عامل في جملة طآدَمَبمّه. وناصبٌ ل(يوم) على الظرفّة. 

قوله : (طِدميمٌ طيوٌ4) أي: ما قُدّر لكم من المستَلَدّاتء فقد استوفيتمُوه في الدنياء فلم يبقّ 
لكم حظ تأخدونه في الآخرة. 

قوله: (بهمزة. .. إلخ) أشار المفسّر لخمس قراءات: بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية بألِف 
بينهما على الوجهين وتركه؛ وهمزة واحدة» وأجِمّلَ في ذلك؛ فقوله: (بهمزة) هي إحدى القراءات 
الخمس. وقوله: (وبهمزتين) أي: محمَّقئَين بغير مد بينهماء ثانييّهاء وقوله: (وبهمزة ومدة) 
المناسب: (وبهمزتين محقَّقَينَء ومدّة)» وهي ثالثتّهاء وقوله: (وبهما وتسهيل الثانية) أي: بمدّة 
ودونهاء فقد تمّت الخصر”"'. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وابن عامر بهمزتين مفتوحتّين؟ الأولى : مُحمّقة بلا خلاف» والثانية: مسهّلة بخلاف عن هشام» وأدخل 
هشام بينهما ألفاء ولم يُدخل ابن كثير وابن ذكوان؛ والباقون بهمزة واحدة محمّقة. انظر «السراج المنير» .)١7/4(‏ 


بور امور ع 


آَم تحزون عذام 


مدع رلور الء جر سام 


«فى حاو ادنب وأنتدتنم » : الم ليا لوم د عَدَابٌَ لمُونِ» أي: الهّوانٍ «يمَا كُسْرٌ 
كرون 4 : 0 رض بسر لل ويا كم لد نممُون؟ به وتُعَذَبُون يها . 
(0) اذك ما عام هو مُود علَّيهِ السَّلام «ز» ... إلَّخْ ‏ بَدَلَ اشتمال - «أنَدَرَ 


ِو 
يه مقر م ا عر مم 


قرم : : حَوَّفَهُم © بالأحقافٍ» : واد بِالِيّمَنٍ به يه مَنازِلُهم #وقد خَلتٍ ألنُذُر»ه: م مَضَّت الرّسَل 
حاشية الصاوي 

قوله: (إلى الهوان) أشار بذلك إلى أنه من إضافة الموصوف لصفته . 

قوله: (بِمَررٍ َلَيّه) وصتٌ كاشت؛ لأنَّ الاستكبار لا يكون إلا بغيرٍ الحق؛ فإنَّ الكبرياء 
وصفُ الله وحده. 

قوله: (به) متعلق بطتَتتَكرُو» لم4 وقَدّره إشارةً إلى أنَّ العائد محذوف. ويصح 
أن تكون مصدريّة؛ أي: بكونهم مُستكبرين فاسقين» والمراد بالاستكبار: الفواحش الباطنيّة: 
وبالفسق: الفواحش الظاهرية . 

قوله: (ويُعذبون بها) عطفٌ على طيْعْرَسُ» عطف تفسيرء فهو تفسيرٌ آخر للعغرض» فالمناسب 
تقديمه» و(على) بمعنى الباء. 

قوله: («وَأدكٌ لما عاده) أي: في النسبء لا في الدين؟ لأنَّ هوداً هو وقومه يتتسبون لعاد. 

قوله: (هو هود بن عبد الله بن رباح) وتقدّم ذكره تفصيلاً في سورة (هود)" . 

قوله: (بدل اشتمال) أي: فالمقصود ذكر قصّته مع قومه؛ للاعتبار بها . 

قوله: (8آلْدَحْقَافِ») حال من طتَوْمَكُ» أي: أندّرهم والحالٌ أنهم يُقيمون بالأحقاف. 

قوله: (وادٍ باليمن) أي: فهو عَلمٌ على الوادي» لا جمعٌ؛ وقوله: (ومنازلهم) تفسيرٌ آخرء 
وعليه: فهو جمع (حِقْفٍِ)ء وهو الرّمل المستطيل» وتقدّم القولان في أوَّل السورة» وقيل: 
إِنَّ الأحقاف جبلٌ بالشام. 

قوله: («وَمَدَ خَدتِ النُدُرُ») الواو: اعتراضيّة» والخلرٌ بالنسبة لِزمن رسول الله كلد وأتى بهذه 


.)940/#( انظر‎ )1١( 


مر سرس 


عَذَابَ يوه 


2 


تعدن 


يا بِبنِ يديْهِ وَمِنْ خَلْفِو» أي : مِن قبل مُود ومن بَعدِه إلى أقوايهمء طن أي: بأن قال: 
«لا بدا إلا 45 وجملة ركذ حلت »> مُعترضةٌ - «إ: ناث عَ» إن عبدثم غير ان 
وعَدَابَ يَوْمٍ عَظِيرٍ #. 

(0) - (4) «تالوا يتنا تدكا عَنَ يناه : يتصرفَنا عن عِبادَتِهاء طتََا يما 
عدُن» مِن العَذاب على عبادّتها «إإن كُنتَ مِنَ اَلصَنِدِوتَ» في أَنَّهُ يَأتيناء 1 
حاشية الصاوي_ ‏ 3 ...لس سس سس ؟©ب )ححححبببببب 
الجُملة لبيان أنَّ إنذار هود لعاد وقّع مثله للرسل المتقدوين عليه والمتأخرين عنه» فلم يكن مُختضًا 
بهود. 

ويحتمل أن معنى قوله: ظوَيَد حَلتٍِ ألنُدُرُ4. . . إلخ؛ أي: مضى لك ذكرهم في القرآن مراراً؛ 
فلا حاجةً للإعادة» فهو ذكر لباقي القصص إجمالاً» نظير قوله فيما تقدَّم: «ومطئ مَل الْأَوَِن» 
[الزخرف: 4]» فتدبر. 

قوله: (أي: من قبل هود... إلخ) ل ونشرٌ مرنّب» والذين قبله أربعةٌ: آدمء وشيث»ء 
وإدريس» ونوح» والذين بعدّه كصالح» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» وسائر أنبياء بني إسرائيل. 

قوله: (إلى أقوامهم) متعلّق ب(مضت)؛ لتضمُّنه معنى (مُرسَلِينَ). 

قوله: (أي: بأن) أشار بذلك إلى أنَّ (أنْ) إِمّا مصدرية» أو محمّفة من الثقيلة» والباء المقدّرة 


قوله: (معترضة) أي : بين الإنذار ومعموله. 

قوله : (طإِّهَ لََاتُ»>) عِلَّة لقوله: «أآلا صبدوأ». 

قوله: (لعَظِِيرٍه) بالجرّء صفة لطيَوْره؛ ووصف اليوم بالعظم؛ لِشْدَّة هَوله. 
قوله : (طتَالوَا لخْتنَاع) أي : جواباً لإنذاره. 

قوله : (#8إن كُتَ مِنّ ألصَّدِوِنَ) شرظ حُذف جوابه لدلالة ما قبله عليه. 


مم لحفلا الآية (1-77؟) 


1ك و م كو اس مه لرتوم يس ثى جر لل الاي 517 17م 2 > 
ال إِنَمَا العم عند أله وبمك مآ أَرْسِلتُ به رَبك هَرمًا جَتَهَنُوت © كلما روه عَارِسًا 
3 


دء دج 7 5م س 0 200-27 
فَسَمَقبلٌ أَوْدِينيٌ قالوأ هلذا عارص 3 ل و ل و سب ات ا ووه سو ونه وك ما 


- 


ؤال» هُود: طِإنَمَا الهم عِندَ أنه هو الذِي يَعلّم متّى يَأتِيكُم العَذاب» «وايلِفُكٌ مآ أرْسِلكُ 
يه» إِلَيكُم «ولكق يسم مما بجهَرت» باستعجالِكُم العذاب. 

(9) <قلمًا رَأوَه» أي: ما هو المَذابُ طدَارِسًَ»: سَحاباً تَرَضَ في أُقُق السَّمَاءٍ 
«ِتُستقبل وديم كَالوا هذا عَارضٌ مطرئا» أي : مُمطرٌ إيّاناء قال تُعالى : 500000 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظإنَمَا العم عِندَ أسّه) أي: علمٌ وقتٍ إتيان العذاب عند الله؛ فلا عِلمَ لي بوقتهء 
ولا مدخل لي في استعجاله. 

قوله : (لوَأْيرفَكر مآ أَرسِلْتٌ به وَلككقَ») أي: إِنَّ وظيفتي تبليغكم. لا الإتيانُ بالعذاب؛ إذ ليس 
في طاقتي . 

و(أبلغكم): بسكون الباء وتخفيف اللام» وبفتحها وتشديدٍ اللام مكسورةء قراءتان سبعيّتان”"2. 

قوله: (#وَلكيٌَ») بسكون الياء وفتحهاء قراءتان سبعيّتان2". 

قوله: (أي: ما هو العذاب) أشار بذلك إلى أنَّ الضمير في ظرَأوَهُ» عائدٌ على (ما) في قوله: 
«يما تِدنا 4 . 

قوله: (سحاباً عرض) أي: فالعارض هو: السحاب الذي يُعرف في الأفق. 

قوله: (لمُسَتَفْيلَ أوْديَم») أي: مُتوجهاً إليهاء والإضافة لفظيّة للتخفيف» وكذا هي في قوله : 
م4 ؛ ولذا وقع المضاف في الموضعين صفة للدكرة وهي ظَارسً» وطعَارصُ». 

قوله: (أي: مُمطرٌ إيانا) أي: يأتينا بالمطر. 

قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: بل مُوّه. . . إلخ من كلامه تعالى» ويصحٌ أن 
يكون من كلام هودٍ ردّا لقولهم : ظمَدَا عات مير وهو الأولى . 

)١(‏ قرأ أبو عمرو بسكون الباء الموحدة وتخفيف اللام» والباقون بفتح الموحدة وتشديد اللام. انظر «السراج المنير» 

.)17/5( 

(1) وقرأ نافع والبزي وأبو عمرو بفتح الياء» والباقون بسكونها. انظر «السراج المنير (4/ .)١4‏ 


تتفل الآية (-6) 


مَا أَسْتَّعْجَلمٌ به ريح فا فيا عَذَابُ لع © 0 000 توم بأَمْرِ 9 ام يكوا د وى 

1 يل كَدِكَ يحرى قوم الْمجرمين 9 م يي ل 
دبل هر ما أستعسَلم يدذ» من العَذاب. «ريٌ» ‏ بَدل من طإماه - طذِيا عَدَاكُ أَلم» : مُولِم . 
«ِتدَيْرٌُ»: تُهِلِكُ ؤي تنم» مَرّت عليه هبتر ريه : بإراكيهء أي: كُلّ شَّيء 
أراد إهلاكّه بهاء فأهلكت رجالهم ءا وصِغَارَهُم وأموالّهم» بأن طارّتٌ يذلك بين 


مْبَحُوأ لا رك إلا مسكتهم كَدَِكَ» 


السّماء والأرض ومَرَّكقَتهُ وبَقِيّ هود ومن آمَن مَعه 9 قَأصبحواأ 
كما جَرَيناهُم طرق لقم المجري» غيرهم . 
حاشية الصاوي 

قوله: (بدل من ما#) أي: أو خبرٌ لمحذوف؛ أي: هي ريح . 

قوله: (طفيًا عَدَابُ أَليم») الجملةٌ صفة لرِيعٌ»» وكذا قوله : «ِتُدَيْرْ ». 

قوله: (أي: كل شيء أراد إهلاكه بها) تفسيرٌ لقوله: ©بآمْرٍ زيبا. 

قوله: (فأهلكت رجالهم) قدَّر هذا؛ ليعطف عليه قوله: «تاتبخأ» . . . إلخ. 

رُوي: أنَّ هوداً لما أحسٌ بالريح.. أخذ المؤمنين ووّضعهم في حظيرة» وقيل: خطّ حولهم 
خظّاء فكانت الريح لا تعدو الخطّاء وجاءت الريح فأمالّت الأحقاف على الكفّرة» فكانوا تحتها سبعٌ 
ليال وثمانية أيام يُسْمَعٌ لهم أنينٌء ثمّ كشّفت عنهم الرمل» واحتّملتهم فقذّفتهم في البحر©. 

قوله: (وبقي شُود ومن آمن معه) أي: وهم أربعة آلاف. وكانت الريح تأتيهم ليّنةَ باردةٌ طيبد 
والريح التي تُصِيب قومه شّديدة عاصفة مُهلكة» وهي مُعجزة عظيمة لهود عليه السلام. 

قوله: («كآبَخُواك) أي: صاروا. 

قوله : (طلا برخ إِلَّا سكن ») بتاء الخطاب» ونّصب «(المساكن)» أو بياء الغيبة مبنيًا للمفعول 
ورفع (مساكن) على أنه نائب الفاعل» قراءتان سبعيّتان”"': والمعنى: فصارُوا لا يرى إلا أَثرُ 
مساكنهم ؛ لأنَّ الريح لم ت تبقّ منها إلا الآثارء والمساكن معطّلة. 

قوله: (كما جرّيناهم) أي: عاد . 


.)11١6 /0( انظر «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
(؟) قرأ حمزة وعاصم (لا يرى) بضم الياء من تحت مينيًا للمفعول» والباقون من السبعة بفتح تاء الخطاب . انظر «الدر‎ 
. )3176/9( المصّون»‎ 


لتقف الآية (<) 


وقد 01 صس مس27 كلرل. ‏ شمعرور 1 ع سةء لدي ب .9 سردم ممرورم ١‏ 
وقد مَكَتهُم 3 فيمَآ إن كَكُتَكُم يِه وَجَعَلنَا لَهُمْ مَمَعًا وأ 00 غئ عنهم سمعهم ١‏ 


5 3 لساري 0 -- 2 
و ِصَدرهُم ولك أَفكِد تم ين شَىْءٍ إِذ كنأ يدو بيات 


9 وقد مَكتهُمَ فيما» : في الذي «إن»ه ‏ نافية أو زائدة ‏ «تَكتك» يا أهل مكة 

فِهِ» من القُرّة ة والمالٍ «وَحَعَلنَا لَهُمْ ءاه : بمعنّى أسماعاً «رامدرا وَأفْيِدة» : قلوباء 
دنآ أَغْقّ عَنْهُمْ سَنَعْهُم ولا أَبِصرُهُمْ ولآ أَفْيِدتُم ين سَىْء» أي : شَّيئاً من الإغناءء ‏ و(مين) 
زائدة ‏ ط«إذ» ‏ مَعمُولةٌ لطأغْقّ». وأرت مَمنّى التعزيل - 46 حَحَحَدُونَ نات أَمَّد» : 
بحبججه البيْنة» إوحَاقَ4 : تَرّل «بيم ما كانوأ بو يسْتَبْرمُونَ» أي : العذابٌ. 
حاشية الصاوي 

قوله : («وَلْمَد مَكَتَهُمَ») أي: عاداً . 

قوله: (في الذي) أشار به إلى أنَّ (ما) موصولة. 

قوله: (نافية) أي: بمعنى (ما)» ولم يُوْتَ بلفظها؛ دفعاً لِتِقل التكرارء ويكون المعنى: ولقد 
مكنا عاداً في الذي لم تُمكنكم يا أهلّ مكة فيه. 

قوله: (أو زائدة) أي: والمعنى: ولقد مكنا عاداً في مثل الذي مَكنّاكم فيه» ويّصح أن تكون 
شرطيّة» وجوابها محذوفء والتقدير: ولقد مَكنّاهم في الذي إن مكناكم فيه.. طعّيتم وبَعّيتم. 
وأوضّحُها أوّلها. ْ 

قوله: (لوَجَمَلَا لَهُمَ سَنَكاك... إلخ) أفرّد السمع؛ لأنَّ ما يُدرك به مُتّحدء وهو الصوت»ء 
بخلاف ما بعدّه من الأيصار والأفئدة؛ فإنه يدرك بهما أشياء كثيرة. 

قوله: (أي: شيئاً) أشار بذلك إلى أنَّ «إمن مَىْهِ4 مفعول مطلّقء منصوب بفتحة مُقدّرة» مُنع 
من ظهورها حركة حرف الجر الزائد. 

قوله: (معمولة لطآَمْيّ») أي: لِتّفيه؛ فإنَّ التعليل للنفي» والمعنى: انتفى نفع هذه الحَواسٌ 
عنهم؛ لأنهم كانوا يجحدون. . . إلخ. 


هي 


و كد تق ما 1 يي لمم -- فدلا صر 


مور ء مج طلس رع و ا 0 4 ل و 
أَحَدُوا من دون الله 08 ل صَلوأ و وَدلِكَ إفكهم وما كاوأ أ يروت 69 1 


() «َرَلَمَد أملكتا ما حولي يِنَ > أي : مِن أهلِها كتَمُودَ وعادٍ وقّوم لُوطء 
<وَمَرّنَا الآتني»: كرّرنا الحُجَجٌ البيّناتِ «لْعلَه يجثون». 

9 «تكرلا»: هَلًَا وِمَرَكْ» بدفع العَذاب عَنهُم ظالينَ أتحدُوأ ين ذون آمهم 
أي ره «ثريم)4: مُتَقرَّباً + بهم إلى الله لد مَعةُ وهم الأصنام ومفمول (الهذ) 
الأرل وير كدوك فلن امورل أي : مُمء وظمُرَيائ» النَّانِي» و نالمة» بَدل 
مِنهُ -» طبل صَنُوأ»ه: غابُوا مَتَهُزٌ» عند نُرُولٍ العَذاب» هرَوَلِكَ) أي: اتَّحَادُهُم الأجبام 
آلهة ثُرباناً ©« إِفكْهُم»: كَِبُهم «إومًا كوأ يذْتروت4: يَكذِبُونء ‏ و(ما) مُصدريّة أو مَوصُولةٌ 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَلِمَدْ أَملَكَنَا مَا حَوْلرٌ») الخطابٌ لأهل مكة. 

قوله: (هِيَنَ الْرّئ») أي : أهلهًا. 

قوله: (هلًا) أشار بذلك إلى أن (لولا) تحضيضية . 

قوله: (ومفعول #اتََّدُوأه. . . إلخ) أي: والمعنى: فهلًّا دفع عنهم العذاب الأصنامٌ الذين 
اتخذُوهم قُرباناً آلهةً. والمقصودٌ توبيحُهُم. 

قوله: (وجءلكة» بدل منه) هذا أحدٌ أعاريب» ويّصح أن يكون 4 الثاني» وهدْرَي4 
حال أو مفعولٌ من أجله. 

قوله: (هبل صَنُا َنهُزْع) إضرابٌ انتقاليٌ من نفي الدفع عنهم إلى غيبيها عنهم بالكُليَّة: 
والمعنى : لم يحضرًوا عندهم فضلاً عن كونهم يدفعون عنهم العذاب. 

قوله: 0 ُوُم») قرأ العامّة بكسر الهمزة» وسكون الفاء. مصدر (أَقَكَء يَأَفِكُء إفْكاً). وقرئ 
شذوذاً بة بفتح الهمزة» وهو مصدرٌ له أيضاً» ويفتحات فعلا * ماضيا20, 

قوله: (وهما» مصدرية) أي: وافتراؤهم» وهو الأَحَسَنٌ؛ لتناسب المعطوقين. 


)00 قرأ ابن عباس بالفتح» وابن عباس أيضاً وعكرمة والصباح بن العلاء (أفكهم) بثلاث فتحات فعلاً ماضياً؛ أي: 
صرفهم. انظر «الدر المصون» (5177/9). 


يو الْحْمَقْل الآية (9؟) 


رع مم 


وَإِذ صَرفنا إِليّكَ ثَمرا من الجن متشو قنخ سا اتساب ول انهاه لوو اما ساب لجع 1 


0 
والعائد مّحذوف أي: فيه -. 

«43 اذكر «إِذ صَرَنَآ»: أمَلْنا طإِلِكَ تقر يَنَ ألْجن» حِنّ نَصِيبِينَ باليّمَن أو جِنّ 
نِيِنَوَى » اننا ع أو تسعة) وكان يك ببَطن تخل يُصلي بأصحابه الفُجر» رَواه 
الشَّيحَْانء 


حاشية الصاوي 


قوله: (أي: فيه) أي: فحذف الجارٌّء فاتصل الضمير ثم حذفء ولو قال: (أي: يفترونه). . 
لكان أوضّح . 

قوله: (طَإذْ مَرَفَآ إَِكَ تقر ين ألْجنّ#) أي: اذكر يا محمد لقومك قِصّة صِرْفِنًا إليك نفراً من 
الجن لِيعتبروا؛ فإنَ رسالتك عامّةٌ للإنس والجنٌّ والملائكة وجميع الخّلقء لكن إرساله للجنّ والإنس 
إرسال كليقي: [عنناعاء: وزوشاله للماذمكة »فيل : إرسال قلي بها تليق بم »وقول إرسال 
تشريفي» وإرساله لما عداهم من الحيوانات الغير العاقلة والجمادات إرسالٌ تشريفب ورحمةٍ. 

قوله : (#تقرًا) التّمّر بفتحتين» والتَّقَرُ والتّفير: من ثلاثة رجال إلى عشرة. 

قوله: (نَصِيبين) أي: وهي قريةٌ باليمن. 

قوله: (أو جنّ نيتوى) بنون مكسورة» فياء ساكنق» فنون مضمومة أو مفتوحة» فواوء فألفي 
مقصورةء هي قريةٌ يونس عليه السلام» قرب الموصل. 

قوله: (وكان يك ببتطن نخل) الصواب أن يقول: (وكان ببطن نخلة)؛ لأنه هو الذي في طريق 
الطائف» وأمّا طن نخل. . فهو المكان الذي صلَّى فيه صلاة الخوف؛ وهو على مرحلتّين من 
المدينة . ١‏ 

قوله: (يُصلي بأصحابه الفجر) فيه شية؛ إذ لم يَثبت أنه كان معه من الصحابة إلا زيدٌ بن 
حارثة» وهذه الواقعة كانت قبل فرض الصلواتء فالصواب أن يقول: (كان يصلي في جوف الليل) . 

وعبارة «المواهب؟: (ثمّ خرج عليه السلام إلى الطائف بعد موت خديجة بثلاثة أشهر في ليالٍ 
بَقِين من شوال سنة عشر من النبوة؛ لما ناله من قريش بعد موت أبي طالبء وكان معه زيد بن 
حارثة» فأقام به شهراً يدعُو أشراف تّقيف إلى الله تعالى» فلم يُجيبوه» وأغرًوا به سفهاءهم وعَييدهم 
يَسُبُونهء ولما انصرف عليه السلام عن أهل الطائف راجعاً إلى مكة. . نزل نّخلة ‏ وهو مُوضع 


يك اليفلا الآية (79) 


حاشية الصاوي 
على ليلة من مكة؛ صرف الله إليه سبعة من جنٌ نَصِيبِينَء وكان عليه السلام قد قام في جوف اللبل 
تفلن جد إل 1 

واعلم: أنَّ العلماء ذكرُوا في سبب هذه الواقعة قولَّينَ؛ أحدهما: أنَّ الجنَّ كانت تُسترق 
السمع» فلمًا رُجِمُوا ومُتِعُوا من السماء حين بُعِتَ النبي كلِةِ. . قالُوا: ما هذا إلا لشيء حدّث 
في الأرضء فذهبُوا فيها يَطلبُون السبب» وكان قد اتَّفق أنَّ النبي يك في الحادية عشرة من النبوة لما 
أيس من أهل مكة. . خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام» فلم يُجِيبوه» قانصرف راجعاً إلى مكة» 
فقام ببّطن نخلة يقرأ القرآن» فمرٌ به نفرٌ من جنٌّ نَصِيبِين كان إبليسٌ قد بعثهم يَطلبون السبب الذي 
أوجب حراسةً السماء بالرجم بالشُّهبء فسمعُوا القرآن» فعرقُوا أنَّ ذلك هو السببٌ» وعليه: فلم 
يكن اجتماعه بالجنّ مقصوداً للإرسال. 

ثانيهما: أنَّ الله أمر رَسوله كَلِْ أن يُنْذِرَ الجنَّ» ويَدعُوَهم إلى الله ويّقرأ عليهم القرآن»ء نصرف 
إليه نفراً منهم يُستمعون القرآن ويُنَذِرُون قومهم؛ وذلك لأنَّ الجن مُكلّفُونَء لهم الثواب والعقاب» 
ويدخلون الجنة» ويأكلون فيها ويُشربون كالإنس» فانتهض النبي كلِةِ ذات ليلة وقال: «إني أمرت 
أن أقرأ على الجن الليلة القرآن» نأيُكم يتبعني؟», فأطرقواء فتّبعه عبد الله بن مسعود ‏ قال عبد الله 
بن مسعود: ولم يَحضر معه أحد غيري ‏ قال: فانظلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة. . دخل النبي شُثباً 
يقال له: شعبٌ الحجون؛ وخَط لي خطّاء وأمرني أن أجلس فيه؛ وقال لي: ١لا‏ تخرج حتى أعود 
إليك»» فانظلق حتى وصل إليهم» فافتتح القرآنء فجعلتٌ أرى أمثال التسور تّهوي. وسمعتٌ لغطاً 
شديداً حتى خِفتُ على نب الله» وَعَشِيه أسودةٌ كثيرةٌ حالت بيني وبينه» حتى لم أسمّع صوته» ثم 
طفقُوا يَتقطعون مثل قطع السحاب ذاهيين» ففرغ النبي منهم مع الفجرء فانطلق إلىّ فقال لي: 
«قد يْمتَ؟»» فقلتٌ: لا والله» ولكنني مهّممت أن آني إليك؛ لخوفي عليكء فقال كل له: 
«(لو خرجتٌ. . لم آمن عليك أن يَتخطّفك بعضهم. فأولئك جِنٌّ تصيبين». فقلتٌ: يا رسول الله؛ 
ممعت لغطا شديداًاخقالة فإن الجن اختّصمُوا في كُتيل قتل بينهم» فتحاكمُوا إليّء فقضيتٌ بينهم 
بالحق»”"؛ وكانت عِدَّة هؤلاء الجن اثني عشر ألفاً. 


.)159/1( «المواهب اللدنية»‎ )١( 
(؟) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (7/ 20797 ونحوه عند الإمام أحمد في (مسنده» (2)108/1 وانظر «عيون الأثر»‎ 
.)1608/١( لابن سيد الناس‎ 


امكل الآية (5؟) 


الى كن 2 ا اا آله - " م 2< 
يْتَمِعُونَ الفَرءَانَ فلمًا حصّروه قَالْوأ أَنصِمُواأ ااا ا 0 


عر وام مم لهسم مدي 


0 عه 
وَبِسْتِعُونَ ألشَرْءَانَ كلما حَصَرُهُ تالْا4 أي : قال بَعضُهم لبعض: طأِئوا»: أصمُوا 


حاشية الصاوي 

ورُوي عن أنس قال: كنتٌ عند النبي يلِ وهو بظاهر المديئة إذ أقبل شيحٌ يَتوكأ على مُكازة» 
فقال النبي بَكِهُ: «إنها لمشية جئْي». ثم أتى فسلَّم على النبي» فقال النبي ل: «إنها لتغمة جني»» 
فقال الشيخ: أجل يا رسول الله فقال له النبي يلِِ: «من أيّ الجن أنت؟؛ قال: إني هام بن هيم بن 
لاقيس بن إبليس» فقال لَّه النبي: «كم أنَى عليك من العُمر؟» فقال: أكلت عمر الدنيا إلا القليل» 
كنت حين قُتِلَ هابيل غلاماً ابن أعوام» فكنتٌ أشرف على الآكام» وأصطاد الهام؛ وأجعَلّه بين 
الأنام؛ فقال النبي: «بئس العمل»» فقال: يا رسول الله؛ دعني من العتب؛ فإني ممَّن آمن بنوح عليه 
السلام وعاتبته في دعوته» فبكى وأبكاني» وقال: والله؛ إني لَّمِن النادمين» وأعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين» وأتيثٌ هوداً فعاتبتّه في دعوته» فبكى وأبكاني» وقال: والله؛ إني لمن النادمين» وأعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين» ولقيتٌ إبراهيم وآمنتٌ به؛ وكنتٌ بينه وبين الأرض إذ رمي به 
في المنجنيق» وكنتٌ معه في النار إذ ألقي فيهاء وكنثٌ مع يوسف إذ ألقي في الجْبٌ؛ فسّبقته 
إلى قعره» ولقيتٌ موسى بن عمران» وكنتٌ مع عيسى بن مريم عليهما السلام» فقال لي: إن لقيتَ 
مُحمداً. . فاقرأ عليه السلام. 


قال أنس: فقال النبي : «وعليه السلام وعليكٌ السلام يا هام؛ ما حاجتّك؟» فقال: إِنَّ موسى علّمني 
التوراة» وإنَّ عيسى علَّمني الإنجيل؛ فعلّمني القرآن» قال أنسٌ: فعلّمه النبي يل سورة (الواقعة»؛ وعم 
تلن وطاإدًا التّمس كَوَرتَ». ول يَكأيها الكَفِرنَ» . وسورة (الإخلاص) و(المعوّذتين)0©. 

ولا مُنافاةٌ بين هذه القصصء فلعل الواقعة تعدّدت» فإحداها كان فيها زيد بن حارثة» واللأخرى 
كان فيها عبد الله بن مسعود» والأخرى كان فيها أنس بن مالك؛ كما أنَّ قراءة القرآن عليهم تَعرّدت. 

قوله: (ظيسَتَيُِونَ ألمَّانع) جمّعه؛ مراعاةً لمعنى التَفَره ولو راعى لفّه . . لقال: (يستمع). 

قوله : (لقَنَمًا حَمَرُ») أي : القرآن» أو الرسول. 

قوله: (أصعُوا) يكسر الهمزة وفتح الغين من باب: (رمّى)» أو بفتح الهمزة وضمٌ الغين 
من الرّباعي . 


للق انظر «السراج المتير» »)١0//5(‏ وفيه : «(وأورش بين الأنام) بدل (وأجمله بين الأنام). 


حتفل الآية (1-79م) 


0 سام 


221 لوأ ِل قَرمهر مُذِرِسنَ (9) َالو يعَومتآ 0 ْنَا حكدبً ِل من 


م لْما بين يَديْهِ مدع إل ألْحَق وَإِكَ مرت مُسَيَقم © يهَوْمتآ 


1 احيرا داعي 0 0 


لاستماعهء «قَلمًا فض : : قُيغْ من قراء يِه لوَلوَه: رَجَعُوا «إل مومهم مُذِرِينَ»: مخوّفِين 
قُومَهم العَذاب إن لم يُؤْمِنُواء وكانو! يقُوداً وقد الوا 
(0) - (5)) «تالوا يَمَرْممَآ إنَا سَعْنَا حكئبًا» هو القُرآنُ أل نأ بَمْدِ مو مُصَدَِ 


اه 


لَمَا بين يَدَيْدِ» أي : تَقَدَّمَه كالنّوراقء «- تيك إل ألْحَقّ»: الإسلام لوك طرييٍ مُسقِي» 


وم م 


أي : طريقه » يقَوْمنَآ لسِبُوأ دع اللّه كه محيداً كْةِ إلى الإيمان» ؤ 011111111110 
حاشية الصاوي 

قوله: (طعَلنَا شنِىَّ») بالبناء للمفعول في قراءة العامّة» وقُرئ شذوذاً بالبناء للفاعل؛ فالأولى: 
تُؤيّد عَودٌ الضمير على القرآن» والثانية : تُوْيّد عودّه على الرسول0©. 

قوله: («وَلَا إِكَ مَوْمِهِم سَذِرِينَ4) أي: بأمر الرسول عليه السلام؛ لأنه جعّلهم رُسلاً 
إلى قومهم . 

قوله: (وكانوا يهوداً) أي: وقد أسلّمُوا في هذه الواقعة» وأسلّم من قومهم حين رجعُوا إليهم 
وأنذرُوهم سبعون» وقال العلماء: إِنَّ الجن فيهم اليهود والنصارى والمجوس وعبّدة الأصنام» 
وفي مُسلميهم مبتدعةٌ» ومّن يقول بالقدرء وخلتٍ القرآن ونحو ذلك من المذاهب والبدّع. 

وروي: : أنهم أصناف ثلاثة: صِنف لهم أجنحة يُطيرون بهاء وصِنف على صورة الحيّات 
والكلاب» وصنف خرن ويطتنون. 

واختّلف في مُؤمني الجن؛ فقيل: لا ثواب لهم إلا النجاةً من النار» وعليه أبو حنيفة والليث» 
وبعد نجاتهم من النار يُقال لهم: كونُوا تراباً» وقال الأئمة الثلاثة: هم يدخلون الجنة» ويأكلون 
ويشربون ويتندّمون» وقيل: إنهم يكونون حول الجنّة في رَبض ورحاب» وليسُوا فيها1©©. 

قوله : (كالتوراة) أي: والإنجيل والزبور وغيرهما. 

قوله: (أي: طريقه) أي: الإسلام وهو الانقياد» وطريقّه الأعمال كالصلاة والصوم. 


.)519/4/9( قرأ أبو مجلز وحييب بن عبد الله بالبناء للفاعل . انظر الدر المصون»‎ )١( 
.)؟07١ (؟) انظر «تفسير البغوي؛ (/ا/‎ 


اللَحْمَدلا الآية (1+-مم) 


ونوا بوه يَغْفْر لحكم من دلوي ورك يَنْ عَذَابٍ أَليرٍ (©) ومن 
بن يمغجز في الالد لسن ممرحا”ة 5 


أنه ألِى حَلَقَ لسَّمْوتِ وَالْأرَضَ وَل ين بحَلِقَهنَ بِعَدِدِرٍ ا و0 


ايأ يه يَنْفْرَ» الله «لحكُم ين دُويور» أي : بَعضها لِأنَّ ينها المَظالِم ولا تُعْمَّر 
إِلّا برضا أصحابهاء وَثرمْ يَنْ عَذَابٍ ألير»: مُؤلِم. 

(7) «وس لَا يت دَاَِ لله فى يمعجز في الّضٍ» أي: لا يُعجِدٌ الله بالهَرّبٍ مِنه 
تفوت َيل ل2: لِمَن لا يُجِيبٌ «ين دُوزنه.» أي : الله «أزية»: أنصارٌ يَدفَعُونَ عَنهُ 
العذاب» لأْلكق» الَّذِينَ لم يُحِبُوا «في صَللٍ بيه: : ين ظاهر. 

0 #أولر يروَأ»: يَعلّمُوا أي : مُنكرو البَعْثِ 1 أَنَّهَ الى حَلَقَ أَلتَموتٍ وَالارّضّ كلم 
بن بَلْقهنَ4: لم يَعجز عن < بَِددر» ‏ حَبّر (أن): وزِيدّت الباء فيه ا 500 


حاشية الصاوي 
قوله : («يَعْفِر لَحكم») جواب الأمر. 
قوله: (ليَفْرَخ4) أي : يُخلّصكم ويُجيكم . 
قوله: («وَمن لّا يجتَ4. . . إلخ) (مَن): شرطيّة» وجرابها قوله: اكب يمُعْجز». . . إلخ. 
قوله : (لِزْليَة أُوْيةَ») هنا همزتان مضمُومتان من كلمتين» وليس في القرآن محل لاجتماعهما 


قوله: (طِأْلَيكَ»>. . . إلخ) هذا آخر كلام الجن الذين سمعُوا القرآن. 
قوله: (أولَرَ يَرتَ4. . . إلخ) رجوعٌ لتوجيه الكلام إلى أهل مكة وغيرهم بعد تقرير قصّة الجن 
والهمزةٌ داخلة على محذوفء والواو عاطفة عليه» تقديره: أتركُوا التفكر ولم يَرُوا؟ 
قوله : (لم يعجز عنه) أي: لم يضعف» ولم يتعب. 
قوله: (وزيدت الباء فيه. . . إلخ) جوابٌ عمًّا يقال: إِنَّ الباء لا تزادٌ إلا في خبر (ليس)» 
و(ما)؛ كما قال ابن مالك237: [الرجز] 
وبعدً(ما)و(ليس)جرَالبَاالخبِر 


فق انظر «الخلاصةكء فصل في (ما ولا ولات وإن المشبهات باليس»). 


ليه كنها غك أ َآارِ» بأن يُعذَّبُوا بهاء يُقال لَهُم: «ألس 


م عر 
مدا التََعذِيبٌ با[ ل َال مَدُوهُواْ لْعَدَابَ يِمَا كُسْر مَكفْرونَ 69 تأضيز» على 
أدّى كوك طكنا صَبَرَ ولوأ لْمَزْر» : ذَوُو الات والصّبر على الكّدائِد «إمَنَ الُمْلٍ»4 قَبلّك 
حاشية الصاوي 
و(أن) للإثيات. 


قوله: (لأن الكلام. .. إلخ) حاصل الجواب: أنها واقعة في خبر (ليس) تأويلاً . 

قوله: (#ت#) هي جوابٌ النفي» ويّصير بها إثباتاًء بخلاف (نعم)؛ فإنها تُقرّر ما قبلها نفياً 
أو إثباتاً . 

قوله: (م#وَيَوم بُعْرَضُ لين كتها4. . . إلخ) هذا إشارةٌ لِبّعض ما يحصل في يوم البعث من 
الأهوال إِثْرٌ بيان إثباته قرز 

قوله: (يُقال لهم) قدّره؛ إشارةٌ إلى أنَّ (يوم) ظرف لمحذوف. وإلى أنَّ قوله: أنس عَدَ 
لحي 4 مَقولٌ لقرل محذوف 

قوله: (لوَرَيماًه) الواو: للقسّمء وإنما أكَّدُوا كلامّهم بالقسّم؛ طمعاً في الحلاص حيث 
اعترقُوا بالحقٌ. 

قوله: («يما كُسْرْ تَكُفروت4) أي: بسبب كُفركم. 

قوله: (لتَصَيرَ. . . إلخ) هذا تسلِيّةٌ له كلِ. والصبر: تلقي المكاره والشدائد بالرضا 
والتسليم . 

قوله: (كَا صَيْرٌ ولوأ لْعَرْي) الكاف: بمعنى (مثل)» صفة لمصدر محذوف. و(ما): 
مصدرية» والتقدير: مثل صَبر أولي العزم. 


قشمدل الآية (مع) 


فتكُون ذا عَزم» - و(ين) لِلبَيانِء فكُلّهم دَرُو زم وقيل : لِلتَعِيضء فليس مِنهُم آدم لِقَولِه 
تعالى : «ولم يد محذ له له عرماه [طه: »]1١١‏ ولا يُونسٌ لِقُولِه تعالى: «وَلا نح كَصَاحِبِ لوت » 
[القلم: 44] -» الع مسو لتر أ مأو ادن بلحو وال نمطت تومي تطتية سن سكا تسوه كم ساف ان 
حاشية الصاوي 

قولة:: (قكلم ذو هزم) أي عرم كمال وثيات وعبير 'علن الشداقد»وقوله:: (وقيل+ هئ 
للتبعيض) في كلامه إشارةٌ لقولّين في تفسير (أولي العزم) من جملة أقوال شنّى 

وقيل: هم تُجَباء الرسل المذكورٌون في سورة (الأنعام) ثمانية عشر: إبراهيم» وإسحاق» 
ويعقوب١.‏ ونوحء وداوود» وسليمان؛ وأيوب» ويوسف» وموسىء وهارون؛» وزكرياء ويحيى» 
وعيسى» وإلياس» وإسماعيل» واليسّع. ويونس» ولوطاً. 

زقيل عنم اننا مس نكاء: أرسلوا إلى شي التزافيل بالعاء» متشرسم خاوحى الل إل الأنيياء: 
أني مُرسلٌ عذابي إلى عُصاة ب: بني إسرائيل» فشقَّ ذلك على المرسلين؛ فأوحى الله إليهم: اختارًوا 
لأنفسكم؛ إن شئد فت أل كر العذاب» وأنجيت بني ! إسرائيل» وإن شِئثُم نجيتم» وأنزلت العذاب 
ببني إسرائيل» فتَّساورٌوا بينهم» فاجتمع رأيهم على أن يُنزل بهم العذاب» وينجي الله بني إسرائيل» 
فأنجى الله بني إسرائيل» وأنزل العذاب بأولئك الرسلء وذلك أنه سَلّط عليهم مُلُوكَ الأرض؛ فمنهم 
مَنْ تير بالمعاشينة ومنهم مَنْ سَلخَ جلدة رأسه ووجهه» ومنهم مَنْ صلب على الخشب حتى مات» 
ومنهم مَنْ حرق بالنار. 


وقيل: أولو العزم أربعة: إإزاخم مدرعان قتو تنوه ودع ولده» وموسى صبر على أذى قومه 
ووّئق بربّه حين قال له قومُه: «إنا درن فقال: 5 ِذَّ مَىَ رق سَيَبدينِ» [الشعراء: 31-11]ء 
وداوود صبر على البكاء من أجل خحطيئته حتى نبت من دُموعه الشجرء فقعد تحت ظِلَّه يي 
لم يضع لبنة على لبنةء وقال: «إنها مَعْبّرةٌ فاعبروها ولا تعمرُوها»» فكأن الله تعالى يقول لِتَيّه : كن 
صادقاً واثقاً بربّك» مُهتمًا بما سلّف منكء زاهداً في الدنيا. 

وقيل: أُولو العزم خمسة: نوح»؛ وإبراهيم؛ وموسى» وعيسى» ومحمد يكوه وهو المعتمّد؛ 
لأنهم أصحاب الشرائع . 

قوله: («وَلم يد يَدَ لم عَرَما؟») أي : : تامًا؛ لأنّ إرادتّنا أكلّه من الشجرة غلّبت إرادته عدم الأكل 
منهاء وإلّا. ٠‏ فكلُ نبي صاحب عزم غير أنهم يَتفاوتون فيه على حسّب مراتبهم» قال تعالى: طيَْكَ 
لْسْلٌ مَضَلنَا بَنَضَهُمْ عَلَ عض [البقرة: 0؟]. 


كتفلا الآية (ه ع) 


رو مه ماج برس بغر 


ولا منتمجل لم كن يوم يرد ما بومَدُوت كز يرا إلا سَاَةٌ ين عبار بكم مَهَل بهت إلا 
م تقيؤة ©»> 


م 


و ك1 » لقُويك نرُولَ العذاب يهم» قبل :. : كأنة. 0 
ا يُوت» هن العذاب في الآخِرة لول ل ل ا سَاعَةٌ من 
هار . هذا القّرآنُ بك 4 : تَبلِيعٌ مِن الله إِلَيكُم مِمَيلُ» أي : لا «يهرك» عِندَ رؤية 


العذاب إلا الْمَوْمُ الْقَسِمُوتَ»4 أي: الكافرون. 


© © © 
حاشية الصاوي 
قوله : («إرلا تَنْمَعْجِل لَبّْ) أي : لأجلهمء والمفعول محذوفء قدَّره المفسّر بقوله : (نزولَ العذاب). 
قوله: (قيل: كأنه ضجر. . . إلخ) المناسبٌ حذف (كأنّ) كما في عبارة غيره. 
قوله : (فإنه نازلٌ بهم) أي : ولو في الآخرة. 
قوله : (لبَمَ يَرَود) ظرفك لقوله: لز يلبنْوا4. . . إلح . 
قوله : (لطوله) تعليل لقوله: طثر بَلْوَا4 مقدَّم عليه 
قوله : (طإِلَا سَعَهٌ ين تبازّع) أي: لأنَّ ما مضى عليهم من الزمان كأنهم لم يَرَوه؛ لانقضائه. 
قوله: (هذا القرآن طبَلَمٌ#) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: «بََمٌ » خبرٌ لمحذوف . 
قوله: (تبليٌ ين الله إليكم) أي: بنّفكم الله إيّاهء فآمُوا به» أو المعنى: موصلٌ مَنْ عمل به وآمّن 
إلى الدرجات العُلى؛ لِما ورد: «يُقال له: اقرأ وَارْق20, ويؤنسه في قبره» وموصل من لم يعمل به 
قوله: (طتَهَلْ يهَرَكُ إلا الْقَومْ آلْتسِمُن4) أي: لا يكون الهلاك والدّمار إلا للكافرين» وأمّا مَن 
مات على الإيمان ولو عاصياً. . فهو فائزء ولا يُقال له: هالك. وهذه الآية أرجى آية فى القرآن؛ 
إذ فيها تطميعٌ في سَّعةَ فضل الله ورحمته. 
نلق رواه أبو داوود »)١575(‏ والترمذي (5915)» والنسائي ف في «الكبرى» )8١657(‏ ععن سيدنا عبد الله بن عمرو يَِيّاء 
وتمامه: ١‏ ورَثّل كما كنت تُرتل في الدنيا؛ فإن مَنزلئَك عند آخر آية تقرّؤُهاء. 


يوا لْحْمَفل الآية (05) 


نمل القرطبي عن ابن عباس: (أن المرأة إذا تعسّر وضعها. . تُكْتَبُ هاتان الآيتان والكلمتان 
في صحيفة» ثم تُغسل» وتسقى منها؛ فإنها يَلِد سريعاًء اام مده 
العظيم الحليم الكريم» سُبحان الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم» ل 
و ينا إل دي و شاه . و ا 


لْمَسِفُون#) . انتهى 200 


© © © 


.)577/1١5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


4 0 


موا هنا 


- 


مدني إلا وكا من قري . . . » الآية أو مكيّة. وهي ثمان أو يسح وثلاثُون ية. 


ينم ام القر الجدر 
(0) انين كوه مِن أهل مكة ورَصَدُْ» غَيرّهم من سَيلٍ أله أي: الإيمان 


حاشية الصاوي 
(سورة القتال) 

وتسمّى سورة (محمد ككِدِ )؛ لذكر هذا الاسم فيهاء وسورة مأالَِّنَ كترَوأ»؛ لبدئها بهذا اللفظ . 

قوله: (مدنيّة... إلخ) هذا قولٌ منقولٌ عن ابن عباسء وقوله: (إلا «إوكيّن. . .» إلخ) 
أي: فإنها نزّلت بعد حبَة الوداع؛ حين خرج مِن مكة وجعل يُنظر إلى البيت وهو يبكي حزناً 
على فراقه» وهذا مبنينٌ على أنَّ المكيّ ما نرّل بمكة ولو بعد الهجرة» وهو ضعيف» والصحيحٌ: 
أنَّ المكيّ: ما نرّل قبل الهجرة» والمدني: ما نرّل بعدها ولو بأرض مكة. 

ورُدّ أيضاً: بأنه في حبة الوداع خرج منها مختاراً ولم يكن عِنده حُزْنٌَ؛ لكونها صارت دار 
إسلام؛ وحينئظٍ: فلا يظهر الوعيدٌ الذي في الآية» وقيل: إنها نرّلت لَمَّا خرج من مكة إلى الغار 
هاجراً» وعليه : فكونْهًا مكيّة ظاهرٌء وهو الصحيح» وسيّأتي أيضاً في تفسيرها. 

قوله: (أو مكيّة) هذا القولٌ بالنظر لغالبها» وهو ضعيف. 

قوله: (وهي ثمان أو تسع.. بذالع؟ وقيل: أرئعون آبةٌ والخلاف في قوله + لحن 0 أ 
م04 وقوله: «لَدّمَ > هل كل آيهٌ مستقلّةٌ أو من تَنمّة ما قبلها؟ 

قوله : («الْدِنَ كتَروأ») مبتدأء وقوله: صل أَعْمَلَهحَ» خبرة» ومناسبة هذه الآية لآخر (الأحقاف) 
ظاهرةٌ وذلك كأنّ قائلاً قال: كيف يَهْلَكَ القوم الفاسقون ولهم أعمالٌ صالحةٌ كإطعام طعام ونحوه 
والله لا يضيع أجر المحسنين؟ فأجاب: بأنَّ الفاسقين هم الذين كفرُوا وصَدُوا عن سبيل الله؛ أضَلَ 
أعمالهم وأبه 


2 0 َل ءَامَوا ولوأ الصّبلحت واد 
عت يتين انق كز 


«أصل» : أحبّط نهم » كإطعام العام وصِلةٍ الأرحام» فلا يَرَّونَ لّها في الآخرة 
توابأء ويُجرّونَ يها في الدنيا مِن قَضله تعالى. 

6 0 0 أي: الأنصارٌ وغَيرّهم «#ولوا ألصَلِحَتٍ وَبَاميوا يما ثرا 
أي : المّرآن «وَكْرٌ لْلنُ ين تبح كر ع4 : غَفْرَ لَهُم مكاي وَأمْلمَ > أي : حالّه 
حاشية كاك 

قوله: (فلا يرون لها في الآخرة ثواباً) أي: لِقّوله تعالى: طوَمِئآ إل ما عَيِأُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلتهُ 
هبحا مَنَشُورَا» [الفرقان: 77] . 

قوله: (ويجزون بها في الدنيا) أي: بأن يُوَسَّع لهم في المال» ويُّزادَ لهم في الولد والعافية وغير 
ذلك؛ حيث لم يَقصدُوا بها فخراً ولا رياءً. 

قوله: (طِوَلتَ دَامناه) أي: صَدَّقُوا بقلوبهم» ونَطقُوا بألسنيهمء وقوله: طوَعَيلوا الصَّلِحَتِ4 
العطف يُقتضي المغايرة» فاستُّفيد منه أنَّ العمل الصالح ليس داخلاً في حقيقة الإيمان» بل هو شرط 
كمالٍ؛ كما هو مُختار الأشاعرة©2. 

قوله: («وَءامئوا ينا نا 4 . .. إلخ) عطف خاصٌ على عامٌ. والنكتةٌ: تعظيمّة والاعتناءٌ بشأنه؛ 


إشارة إلى أن الإيمان لذ ع بذونه؟؛ ولذا أده بقوله: وهو لْحَن# أي : الكايت الذي يَنْسَخُ غيرة) 
عم 7 
وهو لا ينسح . 


قوله: (وَمُرَ لَلَنُّ ين رَبةِ) جملة مُعترضة سيقت لبيان المنزل. 

قوله: (غفر لهم وسَيئَات*) أي : مّحاها من صحف الملائكة. 

قوله: («وَصَكَ بالى) البال: يُطلق على الحالء» والشأنء والأمرء وكلّها بمعنّى واحدء 
والمعنى: أصلح أحوالهم الدنيويّة بتوفيقهم إلى الأعمال الصالحةء والأعروة بتجاتهم من النارء 
وإدخالهم الجنة. 


)١(‏ انظر شرح المصنف على جوهرة التوحيد؛ (ص170). 


2 مه بر .8 مهم مع ا سا امت مي سا ص مجو ويل _--2_ 03 أ 
نَ لذب كفروأ أبّعوأ الْنَطِلَ وأَنَ الْدِبنَ َآمئا أتبَعُوأ للق ين رَبَيِمْ كك 


يمع مر 


فصرب 


(7) «تيكَ4 أي: إضلالٌ الأعمال وتَكفِيرٌ البّدات أذ : يسبب أنّ الذي كتًا 


ع2 مه 


هوا ألِْيِلَ» : الشَّيطانَ «وأنَ انَ امنا يمُأ لَقّ» : القرآنَ «إين يَيْمْ كَدَلِكَ»ه أي : مثل ذَلِك 
البيان ليَصْربُ لَنّهُ لئاس أَمتَلّهُم» : يُبيّنُ أحوالّهم؛ فالكافِرٌ يُحبط عَمَلّه والمُؤمِن يَغْفِر زلَلّه . 

(:> «يذا لِتِمْرُ ادن كنيو صصَرْبَ أََا» اا جا ب اس ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (فلا يَعصونه) أي: لا يُصرُون على معصيته» أعم مِن أن لا تقع منهم أصلاًء أو تقع 
ولكن لا يُصِرُون عليها . 

قوله: («دَلِكَ») مبتدأء وقوله: «#يأن ألذيت. . . إلخ: خبر. 

قوله: (الشيطان) وقيل: الباطل: الكفر. 

قوله : (لَقَّ: القرآن) وقيل: الحقٌ: الإيمان. 

قوله : («كَدَِكَ يَضْربٌ أَنّهُ دس أَتَنهُمْ#) المكل في الأصل: القول السائر المشبه مُضربه بمورده؛ 
كقولهم : (الصَّيفت ضيّعْتٍ اللبنَ'2 و(الكلاب على البَقَرِ" » وليس مراداً هناء بل المرادٌ: الأمورٌ 
العجيبةٌ؛ تشبيهاً لها بالمئّل في الغرابة المؤدٌية إلى التعجب. واسم الإشارة عائدٌ على ما بِيّن 
في أحوال المؤمنين والكافرين. 

قوله : (طَِدَا لَتِثمُ#. . . إلخ) الفاء للفصيحة؛ لكونها أفصّحت عن جواب شرط مُقدّرء تقديره: 
إذا علمتُم أحوال المؤمنين وأنهم أحباب الله» وأحوالَ الكافرين وأنهم أعداء الله. . فالواجب 
على أحباب الله أن يُقَاتلُوا أعداء الله. 


)١(‏ والتاء فيه مكسورة على حكاية المثل وإن تنوّع المخاطب» ونصب (الصيف) على حذف الجار سماعيٌء والمضرب 
في تعريف المّل السائر : الحالة التي تُسبِّه والمورد: الحالةٌ المشبّهُ بهاء وهو من قَبيل الاستعارة التمثيلية. انظر 
«مجمع الأمثال» (؟/318). 

(') يُضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مُبالاة» يعني لا ضَرّر عليك فَخَلَّهِم؛ ونصب (الكلاب) 
على معنى : أرسل الكلاب. انظر «مجمع الأمثال؟ (1437/1). 


١ 1‏ ع عه 1 
ل إذا ١‏ 


مَصدّر بَدَل مِن اللّفظ يفِعلِهِ ‏ أي: فاضريُوا رقابهم» أي: اقتُلُوهُمء وعَّرَ يضَرب الرّقاب 
لِأنَّ الغالِب في القّتل أن يككون يضَربٍ الرقبة؛ «عّ إنآ مم4 : أكترتّم فيهم القَّملٌ 
مَشدرأ» أي : فأمسِكُوا عَنهُم وأَسِرُوهُم وشُدُوا طالريَانَ؟: ما يُوئّق به الأسرّى ؛ ًا مَأ 
ع 4# مصدر بَدَل مِن اللّفظ بِفِعلِه داأي: تَمْنُون علّيهم بإطلاقهم مِن غير شي وم 
داه : تَقَادُوتَهُم يمال 00 لجو و نجاو ونا م 1 ع ادو امام جوج ا وي ا 
خاشئة الضاوق 1 - لحب م مسب تت ا اك و ل سو أ ا ع ل 0 
قوله: (بدل من اللّفظ بفعله) أي: فهو نائبٌ عن الفعل في المعنى والعمّل على الصحيح. 
وقيل: في المعنى دُون العمل» والأصل: فاضريُوا الرقاب ضرياء حُذف الفعل وأتي بالمصدر 
محَلَّهء وأضيف إلى مفعول الفعل وهو (الرقاب)» وهو عامل في الظرف أيضاً . 
قوله: (أي: اقثلوهم) أي: فأراد بِضَرْبٍ الرقاب مُطلقَ القتل على أي حالةٍ كانت» لا خصوصٌ 
ضرب الرقاب. 
قوله: (عَيَّ إذآ اشم ») «احّ» : : ابتدائية» والمعنى: فإذا أعجزتموهم بأيّ وجو من 
الوجوه؛ إِمّا بكثرة القتل فيهم وهو الغالب» أو بقّطع الماء عنهم» أو بأخذ أسلحتهم أو غير ذلك. . 


فَأَسِرُوهُمْ . 
قوله: (أي: فأمسكوا) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام تقديرٌ جملتّين: الإمساك عن القتل» 
والأسر. 


قوله: (بدل من اللفظ بفِعله) أي: جيء به لتفصيله جملة؛ فوّجب إضمار عامله» والتقدير: 
فم أن قمثوا متا وإمًا أن دوا قذاء. 

قوله: (لبَدَدُ) أي: بعد أسرهم وشَّدّ وثاقهمء والمعتى؛ أن المسليين بعد القدرة على الكفار 
يُخْيّرون فيهم بين أمور أربعة: القتل» والمنٌ؛ والفداء» والاسترقاقٌ. وهذا في الرجال المقاتلين» 
وأمّا النساء والصبيان. . فليس فيهم إلا المنُّ والفداءً والاسترقاقٌء وهذا التفصيل للإمام الشافعي؛ 
وعند مالك: يزاد في حقٌ حقٌّ الرجال الجزيةٌ؛ وعند أبي حنيفة ليس إلا القتل أو الاسترقاق» وأمًا الم 


والقداء. . فمَنسوخان بعد بدر” 3 


) انظر اتحفة المحتاج' (9/ 47 4)7 وابلغة السالك لأقرب المسالك» (597/1)» و(البحر الرائق» (0/ ,)8٠‏ 


2 


وكا ين الآية (:) 


0 ليمي 


َم لريب وار ذُلِكَ ولو ينه َم ولكن ليلو بَعْصَكُم عض 


أو أسرى عسلوين: عق صم سم لوث أي : : أهنّها «أزَارَا ‏ : أثقالها مِن السلاح وغيرِه؛ 
بأن يُسلِم الكُقّار أذ لها في العهدء وهَذِه ا و 
مُقدّر - أي: الأمرٌ فيهم اك ولو م أنه لمر مم4 بغَير قتالٍ» «#ولكن > مر 
دلبلا بَتصَحكُم بَمَضٌ» مِنهُم في القتال» ده 00 
وَلدينَ و4 - وفي قِراءق: (قاتلوا). . . الآية -» تَزلت بوم د وقد فشا في المسلِمين 
حاشية الصاوي 

قوله: (أو أسارى) بالضمٌ والفتح» أو بفتح فسكون فراء مفتوحة. 

قوله: (أي: أهلها) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حلف الاك 

قوله: (بأن يُسلم الكفار) أي: فالمرادٌ بوضع آلة القتال: ترك القتال؛ لانفضاض شوكة الكفر؛ 
نفي الكلام استعارةٌ تبعيّةٌ حيث شبّه ترك القتال بوضع آلَيِهه واشتقٌّ من الوضع (تضع) بمعنى : 
(تترك). 

قوله: (وهذه غاية للقثل) أي: المذكور في قوله: 9صسَرْبَ الرِتِ»» وقوله: (والأسر) أي: 
المذكور في قوله : #مَمْدُوا وتان . 

قوله: (ما ذكر) أي: من القتل والأسرٍ وما بعدهما. 

قوله: (بغير قتال) أي: كالخحُسف. 

قوله: (لالْبَلَا بَعصَحكْم بِبَتَضن») أي: فيظهر لعباده حال الصادق في الإيمان من غيره» قال 
تعالى : «رَلَبوم حقٌّ كَلَرَ الْمجهِدِنَ مدي وَالصَّدرنَ» [محمد: .]0١‏ 

قوله : («رَالدِتَ منوأْ) مبتدأء وقوله: قن يِل لم4 : خبره. 

قوله: (وفي قراءة: «قاتلوا») أي: وهي سبعيّة أيضاً”"»: مُفْسّرة للقراءة الأولى» وحينئظٍ: فليس 
المراد: قتلُوا بالفعل» بل المراد: قاتلوا؛ قُيَنُوا أو 

قوله: (وقد فشا. . . إلخ) الجملة حاليّة 50 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وحفص: بضم القاف وكسر التاء مبنيًا للمفعول» والباقُون بفتح القاف والتاء وألف بينهما. انظر 
«السراج المنير» (5/4؟). 


هنا الآية (-د) 


2 #«ومصر 


ف سيل لَه هن يَضِلّ علخ ميدي وضع بالخ () ينهم لَه مها 52000 


لقتل والجراحات طني سيل أله كن يُيِلّ» : بُحيط طاأعْمَكَمْ» . 
((0) - (2)) طمَيَبديَ» في الدّنيا والآخِرة إلى ما يَننَّعَهُم لرَبْمعٌ لم4 : حالهم 
فيهما. وما في الدُّنِيا لِمَن لم يُقَتَلَء وأُدرجُوا في طمُينوا» تَعْلِيباء «وَيديِلهُم للنَدَ عرّتهاه : 


حاشية الصاوي 
وقوله: (القتل) وردّ: أنهم سبعون”" » وقوله: (والجراحات) أي: لكثير» والعبرةٌ بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» فهذا الوعد الحسن لكل من قاتل في سبيل الله لِنّصر دينه في يوم القيامة؛ قُتِلٌ 
اد جرع أو سَلِم. 

قوله : (#دَلن يضِلَّ َعَكَمْ») أي: سَواء نشأت منهم» أو تسيّبوا فيها. 

قوله: (إلى ما يُنفعهم) أي : فالذي ينفعهم في الدنيا العمل الصالح والإخلاص فيه» والذي 
يُنفعهم في الآخرة الجنّة وما فيهاء وحينئل: فلا يقع منهم ما يُخالف أمر الله؛ لحفظ الله إِيّاهم من 
المخالفات؛ ومنه حديث: «اظلع الله على أهل بدر فقال: اعملُوا ما شئتم؛ فقد غفرتثٌ لكم"", 
وليس فيه تَوهّم إباحة المعاصي لأهل بدرء والمعنى : كما أفنيثُم نفوسكم في محيّتي» وخرجتم عن 
شّهواتكم في رضاي. . جازيتكم بالحفظ مما يُوجب سخطي» فاشتريثٌ نفوسكمء فصارت لي راضية 
مرضيّةء قال تعالى: «إإنَّ أله مركا مت التؤييت الَفْسَهْمَ وَأمُولكم . .. الآيات [التوبة: 4]11١‏ 
ولهذا أشار العارف ابن وفا بقوله”" : [الطويل] 

وبَعْدَالمَنَا في الله كُن كَيْمَمَاتَسَا فَعِلْهُ فَعِلْم كلاجهْلٌرفِعْنك لارِرْرُ 

قوله: (وما في الدنيا) أي: من الهداية وإصلاح الحال؛» وقوله: (إن لم يقتل) جوابٌ عمًا يقال: 
كيف قال: سد وبع كه يعني: في الدنيا مع أن الفرض أنهم قُنُوا بالفعل؟ 

وأجيب: بأنَّ ذلك يَحصل في الدنيا لِمَن لم يُقتل» وعيّر بالذين قتلوا؛ تغليباً لهم» ولأنهم قتلُوا 
كما بالنية. 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (10817) عن سيدنا أنس بن مالك نه : «أنه قتل منهم يوم أحد سبعُون». 
0 رواء البخاري (70007): ومسلم )١491(‏ عن سيدنا علي لله . 
(©) انظر ديوان سيدي محمد وفا المسمّى «بحر الصفاء (ص١5١).‏ 


وس مت 


9© ييا ألَدِينَ اما إن تسروا أَمَه 2 ١‏ 52000 


2 


0 فيهتدون 0 0 ا 
ا م 00 ا (تَعِسُوا) 


حافية الصاوي - -  -‏ ب ا ا ا ا يد 

وأجيب أيضاً: بأنَّ المراد بالذين قتلُوا: الذين وقع منهم القتال» أعمٌ من أن يقتنُوا بالفعل أو لا ؛ 
بدليل القراءة الأخرى . 

قوله: : (فتهتدون إل مساكنهم) أي : إذا دخَلوها يتفرّقون إلى منازلهم» ال ادها من أهل 
الجمعة إذا انصرقُوا إلى منازلهمء ويُؤيّد هذا مايه الصلاء راسلا تخلم المسوتعرة عد 
النار» كَيُحْبَسُونَ على قنطرةٍ بين الجنة والنار» حتى إذا هُذّبُوا وَنقُوا. . أَذِنَّ لهم في دخول الجنّة» 
فوالذي نفس محمّد بيده؛ لَأَحَدَمُمْ أهدى بمنزله في الجنة من منزْله الذي كان في الدنيا"؟, 
وما وردّ: «أنَّ العبد المؤمن لا يُخرج من الدنيا حتى يُشَاهدٌ مسكتّه في الجنة وما أُعِدَّ له من النعيم» 
ويُفتح له طاقة في قبره يُشاهد ذلك ما دام في البَرزْخ»”"» و«أنَّ أرواح الشهداء في حواصل ظيور 
حُضر في الجنة» وأرواح الأنبياء في قناديل من ذهّب مُعلّقة في 0 تسرح وتأوي إليهاء”"© 
وقيل: معنى طعَرَقَهًا لم4 : طيّبها لهم؛ من: العَرّفِء وهو طِيب الرائحة 

قوله: (يبّتكم) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالأقدام: الذوات بتمامهاء وعبّر عنها بالأقدام؛ 
لأنَّ الثبات والتزلرُلَ يُظهران فيها . 

قوله: (خبره: تعسوا. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الفاء في قوله: طمَتسَْا» داخلة على محذوفي 
هو الخبرء و(تعساً): مفعول مُطلق لذلك المحذوف» وحيتئلٍ: فالمناسب للمفسّر أن يقدِّر الخبر بعد 
الفاء . 


)00( رواه البخاري (70170) عن سيّدنا أبي سعيد الخدري طي . 

(1) رواه الإمام أحمد في «مسئده؛ (7/ 09) عن سيدنا عبد الله بن عمر و#ا. 

(5) رواه مسلم )١18417(‏ عن سيدنا عبد الله بن مَسعود دنه وفيه: (في جوف طير) بدل (حواصل)؛ وهي عند الدارمي 
في «سُئنه» (75404)» وليس فيهما ذكر أرواح الأنيياء عليهم السلام. 


تنا عَمْ وَصَلَّ كه © دَلِكَ يد ا كَرَلَ ند ملحب أمتكهز (©) أقلر يبروا فى 
” 


2 ا را عر مر م ع 
الارض منظروأ يف كن عَْقِبَةٌ الذين . 
من 5 


دنتسا لم4 أي : هَلاكاً وحَيبةَ من الل ظرَسَنّ أغنتهز» ‏ عَطفٌ على ١تَعِسُوا)‏ ب ادكه 
أي: التّعس والإضلالٌ ينه كرِهُوا مآ أنرّل أنه مِن القّرآن المُشْتَمِل على التّكالِيف 
تايط امتتيز» . 

(0) - (0)) أل يَبِوُوا فى الاضٍ ينظلروا يق كن عَبَدُ أن من لهذ 500 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: إهلاكاً وخيبة لهم) هذان قولان من عشرةٍ أقوال في معنى التّعسء وقيل: خزياً 
لهمء وقيل : شقاء لهم» وقيل: شتماً لهم من الله وقيل: قبحاً لهم » وقيل: رغماً لهمء وقيل: شرًا 
لهمء وقيل: شقوةً لهم؛ وقيل: التّعس: الانحطاط والعثار» وكلّها مَعانِ متقاربة» رعو في الأصل! 
أن يخرّ لوجههء والتّكس: أن لا يستقلّ بعد سّقطته حتى يسقط ثانية» وهي شد هن الأول فد 
الانتعاش. وهو قيامٌ من سّقط. 

قوله: (مهدَيِكَ») 07 خيرة لجار والمجرور بعذه» ويّتصح أن يكون اسم الإشارة خبرَّ مبتدأ 
محذوف؛ أي: الأمر ذلك . 

قوله: (المُشتمل على التكاليف) أي: فهذا وجةٌ كراهيهم لهء وذلك لأنَّ في التكاليف ترك 
الملادٌ والشهوات» والنفوسُ الخبيثةٌ تكره ذلك» وتحبٌ إرخاء العنان لها في الشهوات» فمَّن تبع 
هه من كل ويد د كقره تدلل الإشنان أن اعد تمع حت اتقبير تنقانة نا ترضاء اله قال 
ففي الحديث: ١لا‏ يُكمل إيمان أحدكم حتى يكونّ مّواه تابعاً لما جكتٌ به" فالأصلّ في النفوس 
الخسّةٌ؛ لا تجرٌ لصاحبها خيراً» ولا تسعى إلا فيما يُغضب الله. فإذا شمّر الإنسان عن ساعد الجدّ 
والاععياده بعالب قرم كيه اسك رفهياة وامتهلك شهواتهاء فإذا دام ذلك. . حسّن 
حالهاء وصارت جميلةً الأخلاقء مُطَمئنّةَ بخالقهاء نسأل الله أن يملّكنا نفوسناء ولا يُسلّطها علينا. 

قوله: (طأنرَ يرُْه) الهمزةٌ داخلة على محذوف» والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أجِيْيُوا وتركُوا 
السير فلم يسِيروا؟ 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة» »)١5(‏ وفيه: (لا يؤمن أحدكم) بدلٌ (لا يكمل إيمان أحدكم)» وصحّحه النووي 
في آخجر «الأربعين؟"» فقال: (حديث حسن صحيح. رويتاه في كتاب «الحجة» بإسناد صحيح) . 


رطم م2 ا مر +« ور رمي مه لس 
مر أله علتم وبلكنيت كلها © دَِكَ بأد لله مزل ان موا ولد الكيييت لا مرك كم © 


م ا 04 


لَه يَدَجْلُ الَذِينَ اموأ وَعلُوأ ألصَّلِحَتِ ب عدت عق من تحبا تبي 77 كفروأ يسَمنْعونَ 
9 7 2011 عرق 
0 انعم ََلثَّارُ مَنْوَى 55 


مر لَه عتم » : أهلّكَ الدسهيم وأولاتم وأموالّهم» طوَللَكَننَ أَنتَنُهَا4ه أي: أمثالٌ عاقِبة 
. «دَِكَ؟ أي: نَصرٌ المُؤمِنين وثَهر الكافرين طبن لَه مَوَلّ»: وَليُ وناصِرٌ ادن 
10 لْكفِتَ لَا مول لم4 . 

069 إن لله ع لدي اموأ وَعِلُوأ ملحت جَنّتِ تي من 0 لبي ولت كقروأ 
> في الدّنيا «وزاية كا تأ الأتئم» أي: ليس لَهُم هِمّةٌ إلا ُونهم وُرُوجُهمء 
7 يَلتَفتَونَ إلى الآخرة» 0 مسَكٍُ 4: : مَنزِل ومُقامٌ ومصير. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لدَمرَ ألَهُ عَلتم») المفعول محذوفٌ» قدّره المفسّر بقوله: (أنفسّهم. . . إلخ). 

قوله: (لَلْكنَ4) أي: السائرين على قدم مَنْ قبلهم من الكفار» وقوله: (ظِأَنَتَهَه) مُقابل 
الجمع بالجمع تقتضي القسمة على الآحاد؛ أي: ِنَّ لكل واحدٍ من هؤلاء الكفار عاقبةٌ كعاقبة مَنْ 
تقتّعه :فق الكفانة ويحكمل أذ كوت عذات المتاعرين قد من عاب المتقتيين: :وذلك لأن 
النبي يَكِ أفضَلّ من جميع الأنبياء» وشَرعْهُ جامعٌ لجميع الشرائع» فالكفرٌ به وبشّرعه كفْرٌ بجميع 
الشرائع» فبِسَبب ذلك عم عذاب الكافر به. 

قوله : (وَنَ الْكَفْرنَ لا مول لل») أي: لا ناصرٌ لهم ولا مُعِينَ ولا مُعيتَء وأمّا قوله تعالى: 
<نمّ ردنا إل أله مَولهُم الْحَيّ» [الانعام: 111]. . فالمرادٌ بالمولى: المالكُ» فلم يَحصّلْ تَنافٍ. 

قوله : («إِنّ أنَهَ يُدَجِلُ الدينَ امْ. . . إلخ) بيانُ لكّمرة ولايته تعالى للمؤمنين في الآخرة. 

قوله : (كَنا تَأَكلُ الْأْسَمْع) الكاف في محل نصب؛ إمّا نعت لمصدر محذوف؛ أي: أكلاً مثل 
أكل الأنعام» أو حال؛ أي: أكلاً حال كونه مثلَ أكل الأنعام'" . 


5 ا دا 35 0 . 
قوله : (وَألئَارُ مَْوى لَمْ») مبتدأ وخبرٌ. 


.)19١ /4( والأول مذهّب أكثر المعربين» والثاني مذهب سيبويه. انظر #الفتوحات»‎ )١( 


كوا" ا ع 


لىََ ل أخرحئك أ 


7 


47 «ركان» : وكم جين ريه أَرِبدَ بها أهلها ف«ي أَمَدُ مُه ين مك4 مكّة 
أي: أهلها <ِالَقَ أْرحنْكَ 4‏ رُوعِيَ لفظ كرية ‏ «ِأملكتهْز 4‏ رُوعِي معتّى قرية الأولى . 
لقلا تَاصِرَ طُمَّ» من إهلاكنا. 

0 لأس كن عَلَ ين : حبّة وبُرهان «يّن َيّدِ» وهُم المُؤمِنُون 110006 
حاشية الصاوي 

قوله: («وَكين د يَن َريمّ4. . . إلخ) (كأي): مُركبة من الكاف و(أي) بمعنى (كم) الخبريّة, 
وهي في محل رفع مبتدأء و#يّن قَرَيَة4: تمييرٌ لهاء وقوله: «نّ أَمَذ: صفة للثَيّةٍ». وقوله: 
«ألّى أَحْرَحَنْكَ صفة لطقَرنيكَه» وقوله: طأَمْلَكتَهم» خبر المبتدأ . 

وسببٌ نزول هذه الآبة: أنه لّما خرج يَلِهِ من مّكة إلى الغار. . التّفت إلى مكة وقال: «أنتِ 
أحبٌّ بلاد الله إلى الله وأحبٌ بلاد الله إلىّ» ولو أنَّ المشركين لم يُخرجوني.. لم أخرّج منك:”", 
فتلت هذه الآية؛ تسلية له يلك . 

والمعنى: لا تحزن على خرُوجك من بلّدك؛ فإنَّ الله يُعِرُكُ ويذليي: فليس خروجك من مكة 
إلا كخروج آدمّ من الجنة؛ من حيث إنه حصّل له الهِرٌ العظيمٌ» وحصّل لإبليس الذي تسبّب 
في إخراجه الخزيمٌ العظيمٌ. 

قوله: (أريد أهلها) أي: فهو مجارٌ في الظرف؛ حيث أَطلِقَ المحلّ وأريد الحالٌ فيه لا مجادٌ 
بالحذف. 

قوله : (لآلَىَ لَحرَحَنكَ») هذا الوصف للاحتراز عن قَريتِه التي تكون وطبَّهُ فيما يُستقبل» وهي المدينة. 

قوله: (طأْمَلَكتَهْرَع) أي: فكذلك تَفْعَل بأهل قريتك» فاصير كما صبّر رُسُلَّ أهل تلك القرى. 

قوله: (طثلا تصِرَ 41) تفريعٌ على قوله: طأْمْلَكتَهمْ». 

قوله: («آقّن كن عَلَ يَنَوِ». . . إلخ) شروحٌ في بيان أحوال المؤمنين والكافرين» والهمزة داخلة 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره) (755/ »)١59‏ ورواه الترمذي (5956)» وابن ماجه 4)75١4(‏ والنسائي في «الكبرى' 


(5101)من حديث سيدنا عبد الله بن عدي بن حمراء» قال: رأيتٌ رسول الله يك واقفاً على الحَزُوَرَةَ فقال: «والله 
إنك لُخير أرض الله. وأحَتُ أرض الله إلى الله؛ ولولا أني أخرجت منك. . ما خرّجتُ'. 


وباو مم كير 2 2 01 
سوء عمل و و 0 مَثَلُ ل ال 


4و رمه 


كن رُيْنَ لَه سو عَم فرَآهُ حَسَناً وهم كُفَار مَكَةء طوَابّموًا أَمْودَهْر» في عبادةٍ الأوئان 
0 : منائلة وتهها : 

(0) «مئل» أي: صِفهُ «المة الى وعد الْمَتَتُون» المُشتركة بين داخليهاء - مُبتدأ حَبَره -: 
يفا تبر من ماد بج بج وو بو د و افو ول اوج أجلت وا استكمار لمك 1 ا 
حاشية الصاوي 
على محذوف» والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أليس الأمر كما ذُكِرٌ فمن كان على بينة. .. إلخ؟. 
والتعبيرٌ ب(على) إشارةٌ إلى تمكنهم من الحُجَج والبراهين تمكُنَ المستعلي من المستعلّى عليه . 

قوله : (لوَابمًا لَدوََمُ») فيه مُراعاةٌ معنى (مَنْ) كما رُوعي لفظها فيما سبق. 

قوله: (ثّتَلُ الْجَنَّةِع) تفصيلٌ لبيان محاسن الجنّة وكيفية أنهارها المتقدمة في قوله: تر مِن 
ها الأتبكز» . 

قوله: (أي: صفة الجنة) أشار بذلك إلى أنَّ المراد ب(المثل): الصفةء فكأنه قال: وصف الجنة 
كذا وكذاء فليس في الكلام مُشْبّه ومشبّه يه1" . 

قوله: (آلَّى ود الْمتَفون») المراد: مَنْ لم يَحكم الشرع يكفره؛ فيشمل تُصاة المؤمنين وأهل 
القترة وأولاد الكفار الذين مانُوا قبل البلوغ. 

قوله: (المُشتركة بين داخليها) أي : فهو بيانٌ لمُطلق تُعيم الجنّة المشترك ؛ بين أعلى أهل الجنة 
وأدناهم» وأما تفصيلٌ ما لكل فريتي. . فسيأتي في سورة (الواقعة). 

قوله: (خبره: طإفيا أَنبَر4. . . إلخ) فيه أنَّ الخبر جملةٌ خالية من رابط يعود على المبتدأء 
واحباة باذ الخرعين المعدا دن "لسن و رحيعر» باذ اع لراهله .وملا امهل الأعازيك» 
وقيل: إِنَّ «تَكَلُ الْجَنَّةِ4 مبتدأء خبره: 9َكمَنَ هُوَ َك في أدَره. وفي الكلام حذفٌ مضاف وهمزة 
الإنكار» والتقدير: أمثّل أهل الجنة كمن هو خالد في النار؟ وقوله: نيا أنْبرٌ» إمّا حال من 
«الْجَنّةِع. أو خبرٌ لمبتدأ محذوف؛ أي: هي فيها أنهار»ء وقيل غير ذلك. 


زفق وقيل : الممئّل به محذوف غير مذكور» والمعنى : مثل الجنة التي وعد المتقون مثل عجيبٌ» رشي # عط وقيل : 
الممّل به مذكورء وهو قوله: ْكمَنَ هُوَ َك ف ألَارِ». انظر «تفسير الخازن» .)1١47/4(‏ 


010101 م اسم ور سد 


َي اسن وَأَتٌ هّن لس ل ا ملف وا ين حمر لَذّوَ شرت وَأَنبرٌ مْنْ عسل مُصفى 


طِ 0 كد والمّصر كاضارب وحَذر) ‏ أي: غير مُتمَيّر بخِلافٍ ماء الدّنيا فيتغيّر 
بعارض» اتير بن لبن لَرْ بتر نَم بخلاف لَبّن الدّنيا لِخُرُوجه مِن الضُرُوع» جوتي 
من حمر 0 لَذِيذْةَ «إِسَرِينَ4 بِخلافٍ عير الدّنيا فإنّها كَرِيهةٌ عند الشرك» اراي قن 
عمل مُصَى» يخلافٍ عسل الدّنيا فإنّهُ بحُرُوجِه مِن بُطون التّحل يُخْالِظ الشَّمعَ وغّيره 
حاشية الصاوي 
قوله: (طِمَرِ اسِن») بالمدٌ والقصر؛ أي: وهما قراءتان سبعيّتان”"2. 
قوله: (ك: ضارب) أي: ففعله: (أسَنَّ» يَأْسِنٌ) ك: (ضرّب يَضرب)» وقوله: (وحَذِر) 


اق : فقغله : (أسوء يَأَسَن) 5 (خذر يحدر). 

قوله: (طِلَّرَ تير طَمَمُم») أي : فلا يَعُود حامضاً ولا مكروة الظلعم. 

قوله: (طلَدّمَ بشَّرِينَ4) أي: ليس فيها حُمُوضة ولا مّرارة» ولم تُدنسها الأرجل بالدّوسء 
ولا الأيدي بالعصرء وليس في شربها ذهاب العقل» بل هي لِمُجرد الالتذاذ. 

إن قُلتَ: لم لم يَقّل في جانب اللبن: د وفي العسل: (مصفى 
للناظرين)؟ 

عن بأنَّ اللذة تختّلف باختلاف الأشخاص؛ فرت طعام يَلتذّ به شخصء ويعافه الآخر؛ فلذا 
قال: طِلَدََ يري بأسرهمء ولأنَّ الخمر كريهةٌ الطعم في الدنياء فقال: للد أي: ليس في خمر 
الآخرة كراهةٌ طعمء وأما الطعم واللون. . فلا يختلفان باختلاف الناس» فلم يكن للتصريح بِالتَّعمِيم 
مَزِيكٌ فائدة. 

قوله: (لذيذة) أشار بذلك لِدّفع ما قيل: ظلَذّةِع مصدر بمعنى: الالتذاذ؛ فلا يّصح وصف 
الخمرة به؛ لكونها اسم عين» فأجاب المفسّر بأنها تؤوّل يي «زيدٌ عدلٌ). 

قوله: (هِيِنْ عَمَلٍ مُصَقٌ ») يجوز في (العسل) التذكيرٌ والتأنيث» والقرآن جاء على التذكير. 

قوله: (يُخالطه الشمع وغيره) أي: كفضّلات النحل. 


.)1917 /4( قرأ ابن كثير: (أسِن)؛ والباقون: (آسن). انظر «الدر المصون»‎ )١( 


04 421 2 م2 م 48 «ضاق رمم ورم 010 
وظم ف من كل التَمرتِ مَعْضَة ين كَبيِمْ كن هو خَِدُ في أَلَرٍ وسقُوأ مآ حمِيمَا فَمَطمٌ 


وأقا فا قاىد ةد قدافدا ف ود امه قداقدا فد قد ود هد وار قاقد .د واو و فده واقد فاع فاعد ندم هد ردقام 


دِيََمْ ذيا4 أصناف «إمن كُلِّ لتر ومَعْفرَة يد س4 فهو راض عَنهُم مّع إحسانه إِلَيهم يما 


و 
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1 » بخلافي سَيّد العبيد في الدّنيا؛ فَإنّهُ قد يَكُون مّع إحسانه إِلَيهم ساغطاً علّيهم» ٠‏ كن 
ل في ألَآرِ» ‏ حبر مُبتدأ مُقَدّر ‏ أي: "كن هر نهنا التميم ٠»‏ #وسفوأ مآ حِيمًا» 
أي: شَدِيدَ الحرارة «فْمَطَمَ مَعَدَهْرَ# أي : مَصارِيتهم فحُرّجَت من أدبارهم. - وهو جمع 
(يعى) بالقّصرء وألِقُه عن ياء لِقَولِهِم : مِعَيان -. 

4 #وسنم * أي : الكمّار #تن , ع ينيع إِيِك»4 في خطبةٍ الجمعة وهم المُنافِقُون» ا 
حاشية الصاوي 

قوله : («وَلُمَ4) خبرٌ مقدّمء وقوله : فاه متعلق بما تعلّق به الخبرء والمبتدأ محذوفٌ» قدّره 
بقوله: (أصناف)» وقوله: #ين كل التَمَرْتِ4 نعتٌ للمبتدأ المحذوف» والمعنى: لهم في الجنة 
أنواع مُتعدّدة من كل الثُّمرات؛ فالتفاح أنواع» والرمان أنواع. . . وهكذا. 

قوله: (فهو راض عنهم. . . إلخ) دفع بذلك ما يُقال: إن الوكننة كرون قبن كأغول الجن 
والآية تقتضي أنها فيهاء 1 المفسّر: بأنّ المراد بالمغفرة: الرضاء وهو يكون في الجنةء 
وإيضاحٌه: أنه يرفع عنهم التكاليف فيما يأكلونه ويشربونه. بخلاف الدنيا؛ فإِنَّ مأكولها ومشروبها 
يترنّب عليه الحساب والعقاب» ونعيم الجنة لا جساب عليه؛ ولا عقاب فيه. 

قوله: (خبر مُبتدأ مقدّر) أي: إِنَّ قوله: ظكُمَنْ هر حَدُ في أده خبرٌ لمحذوفء والاستفهامٌ 
للإنكار؛ أي: لا يستوي مَنْ هو في هذا النعيم المقيم بِمَن هو خالد في النار. 

قوله : (#وَسْفُواه) معطوف على حَِدُ» عطف صِلة فعليّة على صلة اسمئّة" . 

قوله ع ل ا لخد ه الآيات مدنيّات» وحينئلٍ: فتكون مستئنياتٍ من القول 
بأنَّ السورة مكيّة 
قوله : (وهم المنافقون) تفسيرٌ ل(مَنْ). 


)١(‏ عبارة «الفتوحات» (4/؟0١):‏ (عطف على هو خَيدُ عطف صلة فعلية على صلة اسمية؛ وفي المعطوف مُراعاة 
معنى «من»6» وفي المعطوف عليه مُراعاة لفظها)» ولعلها أولى؛ لأنَّ الصلة جملة المبتد والخبر. 


4 


يأ أله مادا مَل لا أوْلَيِكَ الَدينَ ط 


م 20 > 0200-0 0 
وَأسّعوا أهواةهز (0 9 وين أَهنَدَوأ رَادَهْرٌ هُدٌى وَائْلهُمْ وهر () هَهَلْ ينظرويَ 


ظحي إِدَا حَرَمُوأ مِنَ عَنرِكَ َالو لِلَدِبنَ أوووأ هاري : لِعُلّماء 00 ابن مَسعود وابن 
عبّاس ا 0 19 ال ينه بالمَدٌ والقّصر ‏ أي: السّاعة؟ أي: لا تَرجع 
إِلَّيوء «أوْليكَ ََِنَ طم أنُّ عَكَ مُلُوْ » بالكفر جوت له ني لاق 

0 طوَِنَ مداه ومّم المُؤْمِنُون ظرَادَم» الله «هْدَى وََائَنَهُمَ تتوهر»: ألهمَهُم 
ما تون به الثّار. 


م 


(:) طتهل بَظرُو»: ما يَنتَظِرُون أي : كُمَّارُ مكَة ةزذةزذز دز د 000352 100000000000 
حاشية الصاوي 

قوله: (استهزاء) عِلََّ لهدَالوأه» فالاستفهام إنكاريئٌ» والمعنى: لم يُقل شيئاً يُعتَدُ به؛ فلا عبرةً 
بقوله . 

قوله: (طدَاِئًبه) حالٌء والمعنى : ماذا قال مُؤتنفاً؛ أي: مبتدثاً ومُخترعاً . 

قوله: (بالمد والقصر) أي: فهما سبعيّتان”"©. 

قوله: (أي: الساعة) أي: فطءانًاً» ظرفٌ حالي بمعنى (الآن)» وهو أحد استعمالَين فيه 
والثاني أنه اسم فاعل بمعنى : مُؤتنفاً كما تقدّم. 

قوله: (لا نرجع إليه) أي: إلى قوله الذي قال آنفاً؛ أي: لا تعمل به. 

قوله : (طوْكَيِةَ») مبتدأء وقوله: «الدِيت طَمْمَ أنّذه. . . إلخ: خبره. 

قوله: (لِوَنَ هئداه . . إلخ) لَّما بيّن الله حال المنافقين وأنَّهم لا ينتفعون بما يسمّعون.. 
بين حال المؤمنين وأنّهم ينتفعرن يما يُسمعون. 

قوله: (ألهمّهم ما يتّقون به النار) أي : خلّق فيهم التقوى الخاصّة» وهي ترك متابعة الهوى» 
والتَزْهُ عمّا سوى الله تعالى؛ وصرف القلب إلى ما يرضي الله. 

قوله: (طثَهَلْ يَظُرنَ») أي: يُنتظرون جزاءَ أعمالهم: فالمراد: انتظار الجزاء» لا انتظار 
الموتٍ؛ فإنه يُأتيهم قبل مجيئها . 


.)5946 /94( قرأ البزي بخلاف عنه: (أنفاً) بالقصرء والباقون بالمدء وهما لُغتان بمعنى واحد. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
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عو 2 0 2 ا 


َقَدَ جك أشراطها كَأنَّ لم إذا جأءتمم ذكرص 


إِلّا ألتَامة أن كَلْنجم» ‏ بَدَل اشهمال من طالتَائَده ‏ أي: ليس الأمر إلا أن تَأتِيَهُم 
4 : فجأءً «#دَدَّردْ 2 أشراطهاً» : عَلامانها اعت ع ليخ كله وانشٍِقافٌ - 
والدَّخَانُ» اتَأَنَ لم بدا ج1ثمْ» السّاعة «إدِكرَيهُمَ»: تَدَكُرْهُم؟ أي: لا ينفَعَهُم . 

(9) «تغتر آَم له إِلهَ إلا أتذ» ا 100 


حاشية الصاوي 


قوله: («آن تأَبيَهُم بَعْمَه») أي : فقد قَرْبٌ قيامها . 


- "6 


قوله: (طمَتَدْ ج أَتْرهاً) كالعِلّة لقوله: طثهلْ يَعرُونَ». . . إلخ؛ لأنَّ ظهور أشراط الشيء 
مُوجِبٌ لانتظاره» ورَدٌ عن حذيفة والبراء بن عازب: كنا نتذاكر الساعة؛ إذ أشرّف علينا رسول الله علي 
فقال: «ما تتذاكرون؟؟ قُلنا: نتذاكر الساعة» قال: «لا تقوم حتى ترّوا قبلها عشرٌ آيات: الدخان» 
ودابة الأرض» وخسيفاً بالمشرق» وخسفاً بالمغرب» وخسفا بجزيرة العرب» والدّجال» وطلوع 


202 إلى 


الشمس من مغربهاء ويأجوجّ ومأجوج. ونزول عيسىء وناراً تخرج من عَدن» 

قوله: (منها: يَعْثُ النبي. . . إلخ) أي : أنَّ مِن علاماتها الصغرى بَعْتٌ النبي كل وقد حصّل 
بالفعل» وأما العلاماتٌ الكبرى فستأتي. وإنما عبّر عن الجميع بالماضي؛ لِتَحقق الوقوع؛ على حدٌ: 
<ِأنَ أترٌ أشَّدعه [النحل: .]١‏ 

قوله: (لتََنّ م4) خبر مُقدَّم؛ وظوَكْرهمَ» مبتدأ مؤخَّرء وطا» وما بعدها: مُعترض»ء 
وجوابها محذوفء دل عليه ما قبله» والمعنى: كيف لهم التذكرٌ إذا جاءتهم الساعة؛ فكيف 
يتذكرون؟ 

قوله: (لدَأءَرْ أَتَدُ ل إِلَهَ إِلَّا آته4) مُرنَّبٌ على ما قبله؛ كأنه قال: إذا علمتٌ أنه لا ينفع التذكر 
إذا حضّرت الساعة. . قَدُمْ على ما 1 بالوحدانية؛ فإنه النافع يوم القيامة» وعبّر 
بالعلم؛ إشارةً إلى أنَّ غيره لا يكفي في التوحيد؛ كالطّن والنَّك والوهم. 

وأعلم ان الم عراتب+ الأرلق> القع بالدايل ”ولو جملًا» ويسكى عل يتين هذا عر النطارن 


)١(‏ رواه مسلم (5901) عن سيدنا حذيفة بن أسيد الغفاري من بنحوه. 


جرع ا 


أي: دُم يا مُحمَّدُ على عِلمك بذلك النَافِع في القيامة» ظوَأسْتَمْفْر لِدَنْكَ»: لأجله. قِيل 
َهُ ذلك مع عِصمَيّه لِتَستَنّ به ه اكه وقد فعله» قال كل : : «إنّي لَأستغْفِرٌ الله في كل يوم مئة 


حاشية الصاوي 
في التوحيد الذي يخرج به المكلّف من ورطة التقليد. وهو: الجزم من غير دليل» وفيه خلاف. 

الثانية : العلم مع مراقبة الله» ويسمّى عين يقين. 

الثالثة: العلم مع المشاهدة» ويسمّى حقٌّ يّقين» وفي هذه المراتب فليّتنافس المتنافسون. 

قوله: (أي: دُمْ يا مُحمد... إلخ) فالخطاب له يكوه بل ولكل مُؤمنء وقوله: (على عِلمه 
بذلك) أي: بأنه لا إله إلا الله؛ أي: لا مَعبود بحقٌّ إلا الله. 

قوله: (النافع في القيامة) أي: لِما وردّ: «مَن مات وهو يَعلم أن لا إله إلا الله.. دحل 
الحنة2370, 


قوله : الع د له أي : تقتديّ به» وهذا أحد أوجه فى تأويل الآية» وهو أحسئها . 
وقيل : معناه: اسأل الله العصمةً من الذنوب» ومن المعلوم: أنَّ دعاءه مُستجاب؛ ففى استغفاره 
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تحدّتٌ بنعمة الله عليه وهي عِصمته من الذنوب» وتعليمٌ للأمّة أن يقتدوا به. 

وقيل : المراد بذّنبه: خلا الأولى؛ مثل: ما وقع منه في أسارى بدرء وفي إذنه للمنافقين 
بالتخلف عن الجهادء فهو ذنبٌ بحسّب مُقامه ورتبته””. 

وقيل: المراد بذنبه: ذنبٌ أهل بيته؛؟ ففي هذه الآية بشرى للأمّة؛ عيية أي كله أن تستغفر 
لذنوبهمء وهو الشفيع المجابٌ فيهم. 

قوله: (وقد فمّله) أي: الاستغفارٌ لذنيه وللمؤمنين والمؤمنات». ورد في الحديث: «إنه لَيُغان 


() رواه مسلم )١7(‏ عن سيدنا عثمان بن عفان ملي . 

(؟) وللإمام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى بحثٌ نفيسٌ في حفظ الله تعالى رسوله َل من الخطأ والباطل» 
وتسديده بالحق والصواب في جميع أحواله ؛ أجاب فيه من وجوه كثيرة على استدلال القائلين بجواز الخطأ عليه يك 
دون أن يقر عليه . انظره في كتابه اسيدنا محمد رسول الله) (ص018) وما بعدها . 

فرق رواه مسلم (707؟) عن سيدنا الأغر المزني طن . 


موكلا سن الآية )١9(‏ 


مكوء ‏ 7 سمكرم سس عه وهو لدو ودر سرعلا سور سمشل حتتير 
0 © موه اه © اس سح ه ازاك 
وللمؤميانت والمؤمِتت وألله يعلم لبك موث ارد خسف 1د 34 جني من اماو عقن 17 4 1ج و 3 


مر طوَللْؤميتَ وَالمُؤمِكتٌ» فِيه إكرامٌ لَهُمٍ يأمر نيهم بالاستغفار لَهُمء «وَالَهُ يلم 
0100 2 0-1 0 0 َ 
تََكْ»: مُتَصرّفكُم لأشخالِكُم بالتّهارء «مَمَتوَ5ُْ»: مأواكُم إلى مَضاحِعِكُم باللّيلِ» 
أي: هو عالِم بِجَمِيع أحوالِكُم لا يَخفّى عليه شيء ينها فاحدَّرُوهُ. والخِطابُ لِلمُؤْمِنِين 
وغَيرهم . 

حاشية الصاوي 


على قلبي حتى أستغفرٌ الله في اليوم ممةَ مرة»”'2» وفي رواية: «توبُوا إلى ربكم. فوالله؛ إني لأتوبٌ 
إلى دبي عر وجل في اليوم مئةً مرة»”"» وفي رواية: «إني لأستغفرٌ الله وأتوب إليه في اليوم سبعين 
مّر6””"» وفي رواية: «أكثرٌ من ذلك»©©. 

وقوله في الحديث: «إنه ليُغان على قلبي» الغينٌ : التغطيةٌ والسَّترٌء ويسمّى به الغيم الرقيقٌ الذي 
يَْشى السماء» والمراد به: أنوارٌ تغشى قلبَهُ بلِةِ دائماً» وسببٌُ استغفاره منها : أنه يَكِةِ دائماً يترقّى 
في الكمالات» فكلّما ارتقى إلى مقام رأى أنَّ الذي كان فيه بالنسبة للذي ارتقى إليه ذنباء فيستغفرٌ الله 
منه . 

قوله: (لوَانَ يَعْكمْ مَقَحْ وَمَتوَكعٌْ») أشار المفسّر إلى أنَّ معنى «اتَتََحٌْ»: مُتصرّفكم 
لأشغالكم بالنهار» ومعنى (مثواكم): مأواكم إلى مُضاجعكم بالليل» وهو أحد تفاسير في هذه الآية» 
وقيل: (مُتقلبكم) مِن أصلاب الآباء إلى أرحام الأمّهات ويُطونهنٌ و(مُثواكم) في الدنياء 
وفي القبور» وقيل: (مُتقلبكم) في الدنياء و(مثواكم): مَصِيركم في الآخرة إلى الجنّة أو الثّار. 

قوله: (والخطاب للمؤمنين وغيرهم) أي: ولكن خطاب المؤمنين إرشادٌ لهم إلى مَقام المراقبة لله 
تعالى» وهي أن يُشاهدٌ الإنسان أنَّ الله مُطَلِمٌ عليه في كل لّمحة وطرفة وحركة وسكونء وهذا سءٌ 
(والله معكم أينما كنتم)””2» وهو مُطلب العارفين» وكنرٌ الراسخين؛ قال العارف ابن الفارضر9©: 


)00( رواها النسائي في «الكبرى» )1١114(‏ عن سيدنا الأغرٌ المزني ط . 
زف رواها الترمذي (77465). وابن ماجه (7817) عن سيدنا أبي هريرة نه . 
إفة رواها البخاري (/5701) عن سيدنا أبي هريرة ضله . 

(؛) سياق الآية الكريمة: «وَهوٌ مَك نما تم . 

(0) كما في اديوانه؛ (ص7١71).‏ 


020002 


مثو لوْلَا دلت سور 0 نزت سْورَةٌ ُحَكْمَهٌ وذكرٌ فا الْمَسَالُ 
رون سي م 


0 0 لبت انئاك طلّباً للجهاد: «ؤلا»: هلا «ترْك سرناً» فيها ذكر 
الجهادء ينا أنزك سروه تحكلةٌ» أي : َم يُنْسَخ ينها شَيء «د كر خا الْتِمَالُ» 
أي : طَلَبُه «رَتَ الْدبنَ في مُلوييم َرَضٌُ» أي: شك وهم المُنافِقُون ظيَظرُنَ إِلكَ نظر 
َلْمَغْشيٌ عليه مِنّ 0 منة وكراهيَةٌ لَه أي : فهم مَحَافون مِن القتال ويُكرهونّه 
لكوك لجر مبتدأ حَبرُه -: 
حاشية الصاوي 
[الطويل] 

أيِلْتَامَمَ الأحبابٍ رؤيتَكَ التي إليها نوب الأولياء سارح 

وقال العارف الدسوقي: [البسيط] 

قد كان في القَلب أهواءٌ مقر مَدَقَةٌ فاستَجِمعَت مُذَْ رَأَنَكَ العينٌ أهوائي 

توكقثاللتاس دنيامة وويتيلم شغلا يبك ياديني ودنياني 

وفيه فليّتنافس المتنافسون» وخطابٌ غيرهم تخويفٌ وتحذير. 

قوله: (رَبمُولُ الت دَامَئُوأ4. . . إلخ) أي: حين اشئَدَّ كربُ المسلمين من أذَّى المشركين 
تمنّوا الأمر بالجهادء ووائّقهم في الظاهر على هذا التَّمنِي المنافقون» فهذه الآيات من هنا إلى آخر 
السورة مدنيّاتٌ قطعاً ولو على القول بأنَّ السورة مكيّة؛ لأنَّ القتال لم يُشرّع إلا بهاء وكذا التّقاق لم 
يَظهر إلا بها. 

قوله: (أي: طلبّه) أي: ذُكِرَ فيها الأمرُ به والحتٌ عليه. 

قوله: (أي: شكٌ) وقيل: ضعفٌ في الدين. 

قوله: ال التي عن4) أي: نظرا مثل نظر المفش عليه؛ والمعنى : كشحصٌ أبصارعم 
كالشخص الذي خضره الموت» 

قوله : (خوقاً منه) أي: الموت 

قوله: (طتََوْلَ لَهْمَّ>) أي: الحق والواجب لهم؛ أي: عليهم طاعةٌ. . . إلخ» هذا ما مشى عليه 
المفسّرء وهو أوضَحٌ ما قيل في هذا المقام. 


3 

سارقة سمععر حو عور سس لماعم مح 24 1-0 م مه سم 0 نض بد م سر ب لكر 
طاعة وقول معروف ذا عَرَمّ الْأَمْرٌ علو صحَدَفوا أسَّهَ لكان حرا لَهُمَ (©) مهل عَسَيْسْرَ إن 
رلء عه 


ليم فى الْاْضٍ وَتُعَطِعُوا يسامح (©) أْلَيكَ 2171101 


(/) «طاءة وَكَرلُ مَمْرُوتٌ» أي : حَسّن لَكء دا عَرْمَ الأمر» أي: فُرض القِتَالُ 
در فوا أنه في الإيمان والطاعةٍ لكان حرا لمُزَم» ‏ وجملة (لُو) ججواب (إذا) -. 


2< مء ىور 
أن مْسِدُوأ 


(7) لمَهلْ عَسيْشرَ 4‏ يكسر السين وكتحهاء وفيه التفات عن الغيبة إلى اليخطاب ‏ 
أي: لَعَلَّكُمٍ «إن نََيَمُّ»ه: أعرّضكُّم عن الإيمان «آن مُنْيِدُوا فى لض وَْعطِمُوًا مامح4 
أي: تَعُودُوا إلى أمر الجاهِلِيّة مِن البَغي والقتال. 

9( - (©4 مأوْلَيكَ» أي : المُفسِدُون 151*100 


حاشية الصاوي 


3 
2ع عو 


قوله: (أي: حسنٌ) تفسيرٌ لسَحَرُوكٌ4. وقوله: (لك) مُتعلّق بكلّ من «طاءدٌ وَمرلُ مَصيوت »4 . 
والمعنى: الواجب عليهم أن يطيعوك ويخاطبوك بالقول الحسّن. 

قوله: (وجملةٌ «لو») أي: مع جوابها. 

قوله: (بكسر السين وفتحها) أي : فهما قراءتان سبعيّتان0". 

قوله: (وفيه التفاثٌ) أي: لتأكيد التوبيخ. 

قوله: (أي: لعلكم... إلخ) تفسيرٌ ل(عسى»» ولم يذْكر تفسير الاستفهام. وهو للتقريرء 
والمعنى : قرُوا بأنه يتوقع منكم إن توليتم. . . إلخ» والتوقّع في الآية جارٍ على لسان مَنْ يُشاهد 
حرصّهم على الدنيا وتفريظهُم في الدين» لا لله؛ لأنه هو الخالقٌ لهمء العالم بأحوالهم. 

قوله: (أعرضتم عن الإيمان) تفسيرٌ للثواب» وقيل: معناه: تأمّرتم وتوثَيتُم أمرّ الأمّة. 

قوله: (إأن نْسِدُوأه) خبر (عسى»؛ والشرط مُعترضٌ بينهماء وجوابه محذوفٌ؛ لدلالة ظِفَهَلْ 
عَسَبَخْره عليه”"©. 

قوله : («أزليك») مبتدأ خبره قوله: ادن كن اذه . 
(1) قرأ نافع بكسر السين» والباُون بفتحها. انظر «السراج المنير» (0*1/5. 
)١(‏ أو هو نفس طمَهَلْ عَسَبْمُّرَ» عند مَنْ يرى تقديمه. انظر «الدر المصون؛ ,)7١1/4(‏ 


شرو مو لكر يترم 
ذه ليه 


1 ا رو لس ف سه 2ج ارس سل 
صمطر وَأصمرْح أبصدرهم 29 أفلا ون الْفَرَءَاتَ 
هه وواظر م لد ريه برو 


تيس اربَدُوأ ع أدكرهر ين بَنْدٍ مَا بين لهم 


«ِالْذِنَ لمنهم أله 3ه عن استماع الحَقٌّء لوآ أَبْصرَمْم# عن طريق الهدى . 
دون ألْزنات» فيَعرِقُون الحَقَّ؟ «أز» : بل عل قُلُوبِ» لَهُم أفتَالهَآ» فلا يَفهَمُود 
96 الديرت أريدُوأ» بالتفاقيٍ علج أده مَنْ بد كا تن لير الهدقتث التطليق 
سَوَلَّ» أي : زَينَّ لهم َأمْلَ لَهُر»4 - يضم أوَّلهء وبفتحجه واللّام - 00 
حاشية الصاوي 
قوله : («تَأْصَمَعْرٌ ومح أَبَصرَهُة») أي : فلا يَهتدون إلى سبل الرشاد. 
قوله: (#أفلاً ديروت ألثرءات») أي : يُتفكرون في مَعانِيه فيهتدٌواء وهذه الآية لتقرير ما قبلهاء 
كأنه قال: طأوْلَيِكَ ال لَهُمٌ لل أي: أبعدهم عنه» فجعلهم لا يُسمعون النصيحة؛ ولا يُبصرون 
يقة الإسلام؛ فتسبّب عن ذلك كونهم لا يَتدبّرون القرآن. 
قوله: (طأدَ عل ُنُوبِ4. .. إلخ) «أ»ه: مُنقطعة بمعنى (بل)» وهو انتقالُ من توييخهم على عدم 
التّدبر إلى توبيخهم بكون قلوبهم مُقفلةً لا تقبل التدبّر والتّفكر. 
قوله: (لهم) صفة ل«دُلُوبٍ». 
قوله: («إنّ ايت أَزيَدُوأ َلك دبرِمِ4) أي: رجعُوا إلى ما كانوا عليه من الكفرء و 
المنافقون الموصوفون بما تقدّمء دلَّ عليه قوله: (بالنفاق)» وقيل: هم اليهودء وقيل: أهل الكتايين» 
دامُوا على الكفر به عليه السلام بعد ما وجدُوا نعتّهُ في كتابهم . 
قوله : (طين بد مَا بي م المدَك») أي: الطريق القويم بالأدلّة والحجَح الظاهرة. 
قوله: (بضم أوله) أي: وكسر ثالثهء وفتح الياء» والجارٌ والمجرور نائب الفاعل» وقوله: 
(وبفتحه واللام) أي: مبيّا للفاعل» والفاعل ضمير يَعود على الشيطان» وهما قراءتان سبعيّتان'" . 


نف العامّة على (أملى) مبتًا للفاعل» وهو ضمير الشيطان» وقيل : هو للباري تعالى» قال أبو البّقاء: «على الأول يكون 
معطوفاً على الخبر» وعلى الثاني يكن مساتفا»» ولا ارما قالدة بل هو ممطوفه على الخيز فين كلا التقليرين» 
أخبر عنهم بهذا وبهذاء وقرأ أبو عَمرو في آخرين (أملي) ٍِ مبيًا للمفعول. انظر «الدر المصون» .)07١7/9(‏ 


لِك ينهم مَانوا ليت كيْمُوا ما كرّك آنه سَنليعُحم فى تين التي ول يقل 
0 0 إذ د م فَتَهُْمُ الملتيكة يضْرئوت وجوههر 7ك 0 لل ل 00-6 


والمُملِي الشّيطان يإرادته تَعالى ف نهو التغيل لو 

© جتك»ه أي : إضلالهم «بآبمْْ كَاثوأ ليت كَرِمُوا مَا تَرَّك أنه أي: لِلمُشركين : 
ممص فى بن الْأمرّ» أي: المُعاونة على عداوة النبِيِ كل وتَبيط النّاس عن الجهاد 
مَعَهُه قَانُوا ذلك ك سِرًا فأظهّرَهُ الله تَعالى» «وَأئَّهُ يمَلَدْ أََرَارَمُر» ‏ بفتح الهمزة: جَمع سِرء 
ويكسرها: مَصدر -. 1 

((0) - (8)) «نكت» حانهم «إذًا وهر المليكة بضربوت» ‏ حال يسن 
«التلتيكة» ‏ «ِمُجْومَهَْ وَلدبرَكمْ4 : ظُهُورَهم بِمَقامِعَ مِن حَدِيد؟ ِدلِكَ» أي: التَّوَنْي 
على الحالة الْمَذكُوَرة مي ب لمكتو ور بوه اومس اتس سدم مود به 
حاشية الصاوي 

قوله: (والمُملي الشيطان. . . إلخ) جوابٌ عن سؤال مقدّرء تقديره: الإملاء معناه: الإمهال» 
وهو لا يكون إلا مِن الله؛ لأنه الفاعل المختار؛ فكيف يُنسَّب للشيطان؟ فأجاب: أن المملي حقيقة 
هو الله وأَسْيْدَ للشيطان باعتبار أنه جار على يديه ؛ لأنه يُوسوس لهم بسّعة الأجل. 

قوله: (أي: للمشركين) أي: والقائل هم اليهودء أو المنافقون؛ كما حكى الله عنهم ذلك 
في سورة (الحشر) بقوله : <ِأنَّ تر إلى الت تامَقوا. . . ©* الآيات [الحشر: .]1١‏ 

قوله : («سَبِْيمُحُ في بَمَضٍ الْأَمَرٌّ») أي: في بعض ما تأمرٌوننا به؛ كالقّعود عن الجهادء وتثبيط 
المسلمين عنه ونحو ذلك لا في كلَّه؛ لأنهم لا يُوافقونهم في إظهار الكفر. 

قوله: (ويكسرها) أي: وهما قراءتان سبعيّتان" . 


قوله : (مَكتِنَ») خبر لمحذوف» قدَّره بقوله: (حالهم). 


قوله : («يضريوت وَجْوْمَهُد وَأَدْبَرَهُمَ4) فملائكةٌ العذاب تأتيهم عند قبض أرواحهم بمقامعَ 
من حديلٍ يُضربون بها وجومَهُم وأدبارهُم. 


قوله : (على الحالة المّذكورة) أي: وهي التَّوففي مع ضرب الوجوه والأدبار. 


() قرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر الهمزة مصدراًء والباقون يفتحها جمع (سر). انظر «السراج المنير» (75/8) . 


3 مه 1 
نوكه تشب لفملكهم 9 آم حَيِبَ 


اك ا ا 


ْنَم نموا مآ التكطل أله تتكركرا رضوكة» :اي :العمل يما ترصِية 0م 
00 م حَيبَ الست ف مُلُوبهر أن ل ليع 4 أَصْعَتبُم»: يُظهِرٌ أحقادَمُم 
على لني كل والمُؤمنين؟ 

0 «ولز قة لتبتكيز» : مركناك وم وكُرّرت اللّام في رهم سِيمهرٌ» : 
عَلامَتِهِم رتم4 - الوا لِقَسَمٍ مَحذُوفء وما بعدها جَوابه - في لَحَنِ الْقَوْلِ» أ 
مناه إذا كلما عندك بأن ب عقا از[ 0101 


44 مرق 


حاشية الصاوي 
قوله: (طيأَنّهُمُ أتَبَمُا4... إلخ) راجعٌ لضرب الوُجوه. وقوله: «رَكَرمُوا رضْوائة» راجمٌ 
لضرب الأدبار. 


قوله: («إمآ أسَحَط أَنّه) أي: من الكفر وغيره. 

قوله: (بما يُرضِيه) أي: من الإيمان وغيره من الطاعات. 

قوله: (ظآمّ حَيبَ ألّدِت؟. . . إلخ) أي: وهم المنافقون المتقدّم ذكرهم. 

قوله: عالت ده وهو: الانطواءٌ على العداوة والبغضاء. 

قوله: (عرّفناكهم) أي: فالإراءةٌ علميّةٌه لا بصريّة. 

قوله: (وكُررت اللام) أي في قوله: «عَرَتتَهُر»: للتأكيد» والمعنى: لو أرّدنا لدَللناك 
على المنافقين» فتعرفهم بسيماهم» ورد عن ابن مسعود قال: خطبنا رسول الله كَككلَقَه فحمد الله وأثنى 
0 لل نليّقم»؛ ثم قال: «قُم يا فلان» قم يا ثُلانا 


ّ لكا 


قوله: (طفٍ لَحْنِ الْتَوِه) اللَّحنُ يُقال على معنيّين: أحدهما: صرف الكلام عن الإعراب 
إلى الخطأء والثاني: الكناية بالكلام؛ بحيث يكون للكلام ظاهر وباطن» فيكون ظاهرّه تعظيماً» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في #مُسنده؛ (5/ 775) عن سيدنا أبي مسعود عُقبة بن عمرو الأنصاري ذه 


مهو عله ل مسر 1011 ءء 0 2 2 2 

زه بعك نكي © تبرت عل ته التجهيد بذ 
.م 

ص - و 


لين كقروأ وَصَدَُوأ عن سيل أله وَسَآفُا ألتَسُولَ د م ا الور ا 0 


فيه تهجينٌ أمر المُسلِوينء «رَاله ينك مكلك » . 
0 طرلتبلوكمي»: تَحترنكُم بالجهاد وغيرء طعلٌ 4 لم طهر «النجهيي مك 
وَأصَّدينَ4 في الجهاد وعيرِه «رتتثرا4 : تور «لهرة» مِن طاعَيَكُم وعِصيانِكم 
في الجهاد الا والتُون في الأفعالٍ الّلائة 5 
78 <اإدَّ ليت كتروا وصدُوا عن سيل ألّو: ريت الحَقّ ظرَمَانا اليسُولَّ» : خَالَمُوهُ 


حاشية الصاوي 


وياطنة تسكيراء :وهئ التراد عناء ومعق' الآية* ولك يا محمد لتعرمة المتافقين قيْما تعر صوئه نك من 
القول الذي ظاهره إيمانٌ وإسلامٌ» وباطته كفرٌ وستٌّ. 

قوله: (بما فيه تَهجِينُ أمر المُسلمين) التهجين: التقبيح والتعييب» فكانوا يُصطلحون فيما بينهم 
على ألفاظ يُخاطبون بها الرسول» ظاهرها حسّن ويعنون بها القبيح؛ كقولهم: «#رَعِتَا»» وتقدّه 
الكلام على ذلك في سورة (البقرة)0©. 

قوله: (طوَامّهُ يَعلَرْ أَعَملك») أي : فيُجازيكم بحسّب قصدكمء ففيه وعدٌ ووعيلٌ. 

قوله: (بالجهاد وغيره) أي: من سائر المشاقٌ؛ كما قال تعالى: «وَلَبونَحُ بكو بن لون 
جوع . . . 4 الآية [البقرة: .]1١868‏ 

قوله: (علمَ ظهور) أي: علماً يُشاهِده خلقنا مطابقاً لما هو في عِلمنا الأرّلي؛ أي: فتظهر 
سرائرهم بين عبادنا . 

قوله: (في ثلاثتها) وفي نسخة: (في الأفعال الثلاثة)» وهي (لنبلونكم) و(تُعلم) و(َبُو) وهما 
قراءتان سبعيّتان 2 . 

قوله: (طريقٍ الحق) أي: وهو دين الإسلام. 

قوله: (خالّفوه) أي: خرججوا عن طاعته. 


.)5317/1( انظر‎ )١( 
قرأ شعبة بالياء التحتية في الأفعال الثلاثة» والباقُون بالنون فيهنّ. انظر «البدور الزاهرة» (ص598).‎ )1( 


كم لكك ل يتلا أل نا وتبخبطا ناز ١‏ 


يَنْ بحَدِ ما بين لَهُمٌ الْهُدَعا» هومَعئَم «ِمَيلٍ اوم «ل يَسررا لَهَ سيا وَسَيْحيظ 
2-5-7 يلها من صَدّقة وتحوهاء فلا يَرَونَ لها في الآخرة تّواباً. نرت في المُطمِمِين 
من أصحاب بَدرٍ أو في قُرَيظةَ والتصيل: 
حاشية الصاوي 

قوله: (طلن يَسُرٌوأ أل شَيد4) هذه الجملة خبر (إن)؛ والكلام إِمّا على ظاهره» والمعنى: 
أنَّ كفرهم لا يَضُرٌ إلا أنفسهم. ا ا وفي الحديث 
القدسي: ١يا‏ عبادي؛ إنكم لن تقدرٌوا على ضري فتشروني :12 إلى آخره” » أو على حذف 
مضاف؛ أي: لن يَضِرُوا رسول الله؛ لعصمته منهم. 

قوله: (في المطعمين من أصحاب بدر) أ في المطعمين الطعام للكفار يوم بدرء» وذلك 
أنَّ أغنياء الكفار كانوا يُعِينون فقراءهم على حرب رسول الله وأصحابه؛ كأبي جهل وأضرابه» وهذه 
الآية بمعنى قوله تعالى: ظإنَّ الي كقَروأ سفِفُوٌ أَتَولَهْرَ لِيَسُدُوا عن سَبيلٍ آمو سََيَفتُوتبًا. . . » الآية 
[الأنفال: 3*]ء وسببٌ ذلك: أنَّ قريشاً خرّجت لغزوة بدرٍ بأجمعهاء وكان 1 ا وجدب» 
وكان أغنياؤهم يُطعمون الجيش» فأوّل مَنْ نحر لهم حين روجهم من مكة أبو جهل؛ نحّر لهم عشر 
جره ثم صفوانُ تسعاً بِعُسْفَانَ ثم سهل عشراً بِقُدَيْي وعالوا معةة إل فهو لبر فطلو افأ قاهرا 
يوماء فنكر لهم شيبة تسعأء ثم أصبحُوا بالأبواء» فنحر مِقْيّسٌ الجمحي تسعاً. ونحر العباس عشراًء 
ونحر الحارث تسعاًء ونحر أبو البختري على ماء بدر عشراًء ونحر مقيس عليه تسعاًء ثم شغلهم 
الحربء فأكلُوا من أزوادهه”" 

قوله: (أو في قريظة والنضير) أي: فكانُوا ينفقون على قريش؛ لِيّستعيئوا بهم على عداوة 
رسول الله يلد فآل أمرّهم إلى أن أخرج بني النضير من ديارهم» وغزا قريظة؛ فقتل كبارهم» وأسر 
نساءهم وذراريّهم» ولم تنفعهم قريش بشيء. 


. رواه مسلم (019؟) عن سيدنا أبي ذرٌ طُهُنْاء وفيه : (لن تبلغوا) بدل (لن تقدرُوا)‎ )١( 
أورده ابن سيد الناس في «عيون الأثر؛ (591/1)» وفيه أنَّ الذي نكر ثالثاً سُهيل بن عمرو.‎ )7( 


هه 5 


موكلا جنا الآية (-: م) 


بم ليد 120 أن 
ينامها الك" مك 


م مادو 


وَهُمَ عد 


)0 0 كايا لَذِنَ اموا أيلبخرا لَه وليليعوا المَشول ولا لاوا كه بِالمَعاصِي 
ملا إن اَن كَترُوأ وَصَدُوأْ عَن سَبِيلٍ ألو : طريقه وهو الهُدَى «ممٌ مانوأ وَهُمَ كُفَارٌ 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (9يَايا ألدِنَ َامَنوًَ؟. .. إلخ) لّما ذكر أحوالَ الكفار ومُخالفتّهم لرسول الله. . أمّر 
المؤمنين بطاعته وطاعةٍ رسوله؛ وبالجملة: فهذه السورة اشتّملت على ذكر أوصاف المؤمنين 
والكافرين على أحسّنٍ ترتيب 

قوله: (بالمعاصي مثلاً) أي: كالردّة؛ فإنها تُبطلٌ جميع الأعمال الصالحة من أصلهاء والعجب 
والرياء؛ فإنهما يُبِطْلان ثواب الأعمالء» والمنٌّ والأذى؛ فإنهما يُبطلان ثواب الصدقاتء. والمنٌ 
مذمومٌ إلا مِن الله على عباده» والرسول على أَمّتهء والشيخ على تلميذه والوالدِ على ولده؛ فليس 
بمذمومء وأما باقي المعاصي. . فلا تُبِطِلُ ثواب الأعمال الصالحة» خلافاً للمُعتزلة القائلين بأنَّ 
الكبائ ثر تُحبط الأعمال كالردّة: ورد كلامهم بقوله تعالى: طوَيمْْرُ مَا مُْنَ دَلِكَ لِمَن يَكَاذْ [انساء: +4]. 

وأَحَذْ بعض الأئمة من هذه الآية: أنه يحرّم على الشخص قطعٌ الأعمال الصالحة ولو فعلاً؛ 
كالصلاة والصوم» والحاصلٌ: أن الأصل في النوافل أنها لا تَلزم بالشّروع عند جميع الأثمة» 
واستثنى مالك وأبو حنيفة سبعاً منها تَلرّمُ بالشروع» نظمّها ابن عرفة من المالكيّة بقوله''©: [الطويل] 

صَلاة وصَومٌ نع حجٌوفْفْرة ظَوَافٌ كوف وَامِمَامٌ تَحَثَّمَا 

وفِي عَيْرِهَا كَالطهْرٍ والوَمْفٍ خَيْرَنْ فمَنْشَاءًفَلْيَمْطَعْ ومن شَاءَتَمَمَا 

ولا كنال شان الحق"" : [الشيط] 

مِن الئَوَاففِلٍسَبْعٌتَلْرَمالتَارع أُحْذَالِدَيِكَهِمَاقالَةٌالمَايْ 
صَوْمٌ ضصَلَاة كوف حَجُهَالرَابِعْ طَوَافَهُ دُعمْرَةإِحْرَامُهُ السََابِمْ 
قوله: (ظوَمُجَ كُتَارُ») الجملة حاليّة. 


لق انظر لاحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)4/١(‏ 
0( في لاحاشية ابن عابدين» )90/ لكرة 7 (هذا النظم عزاه السيد أبو السعود إلى صَدر الدين بن أبي العرز). 


فلن يَغْفْرَ 1 طرك ‏ َرَت في أصحاب القليب. 


جل تَهئأ» : تَضعُمُوا «وَيدعا إل لم4 - يقح السّين وكسرعاآأى: الصّلح 

مَع الكقار إذا لَقيِتمِرهُوه #وَاسْرٌ الْألَونَ» - ذف منه واو لام الفِعل -: الأغلبُون 
00 مع اس لو“ 0 

القاهِرُون» وَائّهُ مَعكُّ» بالعَون والنّصرء «إوآن يزه : يُنقِصَكُم «اضلكُّ» أي : توايها . 
حاشية الصاوي 

قوله : (طدَلن بَْرَ أنه لرَ) خبر (إنّ). 

قوله: (في أصحاب القليب) هو بثر في بدرء أُلقِيّت فيه القتلى من الكفار» لكن محكمها عامٌ 
في كل كافر مات على كُفره. 

قوله: (موقلا مهِنوأ) الفاء فصيحة » وفّعت في جواب شرط مقدّر؛ أي : إذا بين الكني بالأدلة 
الفعليّة عر الإسلام وَل الكفر في الدنيا والآخرة. . فلا تهنوا . 

قوله: (بفتح السين وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان'2» وهذه الآية؛ قيل: ناسخة لآية 
«وين حسمأ 0 َلجَسَحَ 41 [الأنفال: ١5]؟‏ لأنَّ الله متّع مِن الميل إلى الصلح إذا لم يكن بالمسلمين 
حاجةٌ إليهء وقيل: إنهما نرّلتا في وقتين مختلقين» فيُجوز الصلح عند الضرورة والاحتياج إليه؛ 
ولا يجوز عند القدرة والاستعدادء فهذه الآية مُخصّصةٌ للآية المتقدّمة. 

قوله : (طوَآُرٌ الْتَعلودع) الجملة حاليّة» وكذا قوله: واه معكُ». 

قوله: (لام الفعل) أي: وأصله: (الأعلَّوُون) بواوين: الأولى: لام الفعل» والثانية: واو 
الجمع» تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبلها قلبت ألفاء فالتقى ساكنان» فحُذفت الألف. 

قوله: (بالعون والنصر) أي: فالمراد: مَعيّةَ معنوية. 

قوله: (يُنقصكم) أي: أو يفردكم عنها؛ لأن الثّرة تُطلق بالمعنين؛ يقال ره جه ره ردرا: 
0 وود أرضه بمعنى : أفرّده. 
)١(‏ قرأ حمزة وشعبة بكسر السين» والباقون بفتحها. انظر #السراج المنير» (5/ ”0 . 
)22 من باب (وعَد) كما في «المصباح المنير»؛ مادة: (و ت ر)؛ ويُقال: (وتراً) يكسر الواو كما في «المختار». 


00 الذي لك تلم وك قنذا كنذا بزئ للخ ول متنك توتكر © إه ا 


2 


مإ َه م 


ا إن لتك © عل ع تتتورت لِتئأ فى سيل 
0 2 ن سحل َس اي 7 كن 7ه كَإنّمَا ب سم سار 0 : 


((© - () «إثما ليود ألدّي4 أي : الاشيغالٌ ففِيها لهب دَلْهرٌ وَإن مُيمنوا 
َك الله وذلك من أُمُورٍ الآخرة» «بؤْيي جْورَكٌ ولا ملي أَتولَك» جَمِيعَهاء ٠‏ بل 


الرّكاةً المَفرُوضة فِيها. #إن كيه تيظر» : يَُالِغْ في طلّبها طتَبَحَلُوا مَيحْرِتَ» الببخل 
ادق لِدِينٍ الإسلام . 


(7) «سكثر» يا «كؤلة تتعؤس لِدُنِثُرأ في سَيلٍ أله ما فُرِضَ علَيكُمء «قسنكم 
ل رن ل ا ل ال 4 ل 
2 2 
قوله: (#إَِمَا كيد لديا 2 اللعب: ما يَشْغْل الإنسان وليس فيه منفعةٌ في الحال 


ولا في المآلٍ» واللهو: ما يَشغل الإنسان عن مُهمّات نفسه. 

قوله: («إولا يسسَلكْ أَتولَكُم») أي : لا يأمركم بإخراج جميع أموالكم في الزكاة» بل يأمركم 
بإخراج بعضها . 

قوله : (لايْيْمَنِكُمْ4) عطفٌ على الشرطء وظيَْسَلوأ4 : جوابه. 

قوله: (يُبالغ في طلبها) أي: حتى يُستأصِلها . 

قوله: («مَمْييَ كاه ورين السام ي: أحقادّكم وبغضكم لدين الإسلام» وذلك 
لأنَّ الإنسان جُبِلَ على محبّة الأموال» ومن نُوزِعَ في حبيبه. . ظهرَتٌ سريرثةُ» فمِنْ رَحمته على عباده 
ا 

قوله: (ظعهَأنسم») الهاء: للتنبيه؛ ولاأشْرٌ»: مبتدأء وظهَوْلة»: منادى» وحرف النداء 
محذوفٌء قدذَّره المفسّرء و#دُدء س4 : خبرهء وجملة النداء معترضة بين المبتدأ والخبر. 

قوله: («#مَمِنِكم تن ييِكَلّ4) أي : ومنكم مَنْ يجودء وحذف هذا المقابل؛ لأنَّ المرادً 
الاستدلالٌ على البخل . 


رهو دو * 2 ع ء ال سر 
وله آلف / نر الْققَره وإ 


يُقال: بَخْل علَيهِ وعنةء «وَامّه اليَئ» تر «راتشر الْتْقَرَة4 إِلَيهء «رإن 75 
عن طاعَيه ينتيل نما ك4 أي : يَحِعَلْهُم بَدلَكُم «ثدٌ 5 ونوا أستككر» في التَولي 
عن طاعَيّه » بل مُطِيعِين لَه عزّ وجل. 
© © © 

حاشية الصاوي 

قوله: (يُقال: بَخْل عليه وعنه) أي: فيتعدّى ب(على) إذا ضْمّن معنى (تعدّى”''» وب(عن) 
إذا ضمّن معنى (أمسّك). 

قوله : («وآنتم الْتْقَرَكة» إليه) أي : : في جميع الأحوال. 

قوله: («إوَِ تَتَََ4) ما خطابٌ لِلصّحابة والمقصودٌ منه التخويت؛ لأنه لم يَصِلْ أحدٌ من 
بعدهم لِرتبتهم» والشرطيّة لا تقتضي الوقوعء أو خطابٌ للمنافقين» والتبديل حاصلٌ 00 
ااال و 0 فروي عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله هذه الآية: «إوَإِن مرا 
متيل ونا عرك ثذ ل يكروا أنتلك 4 قالواء ومن يتكيدل:ينا؟ وكان سَلمَانَ دب رسول 0 
قال: فضرب سول انل كنات فقال: :هذا وأصحابهء والذي نفس محمّد بيده؛ لو كان الإيمان 
مُنوطاً بالثريا. . لتناولّه رجال من فارس””'» وقيل: هم العبجمء وقيل: فارس والروم» وقيل: 
الأنصارء وقيل: الملائكة» وقيل: التابعون؛ وقيل: من شاء من سائر الناس» وردٌ: أنه لما نرّلت 


هذه الآية.. فرح بها رسول الله يَكدِ وقال: «هي أحبٌ من الدنيا»”” . 


© © 


زللق في (ب): (شح)ء وفي «تاج العروس» : (وقد شَحِحَتٌ - بالكسر ‏ به وعَليه) . 
زفق رواه الترمذي (11؟7). 
(*)6 انظر «تفسير القرطبي» )١80 /١7(‏ فيما كي عن سيدنا أبي موسى الأشعري لله . 


ور الكذتك 


ا 
برو الكت 


حاشية الصاوي 


سببٌ نُزولها : أنَّ رسول الله يل خرّج في السئة السادسة بألف وأربع مئةٍ من أصحابه قاصدين 
مكةً للاعتمارء فأحرمُوا بالعمرة من ذي الحُليفة» وساق يل سبعين بدّنة هدياً للحرّم» وساق القومٌ 
سبع مئة» فلمًا وصلوا الحديبية - وهي قرية بينها وبين مكة مرحلةٌ - أرسل عثمانَ مكة؛ ليخبر أهلها 
بأنَّ رسول الله يُريد زيارةً بيت الله الحرام ولم يكن قاصداً حرباء فلمًا ذهب عثمان.. حبَّسُوه 
عندهم: فأشاع إبليسٌ في الصحابة أنَّ عثمان قُتِلَ» فبايع رسول الله يك أصحابه على أنهم يُدخلون 
مكة حرباًء فلمًّا بلغ المشركين ذلك. . أخدّهم الرعبء وأطلقُوا عثمان» وطلبُوا الصّلح من 
رسول الله يِه على أن يأتيّ في العام القابل» ويّدخلها ويُقيم فيها ثلاثة أيام» فتحلّل هو وأصحابه 
هناك بالححلقء وذبح ما ساقُوه من الهديء ثم رجعوا يُعلوهم الحزنُ والكآبة» فأراد الله تسليتَهُم 
وإذهاب الحزن عنهم» فأنزل عليه وهو سائر ليلاً في رُجُوعه وهو بكرّاع العَّمِيم - وهو واد أمام 
عسفانٌ بين مكة والمدينة -: إن ا لك كا ييه إلى آخر السورة» فقال يل: «لقد أنزلت علي 
اللبلة سورةٌ هي أحبٌ إلىّ مما طلّعَّت عليه الشمس». ثم قرأ: لإإن نا لكَ نما يناه فقال 
المسلمُون: هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله لقد بِِّن الله لك ما يَفَعَل بك؛ فماذا يُفعل بنا؟ فنرّلت عليه : 
يدل النرنَ وَالتؤْمتتِ جَنّتِ يمر من كيبا الأتكر» حتى بلغ : «فورًا عَظِيماه”. 

قوله: (مدتيّة) أي: لكونها نزلت بعد الهجرة. 


)١(‏ رواه الترمذي (777) عن سيدنا أنس بن مالك ذَبِهء وفيه: «لقد نزّلت علي آية أحبٌ إلي مما على الأرض؟ بدل 
«لقد أنزلت علي الليلة سورةٌ هي أحَبٌٍ إليّ يما طلّعت عليه الشمس»: وهي عند «البخاري» (4197) من حديث 
سيدنا عمر صن وانظر «تفسير الخازن» (4/ 617١)؛‏ ونعُيون الأثر» (؟/166). 


اد 


نمام اققر الم 


10> «إنَ مسا أك» : قَضَّينا بمّتح مَكّة وغَيرها في المُستقيّل 000 
حاشية الصاوي 

قوله: («إنَ سنا آك». . . إلخ) الفتح هو: الظَمّر بالبلاد عُنوةٌ أو صلحاًء فشبّه الظفر بالبلاد 
بفتح الباب المغلّق؛ بجامع التمكّن في كلّ» واستُعير اسم المشيّه به للمشيّه» واشيّق من الفتح 
«متا4 بمعنى: (ظفرنا) أي: مكنّاك من البلاد» وحذف المعمول؛ لِيُوْذْنَ بالعموم» وأسند إلى نون 
العظمة؛ اعتناءً بشأن الفتح» وإشارةً إلى أنَّ هذا الأمر لا يَِيسَّر إلا بإرادة الله وتّوفيقه . 

قوله: (قضينا بفتح مكة وغيرها) أي: كخّيبر وحئّين والطائف ونحوهاء وهو جوابٌ عمًّا يقال: 
إنَّ الآية نرّلت في رُجوعه من الحُحديبية عام ستء ومكة لم تُفتح إلا في السنة الثامنة؛ فكيف عبّر 
بالماضي؟ فأجاب: بأنَّ التعبير بالماضي بالنسبة للقضاء الأرّليء والمعنى: حكمنا لك في الأزل 
بالفتح المبين» وحيتئلٍ: فالتعبير بالماضي حقيقة. 

وأجيب أيضاً: بأنَّ التعبير بالماضي مُجاز لتحقق الوقوع؛ نظير: لوبي في لصُورٌ؟ [الكيف: 4:]. 

وأجيب أيضاً: بأنَّ الفتح على حقيقته؛ وأنَّ المراد به صلحٌ الحُديبية؛ لأنه أصاب فيه ما لم 
يُصِبْ في غيره» قال الزهري: لقد كان الحُديبيةٌ أعظمّ الفتوح» وذلك أنَّ النبي يَلِِْ جاء إليها في ألف 
وأربع مئة» فلمًا وّقع الصلح. . مشى النامنُ بعضُهُم على بعضء وعلمُوا وسَمعوا من الله فما أراد 
أحدٌ الإسلام إلا تمكّنَ منه» فما مضّت تلك السنتان إلا والمسلمُون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة 


آلدف230, 


عم ع 


وقال الشعبي في قوله: عَإإنَا محا لَك كنا مُبينَاه : هو فتحٌ الحديبية؛ لقد أصاب فيها ما لم يُصِب 
في غزوة غيرها؛ غمّر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر وبويع بيعة الرضوان» وأطعمُّوا نخل خيبر: 
وبلغ الهدي مَحلّه وظهرت الروم على فارس» وفّرحت المؤمنون بظهور أهل الكتاب 
على المجوسر9؟. 
)0 انظر «تفسير القرطبي» (2)171/15 وقوله: (مشى الناس بعضهم على بعض) أي: تفرّقوا في البلاد» فدخل بعضهم 


أرض بعض من أجل الأمن بينهم» وفيه: (وعَلموا وسمعوا عن الله) بدل (وعَلموا وسمعوا من الله). 
(؟) انظر «زاد المسير» (8/5؟١).‏ 


رتم5 الآية )0-١(‏ 


ا واقة لتن أل )كه م ةي ار >أ ب سس 12 
ها يبنا 09 كَ أَمّهُ ما تَمَدّمَ يبن دَلِكَ وَمَا تأَخَرٌ اا 5 


ما 


0 


عُنوةٌ بجهادك. «قنَمًا مِينا» : بَيْناً ظاهراً. 

095 - (2)) ؤَلِمرَ لك 44 بجهايك جا تكد ين ذلك ينا لتر من لترعْب أميك 
في الجهاد. وهو مُؤوَّل لحِصمةٍ الأنبياء علَّيهم الضَّلاةُ والسّلام بِالدَّلِيلٍ العَقَلِيٌ القاطع 
252007 واللّام للعلة الغائية فمَدحُولها مُسَبّب الس م كسمت اران نحي ود ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (عُنوة) هذا مذهب مالك وأبي حنيفة؛ نظراً يكون النبي وأصحابه دخلُوها قهراًء ووُقوع 
القتل من بعض الصحابة كخالد بن الوليد وأصحابه في جهة أسفلهاء ومذهب الشافعي : أنها دُتحت 
صلحاً؛ نظراً للظاهرء وهو عدم ححصّول القتال من النبي» وتأمينه أبا سفيان» وهذا الخلاف يكادٌ 
أن يكون لفظيا7"' . 

قوله: (بجهادك) مُتعلق بقوله: (بفتح مكة)» وهو جوابٌ عمًّا يُقال: إِنَّ الفتح ناشىمٌ من الله 
والمغفرةً تكون للشخص؛ فكيف تترئّبٍ عليه» وإنما الشأن أن تترنَّبِ على ما يكون من الشخص؟ 

فأجاب: بأنَّ الفتح وإن كان من الله لَكّه ترنِّب على فِعل النبي وهو الجهادء فصحٌ أنه يَتَرئتَ 
على الفتح المغفرةٌ بهذا الاعتبار. 

قوله: (لترغب أمتك) عله لترثّب العُفران على الفتح. 

قوله: (هو مؤول) أي: إِنَّ إسناد الذنب له يلل مؤولٌ؛ إِمّا بأنَّ المراد: ذنوبٌ أُنَتكء أو هو من 
باب: حسّناتٌ الأبرار سيئاثٌ المقرَّيين» أو بأنَّ المراد بالغفران: الإحالةٌ بينه وبين الذنوب فلا تصدر 
منةة أن الكفر هو السعرء:والسسن إمابين الغبد والذتت» أوبيين الذنب وعتابه:: فاللاكقٌ بالأنبياء 
الأول» وبالأُمَم الثاني. ْ 

إن قُلتّ: إِنَّ عصمة النبي عليه السلام من الذنوب حاصِلةٌ بالفعل قبل التّبوة وبعدها؛ فكيف 
تكون مُرتَّبةَ على جهاده؟ 

أجيب: بآنَّ المرئّب إظهارُها إلخلقء لا هي نفسها. 

قوله: (من الذنوب) أي: صغيرها وكبيرهاء عَمدِها وسهوهاء قبل التّبوة وبعدها. 

قوله: (للعلة الغائية) أي: وهي المترتبةٌ على آخر الفعل» وليست عِلةٌ باعثةٌ؛ لاستحالة 
الأغراض على الله تعالى في الأفعال والأحكام. 


. 0785 /0/( والأم؟»‎ »)1١8/4( وهحاشية ابن عابدين»‎ »)2٠١ انظر «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (؟/‎ )١( 


يورالمَنَق الآية (4-0) 


وير يمه عَلَِكَ وَبَبْدِيْكَ رطا مستقِيمًا 2 يسما 
لتك فى قوب الْمُؤْمِنبنَ ادا إيمننًا َم ينهم يي 0 


تبه «تية» بالفيي التنظور بنك : إدماته جتق تتبنك» ب طم ]4 : 
ريق 22-6 با يما# ع شتك عليه 4 وهو ذين الإسلامء ورك ند به به مضا عبرا : د عَِ 


لا ذُلَّ معه. 

> ههْرٌ الْدِىَ آَرَلَ التكينة» : الظُمانِينة ظف مُوْبٍ التوْمِينَ مادا إيممًا مم إيننيخ» 
حاشية الصاوي 

قوله: (لا سبب) أي: لأنَّ السبب ما يضاف إليه الحُكم؛ كالزوال للوجوب الظهرء والمغفرةٌ 
ليست كذلك. 


قوله : (بالفتح المذكور) أي: وهو فتح مكة وغيرها بجهادك . 

قوله: (يتبّدك عليه) أي: يُهديك ويُقويك عليه» أو المراد: يَزيدك في الهداية باتباع الشريعة 
وأحكام الدين. 

قوله: (ذا عرٍّ) جوابٌ عمًّا يُقال: إِنَّ العزيز وصفٌ للمنصور لا للنصرء وتوضيح جوابه أنَّ 
(قعيل) صيغة زسبة؟ أي: نصر مُنسوب لعزا" . 

قوله: (لا ذلَّ معه) أي: لا في الدنيا ولا في الآخرة» وأمّا مُطلقٌ نصر. . فيكون حتى لبعض 
الكفار في الدنيا . 

قوله: (#إف مُلُوبٍ آلْمُوْمنَ4) أي: وهم أهل الحٌديبية» حتى بايعُوا رسول الله على مُناجزة الحرب 

مع أهل مكة بعد أن حصّل لهم ما شأنه أن يُرْعِسجَ النفوس» ويزيغ القلوب؛ من صَدَّ الكفار. ورُجوع 


الصحابة دون بُلوغ مقصودء فلم يَرجع أحدٌ منهم جايو لطا ين وزُلزلوا حتى عمر بن 
الخطاب؛ لِما رُوي أنه قال: أتيت النبي 5 فقّلت: ألستٌ نبي الله حمًا؟ قال: «بلى». قُلتٌ: ألسنا 
على الحق وعدورّنا على الباطل؟ قال: «بلى»» قلتٌ: فلم تُعطي الدنيّة في ديننا إذاً؟! قال: 
«إني رسول الله. ولستٌ أعصيه؛ وهو ناصِري»» قلتٌ: أوليسٌ كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فتتطوف 
به؟ قال: «بلى» أنا أخبرتّك أنا نأتيه العام؟» قلتٌ: لاء قال: «فإنك آنيه وتطوف به»» قال: قأتيتُ 


)١‏ حق التفسير أن يقول: أي: نصراً منسوباً للعزء ولعلّه حل معنى لا حل إعرابء أو على تقدير (هو). 


الكت الآية (:) 


شَرائِع الدّين كُلّما نر واجدة منها 5 بها ومنها الجهادُء «وَّنَِ جُنُودُ السَموتٍ وَالْارْض» 
فلّو أرادّ صر دينه بكي رِكُم لَفَعل» «وَنَ أنه 0 لم ير 
مُتّصِفَاً بذلك . 
حاشية الصاوي 
أبا بكرء فقلت: يا أبا بكر؛ أليس هذا نبي الله حمًا؟ قال: بلى» فقلتُ: ألّسنا على الحق وعَدُوّنا 
على الباطل؟ قال: بلى» فقلتٌ: فلم نعطي الدنيّة في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجل؛ إنه رسول الله: 
وليس يَعصي ربّهء وهو ناصره» فاستمسك بأمره ولا تُخالفه؛ فوالله؛ إنه على الحق» قلتٌ: أوليس 
كان يُحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلىء أفأخبرك أنا نأتيه العام؟ قلتٌ: لاء قال: فإنك 
آنيه فتَطوف به" 

قال العُلماء: لم يكن سؤال عمر شكّاء بل طلباً يكشف ما خفي عليه وحنًا على إذلال الكُفار 
وظهور الإسلام؛ كما هو معروفٌ مِن شِدَّته وصّلابته في الدين» وأمّا جواب أبي بكر المطابق 
لجواب النبي يَكلِِ. . فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضلهء وبارع عِلمه» وزيادة عرفائه 
ورُسوخه وكا وعنًا بهما" . 

قوله: (بشرائ ئع الدين) مُتعلق ب«إيكا». وقوله: نّم إِيكوم» متعلقٌ بمحذوف؛ أي: بالله 
ورُسوله. 


5070 


قوله : (موَلَهِ جَبُودُ لسوت َالدْ)») اختّلف في المراد يجنود السماوات والأرض؛ فقيل: هم 
ملائكة السماوات والأرض» وقيل: إن جنود السماوات الملائكة» وجنودٌ د الأرض الحيوانات» 
وقيل : 9 جنود السماوات مثل الصّواعق والصيحة والحجارة» وجنودٌ الأرض مثل الزلازل والحّسف 
56 : ئ و 
والغرّق» ونحو ذلك» وكل صحيح . 
قوله: (لفعل) أي: لكنّه لم يَفعل» بل أنزل السكينة على المؤمنين؛ ليكون إهلاك الأعداء 
بأيلديهم ؛ ل ليحضصل لهم الشَّرف والعرٌ دنيا وأخرّى. 
فق رواه البخاري (77/51) واللفظ له عن سيدنا المسور بن مخرمة ذن » ومسلم (17865) عن سيدنا سهل بن 


حنيف زليه ١‏ وفي الأصول: (فلم نعط) بحذف الياء في الموضعين» والمثبّت من «صحيح البخاري». 
() انظر «إرشاد الساري» (4/ »)505٠‏ و«شرح التُووي على مُسلم؛ (؟41/1١).‏ 


ل مص و 


ا 7و2 م سمجوء هه يك دس سم مح يورم 0-4 سه 5 2 2211 ِ 
لدَجْلُ الْمَوِّينَ وَالْمُؤْمتتِ جَنتٍ يجَرى ين تحبا الأكر حَلِيينَ ذبا ويحكهر عنهم سَيَاتم 


- وا 

معما م بعلا لم سمعوم ةده ا 53 سه 
:م ع لام 3 ٠.‏ ه ادم 

ويعذبت الْمتْفقِين والمنفقاتِ والمشرك وَالْمتْرِكتِ 


وك 9 - كمه 5 متورج ل بمبوء > 030 م 

عَيْهَا الْدرٌ حَِينَ ذا وَبُكَيْرٌ عَنْهُرْ سام وَكنَ دَلِكَ عند أله هوا عَظِيما» . 

() «رَيكزْب الْتنن وَلكفمَت ورين والشتركت الطلآئن بِأئَه تلك المَن»ه ‏ نح 
السّينَ وضّمّها في المَواضِع الثلاثة ‏ ظَنوا أنه لا ينَصُرٌ مُحمّداً يك والمُوْمِنِينَ» 05005 
حاشية الصاوي 

قوله: (مُتعلق بمحذوف) أي: لا بِمَسَحْنَا؛ لعل يَلرْمَ عليه عمل الفعل في حرفي جرٌ متّحدّي 
اللفظ والمعنى من غير عطفي ولا بدلٍ ولا توكيل. 

قوله: (9وَيْكَيْرٌ عَنْهُمْ سَيَائهِمَه) أي : يمحوهاء وهو معطوف على قوله: طإِدضِلَ 
رين . . .4 إلخ عطف سبب على مُسبَّب؛ فدخول الجنة مُسبّبِ عن تكفير السيئات» وقدَّم الإدخال 
فى الذكر على التكفير؛ مُسارعة إلى بيان ما هو المطلّبُ الأعلى. 

قوله: (©وَكَانَ دَلِكَ») أي : المذكور من الإدخال والتكفير. 

قوله: (طعِندَ أنهو) حال من مور ؛ لأنه صفةٌ له في الأصل» فلمًا قُدِّمِ عليه صار حالاً؛ 
أي : كائناً عند الله؛ أي: في عِلمه وقضاته. 

قوله: (لوَيْمَدْب المكَِتِنَ4) قدّمهم على المشركين؛ لأنهم أشَّدٌَ ضرراً من الكفار المتجاهرين؛ 
وذلك لأنَّ المؤمن كان ينوقى المجاهرء ويخالِط المنافق؛ لطن إيمائه. 

قوله : (#ظري أسَّوةِ») صفة لموصوف محذوف؛ أي: ظن الأمر السّوءء فَِذِفَ المضاف إليه 
وأقيمت صفته مَقامّه. 

قوله: (بفتح السبن وضمّها) أي: فالفتح: الذمٌء والضم: العذابٌ والهزيمةٌ والضَّر. 

قوله: (في المّواضع الثلاثة) أي: هذَّينء والثالث قولّه فيما يأتى : وير طرى المَروه. 
وهو سبق قَلم» والصواب أن يقول: (في الموضع الثاني)”'". وأمًّا الأرّل والثالث. . فليس فيهما 
إلا الفتح باتفاق السبعة. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو تَمرو بضمٌ السينء والباقون بالفتح» وهما لغتان كالكّره والكّره» والضّعف والضّعف. انظر 
#السراج المنير؟ (4/ .)5٠‏ 


2 ع عي هس م ار 07 ل ع م سير . 314 كم جم 
يرة ب ألله عليهم ولعنهر وأعد جهنم وساءت مَصِبًا 09 


211 1 2 جر الست تي سرس سس له لع رسج صر سس ص ع تم 
بود السموات ألّهُ عَزيرًا حَكيمًا 0 إنَآ أَرَسَلْنَكَ سَنِهِدًا وَمُسيْرَا وَيَذِيرَا و 


لك سس ست سار م 2 
«ِعَلَيمْ دَايِرَهٌ أَلسَوءِ» بالذلٌ والعذاب. «وَحَصْب ألَهُ عَلتْهِرَ وَلسَهْرَ» : أبعَدَهمء «واعد لهر 
عو ملت لواف أن تهنا 


(7) ربد جره التكوت وال كن لَه عِيئٌ» في مُلكه. ظصِنا4 في صُنيِهء 
أي: لم يَرَل مُتَصِفَاً يذلك. 

((0) - (8)) «إنا أيَسَتَكَ مَنهدا4 على أُمّيِك في القِيامة «رَميْر» لَهُم 
في الدُّنيا بالجنّة» لوَيَزِيرَا4 : مُنذِراً مُخوّفاً فيها مَن عَمِل سُوءاً بالئّار ظ لوبو أله 


حاشية الصاوي 


ميد 


قوله : (لعيمَ لَه أَلشَوة») إمّا إخبارٌ عن وُقوعه بهمء أو دعاءٌ عليهم» كأنَّ الله يقول: سَلُوني 
بقولكم: عليهم دائرة السوء»ء والدائرةٌ عبارة عن الخطّ المحيط بالمركز» ثم استّعولت في الحادثة 
المحيطة بِمّن وقّعت عليه؛ والجامعٌ الإحاطة في كل. 

قوله : («إوَعَضْبَ اللَهُ عليه #) عطف على قوله: #عَهِر دايرَة السو . 

قوله: («وَالَهِ بحَُيُودُ لسوت وَالْأرَضَ». . . إلخ) ذكر هذه الآية أوَّلاً في مَعرض الخلق والتدبير 
ذَيّلها بقوله: طعَلِيمًا حَكيمَاه. وذكّرها ثانياً في مَعرض الانتقام فذيّلها بقوله: طعَيرًا عَكيمًا» ؛ 
فلا تكرار. 

قوله: (أي: لم يزل. .. إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ (كان) في أوصاف الله معناها الاستمرار. 

قوله: (« ينآ أَيسَلَتَكَ». . . إلخ) اميِنانُ منه تعالى عليه يي حيث شرّفه بالرسالة» وبعتّه إلى كاقّة 
الحُلق شاهداً على أعمال أنّته. 

قوله : (ظتَنهدًا4 على أمتك) أي : بالطاعة والعصيان. 


2 


قوله: («لْنْوَمِنُوأْ يأنّوع) مُتعلق بلاأرْسَلتكَ». 


ملعتو الآية )1٠١-9(‏ 


لاعس لع ابر لمج عاب لجس بير بر 5 ىح حنس - 


وتعررؤه وتوفروه وسيحوه بحكرةٌ وأ و3 إن الذت باد 


لاعس رابو 


- بالياء والثّاء فيه وفي الكّلاثة بَعدّهِ ‏ وبعؤروة # : يَنصِروة» - وقُرئ يزاين مع المُوقانيّة ‏ 
لوصا مه ها الل 5 ع مر 
وَيويِرُوه»: يَعَظموهء وَضْمِيرَّهمالله أو لِرَسُولْهء «ود سسبحوة» أي : الله # بكر 
وَأصِيلًا 4 : بالعّداةٍ و والعشِيّ. 
0 «اإنّ الذت يَايمُوتك» بَبعةً الرضوان بالحديبية زززدزدزد00323 0 000000 
حاشية الصاوي 


قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0". 
قوله: (وقرئ) أي : : شذوذا” . 

قوله: (وضصّميرهمالله... إلخ)أي: فهّما احتمالان؛ أي: فإذا أردتٌ البجري على وتيرة 
واحدة.. جعّلتها كأنها عائدةٌ على الله تعالىء وأمّا قوله: «وَتسَيحُمُ»#.. فهو عائدٌ على الله قولاً 
واحداً . 

ويُؤخذ مِن هذه الآية: أنَّ مَن اقتصر على تعظيم الله وحده» أو على تعظيم الرسول وحله. . 
فليس بمؤمنء بل المؤمن مَنْ جمّع بين تعظيم الله تعالى وتعظيم رسوله» ولكن التعظيم في كل 
بحسّبه؛ فتعظيمٌ الله تنزيهُة عن صفات الحوادث» ووصفقُةٌ بالكمالات» وتعظيمٌ رسوله اعتقادٌ أنه 
رسول الله حقًّا وصدقاً لكاقّة الخلق بشيراً ونذيراً» إلى غير ذلك من أوصافه السِّنيِّة» وشمائله 
المُرضيّة . 

قوله: (طإنَّ اديت يِبَايموركَ4. . . إلخ) لما ذكر سبحانه وتعالى أنه أرسّله بشيراً ونذيراً. . 
بِيّن أنَّ مُتابعتهُ متابعةٌ لهء وطاعيّة 0 لهء وذلك يُشعر بعظيم مُنزلته وقّدره عند ريّه . 


003 


والبيعة فى الأصل : العقد الذي يُعقده الإنسان على نفسه من بذل الطاعة للإمام» والوفاء بالعهد 
الذي الترّمه له» والمراد بها هنا: بّيعة الرضوان بالحديبية» وهي قريةٌ ليست كبيرةٌء بينها وبين مكة 
اكز عق قيكلة اعرسلة: سميت يقر هتاك» واختّلف فيها؛ فقيل: من الحرم» وقيل: بعضها 
من الجلٌ» ويجوز فيها التخفيف والتشديد. 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة في الأفعال الأربعة؛ وغيرهما بتاء الخطاب. انظر «الْبُدور الزاهرة؛ (ص598). 


(؟) قال أبو حاتم: قرأ: (تُعَزّزوه) بزايين اليمامي؛ أي: تجعلوه عزيزاً. انظر «المحتسب في تَبِيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنهاء» (7/ 6/ا9). 


ا نر ف كارن ع اعد وت ار 


«ِإِنَمَا يبَايفُوت أله هو تحو: «امّن يِطِع الرسُولَ هقد أ َه [النساء: ١٠6]ء‏ «يد أله فَوقٌ 
بم [الفتح: ٠٠١‏ التي بايَعُوا بها النَِّيّء أي: هو 7 م على مُبايَعَتِهم فيُجازِيهِم 
علّيها؛ نَم تَكتَ4: نَقَضٌ البَِيعةَ «هَِنَمَا يَكْكُ»: يرجع وَيالُ نَقضه عل تَدْسِدءُ وَمَنْ أَوْقٌ 
بمَا عَنْهَدَ عَلَهِ أنه مسَمَؤْتيِ» - يالياء والنون ‏ «أجرا عَظِيمًا». 


دس 


م 


حاشية الصاوي 

قوله: (#إِنَمَا يبإيغُوت ألّه»ه) اعلّم : : أنّ في هذا المقام استعارةًٌ تصريحيّة تبعيّةٌء ومكنيّة 
وتخييلية» ومشاكلة؛ فالتبعيّة: في الفعل وهو (يبايعون)؛ وذلك لأنَّ المُبايعة معناها مُبادلة المال 
بالمال» فشبّه المعاهدة على دفع الأنمْسٍ في سبيل الله طلباً لِمَرضاة الله بدفع السلع في نظير 
الأموال» واستّعير اسم المشبّه به للمشبّهء واشيّق من البيع (يبايعون) بمعنى: يُعاهدون على دفع 
أنفسهم في سبيل اللهء والمكيّة: في لفظ الجلالة؛ وذلك لأنَّ المتعاهدَيْنِ إذا كان هناك ثالثٌ يضع 
يده فوق يديهما؛ ليحفظهماء فشبّه اطلاع الله ومُجازاته على فعلهم بملكِ وضع يده على يد أميره 
ورعيّته»ء وطوى ذكر المشبّه به ورّمز له بشيءٍ من لوازمه وهو اليدء فإثباتها تخييل» والمشاكلة: لذكر 
الأيدي بعده. 

قوله: (هو نحو: لمن يطِع أآَلرَسُولَ4... إلخ) أي: من حيث إنه في المعنى يَرجع له وفيه 
إشارةٌ إلى أنه تعالى مُنرّهٌ عن الجوارح. 

قوله: (يرجع وبال نقضه) أشار إلى أنَّ في الكلام حذف مضاقين. 

قوله: (بالياء والنون) أي: وهما قراءتان سبعيّتان”"'. 

قوله : (طأَجَرا عَظِيمًاه) أي : وهو الجنة» وهذه الآية وإن كان سبب نرُولها بيعةً الرضوان إلا أنَّ 
العبرة بعُموم اللفظء فيَشمل مبايعةً الإمام على الطاعةٍ والوفاء بالعهدء ومُبايعةَ الشيخ العارف 
على محبة الله ورسوله والتزام شروطه وآدابه» ومن هنا استعمل مشايخ الصوفية هذه الآيةَ عند أخذ 
العهد على المريد. ١‏ 


. 09717 /9( قرأ نافع وابن كثير وابن عامر: (فسنؤتيه) بنون العظمة» والباقون بالياء من تحت. انظر 3الدر المصون»‎ )١( 


ع 
201 002000 07 َآ ‏ على مع ل« آ#ه 25 


آ ار 


0 211 


بن الله سَيْنًا إِنْ أراد د 


(() «سَيقُولُ لَكَ التكَلَدُنَ ين التَترّي» حول المّدِينة أي: الذِينَ خَلَفَّهُم ال عَن 
صُحبتِك لَمَّا طَلَبتَهِم لِيَخْرجُوا مَعَك إلى مَكّة حَوفاً مِن تَعَرْض قُرَيش لَك عام الحُدَيبية 
إذا رَجَعتَ منها: لسَعَلت مولا وَأمَْوئة4 عن الخُرُوجٍ مَعكء طمَأسْتَمْفِر لنا» الله مِن ترك 

5 3 - ور عا مه 5 0 00 0 4 

الْخْرُوجٍ مَعَكء قال تعالى مُكذباً لَّهُم: «بَعُونُونَ يالسِتّتهر» أي: مِن طَلَّب الاستغفار 

2 1 يض مر ال به لي . 5000 +ع عاسم . 7 
وما قبله «نا لس فى فلوبهم» فهم كاذبون في اعتّذارهم» #إقلٌ مَمَن» ‏ استفهام يمعنى 
التّفى - أي : لا أَحَدَ ينيك لم ين أله سينا إن ناد يكُمْ صا - بمّتح الضّاد وضَمّها ‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (طسَيَّفُولُ لكَ الْمكلمُون». . . إلخ) أي: وهم غِفار ومُزينة وججهّينة وأشجعء وذلك 
أنَّ رسول الله كلِيةٍ حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية مُعتمراً. . طلب من الأعراب وأهل البوادي 
حول المدينة أن يخرجُوا معه؛ حذراً من قريش أن يَتعرّضوا له بحربء ويَصُدُوه عن البيت» فأحرم 
بالعمرة» وساق الهدي؛ ليعلم الناس أنه لا يريد حرباً» فتّثاقل عنه كثيرٌ من الأعراب» وتخلَّفوا عنه 
وقالوا: يذهب إلى قوم قد غرّوه في مَقَرٌ داره بالمدينة» وقتلُوا أصحابه”"' . 

قوله: (حول المدينة) حال من «الْأَعرَانِ»4» أو صفةٌ لهم. 

قوله: (إذا رجّعت منها) ظرف ل(يقول). 

قوله: (طوَآَمَلُةه) أي: النساء والصبيان؛ فإنا لو تركناهم لضَاعُوا؛ لأنه لم يكن لنا من يُقوم 
بهم» وأنتٌ قد نهيتَ عن ضياع المال» والتفريط في العيال. 

قوله: (فهم كاذيون فى اعتذاره) أي : وطلب الاستغفار. 

قوله: (لثُل مسن يَِكَ لكم». . . إلخ) أي: فمن يمنعكم من مَشيئته وقضائه؟ 

قوله: (لإنَ أَناد يكم صَرّاع) أي: كقتلٍ وهزيمةٍ ونحوهما. 

قوله: (بفتح الضاد وضمّها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان" . 
)١(‏ انظر ازاد المسير؛ .)١7"١/5(‏ 
(؟) قرأ حمزة والكسائي بضم الضادء والباقون بفتحها. انظر «السراج المنير؛ (8/ 47). 


ااتتراقي جه نع ل 3 ينك امترد (افيلة. 


مءء) وو 


يشر هَرًا بويا 09 ومن لَر | 

اق أله جك كتنا عل 36 له ينا تت غيرا 4 اي لووول قفا بذللكه: 

(() - (8)) «بل» ‏ في المَوضِعَينٍ للانتِقالٍ مِن غَرَض إلى آخر ‏ «ظْنَدم أن أن 
َب اول وَلنؤمئُون إكه مه أبدا ميت كلق فى مك4 أي: إِنّهُم يُستَاصَنُون بالقعل 
فلا يَرجِعُونء ووْظَنسُمٌ طب الشرو» هذا وغَيرّهء وخر كرما بويا : جمع (بائر) 
أي: هالكين عند الله بهذا الطّن. طوس لَرْ يوْيِنْ ِل ورَسُولِو فَإِنَآ أعَتَدَا لِلْكفريتَ سهيرا» : 
حاشية الصاوي 

قوله: (بَل كَانَ أعَّهُ يما تتَملونَ حَبيئً») تَرَقّ في الردٌ عليهم. 

قوله: (للانتقال من غرض إلى آخر) أي: فأضرب عن تكذيبهم في اعتذارهم إلى إيعادهم بجزاء 
أعمالهم من التخلّف والاعتذار الباطل» ف أضرب عن بَيَانَ اعتذارهم إلى بيآن ما حَملّهم 
على التخلف. وهذا على سَبيل الترقي في الرّد عليهم . 

قوله: («إبل ظَنَّدتمْ أن لَن يقب الرسُولُ4) أي: لا يرجع إلى المدينة» وسببُ ظنّهم ذلك اعتقادُهُم 
عظمةً المشركين» وحقارةً المؤمنين حتى قَالُوا: ما هم في قريش إلا أَكَلَهُ رجل”" . 

قوله: (جمع بائر) أي: كاحَائلٍ ومحؤل)» وقيل: البورٌ مصدرٌ بمعنى: الهلاك. 

قوله : («وَمن لَرْ ينيل َرسُوله») لما بيّن حال المخلَّفِين عن رسول الله» وبين حال ظنّهم 
الفاسد. وأنه يفضي بصاحبه إلى الكفر. . حرّضهم على الإيمان والتوبة على سبيل العٌموم. 

و(مَن): إِمّا شرطيّة» أو موصولة» والاسم الظاهر قائمٌ مقامٌ العائد'”"» وقوله: نآ آصَدَنا 
ِْكَفِينَ ع4 دليل الجواب» أو الخبر. 


(1) كناية عن قلّتهم» وهو جمع (آكل)؛ وروى الطبري في «تفسيره» )7120/٠١(‏ قول المنافقين لإخوانهم: (ما محمّد 
وأصحابه إلا أكَلّة رأسء ولو كانوا لحماً. . لالتَهّمهم أبو سفيان وأصحابه» دعُوا هذا الرجل فإنه هالك). 

(1) المقام للإضمار» وإنما وضع (الكافرين) موضع الضمير إيذاناً أن من لم يجمع بين الإيمان بالله ورّسوله. . فهو كافرء 
وأنه مُستوجب للسعير بكفره. انظر «تفسير البيضاوي» .)١118/5(‏ 


ناراً سّدِيدة. وَيلَهِ ملك السَّمَروتِ وَالْْض' يَمْفِرٌ لمن 4 وَيْعَرِبُ من يَمَلدٌ وكات ألَّهُ عَفُونا 
يماك أي: لم يرل منّصِفاً يما ذكر. 

«سَيقولُ الْمْحَلَونَ» المَذكُورُون «إدًا أَظَلَئْسْرَ ِل مَنَانَِ»ه هي مَعْانِم خَيبر 
لَأْعْدُومَا دَرُون4 : اتركُونا طتَيّعَك» لِتَأخُذَ منهاء 000 
حاشية الصاوي 

قوله : (ناراً شديدة) أي: فالمراد جميعٌ طبقات النارء لا الطبقة المسمّاةٌ بذلك. 


قوله : («وََهِ ملك أَلسَمَوتِ وَالْأضِ») أي : يتصرف فيهما كيف يشاء. 

قوله: («يَنْفِرٌ لِمَنَ م48) هذا قطعٌّ لطمعهم في استغفاره يك لهم. كأنَ الله يَقول لهم: 
لا يَستحقٌ أحدٌ عندي شيثاً وإنما أغفر لمن أريد, واعلتب قن ارخ وقد سيقت حكمتى: 
أنَّ المغفرة للمؤمنين» والتعذيب للكافرين؛ فلا تطمّعُوا في المغفرة ما دُميّم كفاراً. 


عر 


قوله: (سبَقُولُ الْمحَلَفُنَ>. . . إلخ) هذا من جملة الإخبار عمًّا يحصل منهم. 

قوله: (إِدًا أنطَلَمَسْم) ظرفٌ لما قبلهء والمعنى: يُقولون عند انطلاقكم. . . إلخ. 

قوله: (وهي مغانم خيبر) أي: وذلك أنَّ المؤمنين لّما انصرّفوا من الحُديبية على صلح من غير 
قتالِء ولم يُصِيبوا من المغانم شيئاً. . وعَدهم الله عرَّ وجل فتح خيبر» وتعمل مشاتمها لمن كنهذ 
الحديبية خاصّة عوضاً عن غنائم أهل مكة؛ حيث انصرفوا عنهم ولم يُصِيبوا منهم شيئاًء وكان 
المتولي للقسمة بخيبر جبار بن صخر الأنصاري من بني سَلِمَة وزيد بن ثابت من بني النجار» كانا 
حاسبّين قاسمين» وأمر يك بالقّسم لمن حضّر من أهل الحديبية ومن غاب» ولم يغب منهم عنها غير 
جابر بن عبد الله فقسّم له يِْ كسهم من حضّرا" . 

قوله: («دَرُوتاه) أي: دَعُوناء وهذا الفعل هَجِرٌ مصدره وماضيه واسم فاعله؛ استغناءً بمادة 
(«ترك)؛ وأصل مادّته: (وَدَرَ يَذْرُ وَذْراً فهو وَاذِرٌ)» والأمر منه: ذَّرُ. وهذه الجملةٌ مَقول القول. 


.)147 انظر «عيرن الأثر» (؟/‎ )١( 


عق 


ام ل 
ره 


دم رع .د 


50 ُ 000000007 -20ه. 2 
9) قل لِلمُحَلّفِينَ من الأعراب سَنُتعَونَ إإك كُوْمٍ أؤلى 


«ريدورت» بذلك «أن يدلا كم أسَّهِ ‏ وفي قراءق: (كَلِمالله) بكسراللام- 
أي: مَواعِيدَه بعَناقِم تيبر أهل الحُدّيبية خاصّة. طثل ن تَيّمْْنَا كَلَلَكُْ تلَ أنَهُ من مله 
أي : قبل عَودناء لسَبَتْولتَ بن حَمْدُوئنا4 أن نُْصِيبَ مَعكُم من العَناثئِم فَقُلثُم ذلك. «ِبَل 
6 لا 4 من الثين إلا ه49 منهم. 

20 قل لِمْحَلِّيَ من القَعْربِ» المذكُورين اخيباراً: سَيُدْعوْنَ إل قَرْمِ ألى» : 
حاشية الصاوي 

قوله: (برٌيدُوت») إِمّا مستأنفٌ» أو حال من «#االْمَكَلدُوتَ». 

قوله: («أن يلوا كلم أَّهِ») أي: يُغيّروا وعد الله الذي وعد أهل الحُديبية مِنْ جعل غناتم 
خيبر لهم عوضاً عن فتح مّكة في ذلك العام. ' 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا”" . 

قوله: (ظثل لَن تََُوتَا) نفيّ في معنى النّهِي؟ للمبالغة. 

قوله: ««إكتلك ») أي : مثل هذا القول وهو «لن تَتَْعونًا4 . 

قوله: (لملَ أنَهُه) أي: حكم بأنَّ غنيمة خيبر لِمَن شّهد الحديبية؛ ليس لغيرهم فيها نصيبٌ. 

قوله : (م فسَفُولُونَ)) أي: عند سّماعهم النهي . 

قوله: («بَل تََسْدُوتناه) أي: فليس هذا النهي حُكماً من الله تعالى» بل هو حسَّدٌ نكم لنا 
على مشاركتكم في الغنائم. 

قوله: (من الدين) أشار بذلك إلى أنَّ الإضراب الأول مُعناه: رد منهم أن يكون حكم الله 
ألّا يتبعوهم» وإثبات الحسدء والثاني: إضرابٌ عن وَصفهم بإضافة الحسّد إلى المؤمنين إلى وَصفهم 
بما هو أَهَةٌّء وهو الجهل وقلّة الفهم . 

قوله : (طثل إَمْصَلِّينَ) كرّر وصمّهم بهذا الاسم؛ إشعاراً يسّناعته» ومبالغةً في دنهم . 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بكسر اللام بعد الكاف ولا ألف بعد اللام» والباقون بفتح اللام وألف بعدها. انظر «السراج 
المنير» (86/54). 


و المنتج الآية (<1) 


إعمة 


3 98 يو دون 5 05 2 رس عصابيه 5 
بأ سديد تفليلوتهم 1 7 ل تون فإن تطليمرا يويك أ عا سيت فلن ولوأ كنا مولي من 
عر 0 ساح ساس م 

قبل يعذ عذابا © د01 ا 101 


أصحاب 2 سَِيرٍ» قِيل: خيش عرد أضيهات اليّمامةء وقِيل: فارس والْرُوم 
»> معان منئرة نوي القدفز 0 ع 0 مود فلا تُقاتلُون, 
طتإن مطِيمُواً» إلى قِتالِهم يريك أنه جا حسسكا وَإن تَتَوََا كنا تولَيِمُ بن قَبَلُ يُحَذْبَكْرْ عَدَانَ 


2 


أَلِمَا» : مُوْلِما . 


قوله: (قيل: هم بنو حنيفة) أي: وهُّم جماعة مُسيلمة الكذاب» والداعي لِلمخلَّفِين على قتالهم 
حينئلٍ أبو بكر بعد وفاة النبي كل. 

قوله: (أصحاب اليمامة) اسم لبلاد في اليمن» ولامرأةٍ كانت بهاء ويقال لها: زرقاء» كانت 

تَبِصرٌ الراكب من مسيرة ثلاثة أيام . 

قوله: (وقيل: فارس والروم) أي: والداعي لهم عمرٌ بن الخطاب» وقيل: إِنَّ ذلك في هَوازن 
وغطفان يوم ححنين» والداعي لهم رسول الله. 

إن قلتٌّ: إِنَّ الله تعالى أمر رسوله ألا يدعُوَ المخلّفين إلى الجهاد في قوله: طاكَثُل أن عَْيجُواأ مب 
بك ون مُقُوأ مه عدبا [التوبة: : 147 وحينئل : فيبعُد أنَّ ذلك في غزوة حُنِين والداعي لهم رسول الله؟ 

وأجيب: بأنه لا بُعْدَّ؛ٍ إذ قوله: مولن أ أمَى أبدا. . . » * إلخ إنما نزّلت بعد الفتح في غزوة 

كء فتحصّل أذَّ الأقوال ثلاثةٌ» وكل صحيحٌ 

قوله: («أذ» هم طِبْنِئونه) أشار بذلك إلى أنَّ الجملة مستأنفةٌ» وليست (أو) بمعنى (إلى) 
أ و(إلة): وإلا:: لتضب الفعل يحدف النوق. 

ومعنى 98 سَلمود 4 : ينقادون ولو بعقد الجزية؛ فإنَّ الروم نصارى» وفارس مُجوس» وكل منهما 
يقر بالجزية» وأمّا بالنسبة لبني حنيفة. . فمَعناه: يُسلمون بالفعل؟ لأنهم كانوا مُرتدّينَء والمرتدٌ لا يقر 
بالجزية» بل إِمّا السيف» أو الإسلام. 


00 


قوله : ( كنا ليم من قَبلُّ4) أي : في الحديبية . 


الفكتك الآية (/5١1-م١)‏ ب 
5 اننقق 


عم .م 


واد رةه 


0-0 
1 امير رلا رمرة بصع مم 
يمن نحتها الانمار ومن يول يعذبه عذاد 


27 ديس عل الى حر ولا ع الخفع حَنعٌ لا عل الْميضٍ عَرع» في ترك الجهادٍء 


من يلع الله وَرَسُولَهُ يِه - بالياء ونون - جنك تنك ين قهًا الاهلذ وت يول تتزندي4 
بالياء والتُون - م#عدابا 0 0 


((0) - (18)) «لْقَد ررس أنَهُ عَنِ الْتؤييت 000000 طظ5 


حاشية الصاوي 

قوله : («لَيسَ عَلَ لني حَرَخ») ابو . المي كيفاينا 
يا رسول الله؟ حين سّمعوا قوله تعالى: «ولت تتا ا . .  .‏ إله2 . 

قوله: (في ترك الجهاد) أي: في النقانة عن النياة: 0 ظاهرة؛ وذلك لأنَّ الأعمى 
لا يُمكنه الكرٌ ولا الفرّء وكذلك الأعرج والمريضء ومثلٌ هذه الأعذار الفقرٌ الذي 0 صاحبه 
أن بمَمْ ا ص ريات و ملم واوا برام 
على قر بها 

قوله: (بالياء والنون) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0" . 

قوله : (لاقذ رن أنه عن الُؤت4) أي: فعّل بهم فعل الراضي؛ من الشواب والفتح 
المبين» وفي ذلك تلميحٌ إلى أن الكافرين غير راض عنهمء فلهم الخذلان في الدنيا والآخرة» وكان 
سببٌ هذه البيعة على ما ذكره محمد بن إسحاق عن أهل العلم: أن رسول الله يك دعا خراش بن 
أمية الخزاعي حين نرّل الحديبية؛ فبعثه إلى قريش بمكة» وحمله على جمله يك لِيُبلغ أشرافهم 
أنه يل جاء مُعتمراً ولم يجئ محارباًء فعقرُوا جمل رسول الله يك وأرادوا قتلّه فمنّعتهم 
الأحابيش» فخْلوا سبيلّه» فأتى رسول الله يك فأخبره» فدعا رسول الله ول عمر بن الخطاب؛ لِيَبعثه 
إلى مكة. فقال: يا رسول الله؛ إني أخاف على نفسي قريشاء وليس في مكة من بني عدي بن كعب 
أحدّء وقد عرفت قريشنٌ عداوتي لهاء وغِلظتي عليهاء ولكن ُلك على رجل هو أقَرَبُها مني ؛ لوجود 
عشيرته فيهاء وهو عثمان بن عفان. 


, 077 انظر «تفسير البغري؟ (لا/‎ )١( 
.)83/5( قرأ نافع وابن عامر: (ندخله) و(نعذبه) بالنون فيهماء والباقون بالياء التحتية. انظر «السراج المنير»‎ )0 


إذ يبابعوتكت 


2 


ارس 204 


إذ يَايعُوتك» بِالحْدَيريةٍ هتحت النََجَرَوَ» هي سَمْرةٌ وهّم أل وتلاثماثة 0 
حاشية الصاوي 

فدعا رسول الله عثمان. فبعَئه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يُخبرهم أنه لم يأت لحربء وإنما 
جه :زات نهنا" يبت معدا تعرية ركب له كا بقله ب نزام او انكر لسسع بد 
بالفتح قريباًء وأنَّ الله سبّظْهِرُ ديئهُ» فخرج عثمان وتوجّه إلى مكةء فوجد قريشاً قد اتفقُوا على 
مَنعِه يله من دخول مكةء ولَّقِيّهِ أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكةء أو قبل أن يدخلهاء فنزل 
من فرسه وحمله بين يدّيهء ثم ردفه وأجاره حتى بِلّْ رسالة رسول الله يكل وقرأ عليهم الكتاب 
واحداً واحداًء فصمِّمُوا على أنه لا يَدخلها هذا العام وقَالُوا لعثمان: إن شت أن تطوف بالبيت. . 
فظف بهء قال: ما كنتٌ لأفعل حتى يطوف به رسول الله كل وقد كان المسلمون قالوا: هنيئاً 
لعثمان تلص إلى البيت وطاف به دُونناء فقال كِِ: «إنّ ظني به ألا يُطوف حتى يطوفف معنا». 

وبشّر عثمان المستضعفين» واحتَبَسَيْهُ قريشٌ عندهاء فبلغ رسول الله والمسلمين أنَّ عثمان 
قد قُتِلَّء فقال رسول الله: «لا نبرحٌ حتى نُتَاجِرٌ القوم»» ودعا الناسَ إلى البيعة» فكانت بيعةٌ الرضوان 
تحت الشجرة»؛ ووضع النبي يل شماله في يُمينه وقال: «هذه عن عثمان»» وهذا يُشعر بأنَّ النبي 
قد عَلمٍ بنور النبوة أنَّ عثمان لم يُقتل حتى بابّع عنه» وفي الحديث: أن النبي قال لما بايع الناس: 
«اللهم؛ 3 عثمان في حاجتّك وحاجةٍ رسولك»؛ فضرّب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت يَذَه 
لعثمان خيراً من أيديهم لهي 

ولما سمع المشركون بهذه البّيعة. . خافوا وبعثُوا بعثمان وجماعةٍ من المسلمين» وكانوا عشرةً 
دخلُوا مكة بإذنه 5و0" . 

قوله: (#إذ يِبايموتك») ظرف لإرّضىت». وعبّر بصيغة المضارع؛ استحضاراً لصورة المبايعة. 

قوله: (تَحتَ الفَّجَرَوَ») معمول ل« بَايعويكٌ» . 

قوله: (هي سمرة) بضمٌ الميم: من شجّر الطلح؛ وهو الموز كما عليه جمهور المفسّرين في قوله 


)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» (11/ 441) عن سيدنا أنس بن مالك طلنه. 
(؟) انظر «السيرة النبوية» لابن إسحاق (ص 45 ) وما بعدها. 


يووا لكت الآية )٠١-١(‏ 


١ 
أ‎ 


َم ما فى قُلَوييم كَأنزْلَ 1 7 به مَنَسَا هيبا () وَمَعَانِمَ كر يأحدويها 
كن أَلّهُ عَزَِا كما () وَعَدَُمْ َل مُكَادرَ كَيرةٌ ليها تقل لك كذر. 0 


أو أكثّرٌء ثُمَّ بايعَهُم على أن يُناجرُوا قُرَيشاً ون لا يَِرُوا مِن المَوتء ظتَيلِمَ> الله <مَا فى 
لم4 من الصّدقٍ والوفاءء درل السَككِنَدَ عَليَ وأَتَبَهمَ مَنَمًا هربا وه حبر بعل 
1 من الحُديبية. ظوَمَكَانِرَ كِبرَهٌ 4 من خَيبَرء لون أَنَهُ عَزِرَا حَكيِما»ه 
أي : لم يرل مُتَصِفاً بذلك. 

40 «وَعَدَمُْ أنَّهُ مَمَانِرَ كَيْرَهٌ تَأَمْدُوتهَا4 من الفُتْوحاتٍِء طمَعَجَلَ لك هذ غَنِيمة 


- 
م 


خسن اما ان ابي و حو ور بوص م وا بج اا لماي و م ا م 
حاشية الصاوي 
تعالى : لاوج تور وهذه الفجرة قد أعقيت؛ إنذ مكيل الأفسان يهاه وذوي :أن عير بلغة 
أن رما يأنون الشتجرة ويمارة عتدماء فتوعّدهم. ثم أمر بقّطعهاء فَمطِعَث0" . 

قوله: (أو أكثر) قيل: وأربع مئة وهو الصحيخٌ”” '» وقيل : وخمس مئة. 

قوله: (على أن يُناجزوا قريشاً) أي: يُقاتلوهم . 

قوله : (لضلِمَ ما فى مُلوييمه) معطوف على ليِإيمُوئكَ) . 

قوله: (بعد انصرافهم من الحٌحديبية) أي: في ذي الحجةء فأقام كَكهِ بالمدينة بَقِيِّته وبعض 
المحرّم» ثم خرج إلى يبر في بَقيّة المحرم سنة سبع . 

قوله : (لوَمَعَانر4) معطوف على لتحا وطحْدُوتا4: صفة ل(مغانم). أو حال منها. 

قوله : («وَعدَكمُ أنّهُ>) الانتقال إلى الخطاب؛ لِتَشريفهم في مُقام الامتنان» وهو لأهل الحديبية 
من الفتوحات؛ أي: غير خَيبر مما استقبلتم بعدٌ؛ كفتح مكة ومّوازن وبلاد كسرى والروم. 

قوله : (غنيمة خيبر) مقتضى ما تقدَّم من أنَّ السورة نرّلت كلَّها في رُجوعه من المحديبية أن يكونّ 


هه 


50 3 : 5 ع ء 
قوله: لمَمَجَلٌ لَكْمْ هذِي» من التّعبير بالماضي عن المستقبل؛ لِتَحقق وقوعه. ومن الإخبار يالغيب. 
)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 229٠١‏ وانظر «شرح المواهب» (6/ 5114). 
(؟) لما روى البخاري (/الا70) عن سيدنا البراء ل » قال: 5 يوم الحديبية أربعٌ عشرة مئة والحديبية بثرء فتزحناها 


حتى لم نترك فيها قٌطرة» فجلس النبي كي على شفير البئرء فدعا بماء فمضمض ومج في البئرء فمّكثنا غير بعيد» 
ثم استقينا حتى روِيناء وروت - أو صَدرت - ركائبنا. 


يكن انق أذتى عق 4خ +21 الوك فيك 


وَكنٌ لْدِىَ اناي عَسَكِْ» في عِيا عِيالِكُم لما خَرْجِتم وهكت بهم اليهوذ؛ فقَذّف الله في قُلُوبهِم 
الدُعبّء ظرََكُْنَ» أي: المُعجّلة - عطفٌ على مُقدّر ‏ أي : لِتَشْكُرُوه ظدَيَه للمْؤْمِن© 
في نُصرهم. طمَتََِيَح مرا تمه أي: طريق التّوكُل عليه وتّفويض الأمرٍ إليه 
تعالى. 
حاشية الصاوي 

قوله: (في عِيالكم) أي: عن عِيالكمء والجارٌ والمجرور بدلٌ من قوله: #عتكُ. والمراد 
ب«آلئّاس» : أهل خيبر وحُلّفاؤهم من بني أسَّد وغطفان. 

قوله: (لما خرجتم) أي : للحديبية» وقوله: (وهمت بهم اليهود) أي : يهود خيبر» همُوا بأخذ 
عيال النبي والصحابة من المدينة في غَيبة النبي للحديبية» وكان هو السبب في أخذ خيبر”'". 

قوله : (عطف على مقدّر) هذا أحد قولّين» والآخر أنها زائدة» وعليه: فيكون تعليلاً لقوله : (كفتٌ). 


ا 2 ِلْمُؤِنينَ>) أي : أمارةً يُعرفون بها صِدق الرسول َك في وَعده إِيّاهم عند الرجوع 

قوله: (أي: طريق التوكل عليه) فسّر الصراط المستقيم بما ذُكر؛ لأنَّ الحاصل من الكفٌ ليس 
إلا ذلك» ولأنَّ أصل الهدى حاصل قبله. 

تنبيه : 

مُلخّص غَزوة خيبر : أنَّ رسول الله يي لما رجع من الحديبية .. أقام بالمدينة بقيّةَ ذي الحجة 
وبعض المحرم؛ ثم خرّج إلى خيبر في بَقيِّة المحرم سنة سبع وكان إذا غرًا قوماً ينتظر الصباح؛ 
فخرجوا بمكاتلهم ومُساحجيهم» فلمًا رأوا النبي يِه قالوا : محمد والخحميس - أي: الجيش - فلمًا 
رآهم النبي يَِ قال: «الله أكبرء كربت خيبر» إنا إذا نرّلنا بساحة قوم فساء صباحٌ المنذرين»”". 

وعن سلّمة بن الأكوع قال: (خرجنا إلى يبر مع رسول الله يِه فجعل عمِّي عامرٌ يُرتجز 


() ذكره الطبري في «تفسيره؛ (71/575؟) عن قتادة. 
(؟) رواه البخاري )5١144(‏ عن سيدنا أنس بن مالك ضيه . 


وو التنتج الآية )٠١(‏ 


حاشية الصاوي 

ل .ل )| شتا فك 0 00 28255 8 ا شت ل 

ونَحْنٌعَنَةَ فَليِكَمااتْتَفْدَيءَ مه الأقدام إِنْ لاءَ يننا 
لبر لسر 7 . يم ا 3 ةا | 


فقال رسولٌ الله يلِِ: «مَن هذا؟». قال: أنا عامرء قال: «غمّر لك ربّك». قال: وما استّغفر 
رسول الله يك لإنسان يَخصّه إلا استُشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمّل له: 
يا نبي الله؛ لولا مَتَّعتّنا بعامرء قال: فلمّا قَمنا خيبر. . كَدِم مَلكُّهم مَرحبٌ يخطرٌ يسّفيه يقول: 
[الرجر] 
كد تنيت سكة انتى عق .لشي السشياك اند سكو 
| 8 2 لا ك5 ل نت كه كد 
قال: وبرّز له عمّي عامر فقال: [الرجز] 
قال: فاخئلفا بضربتيهماء فوّقع سيف مَرحبٍ في ترس عامرء وذهب عامر يَسْقُلُ لهء فرجع سيثه 
على نفسهء فقطع أكحلهء فكائت فيها نفسّه وله . 
قال سلّمةُ: فخرجت فإذا تَّفرٌ من أصحاب النبي يَكةِيَقُولون: بظل عمل عامر ؛ قل نفسه. فأتيتٌ 
رسول الله كَكِةِ وأنا أبكي» فقّلتٌ : يا رسول الله؛ بظل عمل تمي عامرء قال رسول الله يكِِ: «مَن قال 
ذلك؟»؛ قلت : نامنٌ من أصحابك» قال: «كدّب من قال ذلك, بل له أجرٌه مرّتين»» ثم أرسلني إلى عليٌّ 
وهو أرمّدء فقال: «لأعطِينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله. ويّحبّه الله ورسولّه؛. قال: فأتيت عليّاء فجثتٌ 
به أَفُوده وهو أرمّدُ حتى أتيتٌ به رسول الله كك فبصّق في عينيه» فبرئ» وأعطاه الراية وخرج مَرحبٌ فقال: 
تتزصشيكة حبك ال تتر ميك “تاوس لسابو شولم ققدت 
إِذًا ادك حشك 825 2د 
الااتوي مكشني أتى بكر كتنو هابايا كر الستكة 
أو فيكم عالطا قفن التوتتيا: 


و ث5 الآية )٠١(‏ 


حاشية الصاوي 

قال: فضرّب مرحباء فقئّلهء ثم كان الفتح على يَدِم). أخرجه مسلم بهذا اللفظ”"". 

وفي رواية أخرى: (أنه خرج بعد مُرحب أخوه ياسر وهو يُرتجزء فخرج إليه الزُبير بن العوام؛ 
فقالت أَمُّه صفية بنت عبد المطلب: أيقتل ابني يا رسول الله؟ قال: «بل ابتك يُقتله إن شاء الى 
ثم التَقَياء فقتله الزبير)”". 

ثمّ لم يزل رسول الله يُفتح الحصونء ويّقتل المقاتلة» ويّسبي الذرية» ويَحُوز الأموال» فجمع 
السبن» فجاء وحية فقال: يا رسول الله؛ أعطني جارية من السبي» قال: «اذمَّبء فحُذ جارية»» 
فأخذ صَفية بنت حُيّي» فجاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله؛ أعطَيْتَ دحيةٌ صفيّة بنتَ حبي 
سيّدةَ قريظة والنضيرء لا تَصلح إلا لك. قال: «ادعُوه؛» فجاء بهاء فلمًا نظر إليها النبي كَكل. . قال: 
«حْذْ جارية من السبي غيرها»» فأعيّقها النبي كَلةِ وتزرّجها"". 

فلمًا دخل بها رأى في عينّيها أثر خضرة؛ فسألها عن سَببهاء فقالت: إني رأيتُ في المنام 
وأنا عروس بكنانة بن الربيع أن قمراً وقع في حجري, فقّصصتٌ رُؤياي على زوجيء فقال: ما هذا 
إلا أنك تَمنّت ملك الحجاز محمداً» ثم لظم وجهي لطم اخضرّت منها عيني”. 

فلمًًا ظهر رسول الله يلهِ على حَيبر. . أراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهودٌ رسول الله َك 
أن يُقِرّهم بها على أن يُكفوهم العمل ولهم نصتُ الثمرء فقال لهم رسول الله بك : انْقِركم بها 
على ذلك ما شِئنا»؛ فقروا بها حتى أجلاهم عمرٌ في إمارته إلى تّيماء وأريحا”* . 

قال محمد بن إسحاق: لما سمع أهل فدّك بما فعّل رسول الله يه بخيبر.. بعثُوا إلى 
سول اله يه يسالوته أن يتحئن «ماءهم : وآن يُسَيْرَهعْء وتكلوا له الأموالاء :مقعل بهم + فم:سالوا 
رسول الله يل أن يُعاملهم على النصف كأهل خيبرء ففعّل» على أن لَنا إذا شئنا أن نخرجَكم 


. «صحيح مسلم» (18017)» ومعنى: (يَسْفُلٌ له) أي: يُضربه من أسفله‎ )١( 

زفق رواها البيهقي في «السئن الكبرى (4/١57؟)‏ عن سيدنا جابر بن عبد الله ديا . 
(؟» رواه البخاري (711): ومُّسلم )١150(‏ عن سيدنا أنس بن مالك ضلوه . 

(4) روى هذه الحادئة ابن حبان في «صحيحه؛ (5144) عن سيدنا عبد الله بن عمر مها . 
(4) رواه البخاري (107) عن سيدنا عبد الله بن عمر وَقا. 


و لم5 الآية (١؟)‏ 


م 0 


4>» جم مس 
عليها قد 0 12111111 
- :7 : 


رول ل امد دامر 
وَأُخْرَئ لم تَمَدروأ 


(9) «رَأْْر»> ‏ صِفة (مَمَانم) مُقدّراً مُبمّدا ‏ لل ترا لَه هي مِن فارس 
والرُومء ظمَدَ أَاط أَنّهُ يهكأ»: عَلِم أنّها ستَكُونٌُ لَكُم «وَنَ أمَهُ عَك حل عَنْء كبا 
أي: لم يرل مُتّصِفاً بذلك . 
حاشية الصاوي 
أخرجناكم»ء فصالحه أهل قدك على مثل ذلك» فكانت خيبر للمسلمين» وكانت قُدك خالصة 
لرسول الله كيِْ؛ لأنهم لم يجلبوا عليها بحَيل ولا ركاب" . 

فلمًا اطمأنّ رسول الله. . أهدّت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم اليهودية شاةً 
مَصْلِيّة - يعني : مَشوية - وسألت: أي عضو من الشاة أحبٌ إلى رسول الله كل فقيل لها: الذراع» 
فأكثرّت فيها السم» وسمّت سائر الشاة» ثم جاءت بهاء فلما وضَعَتها بين يدي رسول الله. . تناوّل 
الذراع فأخذها فلاكَ منها قطعة» فلم يَسْعْهَاء ومعه بشر بن البراء بن معرٌورء فأخذ منها كما أخذ 
رسول الله كك فأمًا بشرٌ. . فساغها ‏ يعني: ابتلعها ‏ وأما رسول الله. . فلّفظهاء ثم قال: «إنَّ هذا 
العظم يُخبرني أنه مسمومٌ». ثم دعا بهاء فاعترفت» فقال: «ما حمّلك على ذلك؟» فقالت: بِلَعْتَ من 
قومي ما لم يَحُْفَ عليك» فقلتٌ: إن كان ملكاً. . استّرحنا منه» وإن كان نيئًا. . فسيّحُيَُ. فتجاوّز 
عنها رسول الله يك ومات بشرٌ على مرّضه الذي تُوفي فيهء فقال: «يا أمّ بشر؛ ما زالت أَكْلَةٌ خيبر 
التي أكلت مع ابنك تُعاودني» فهذا أوان قطع أبهّري»: فكان المسلمون يرون أنَّ رسول الله يَلهِ مات 
شهيداً مع ما أكرّمه الله به من النبوة”" . 


0001 00 


قوله: (مبتدأً) أي: وخبره قوله: طتَدَ لاط أَمَهُ يهأ»>. وقوله: ل تَفِْرُأ لَه صفة ل(مغانم) 
المقدّرء وسوّغ الابتداء بالتكرة الوصفء وهذا أَسهّلُ الأعاريب؛ ولذا اختاره المفسر9©. 
قوله: (هي فارس والروم) أي: وباقي الأقطار. 


ا م2 


قوله: (لمَدَ أساط أَهُ يها4) أي: أعدَّها لكم في قضائه وقدّره. فهي محصورةٌ لا تَقُوتكم. 
قوله: (أي: لم يزل متصفاً) أشار بذلك إلى أنَّ المراد من (كان) الاستمرارٌ. 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن إسحاق (ص488)» ومعنى (يسيّرهم): يجليهم. 
(1) المرجع السابق (ص4796). 
(؟) من وجوه خمسة؛ ذكرها العلامة السمين الحلبي في «الدر المصون» (00/17/9. 


2 


َرَ مَعَلكْمْ أل كوأ نا لسر جَدُوت وَليا ولا صِبرا 29 
مح 


خَلَتْ من قبل وأن يََدَ ةَ أله 07 
ين تكد ين يكذ أن لي عب 


)2 ع 42 «وَلو مَمَلْمْ اين رأ بِالحَدَيبِيةٍ 3 الولو لاد م ٍِ يدوت حت وَليا»ك 
يَحرَسُهم «إولا نصِرًا 3 (©6 سند أَسّهِ» - مصدرٌ مُكد لِمَضْمُونٍ الجُملة قُبله ِن مَزِيمةٍ 


الكافِرِينَ ونّصر المُؤمِنِين - أي : ان ذلك نك يزالى ب توي قل ون عل لِسْنَّةَ أله 
ا 

2 لِك كن لَذِيهم َك وَلدي عَم يقن مَكه بالختييمة طبن بد أن أطترم 
ام سا جنوك بن نيه ان 
رَسُول الله يكل فعا عَنهُم وخَلَّى سَيِيلّهُم ا ا ا 00 
حاشية الصضاوي ‏ ,---333323 ل سسسسمم 

قوله: («وار متلك ان كتوا») أي: وهم أهل مكة ومن وافقهم. وقد كانوا اجِتّمّعوا وجّعوا 
الجيوشء وقدَّموا خالد بن الوليد إلى كراع الغميم عر وات 0 - فما شكر بهم خالدٌ حتى 
إذا هم بِقَتَرَةِ الجيش ‏ أي: بعُبار أثرهم ‏ فانطلق يرَكض نذيراً لقريش ”2 


2001 


قوله : (« ولا الأدرٌ») أي : مَضُّوا مُنهزمين. 


قوله: (من هزيمة الكافرين) (مِن): بيانيّة . 

قوله: (طِآلَت قَدَ حَلَتْ) أي: مضّتء وقوله: «يّن يِل أي: فيمن مضى من الأَمم 

وله (واترية» مده أي :ين الله تعالى» والمعتق + أن الله لا يبدل ولا يعبر سكنه وطريقتة؟ 
من نّصر المؤمئين» وخذلان الكافرين. 

قوله: (بالحديبية) بّيان ل(بطن مكة)» والمراد بمكة: الحرمُ؛ والحٌديبية تقدَّم فيها الخلاف؛ هل 
هي منه أو بعضّهاء فعلى الأول: التعبير بالبطن ظاهرء وعلى الثاني : فالمراد بالبّطن: الملا 
والمجاور. 

قوله: (طمِنْ بَثدِ أن أَظمرَخٌ») أي: أظهركمء فتعديئه ب(على) ظاهرةٌ. 


. كما رواه البخاري (7/71؟) عن سيدنا اليسور بن مخرمة طلنه‎ )١( 


مون بصير 31 مَدْوضْ عَنِ َلْمَنَجِدِ ألْحَرَامِ والحدى 
سه وم سر 5 ته مه 


أن يلم يله وَلوَكَا َال 


فكان ذلك سَبَبَ الصّلحء وان أّهُ يما يَتْمَنُوت بَصِيرا» - بالياء والكاة أي لم كول 


جه الي كوا را 06 َلْسَمْجِدٍ الْحرار» أي : : عن الوْضُو ل إِلَِيهِ «وافدى» 
مَعظوف على (كُم) - 9مَمَكونا4: مَحَيُوساً ‏ حال «أن بَبَلمّ ين أي : مكائه الذي يُنخر 
فيه عادةٌ وهو الحَرّم» ‏ يَدَل اشتمال ‏ ظوَلوْلَا رجَالُ مُؤْمِونَ وس مُؤْمِسَتُ» مَوجُودُون بمَكّة 
حاشية الصاوي 

قوله: (وكان ذلك) أي: العفو عنهم» وتخليةٌ سييلهم . 

قوله: (سبب الصّلح) أي: لعلمهم أنَّ هذا الأمر لا يقع إلا مِن قادر على قتالهم» غير مُكترث 
بهم . 

قوله: (بالتاء والياء) أي : فهما قراءتان سبعيّتان0©. 

قوله: (معطوف على «كم») أي: الضمير المنصوب في «اصَدُركُمْ». وهو أحسّنٌ 
الأعاريب”) 

قوله: (محبوساً) أي: فالعكوف: الاحتباس» ومنه: الاعتكاف المشهورء وهو حبسٌ النفس 
على ما تكره مع مُلازمة المسجد. 

قوله: (أي: مكانه) أي: المعيرة وهو منى للمحرم بالحجء والمروةٌ لِلمُحرِم بالعمرة» 
وهو الأفضلء وإلّا. الس علءتمكل التعرء 

قوله: (بدل اشتمال) أي: مِن (الهدي).: والمعنى: صدُوا بلوعٌ الهدي مَجِلَّهُ ويصحٌ أن يكونَ 
على إسقاط الخافض؛ أي: عن أن يَبلّعَ الهدي محلّهء والجارٌ والمجرور إمّا متعلق بِهصَدُوِحٌّ»>. 
أو بسمَعَكْوقًا» . 


)١(‏ قرأ أبو عمرو: (يعملون) بالياء من تحتء رجوعاً إلى الغيبة في «يِدِيهُمْ 4 وظعَنيّم»» والباقون بالخطاب» رجوعاً 
إلى الخطاب في قوله: طليْرِيَح»4 وَظعَتكُمَ». انظر «الدر المصون» (9/ 0718. 
0( وقيل: نصب على المعيّة» وفيه ضعفٌ؛ لإمكان العطف. انظر المرجع السابق. 


مدع ره 


تعلموهم أن 


مَع الكُمّار «ثَر تعلَمُوهم» بصفة الإيمان طأن تَطَتُوهُمَ» أي : ل ن لَكُم 

في المّتح ‏ بَدَل اشيمال ين (هم) - طنيسَك ينه ك4 أي: إئمٌ «يطثر يلوه ينكم 
به وصَمائن! ندة للشطين تعليب الذكون كراب« لول تحدر تم اق لازن لقم 

في المّتحء لَكِن لم يُودَنْ فيه حِينئذٍ «لِدُجل أَنَّهُ فى حمتوء مَن َتام كَالمَوْمِنِين 
المَذكُورين» «لوٌ تَرَيُأ» : تَميّدُوا عن الكُئَّار «لَدَبًا اليك كنَرُوأ مِنْهّرَ4 مِن أهل مَكة 
حِيدَئذٍ يأن تان كرتي حينها ده أيِمًا» : مُوْلِماً. 

() «إذ جَعلَ» ‏ مُتعلّق باعَذَّبنا) ‏ «الدت كمَرُوأ» - فاعل - «فى تُنُوبهمٌ ليده : 
حاشية الصاوي 

قوله: (موجودون) هو خبر المبتداً . 

قوله: (بدل اشتمال من «هم)) أي: والمعنى: لم تَعلمُوا وطأهمء ويتصح أن يكون بدلا 
من (رجال) و(نساء)» والمعنى: ولولا وطءٌ رجال ونساء. 

قوله: (إثم) أي: ممكروه؛ كالتأسّف عليهم» أو المراد بالإثم حقيقتُهُ بسبب ترك لمعتل 

قوله: (بغير علم منكم به) أي: بالقتل. 

قوله: (وجواب «لولا» محذوفٌ) أي: والمعنى: لولا كراهة أن تهلكوا أناساً مؤمنين بين أَظِهرٍ 
الكفار حال كونكم جاهلين بهم فيُصيبَكُم بإهلاكهم مكروةٌ. . لما كنف أيديكم عنهم 

قوله: (حينئذ) أي: عام الحديبية. 

قوله : (للكَِلَ أنَهه. . . إلخ) عِلَّةَ يما قدّره المفسّر بقوله: (لكن لم يُؤذن). 

قوله: (كالمؤمنين المذكورين) أي: وكالمشركين؛ لأنه آل أمرٌ أهل مكة إلى الإسلام إلا ما قلّ. 

قوله: (تميّزوا) أي: تفرّقوا وانفرَدُواء ولكن لم يُتميّرُواء بل اختّلط المستضعمُون بالمشركين» 
والأصولٌ المشركون بالفرُوع المسلمين؛ كالذراري الذين عَلم الله إسلامهم» فلم يحصل العذاب. 


لا ك5 الآية )١١(‏ 


هو 1 _-- 2000 ا 2 2058 ره لسع دام» 
جيه المتهلنّة ََترَلٌ أله سحكيئله, عل رسولو وَعَلَ المؤمنيت #المرخامف ركد مسي امسو 


الائفة من الشّيء طحَييّهَ ْلهييَة 4‏ بَدل من طَلَفِيّةه ‏ وهي صَدُّهْم النّبِيّ وأصحابّه 
عن المسجد الكرام. طنَنَرَلَ أَنَهُ سكين عَلَ رَسُوله وَعَلَ الفزبييت» فصالحُوهم 
على أن يَعُودُوا مِن قابل ولّم يَلحَفْهُم مِن الححويّة ما لَحِق الكُذَّار حب يُماتلُوهُم اه 
حاشية الصاوي 

قوله : (الْأَنَقَةَ) بفتحتين؛ أي: التكيرٌ. 

قوله: (سحَمَةَ لَلتهلِيَةِ») بدل من طللِْيّة» قبلهاء وهي (فعيلة) مصدرء يقال: حَمَيْتُ من كذا 
حَويةٌ وحميّةُ الجاهليّة: عدمٌ الإذعان للحق» وتُصرةٌ الباطل . 

قوله : (دَأئرَلَ نه سَحكينةُ») معطوفٌ على شيء مُقدَّرِ؛ِ أي: فضاقت صُدُور المسلوين واشتدّ 
الكرب عليهم فأنزل. . . إلخ. 

رُوي: أنَّ رسول الله يي لما نرّل الحُديبية. . بعثت قريئنٌ سُّهِيلَ بن عمرو القرشي» وحُويطب بن 
عبد العزى» ومكرز بن حفص بن الأحنف؛ على أن يَعرضُوا على النبي يهِ أن يَرجع من عامه ذلك» 
على أن تُخليَ له قريشٌ مكة من العام القابل ثلاثةَ أيام» ففعل ذلك» وكتبُوا بينهم كتابأء فقال عليه 
الصلاة والسلام لعلي ذه : «اكتّب: هذا ما مالم عام مخ رول الل كله أمل مكةى فقالوا: 
لو كنا نَعلم أنك رسول الله. . ما صدّدناك عن البيت» وما قاتلناك» اكتّب: هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله أهلَ مكة» فقال كك : «اكتب ما يُريدون»» فهمّ المؤمنون أن يأبّوا ذلك ويَبطشُوا 
بهم» فأنزل الله السكيئة عليهم» فتوقرٌوا وحلمُوا' . 

قوله: (على أن يَعودوا من قابل) أي: وعلى وضع الحرب عشر سنين» قال البراء: (صالحوهم 
لق كلاه أعنياء على أن من اتاهم من المشركين مسلما .:: زذوه إليهع »ومن اناعم من 
المسلمين. . لم يَرُدُوه وعلى أن يدخلها من قابل ويُقِيم فيها ثلاثة أيام» ولا يدخلها بسلاح» فكتّب 
بذلك كتاباً)0” , 


فلمًا فرغ من قضيّة الكتاب. . قال لأصحابه: «قُوموا فانحرٌواء ثم احلقُواء» فوالله ما قام نهم 
أحدٌء حتى قال ذلك ثلاث مرّات» فلمًا لم يَقُم منهم أحدٌ؛ لما حصل لهم من الغمّ. . قام فدخل 


.)151/5( بنحوه عن سيدنا المسوّر بن مخرمة طن » وانظر «عيون الأثر»‎ )١0771١( رواه البخاري‎ )١( 
.)93 /١187( رواه مسلم‎ (00 


وك المنة5 الآية (13) 


حاشية الصاوي 

و ع 2 1 5 و - 
على أمّ سلمة» فذكر لها ما لقي من الناسء فقالت له: يا نبج الله؛ اخرّج ولا تكلم أحدا منهم حتى 
تنحرّ بُذْنَكَ وتدمُرٌ حالِقك فيحلقك» فخرج ففعل» فلمًا رأوا ذلك منه. . قامُوا فنحرٌواء وجعل 
7 4 ب 00 

ء 5 0 1 58 و 3 مرلن 

وروى ثابت عن أنس أن قريشأ صالحوا النبي 20 واشترطوا أن من جاء منكم لم نردّه عليكم» 
ومّن جاء ونا ردُوه عليناء فقالوا: يا رسول الله؛ أنكتّب هذا؟ قال: «نعمء إِنَّ مَنْ ذهب ما إليهم 
فأبعده الله. ومن جاءنا منهم فسيّجعل الله له فرجاً ومخرجاً»(". 

روي: أنه بعد عَقد الصّلح جاء أبو جَندل بن سُهيل بن عمرو بِقٌيُوده؛ قد انقلت وخرج من أسفل 

. عرو 7 عم 0002م ع مو 

مكة حتى رمى ينفسه بين أظهر المسلوين» فقال سهيل : هذا يا محمد أوَّل مَن أقاضيك عليه أن تَرُدَّه 
إِلىّء فقال النبي يَكلِ: «إنّا لم نقض الكتاب بعدٌ»» قال: فوالله إذاً لا أصالحك على شيء أبداً» قال 
النبي يِلِِ: «فأجره لي»: قال: ما أنا يمُجيره لك» قال: «بلى فافعّل». قال: ما أنا بفاعل» ثم جعّل 
سهيل يجرّه لِيَرُدّه إلى قريش» فقال أبو جندل: أيْ معشرٌ المسلمين؛ أردٌ إلى المشركين وقد جئتٌ 
مسلماًء ألا ترون ما لقيتٌ؟ وكان قد عذّبٍ في الله عذاباً شديداً”"»: وفي الحديث: أنَّ رسول الله يكل 
قال: ايا آنا جدل: احتيب» قن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعيئين فرج ومتخرجاء 
إنا قد عقّدنا بيننا وبين القوم صلحاً وعقداً» وإنا لا تغدر». فقام عمر وتكلّم بكلام طويل» منه ما تقدّم 
لَّنا عند قوله: هر الَذِىَ أل لمكن في هلوب لْمُؤْمننَ4 [الفعم: 260 


ثم بعد رجوع رسول الله وأصحابه إلى المدينة جاءه أبو بَصير غتبة بن أسد من قريش عسلماء 
1 1 3 1 11 1 ّ سلا م 0 - عٍِ 
فأرسلوا في طلبه رجلين» فسلمه لهما النبي يك فْقَتَلَ أحدَّهُماء وفرٌ منه الآَرء فأتى أبو بَصيرٍ 
سِيِفٌ العف 350 وجلّس هناك فبلغ ذلك أبا جندل وأصحابه من المستضعفين» فلحقّوا به 


)١(‏ رواه البخاري (771؟) عن سيدنا المسور طه. 

زهة6 رواه مسلم (19/84). 

(*) رواه البخاري (77/51) عن سيدنا المسور ؤلإه. 

(8) رواه الإمام أحمد في «مُسنده؛ (77700/5) عن سيدنا المسور بن مخرمة طَلئه. 

(0) أي: ساحله في موضع يُسمَّى (العيص) بكسر العين المهملة وسكون التحتية آخره صاد مُهملة» على طريق أهل مكة 
إذا قصدوا الشام» وحديث أبي بصير في «صحيح البخاري» (7981) . 


0 3000001 


كه ع ع امرش مر - 0 8 5 5 0 2 8 
طدَألرَمَهُمْ» أي: المُؤمِنِين «#حكلمَدَ ألَقرَى» : لا إِلَّه إلّا الله مُحمّد رَسُول الله وأَضِيمَت 

2 ها ساسا هس 0ه م 5 ذه 4س سرع 2 
إلى التقوّى لانها سَبَيهاء ونوا أحق يبا : بالكلمةٍ من الكفار #واهلها» _ عَطف تفيسرف د 
07 2و مش ل سل 7 0 5-6 ع 5 وكاو و 
لإركات أللَّهُ يكل شَيْءٍ عَلِيِمَا» أي : لم يَرّل مُتصِفاً بذلك» ومن مُعلُويِه تَعالى أَنَهُم أهلها . 

(7) نقد صَدَح ألَهُ رَسُوه ليا بألْحَنّ4 رَأى رَسُولُ الله يل في النَّوم عام الحُديبية 
قبل خُرُوجه أنه يَدخُل مَكَةَ هو وأصحابه آهزين ويَحلِقُون ويُقصّرُونء فأخبّرٌ يذلك أصحابه 
فمَرِحُواء فلَما خَرججوا مَعَهُ وصَدَّهُم الكمّار بالحدييية ورَجَعُوا وشَّقَّ علّيهم ذلك 1286 
حاشية الضاوي 
حتى تكامفُوا نحوأ من سبعين رجلا فما يَسمعون بعِيرٍ خرجّت لقريش إلى الشام إلا تعرضُوا لهاء 
فقتلوهم» وأخذوا أموالهم» فأرسل قريش إلى النبي يك فناشَّدَّه الله والرحم بأنه لا يُرسِل إل 
من أتاه منهم مسلماء وأنظلرا هذا الشرطء فأرسل النبي كله إلى أبي يصير وأبي جَندل ومن معهماء 

قوله: (َلَمَهُمْ كلد الَتَوَن4) أي : اختار لهم» فهو إلزامُ إكرام وتشريني» والمراد: تقوى 
الشرك . 

قوله: (لا إله إلا الله) هذه روايةٌ أبي بن كعب”''» وقيل: إنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء وقيل: إنها: يسم الله الرحمن الرحيم. 

قوله: (9وكَائواً لحن _يبَا؟) أي: في علم الله؛ لأنه اختارّهم إرينه. 

قوله: (تفسيري) أي: لهآحَنَّ يباه. أو الضمير في «يهّا» لكلمة التوحيدء وفي (أهلها) 
للتقرى . 

قوله: (للَقَدَ صَدَفَح أَنَهُ رَسُولَهُ ألرْيّ/ه) أي: جعّل رُؤياه صادقةً محقّقَة لم يدخلها الشيطان؛ 
لأنه معصومٌ منه هو وجميع الأنبياء» وتأخيرها لا يُنافي كونها حمًا وصدقاً؛ نظير رُؤيا يوسف الصديق 
أنَّ أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدون له؛ فتأخّرت الزمنّ الطويل» وبعد ذلك تحقّقت. 


)١(‏ كما رواها الترمذي (550؟7). 


وك لفكتو الآية (/70) 


ل ررواددن دس هب كه م مه 


لتسخْلنٌ ليذ َلْحَرَامَ إن شاه أده عامييت عَلْمَينَ 5 م ومفصّرِين لا اورت تعيلم 


وراب بعض المُنافِقِينَ نَرّلت. ‏ وولّه : هبالحقٍ» مُتعلّق بهصَدَنَت»4. أو حال مِن 
«آلثيا4» وما بعدها تفسيرُها ‏ «الَْحْنُنَّ الْسْيِدٌ الْحَرَامَ إن سه أنه لِلتَّبِرُكِ «اءاينيت 


لْمَينَ زهُوسَكْ» أي : : ججميع شُعُورهاء و وَمفَصَرِن» عض مشووساء د وما حالان 
مُقدّرتان - لا عَحَادوَ» أبداً» > في الصّلح افا ا ا ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (وراب بعض المنافقين) أي: ارتاب؛ حيث قال عيد الله بن أبىٌّ وعبد الله بن نقيل 
ورفاعة بن الحارث: والله؛ ما حلّقناء ولا قصّرناء ولا رأينا المسجد الحرام. 

قوله: (أو حال من ظطآلر))4) أي: فهو متعلّقٌ بمحذوف» والتقدير: مُلتبسة بالحقٌ» ويتصح 
أن يكون صفةًٌ لمصدر محذوفيء والتقدير: صدقاً ملتبساً بالحقٌء ويّصح أن يكون «يآلحيّ» قسماًء 
وجوابه قوله: «الَتَخُلْنَ. ..» إلخء وعليه: فالوقك على قوله: #آلرُي)4» وعلى ما قبله: فالوتكٌ 
على قوله: ظطيآلْحيِ. وقوله: طلَدَحُنَّ» اللام مُوظئة لقسم محذوف”" . 

قوله : (للتبرك) أي: مع تعليم العبادٍ الأدبّء وتفويش الأمن الما وهو تعوات هنا فال إن الله 
تعالى خالق الأشياء كلّهاء وهو عالمٌ بها قبل وُقوعها؛ فكيف وقع منه التعليقٌ بالمشيئة مع أنَّ التعليق 
إنما يكون من المخبر المتردّدء أو الشاك في وقوع ااه والله مُندّه عن ذلك؟ فأجاب: بأنَّ 
الوقصوةه الفرك لا التعليق :رجاب أيفاً: :بآن المشيئة باعتبار جميع الجيش؛ فإنٌّ الذين حضروا 
مُمرة القضاء كانوا سبع مئة”"'» وأمّا باعتبار المجموع. . فالقضاء مُبِرَمٌ لا تعليق فيه» ويجاب أيضاً: 
بأنه حكايةٌ عن كلام الملك المبلّْ للرسول كلامٌ الله أو حكايةٌ عن كلام الرسول عليه السلام. 

قوله: (#-امنيت4) حال مقارِنةٌ للدخول. والجملة الشرطيّة معترضةٌ. 

قوله: (مقدّرتان) دفع بذلك ما قد يُقال: إِنَّ حال الدخول هو حال الإحرام» وهو لا يتأتى معه 
حَلقٌ ولا تقصيرٌ 

قوله: («لا عَحَافتَ» أبداً) أشار بذلك إلى أنه غير مكرّر مع قوله: لإءامنيت»» والمعنى: 
(0) اللام واقعة في جواب قسّم محذوفء وانظر ما تقدم عن اللام الموطئة (8/1؟7). 


(1) ففيه إشعارٌ بن بعضهم لا يَدخل؛ لموت. أو غَيْبَةِ أو غير ذلك وقد تقدم أنَّ النبي يِ جاء إليها وقت الصلح في 
ألف وأربع مثةء وانظر «الفتوحات؟ (175/5). ١‏ 


ولد التق الآية (59-110) 


َه كر | 020 1 - 7 دوت 00 000 ىئّ 
فاه ما بل هه عرص ص ع لك و .2 1 ع ررد توا عن 
ودين الح هر 00 0 0 1 و ل سه وَالَذِينَ معدم 


ما لم تَمَكَمُوأ» من الصّلاحء «دَجَمَلَ من دون دُللت» أي: الخول فتحا ربا # هو فتح 
خيبّر» وتَحقَقَت الرّؤيا في العام القابل. 

(0) همْرَ الت أَرَسَلَ رسوله بالْهُدَئ وَدِينٍ أَلْحَنَ لظهرُ.» أي: دِيِنَ الحَقْ «ِعَلَ ألتين 
كيد : على جَمِيع باقِي الأديان» «رَكَقَ بِأسَّهَ سّهيدًَا4 أنّك مُرسَلٌ بما ذُكِر كما قال الله 
بعال 

«عَنَدُ4 - مُبتدأ ‏ رول أئرِ» ‏ بره ظوَلَنِنَ مَمَدُ» أي: أصحابّه ين 
حاشية الصاوي 
آمنون في حالٍ الدخول؛ وحال المكث؛» وحال الخروج» وقد كان عند أهل مكة أنه يَحرّم قتال مَنْ 
أحرم؛ ومن دخل الحرّمء فأفاد أنه يبقى أمنّهم بعد روجهم من الإحرام. 

قوله: (من الصلاح) أي: وهو حفظ دماء المسلمين المستضعفين. 

قوله: (##من دون دلنت©) أي : قبله. 

قوله: (هو فتح خيبر) وقيل: هو صَلح الحديبية» وقيل: هو فتح مكة. 

قوله: (ظِهْرٌ الت أَرْسَلَ رَسُولَهُ») تأكيدٌ لِتَصديق الله رؤياه» والمعنى: حيث جعله رسولاً 
فلا يُرِيه خلاف الحقٌ. 

قوله: (#يألهُتئ») أي: القرآن. أو المعجزات. 

قوله: (لالبْظهِرَهء عَلَ الدن كلنّْ») أي : لِيُعلِيَهُ على جميع الأديان» فيَنسخ ما كان حمّاء ويُظهرَ 


فسادً ما كان باطلاً . 
قوله: (بما ذكر) أي: بالهدى ودين الحق. 
قوله: (كما قال) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: «ححَمَّدٌ يَمُولُ أنه مُؤكّد لقوله: طمُرٌ الْرِىَ أنِسَ1َ 


رسولة 6 . 


١ 
00 م غ22 سمس لم سبويحة رس برس اطي‎ 
مره 1 عَلَ الْكَنَارٍ رحماء د 3 نهم َأ سعد سَغون فضلا‎ 


00 


ا 


المُؤمِيِين - مبئدأ خَبرُه -: «ليْدة» : غِلاظ «عَلَ الْكُتَار» لا يَرَحَمُونَهُمء «رحاة 4 
حبر ئانٍ - أي: مُتعاطِفُون مُتَوادُونَ كالوالدٍ مّع الوّلّد «تمْ» : ُبصِرُهُم «زَنا سُبدا4 
- حالان - «#بسسَعُون» مُستائف: كر جتن د كا باذ هُمْ»: عَلامَتَهم ‏ مبئّدأ ‏ 
«ف وُجُوههم» - حَبّره - وهو نُور وبياضٌ يُعرَّفُون به في الآخرة ع سَجَدُوا في التُنياء 
لين أي جود مُتعلّق بما تَعلّق به الحبّر أي: كائنة» وأعربَ حالاً 0008ظ5 
حاشية الصاوي 

قوله اشيم أن لا يَرأقُونَ بهم؛ فاك داكت اللتصير وقد بلغ من 
تُشديدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرّزُونَ مِن ثيابهم أن تَمَسّ أبداتهم”". 

قوله : («#رحاء ينبم ») أي : فكان الواحدٌ منهم إذا رأى أخاهٌ في الدين. . صافّحه وعائقه. 

قوله : (تَربهُم رن4) ما خبر آترء أو مُستأنف» والمعنى : نهم في النهار على الأعداء أَسُود 
وفي الليل رُكّ سُجود. 

قوله: (حالان) أي: من مفعول «ربوُمَ». 

قوله: (مُستأنف) أي: واقعٌ في جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ماذا يُرِيدون بركوعهم 
وسجودهم؟ فقيل : #يَنَعونَ. . . * إلخ. 

قوله: («سِيمَاهُم فى وُخُوههر بن أَثْرّ ألسُجُووعه) اخثلف في تلك السّيما؛ فقيل: إِنَّ مواضع 
سُجودهم يوم القيامة ترى كالقمر ليلةَ البدرء وقيل: هو صُفرة الوجه من سهّر الليل» وقيل: الحُشوع 
الذي يُظهر على الأعضاء حتى يتراءى أنهم مرضى وليسوا بمرضىء وليس المراد به ما يَصنعٌه بعض 
الجهّلة المُرائين من العلامة في البجبهة؛ فإنه من فِعل الخوارج» وفي الحديث: «إني لأبغض الرجل 
وأكرهه إذا رأيتٌ بين عيئّيه أثرٌ السجود»”". 


)00( نقله الخطيب في «السراج المنير؟ (4/ 017) عن الحسن؛ وفيه: (بلغ من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرّزون من 
ثيابهم أن تلزق بثيابهم: ومن أبدانهم أن تمس أبداتهم). 

زفق اورف العطبيوي «الخراج المير)!20/ عا جو عه اتن برربالك 25 وعد الإفاء احتداتي ليتس (05114) 
عن شريك بن شهاب قال: كنت أت تمنى أن ألقى رجلاً من أصحاب النبي يق يُحدئني عن الخوارج» فلقيثٌ أبا بّرزة - 


بوك5 الآية (9؟) 


سمعريوى سرس عرو 


دلِكَ مثلهم ف وريد ومكلم ف لجل كررع لخر لح مسطعة مج ا لوال او ا 


من ضمِيره 0 إلى الخُبر ‏ «دلك» أي : الوَصفٌ مدعو #مثَلَهُمَ م صِفَتّهِم جني 
َلتوْرسةِ)ه ‏ مَبيّدأ حَبَره ملم فى الْانيل» - مبئّدأ خَبره -: «وكزرع أخر سَطتَهُ» - يسكون 
القّلاء وفتحها - لح حا ام لو رود أ اجا كادي فل حار الوب قا ولد منيقة مسي وان ومو تلقن كم اط ده 


حاشية الصاوي 


قؤلة؟ امن :ضعير6 أى: من :ضمير ما تلق به الخين > وهو ذكانة), 

قوله: (المنتقل إلى الخبر) أي: وهو الجارٌ والمجرور. 

قوله: (أي: الوصف المذكور)أي: وهو كوثهم أشداءء رُحماءء تراهم ركعاً... إلخء 
ييماهم في وجوههم. . . إلخ. 

قوله: (طمثَلهُمَ في التَورِ4) أي : وَصمُهم العجيب» الجاري في الغرابة مجرّى الأمثال. 

قولة: (مبعدا وعبره) أي + ]3 قرله 3 «تكله > برخي نرلهة نوق اتتونوي 0 والجملة 
خبر عن ولك . 

قوله: (#إومَكَلمٌ في لْإضِلٍ». . . إلخ) يَصحٌ أن يكون مبتدأ» خبرٌه قوله: رع وحينئظ: 
فيوقف على قوله: «افي التوْرلةِ4. ويكونان مثلّين» وعليه مشى المفسّرء ويصحٌ أنه معطوفٌ على 
جتتلك» الأول وحينئظ: فيوقف على قوله: «الَانِلٍ4» ويكونان مثلاً واحداً في الكتابّين» وقوله: 
كزع خبرٌ لمحذوف؛ أي : متّلهم كزرع. . . إلخء وهو كلام مُستأنك. 

قوله: (بسكون الطاء وفتحها) أي: فهّما قراءتان سبعيّتان”"'» والشَّطءٌ: أفراخ النخل والرّرعء 


أو ورّقه. 


في يوم عرفة في نفر من أصحابه» فقلتٌ: يا أبا برزة؛ حدّئنا بشيء سمعته من رسول الله ي#ويقوله في الخوارج» فقال: 
أحدثك بما سّمعت أذناي» ورأت عيناي؛ أَتِيَ رسول الله كلذبدنانير» فكان يُقسمها وعنده رجلٌ أسودٌ مطموم الشعرء 
عليه ثوبان أبيضان» بين عيئيه أثر السجود, فتعرّض لرسول الله يل فأتاه من قِبلِ وجههء فلم يُعطه شيئء ثم أتاه من 
تحلفه؛ فلم يُعطه شيئاً» فقال: والله يا محمد ما عدلتٌ منذ اليوم في القسمة» فعّضب رسول الله ##غضباً شديداًء ثم 
قال: «والله؛ لا تجدون بعدي أحداً أعدلٌ عليكم مني»» قالها ثلاث . 

.)777/9( ويصح أن يكون «في لتَوَرةع حالاً من «مَلْهُمك والعامل معنى الإشارة. انظر «الدر المصون»‎ )١( 

(5) قرأ ابن كثير وابن ذكوان بفتح الطاءء والياقون بإسكائهاء وهما تُغتان. انظر المرجع السابق . 


موا لفَنتق الآية (9؟) 


فَازْرَهٌ هَسْتَغْلَاً فَأستوئ عل سوقوء يحب 0 قبل يم الْكْفَار وَعَدَ ألّهُ ألَذِنَ َامَنُوأ 
لسر بم سس اس 00 4 5-4 
عأ لْصَِبِحَاتِ متهم مَعْفرَةٌ وَلجَوا عَظِيما 3©) 


فِراحَه لفَارَره» ‏ بالمدٌ والكمير». : قََاهُ وأعائةء «مَاسْتَذلظ» : غَلْطَ «نَآسْترَك» : قَوِيّ 


واستقا م عل وقوه 6 : أصُوله بجمع (ساق)؛ ٠‏ 9# يجب ألزرَّا ب أي : زُذَاعَه لحسيه) مثل 
الصَّحابةَ و بذلك لأنّهُمٍ بدؤُوا في قِلّهَ وعف فَكَدُرُوا وقَوُوا على أحسَّن الوجوهء 


و 2 


#لفيظ , بي الكداد» دمتعلى يِتَحَدُوَفٍ 3ل عليه ها قبله عأ هوا بذلك» 
نامثأ وَعَلُوأ لصحت متيم» أي: الصّحابةٌ: و(من) لِبِيان ايض لا كنيو لاتيم 


كُلّهم بالصّفةٍ المذكُورة» اتَعْفرَهُ وَلّحْرًا عَظِيمًا الجَنَّدَ ا ا ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (فراخه) بكسر الخاء: جمع (قَرْخ) ك(فْرْع) لفظاً ومعنى . 

قوله: (بالمد) أي: وأصلّه: (أأزره) بوزت (أكرمه)» قُلبت الهمزة الثانية ألفاً؛ للقاعدة المعلومة» 
وقوله : (والقصر) أي: فهو من باب (ضرّب)» وهما قراءتان سبعيّتان”"' . 

قوله: (غَلظ) أي: فهو مِن باب: استحجر الطين”" . 

قوله : (عَلَ سُوقِه») مُتعلق ب(استوى). 

قوله: (طيْمْحِبٌ ألرّم) الجملة حاليّة» والمعنى : حال كونه مُعجباً . 

قوله: (فكثروا) هو مأخوذ من قوله: وام سَطَمْيه؛ وقوله: (وقووا) مأخودٌ من كوله: ظدَارَيهُ 

َآسْتَفْلَا4. وقوله: (على أحسن الوجوه) مأخودٌ من قوله: «اتأستوى عَك شوقه- يشب ازيم . 
قوله: («لغيظ ب بم الْكَُرٌ4) تعليلٌ لما دلَّ عليه التشبيه» كأنه قال: إنما قرّاهم وكثَّرهم؛ 
قوله : (لِيّيان) أي: لا للتبعيض؛ كما زعَمه بعضهه'" 


(1) قرأ ابن ذكوان بقصر الهمزة بعد الفاء» والباقون بالمد. انظر «السراج المنير» (08/5). 

(؟) أي: صار حجراً؛ كما تقول: استَنْوّق الجملء لا يتكلمون بهما إلا مزيدَيّنِء وهو يُنبئ عن التدريج» ويحتمل أنه 
للمبالغة ك: استّعظم . انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي؛ (14/8). 

»6 وبجعل (مِن) بيانية سَقطت حجة من لعن به على الصحابة وجعلها تبعيضية. انظر المرجع السابق. 


حاشية الصاوي 


قوله: (في آيات) مُتعلق بما تعلّق به قوله: (لمن بعدهم)» والمعنى: وهما ثابتات لمن بعد 
الصحابة في آياتٍ؛ كقّوله تعالى: طسَابقُوا إل مَمْفْرَوَ يّن ريك . . . » إلى قوله: طِأْهِدّتُ ليك حَامَوا 


+2 سلري 


يلل وَرَسَلِىء» [الحديد: .]1١‏ 

خاتمة: 

قد جِمّعت هذه الآيةٌ - وهي قوله: لحَحَمَدُ رولْ أنه إلى آخجر السورة ‏ جميعَ حروف المعجم» 
وفي ذلك بشارةٌ تلويحيّة مع ما فيها من البّشائر التصريحية باجتماع أمرهم وعُلُوٌ تُصرهم ون » 
وحشّرنا معهم نحن ووالدينا ومُحبّينا وجميعَ المسلمين بِمَنّْه وكرمه. 

وهذا آخِرٌ القسم الأول من القُرآن وهو المطوّل» وقد حُْيِمَ كما ترى يسُورتين هما في الحقيقة 
للنبي يف وحاصِلُهما الفتح بالسيف, والنصرٌ على من قاتله ظاهراً؛ كما حُيِمَ القسم الثاني المفضّل 
بسورتّين هما نُصرةٌ له يق بالحال على مَن قصده بالضرٌ باطناً. ومن أجل ذلك انَّحذْ العارفون هذه 
الآية ورداً وحصناً منيعاً . 


© © © 


و لانن الآية )١(‏ 


دكا لين “نذا ل ثرا 


لانن 


نسم ام لتقل الج 
(!> طبناما الدنَ امنأ لا نُمَدِمُوأ» من (كَدَّمَ) يمَعنى تَقدّم؛ أي: لا تَقَدّمُوا ا 
حاشية الصاوي 


عو 


(مدنيّة) أي: بالإجماعء وهذا أوائلٌ السّوّر المسمّاة بالمفصّلء واختُلف في تسميته بذلك؛ 
فقيل: لكثرة الفصل فيه بين السُوّرء وقيل: لكونه جميعه مُحكماً لا نسخ فيه. 

قوله : (يَنابها أل َاموأ4) ذكر هذا اللفظ في هذه السورة خمسٌ مرات؛ اعيناءً بشأن المؤمنين 
في الأوامر والنواهي» نظير نخطابات لُقمان لابنه في قوله: لإببِئَ»» وتلا يتوم أنَّ المخاطب ثانياً 
غير المخاطب أرَّلاًء وذكر ييا لاسي مرءً خطاباً لما يَعُمّ المؤمن والكافر؛ لِمُناسبة ما يُترتب 
عليه ون قوله تعالى : «إإنًا حَلقتكرُ ين كر وأنقّ». 


: ا 2 7 ا 5 2 ًُ 02 0 
وهده السورة جمعت ادايا ظاهرية ويا عية 2 واوامر ونواهيّ ظاهريّةٌ وبا ني عامة وخاصة.» 


نهي مُتضمِّنةٌ لطريقة الصوفيّة التي مَنْ تمسّك بها. . وَصل. 

قوله: (من «قدَّم) بمعنى «تقدّم)) العامّةٌ على ضم التاء وفتح القاف وتشديدٍ الدال مَكسورةًء 
وفيها وجهان: أحدهما: أنه مُتَعَدٌ ذف مفعوله اقتصاراً؛ كقّولهم : هو يُعطي ويمنع» «إوظُوأ وََشْربوا» 
[البقرة: 1407]: والأصل : لا تُقدّموا ما لا يتصلح. والثاني: أنه لازم نحو: وجَّه وتوجّهء ويُعضده 


قراءة ابن عباس والضحاك: (لا تَقَدَّموا) بالفتح في الثلاثة» والأصل: لا تَتقدَّمُواء فحُذفت إحدى 


التاءين . 


بقَولٍ ولا عل طب بدي أله وََسُولو» المُبَلّعْ عنة أي : بعَيرٍ إذنهماء طلا اله 
لِقَولِكُم «علمٌ» بِفِعلِكم. ا اس 


الأقرّع بن حايس أو القعقاع بن مَعبّد. 
حاشية الضاوي بي( ب 2ل سمس 


وفي الآية استعارةٌ تمثيلية؛ حيث شبّه تجرّي”"' الصحابة على الحُكم في أمرٍ َو اتوي لقوق 
إذنٍ من الله ورسولهء بحالةٍ مَن تقدَّم بين يدي مُتبوعه إذا سار في طريقه مِن غير إذن؟ فإنه في العادة 
0 لامجل تو يعات ادا كان مسشعياة أن يقاني اده واي الالقاماء وَالعْرفن 
التتفير من التَّجِرّي بغير إن الله ورسوله؛ ومثله قوله تعالى في حقٌ الملائكة: «لا سَيفوته بالْقَولي» 
[الأنبياء : 00] أصلّه : لا طق ترلم قوله» فمدّحهم بنفي السّبق ؛ تنبيهاً على استهجان السّبق . 

أو المراد: بين يَدَي رسول الله؛ وذكر لفظ «أنَّه» تُعظيماً للرسولء وإشعاراً بأنه من الله يمَكان 
يُوجب إجلاله؛ وعلى هذا: فلا استعارة. 

قوله: (بقول أو فعل) مثالٌ القول: ما ذكّره المفسّر في سبب النزولء» ومثالٌ .الفعل: ما قِيل 
في سبب النزول أيضاً من أنهم ذبحُوا يوم النحر قبل رسول الله. فأمرّهم أن يُعِيدوا الذبح» وقال: 
«مَن ذبح قبل الصلاة.. فإنما هو لحم عجّله لأهله» ليس من النْسّك في شيء”" » وما ورد عن 
عائشة: أنه في النهي عن صوم يوم الشك؛ أي: لا تصومُوا قبل أن يَصُوم نبيُكم» وقال الضحاك: 
هو عام في القتال وشرائع الدين؛ أي: لا تقطعُوا أمراً دون الله ورسولهء وهو الأولى. 

قوله: ( مانا 26 أي : في التقدّم الذي نهاكم عنه. 

قوله: (على النبي) الأولى أن يقولَ: (عند النبي)؛ ففي الحديث: (أنه قدم ركبٌ من بني تّميم على 
النبي كَل وطلبُوا أن يُؤمّرَ عليهم واحداً منهم» فقال أبو بكر: أمّرِ القعقاع بن مُعبدء وقال عمر: بل 
أَمّرِ الأقرعَ بن حابس. فقال أبو بكر : ما أردْتٌ إلا خلافي» وقال عمر: ما أردتٌ خلاقَكَ» فتماريا ‏ 
أي : تخاصًما ‏ حتى ارتفَعَت أصواتهماء فنرّلت تلك الآياتٌ الخمس إلى قوله: «#عَفُورٌ تس »)"" . 


)١(‏ كذا في الأصول في الموضعّينء ولعل المراد: (تجرؤ)ء وفي «الفتوحات» (4/ :)18١‏ (شبّه تعجل الصحابة في 
إقدامهم على قطع الحكم في أمر. . . إلخ). 

(؟) رواه البخاري (474) عن سيدنا البراء بن عازب رتقاء وانظر أسباب النزول في «زاد المسير» (4/ .)١57‏ 

6 رواه البخاري (47717) عن سيدنا عبد الله بن الزيير وها . 


لوانت الآية (؟) 


مي ع عماس وام 


يا ال مثا 


2 


مد لسر م م سح مهد لاه 000 رب 2#عديير م 2 وو ر» 
لا ترقفعوا أَصوَاتَكم فوقق صوتٍ التبئ ولا مجهروأ م بالمول 0100000 


() وتَرّل فِيمّن رَفَع صَوئّه عند النّبئَ يله : «كامًا لذن مثا لا نموا أَصَوْتَكُم» إذا 
تَطقتّم قْرْقَ صَوْتٍ ألبيَّ» إذا نَطقّء إولا يحَهَرُوا لم بِالْمَولِ» ا 0 
جاشية الصاوي عد ل ل ب ا جع ل او 0 

ومعنى قول عمر: (ما أردتثٌ خلافك) أي: ما أردثُ مُخالفتك تعنّتاً: وإنما أردتٌ أنَّ توليةً 
الأقرع أصلّحُ لهم ولم يَظهّر لك ذلك. 

قوله: (ونزل فِيمن رفع صوتّه. . . إلخ) أي: كأبي بكر وعمرٌ في القصة المذكورة؛ كما أنَّ 
قوله: (ونزل فيمن كان يَخفض صوته عند النبي) أي: كأبي بكر وعمرٌ حين بلّغْهما النهي عن رَفع 
الصوت؛ فصارًا يَخفضان بأصواتهما عند النبي('©2» كما أن قولّه: (ونزل في قوم. . . إلخ) هم بنو 
تميم الذين تكلّم في شأنهم أبو بكر وعمرء فتَلخُصٌ: أنه لما اختلف أبو بكر وعمر في تأميرٍ الأمير 
على الوفد المذكور ولم يُصيرًا حتى يكونَ رسولٌ الله هو الذي يُشير بذلك. . نرّل قوله: «يكأيهًا ادن 
أمنوأ لا تُمَدْمُوا بين يدي أله ورَسُولِدء. . .* الآيةء ولمّا رفعًا أصواتهما في تلك القصة.. نرّل قوله 
تعالى: ظيَايًا أن امنا لا ترْمعوَا أسَوكَكُمَ. . . © الآية» ولَّمّا خفضًا أصواتهما بعد ذلك. . نرّل: 
طِإِنّ ألِينَ يَعُْونَ أَْاتَهُمَ ...» الآية» ولما نادّى الركبٌ المذكور النبيّ يل مِن وراء الحجرات. . 
نرّل: «إنَّ الِب يِنَادُويكَ من ورا للبت . . . © الآيتين. 

قوله: (إذا تطقتم) أي: تكلمثّم» وقوله: (إذا نطق) أي: تكلّم . 

قوله: («وَلَا يجَهَروا له ِلتَرَِع) لما كانت هذه الججملة كالمكرّرة مع ما قبلها مع أنَّ العطف 
أباه» أشار المفسُرٌ إلى أنَّ المراد بالأول: إذا نطق ونطقكّم . . فعليكم ألا تبلعُوا بأصواتكم حدًا يبلعُه 
صوته؛ بل يكونٌ كلامكم دُون كلامهء والمراد بالثاني: أنكم إذا كلَّمِتَمُوه وهو صامتٌ. . فلا تَرَعُوا 
أصواتكم كما ترفعوها”"' فيما بيتكم. 


)١(‏ روى البخاري (4840) قال ابن الزبير: (فما كان عمر يُسمع رسول الله يَقِِ بعد هذه الآية حتى يُستفهمه)» ولم يذكر 
ذلك عن أبيه؛ يعني : أبا بكرء ولكن أخرج الحاكم في «المستدرك» (477/1) عن سيدنا أبي هريرة نه : أن أبا بكر 
قال بعد نزول هذه الآية: (والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله؛ لا أكلمك إلا كأخي السّرار حتى ألقى الله) 
أي: كصاحب المشاوّرة في خفض الصوت. وانظر «التحرير والتنوير؛ .)15١/165(‏ 

(؟) كذا في الاصولء وحذف النون تخفيفاً لغةٌ معروفةٌ. 


ل 


000 0 لد وس 5 مس 4 4< س رسلرم كوه تج ميرو > حدم 


إذا ناجَيتمُوه © كجَهْرِ بنَضِكُمَ لَمْضٍ» بل دُون ذلك إجلالاً له «ؤآن تحبط أعمللك وَأَسْرُ لا 
مَنعرون» أي : ححشية ذلك بالرّفع والتجهر المَذْكُورَينٍ . 
حاشية الصاوي 


0 


قوله: (إذا ناجَيتّموه) أي: كلمتمُوه وهو صامتٌ. 

قوله: (بل دُون ذلك) راجمٌ لكل من النّهِينَ؛ أي: بل اجِعَلُوا أصواتكم دُون صوته؛ ودُون جهر 
تعضكم لبعض» وقوله: (إجلالاً له) تعليل لما تضمنه قوله: (بل دون ذلك). 

قوله: («آن تب[ أَعَمل») أي: يبل ثوابهاء وقوله: «وَآسْر لا تَتْعْرُونَ» أي : يخبوطها. 

قوله: (أي: خشية ذلك) أشار به إلى أنَّ «أن تب1َّ» على حذفي مضاف؛ أي : خشيةً الحُبوط» 
والخشيةٌ منهم » وقد تنازعه إلا تَرْمَمُوَ و(لا تجهروا)؛ فيكون مفعولاً لأجله, والعاملٌ فيه الثاني أو الأول. 

قوله: (بالرفع والجهر) الباء: سببيّة متعلّقة باسم الإشارة؛ لأنه واقعٌ على الحُبُوط» فكأنه قال: 
أي : خشيةً الحُبوط بسبب الرفع والجهر؛ لأنَّ في الرفع والجهر استخفافاً يجنابو» فيُودي إلى الكفر 
المحبطء وذلك إذا انضِمٌ له قَصدٌ الإهانة» وعدم المبالاة. 

رُوي: أنه لما نرّلت هذه الآية. . قعّد ثابتٌ في الطريق يَبكي» فمرٌ به عاصمٌ بن عدي فقال: 
ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه الآية» أتخرّف أن تكون نرّلت فيّ وأنا رفيعٌ الصوت على النبي كَل 
أخاف أن يُحبط عملي» وأن أكون من أهل النار»ء فمضى عاصمٌ إلى رسول الله يله وغلّب ثابتاً 
البكاء» فأتى امرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سّلول فقال لها: إذا دخلت بيت فرشي. . فسُدّي 
علي الضّبّة بمسمارء فضريته بمسمارء فأتى عاصمٌ رسول الله يك فأخبّره خبرهء قال: «اذهّب فاده 
لي»؛ فجاء عاصم إلى المكان الذي رَآه فيهء فلم يجدهء فجاء إلى أهلهء فوّجده في بيت الفرش» 
فقال له: إِنَّ رسول الله يك يدعوك؛ فقال: اكسر الضبّة» فأتيّا رسول الله يِه فقال له رسول الله كللق: 
«ما يُبكيك يا ثابت؟' فقال: أنا صيّتٌ وأتخرّف أن تكونَ هذه الآية نزلت فيّء فقال رسول الله ل: 
«أما ترضى أن تعيش حميداً» وتقتل شهيداً وتدخل الجنة؟»: فقال: رضيتٌ يُشرى الله ورسوله» 


0-4 
م5 ع ركه مل 


لا أرفَعٌ صوتي على رسول الله يك أبداً» فأنزل الله: إن الذِنَ يَعْصُونَ أَصَواتَهُمَ . . . » الآية0©. 


(1) رواه بتمامه الطبري في «تفسيره؛ (0174/77: وأصلُه عند البخاري في «صحيحه» (7115)» والضبة: حديدة عريضة 


يُضَبِّبٍ بها الباب. 


مول ل عر مهو بم 


5 ل مهت م اميت ميو مي د م سه عم 


2ح له 24252 2.ى, م ع 
َعْفْرَه وأَجْر عَظِيمٌ () 


(]) ونّزل فِيِمَن كان يَخفِض صَوئّه عند النَّبِيَ ل كأبي بكر وعُمَّر وغَيرٍهما ون : 
2 *2 سس لي 4 ع 6س سيرم 2 رد ام ار م م مولس 57 ا الي 
إن الَذِينَ يَعْصْونَ أصواتهُم عِندَ رسول أله أَوْليك الْذِينَ آمتَحَنَ» : اخَتَبَر «اله فلوبهم لللقوئ» 
أي : لِتَظهّر مِنهُمء «الهُم مَعْفِرَهُ وأَجْرٌ عَظِيءٌ» : الجنة. 
حاشية الصاوي 
قال أنس: فكنًا تَنظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيديناء فلمًا كان يوم اليّمامة في حرب 
مُسيلمّة. . رأى ثابتٌ من المسلمين بعضّ الكسار» وانهرّمت طائفةٌ منهم» قال: ف لهؤلاء؛ ثم قال 
ثابتٌ لسالم مولى حذيفة: ما كُنًا ثقاتل أعداء الله مع رسول الله كَكِ مثلّ هذاء ثم ثبنًا وقاتلا 
حتى قُتِلاء واستّشهد ثابتٌ وعليه درعٌ» فرّآه رجلٌ من الصحابة بعد موته في المنام» وأنه قال له: 
اعلّم أنَّ قُلاناً رجل من المسلوين نزع درعي» فذهب به وهي في ناحية من العسكر عند فرّس يستنٌ 
في طِيّلِهه وقد وضع على درعي بُرْمَة فائتٍ خالد بن الوليد فأخيره حتى يستردٌ درعي» وائتٍ أبا بكر 
خليفةً رسول الله كه وقل له: إنَّ علي ديناً حتى يقضيّ عن ) وفلانٌ من رقيقي عتيقٌ» فأخبر الرجل 
خالداً» فوجد الدّرع والفرس على ما وصَفَّهء فاستردٌ الذّرع» وأخبرٌ خالدٌ أبا بكر بتلك الرؤياء فأجاز 


0 5 0 9 > 2 ع 
أبو بكر وَصيّته قال مالك بن أنس: لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها إلا و 


قوله : (فيمن كان يخفض صوته) أي: مخافة مِن مُخالفة النهي السايق» وإجلالاً وتعظيماً . 

قوله: (كأبي بكر وعمر. . . إلخ) أي: فكان الجميع يَخفضُون أصواتهم عند رسول الله؛ إجلالاً 
له وتعظيماً . 

قوله: (لأْوْلِكَ الدنَع... إلخ) اسم الإشارة: مُبتدأء والموصول بعده: خبرٌء والجملة خبر 
ذه وجملة طلم مَفْفرَه ور عَظِيةٌ» مُستانفةٌ ليان ما أعدّ لهم . 

قوله: (9آمَحَنَ أَنَهُ مُلُريجُم») الامتحان: افْتِعالٌ من: مَحَنْتٌ الأديم مَحناً: أوسعتّهء ومعنّى 

قوله: (أي: لتظهر منهم) أي: فإنّها لا تَظهر إلا بالاصطبار على أنواع المِحَن والتكاليف 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (#/ 40775 والظَيّلٌ: الحبل الذي يُربط به ويطوّل لها لترعى» ويقال: (طِوَّل) بالواو 
المفتوحة بدل الياء . 


2© 3 40 ونرّل في قوم جاؤوا وقت الظهيرة والنَبيُ كله في مُنزله فنادوة: «#إنَّ 
لذ بَادوئكَ من وز أَلَْجرتِ»: حُجراتٍ نسائه يكل جمع (حُجرة)» 000 
حاشية الصاوي 


الشَّاقة» فالاختبارٌ سببٌ لِطُهور التقوى» لا سببٌ للتقوى نفسهاء فهو من إطلاق السبب 
على المسبّب؛ أي: فالاختبارٌ يُظهر ما كان كامناً في النفس من التقوى؛ كما أنَّ سماعَ الألحان يُظهر 
ما كان كامناً في النفس من الحبٌ» فتديّر”"©. 

قوله: (ونزل في قوم) أي: وهم وفدٌ بني تميم. 

قولةة اين كز لشرت») اق ين خارجها » كلفهاء: أو قتامها؛ أن (وزاة) :من الأضداد) 
يكونُ بمعنى (تَلف)» وبمعنى (قدَّام). 

قال مجاهد وغيره: نرّلت في أعراب بني تميم» قَدِمٌ وفدٌ منهم على النبي ييه فدخلُوا المسجد 
ونادّوا النبي يك من وراء الحجرات أن اخرّج إلينا؛ فإنَّ مدحنا زَيْنّء وذمّنا شَينَء وكانوا سبعين 
رجلاً قدمُوا لفداء داري لهم» وكان النبي كَل نائماً للقائلة» وسُثئل تل فقال: «هُم مجفاة بني تميم» 
لولا أنهم من أشدّ الناس قتالاً للأعور الدجال. . لَدَعوت الله عليهم أن يُهِلِكَهم»”". وقيل: كارا 


54 


جاؤٌوا شُفعاء في أسارى بني عنير» فأعتّق رسول الله كه نصفّهم » وفادى يصفهم» ولو صيروا. . 
لأعيج 5 داء 0 
عتق جميعهم بعير فلاء؟ . 


)١(‏ ويجوز أن يكون تمثيلاً: شبّه ُُلوصٌ قلوبهم عن شوائب الكدورات النفسانيّة» ونُصوع دواعيهم عن اللذات الشهرايّة 
بعد طول المجاهدات» ومُقاساة المكابدات بخلوص الذهب الإبريز الذي عُرِضّ على النار» ونُقّيَ من الخبث والزبد 
الذي يذهب جفاءء قال الواحدي: (تقدير الكلام: امتّحن الله قلوبهم فأخلصها للتقوى» فحذف الإخلاص؛ لدلالة 
الامتحان عليه؛ ولهذا قال قتادةٌ: أخلص الله قلوبهم), وهذا الوجه أنسب؛ لأنَّ الكلام واردٌ في مدح أولئك السادة 
الكرام؛ أو في التعريض بمن ليسُّوا على وصفهمء ومن ثم قال في فاصلة الآية السابقة: وَآكْر لا تَتْمرُوْنه» 
وفي فاصلة اللاحقة : «أَكََيهُم لا يَتَقَرت». «فتوحات» (4/ 187) نقلاً عن العامة الكرخي . 

(1) روى الإمام مسلم )١94(‏ عن سيدنا أبي هريرة َي قال: لا أزال أحبٌٍ بني تميم من ثلاث سَمعتهنٌ من رسول الله 
ذه سمعثُ رسول الله وله يقول: «هم أشّدُ أمتي على الدجال»؛ قال: وجاءت صدقاتهم فقال النبي يل: «هذه 
صَدقات قومنا»» قال: وكانت سبيّة منهم عند عائشة» فقال رسول الله ييِِ: «أعتقيها؛ فإنها من ولد إسماعيل». 

(*) انظر أسباب النزول في «تفسير البغوي» (5/ /الا١)؛‏ وللزاد المسير» (4/ .)١44‏ 


ا 0 كأنَّ كُلَّ واحد مِنهُم ناذى خَلف حُحجرة 


+ يزرو. د لمر يري 


نَهُم لم يَعلَمُوه في أي حجرة مُناداةً الأعراب بغِلظةٍ وجفاءء رهم لا يَمَقَنُوت» 

نما فُعَرة مكلك الرّفيع وما يئاسية من التّعظيم . #ولو َس نهم صارةأ» - «#أمم» في محل رقع 
بالابقداء» وقيل: فاعِل لِفِعلٍ مُقدّر أي: تَبَتَ - «عَقٌ عَرْجَ إلى 1 ل ا 
يصِة6 لِمَن تاب منهم . 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهي: ما يحجر عليه) أي : يُحوّط عليه؛ لِلمّنع من الدخول. 

قوله: (كأنَ كلَّ واحدٍ منهم. .. إلخ) أتى بصيغةٍ لا جزم فيها؛ لأنَّ المقام مام احتمال؛ وذلك 
لأنَّ مُناداتتهم تحتمل أن تكونٌ كما قال المفسّرء أو الكل وققُوا على كل حُجرة ونادّؤٌه منها . 

قوله: (مناداة الأعراب) مَعمولٌ ل8بنَادُوئكَ» . 

قوله: («أَكرهُم لا يَمَقِدُورت4) المرادٌ بالأكثر : كر لذن العري قن 2 بالأكتروثري الكل 

قوله: (محلّك الرفيع) معمول لهيتقَلرت». وف تسحة؛ : (بمحلك)» فيكون معمولاً ل(فعلوه)؛ 
ف(المحل) على الأول: المكانة والرتبة» وعلى الثاني: الدارٌ المحسوسة:؛ ومعنى (الرفيع) 
على الأول: العلي القّدرء وعلى الثاني: المحفوظ ين إساءة الأدب؟ لخلولك فيه؛ قن الظرف 
يَعظم بالمظروف قال الشاعر”'': [الوافر] 

وما نحبٌ الثْيَارٍ قَعَفْنَ مَلْبِي وِلَكِمْححبُمَنْ سَكنَالكُيَارًا 

قوله : (طآَنِْ4 في محل رفع بالابتداء) هو قولٌ سيبويه» ولا يُحتاج إلى خبر؛ لاشتمال صِلَيها 
على المسئّد والمسند إليه» وقيل: الخبر محذوف وجوباً؛ لِوُقوعه بعد (لولا». 

قوله: (أي: ثبت) بان للفعل المقدّره والمعنى: ثبّت صبرٌهم وانتظارهم» وهذا قول الميرّد 
والزجاج والكوفبّينَء وجح بأنْ فيه إيقاة (لو) على الاختصاص بالفعل. 

قوله: (طككن خَيا لَمُرّْ>) آي: لكان الصبر خيراً لهم من الاستعجال؛ لِما فيه من حفظ الأدب 
)١(‏ البيت لمجنون بني عامر؛ كما في #خزانة الأدب» للبغدادي (758/4)»: وقبله: 


أكذة علجن تنما زذينار على افك السهسداك رذ لدان 
وهما بّيتان لا ثالث لهما. 


وك لانن الآية (5) 


(3) وتَرّلَ في الوَليد بن عُقبة وقد بَعلَه الي َك إلى بَنِي المُصطلق مُصدّقاء فخائهُم 


حاشية الصاوي 
وتعظيم الرسول. الموجبّين للثناء والغواب» قال العارفون: الأدبُ عند الأكابر يَبلّعْ بصاحبه 
إلى الدرجات الغ :وتعادة الدناء لاحر 

قوله: (ونزل في الوليد بن عقبة) أي: ابن أبي معيطء أخو عُثئمان بن عفان 1 وذلك 
3 رسول الله يكلْكُ بعنّه إلى بني المصطلق بعد الوقعة معهم والياً يجبي الزكاة. وكان بينه وبيتهم عداوةٌ 
في الجاهليّة: فلمًا سمع به القوم.. تلَقّرْهُ؛ تعظيماً لأمر رسول اللهء فحدّئه الشيطانُ أنهم يُريدون 
قتلهء فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله يَكِْةِ وقال: إنهم منعٌوا صدّقاتهمء. وأرادوا قتلي» 
فكّضب رسول الله وهم أن يَعزُوَهمء فبلغ القوم رجوعٌة. فأتوا إلى النبي فقانُوا: يا رسول الله؛ سمعنا 
برسولٍ فخرجنا نتَلقّاه ونكرمه وتُؤدّي إليه ما قِبَلّنا من حقٌّ الله فبدًا له في الرجوع. فحَّشينا أنه إنما 
ردَّه من الطريق كتابٌ جاءه منك؛ لِعَضبٍ عَضْبْتَهُ عليناء وإنا تَعوذ بالله من عَضَّبه وغضب رسوله. 
فَانَّهِمَهم رسول الله» وبعث خالد بن الوليد في تَسكره خفية» وأمرّه أن يُخفْيَ عليهم قدومّه وقال: 
«انظر؛ فإن رأيتَ منهم ما يدل على إيمانهم. . فحُذ منهم زكاة أموالهم» وإن لم تر ذلك. . فافعل 
فيهم ما تفعّل في الكفار»» ففعّل ذلك خالد ووافاهم عند الغروب» فسّمع منهم أذانَ صلاة المغرب 
والعشاءء ووجّدهم مُجتهدين في امتثال أمر الله؛ فَأخَذْ منهم صدّقاتّهم» ولم ير منهم إلا الطاعة 
والخير» وانصّرّف إلى رسول الله وأخبرّه الخبر» فترّلت الآية"" . 

واستشكل: بأنَّ الوليد صحابئٌ جليلٌ» ولا يَلِيق إطلاقٌ لفظ (الفاسق) عليه؛ فإنَّ المراد به 
الكافر» قال تعالى: مَتََقَّ عَنْ أَمْرِ ريك [الكهف: 215٠‏ وما لبن سفوا صأوهم لتك [السجدة: ]٠١‏ 
إلى غير ذلك . 

وأجيب: بأنَّ الذي رقع من الوليد توهُمٌ وظنٌّء فترئّب عليه الخطأء وإنما سمّاه الله فسقاً؛ تنفيراً 
عن هذا الفعل. وزجراً عليه'” . ويُوْحَذْ من الآية: حُرمةٌ النميمة. وتعليم كيفيّة ردّها على صاحبها. 

قوله : (مُصَدّقا) بتخفيف الصاد؛ أي: يَأخذ الصدقات. 
)١(‏ انظر «تفسير الطبري» (؟1؟588/1). 


(؟) وقيل: هو عامء نزلت لبيان التثيّت وتركِ الاعتماد على قول الفاسق» وهو أولى من حكم الآية على رجل بعَينه. انظر 
«تفسير الخازن» .)1١98/5(‏ 


ميزه بردم مص 


يط 0 6 م يق ب 00 : ا قا 0 بحُأ ع مَا ملز 


20 
طُ 


و 


502-27 فرّجع وقال: ا 
التي يكل بِعَروِهِمء فجاؤُوا مُنكرين ما قَالَهُ عنهُم : طيكتأيبًا ألَدنَ َامنوًا إن جآءكد داس 
خَبَر ظسَينُوًًه صِدقَّه من كَذِبه - وفي قراءة: (فتَتَبَتُوا) مِن النّبات - 0 
مَفعُول له أي: حَحشيةً ذلك 8 عهئلةِ» ‏ حال مِن الفاعل ‏ أي: جاهلين» «تْضيحُوأ» : 
تَصِيرُوا طِعَلَ مَا ممَثْر» من الحطأ بالقّوم «اتَدِيِنَ». وأرسّل وله إِلَيهِمٍ بعد عَودهم 
اسمضات لس م فأخبّرٌ النَيىَ بذلك . 

(2) - (4)) «واغكيرا أن هِكُ ْول أنَّو فلا تَقُولُوا الباطِلَ؛ فإنَ الله يُخيِرْه 
بالحالٍ» لو 0 ل لاون سل 


0 


مُقتَصاءٌ 4 : لَأَئِمتّم دونه إثم النّسبْب ا الما و ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (ليِرَةِ) بكسر التاء وفتح الراء؛ أي: عَداوةٍ. 

قوله: («إإن آي مَايِقٌّ») المقصودٌ من الآية: أي نمّام؛ فإنَّ النّمّام فاسقٌ» وليس المقصودٌ عينّ 
الوليد؛ فإنه ليس يفاسقء بل هو صحابيٌ جليل وإن كان سبب النزول واقعتّه. 

قوله: (مإآن تيبا مَوَناع) أي : بالقتل والسّبي . 

قوله: (نَدِمِينَ») أي: مغتمّين لما وقع منكم . 

قوله: (طوَآعْلئرا أن فك مول أدّع) أي: فلا تكنبّوا عليه؛ فإنَ الله يُعْلِمُهُ يبَواطنكمء 
فتفتضحوا27. 

قوله: (طُلَرْ يطِيِفَ». . . إلخ) حالٌ من الضمير المجرور في ظنِك»؛ والمعنى: أنه فيكم 
كائناً على حالة منكم يجب تغييرهاء وهي أنكم تَودُونَ أن يتّبعكم في كثير من الحوادث؛» ولو فعل 
ذلك. . لوقعيّم في الجهل والهلاك» لكن عصّمه الله؛ رحمةٌ بكم. 

قوله: (لأثمتم دونه) أي: فلا يَأثم؛ لعذرهء وقوله: (إثم التسبب) أي: لا إثم الفعل؛ لأنكم لم 


)١(‏ كذا في الاصولء. وحذف نون الرفع تخفيفاً لغة معروفة. 


لان الآية (-و) ال عد ا 


هر مهس 000 2 له أ و 500 2 
وَلكنَّ الله حَببَ اليه لايم وَرَيه في قلويك: وَكرَه إل ؛ الْكفْرٌ وَالْقْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ أوْليِكَ 


هُمْ الرَييِدْددَ 69 صلا : 1 أله عي كه (©) تلن طَيعََانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 
22 


إلى المُرَنّبء «رَلكينَ أنَدَ حَببَ إنيكه لمن وص : حَسَّنَهُ جف ريك كيه الم 
والفميف والشيان »عدر قاين حبك المتن: ذو الفط لان وى ست اليه 
الإيمان. . إلخ غايّرّت صِفَنه صِفة مْن تَقدّم ذكرهء طأوْلَيِكَ هُمُ» فيه التفاثٌ عن اليغطاب 
5000 التَابنُونَ على ديد . صلا يَنَّ أدّو» - مصدر مَنصُوب بفِعله المُقدَّر - أي: 
أفضّل طوَيتمَد4 ونه طرَآهُ عيمُ4 بهم طإحكية» في إنعايه علّيهم . 

((8) - ()) «وين طَبَنَنانِ مِنَ الْمؤْنَ. . .> الآية َرَت في َضِيّةَ هي أن النَىَ عله 
كت اهايا ا اا 00 
حاشية الصاوي 
تفعنُواء وقوله: (إلى المرتب) أي: الذي يُرَئّبه النبي يله على أخباركم ويَفعَّله؛ كقتال بني 
النصطلق:. 

قوله: (لحَيّبَ إل الإبمنَ») أي: الكامل» وهو التُصديق بالينان» والإقرار باللسان» والعمل 
بالأركان» وإذا حُبّبٍ إليهم الإيمان الجامع للخصال الثلاث. . لَرْمِ كراهتهم لأضدادها؛ فلذلك قال: 
«ركء به لخر الذي هو مُقابَل النّصديق بالجنان» طوَالشْسُوقَ» الذي هو مُقابّلة الإقرارٍ باللسان» 
طدَالْسَيَان» الذي هو مُقَابَلةٌ العمل بالأركان. 

قوله: (استدراك من حيث المعنى. . . إلخ) أشار يذلك لِدَفع ما قيل: إِنَّ (لكن) يُشترط أن 
يكونٌ ما بعدها مخالفاً لما قبلها نفياً وإثباتاًء وتوضيحُ الجواب: أنَّ الذين حبّب إليهم الإيمان قد 
غايّرت صفتُهُم صفة المتقدّم ذكرهم؛ عر ما قبل إلعن) رهم اقم حل غير استقامة اح ال ولي 
وشوله: .“فهو اسغدراك بتحست المع د 

قوله: (مصدر مُنصوب. . . إلخ) فيه مُسامحةٌ؛ إذ هو اسم مصدرء والمصدر (إفضال)» ويصح 
أن يكون مفعولاً لأجله» عايلّه لحَبّبَ4» وما بيئهما اعتراض. 

وفي هذه الآية تنبية على أنَّ السعادة العظمى محبَّةٌ الله ورسولهء وكراهةٌ أهل الكفر والقُمُوق. 

قوله: (هي أن النبي ككلهِ ركب حماراً. . . إلخ) ذكر القصّةّ مختصرةٌ» ورواها الشيخان بظولهاء 
وحاصلها: (أنه رُوي عن أسامة بن زيد أنه يِ ركب على حمار عليه إكافٌء تحنّه قطيفةٌ فدكيدٌ 


وك لانن الآية (9) 


ومُرّ على ابن أبي » فبال الجمار فسَدَّ ابن أبن أنقّهء فقال ابن رَواحة: والله لَبَولُ جماره 

أطيّبُ ريحاً مِن ميسكك. فكان بين قَومَيهما ضَربٌ بالأيدي والتّعال والّعفء «اقتَبَلُرا» 
24 7 0 0 32 7 5 0101 204 دوك - 

جوِعَ نَظراً إلى المّعنى؟ لِأنَّ كُلّ طائفة جماعةٌء وقرئ: (اقتَتلّتا)ء طنَْصلِحُوا بَيِهمَا» - ثني 


حاشية الصاوي 


وأردّف أسامة بن زيد وراءه» يُعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء قال: 
فسار النبي يله حتى مرّ على مجلس فيه عبد الله بن أبِيّ ابن سّلول ‏ وذلك قبل أن يُسلِم عبد الله بن 
أي - وإذا في المجلس أخلاظ من المسلمين والمشركين عبَّدةٍ الأوثان واليهود»ء وفي المسلمين 
عبد الله بن رواحة» فلمًا عَشِيَت المجلسّ عجاجة الدابة. . خمّر عبد الله بن أب أنفه بردائه ثم قال: 
لا تُعَبّرُوا عليناء فسلّم رسول الله يكك» ثم وقف فتّزل فدعاهم إلى الله تعالى» وقرأ علّيهم القرآن» 
فقال عبد الله بن أبئّ ابنُ سلول: أيّها المرء؛ إنه لا أحسّن مما تقول أي: لا شي أحسن منه ‏ إن 
كان حمّا فلا تُْذِنا به في مُجالسناء وارجع إلى رَحلك» فمن جاءك فاقصّص عليهء فقال عبد الله بن 
رواحة: بلى يا رسول الله فاغشّنا به في مجالسنا؛ فإنا نحبٌ ذلك» فما لبت المسلمون والمشركون 
واليهود حتى كادوا يتحاربُون» فلم يزل النبي كلك يُخِنّضْهم حتى سكتوا). انتهى0. 


قوله: (ومرٌ على ابن أبِيّ) أي: وكان من الخزرج» وقوله: (فقال ابن رواحة) أي: وكان من 
الأوس. 
قوله: (وسدٌ ابن أب أنفه) أي : وقال: (إليك عنيء2 والله لقد آذاني نَتنُ حمارك”" . 
قوله: (فكان بين قومّيهما) أي : وهما الأوس والخزرج. 
قوله: (والسَّعَفٍ) أي: وهو بريد النخل إذا كان عليه الخُوصء فإن جرد منه قيل له: عَسِيبٍ. 
قوله: (وقرئ) أي: شذوذ”” . 
)010( «صحيح البخاري» (033)» واصحيح مسلم» (179448) واللفظ لهء وفي «إرشاد الساري» :)5١4/54(‏ (وفي تفسير 
ابن عباس : وأعان ابن أبيّ رجالٌ من قويه وهم مؤمنون» فاقتّتلوا)» وهذا فيه ما يزيل الإشكال: بأن المخاصمة 


وقعت بين من كان معه يَكِيدِ من الصحابة وبين أصحاب عبد الله بن أبى وكانوا حيتئلٍ كفاراً . 


[68 كما في «صحيح البخاري» (2)5591) و#«صحيح مسلم» )١1195(‏ عن سيدنا أنس بن مالك مه . 
) قرأ ابن أبي عبلة: (اقتّلنَا) مُّراعياً اللفظ . انظر «الدر المصون» .)9/١١(‏ 


تير راغ 


لحذله اهيار ِنَّ ا َه لَه حت تفيل © ا إنما ا 5 امل 3 


تَظراً إلى النّفظ - «يَّناْ بت : تَعَدَّت إِحَدَهْمَا عل الْتُرَئا موا الى ين حي هع : 
تَرجِعَ إل أ أنه الحَقٌ؛ هّن مَهَتْ نيما بتْمَا بلتَدلِ4: بالإنصافي «رأنيطرأ» : 
اعدِنُواء «إدَّ لله يب الْمَفْسظِيَ © إِثَنَا النؤمئونَ إِخَرَة» في الدّينء «تأصيخُوأ بن كمي » 
إذا تنارّعَاء - وقرئ: (إخوتكم) بالمّوقانيّة - ظوأتَموأ لله املك يمون». 
حاشية الصاوي 

قوله: (طِتَِنْ بعَتَ إِحْدَمهمَا4) أي : أَبتِ النصيحة والإجابة إلى حكم الله. 

قوله: (لحَىٌّ تَنَى2) «حتى» هنا: للغاية» والنصبٌ ب(أنْ) مُضمرة بعدها؛ أي: إلى أن 

قوله : (لتَأصَلحُوا يما يألمَدَلِ»ه) أي : بالنُصح والدعاء إلى حكم الله. 

قوله: (بالإنصاف) أي: فلا تجورًوا على إحدى الطاتئفتين» بل احكموا بينهما بالإنصاف. 

0 (اقدلنا) شاي إلى أن (أفتط) داءة فيد عه لتكلنهة سغلؤفق اف 

: (جارَ)ء قال تعالى: «#إوَمًا الْفَتيطونٌ مُكَانوا لِجَهَئّرَ حَطباه [الجن: .]١٠6‏ 

قوله: («©إِنََا الْمَوْمِنُونَ إِحْوَةُ») كالتعليل لما قبله. 

قوله: (إِحَوَة4 في الدين) أي: من حيث إنهم ينتسبُون إلى أصل واحدٍء وهو الإيمان. 

قوله: (لتَصَِحرا بن َوَيَك») خصٌّ الاثنين بالذكر؛ لأنهما أَثَلُ مَن يقع بيئهما النزاع» 
فإذا لَزْمت المصالحة بين الأقل. . كانت بين الأكثر أولى. 

قوله: (وقرئ) أي: شُدُوذاٌء وهذه القراءة تَدُلَّ على أنَّ قراءة التثنية معناها : الجماعة0©. 


قوله: (طلْملَكٌ يَْوْنَ») أي: على 7 تتواكم» وفي هذا الترجي إِظْمَاعٌ من الكريم الرحيه9© 


)١(‏ روي عن أبي عمرو وجماعة: «إخوتكم' بالتاء من فوق» وقرأ أيضاً زيدُ بن ثابت وعبد الله والحسن وحماد بن سلمة 
وابن سيرين : (إخواتكم). انظر «الدر المصون» .)6/١١(‏ 
(9) إذالإطماع: فعل ما يُطمع فيه لا محالة. «فتوحات» (1841//1). 


2 سحو ساو م 5 


مم ا ير 
مُأ لا حر قوم ين كوم عون أن يونا ا ب 


(0) «كاما ادن امثوأ لا متكز ا و 2 
المُسلِوين كعمّارٍ وصَهيبٍ» والسَخْرِيّة : الازدِراءٌ والاحتقارء ظقَم» أي: : رجالٌ مِنكم 
هين تَوْرٍ عم أن يَكونوأ حيرا مَنْيْم» عِندّ الله 0 


حاشية الصاوي 

قوله: («لا يَسَحَرْ قَنمُ4... إلخ) يُقال: سَخِر منه سحَرأَء من باب: (تَعِبَ)ء والاسم: 
(السّخرية) بذ بضم السين وكسرهاء و(السّخرة) بوزن (غُرفة): ما سَخرته من خادم أو دابّة بلا أجر 
ولا ثمن. 


قوله: (حين سخرٌوا من فقراء المسلوين) أي: لِمَا رأوا من رَثاثةٍ حالهم وتقشَّفِهِمء وهذا كان 
في أول إسلامهم قبل تمكنهم منهء وإلا. . فقد صارُوا بعد ذلك إخواناً مُتحابّين في الله. 

قوله: (كعمّار... إلخ) أي: وهُّم أهل الصّفة الذين قال الله فيهم: ظلْمُمَراء اليرت تُنصِرُوا 
نف مكييل أله . . . * [البقرة: 6807 الآية. 

قوله: (أي: رجال منكم) أشار بذلك إلى أن (القوم) اسم جمع بمعنى : الرّجال خاصةء واحد 

في المعنى: رجل» وقيل: جنا لذ هرمن اعقده يده على ريصع ول عاك الت بقوله : 
7 ين من يآ وهذا هو الموافق لأصل اللغة» قال الشاعر”'' : [الوافر] 

ومَاآكري ‏ وشت إتحال أَْري ‏ أَقوْمٌ آل شن أن نِسّاه؟ 


وَأما فوله 'تغالن + كدت يليه 1 لع قن 1 وتسرد يل #المزاد اكه العاف لعن 
بطريق التَبَع؛ لأنَّ قوم كل نب رجال ونساء. وسّمّي الرجال قوماً؛ لأنهم قَوّامون على النساء. 

قوله: (منكم) قيّد به #إثرء َم المرفوع» وتركه في المجرور» ويصح تقييده بكلّ» ويقال نظيره 
في قوله: «ولا نسَأك. . . * إلخ. 

قوله: (لصمَ أن يووا ًا يَنيْمه) الجملة مُستأئّفة لِبّيان العلة الموجبة للنهي» ولا خبر 
ل(عسى)؛ لأنه يُغني عنها فاعلهاء والمعنى: لا يحتقر أحدٌ أحداً؛ فلعل مَنْ يُحْبَفَرٌ يكون عند الله 
أعلى وأجلّ ممّن احتقرّه» وبالجملة: فينبغي للإنسان ألّا يَسخْرٌ بأخيه في الدين» بل ولا بأحدٍ 


.)١4ص( البيت لزهير بن أبي سَلمى؛ كما في «ديوانه»‎ )١( 


000 م 


نبن ولا للمزوا 


0 


طول 4 مدقم طيّن يل ص ل يكن حرا يِه لا ليبرا أتشك»: لا تَعِيبُوا فتُعابُواء 


أي : لا يَعِب بَعضكم يَعضاً 00 
حاشية الصاوي 
من خَلقٍ الله؛ فلعلّه يكون أخلصٌ ضميراً» وأنقى قلباً مئّن سّخر بهء ولقد بلّْ بالسلف الصالح هذا 
الأمر حتى قال بعضهم: (لو رأيت رجلاً يَرضع عنزاً فضحكتٌ منه. . تحشيت أن أصنّعَ مثل 
ما صنع)”''» وقال عبد الله بن مسعود: (البّلاء مُوكّلُ بالقول؛ لو سَخْرتٌ من كلب. . خشيتٌ أن 
حول كلباً)”". 

قوله : (9وَلَا َك ين يْسآّه) قال أنّس: نرّلت في صَفِيّة بنت حُييء بلغها أنَّ حفصةً قالت: بنت 
يهودي» فبكّت» فدخل عليها النبي كَِةِ وهي تبكي فقال: «ما يُبكيك؟»»: قالت: قالت لي حفصة: 
إني بنت يهوديء فقال النبي يَيِ: «إنك لابنة نبي» وعمّك تَبِي» وإنك لتحت نبي ؛ ففيم تفتخر 
عليك؟!4» ثم قال: «اتَّقي الله يا حفصة)””©. وذكر النساء؛ لِمَزيد الإيضاح والتبيين» ولدفع توهٌّم أنَّ 
هذا النّهِيَ خاصٌ بالرجال. 

قوله : (إولا تلمِرُوَا أنسَكد») اللّمرٌ في الأصل: الإشارةٌ بالعين ونحوها. 

قوله: (لا تعيبُوا فتُعابوا) أشار بذلك إلى تَوجِيه قوله: «أَنشَّكُ4؛ وذلك لأنَّ الإنسان إذا عاب 
غيره. . عابه ذلك الغيرٌ؛ فقد عاب الشخص نفسه بتسيّبه. 

قوله: (أي: لا يَعب بعضكم بعضاً) هذا توجية آخرٌء فكان الأولى للمُّفسّر أن يأتي ب(أو)» 
والمعنى: أنَّ المؤمنين كشسّخص واحد؛ فمّن عاب غيرّه كأنه عاب نفسهء ومن هذا المعنى قول 
العارف”*؟: [الطويل] 

إذاعننت أن تحهًا عليما ين الرف ٠‏ وويكتت ميوفوة وفرشيق عيية 

مداق لاسو وار ارين تكلنث مورت ويشتاين نكن 


. من كلام سيدنا أبي موسى الأشعري َه‎ )١50141( رواه ابن أبي شيبة في «مُصنفه»‎ )١( 
.07/41( (؟) رواه ابن أببي شيبة في «مصنفه» (559145)» وابن المبارك في «الزهد»‎ 

(؟) رواه الترمذي (5845).: والنسائي في «الكبرى» (4419). 

(4) الأبيات للإمام الشافعي؛ كما في «ديوانه»؛ (ص١1١).‏ 


ع 


ين الام الثثرك بد اتن 


-_ 9 


م سير م 0-0 


«ولا نَابَواْ ِالْأَلقَتِ» : لا يَدعُو بَعضكُم بَعضاً بِلَقَّبٍ يَكرّهة» ومنهُ: يا فاسق» يا كافرء 
نْسَ ألِأتمْ» أي: المَذكُور مِن السّخريّة واللّمز والتّنابّز «آلْشُوكُ بد الإيمنْ» ‏ بَدد 

ين طالأم» ‏ لإفادة أنّهُ ففسق ا و نس رفسي مب م ين 
حاشية الصاوي 

وعَيِتُكَ إِنْ أبدّت إِلَيِكَ مَعائِباً نَدَمهاوقٌُل: ياعَينُ للناس أعِيِنٌ 

فَعَاشِرُيمعروفي وسامِح مَّنِ اعتّدى وَفارِق ولّكن بالّتي هِ يَأ سَيٌ 

قوله: («وَلا ُو يِالْأَلقب») التّبّرُ بفتح الباء -: اللقب مُطلقاًء حسّناً أو قبيحاًء ثم صار 
ممخصوصاً بما يكرهه الشخص. 

وسببٌ تُزول هذه الآية كما قال جبيرة بن الضّحاك الأنصاري: قَدِمِ علينا رسول الله بك وليس 
ما رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فبجعل رسول الله يك تقول: يا فلانُ» فيقولون معه: يا رسول الله ؛ 
إنه تغضب من هذا الاسم فأنزل الله هذه الآية"" . 

ومن ذلك الشْعخُ + كفوتك لأغيك: يا كلت يا خسان وتحو ذلك والمزاة بهذ الألقات: 
ما يكرّهه المخاطبء. وأما الألقابٌ التي صارت كالأعلام لأصحابها كالأعمّش والأعرج وما أشبه 
ذلك. . فلا بأ بها إذا لم يكرهه المدعرٌ بهاء وأما الألقاب التي تُشعر بالمدح. . فلا تكرّه؛ كما 
قيل لأبي بكر: عَتيق» ولعمر: فارُوق. ولعثمان: ذو الثُورين» ولعلي: أبو ثُراب» ولخالد: 
سيف الله» ونحو ذلك. 

قوله: (إينْس الْأمْم») «ينْس»: فعل ماضء والاسمم: فاعلء وقوله: «الْسُُوقُ»: بدلٌ من 
«ِالْأَتم» كما قال المفسّرء وعليه: فالمخصوص بالذم محذوف» تقديره: (هو)» والأوضّحٌ إعرابه 
مخصوصاً بالذم. والمراد ب(الاسم): الذكر المرتفع. 

قوله: (الُْمُوقٌ بعَدَ الإيسَن»ه) أي: الانّصافُ بالفسق بعد الانّصاف بالإيمان» والمراد 
ب(الفسوق): الخروجٌ عن الطاعة. 

قوله: (لإفادة أنه) أي: ما ذكرّه من السّخرية. . . إلخ. 
(؟) رواه أبو داوود (4157)» والنسائي في «الكبرى» »)١١515(‏ وابن ماجه (7741)» وفيها: (عن أبي جبيرة بن 

الضحاك) بدل (جبيرة بن الضحاك). 


2 جم صل سار م ماس 


ب لذي عامنوا احسنيوا 


لتكرّره عادةٌ «وَسن لَمْ يَنْبَ» من ذلك طتَولَيكَ م اطيسنَ». 

ل ندع أي: مُوْيْمٌ وهو كثِير 
حاشية الصاوي 

قوله: (لتَكرره عادة) أي: وإن كان المذكورٌ صَغيرة لا يفسق بهاء لكنّه في العادة يتكرّر فيَصير 
كبيرةٌ يفسّق بها . 

قوله: (سمَولَيكَ هم اطَمُوَ>) أي : الضَّارُون لأنفيهم بمُعاصيهم ومخالفاتهم» ففي هذه الآيات 
وصفٌ المؤمنين بالفسق والظلم» وإن كان في غالب الآيات إطلاقٌ الففسق والظلم على أهل الكفر. 

قوله : (هيَدمَا ان امنأ يوا يها ين أنه قيل: نرّلت في رجلّين اغتابا رَفيقهماء وذلك 
أنّ رسول الله بَكلِ كان إذا غرًّا أو سافر.. ضمٌّ الرجلَ المحتاجَ إلى رجِلَّين مُوسِرين يخدمهما 
ويتقدَّمُهِما إلى المنزل؛ فيُهِبّى لهما ما يُصلحهما من الطعام والشراب» فضمٌ سَلمان إلى رجلّين 
في بعض أسفاره» فتقدّم سلمانُ إلى المنزل» فغلبّته عيناه فنام ولم يعمل لهما شيئاء فلمًا قدما.. 
قالا له: ما صنعتٌ شيئاً؟ قال: لاء غلبّتني عيناي» قالا له: انطَلق إلى رسول الله؛ فاطلب لنا منه 
طعاماء قجاء سلمانٌ إلى رسول الله وسأله طعاماًء فقال رسول الله : «انظلق إلى أسامة بن زيد وقّل 
له: إن كان عِنده فضل طعام وإدام. . فليُعطك» ‏ وكان أسامةٌ خازنَ طعام رسول الله يله وعلى 
رَحله ‏ فأتاه» فقال: ما عندي شيمٌ» فرجع سلمانُ إليهما فأخبرهماء فقالا: كان عند أسامة ولكن 
بَخلء فبَعئا سلمانٌ إلى طائفة من الصحابة» فلم يُجد عندهم شيئاً» فلمًا رَجع قالُوا: لو بَعثناك إلى بثر 
سمحة. . لغار ماؤهاء ثم انظلقا لكات مل عليه | نان ما أمن ليها به رسول اللهء فلما جاءا 
إلى رسول الله. . قال لهما: ما لي أرَى حُخضرة اللحم في أفواهكما؟»؛ قالا: والله يا رسول الله؛ 
ما تَناولنا يَومنا هذا لحماء قال: «ظلمتما بأكل لحم سَّلمان وأسامةً». فترلت الآية7"©. 

والمعنى: أن الله تعالى نهى المؤمنٌ أن يَظْنّ بأخيه المؤمن شرًا؛ كأن يسمع من أخيه المسلم 
كلاماً لا يُريد به سوءاً؛ أو يَدخل مَدخلاً لا يُريد به سوءاًء فيّراه أخوه المسلم فيظن به سوءاً؛ 


)١(‏ أورده التعلبي في «الكشف والبيان» (9/ 87)» وفيه: (بثر سُمَيحَة) - وهي بثر في المدينة غزيرة الماء ‏ بدل (بثر 
سمحة)» والمراد بخضرة اللحم: اللحمٌ الأخضرء وكنّي بكونه أخضرٌ عن أنه لحم ميتة؛ لأنَّ لحم الجيّف يُرى كأنه 
أخضرء فهو زيادة تهجين لهماء وهذا من مُعجزاته يله الباهرة حيث شاهده محسوساً . وانظر «حاشية الشهاب على 
البيضاوي» (8/ .)8١‏ 


ما يَظهّرٌ مِنهُمء ولا بَجَنَسُأ» ‏ حُذف ينه إحدّى التاءين -: لا تَتَّبعُوا عَوراتٍ المُسَلِمِينَ 
ومَعايبّهم يالبحثِ عنهاء «إولا يَنْت بَنشُكم نضا : لا يَذْكُرهُ بِشَيءِ يكرّههٌ وإن كان فِيهء 
حاشية الصاوي 
لأنَّ بعض الفعل قد يكونُ في الصورة قبيحاً: وفي نفس الأمر لا يكون كذلك؛ لجواز أن يكونّ فاعله 
ساهياًء ويكون الرائي مخطثاًء فأمًا أهلّ السوء والفسق المتجاهرين"" بذلك. . فلّنا أن نظن فيهم 
مثل الذي يَظهر منهم . 

قوله: (ط كيرا ين أطِنَ») أبهّم الكثير؛ إشارةً إلى أنه ينبغي الاحتياط والتأمل في كل ظنّ؛ خوت 
أن يق في مهي عنه. 

قال سفيان الثوري: الظنٌ ظنَّان: أحدُهما: إثمٌّء وهو أن يَظنَّ ويتكلم بهء والآخرٌ: ليس بإثم» 
وهو أن يظنٌّ ولا يتكلم به. ْ 

قوله: (وهو) أي: بعض الظنٌّ كثيرٌء وقوله: (وهم) أي: أهل الخير. 

قوله: (بخلاف الفُساق منهم) أي : المؤمزين» وقوله: (في نحو ما يظهر منهم) أي : في نحو 
المعاصي التي تظهر منهم؛ بأن يتجاهروا بها . 

قوله: (إوَلا يمَسُوا») العامّة على قراءته بالجيم» وقرئ شذوذاً بالحاء””"» واختّلف فقيل: 
مُعناهما واحد» وقيل: التجسّس - بالجيم -: البحث عما يُكْتَمُ عنك» والنّحسس - بالحاء -: طلَّبُ 
الأخبار والبحث عنها . 

والمعنى : خدُوا ما ظهّرء ولا تَعُوا تورات المسلمين؛ فإنَّ مَنْ تبّع عوراتهم. . تتيّع الله عورته 
حتى يفضحه ولو في جوف بيته. 

قوله: (لوَلَا يَنْنَ بَنْسّْكُ بمَضَّا») اعلّم: أنَّ الغيبة ثلاثةٌ أوجه في كتاب الله تعالى: الغيبة» 
والإفكء والبّهتان؛ فأمًا الغيبة فهي: أن تقول في أخيك ما هو فيه وأما الإفكُ فهو: أن تقول فيه 
)١(‏ كذا في الأصولء ولعل المراد القطع بتقدير (أعني)» وأما إذا أريد الإتباع على الوصفية. . فالصواب الرفع؛ كما 


في عبارة «الفتوحات» (186/5). 
[فف قرأ بالحاء الحسن وأبو رجاء وابن سيرين ٠‏ انظر «الدر المصون» طم .)1١‏ 


3 


عرو +«مير ير 4ه ارة عبت دوم م 5 0 
يِب أمدكر أن يأكل لحم أَحيه مِينًا فكرضسموه 


دِْيْبُ أمَذكُر أن يَأَكُلَ لَحَمْ لَه من بِالنَّخَفِيفٍ والتّشدِيد ‏ أي: لا يُحِسٌ بد 
لا لم4 أي : فاغتّيابه في حَياتِه كأكل لّحمه بعد مَماتِهء وقد عُرِضَ علَيكُم الثاني 
فك هتّمُوه فاكرّمُوا الأول «وائقرأ أنه»4 أ جناي في الاغتياب بأن تَتُوبُوا منهء «#إنَ لله 
توَابُ: قايل تَوبةَ التَاِين «يّحم» بهم. 
جاشتة :لفاو في 2-2 22 22 رب زر رجز رجت يي يي 
ذا كعك عق وام التبعاذ كوو أن تقول فيونا ون قبع وقيل: إن كل تطلق على كن 
وه ,المشهون: 

واعلّم : أنَّ هذه الأمورٌ المتقدّمٌ ذكرُها كبائرٌ تحتاج لتوبقء وهل تفتقر لاستحلال المغتاب ونحوه 
أو لا؟ فقال جماعةٌ: ليس عليه استحلالٌ» بل يُكفيه التوبةٌ بينه وبين الله؛ لأنَّ المظلمةً ما تكون 
5 النفس والمال» ولم يأخذ من ماله ولا أصاب مِن بدّنه ما يَنقصه. وقال جماعة: يجب عليه 
أن يُستغفر لصاحبها؛ لِما ورد عن الحسّن: كفارةٌ الغيبة أن تستغفرٌ لِمَن اغتبته» وقال جماعة: عليه 
الاستحلالٌ منها ولو إجمالاً. ويُستثنى من الغيبة المحرّمة سبعةٌ أمورء نظمها بعضّهم بقوله: [الوافر] 


ص 
ان ع سي 


تظلم والتقيق وامكنيه عدر وعَرّف بِدْعَةفِسْقَالمُبجَاهِرٌ 

قوله: (لآَيِْيٌ أَدَكّر4. . . إلخ) تمثيلٌ لما يّناله المغتاب من عِرْضٍ من اغتابه على أقبّح 
وجوء وإنما مثّل بهذا؛ لأنَّ أكل لحم الميت حراءٌ في الدين» وقبيحٌ في النفوس. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي : فهما سبعيّتان". 

قوله: (لا يحسٌ به) تفسيرٌ لهمَنِئًا4. وقوله: (لا) أشار به إلى أنَّ الاستفهام إنكاري. 

قوله : (طمَكرمْسُمُ») الضمير عائدٌ على الأكل المفهوم من ليَأكلَ» . 

قوله: (أي: فاغتيابُه في حياته. .. إلخ) في هذا التمثيل إشارةٌ إلى أنَّ عِرْضَ الإنسان كلّحمه 
زكقة 4 أن الانشاق ينال قلته بن كفن هه ككايتالم جسنكةامن عطع التمية دإذا تم يسن 
من العاقل أكلٌ لحوم الإنسان. . لم يَحسّن منه قَرْضٌ عرضه بالأولى. 

قوله : (قابل توبة التائبين) يُشير به إلى أنَّ المبالغة في ترب ؛ للدلالة على كثرة من يُتوب عليه 
من عباده؛ لأنه ما من ذنبٍ إلا ويَعفو الله عنه بالتوبة إذا استّوفت شروطها. 


.07١/54( قرأ نافع بتشديد الياء» والباقون بالسكون. انظر «السراج المنير»‎ )١ 


حاشية الصاوي 


عر م 


واعلّم: أنه تعالى ختّم الآيئّين بذكر التوبة فقال: #ومن لَمَ يَنْبَ مَأوْليِكَ مم أشدِمَه» وقال هنا: 
<إِنَّ أله واب بحم لكن لما كان الابتداء في الآية الأولى بالنهي في قوله: «لَا يَنْكَرَ 0 تن 
َوَرٍ». . ذكّر النفي الذي هو قريبٌ من النهيء» وفي الثانية كان الابتداء بالأمر في قوله : «أجتنبوا يرا 
َنَ أن ؛ ذكر الإثبات الذي هو قريبٌ من الأمر تأمّل. 

قوله: («#يكما اناس إِنَا حَلَفَتَي م ين دَكرِ وَأنْق») اختّلف في سبب نزول هذه الآية؛ فقال ابن 
عباس: لما كان يومٌ فتح مكة. . أمّر رسول الله كل بلالاً حتى علا ظهر الكعبة فأذَّنْء فقال عتّاب بن 
أَسِيدٍ بن أبي القيض: الحمدٌ لله الذي قبض أبي حتى لا يرى هذا اليوم» وقال الحارث بن هشام: 
ما وجد محمّد غير هذا الغراب الأسود مُوْذناً وقال سهل بن عَمرو: إن يُرد الله شيثاً يغيره» وقال 
أبو سفيان: أنا لا أقول شيئاً أخاف أن يُخبره به رب السماوات» فأتى جبريل النبي يفةِ وأخبره 
بما قانُواء فدعاهم وسَألهم عمًا قانُواء فأكَرُواء فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ زجراً لهم عن التغامُزٍ 
بالأنساب؛ والتكاثر بالأموال» والازدراء بالفقراءء وأنَّ المدار على التقوى؛ لأنَّ الجميع من آدم 
وحواء» وإنما الفضل بالتقوى”'. 

وقيل: نزلت في أبي هند حين أمّر رسول الله يك بني بياضة أن يُزْوّجُوه امرأة منهم» فقالوا 
لرسول الله : نُزوّج بناتنا موالينا؟! 9 

وقيل : نزلت في قيس ب بن ثابت حين قال له رجلٌ: نشخ ىر فال إنَّ ابن فلانة يقول: افسح 
لي - كناية عن استخفافه به فقال رسول الله ككل : من الذّاكرٌ فلانة؟», قال ثابت: ا 
فقال النبي كل : «انظر في وجوه القوم؛» فنظرء فقال له النبي كَلِ: «ما رأيتَ؟»؛ قال ثابت: رأيتٌ 
أبيض وأسود وأحمرًء فقال: «إنّك لا تفضلهم إلا بالتقوى». ونرّل فيه أيضاً قولّه تعالى: «يكايًا الِْبنَ 
اموا إِدَا قِِلَ لَك تَسَسَّحُوأْ ف الْمَجَلِ. . . 6 [المجادلة: ]١١‏ الآية”” . 


)١(‏ انظر «تفسير البغوي» (7/ 00741 وفيه (أبي العيص) بدل (أبي القيض). 
زفق رواه أبو داوود في «المراسيل» (10؟) عن الزهري. 
() انظر «تفسير القرطبي» (0741/157. 


3 شعو وَيَكلَ لتَعارواً إِنَّ أَحصَرَمَك عِندَ أله أفدمم 


آدَم وحَواء #وجعلكئ شُعو)ا» : بجمع (شّعب) بِفّتح الشّين هو أعلّى طقنات التشنه 
«دكل» هي دُون السُّعُوبء وتعدها الما ند م م الأفخاذ ثم المصائل آخِرُهاء 
مثاله : حُرّيمة شّعبء كنانة قبيلة» قُرَيشُ عمارة بكسرٍ العين» قُصَئٌ بَطن» هائهم فَخلء 
اعباس تصيلة؛ لابوا » ذف هنهُ إحدى النَاَين -: لِيَعرف يَعضكُم عضا لا لِتُعَاجِرُوا 
ِعُنّوٌ النسَب وإنّما المَخرٌ بالتّقوَىء 9إإِنّ أكَرَمك عِندَ اله نفدم ِنَّ أله لم4 بكم «ه» 
مزاطيكم: 
حاشية الصاوي 

قوله: (آدم وحواء) لت ونشرٌ مرتبٌ. 

قوله: (هو أعلى طبقات النسب) أي: فالشّعوب رؤوس القبائل» وسمي شعباً؛ لتشعٌّب القبائل 


قوله : (ثم الفصائل آخرها) أي: فالمراتب ستٌّء وزاد بعضهم سابعةً وهي العشيرة» وكل 
واحدة تدخل فيما قبلها؛ فالقبائل تحت الشعوبء والعمائرٌ تحت القبائل» واليُطون تحت الماك 
والأفخاذ تحت البُطون» والفصائل تحت الأفخاذء والعّشائر تحت الفصائل. 

قوله: (بكسر العين) أي: وفتجها؛ ففيها لُختانء لكن الأفصّح الفتهم”"©. 

قوله : (ليعرف بعضكم بعضاً) أي : فتَصِلُوا أرحامّكم» وتَنتسبوا لآبائكم . 

قوله: (وإنما الفخر بالتقوى) أي: الافتخار المحمود إنما يكونٌ على أهل الكفر بترك الشرك» 
والتمسّكِ بالإسلام وشّعائره 

قوله: (لإنّ أَحْرَمَكٌْ عند لله أتَدَحُ») أي: أعرّكم عند الله أكتركم تقوىء فهي سببٌ رفعة 
القدر في الدنيا والآخرة» وانظر إلى قوله: «أقد »4 ولم يَقُل: أكثركم مالاً ولا جاهاًء 
ولا أحسّتكم صُورة ولا غير ذلك من الأَمُور التي تُفنى . 

قوله: (لإإنَّ لله مَلمْه) أي: يعلم ظواهركم» ظحَبيْرٌ» يُعلم بُواطنكم؛ فلا يخفى عليه شية. 


دلق فمّن فتح. . فلالتفاف بعضهم على بعض كالعمامة, ومن كسر. . فلأت بهم عمارة الأرض. انظر «تاج العروس؛»؛ 
مادة (ع م ر). 


وك لاي الآية )١5(‏ 


ل 2 عو رةه 


ب ءامنا 


4 هدَتِ الْنرَابُ4: ثَمَّر من بَنِي أسَد «مان»: صَدَّقنا يقُلُوينا «ثل» لَهُم: دِلَّ 
وأ ولكن فووا لماه أي: انقّدنا ظاهراء «ولنَ» أي: لم هِيَدَخُلٍ الاينُ فى مُلويكم » 
إلى الآنَّ لَكِنَّهُ يكَوفّم مدكمء «وين مُييأ لَه ورَسوكُ» بالإيمان وغيره طلَايَتِتكٌ 4 بالهَمزٍ 
حاشية الصاوي 

قوله: (نفر من بني أسد) أشار بذلك إلى سبب تُزول هذه الآية» وذلك أنهم قدمُوا 
على رسول الله يك في سنةٍ مُجدبةَء فأظهَرُوا الإسلام ولم يكوثُوا مُؤْمنِين في السّرء وأفسدُوا طرق 
المديئة بالعذرات» وأغلّوا أسعارهاء وكاثوا يَعْدُونِ ويَرُوحون إلى رسول الله َل ويّقولون: أتّتك 
العرب بأنفسها على ظُهور رَواحلهاء ونحن جثناك بالأطفال والعيال والذّراري» ولم تُقاتلك كما 
قائلك بنو فلان وينو فلان» يَمتُون على رسول الله يل» ويُريدون الصدقة» ويّقولون: أعطناء فنزلت 
هذه الآية20, 

قوله: (صدّقنا بقلوبنا) جوابٌ عمًّا يُقال: إِنَّ الإيمان والإسلام مُتلازمان» فأجاب: بأن المنفيّ 
هنا الإيمان بالقلب» والمثبّت الانقياد ظاهرًء فهما مُتغايران بهذا الاعتبارء وأما الإيمان والإسلام 
الشرعيّان المعتبران. . فهّما مُتّحدان ماصّدقاً وإن كان مُفهومهما مختلفاً؛ إذ الإيمان هو: التّصديق 
القلبي بشرط التُطق بالشهادتين» والإسلام: الانقياد الظاهري الناشئ عن التّصديق القلبي. 

قوله: (طثُل لَمْ توَمِمُوأ) أي : فلا تقولوا: آمَناء وقوله: «وليكن وَأ تلماه أي : فحصل منكم 
الإسلام ظاهراًء ففي الآية احتباكٌ؛ حذف من كل نظير ما أثبّت في الآخر. 

قوله: (إلى الآن) أحَذه من (لما) لأنَّ نفيّها مختصٌ بالحال» وقوله: (ولكنه يتوقع منكم) أشار 
إلى أنَّ منفيَ (لّما) متوّع الحُصول؛ ففيه إشارةٌ لهم بأنهم سيُؤمنون» وقد حصّلء وبهذا اندفع ما قد 
يُتومّم من أنَّ هذه الجملة مُكرّرة مع قوله: ظلَر يوك وإيضاحٌ الجواب: أنَّ هذه الجملةً أفادت 
معنى زائداًء وهي نفيع الإيمان مع توق حُصولهء بخلاف الأولى فإنها أفادت َيِه فقط . 


قوله: (بالهمزة) أي : مِن (أُلَتَ) من باب (ضرّب) و(نّصَر). 


.)7”59/1/( انظر «تفسير البغوي؛‎ )١( 


و لانت الآية (16-15) 


ين أَعْميمْ مَيْعاً إِنَّ أذ 


لع س اعرة ل صما سا 
رَتَابوا وَحَهَدُوأ لي اله 


وتركهء وبإبداله ألِفاً : 
للمؤمِنين «#تحم» بهم . 

22 3 46 © إِنَّمَا الْمَؤْمُِونَ» أي : الصَّادِقُون في إيمانهم كما صرح ب به بَعد «الدينَ 
َامَنُوا باه ورسولو ثم لم يرتابوا» :لم كرا في الإيمان. وَحَهَدُوأ بِأمَولِهم وَانَفْسِهِرْ ذ 
سَبَيِلٍ 0 فجهادُهم يُظهِر صِدقٌ إيمانهم» وليك هم هم ألصَسندِفُونَ» في إيمانهم لا من 
حاشية الصاوي 

قوله: (وتركه) أي: من (لاتٌ يَلِيتٌ) ك(باع يبيع)؛ فحُحذفت منه عين الكلمة» وهي الياء» وقيل: 
هو من (وَلَّت يَلِت) ك(وعَّد يَعِد)ء فحُذفت منه فاء الكلمة وهي الواو. 

قوله : (وإبداله ألفاً) أي: فالقراءات ثلاث سبعيّات .20 

قوله : (طإنَمَا المُوَينُونَ#) مبتدأء خبرٌه قوله: طألِنَ َامثوأ» . 

قوله: (اثُمَ لم يريَابوأ») أتى ب(ثمٌ)؛ إشارةً إلى أن نفيّ الرّيب لم يكن وقت خحصول الإيمان» 
بل هو حاصل فيما يُستقبل» فكأنه قال: ثم دامُوا على ذلك. 

قوله: («إفي سبل 22 أي : طاعته . 

قوله: (فجهادهم يُظْهِرٌ صدُقّ إيمانهم) أي: إِنَّ الجهاد في سبيل الله دَلَّ على أنهم صادئون 
في الإيمان» وليسُوا مُنافقين» وهو جوابٌ عن سؤال وهو أنَّ العمل ليس من الإيمان؛ فكيف ذكر أنه 
منهُ في هذه الآية؟ وإيضاحٌ الجواب عنه: أنَّ المراد من الآية: الإيمانُ الكامل. 

قوله: (لأوْلَكَ هُمْ اصَدِئونَ») فيه تعريضٌ بكذب الأعراب في ادّعائهم الإيمانَء فلمًا نزلت 
هاتان الآيتان. . أنّت الأعرابٌ رسول الله كله يَحلفون أنهم مؤمنون صادقون» وحّلم الله منهم غير 
ذلكء فأنزل الله: طثلٌ أَشَيْمُونَ ند . . . إلخ”" . 


)١(‏ قرأ أبو عمرو: (لا يألتكم) بالهمزء والسوسي يبدل الهمزة ألفاً على أصلهء والباقون: (يلتكم). انظر «الدر المصون' 
(1"/6). 
(؟) انظر (زاد المسير» (5/ .)١58‏ 


1 ل 


ل أَممَلْمُونَ لله يدييحكُم وَألَهُ ؛ د الأت كل يق وو 


ور ع4 كه عسو سورك سم 2 
عي © بعلي عد أ أنكلا : امَك بل أنه يَمَنّ عليَوْ أن هد 


لانو ره نهم غير الإسلام. «قل» لَهُم : «أمَيِئُونَ أله برييحكُم» ‏ مُضعّف 
ل : أتُشعِرُوئَهُ بما أنثّم علَيهِ في قَولِكم: آمنّا «وَأه يَعْلَمّ ما فى أَلسَمْوتٍ 
ال 2 يكل شَىْءِ علي م» . 

(9) «ِيئئنَ عَيْكَ أذ أ سَكمراً» من غير قتال بخلافي غيرهم مِمّن أسلَمْ بعد اله مِنهُم 
جثل لا كنا ع8 إنلمؤ» - مَنصُوب بِتَِعٍ الخافض الباءء ويُقدّر قبل (أن) في الْمَوضِعَينٍ - 
بل اند يَعْنٌ مر أن هَدَسورٌ للإيمن د صَدِوِينَ» في قَولِكُم : آمنًا ٠‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (مضعّف «تَلم» بمعنى «شعَّر)) أي: وهو بهذا المعنى مُتّعد لواحد فقطء وبواسطة 
التضعيف يتعدّى لاثنين: أوّلهما بنفسه» والثاني بحرف الجرٌ. 

قوله: (#إوَأئّهُ يعَلَمْ ما في السَّمْوّتِ». . . إلخ) الجملة حاليّة. 

قوله: (ميَمَُونَ عَليِكَ أن أتكيراً») أي : يَعُدُون إسلامهم مِنّهَ عليك . 

قوله: (مِن غير قتال) أي: لك ولأصحابك. 

قوله: (ويقدّر) أي: الخافضٌ الذي هو الباءء والحاصل:. أنه مُقدّر في ثلاثة مواضع: الأول 
منها قوله: ظآنّ أَمَكمواً4: الثاني : قوله: طقل لا مَمُْا عك إسَكَسَوٌ4» الثالث: قوله: 7 00 
فمَوضعان فيهما (أن). وموضمٌ خخالٍ عنها. 

قوله: (لِأنْ مَدَسْكُرٌ للإيتن»ه) أي: على حسّب رعمكمء كأنه قال: إِنَّ إيمانكم على فرض 
خضوله هِنَّهّ من الله عليكم . 

قوله: (#إن كُثْرَ صَْدِيِنَ») شرظ حذف جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه. 


روج كم 


> تالأ داق ترا يما تتتلة9» 5 
0 0 كات تووسنا ات كي 


حاشية الصاوي 


2 مع 


قوله : (مإإنّ َه يَعلَدُ عب السّمنوات والارض») أي : فلا يخفى عليه شيءٌ فيهما. 


قوله: (بالياء) أي: نظراً لقوله: طبَمْيُون» وما بعدهء وقوله: (والتاء) أي: نظراً لقوله: لا 
تمنو أ » وهما قراءتان 0 


|] 


© © 


(0) قرأ ابن كثير بالياء التحتية على الغيبة» والباقون بالفوقية. انظر «السراج المنير» (075/5). 


رمح 2 - 


مكيّة إلا «#وَلْمَد حَلْقَسَا السَمْوْتٍِ وَالْأَرّضّ. . . » الآية فمّدنيّة» خمسس وأربعون آية. 


07 ب 640 «» الله أعلّم بمُراده به و ا و ا م او 
حاشية الصاوي 

(مغك أى: كينا علق انعد القوليق» زقوله لزن طرقة عقا») غلى القزل الأغر»: فكان 
المناسب للمُفسّر أن يقول: (أو إلا وَلَمَد حَلَقََا»)؛ ليكونّ مُشيراً للقولّين. 

قوله: («قْ») العامّة على قراءته بالسكون. وقُرئ شذوذاً بالبناء على الكسر والفتح 
والض”"2. 

قوله: (الله أعلم بمرادو) تقدّم غير مَرّة أنَّ هذا القول أصَحٌّ وأسلّم» وقيل: هو جبلٌ مُحيط 
بالأرض» من رمردة خضراء اخخضرّت السماء منه» وعليه طرفًا السماءء والسماء عليه مَقبِيِّةَ 
وما أصاب الئاس من رُمرد. . كان مما تساقّط من ذلك الجبل7" . 

وال وهنب: أشْرّق ذو القرتين على جيل (3)+ قراى تعن جبالاً ضفارك فقال :انا أيث؟ 
قال: أنا (ق)» قال: فما هذه الجبال حولّك؟ قال: هي عرٌُوقي» وما من مدينة إلا وفيها عرقٌ 
من عُرُوقي» فإذا أراد الله أن يُزلزل مدينة. . أمرّني فحرّكت عرقي ذلك» فتزلزلّت تلك الأرض» فقال 
له: يا (ق) أخبرني بشيءٍ من عطَّمة الله» قال: إِنَّ شأن ربنا لعظيعٌ» وإِنَّ ورائي أرضاً مَسيرةَ خمس 
)١(‏ فتح القاف عيسى» وكسرها الحسن وابن أبي إسحاق» وضمّها هارون وابن السميقع . انظر «الدر المصون» .)17/1١(‏ 


(0) وقد ذكر العلامة الغماري أن هذا القول من بدّع التفاسيرء وأنه أبطلّ من أن يشتغل بردٌه. انظر «بدع التفاسير» 
(ص١017).‏ 


بره رمه 


ل قا عر ثم رء عر 
لمان الْمجيدو) : ن ج 


اس وماء 


لمان الْمجبدِ» الكريم. ما آمَنَ كُفَّار مكة بِمُحمَّدٍ يلق «بل يوا أن جم مُنَذِدُ مَنْهُزَ)4: 


2 34 3 مه 
رَسُولٌ من أنفسهم يُحْوَّفَهُم بِالئَارٍ بعدَ البَععثء اا 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
حاشية الصاوي 
مئة عام في خمس مئة» من جبال تلج بعضها يحطم بعضاًء لولاي لاحترفَّتٌ من حر جهنم ثم 
قال: زدنيء قال: إِنَّ جبريل عليه السلام واقفٌ بين يدّي الله ترعدٌ فرائضهء يخلق الله مِن كل رعدة 
مئةً ألف ملكء فهؤلاء الملائكة واقِفُونَ بين يدّي الله مُنكُسُون رُؤوسهمء فإذا أذن الله لهم في 
1 5 35 200-57 ]0 ركه 2 00 2 سس جح م 

الكلام. . قالوا: لا إله إلا الله وهو قوله تعالى: ##يَوم بَعُوم الوح والمليكة صَنا لا كلمو إِلَا من أَدْنَ 
له لمن وَقَالَ صَوَابا [النبا: 00]. 

15 3 م ل 5 3 2 00 

وقيل: معتى (ق): قَضِي الأمر؛ كما قيل: في حة»: حم الأمرء وقيل: هو اسم من أسمائه 
تعالى أقسّم به وقيل: (ق) اسمٌ من أسماء القرآن» وقيل: هو افتتاح كلّ اسم من أسمائه تعالى 


في أوّله (ق) ك: قادرء وقهّار وقوي”. 


وه دوم 


ولعظيم فضل تلك السورة كان رسول الله كل يَقرأ في الأضحى والفطر بها وب«اأئريتِ 
أليَاءَده”"2: وكان يقرّؤها يوم الجمعة على المنبّر إذا خطب الناس””". 

قوله: (الكريم) أي: فكلّ من طلب منه مُقصوده. . وجّده فيه. 

قوله: (ما آمَن كفار مكة. . . إلخ) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ جواب القسّم محذوف, وهو أسهّلٌ 
الأعاريب” . 

قوله: (طبَلْ يبأ4) إضرابٌ عن جواب القسّم المحذوف؛ لِييان أحوالهم الشنيعة. والعجبٌ: 
استعظامٌ أمرٍ خفي سبيّهء وهذا بالنسبة لِعُقرلهم الظاهرة؛ حيث قالوا: ولا تَزْل هذا الْفرءانُ عل رَجُلٍ 
من ارس عَظِيم» [الزخرف: .]5١‏ 


() انظر الأقوال في «تفسير القرطبي» /١37(‏ 07 . 

() كما رواه مسلم )8١5(‏ عن سيدنا أبي واقد اللبثي #*. 

() رواه مسلم أيضاً (411) عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن وَقنا. 

(4) وقيل: في جواب القسّم أوججه: أحدها : أنه قوله : همد عَنَا ما تفص الرْضٌي. الثاني : ما يِبْدَلُ ترد . الثالث: جنا 
يَف بين تولك الرابع: إن فى ذّلِكَ َيِحكَرَئ 2 الخامس: #بل يبَأ وهو قول كوفي»؛ قالُوا: لأنه بمعنى: (قد 
عجبيوا). انظر (الدر المصون» .)17/١1١(‏ 


أ 


- 24 خا 2 
فقال َه جب 3 © دا ما ٌّ يجا بعِيد (9) قد عَلمنَا ما 


نيش ب :دك كنب حيط 6 م6 


طِثَْالَ الكَفرنَ هدَا» الإنذارٌ «تنء عيب © © 1ت» بِتَحقِيقٍ الهَمرَْينٍ وتسهيل الثَّانِية 
وإدخالٍ ألِف بَيتَهما على الوَجِهَينٍ 7 َك 4 تَرجِة؟ هِدَلِكَ َم بعِيدُ» في غا 


البعلٍ. 

((:) - (0)) «ِمَدْ عِمَنَا ما كمس الْأَرَضُ)ه: تأكُل «يتب وعد كِب حَنِيط »> هو الوح 
المَحقُوظ فيه جَدِيمٌ الأشياء المُقدّرة. ل ا 5ت 
حاشية الصاوي 


قوله: (طْثَمَالَ الْكَفرنَ») حكاية لبعض تَعججبهم وأقاويلهم الباطلة. 
قوله: (ظهدًا نَىَءٌ جيبُ») أي : يُتعجّب منه؛ لأنه خارجٌ عن طَورٍ عُقولنا. 


قوله: (ملودًا مِنَنَاع) معمولٌ لمحذوي» قدّره المفسّرٌ بقوله: (نرجع). 
قوله: (وإدخال ألف بينهما) أي: وتركه؛ فالقراءات أربع سبعيّات» لا اثئتان كما تُوهِمه 


عبارنه7 , 
قوله : (م#بعيدٌ») أي : عن العادة. 
قوله : ( قد عَلما ما 0 تفص الْارضش ِنْهم4) رد لاستبعادهم وتَعجبهم. 


قوله: (#وعِندَنًا كنب حَفِيْظ») الجملة حاليّة والكلام على تشبيه علمه بتفاصيل الأشياء بعلم مَنْ 
عنده كتابٌ حاو مُحفوظ يلع عليه. 

قوله: (هو اللوح المحفوظ) أي: وهو من ذَرَّةٍ بيضاءَ مُستقرَّةٍ على الهواء» فوق السماء السابعة» 
الما بين اماد والأرمن وجوه عهها رين المخرق والكرفب: 

قوله : (فيه جميع الأشياء) يحتمل أنَّ الجارٌ والمجرور مُتعلق ب(المحفوظ)» و(جميع): نائب 
فاعل به» ويحتمل أنه خبرٌ مقدّم» و(جميع): مبتدأ مؤخّر 


)١(‏ سهّل الهمزة الثانية مع الإدخال قالون والبصري وأبو جعفرء وسهّلها من غير إدخال ورشنٌ والمكي ورٌوّيسء وحمّقها 
الباقون من غير إدخال إلا جشاماً؛ فلّه الإدخال وعدمه. انظر «البدور الزاهرة» (ص007. 


02 > 


جَامَهُمَ فَهِرْ ف أمَرٍ مرج © أَقَلد ينظروا إِلَ الماك هوه 


م ا ل كر جك عا سسع رس كم ل عس لس 
بليئلها وزينها وما ها من مج 09 وَالارض مَدَدْسَهَا وألقيننا شا روس 


طب كديا لع : بِالقْرآنٍ ول َآَهُمَ هزم في سان الئِيْ لي والقرآن «وق أمْرِ مريجج»: 
مُضطر ب ؛ قانُوا مَرّه: ساجر وسٍحره ومُرّة: شاعِر وشِعرء ومّرّة: كاهن وكهانة. 

((:) - ()) طقل برها بِعُيُونِهِم مُعتَبرِين بِعُقُولِهِم حِين أنكرُوا البَعتّ «إلَ 
تمك كائنةً ميرم كف بَيتهَا» بلا عَمَدء «رَرَبتهَا4 بالكواكب «وَبَا ]ا من ووج»: 
شقُوقٍ تَعِيبُها؟ طرَالْارّضَ» ‏ مَعظوف على مَوضِع لإِلَ ألتمَِ» - كيت ©بَدَدَنَهَا» : 
دَحَوْناها على وَجِهِ الماء لوَألينا ًا روب : جبالا تُتبتّها «وَائْينا فيا من كل و4 : صِنف 
«وبهيج * : يبِهَحٌ به لحسيه؛ #بوِ» - مَفعُول لَه - أي : فعَلنا ذلك ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (هبَل كدب بألْحقّْ») انتقالٌ من شّناعتهم إلى ما هو أشئَّعُء وهو تكذيبهم للتبوّة الثابتة 
بالمعجزات الظاهرة. 

قوله: (ظمَرِيج» مُضطرب) أي: مختلطء يقال: مرّج الأمر» ومرّج الدين: اختلط . 

قوله: (طِأْقَدَ يظوَا») الهمزةٌ داخلة على محذوف»ء والفاء عاطفة عليهء والتقدير: أغفْلُوا 
وعموا فلم يَنظروا إلى السماء. . .؟ إلخ. 

قوله : (كائنة طنَرْتمُرَ») أشار به إلى أنَّ لمَْتَهْ» حال من «ألتم» . 

قوله : (وكَِ بَننواه) طيِّتَ4: مفعول مُقدَّمء وجملة طبَيَِه!ه بدل من «ألتم». 

قوله : («وَمًا ها ين وج #) الجملة حاليّة. 

قوله: (معطوف على موضع طإلَ ألَسَآءه) أي: المنصوب ب« ينظ روه" ©. 

قوله: (يبهج به) أي: يسرّء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ (فعيل) بمعنى (فاعل) أي: يحصل السّرور به. 

قوله: (مفعول له) أي: لأجله؛ ويصح أن يكونا مُنصوبين على المصدريةء والتقدير: يضّرناهم 
تبصرةٌء وذكّرناهم تذكرة. 


)١(‏ ويجوز أن ينتصب على تقدير: (ومددنا الأرض). «فتوحات» )١91/4(‏ نقلاً عن العلامة الكرخى. 


ل ل 00 1-0 سس عشت سك دسم م مر عدي 
ود 033 0 م ألتكة 36 5ه تابنا بد. بكس يعت أقيبر © 
ر#اة» م 


دعل سق كا له تيب باشعكا امور ريبور تساي اسم تدان لم 


تَصِيراً هنا «ردكرن»: تذكيراً طلِكُلٍ عَبْدِ مُبيبِ»: راجع إلى طاعيّنا. 
(0:)؟ - (08)) «وترّنا مِنَّ العَم ئة 455 : كثِير البَركق ظَنْبَنْا به ص 


ساني يعبّ» الرّرعِ 1 اقيد» الممضرى: «اتفل اوكى هه لوالا ب مجان مقدوةد 
ِذًا طلم ضضي) : مُتراكب بعضه فوقٌ بَعضء محا شمو فخ وول اسماتط ا تاجو ا ها 
حاشية الصاوي 


قوله: (تبصيراً منا) أي : تعليماً وتفهيماً . 

والبصرة والتذكرة إكا عاكدان على كل من السياء والأرفن» والمكتى عزنا التماوائف تبصرة 
وذكرى» والأرض تبصرةً وذكرى» ويحتمل أنه لفّ ونشرٌ مرثَّبٌ؛ فالسماء تّبصرة» والأرض تذكرة» 
والقزق تتنهما :أن الغصرة تكون قم آزائد كيه 5ه والتذكرة قيما آياثه تجرد 

قوله : (رجاع إلى طاعيّنا) أي : ذا رجوع وإقبالٍ عليه؛ فالصيغة للنسبة» لا للمبالغة. 

قوله: («وَحَبّ للْصِيد») 01 إشارةً إلى أنه حَُذِف الموصوف» وأقتيف صفنّه 
مُقامه . 

قوله: (المحصود) أي : الذي شأنه أن يَحصدٌّ كالبرٌ والشعير» وفيه مَجَادٌ الأول) أي : الزَرعٌ 
الذي يَؤول إلى كونه محصود]”" 

قوله: (مَالئَخْلَ بَاسقّات4) يقالٌ: بسّقت النخلة بُسُوقاً ‏ من باب (قعَد) : طالّتء فهي باسقةء 
والجمع: باسٍقات. وبَوّاسق» وبسّق الرجل: بَهَرَ في عِلمه. 

قوله: (حال مقدّرة) أي: لأنها وقتٌّ الإنبات لم تكن طوالاً» وأفردها بالذكر؛ لكثرة مُنافعهاء 
وزيادةٍ ارتفاعها . 

قوله: (ظِنَا طلم تِيدُ»م) الجملةُ حال من (النخل)» مُترادفة» أو من الضمير في بَاسِقتٍ»”". 
)١(‏ ويسمّى مجاز الصيرورة» ومجاز المشارّفة إن كان المآل على المُور؛ نحو: من قتّل قتيلاً». انظر «حاشية الشهاب 

على البيضاوي؛ (505/1). 
(؟) فهي متداخلة» ويجوز أن يكونّ الحال (لها)؛ و(طلعٌ) مرتفع به على الفاعلية. «فتوحات؟ .)١97/4(‏ 


0114 ممع م 01 عسوم اص 4 لح مر ا 
ْنَا بو بده عِبِنًا كرك كلم حر () كَدَبت مَلْهَر عَم نوج وأصحب الريس 


م 


جِرَنْهًا عاد مَفعولٌ له طِوَلَمِينا بد بَلَْهٌ 0-0" 
َكَدَيكَ» أي: مثل هذا الإحياء طلَذَرُيُ» من القُبُوره فكيف تُنكِرُونَه؟ والاستفهام 
لِلتّقرِير» والمعنى : نهم نَظْرُوا وعَلِمُوا ما ذكر. 

2 - 9 <ِكُدبَ مِتهْرَ هم > - تَأنِيث الفِعل بمَعنى قوم لواحب »4 
هي بثرٌ كانوا مُقِيِمِينَ علّيها بِمَواشِيهم يَعبُدُونَ الأصنامً» ونَبِيّهم قيل: حَنظّلةٌ بن صَفوان. 
حاشية الصاوي 

قوله: («رَنًْا لَعبَدِ») منصوبٌ على الحال» ولم يُقيّد العباد هنا بالإنابة» وقيّد به في قوله: 
بره وذكرئ 4 ؟ لأنَّ التذكرةً لا تكون إلا مني والرزق يَعُمّ كلّ أحدٍ. 

قوله: (ظوَلحِيَنَا بد.») أي: بذلك الماءء وقوله: بره ينمه أي : أرضاً جدبة يابسةء فاهترّت 
وريّت بذلك الماء» وأنيتَت نبت من كل زوج بهيج . 

قوله: (يستوي فيه المذكر والمؤنث) جوابٌ عن سؤال مقدّرء تقديرٌه: (الأرض('"2 مؤنثة» 
فكيف وصَفها بالمذكر؟ 

وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأنَّ استواءة المذكر والمؤنث في (قَعِيل)» وليس هناء والصواب 
أن التذكير باعتبارٍ كونه مكان" . 

قوله : (كَدَلِكَ لَلرْجُ4) جملةٌ قدّم فيها الخبر لِقَّصد الحصرء والمعنى: خرُوجُهم من فُبورهم 
مثل ما تقدَّم من عكَجائب خحلقٍ السماء وما بعدها. 

قوله: (والاستفهام للتقرير... إلخ) الأولى أن يقولَ: (للإنكار والتوبيخ)» وقوله: 
(والمعنى. . . إلخ) غير صحيح ؛ إذ لو نظرٌوا وعَلِموا. . لآمنوا. 

قوله: («كَدَّبْ قَلَهُرْ َم م») كلام مُستأنفٌ قُصد به تقرير حمّيّة البعث» والوعيد لقريش» 
والتسليةٌ لرسول الله يله . 

قوله: (بمعنى «قوم») أي فق لاوس 17 


قوله (هي بثر) أي : فخُسفت تلك البئر مع ما حولهاء فَذَهَبَت بهم وبأموالهه”” . 


. كذا فئٍ الأصولء والسياق يُقتضي : (البلدة). (؟) الأولى: باعتبار كونها  أي: البلدة  مكاناً‎ )١( 
- وما قاله المفسر أحدُ أقوالٍ في (الرّس)ء وقيل: هو قرية باليمن كان فيها بقايا ثمودء فبّحِتٌ إليهم نبيٌ» فقئّلوه‎ 6» 


ور 


تود(ي) معاد وَوعَوْكُ وَيغْون ول (7) وآضنث الأدكة وكم م 0 


وقيل: غَيرهء «وَتنودُه: قوم صاليح. «رَتَائ»: قومٌ مُودء َرَزْموكُ ولغود أل © وآضكب 
ايكذ أئ: العُيضْةَ قَوم يه #وكوم يّ» هو مَلِك كان بِاليَمِنٍِ اسل ودَعَا قَومّه 


إلى الإسلام فكدَبُوهُ طكلّ» من المَذكُورِين 000 
حاشية الصاوي 


قوله : (وقيل غيره) هو شعيب» أو بق آخر أذيل بعد عالم لبن من تمود: 

قوله: (لوَبَموةُ») ذكّرهم بعد أصحاب الرّس؛ لأنَّ الرّجفة التي أخذتهم مبدّأ الخسف لأصحاب 
5 3 14 - 
الرّسء وأتبع ثمود بعاد؛ لأنْ الريح التي أهلكتهم إثرّ صيحة ثمود. 

قوله: («#ويحون لوط 4*) تقدّم أنه ابن أخى ي إبراهيمء وأنه هاجر معه من العراق إلى الشام. فنرّل 
إبراهيم بفلسطين» ونرّل لوط بسَذُومء وأرسله الله إلى أهلها وهو أجنبي منهمء فكيف يقال: إخوانه؟ 

أجيب : بأنه تزوّج فصار صهراً لهم » فَالأحرّة من حيث ذلك. 

قوله : (لإوَأحب الأَيكةِ4) تقدّم الكلام عليهم في (الشعراء)0©. 

قوله: (أي: الغيضة) أي: وهي الشجر المُلتَفٌ. وهي هنا ب(أل) المعرّفة» وفي «ص» 
و(الشعراء) ب(أل) ودٌُونهاء قراءتان سبعيّتان29 . 

قوله: (هو ملك كان باليمن) وقيل: نبنٌء وهو تُبّع الحميريٌ» واسمُّه أسعدء وكنيته أبو قرن9© 

قوله : (#كلٌ») التنوين عوضٌ عن المضاف؛ أي: كل مه والمرادٌ ب(الكل) المجموع”*'. 


- > فهلكواء وقيل: الأخدودء وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي» ابتلاهم الله بطير عظيم فيه من كل لون» 
فسَمّوه العنقاء ؛ لطول عنقهاء وكانت تسكن الجبال وتختطف صبيانهم» فدعا عليها حنظلة» فأصابتها الصاعقة» 
ثم إنهم قتّلوه فأهلكوا. وانظر (4/ 057). 

,)56-454 /0( انظر‎ )١( 

0) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر : (ليكة) بلام واحدة؛ والباقون: (الأيكة). انظر «الدر المصون؟ (014/4). 

() كذا في الأصولء وقد مر للمفسّر في سورة (الدخان) أنَّ كُنيته أبو كرب» وهو الذي في كب السيرة. 

(5) فإنه لم يكذب كل واحد من قوم نوح وثمود وعاد كما صرّح به في غير آية؛ كقوله : «وَيوم َشُرُ من مَُلٍ مو فوا يتن 
َكَذْبُ يتَيي41؛ فإنها صريحة في أنّ كل أَمّة نبي فيها مصدّق ومكذب؛ فالمراد بالكُلية هنا التكثير؛ كما في قوله: 
لِوَْوْيتَ من حَكُلٍ مَتو>. فهي باعتبار الأغلّب الأكثر. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي» (8/ 88). 


سح ١‏ رصح 
85 


©) وَلْمَدَ حَلَقنا/ 


كدب الرُمْلَ» كفُريش» طكَنَّ وَديه: وجب نُرُولُ العَذاب على الجَمِيع» فلا يَضِيقٌُ 
صَدرّك من كُفرٍ قُرّيش بك. ش 

(() - (3)) يبنا بالق الوه أي: لم نعي يه فلا تَعيّا بالإعادقء «بل هر فى 
4 : شك هين حَلقِ جَدِيرٍ» وهو البَّعتُ. هَرَلقَدَ لتنا لاسن وَبدد» - حال يتقدير 
(نحنٌ) - ا متا ا ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (# كدب الرُسْلَ») أي: ولو بالواسطة كتبّع . 

قوله: (َيَّ وِرِ») مضاف لياء المتكلم» حُذفت الياء وبقيت الكسرة دليلاً عليها . 

قوله: (فلا يضينُ صدرك) أي: لما تقدّم أنه تسليةٌ لرسول الله كك وتهديدٌ لهم. 

قوله: (لأمَِيًا لسن الْأَرَزّ»ه) الهمزةٌ داخلة على محذوف. والفاءٌ عاطفة عليهء والأصل: 
أقصّدنا الخلقٌ الأول فعٌجزنا عنه حتى يَحكمُوا بعجزنا عن الإعادة؟ وفيه إِلزامٌ لِمُنكر البعث. والعيٌ: 
العجرٌ. 

قوله : («بالسَلنٍ الأولِ») الباء سببيّة» أو بمعنى (على)» والاستفهام إنكاري بمعنى النفي . 

قوله: (ِبَل مر في لبين4) عطف على مُقدّر يّقتضيه السياق» كأنه قيل: هم غير مُنكرين لِقُدرتنا 
على الخلق الأول» بل هم في خَلطٍ وشبهةٍ من خلتي جديدٍ؛ لِما فيه من مخالفة العادة. وتنكير 
(خلّ)؛ لتفخيم شأنه» والإشعار بخروجه عن حُدٌود العادات. 

قوله : (وَلتَدَ عَلَنَا الإنتن»م) المرادٌ به: الجنسٌ الصادقٌ بآدم وأولاده. 

قوله : (حال بتقدير #نحن)) أي: لأن الججملة المضارعيّة المثبتةً إذا وقعت حالاً لا تقترن بالواو» 
بل تحوي الضمير فقط؛ فإن اقترّنت بالواو. . عرو خيراً لمحذوف. وتكون الجملة الاسمية حالاً 
قال ابن مالك''؟ : [الرجز] 


2 


1 و م « 0 0 - - 0 
وذاتُ بدء بم فارع ثُيبَثتٌ حوّت ضميراء ومِنالواو خلت 
طُ ب د 


)1١(‏ «الخلاصة»» باب (الحال). 


امس 2 2 


4م-. و 5 قم 


5 مَصدريّة ##نوسوس © : تحد ث عابو » 5 الباعٌ زائدة أو للتّعدية والصْمِيرٌ للونسان 3 


د ا ده بالهلم ين حَبْلٍ الوَردِ» ‏ الإضافةٌ لِلبّيانِ ‏ والوّريدان: يرقان 
حاشية الصاوي 

وذّاتُ وَاوِبَعْدَمَاالْومُبِبَدًا لَهُالمضَارعَ اججعَلَن مُسْنَذدا 

قوله: («ما» مصدريّة) أي: والتقدير: ونَعلّم وَسوسة نفييه إياه» ويّصح أن تكون موصولةء 
والضمير عائدٌ عليهاء والتقدير: وتَعلّم الأمر الذي تُحدِّث نفْسّهُ به. 

قوله: (الباء زائدة) أي: فهو نَظير: صرّت بكذاء وقوله: (أو للتعدية) أي: فالنفس تجعل 
الإنسان قائماً به الوسوسة. 

قوله: (والضمير للإنسان) أي: فجعل الإنسان مع نفسه شخصّين تجري بينهما مكالمةٌ ومحادثةٌ 
نارة يصدنيهاء:وكارة تحدفه: وهذه الوسوية له تواهة نيا الأنسان يرا أو كرالك وعليا الضاطة 
والهاجسٌ» وأما الهم . . فيكتب في الخير لا في الشرّء وأمّا العزم. . فيكتب خيراً أو شرّاء وتقدّم 
ذلك. 

قوله: (لوَعَنُ أرب إلِده) أي: لأنّ الله لا يَحجبُه شي#. بل هو القائم على كل نفس» لا تخفى 
عليه خافية» فَقٌربُه تعالى من عبده اتصالٌ تصاريفه فيه؛ بحيث لا يعيب عنه طرفةً عين» قال تعالى: 
َهْرَ مَك أبن ما مم4 [الحديد: 4]. ّ 

قوله: (ظِينَ حَبْلٍ الوريدِ») هذا مثّل في شِدَّة القَربء والحبل: العِرقٌ. 

قوله: (والوريدان: عرقان بصفحتي العنق) أي : مُكتنفان صفحتّي العُنق في مقدّمهماء يَتصَلانَ 
بالوّتين وهو عرق متصل بالقلب» وبالأبهّرٍ وهو عرق في الظهرء وبالأكحل وهو عرق في الذراعء 
وبالنسا وهو عرق في الفخذء وبالأسلّم وهو عرق في الخنصر؛ متى قطع من أيّ جهة. . مات 
صاحبه . 

قال القشيري: (في هذه الآية هيب وفزحٌ وخوفٌ لقومء ودوح وُمكُون وأنسٌ قلبٍ لقوم) 
أي: بحسّب تَجلّي الله تعالى وشُهُودهء فإذا شهد الإنسانُ جلالَ الله وهيبته وشدَّة بَطشه وسرعة انتقامه 


إل 


.)45٠ /9( انظر «لطائف الإشارات»‎ )١( 


ت | مملديه للم ا 


إذ يتلق المتلقيا 


() - 0 «إذ» ‏ ناصبّه (اذكُر) مُقدّراً ‏ «ِيََلقّ» : يَأحُذ ويّثِبتٌ «السَييق» : 
الملّكان المُوَكَّلانَ بالإنسان ما يَعمَلهُ ص اين وَعَنِ القمال» مِنهُ ظيَيدُ» أي : قاعدان, 
ومو ادا كروما بلقن واوا تاقد يني : حافظ 8 عَنيدٌ» : حاضر. 
وكُلَّ مِنهُّما يمعنى المُثنّى . 


حاشية الصاوي 


وناك ويه سراق لابسابيهة به.. ذابَ من خشية الله وإذا شهد جمال الله ورحمتّه 
وإحسانه. . أَيِسَ وقَرِحَ . 

قوله الالعقويت ت) أي : يُكتبان في صحيفتي الحسّنات والسيئات» وقلمّهما لسانة ومدادّهما 
ريقه» ومحلّهما من الإنسان تُواجذه. 

قوله: (ما يعمله) مفعول «يََلَقّ4. 

قوله: (أي: قاعدان) أشار به إلى أنَّ «يّيةُ4 مفردٌ د أقيم مُقام المثنى؛ لأنَّ (فعيلاً) يستوي فيه 
الواحد والاثنان والجمع. 

قوله: (وهو مبتدأ خبره ما قبله) أي : والجملةٌ في محل نصب على الحال من هَوالْسَلَمَيَاقِ» . 

قوله : (يهمًا لطا يلْفِظ من فول . . ٠‏ إلخ) مونًا# : نافيةء وطين*: زائدة د في المفعرل» وقوله: ديوع 
خبرٌ مقدّم» ورَتِبُ» مُبتدأ مؤْخّرء والجملة حاليّة. 

قوله: (وكلٌ منهما بمعنى المُثنى) أي: فالمعنى: إلا لدّيه ملّكان موصوفان بأنهما رَقيبان 
وعَتيدان؛ فكل منهما موصوف بأنه رَقيب وعتيلا'2» وقوله: (حاضر) أي: فلا يُفارقه إلا في مواضع 
ثلاثة: في الخحلاء» وعند الجماعء وفي حالة الجنابة؛ فإذا فعّل العبد في تلك الحالات حسّنةً 
أو سيئةٌ. . عرّفاها برائحتها وكتّباها. 


)١(‏ ولا حاجة إلى هذا كلّى بل الأولى جعل الوصفين لشيء واحد؟ أي : إلا لديه مَلك موصوف بأنه رقيب وعتيد؛ أي: 
حافظ حاضرهء والمراد بذلك الملّك اثنان: كاتب الحسنات» وكاتب السيئات؛ فكل منهما يُقال له: رقيب عتيد. 
افترحات) .)5١١/54(‏ 


7 0 مير 6 حاب لصسير موس 70 
فى ألصُور دَلِكَ بَنمْ أَلوَصِدِ 9 


((5) - 2)) «ويةت سَكرهُ المَرن» : عَمرَنه وشِدّته «بللقّ» م ين أمر الآخرة حك 
يَراهُ الْمُنْكِرٌ لها عِياناً وهو نَفْسٌ السَّدَّةَء وده أي: المَّوتٌ هما كُتَ مِنْهُ عَيدُ» : تَهِرْبُ 
وتفرع ٠‏ طرَنيعَ في ألشُور» لِلبَعثِ > أي: يوم التّفخ <ِبَرمٌ الري» لِلكُمّار بالعذاب. 

((0) - (9)) لوعَةت» فيه كل تين » إلى المَحشَّرٍ 1000 


حاشية الصاوي 


هع و ا 0 


قوله: (هوَبَةتَ سَكْرْهُ آلمَرَتِه) أي: حضّرت إمّا بالموت فُرادى وهو ظاهرٌ واقعٌ» أو دُفعةَ عند 
النفخة الأولى» وإنما عبّر عنها بالماضي ؛ لِتَحقق وُقوعهاء وإشارةً إلى أنها في غاية القُرب. 

قوله : («يالقّ») الباء: للتعدية''2؛ أي: أنَتْ بالأمر والحقٌ؛ أي: أظهّرته» والمراد به: ما بعد 
الموت من أهوالٍ الآخرة» ومعنى كونه حمًا : أنه واقعٌ لا محالة. 

قوله: (وهو نفس الشدة) المناسِبٌ حذف هذه العبارة؛ للاستغناء بما قبلها عنهاء إلا أن يقالَ: 
إِنَّ الضمير في (هو) عائدٌ على أمرٍ الآخرة» والمراد بالمٌّدة: الأمر الشديد» وهو أهوال الآخرة. 

قوله: (تهرّب) بضمٌ الراء» من باب: (طلّب). 

قوله: (ظرَبْيِمَ في ألصُورٍ4) عطفٌ على قوله: وت سَكْرَهُ الْمَوْتِع» والصّور هو: القّرن الذي 
ينفخ فيه إسرافيل» لا يَعلم قدره إلا الله تعالى» وقد التقّمه إسرافيل من حين بعث رسول الله يل 
مُنتظراً للإذن بالنفخ”" . 

قوله: (أي: يوم التّفخ) أي: فالإشارة إلى الزمان المفهوم من قوله: (نفخ)؛ لأنَّ الفعل كما 
يدل على الحدّث يدث على الزمان. 


)١‏ ويجوز أن تكون للملابسة كالتي في قوله تعالى: طتَيدْتُ يالذمْن» ؛ أي: مُلتبسة بالحق؛ أي: بحقيقة الأمرء 
أو بالحكمة والغاية الجميلة. انظر «تفسير أبي السعود؛ .)١754/4(‏ 

(1) روى الترمذي (7471)» والنسائي في «الكبرى» )1١١817(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدريء» قال: قال رسول الله يك : 
معدا روا لت اخره وسيم الإذن متى يُؤْمر بالنفخ فينفخ؟!»: فكأنّ ذلك ثقل على أصحاب 
النبي يك » فقال لهم: «قولُوا : حسيّنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا». 


دتََهَا سَلَنُ»: مَلَكُ يَسُوقُها إِلَيهء وَتَريدُ4 يَشْهّد علّيها بِعَمَلِها وهو الأيدِي والأرجل 

وغَيرّهاء ويُقال للكافر: طلََدْ كْتَ» في الدُّنيا فى علو َنَ مدا النَازِلٍ يك اليوم» 

لمَكتَفنَا عَنكَ غ41 : أرَلْنا عَفْلَتك يما تُاهِدُه الِيُومَ طمَمَيَ أل حَدِيدُ»: حادٌ تُدرِك به 
ما أنكرئه في الدّنيا . 

4 2 عر 2 مم 0000 0 1 ع2 

(() - (2)) «وَدلَ يَمْد: المَلَكُ المُومّل به: هما ماه أي: الذي «الدَىَّ 

عِيِدٌّ»: حاضِرء فيُقال لمالك: ا 


حاشية الصاوي | 3333ل سس سس ببح 

قوله: (عَمَهًا إن وَسهِيدٌُ»ه) اختلف في معنى (السائق والشهيد) على أقوال: أشهّرّها ما قاله 
المفسّرء وقيل: السائق: كاتب السيئات» والشهيدٌ: كاتب الحسّنات» وقيل: السائق: نفسّه أو قرينه 
والشهيد: جواره أو أعماله» وقيل غير ذلك. 

قوله: (ويُقال للكافر) هذا أحد قولّين» وقيل: إِنَّ القول يقّع للمسلم أيضاًء لكن على سبيل 
التهنئة» ومعنى ظكْتَ فى غَناةِ4: كنت في حجاب لم تُشاهِده بالبصر؛ إذ ليس راء كمن سَمعاء 
فكشفنا عنك غطاءك قَهئَا بما رأيت» وتملّى”' بما أَعْطِيتَ من النّعِيم المقيم. 

قوله : (ظمَكَمَئنَا عَنكَ عِطكَةَه) أي : حجابك» وهو الغفلةٌ والانهماك في الشهوات. 

قوله: (حادٌّ) أي : نافذٌ؛ لزوال المانع للإبصار. 

قوله: (المّلك المُوكل به) أي: في الدنيا لكتابة أعمالهء وهو الرقيب العَتيد المتقدّم ذكره. 
والمعنى : أنَّ الملّك يقول: هذا عملّه المكتوب عندي حاضرٌ لديّء وقيل : المراد ب(قريئه): الشيطان 
المقيّض له واسم الإشارة عائدٌ على ذات الشخص الكافرء والمعنى: يقول الشيطان: هذا الشخصٌ 
الذي عندي حاضرٌ مُعَذَّ ومهَيّا للئّار. 

قوله: (9مَدَا مَا د جَتدّه) يّصح أن تكونّ ما» نكرءً موصوفةً» وطعَدٌُ» : صفتهاء وطلدَيّ»: 
مُتعلق بِهِعَيْدٌه؛ أي: هذا شيءٌ حاضرٌ عندي» ويّصح أن تكون لماه موصولة بمعنى (الذي)؛ 
و«لدىَّ» صلتهاء وهعَتِيدُ» : خبر الموصول؛ والموصول وصلته: خبر اسم الإشارة. 
)١(‏ بإثيات الألف في الأصول» وحمّها الحذف للبناء» إلا أن يقال: إِنَّ الألن للإشباعء أو الجزم بحذف الحركة؛ 

على حدٌ قراءة قنبل: (من يّتقي ويصبرٌ) بإئبات الياء وجزم (يصبر». وانظر #مغني اللبيب» (ص١173).‏ 


ته 


0 جع ب عع عت سه ه 
عيبو © قال قرين ربنا ما 


واج ع وا يا بقل لاحك اكه ارقن مهد وح هع ها با سه بهل وح هر وا تق ع ها ونوا لجع أده عق" لبوق م سكيع تفلم قا فز ا تتام جار لقره جرت هذ ري اف رو كح دج كاه بات رم م اي 


يا فى جَهَمّ» أي: ألتي ألتيء أو ألقِيّنْ وبه قَرَأ الحَسَنء فأَبيلّت التُون الفا «كلّ كنار 
ع4 : مُعَانْدٍ للحقٌ» طتَدَ > كالرّكاة «ِتُتئر» : ظالم «ثربٍ» : شالك في دِبيهء 
لِك جَعَلَ مم أله لها 4 مُبتدأ صْمّن مَعنى الشّرطء حَبِرٌه -: هده فى عدب 
لتَري 6 تَفسِيرٌه مثل ما تَقدّم . 

((7) - (3)) ظدَلَ مم4 الشَّيطانُ: «ربا نآ نم4 : أضللْيُه «ولكن كن فى صَكَلٍ 
يَيدِ» فَدَعَونّه فاستجاب لِي» وقال: هو أطغاني بِدُعائه ِي» طدَالَ» تعالى: طلا عَحصِما 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: ألْتٍ أَلْت. . . إلخ) لما جعل المفسّر الخطاب للواحد. . احتاج للجواب عن التثنية 
في قوله: لالْتيَه. فأجاب بجوابّين: الأول: أنه تَثْنِيةٌ بحسّب الصورة؛ والأصل أنَّ الفعل مُكرَّر 
للتوكيدء فحخذف الثاني وعُبّرَ عنهما بضمير التّثنية» فعلى هذا: يُعرب بحذف النون» والألف فاعل. 

الثاني: أنَّ الألف ليست للتثنية» بل هي مُتقلبةٌ عن نون توكيد الخفيفة» وأجريّ الوصل هنا 
مُجرّى الوقف”2 . 

قوله: (وبه قرأ الحسن) أي: وهي قراءة شادٌة. 

قوله: (مُعاند) أي: مُعرِضٍ عن الحق مخالف له. 

قوله: (مبتدأ ضمّن معنى الشرط) المناسبٌ أن يقول: مبتدأ يُشبه الشرط. 

قوله: (تفسيره) أي : تخريجه مثل ما تقدَّم من حيث الاعتذارٌ عن التثنية. 
قوله: (هدَلَ وَنْمُع) أي: جواباً عمّا اذّعاه الكافر عليه لقوله: (هو أطغاني)؛ فالكافر أولاً 
يقول: الشيطانُ أطغاني» فيُجيب الشيطانٌ بقوله: «رَبا مآ أَلْتدِمّم. وكان الأولى للمفسّر أن يُقدّمَ 
قوله: (هو أطغاني) بأن يقولٌ: (وقال قرينه جواباً لقوله: هو أطغاني ربنا. . . إلخ). 


قوله: (يإلا عَتصِمُا») خطابٌ للكافرين وقُرنائهم . 


(1) والظاهر أنَّ الخطاب للملكين السائق والشهيد على ما عليه الأكثر. «فتوحات» )٠١7/5(‏ عن العلامة الكرخي . 


دَىَّ معد مدنت ِلك بالود © ما يد وبآ أنأ لك ليد 9 يم نول ِجَهَم 


0 


َدَىَ» أي: ما 6 م الخصام هنا ويد مَدَنْتُ إِلَكزُ» في الذضنا «إلويدِ»: بالعذاب 
في الآخرة لو لم تَوْمِنُوا وَل يد فئة) غوما يبد دل 7 عير «#الْقول ند في ذلكٌ» ومَآ أنأ 
طَكَرِ إتيِ4 فأَعَدَّبهُم يمير جُرم. و(ظلّام) بمَعنّى: : ذِي ظلم؛ لِقَولِه: «لا ظلم الوم » 


.]1١9/ [غافر:‎ 

0 - ناصِبُّه (ظللّام) - طتَُوْلُ4 - بالثُون والياء ‏ ظلِجَهم مَلٍ مك4 استفهامُ 
تتحقة تحقيق لِوَعده بمَليها مها - انول 6ن عبد تين شوو اتات ا ا وود واو اع مسا ا ا ا ال م 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: ما ينفع الخصام هنا) أي: في مَوقف الحساب. 

قوله: («وَمَد عَدََتُ َو بِلوَعِدِ») ظاهرّه: أنَّ الجملة حال من قوله: لا عَتَصِمُوأ. وهو مُشكلٌ 
بِأنَّ التقديم بالوعيد في الدنياء والاختصام في الآخرة. وأجيب: بأنَّ الكلام على حذف» والأصل: 
وقد ثبت الآن أني قد قدَّمتُ إليكم. . . إلخ. 

قوله: (ولا بدّ) أي : لا تَطمعُوا الى أبدل وَعيدي؛ فإِنَّ وعيدي للكافرين مُحتّمٌّ ؛ كوعدي للمؤمنين 

قوله: (ها يِبْتَدُ ألتَلُع) المرادٌ بالقول: الوعيدٌ بتخليد الكافر في الثّار. 

قوله: (في ذلك) أي: في ذلك اليومء فاسمٌ الإشارة عائدٌ على يوم الحساب. 

ل («لا ظلم اليوم») أي : وإذا انتفى الظلمٌ عنه في هذا اليوم. . فنفيُ الظلم عنه في غيره 
أحرّى» سُبحان مَن تنرّه عن الظلم عقلاً ونقلاً. 

قوله: (ناصبه 00 والمعنى : ما أنا بظلّام يوم قولي 0 

قوله: (استفهام تحقيق ؛ لوعده بِمَلَيِهَا) خاطب الله سبحانه وتعالى جهنم خطابَ 00 
وأجابَته جوابٌ العقلاء» ولا لا مانم من ذلك عقلاً ولا شرعاً؛ لِما ورّد: «تحايّت الجنةٌ والنار»7© 
واشتّكّت النار إلى ربها»”"'؛ فلا حاجةً إلى تكلّف المجاز مع التمكو مق الحقيقة في هذا ونظائره 


)١(‏ رواه البخاري (4800)؛ ومسلم )١843(‏ عن سيدنا أبي هريرة طلنه. 
(؟) رواه البخاري (8910): ومسلم (517) عن سيدنا أبي هريرة طلأك. 


فت الآية (80) 


وه 


لِيَعلُّ» يصُورة الاستفهام كالسُّوالٍ: ظمَلْ ين نَرِس» أي: فِيَ؟ لا أسَعٌ غَيرَ ما امتلاتُ 
بهء أي: قد امتلأثٌ. 


حاشية الصاوي 
مما ورّد في السنّة؛ من نُطق الجمادات. والمراد باستفهام التحقيق: التقريرٌ؛ فالله تعالى يُقرّرُها بأنها 
قد امتلأت. 

قوله: (وتقول بصُورة الاستفهام كالسؤال) أي: أجابّته جواباً صُورته استفهام ومعناه الخبر؛ كما 
أشار له المفسّر بقوله: (أي: امتلأت)» وإنما أجابّته بصورة الاستفهام؛ ليكون طِبِقَ السؤال» لكن 
استفهام السؤال تقريري» واستفهام جوابها إنكاري» هذا ما مشَّى عليه المفسر. 

وقيل: إِنَّ الاستفهامٌ لطلب الزيادة» فهو بمعنى: (زدني)» ويَدُلُ عليه ما جاء في الحديث 
من قوله بَكلِ: ١لا‏ تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من مُزيدء حتى يضعٌ رب الهرَّة فيها قدمّهء 
نتقول: وعِرَّتك» فيَنزوي بعضّها على بعض» وتقول: قط قطء وعرّّتك وكرمكء» ولا يزالٌ في الجنة 
فضلٌ حتى يُنشئ الله لها خلقاً» . و 

ولفظ (القَدّم) و(الرّجل)”"' في الحديث من المُتشابه» يأتي فيه مذهب السلف والخلّف؛ 
فالسلّف يُنَزّهونه عن الجارحة ويُفَوَضِون علمه لله تعالى» والحَلّفُ لهم فيه تآويل منها: أنَّ المراد 
بالقدّم والرّجل: قومٌ من أهل النار في عِلم الله؛ لأنَّ القدّم والرجل يُطلّقَان في اللغة على العده 
الكثير من الناس» فكأنه قال: حتى يضّع رَبِّ العرَّة فيها العددٌ الكثير من الناس المومُودِين بها. 
ويُؤيّده ما ورّد عن ابن مسعود: أنَّ ما في النار بِيتٌ ولا سِلسلةٌ ولا مِقْمَعٌّ ولا تابوثٌ إلا وعليه اسم 
صاحبهء فكلٌ واحدٍ مِن الخرّنة ينتظر صاحبه الذي قد عرف اسمه وصفئّهء فإذا استوفى ما أمر به 
روا عط رو ولو يق أبحد متيو انالك الغررة قل عقا لقنا وكا عفدم تمان ول : 
فتتزوي جهنم على من فيهاء وتنطبقٌ إذ لم يَبقّ أحدٌ ينتظر. ام”"© 

ومنها: أنَّ وضع القدّم والرجل كنايةٌ عن تجلّي الجلال عليهاء فتتصاغر وتَضِيق وتنزوي» 
فتقرل: «قط قطهء وهذا هو الأقرّب. 


)١(‏ رواء البخاري (5444)» ومسلم (5844) عن سيدنا أنس بن مالك طلنه. 
إفة كما في رواية البخاري (1460)» ومسلم (18145) عن سيدنا أنس بن مالك ضقهء. 
(*) كذا في «تفسير القرطبي» (/19/11). 


معردة 
7 


6 كوك ص مع ال | جم لس 4 5 6م ال جم مه بع أممء 
وَأَزلِفت الجنة للملفيت عير بيد 9 هَذَا مَا وَعَدُونَ لِعُلْ أوآب حفيظ 9 مَنْ حَبِىَ امن 


م ع1 ما 


: سار 2-8 2 “7 ررصط 
بالغيب وجاء يقلب منيب 9 أدخلوها سلثر 


ع مم 


((9؟ - (18) «تَازض لله : ربت «لِشئين» مكاناً مر يد متهم فيرَؤتهاء 
ويُقالُ لَهُم: طمَدا» المَرئِيٌ «نا مدو يالنّاءِ والياء ‏ في الدُنياء ويُبدَل من «للتي» 
قَونّه: طِلِكلٍ أويِ» : رَجَاع إلى طاعة الله. «عَنِيظ»: حافظٍ لِحُدُووِه «ِثَنْ حَيِىَ أيْمَنَ 
بلي : خاَةُ وم ير طاوية بم ميب4 : مُقيلٍ على طاعَتهء ويُقالُ لِلمتقِين أيضاً : 

((5) - (:)) طاادَمْلومَا سَلْرِ» أي : سالِمين مِن كُلّ مَخُوف ا مه 
حاشية الصاوي 

قوله : (ِللْمتَتِنَ») المرادٌ بهم: مَنْ مانُوا على التوحيد. 

نول (نعانا) تالكر إشارة إلى أن تؤلهة طم مره صقةٌ لموصوف معدوف» ذهو 
منصوب على الظرفية؛ لقِيامه مُقام الظرف» ولم يقل : (غير بعيدة) إِمّا لأنه صفة لمذكر محذوف» 
أو لأنَّ (فعيلاً) يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ وأتى بهذه الجملة عَقِبَ قوله: «رَأرِمّتِ؛ للتأكيد. 
كقولهم : هو قريب غيرٌ بَعيد» وعزيرٌ غيرٌ ذليل. 

إن قُلتٌّ: إِنَّ الجنة مكانٌء والشأنُ انتقال الشخص للمكان لا انتقالُ المكان للشخص؟ أجيب: 
بأنه أضاف القرب لها؛ إكراماً للمؤمزين» كأنَّ الإكرام ينتقل لهم» وهو كِنايةٌ عن سُهُولة وُصولهم 
إليها . 

قوله: (ويُبدل من «المتقين») أي: بإعادة الجارٌ» وجملة #هَدًا مَا يُوَعَدُونَ» معترضةٌ بين البدّل 
والميدل منه. 


قوله: (حافظ لحدوده) أي: فَسحَفِيظٍ» بمعنى (حافظ)» لا بمعنى (محفوظ). 

قوله: (تَنَ حَنَِ ألَمَنَ4) إِمّا بدلُ من (كل)؛ أو مُستأنفٌ خبرٌ لمحذوفي. 

قوله: (خافه ولم يرّم) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: ظبآلمَي» حال من المفعول» والمعنى: خَدِيَ 
والحالٌ أن الله غائب عنه؛ أي: مُحتجبٌ بصفة جلاله وكبريائه» ويَصحٌ أن يكون حالاً من الفاعل» 
والمعنى : خشي الرحمن والحال أن الشخص غائبٌ عن الله؛ أي: محجوبٌ عنه. 

قوله: (أي: سالمين من كُل مخوف) أشارٌَ بذلك إلى أنَّ قوله: «سَلرٍ» حالٌ من فاعل 
«َادَُنُومَايه» وهي حال مُقارنة. 


عم 7 


0 ع 2 3 2 006 07 ان 3 ٍ ىو 2-4 | 
دَلِكَ يوم الخلور 9 تَآمُونَ فيه وَلْدَينَا مَرِيد (0) وَكَنْ أهملحكنا مُلهم ين كرن هم أسد | 
ا 


موأ و 


أو مع سَلامء أي: سَلّمُوا وادَجُلُواء طِدَيِكَ» اليّوم الذي حَصّل فيه الدَّحُولُ طِيَومْ أخلُور» : 
الدَّوام في الجنّةَء ل نا يََامُود نبا وَلدَيْنَا مَزِيدُ»: زيادةٌ على ما عَمِلُوا وطلَبُوا. 

((©) - «)) «رك نلسكنا مَلَهُم ين درن أي: أهلّكنا قَبِلَ كار قُرَيش قُرُوناً 
كثيرة مِن الخُقَار هم أَمَدٌ نهُم بَلئا»: قُوَة «َّأ»: فتّشُوا طفي الْلَدٍ هَل من ييس» 
حاشية الصاوي 

قوله: (أو: مع سلام) أي: أنَّ دُخولهم مصحوبٌ بالسلام من بعضِهم على بعض.ء أو من الله 
وملائكته عليهم» وحينئظٍ فالمعتى: ادخلوها مُسَلَْمَاً عليكم. 

قوله: (ظدَّلِكَ» اليوم الذي حصل فيه الدخول. .. إلخ) فائدةٌ هذا القول: بُشرى لِلمُؤمنين» 

قوله: (هٌ ما يََآمُونَ»4) أي : ما يشتهُونه ويُريدونه يَجِعَلٌ لهم عاجلاً» وقوله: طفِيها» إمّا متعلق 


85 


بِهِيِتَءُونَ»». أو حال من «تًا» . 

قوله: (زيادة على ما عملا وطلبوا) أي : وهو النظرٌ إلى وجه الله الكريم؛ لما قيل: (يتجلى الله 
لهم الربٌ تبارك وتعالى كل ليلة جمعة في دار كرامته)”'» فهذا هو المزيدٌء وقيل: إِنَّ السحابة تَمُرٌ 
بأهل الجنة» فتُمطرهم الحور العين» فيقان: نحن المزيد الذي قال الله فيه: «وَدَينَا مَرِيدُ»ه”" . 

قوله: (يإوَكم أَملّحكنا4. . . إلخ) (كم): خبريّة مَعمولة لطأمَلكا»ع. و«يّن وَرْنِ»: تمييرٌ 
ل(ركم). وقوله: لهم أ مم # مبتدأ وخبرء والجملة صفة إِما ل(كم). أو لهورن». وبطما» : 
فكين: والبي: أننا أهلكنا قروناً كثيرة أشدَّ بأساً وبطشاً من قريش» ففتَّسُوا في البلاد عند نزول 
العذاب بهم ء فلم يَحِدُوا مخلصاً. 

قوله: (طمَمَبُوا في الِلَدِ») أي: ساروا فيها طاليين الهرب. 


. رواه البزار في «مسنده» (7618) من حديث سيينا أنس بن مالك نه‎ )١( 
017 /4( انظر «تفسير أبي السعود؛‎ )'( 


دَلِكَ أنِحرّئن لمن كنَ له كلك أو أَلَىَ لتم وَهْوَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 0 وَلْمَدْ وَلََدْ 
وَالأرْضٌ وَمَا بَتَهُمًا فى سِنَةِ ناو 


ف 


ك 06آ00ظ 0 0 ظإِن فى ديك المَذكُورٍ «أزسخرئ» : لَمِظةٌ «لين 
د كه : عَقلٌ «أز ) لق الكنة» : ١‏ 00 سََمَعٌ الوَّعط مَثر 0 حاضِرٌ القلب. 
© وَلَمَدْ حَلقَسَا ألَمَوتِ وَلْأرْسٌ وما يتتهْمًا فى سِئَة ار أوّنُّها الأحد وآغِرْها 


الجمعة» لوو و دوي ا مف و ا اق ا ا ما ا 
حاشية الصاوي 
قوله: (لهم أو لغيرهم) هذا يُقتضي أنَّ جملة مَل ين تميصٍ4 استئنافيةٌ» من كلامه تعالى. 


وحينئظٍ: فالوقفُ على قوله: اف الِلدِه. ويكونُ في الكلام حذف» والتقدير: ففتشُوا في البلاد 
هاريين فلم يجدُوا مخلصاًء فهل مِن فرارٍ لهم؟ وقيل: إنها مِن كلامهمء والتقدير: قائلين: هل من 
مَحِيص لنا؟ 

قوله: («إِنَّ فى دَلِكَت» المذكور) أي: من أولٍ السورة إلى هنا . 

قوله: (طْأر أَلَقَ ألتَمْم) أو: مانعةٌ خلرٌ تُجرّز الجمع» وهو المطلوب؛ فإنَّ الموعظة لا تُفيد 
ولا ينتفع بها صاحبّها إلا إذا كان ذا عقلء وأصغى بسمعهء وأحضر قلبّه. فإن لم يكن كذلك. . 

قوله: (استمع الوعظ) أي: بكليّته حتى كأنّه يلقى شيئاً من عُلو إلى سُفل . 

قوله: (لوَهْوَ سَّهِيدٌ») الجملة حاليّة؛ أي: ألقى السمع والحالٌ أنه حاضرٌ القلب غيرٌ مشتغلٍ 
بشيء غير ما هو فيه. 

وحضور القلب على مراتب: مُرتبة العامة: أن يشهد الأوامر والنواهي من القارئ. 

ومرتبة الخاصة: أن يُشاهد الشخص منهم أنه في حضرة الله تعالى؛ يأمره وينهاه. 

ومرتبة خاصّة الخاصة: أن يفوا عن حسّهمء ويشاهدون أنَّ القارئ هو الله. وإتما لسانه 
تمان عن الل طاى. 

قوله: (ؤإفى بِنَةِ أَنَّامِ4) أي: تعليماً لعباده التّمهل والتّأني في الأمور, وإلا. . فلو شاء لخلق 
الكل في أقلّ من لَمُح البصر. 


مواقت الآية (م9-وم) 


اس اميم 


ل 0 , أ117 000 


هرما مَسَنَا من لَمُوبٍِ» : تَعَبٍء نر رَدا على اليد في قُولهم: ! (6ال اكرام ترم الشيقه 
وانفاءٌ ‏ التّعَب عَنه لِتَندّهِه تعالى عن كنات المفلرقيق ولِعَدم المُماسّة بَينّه وبِينٌ غيرِهء 
هِإِنَمَآ أمرء دآ أراد سيا أن يَقُولٌ له كن كيسَكوتٌ» (يس: ؟م]. 

() «اتأضيز» ‏ خطابٌ لِلئِيَ يك - ظعَلَ ما بَتُودُوت» أي: اليَهُودُ وغَيرهم من التٌشبيه 
حاشية الضاوي 3030337777 سم 

قوله: (إين لَُدُوبٍ>) «ين»: زائدة في الفاعل» واللغوب: مصدرٌ (لَمَب) ‏ من باب: (دخل) 
و(تعب) -: الإعياء والتعب. والعامّة على ضمٌ اللام» وقرئ شذوذاً بفتحها'"". والجملة إمّا حاليّة, 
أو مستأنفة . 

قوله: (نزل ردًا على اليهود. . . إلخ) أي: فقالُوا: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام: 
أزّلها الأحدء وآخرها الجمعة» ثم استراح يوم السبت» واستلقى على العرش؛ فلذلك تركُوا العمل 
فيه » فنزلت ردًا عليهم وتكذيباً لهم في قولهم : : استراح يوم السبت بقوله مان لو 08 

قوله: (ولعدم المماسّة بينه وبين غيره) أي: من الموجودات التي يُوجدهاء والتعب والإعياء إنما 
يتحصل من العلاج» ومُّماسّة الفاعل لمفعوله؛ كالنجار والحدّاد وغير ذلك» وهذا إنما يكون في 
أفعال المخلوقين. 

قوله : (هإِنَّمَآ أَمرُه) أي : شأنه. 

قوله : («إدآ يد سَيكَاكِ) أي: إيجاد شيءء أو إعدامة. 

قوله: (أن بَقُولَ م كُن كِسَكوْتُ») أي: من غيرٍ فعلٍ ولا مُعالجة عملء وهذا على حسّب 
التقريب للعقول» وإلا.. ففي الحقيقة: لا قولٌ ولا كافٌ ولا نونٌ. 

قوله: (من التشبيه) أي: تشبيهٍ الله بغيره؛ إذ نسبُّوا له الإعياء والاستراحة وغير ذلك من 
كُفريّاتهم 


)0( وهي قراءة أبي عبد الرحمن السلمي وطلحة؛ كما في «المحتسب في تَبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» 
لابن جني (5/ 1860). 
(؟) انظر ازاد المسير؛ (5/ .)١58‏ 


وف يا 0 


سو فت الآية (89- ٠١‏ غ) 


امار عه رمام مءس 1 5 مومه مع 5-07 م هو سر ني سل عر 
بح يحَنْدِ رَيْكَ ل طُلْوع الو دن لدوب © وَمِنَ ألَيَلٍ فسيحه وأدبر' 


والتّكذيب. طرَسَيح بحَندِ رَيِكَّ4: صَلّ حامداً طيّلَ طُلُوعِ ألشَّمْيس» أي: صَلاةٍ الصّبحء 
وَمَيْلَ الشُرُوب» أي: صَلاةٍ الظهر والعّصر. 

(4) «ِرَينَ ال سَيَمْهُ4 أي: صَلّ الجشاءين رَآدبرَ الشُجوِ» ‏ يمتح الهّمزة ججمع 
(دُبْر) - وكسرها: مَصدّر (أديَرً) ‏ أي: صَلّ النَوافِلَ المَسنُونة تقب المٌرائيضء» وقِيل: 
المُرادُ حَقِيقة التّسيح في هذه الأوقاتٍ مُلابساً إلحمد. 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (وَسَيَحَ يحْمْدِ رَيْكَ. . . إلخ) حيث لم يهِتَدُوا ولم يتّبعوك: فاشتغل بعبادة ربّك» 
ولا تتركها حزناً على عدم إيمانهم» وذلك أنَّ الله تعالى أمرّه بشيئين: هدايةٍ الخلق. وعبادة ربّه 
فحيث فاته هدايتهم. . فلا يترك العبادة؛ لأنه ليس مأموراً بجهادهم حيتئظٍ. 

قوله: (صلٌ حامداً) أشار بذلك إلى أنَّ (سبّح) معناه: صل؛ إِمَّا مجارٌ من: إطلاق الجزء على 
الكل؛ أو حقيقة؛ لأنْ من جملة مُعاني الصلاة التسبيحٌ؛ لما ورد عن عائشة: (كنت أصلي سبحة 
الضحى. . . إلخ)”" . 

قوله: (بفتح الهمزة جمع «دُبر؛) أي: أعقابَ الصلاة» من: أدبرت الصلاة: إذا انقضّت. 

قوله: (وبكسرها مصدر «أدبر)”") أي : والمعنى: وقتّ إدبار الصلاة؛ أي: انقضائها وتمايهاء 
والقراءتان سبعيّتان”” . 

قوله : (وقيل: المرادُ حقيقةٌ التسبيح) أي : لِما وردّ: «مَن سبّح دبر كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله 
ثلاثاً وثلاثين» وكبّر ثلاثاً وثلاثين» فذلك تسعةٌ وتسعونء وتمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير. . غفِرت خطاياه وإن كانت مثلّ وَبَد البحر»”؟؟. 


)١(‏ روى البخاري 01197 ومسلم (714) عنها وا قالَّت: «ما رأيتُ رسول الله يكل سبّح سبحة الضحى»» وإني 
لأسّحها . 

(؟) في الأصول: (دَبْرَ؛ وهو من باب (دخل) كما في «المصباح»»؛ والمثبّتٌ من «الفتوحات» (507/5). 

(9) قرأ نافع وابن كثير وحمزة: (إدبار) بكسر الهمزة» على أنه مَصدر قام مٌقام ظرف الزمان؛ كقولهم: (آتيك خُفوقٌ 
النجم وخلافة الحجاج)» والباقون بالفتح جمع (دبر). انظر «الدر المصون؟ ,)"8/1١١(‏ 

ع رواه مسلم (057) عن سيدنا أبي هريرة طلنه. 


رمو « عر 


وَأَسَنوِعٌ سُ ساد ألْمنَادٍ من كَكانٍ كَربٍ 9 ين يسْمَعُون أَلصَّيِحَةَ بلحي َِكَ ىم ْ تقتع © .. 


(4) طرَانتين» يا مُخاطبٌُ مَقُولِي ظيََ باد الْشَادع هو إسرافِيلٌ «ين تكن مَرِب» 
مِن السَّماءِ وهو صَحْرةٌ بيت المَقسٍ أقرّب مومع ون الأزمن إلى الشحاء» يفول 3 انلها 
العِظامٌ البالِيةٌ والأوصالُ المُتقظعة وَاللْشوم التسرقةٌ والشّكون العف فة؛ إن الله يَامكن أن 
تَجتَمِعنَ لَص القّضاء . 

(©) - 2) جيم» ‏ بَدل ين م4 بل «بتن» أي: الحُلقُ كلهم «اصيعة 
بلْحَوّ» : بالبَعثِ وهي التّفخة الثَّانِية مِن إسرافيل» ويُحتّمّل أن تَكُونَ قبل نِدائِهِ وبَعدّهء 
لِدَّلِكَ» أي: يوم التّداءِ ءِ والسّماع يوم لتر ح» من القُبُور. - وناصِبٌ «يَرَ» (يُنادِي) 
حاشية الصاوي 

قوله: (مَقولي) أشار بذلك إلى أنَّ مفعولَ (استمع) محذوفٌ؛ أي: استّمع ما أقول لك في شأن 
أهوال يوم القيامة» وقوله: يوم باد كلام مستأنفٌ مبيّن للمقول المحذوف. 

قوله: (طيَومْ بندِ») الوقفٌ عليها إِمّا بالياء أو بدونهاء قراءتان سبعيّتان» وطآلمَادِ» إِمّا بالياء 
وصلاً ووقفاًء أو بإثباتها وصلاً لا وقفاًء أو بحذفها وصلاً ووقفاًء ثلاثٌ قراءات" . 

قوله: (هو إسرافيل) هذا أحدٌ قولين» وقيل: المنادي جبريل» والنافخ إسرافيل. 

قوله: (أقرب مُوضع من الأرض إلى السماء) أي: باثني عشر ميلا . 

قوله: (والأوصال) أي: العرّوق. 

قوله : (9يآلحَن») حال من الواو؛ أي: يَسمعون مُلتبسِين بالحقء أو من «أضَيْحَد» أي: مُلتبسة 
بالحق» وعبارة المفسّر تقتضي أنَّ الباء للتعدية”©. 


قوله: (ويحتمل أن تكون قبل ندائه أو بعده) هذا يقتضي أنها غير النداء المذكورء مع أن النداء 


)١(‏ وقف ابن كثير على (ينادي) بالياءء والباقون دونهاء ووجه إثباتها : أنه لا مُقتضي لحذفهاء ووجهٌ حذفها وقفاً: اتباع 
الرسمء وكأنَّ الوقف محل تخفيف. وأما «المنادي» فأثبت ابن كثير أيضاً ياءء وصلاً ووقفاًء ونافع وأبو عمرو بإثباتها 
وصلاً وحذفها وقفاًء وباقي السبعة بحذفها وصلاً ووقفاً ؛ فمَن أثبت فلأنه الأصل» ومن حذف فلاتباع الرسمء ومن 
خصّ الوقف بالحذف فلأنه محل راحةٍ ومحل تغيير. انظر «الدر المصون؟ .)735/1١(‏ 

(؟) حيث فسّر (الحق) ب(البعث) أي: يسمعون الصيحة والصرخة بالبعث؛ كما تقولٌ: صاح بكذا. «فتوحات» )6١17/5(‏ 
نقلاً عن العلامة الأجهوري. 


مح ع عي امسبرس 


ور 


هم ما من 


سعوس رع 


مُقدّراً ‏ أي : يَعلَّمُون عاقِبةً تكذيبهم. «إِنَا حَنُ في وَيبِتُ وَإِلِبَا لْمَصِيرُ». 

(8) طيَنم 4‏ بَدَل من نم4 قبل وما بَينهما اعتراضٌ - «اتََنَُ» ‏ يتخفِيف الشّين 
وتَشْدِيدٍهاء يإدغام النَّاء الثّانية في الأصل فيها - «آلْأارْسُ عَنْبُمَ يرَاءا»: جمع (سَرِيع) ‏ حال 
ين مُقدّر - أي: فيَحِرُجُون مُسرعِين» طدَيكَ حَدْرٌ نا يَيرُ 4‏ فيه فصل بينَ المَوصُوف 
والصّفة يمُتعلّقِها للاخيصاص» وهو لا يَضُرٌ - وذلك إشارةٌ إلى مَعنّى الحشر المُخبّر به عنهُ 
وهو الإحياءٌ بعد الناء» والجمع لِلعَرض والحساب. 

جتن أعكه يما يوْد» أي: كُنَارُ فرش «تنا أت عتم عبار تُجِيِرُمُم 
على الإيمان» وهذا قبل الأمر بالجهادٍ. 0 1 1 4 015 510 1[10151515015[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ 01111111 
حاشية الصضاوي 3-3-6 ص بي 
المذكور هو ما يُسمع من النفخة» فهذا الصنيع غير مُستقيم إلا على القول بأن المنادي جبريل» 
والنافخ إسرافيل . 

قوله: (أي: يعلمون عاقبةً تكذيبهم) بيان للناصب المقدَّرء ولو قدّره بلصقه لكان أولى. 

قوله: («إِنَا تَحَنُ عيي») أي: في الدنياء وقوله: طوَإِيَِا ألْمَصِيرُ» أي: في الآخرة. 

قوله: (بينهما) أي: وهو قوله: «إإنا حَنُ مي وَيِْيتث وَإِلسا امير . 

قوله: (بتخفيف الشين. . . إلخ) أي: فهما قراءتان سبعيّان”"" . 
قوله: (حال من مقدّر) أي: ويصح أن يكون حالاً من ضمير طعَنبُم». 
قوله: (للاختصاص) أي: والحصرهء والمعنى: لا يتيشّر ذلك إلا على الله وحدّه. 
قوله : (طنُ ع يما يشوون») فيه تسليةٌ له ي. 
قوله: (9يبَارٍ4) صيغة مبالغة من (جبّر) الثلاثي» ويقال أيضاً: (أجبر) رُباعيّاء فهما لُغتان فيه. 
قوله: (وهذا قبل الأمرٍ بالجهاد) أي : فهو منسوحٌ . 


قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بتشديد الشين» والباقون بالتخفيف. انظر «السراج المنير» (4/ 87). 


حاشية الصاوي 


عي 


قوله: («مَن بَحَاتُ مَعِيدِ») يُرسم بدون ياء» وفي اللفظ يُقرأ بإثباتها وصلاً لا وقفاء ويحذفها 
وصلاً ووقفاًء قراءتان سبعيّتان" . 

قوله: (وهم المؤمنون) خصّهم؛ لأنهم المنتفعُون به ويُؤخذ من الآية: أنه ينبغي للشخص 
ألا يعِطَا إلا من يسمع وعظَة ويقبلهُ. 


© © 


)١‏ قرأ ورش بإثبات الياء بعد الدال وصلاً لا وقفاء وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً. انظر المرجع السابق. 


ار ماد 


صر 


70 


(410 - (4)) اتَالديتِ»: الرّياح تَذرُو الثُرابَ وغَيرَه «دَرَع ‏ مَصدّرء ويُقال: 
تَذْرِيهِ ذرياً: تَهُبٌ به - «كالحيكت»: السّحُبٍ تَحَمِلُ الماء «وق»: ثِقّْلاً ‏ مَفعُول 


حاشية الصاوي 


وفي بعض النسخ: (والذاريات) بالواو. 

قوله: (مإوَآلدَريتِ»#) الواو: للقسّمء و(الذاريات): مُقسم بهء و(الحاملات): عطف عليه 
و(الجاريات) عطف على (الحاملات)» و(المقسمات): عطفٌ على (الجاريات)» والمقسّمْ عليه 
هو قوله: لإا وعدن َصَادِقُ. وإنما أقسَم بهذه الأشياء؛ تعظيماً لهاء ولكونها دلائل على قُدرة الله 
ويصحٌ أن يكون الكلام على حذف مضاف؛ أي: ورب هذه الأشياءء فالقسّمٌ بالله» لا بتلك 
الأشياء . 

قوله: (تذرُو التراب) أي: ففعله واويّ؛ من باب (عدًا)» وأشار به إلى أنَّ مفعول (الذاريات) 
00 

قوله: (مصدر) أي: مؤكٌدٌ؛ وناصبه اسم الفاعل. 

قوله: (ويقال: تَذْرِيه) أي: ففعله يائيئٌ؛ من باب (رمّى). 
قوله: (تهبٌ به) راجع لكل من الواويّ واليائيئّ. 
قوله: («وة») الوقرٌ والثقل والتعيز كلها ألفاظ متّحدة الوزن والمعنى. 
قوله: (مفعول «الحاملات؛) أي: مفعولٌ به ل(الحاملات). 


(الحايلات) . طاتَلِيتِ4: السمُن تَجرِي على وَجِهٍ الماء «ذرا» بسُهُولةٍ ‏ مَصدّر 
في مُوضِع الحالٍ ‏ أي: مُيَسّرةء «َلمْتَيَمتٍ أَنرا» : المّلائْكة تَقَسُمْ الأرزاقٌَ والأمطار 
وغَيرّها بِينَ البلاد والعباد. 

((:) - (7)) «إِنَا وُمَدْد 4‏ (ما) مصدَرِيّة ‏ أي: إِنَّ وَعدَهُم بالبَّعتِ وغَّيره 
ملْصَادقٌ): لَوَعدٌ صادق» لان أليّنَ4: البجَراء بعد الجساب مم4 لا محال . 

(0) - (4)) «واشَة ات امْبكِه: جمع (حبيكة) ك(طريقةٍ وظرّق)»: أي: صاحبة 
الِّرْقٍ في الخلقة كالطّرقٍ في الرّمل» ا اا 1111 
حاشية الصاوي 

قوله: (الملائكة تقسم الأرزاق. .. إلخ) أي: ورُؤساء ذلك أربعة: جبريل وهو صاحب الوحي 
إلى الأنبياء» وميكائيل صاحبٌ الرزق» وإسرافيل صاحب الصّورء وعزرائيل صاحب قبض الأرواح. 

وما مشى عليه المفسّر في تفسير هذه الأشياء هو المشهور»ء وقيل: هذه الأوصاف الأربعة 
للرياح؛ لأنها تثير السحاب, ثم تحمله وتّنقله ثم تجري به جرياً سهلاً. ثم تُقسم الأمطار بتصريف 
السحاب. 

قوله: (طأَئرّ4) إِمَّا مفعولٌ به أو حالٌ؛ أي: مأمورة» وعليه: فيحتاج إلى حذف مفعول 
(المقسمات). 

قوله: (أي: إنَّ وعدهم) صوابُهُ بكاف الخطاب. 

قوله: (للَِْعٌ#) أي: حاصل. 

قوله : لامك داتِ َدَيْكِ») بضمّتين في قراءة العامّة» وقُرئ بوزن (إبل). و(سِلْكِ). و(جَبّل): 
و(نعم)؛ وليرَق)”. / ْ 

قوله : (في الخلقة) أشار به إلى أنَّ المراد بها: الطرقٌ المحسوسةٌ التي هي مَسِير الكواكب: 
ويصح أنَّ المراد بها : الطرقٌ المعنويةٌ للناظرين الذين كارن بها على توعد اش ال 


3 وبقيت قراءة سادسة بوزن (قُفْل) بضمٌ نسكرن» وتّروى عن ابن عباس وأبي تَمرو . وانظر «الدر المصرن»(١١/17)»:‏ 
و«حواشي شيخ زاده على البيضاوي» (4/ 596). 


وام 


س2 0 3 0 70-7 0 538 592 و2 معلع وام 2 ءءء 4 و 5 8 
تك للف فول ِب 9 بُوْتكُ عنهُ من يل لَْرّصُودَ 9) ألَدِنَ هم فى عَمروَ 
سَاهورت 9 يسَلُونَ أبن ب 


دِإِنَمْ» يا أهلّ مكّةَ في شَّأن النَ كل والقُرآن طن كول تُيِفٍ» قِيلَ: شاعر ساحر كاهن» 
شِعر سحر كهانة» طيْوْتَكُ»: يُصرّف طعَنْهُ»: عن الئْبِئ يكل والقرآن أي: عن الإيمان به 
هن أَيكَّ: صرف عن الهداية في عِلم الله تُعالى. 

(0» - (8)) يّلَ لدَرَسُوَ» : ذُعِنَ الكذَّابُون أصحابٌ القول المُختَلِفء الَدِنَ م 
في عمرَخَ4: جهل يَعْمُرُهُم «إسَاهوت4: غافِلُون عن أمر الآخرة» «ِيَسنُونَ» النبَِ استفهامَ 
اسئهزاء : تي أَلِينِ» أي : متى مَجِينُه؟ وجوابهم: يَجِيء. لو اي م و 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظإِنَم لنى كول مُخِنِ»4) جوابٌ القسّم . 

قوله: (قيل: شاعر. .. إلخ) المناسب أن يقولّ: (قُلتم). 

قوله: (عن النبي والقرآن) أي: فالضمير عاتدٌ على أحدهماء وفيه تسليةٌ للنبي ككل؛ أي: فما من 
عبدٍ كفر بك إلا لسابق كفره أزلاً» ويصحٌ أن يكون الضمير عائداً على القول المذكورء والمعنى: 
يُضْرَف عن هذا القول المختلف مَنْ صرِفَ عنه» وهو مَنْ أراد الله هِدايته كالمؤمنين. 

قوله: (طيْلَ لَلَرّسُونَ») هذا التركيب في الأصل مُستعملٌ في القتل حقيقةٌ» ثم استعمل في اللعن 
على سبيل الاستعارة؛ حيث شبّه من فاتّته السعادة بالمقتول الذي فائَنُهِ الحياة» وطوى ذكر المشْبّه» 
ورمز له بشيءٍ من لوازمه وهو القتل» فإثباته تخييل”"'. 

قوله: («يَسَلْونَ أن يوم أَلدنِ») «لاد4: خبرٌ مقدّم. ووم أليّنِ»: مبتدأ مؤخّر. 

قوله: (أي: متى مّجيئه) جوابٌ عن سؤال مُقدّرء تقديره: إِنَّ الزمان لا يُخْبَرُ به عن الزمان» 
وإنما يخبر به عن الحدث» فأجاب بأنَّ الكلام على حذ مضاف. 

قوله: (وجوابهم) أي: جواب سؤالهم؛ وإنما أجيبُوا بما لا يّقين فيه؛ لأنهم مُستهزئون 
لا متعلّمون. 


: وفي «القاموس» ما يقتضي أنَّ (قتل) يأتي بمعنى (لعَن): ونصّه : (وهمُّلٌ الإنكن مآ أفْتردْ» : لُعِنَء و« كلهم أنَذْه‎ )١( 
.)5١9/5( لَعَنَهُّم). «فتوحات»‎ 


2 متو سان امي 


وما ا ا 0 ؟ إن الميييين 


َاعِنِينَ مآ َانَنهُمْ ل ص 54 مَل ذلك سِينَ © 3 كوأ 


صورن 


ممم عل ألَارٍ و4 أي : يعون ف فيهاء ويُقالٌ لَه جين التّعذِيب: «#إذوفوأ ينتك»: 
تَعَذِييَكُم «مّدآ» التّعذِيب الى كم بوء شَسَسْن# في الدّنيا استهزاء . 

((:) - 080)) «رنّ البَيّنَ فى جنّتِ» : بساتِينَ ظوَعْيُونِ»ه تجري فيهاء ءَانذِنَ» - حال 

مِن الصَّمِير في خَبرٍ طإِنّ4 - <إمآ عاتدهم» : أعطاهُم 4 مِن التّوابء 8إِيبم كوأ مَل 

دَِكَ» أي: قبل دُحُولِهم الججنئّة «يِننَ» في الدّنياء كأ قبلا يَنَ اليل مَا ييَجَنُونَ 
يَنامُونَء و(ما) زائدة - وظيَجمُ حَبّر (كان)» وطثليلا» ظرف - أي : ينامو ف في زَمّن 
للد واد أكترهء موبالانها م مم4 يَقُولُون : الهم اغفر لناء 50 
حاشية الصاوي 

قوله : («عَلَ ألَارِ بنتؤت») عدَّاه ب(على)؛ لِتَضمُّنه معنى (يُعْرضون). 

قوله: (#مدا») مبتدأ وقوله: الى كم . . . إلخ»: خبرة . 

قوله : («إنَّ المتِينَ>. . . إلخ) لما بيّن حال الُفار وما أعدَّ لهم في الآخرة. . أحَذ يبي أحوال 
المتقين وما أعدّ لهم . 

قوله: (تجري فيها) جوابٌ عمّا يُقال: إِنَّ المتقين لم يكونُوا في العيرن؛ فكيف قال: «فى بدت 
وَعُيُونِه؟ فأجابٌ بأنَّ المراد: أنَّ العغيونَ تجري في الجنة» وتكون في جهاتهم وأمكتيهم . 

قوله: (حالٌ من الضمير في خبر «إذَّع) أي: كائنون في جنّات وعيون حال كونهم آخذِين 
ما آتاهم ربهم؛ أي: راضين به. 

قوله: (من الثواب) بان ل(ما). 

قوله: (طكانوأ قليلا»ه. . . إلخ) تفسيرٌ للإحسان. 

قوله: (وَلْأمَارٍ») متعلّق بظستَنفوْة» المعطوفيٍ على طيَِجَمُن>. والياء بمعنى (في)): 
والأسحار: جمع (سَحَرِ)ء وهو سّدس الليل الأخير. 

قوله: (يقولون: اللهم اغفِر لنا) أي: تقصيرّنا في حقَّك؛ فإنه لا يَقُدّركَ أحدٌ حقٌّ قدرك. 


يد 00 


سر كوب وس لس 011 حم حث ع لاركه ‏ عمد 
وف أمَوللهم حقٌ للسَلِيلٍ والمحرومر (8) وف الأرضٍ ايت 
+ واب جعي لا 70نس لوخ رلا ودو م جس 

يرن 9 وق السو ررق وما وَعَدُوكَ 9 ل ا 0 


رق أَنَوْلِهمَ حَنُ مَل دلرو ر» الذي لا يَسألُ لِتَعَقْفْهِ. 

و0 5 02 #وف الارض» مِن الجبالٍ والبحار والأشجار والثمار والتّبات وغيرها 
49 : دَلالاتٌ على قدرة الله سبحانه وتعالى ووَحدانئِيته # لثرنيين 2 وف »4 
آياتٌ أيضاً مِن مَبِدَأْ خَلقِكُمٍ إلى مُننَهاهُ وما في تركيب خَلقَكُم من العجائب» طأنلَا يرن 
لك تمكو ارت بيه عل انمه وقد رقة؟ طرق اكد رزةق» آي ١‏ الل "الششكن :عد التبات 
الذي هو رزفٌ؛ ووم عدون # من المَاب والنّواب والعقاب» ا ل و 
حاشية لومي ل ل يي تي يي ا م سي 

قوله: (لوَف ألم حَقُّ4) أي: بمقتضى كرّمهم جعلُوه كالواجب عليهم؛ لصلة الأرحام 
ومواساة الفقراء والمساكين» والمعنى : أنهم بذَلُوا نفوسهم وأموالهم في طاعة ربّهم. 

قوله : (لتعففه) أي : فيظن غنيًا فبُحرم الصدقة» وهذا على حدٌّ تفسير الماع وحمت [الحج: <8]. 

قوله: (#وَني الْأْرْضٍ مَيتُّ». . . إلخ) الجارٌ والمجرور خبرٌ مقدّم» وطمَإتُ»: مبتدأ مؤخره 
وقوله : طوف شود خبرٌ حذف مُبتدؤه؛ لدلالة ما قبله عليه وهو كلامٌ مستأنفٌ قُصِدَ به الاستدلال 
على كُدرته 'تغالن .ووحداية: وقد اتهتل على دليلين :الآرمئ» والاظين: 

قوله: (من الجبال. . . إلخ) بيان للأرض؛ فالمراد بها: ما قابل السماء. 

قوله : (دلالات على قُدرة الله تعالى. .. إلخ) أي: وجميع صفاته الكماليّة. 

قوله: (من مبدأ خلقكم إلى مُنتهاه) أي: كالأطوار المذكورة في قوله تعالى: طوَلَقَدْ حَلَقَنَا 
لسن من سَللَمَ ين طِينٍ . . . * [المؤمنون: ؟١]‏ إلخ. 

قوله : (وما في تركيب خلقكم. . . إلخ) أي: كححسن القامة» وحسن الشكل» ونحو ذلك. 

قوله: (#أمل يُهِرونَ») جملةٌ مستأنفةٌ» قُصِدَ بها الح على النظر والتأمّل. 

قوله: (لِوَنِ أل رفَ>) كلامٌ آخرٌء قُصِدَ به الامتنان والوعدٌ والوعيد. 

قوله: (أي: المطر المسبّب عنه النبات) أي : فالكلام على حذف مضافه. والتقدير: 
وفي السماء سببٌ رزقِكم. 

قوله : ( هوا وْعَدُونَ؟») عطنث عام. 


05 1 0-0 


فورب أ سما وَالْدَرْضٍ إِنَّكه لحو يَعْلَ م أ 


2 


أي : مَكتُوبٌ ذلك في السّماء. 

9 ررب لت لاض 2 أي: ما تَوعَدُون «لحَقّ مَكْلْ 7ك لَطِفْون» يوفع 
<ِيَنْلُ4 صِفَة #امريدة د اللّام مُركُبة مَع م41 » المّعتّى: مِثلَ تُطقِكُم 
في حَقِيقته حَقِيقَته أي : ملو ويته عندكُم ضَرَُورة هَ صدُوره عَنكُم . 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: مكتوب ذلك) أي: ما تُوعدون. فهو تفسيرٌ لظرفية ما تُوعَدون في السماءء 
وأما ظرفيّة الرزق فيها. . فظاهرةٌ؛ إذ المطرٌ فيها حقيقة» والمعنى: أنَّ جميع ما تُوعَدونَ به من خير 
وشرٌ مكتوبٌ في السماء» تَنزل به الملائكة الموكلون بتديير العالم على طبق ها أهِرُرا به 

قوله: (#توْربٌ التَمَة والأرشٍِ». . . إلخ) هذا قسَمٌ من الله تعالى على ما ذكّره من الرزق وغيره» 
وأنه مثل النطق في كونه حمًا لا يفارق الشخص في حال من الأحوال. 

قوله: (أي: ما تُوعدون) أي : ورزقكم أيضاً . 

قوله: (برفع «مثئل» صفةٌ) أي: ل(حقٌ)!" . 

قوله: (وبفتح اللام) أي: والقراءتان سبعيّتان!" . 

قوله: (مركبة مع «ما») أي: اووا 0 تركيبّ مزج كاكُلّما) و(طالّما)» فيقال 

في إعرابها: يَثَلَ 1: صفةٌ ل(حقٌ) مبني على السكون في محل رفع» وَظتَئْلَ 1 : مضافء 

وجملة مَك تَطِتُر»4 مُضاف إليه في محل جر . 

قوله: (المعنى) أي: معنى القراءتين. 

قوله: (مثل تُطقكم في حَقيقته) أي: فكما أنه لا شك لَكم في أنكم تنطقون ينبغي لكم ألّا تشكُوا 


- 


001 7 1 0 6 5000 200 
حكي: أنْ رجلا جاع بمكان وليس فيه شيءٌ» فقال: اللهم؛ رزقك الذي وعدتني فائتني به 


)١(‏ أو خبر ثان مُستقل كالأول» أو إنه مع ما قبله خبرٌ واحد نحو: هذا حلوٌ حامضٌء نقّلهما أبو البقاءء و(ما) مزيدة 
على الأوجه الثلاثة. انظر «الدر المصون» .)89/1١١(‏ 
(؟) قرأ حمزة والكسائي وشُعبة برفع اللام» والباقون بالنصب. انظر «السراج المنير» (48/4). 


5 
5 ا ااي 0 


مين إذ مَحَلُوأ عليه فقالوا سلما قال سلم 1 و 2 


ره 22 سس اع غير الس 5 و مه 
يف الرم 


((9) - 2) طكل أندك» ‏ غِطابٌ لِلنَبِيَ َل «عَدِيتُ حَِفِ إبزهم النَكرينَ» وهم 
مَلائِكةٌ اثنا عَشَر أو عَشرةٌ أو ثّلائة يِنهُم جبريل» طإذ» ‏ طرف لِطعَدِيتُ صَيْفِ» ‏ ودَحَلُوأ 
َيِه مقا سكم أي : هذا اللّمطَاء طِدَلَ سَلَهُ» أي : هذا اللّفنظء «نم سكرون» لا تَعرفهُم» 
قال ذلكَ في تفسِهء - وهو تحبر مَبئّدأ مُقَدّر أي : هؤلاء . 
خاشية الضاوي تت ع حت ا 771 ا ل ا و وبل 7 7ت 7 يوك 

قوله : (طمَلَ أَنَلكَ4. . . إلخ) استفهامٌ تتشويق وتفخيم لشأن تلك القصةء وقيل: إِنَّ (هل) بمعنى 
(قد)؛ كما في قوله تعالى : هل أن عل الانكن من يَنَ دمر [الإنسان: .]١‏ 

قوله: («َصَيفٍ انريم ») الضيفٌ في الأصل: مصدر (ضاف)؛ ولِذلك يطلق على الواحد 
والجماعة . 

قوله : (الْدَكَيِنَ») أي : المعطّمين. 

قوله: (منهم جبريل) أي: على جميع الأقوال. 

قوله: (ظرفٌ لحَرِيتُ صَيْفٍ») هذا أحدٌ أوجهٍ في عامل الظرف» الثاني: أنه منصوب بما 
في ظسَيْفِ» من معنى الفعل؛ لكونه في الأصل مصدراً» الثالث: أنه منصوبٌ بظالْشكرينَي”". 
الرابع : أنه منصوب بفعل محذوف»ء تقديره: اذكُّرء ولا يّصح نصبه بلأتدك»؛ لاختلاف الزماتين. 

قوله : ( فالا 20116 أي : لع عليك سلاماً وقوله: ظدَالَ سَلذٌّ4 أي : عليكم سَلام؛ وعدل 
إلى الرفع؛ قصداً للثبات» فتحيّته أحسَنٌ من تحيّتهم . 

قوله: (فَومٌ سُكَرُونَه) أي : لا تّعرف من أيّ بّلدة قدمُواء وفي (هود): فنا رما بيهم لا تل 
بو تَحكِرَهمْ» [هود: 17١‏ فمُقتضاه: أنَّ إنكارهم إنما حصّل بعد مجيئه لهم بالعجل وامتناعهم من 
الأكل» ومُقتضى ما هنا: أنه قبل ذلك؛ وحاصل الجمع بين الموضعين: أنَّ الإنكار هنا غيرٌهٌ فيما 
تقدَّم؛ فما هنا محمولٌ على عدم العلم بأنهم من أيّ جهةٍ» وما تقدِّم محمولٌ على عدم العلم بأنهم 
دعلا غليه زقفيد لكر أو الشن: 


)١(‏ أي: إن أريد بإكرامهم أنَّ إبراهيم عليه السلام أكرمّهم بخدمته لهم. 


الأ لا َف وَسََّرُوهُ بخُلي ِبر (©) مَآَبَتِ أترأئم ز ز ز 00001111111 
(70) - (0)) «تاغ»: مال «إك »4 يِرَّاء طِتَبَة سبل سدين» وفي سورة 
(مُود): «ابِعِجْلٍ حَنِيذِ» [هود: 14] أي: مَشويّء تقر إِلَيِمْ َال ألا تأموت»؟ عَرَض 


علَيهِم الأكلّ فلم يُجِيبُواء #اتأتحى»: أضمَرٌ في نفسه ليت ِنيقةٌ انوأ لا تحت إن رُسّْل 
رَبّكء طوَيَتّرُوهُ بُِلّمِ عِيِ»: ذي عِلم كَثيرء وهو إسحاقٌ كما ذُكِرَ في (مُود). 

(0» - 22 ) اك اتزائف» سادَةٌ ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (طدَاءَ إِك أَمَلِي») أي : خدّيوء وكان عامَّةٌ ماله البقر. 

قوله: (سرًا) أي: في خحفية من ضيفه؛ فإِنَّ من دأب ربٌ المنزل الكريم أن يُباوِر بِالقِرَى 


. .ات -15 ك. ماه 


سج سر 


قوله: (#فقرَيةة إِلَيِمَ) عطف على محذوف» والتقدير: فشّواه. 

قوله: (عرّض عليهم الأكل) أشار بذلك إلى أنَّ (ألا) لِلعَرْضٍِء وهو الطلب بلِينٍ ورفق؛ كما قال 
الشاعر : [البسيط] ْ 

ياابنَالكرَّام ألآَتَنْتُوفَتُبْصِرَمَا 2 قَدُْحَدَئُوكَ؛ فَمَارَءكَمَنْسَمِعًا 

قوله: («تايكس4) عطفتٌ على ما كدّوه المفسل: 

قوله: (لِبنفَة 4) أي: من عدم أكلهم؛ فإنَّ الضيف إذا لم يَأكل من طعام ربٌ المنزل يحَافُ 

قوله : (هدَالوأ ل 26 أي: لما ظهّر لهم أماراثُ خوفه. 

قوله: (إنّا رسل ربّك) أي: إلى قوم نُوطء وقيل: مسح جبريل الهجل يجناحه؛ فقام يمشي 
حتى لحق بِأمّه فعرّفهم وأَمِنَ منهم . 

قوله: (طتَأَبتِ أَترَانْدُه) أي: لما سّمعت البشارة المذكورة» وكانت في زاوية من زوايا البيت» 
فجاءت وقالت ما ذُكِرٌ. 

قوله : (سارة) بالتخفيف والتشديد؛ تُغتان. 


5) الآية (9؟-14م) 


7 


هف صَرَّرَ»: صَيحةَ ‏ حال أي: جاءت صائحةً «نَصَكْ وَحَهَهَا4 : لَطْمَتهء «ركاك عمو 
عَم © : لم تيد قط وعُمرّها يسع ويِسعُونَ سّنة وعُمرٌ إبراهِيمَ مائة سَنة» أو عَمرَه 3 
وعِشرُونَ سَنة وعُمِرُها يَسعُونَ سَنة. طتَاوا كَذَيِِ> أي: مثل قولنا في البشارة هِدَالَ رَيُلِفٌ 
ِنَم هُوٌ أل كن كعد ا 6 رخو 

(() - 89) قل نا خلتكر» : شاعم طم التزتثة © كلا إنآ نا إل تيم 
4 : كافرين هُم قوم لُوط؛ ملدرْسِلَ عَلَهْمَ حِجَارَةٌ مّن طِنِ» در بالئّار « مسوم : 
مُعَلّمةَ علّيها اسمٌ من يُرمَى يها «إهنة دَ ريه - طرف لها - <للترون» بإتيانهم الذّكُورَ 
مغ كفرهم: 
حاشية الصاوي 

قوله: (صيحة) تفسيرٌ ل«#صرّز»#. وتقدَّم في (هود) أنها ضَحجكت؛ أي: حاضت»ء فلم يكن بين 
البشارة والولادةٍ إلا سنة. 

قوله: (9فْصَكْتَ وَحَهَهَا») أي: ضريّته بيدها مبسوطةً) أو بأطراف أصايعها مثل المتعجب» 
وهي عادةٌ النساء إذا أنكرن شيئاً . 


3100-0 دوع 


قوله : (هوََاكَ عور ) أي : أنا عجورٌ. 

قوله: (طتَانوا كَدَلِِ») منصوب على المصدر ب#تال» الثانية؛ أي: مثل ذلك القول الذي 
أخبرناك به قال رَبك؛ أي: قضى وحكم في الأرّل؛ فلا تَعجبي منه. 

قوله : (طدَالَ ما حَلبَيٌ») أي: لما رأى مِن حالهم» وأنَّ اجتماعهم لم يكن لهذه البشارة فقط 

قوله : («لِرٌسِلَ عَلَيْم حجَارَة») استدلٌ به على أنَّ اللائط يُرْجَم بالأحجارء وكان في تلك المدائن 
ست مئة ألف» تايل جبريل جناحه تحت الأرضء فاقتلعها ورقّعها حتى سمع أهل السماء 
أصواتهم » ثمّ قلبهاء ‏ ثم أرسل السجاروعاي "ل كينو عارها عنها . 

قوله : («#مسَوَمَة») إِمَا حال من «حِجَارَةُ». أو صفةٌ ثانية لها . 


(9 - «7) دَنلتيعَا من كنَ فاه أي: مُرَى قوم لوط لين الْمْْسنت4 لإهلاك 
الكافرين» فا وَمَدَنا فيا غير ببق ين الْمنْليِنَ» وهم لُوظ وابئتاة. وْصِمُوا بالإيمان والإسلام 
أي: هم مُصَدّقُون بِمُنُوبِهم عايِلُونَ بيجَوارِجِهم الطّاعات» #وَيكا نيَ» بعد إهلاك 
الكافِرين طَايَة4: عَلامةً على إهلاكهم ظلِينَ يحَادُنَ الدب الْأَلم» فلا يَفْعَلُونَ مِثل 

((2) - (:)) طرف م4 مَعطُوف على طفِها 4‏ المَعنّى : وجَعَلنا في قِضَّة مُوسى 
آي «#إِذ َسَلْتَهُ ِل وَعَون4 0 100 
حاشية الصاوي 

قوله: (تَأعربَنَا مَن كَانَ فيهاه. . . إلخ) حكاية من جهته تعالى لما جرى على قوم لُوط بطريق 
الإجمال بعد حكاية ما جرّى بين الملائكة مع إبراهيم . 

قوله: (أي: قرى قوم لوط) أي: وهي وإن لم تُذكر دل عليها السياق. 

قوله: (لعير بَنْتِ»ه) أي: غير أهل بيت. 

قوله: (وهم لوط وابنتاه» أي: وقيل: كانُوا ثلاثة عشرء هنهم ابتّتاه. 

قوله: (وصمُوا بالإيمان والإسلام) أي: لأنَّ المسلم قد يكون مؤمناً» وقد لا يكوثٌ. 

قوله : (#وتركا») أي : أبقّينا في القُرى . 

قوله: (علامة) أي: وهي تلك الأحجار» والصّخر المتراكم» والماء الأسود المُنتن» يُشاهدها 
من يَمُرٌّ بأرضهم . 

قوله: (معطوف على ظذِيًا») أي: على الضمير المجرور بافي). 

قوله: (المعنى: وجعلنا. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذفي مضافء والمفعول 
يعدو 

قوله: (9إذ أَرَسَلَتَهُ) الظرف مُتعلق ب(آيةَ) المحذوف» والمعنى : تركنا فى قِصة موسى علامةٌ فى 
وقت إرسالنا إيّاه. 1 1 


ناويات الآية (؟-١)‏ 


8 | 001 عزويو ل2مدلء دمر ا سم 
8 سلطن يبن 9 702 ذكفه وقال مسر أو مره أده وَحُرْدَم مَبَدْتَهُمَ في أل وهو 


جم 


وو 
© كد لخاد حكيع الأ وتو وسور صني مق سط الب نوو الوط ركم اال نميه 


ملئبساً «يشلطن ينه : يِحُجَةٍ واضحةء طتَتوَلّ4: أعرّض عن الإيمان «ركه» مّع 
جُنُود لِأنَهُم لَّهُ كاليكنء ٠‏ ج<زآل»ه لمُوسى: هو «سحٌ أَرْ يحون (©) تأحذته وحودم 
نهم 4 : رجام طن لم6 : البَحرٍ فَعَرِقُوا «إوَمْوَ» أي: فِرعَونُ جي»: آتٍ يما يُلامْ 
ع مِن تكذيب الرّسُل ودَعوى الربوبيّة 


حاشية الضاوي | 000 لل سسسب 
قوله: (مُلتبساً يثآطن». . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الجارّ والمجرور مُتعلق بمحذوف حالء 
والباة للملذبسة: 


قوله: (بحجة واضحة) أي: وهي الآياتٌ التسع . 

قوله: (كالركن) أي: كرّكن البيت الذي يُعتمد عليه» فسمّى الجنود ركناً؛ لأنه يحصل بهم 
التَّرّي والاعتمادٌ كما يُعْتَمَدُ على الركن 

قوله : ««رقل» ‏ لموسى) أي: في شأن موسى. 

قوله: («سَ أ يم) يحتمل أنَّ (أو) على بابها من الإبهام على السامع» أو للشكء نرّل 
نفسّه مَنزلة الشاك؛ تمويهاً على قومهء ويحتمل أنها بمعنى الواوء وهو الأحسَّنُ؛ لأنه قالهماء قال 
تعالى: «إِت هنذا لسر عَلِيمُ» [الأعراف: 21١4‏ وقال في مُوضع آخر: «إنَّ رسولك الى أَبيلٌ إِكَى 
مجنو [الشعراء: 177 . 

قوله : (لوَعْرْيُ») معطوفٌ على مفعولٍ (أخذناه). 

قوله: (ظرَمْرٌ مُلُِ») الجملة حاليّةٌ من مفعول (أخذناه)" . 

قوله: (آتٍ بما يلام عليه) أشار بذلك إلى أنَّ إسناد الإيلام'" له مجارٌ عقلىٌء على حدّ: ظَنَةٍ 
سيق # [الحاقة: 81]. 

قوله: (من تكذيب الرسل. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الذي يَحصّلّ اللُوم عليه مختلف باعتبار 
مَنْ وُصِفَ بهء فاندقع بذلك ما يُقال: كيف وصِفَ فرعون بما وُصِف به دُو النون؟ 


)١(‏ أو من مفعول طَنبَدْتَهمِ». وحينئظٍ: فالواو لازمة؛ إذ ليس فيها ذكر ضمير يُعود على صاحب الحال. وانظر «الدر 
المصون» .)66/1١١(‏ 
(0) كذا في الأصول» ولعل الصواب: (اللوم). 


روليات الآية (١1غ-:4)‏ 


وف 0 ل ب 
2 قِلَ لم سَنَّمُوا حَقٌّ من 62 9) فَعنوا عَنْ فأخذ ه525 


0 - 47)) جره إهلاكِ «تار» 7 «إذ أَرَسََا عَم ليم اليم هي الي 
لا حيرٌ فِيها؛ لِأنّها لا تَحمِلُ المَظر ولا تُلَمَّحُ المَّْجَرء قل الور هما لَدَرٌُ من َنَو) : 
تمس أو مال أت عَلَهِ إلا جَمَلتَه كألييِوِ» : كالبالي المَتَفَنْت. 

٠ 01000 2)‏ لذ يل م4 بعد عقر الثاقة: «تتئرا حي 
عِينِ»: إلى انقضاء آجالِكُم كما في آيةّ: «اتَمََمَُاْ في دَارِكْم تَدَنَدَ أيَّاضِ4 [هود: 5داء 
«تتترا» : تكبروا عن نَ أثرِ رَيَمَ» أي: عن اميثاله» طتَلََدَنهُمُ الصَّعِمَةُ» بعد مُضِيّ الثّلاثة 
أيّام أي اليد المهلكة ب ال مي ا لا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظرَن» إهلاك «عَاوٍ». .. إلخ) أي: فما تقدَّم من تقدير المضاف والمفعول يأتي هنا 

قوله: (هي التي لا خير فيها) أي: فالعقمٌ في الأصل: وصفٌ للمرأة التي لا تَلِدء وُصفت به 
ادقع نوميت إن الا باق مره 

قوله: (وهي الدّبور) وقيل: هي الجَنوب» وقيل: هي التُكباء, وهي كل ريح هبّت بين ريحين: 
والأظهّرُ ما قاله المفسّر؛ لما في الحديث: «نْصرتٌ بالصّباء وأهلكت عاد بالدّبور»0© 

قوله : («إِلّا جَملَنَهُ ملَيَيِوِه) هذه الجملة في محل المفعول الثاني لطنَدَرٌّ»» كأنه قال: ما تترك 
شيئاً إلا مجعولاً كالرّميم. 

قوله: (البالي المٌفئَّت) وقيل: الرميم: الرّمادء وقيل: التراب المدقوق» والمعاني متقاربة. 

قوله: (هِتَمَتََا عَنْ أثرِ رَيِِمَع) هذا الترتيب في الذكر فقط» وإلا.. فقولٌ الله لهم: (تمتعوا) 
متأخر عن العو . 

قوله: (لطعَنْ أَمْرِ رَيِْمْه) أي: المذكور في سورة (هود) بقوله: وَيدمَوْر هَدَذِو انه أنه كم 

.]14 إلخ [هود:‎ ». ٠ 

قوله: (أي: الصيحة المُهلكة) أي: فصاح عليهم جبريل» فهلكُوا جميعاً. والصاعقة: تُطلّق 

على نار تنزل من السماءء وعلى الصّيحةء وهو المراد هنا. 


مايه . 
8 


. ومسلم (400) عن سيدنا عبد الله بن عباس وف‎ :)21١65( رواء البخاري‎ )١( 


ع دم لخر 


وأ مُنتصِرت (©) وَعَم نوج ين 


عو 


لِيَهُمٌ يَظروتَ» أي : بالتّهار. 

© «مًا أسَتَطعُوا من مِبَارِ» أي : نا كَدَرُوَا على التقوض حين رول العّذابء «وَمًا 
كنأ منَتصرينَ» على مَن أهلكع 

© معو تج - بالجرٌ عَطفٌ على «كثرة» آي وق إملاكيم ييا في التماء 
والارضن أيه ولسوا وأهلّكنا قُومَ توح «يّن قَْلُّ» أي: قبل إهلاك مّؤلاء 
المَذكُورين» طلِتُم حكَاءا ما س6 . 

(() - (ييا) «راشّة بها بأَتار): بِقُرَةٍ 0-8 51101001 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: بالنهار) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: لومم يَظُرُونَ» مِن النظرء وقيل: هو من 
الانتظار» والمعنى : ينتظرون ما وَعِدُوه من العذاب. 

قوله : (على من أهلكهم) المناسِبٌ أن يقول: (وما كانوا دافجين عن أنفسهم العذاب)؛ إذ لا يُتَومّم 
انتصارهم على الله وإنما يِنَوَّهّم الفرار منه. 

قوله: (بالجر عطف على «ثمود)) هذا أحدٌ أوججّهء وهو أقربها. 

قوله: (وبالنصب) أي: على أنه معمولٌ لمحذوفيء قدَّره المفسّر بقوله: (وأهلكنا)» وفيه أوجة 
أخرء وهذا أحسئُهاء وقيل: منصوب ب(اذكر) مقدراً» والقراءتان سبعيّتان» وقُرئ شذوذاً بالرفع 
على أنه مُبتدأء والخبر محذوف؛ أي: أهلكناهه”". 

قوله: (وراضة بَتَكهَاع) قرأ العامّة بنصب (السماء) على الاشتغال» وكذا قولّه : «والايسَ 
َشْنَهَاك» وقرئ شذوذاً برفعهما على الابتداء» والخبر ما بعدهماء والأفصح في النحو قراءةٌ العامّة؛ 
لعطف الفعليّة على الفعليّة. 

قوله: (طيأبي) حال من فاعل طبْتَهاه. والمعنى: بتيناها حال كوننا مُلتبسين بقوة وبطش» 
لا بواسطة شيءء بل بقولٍ: كن. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو بجر الميمء والباقون بتصبهاء وأبو السمال وابن مقسم وأبو عمرو في رواية 
الأصمعي بالرفع . انظر الأقوال في توجيه القراءات في «الدر المصون؛ )01/1٠١(‏ 


2 


2.1 0 2-110 َ عم مام فى بجعم سس 
سعون 2 والارض فرشتها فَنِعم لْمَهِدُودَ() 4 


0 معو : قادرُونء يُقَالٌ: 1 الرَّجُل يَقِيدٌُ: قَوِيَء وأوسّمٌ الرَّججل: صار ذا سعد 
َالْارْصَ ورَشْهَا» : مَهَدْناها «يِمم الْسهِدُون4 نحن 

0 - مُتعلّق بِقَولِه -: طعَلنَا يبي : صِنفَينِ كالذّكرٍ والأنتى» 
والسَّماءِ والأرض» والسّمس والقَمّر» والسّهِلٍ والجَبّلء والصّيف والشّتاءء والخلر 
والحاميض. والنُورٍ والمُُلمق «َلّكٌ تكهن» ‏ - بِحَذَفٍ إحدى التَّاعَينِ مِن الأصل : 
فَتَعلمُون أن خَالِقَ الأزواج كرد فتَعبدُونه . 
حاشية الصاوي 

قوله: (قادرُون) فسّر الإيساع بالقادرية؛ إشارةً إلى أن قولّه: «وَانَا لمويِسْنَ» حال مُؤكدة» 
وهو من (أوسّع) اللازم ك(أورق الشجر): إذا صار ذا وَرَقَء ويستعمل متعدياً والمفعول محذوف؛ 
أي: لَمُوسعون السماء؛ أي: جاعلوها واسعةء وعليه: فتكون حالاً مؤسّسة. إذا علمتَ ذلك تُعلم 
أن النسخ التي فيها لفظة (لها) بعد (مُوسعون) غير صحيحة؛ لأنها لا تُنَاسِبُ إلا استعماله متعدياًء 
والمفسّر استعمله لازماً؛ حيث قال: (وأوسع الرجل. . . إلخ). 

قوله: (يقال: آد الرجل) أي: اشَْدَ وقوي؛ كما في «المختار»ء وبابه (باع). 

قوله: (مَهدناها) أي : فالمّرشُ كناية عن البّسط والتّسوية. 

قوله: (نحن) أي : بالتحرض الم حار 

قوله : (مُتعلقٌ بقوله: «2آ1)>) ويصحٌ أن يكون متعلقاً بمحذوف حال من وإرَوْجَيْنِ» ؛ لأنه نعت 
نكرة قُدّم عليها . 

قوله: (صنفين) أي: أمرين متقابلين. 

قوله : (كالذكر والأنثى) أشار بتعداد الأمثلة إلى ما تُشاهده؛ فلا يردٌ العرش والكرسيء» واللوح 
والقلم؛ فإنه لم يُخُلّقَ من كل إلا واحدٌ. 

قوله: (بحذف إحدى التاءين) أي: وهذه إحدى القراءتين السبعيّتين» والأخرى إدغام التاء 
الثانية في الذال7" . 


لق قرأ حفص والكسائي بتخفيف الذال» والياقون بالتشديد. انظر «السراج المثير؟ .)١١5/5(‏ 


0 من 57 ِل 0 ساجر 1 0 


)2< 0 ِل و4 أي : ا ولا تَعصوةٌ 


إن كثر مَنْه يدي مدُ»: بَيِنُ الإنذارٍ. «وَلا يَجْمَلوأْ مَمَ أله ا ا 
ينُ» - يُقدّر قبل 4 ضُِ لهم) . «اكِدَلِكَ مآ أن أي ين كَبلهم ين رُسُول إلا تالوأه : 
هو سَايِرٌ أل جيه أي : مِثل تكذيبهم لك بقَولِهم: إِنّك 100 تكذيتٌ الأمم 
حاشية الصاوي 


قوله: : (إففرواً ِل 250 مُفْرّعَ على ما عُلِمّ من توحيد الله والمعنى: حيث عَلِمتِم أنَّ الله واحدٌ 
لاا شريك لهء وأنه الضَّارٌ التّافع» المعطي المانع. . فالجؤوا إليه» واهرعُوا إلى طاعته . 

والفرار مّراتب؛ ففرار العامة: من الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة» وفرار الخاصّة: من 
كلّ شاغل عن الله - كالمال والولد ‏ إلى شهود الله والانهماكِ في طاعته؛ لا يَصرف جزءاً من أجزائه 
لغير الله فكما أنَّ الله في خلق العبد واحد. . فليّكن العبد في إقباله على ريّه واحداً؛ بحيث لا يَجعل 
في قلبه غيرَ حبٌ ريه لوق دلِكَ لاضن لْمَْدَفِسُونَ؟» [المطففين: 17]. 

قوله: (أي: إلى ثوابه من عقابه. . . إلخ) حَمّله على الفرار العام؛ لأنَّ أوامرٌ القرآن ونواهيّة 

م الخلق؟ التي مَن امتثلها. . فقد رُحزح عن النارء وأدخل الجنة. 

قوله: (طإِنٍ لك مَنَهُ نر مُينُ4) تعليل لما قبله» والضميرٌ في طيَنَهُ» عائدٌ على الله» والمعنى: 
فوا إليه ؛ ا 

قوله: («إوَلا يََمنُوأ َم ل ها اعرَ». . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الطاعة لا تَنفع مع الإشراك ؛ 
ولذا كرّر قوله: «إِفٍ لكر قي فالفائرٌ مَنْ جمع بين الطاعة والتوحيد؛ والمعنى: لا تَنسبُوا 
وصف الألوهيّة لغير الله ؛ نه دنه غير 

قوله: (يقدّر قبل «تَقرَُ4 دقل لهم») أي: فهو مُقولٌ لقولٍ محذوفيء وليس بمتعيّن؛ إذيصحٌ أن 
تكون الفاء فصيحةً» والتقدير: إذا عَلِمتم ما تقدّم من صفات الله الكماليّة. . ففروا إلى الله؛ كما تقدَّم . 

قوله: («كَدَِكَ»>) خبرٌ مقدَّمٌ وقوله: امآ أَنَّ. . .» إلخ: مبتدأ مؤخّره والمعنى: تكذيب الأمم 
لسابقة لأنبيائهم كائنٌ كذلك؛ أي: كتكذيب أمّتك؛ كما أفاده المفسشر. 


معو عه 


قوله: («إلّا انأ سَاِمٌ أو جَنوْنُ») تقدّم أنَّ (أو) بمعنى الواو» وحكمة جمعهم بين الوصمّين: 


طَاغُونَ (©) فَوْلّ عَنُْمَ هَمَآ أنَتَ بملُوم © وَدَكْرْ فَإنَّ لون 7 ع 


بلّهم ُسْلّهم بقولهم ذلك؛ «ِأَيَاسَرا4 كُلّهُم بيذ اسيفهام يمَعنّى التي - «تل ه] هي 
طَاغُونَ» جَمَعَهُم على هذا القّولٍ طُغيائهُم 

(© 0 نول : أعرض طعَتَُمَ مَمَآ أنَتَ ينور » لأنّك بَنَّعْتَهُم الرّسالة 

كر : عِظ بالمّرآن ين لذو كَهَمْ النؤيي» : مَن عَلِمَ الله تَعَالَى أنه يُؤِن. 
حاشية الصاوي 
أنَّ خروجه عن عرائدهم وعمًا عليه آباؤهم. وعدم مُبالاتِهِ بالجمّ الغفير. . اقتضى تسميتَهُ مجنوناء 
وإتيائه بالمعجزات التي بهّرت عُقولهم. . اقتضت تسوِيتةُ ساحراً. 

قوله : (ِأَبََاصَرَا يوْ») أي: أوصى بعضّهم بعضاً بهذه المقالة واجتمعُوا عليها؟ 

قوله: (استفهام بمعنى النفي) أي: فهو إنكاريٌّ تعجبينٌ: والمعنى: ما وقع منهم تّواصٍ بذلك؛ 
و 

قوله: (لإبل هم مَرَمُ طَاغُونَ) إضرابٌ عن الاستفهام المتقدّم» وبيانٌ لحقيقة الباعث لهم على يلك 
المقالة. 

قوله: («هُولٌ عَنْيُم4) أي: أعرضٌ عن خطابهم وجدالهم. 

قوله: (هِنّمَآ أت يمنُورِ»ه) أي: لا لوم عليك في الإعراض عنهم؛ فإنَّك قد بلغت الغايةً 
في النْصح وإبذال الجهد0" . 

ولما نزلك عيذ ه الآبة ارس امرك ل م أنَّ الوحي 
اك ون العدات داخف | أمِرَ النبي كلِِ أن يتولّى عنهم - وجرّت عادة الله في الأَمَم السابقة 
متى أُمِرَ رسولهم ا حل بهم العذاب ‏ فأنزل الله: «وَدَكْرٌ إن زوين ؟ نمع الْمُؤيِنَ»» 
شا بدا" ولك قل لها نالا قلهاء و الم الأ لها سرع بل اليف 

قوله : ( لون لّذْك لمع لمر َمُؤْنينَ») تعليلٌ لقوله: (ذكُر)» والمعنى: لا تترك التذكير؛ فربما انتمّع 
به مَنْ علم الله إيماته . 


)١(‏ كذا في الأصولء ولعل الصواب: (بذل الجهد). 
(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١1116(‏ من حديث سيدنا علي ذه ؛ وانظر «تفسير الطبري» (147/55). 


الا 


الت ان والإنى إل دود 


ذه ل 

((7 - (00) «وما حلفت لْنَّ اباد إلا بدو ولا يُنافِي ذلك عَدَم يبادة 
الكافرين؛ لأنَّ الغاية لا يَلرّم وُجُودُها كما في قّولك: بَرَيتُ هذا القَلّمِ لأكيْبَ به؛ فإنّك 
قد لا تكتّبٌ بهء 
حاشية الصاوي 

ويُؤخذ من الآية: أنَّ البلاء لا ينل بقوم وفيهم المتذكّرُون؛ لما ورة: أن الله يطلع على مُمّار 
المساجدء فيّرفع العذاب عن مستسقٌّيه”" , 

قوله : («إِلّ يدون ») أي : لا لطلبٍ الدنيا والانهماك فيها. 

قوله : (ولا يُنافي ذلك) أي : الحصرٌ المذكورٌء وهو جوابٌ عن سؤال مقدّرء حاصله: أن الله تعالى 
حصّر الجن والإنس في العبادة» فمُقتضاه أنه لا يخرج أحدٌ عنهاء مع أنه شُوهد كثيرٌ من الخلق كمّرَ وتركٌ 
العبادةٌ» فأجاب المفسّر: بأنَّ الام للغاية والعاقبة» لا لِلِِلّة الباعثة؛ لأنَّ الله لا يبه شي على شيء. 

وقوله: (فإنك قد لا تكتب به) اعتّرضٌ: بأنَّ هذا مسلّمٌ في أفعال المخلوقين؛ لجهلهم بعواقب 
الحو وأا في حقٌّ الله تعالى . “قلا يمح التغلك :في بفعلد» بل تقتضتاه أله عالم يانه ستعيدوله 
ولا 5 ولة يكن تعلفةاافي البعقفن. 

فالجواب الصحيح أن يقال: إِنَّ الله تعالى خلق الخلقٌء وجعَلهم مُهيّئين صالحين للعبادة؛ 
بأن ركّب فيهم عقلاً وحواسٌ» وجعلّهم قايلين للعبادة والطاعة» وبعد ذلك اختار لعبادته وطاعته 
مَنْ أحبٍّ منهم؛ فلا يَلزْم من الصلاحيّة للعبادة وقوعُهًا منهم بالفعل. 

وقيل : معنى « يدون » : لآمرهم 0 إعاسيء لا لِيهتُوا بالرزق» ويَنهمكُوا في خدمة 
الدنياء وهذا على حدٌ: «#وما موا إَّ عدوا أنه لَه أَلِينَ؟ [البينة: 0]. 

وقيل : معناه: إلا ليوحٌدون؛ فالمؤمنٌ يُوحُده طوعاً والكافر يُوحُدْه كرهاً . 

وقيل: إنه عامٌ أريد به الخُصوصء والمعنى: وما خلقتٌ الجن والإنس المؤمنين إلا ليعبدوه؛ 
بدليل القراءة الشاذة: (وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين)”"'. 


)١(‏ روى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» )18٠ /١(‏ عن مالك بن دينار ونه قال: يَقول الله تعالى: «إني لأهم 
بعذاب أهل الأرض» فإذا نظرثٌ إلى جلساء القرآن وعُمّار المساجد وولدان الإسلام. . يُسكن غضبي». 
() وهي قراءة سيدنا ابن عباس ؤَا؛ِ كما في «تفسير البغوي» (// .)078٠‏ 


ما أرب ينهم ين زف لي ولأنمُسِهم وكيرهم.ء «رَبآ أِيدُ آن يُطمِمُونِ» ولا أنفُْسَهم 


وم 


ولا غَيرّهم» لإإِنّ أله هْرٌ الررَاَفُ ذو الْفَوَهَ المَِينُ» : الشَّدِيدٌ. 

( (2) - «52)) طون لِينَ ظَلَأ» أنفْسّهم بالكُفرٍ مِن أهل مكّةَ وغيرهمء 008ظظ5 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإمآ ِب ينهُم ين زَزَقٍ» لي ولا لأنفسهم) دقع المفسّر بقوله: (لي) ما يُتومّم من عادةٍ 
سادات العبيد في احتياجهم لِمَكاسب عبيدهم» فالمعنى: أن عادة الله سبحانه وتعالى ليست كعادة 
السادات مع عَبيدهم؛ فإنهم يَملكونهم؛ لِيَستَعينُوا بهم في تحصيل مَعايشهم . 

قوله: (#وبآ أَرِيدُ أن يُطِمُونِ») إن قُلتَ: إن هذا يُغني عنه ما قبله. 

أجيب: بأنّه أتى به؛ لِدّفع تومٌّم ما عليه ساداثٌ العبيد الأغنياء من احتياجهم للاستعانة بهم 
في صُنع الطعام مثلاً وتهيئته ونحو ذلك» فكأنه قال: شأنْ ربنا ليس كشأن السادات مع عَبِيدهم» 
فلوس سكاجا قله في ممصيل زوق ولا في عتشاء لا لداولة لغيره وعدا عن سولاك انحن 
سبحانه وتعالى لِضُعفاء العقول» وإلا.. فيستحيل على الله عقلاً تلك الأوصافء ولا يُنْمَى في نفس 
الأمر إلا ما جَوَّه العقل. 

قوله: (9إِنَّ لَه هْرٌ ازرََنُ4) أتى بالاسم الظاهر؛ لِلتّفخيم والتعظيم» وأكّد الجملة ب(إنَّ) 
والضميرٍ المنفصل؛ لِقّطع أوهام الحلق في أمور الرزق» وليَقوى اعتمادهم عليه. 

قوله: (االْمَِينُ4) العامّة على رفعه» وهو إما نعثٌ ل8لررّقُ4» أو ل«دُر». أو خبر بعد خبر 
وقرئ شذوذاً بالج”3 , 

قوله: (الشديد) أي : الذي لا يَطرأ عليه ضعفٌ ولا عجرٌ. 

قوله: (هيَّنَ لِّنَ طلئأ4. . . إلخ) أي: فلا تَحرّنْ على كُفر قومكء وتَّسَلّ عنهمء فلا بدَّ لهم 
من العذاب. 


) وبها قرأ يحيى بن وَئاب والأعمش؛ فقيل: صفة ل(القوة)؛ وإنما ذكّر وصفها؛ لكون تأنيثها غيرٌ حقيقي» وقيل: لأنها 
في معنى الأيدء وقال ابن جني : هو خفض على الجوار؛ كقولهم: (هذا جحر ضبٌٍ خرب) يعني أنه صفة للمرفوع» 
وإنما جد لما جاور مجروراً» وهذا مرجوح؛ لإمكان غيره؛ والجوارٌ لا يُصار إليه إلا عند الحاجة. انظر «الدر 
المصون» .)50/١٠١(‏ 


بو 


دوي مِثلَ دوب 


و سر لخر ب جم 
وَعَدُو 2 » 


دو : نَصِيباً مِن العذاب طيَئْلَ دوِْ»: تَصِيب أسيم» الهالكِينَ تَبلّهمء ند 
نْتتأن» بالعَذاب إن أخَرنّهم إلى يوم القيامق» طتَرَلُ» : شِدَّةُ عَذاب طَإَِنَ نوأ 
ين : في لبَوْمِهمْ أل بُوحَدُود» أي : يوم القيامة. 
2 © 

حاشية الصاوي 

قوله: (لدَوُ)ا») هو في الأصل: الدّلو العظيمء شبِّه به النصيبٌ من العذاب؛ إشارةً إلى أنه 
يصب عليهم كما يُصَبٌّ الذَّنوب» قال تعالى : «يْضَبُ من قَوْقِ مُبُوييمُ للم [الحج: 015 . 

قوله: (ظأعيي») أي : تُطرائهم من الأُمَم السابقة. 

قوله : (لترَيَُ ديس حكَدَروأه) وضع الموصول موضعٌ ضَميره؛ تسجيلاً عليهم بالكفر"©» 
وإشعاراً بعلة الحكم. 

قوله: (شدَّةٌ عذاب) وقيل: وادٍ في جهنم . 

قوله: (الِك بُوْحَدُونَ») هو مُرتّط يقُوله تعالى فيما تقدّم: إن وُمَدُنَ لمق . .» إلخ. 

فائدة: 

فك لقنا عن الما نسي نوانتقى انتعيال هده التورة اللمة »كلها كيك ونيا التعمالها 
إحدى وأربعين مرّة على وضوءٍ في مجلس واحد؛ لِتَفريج السجن» وقضاءٍ الدين» وتيسير الرزق» 
والانتصار على الّصمء والأمنٍ مِن كُل هولٍ دنيا وأخرى. واستعمالّها ستين مرَّةٌ عددّ آياتها أبلَحُ 
في تلك المطالب. 


© © © 


)١(‏ أي: تثبيتاً وتحقيقاً حتى لا يتأتى منهم الإنكار. 


و | 


وفي نسخة: (سورة «والطور»). 

قوله: (9إواظور». . . إلخ) أقسّم الله سبحانه وتعالى بخمسة أقسام؛ تعظيماً للمُّقسَم عليه 
وهو قوله: لإإنَّ عَدَابَ مَيْكَ و4 وتعظيماً لِلمُْقسَم به أيضاً؛ فإنَّ تلك الأشياء الخمسةً عظيمةٌ . 
والواو في كل إِمّا للقسّمء أو للعطف فيما عدا الأول. 

قوله: (أي: الجبل الذي كلم اله علية:فوشئ) أي: والعزاك يه طودٌ سيناء» وه رحد جبال 
الجنة» وأقسّم الله به تشريفاً له 0 

قوله: (#وكتبٍ مَسَظور #) أي: مُتَّفْقٍ الكتابة بِسُطورٍ مصفوفةٍ في حروفي مُترتبةٍ جامعةٍ لكلماتٍ 


ا 


قوله: (فؤف ري تَشرٍ»>) الدّقُ: الجلد الرقيق الذي يُكتّب فيه» وهو كل ما يكتب فيه جلداً كان 
أو غيرّه؛ وهو بفتح الراء في قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً بكسرها(''» ومعنى (المنشور): المبسوط؛ 
أي: أنه غيرٌ مطويٌ» وغيرٌ مُحجور عليه. 

قوله: (أي: التوراةء أو القرآن) هذان قولان من ججملة أقوال كثيرة في تفسير (الكتاب 


.)18/١١( وبها قرأ أبو السمال» وهي لغة فيه. انظر «الدر المصون؟‎ )١( 


يووا لور الآية (5-1) 


0 


سراسء ر كسمو دعر سر أدء 4 حنم رمارء | محرى 7 
والبيت لَسَسَمُورٍ © والسقف المرنوع و والبحر الْسَجُور 9 لحني لوقي . بو جديا و ولا 8 و يو لون هر د لازت 


00 


2 فر 5 5 7 
َرَوْع» أي : السّماءء ليحر التجور» أي : المَملُوء. 


حاشية الصاوي 


7 سوسم ضع مر 


المسطور)» وقيل: هو صحائف الأعمال» قال تعالى: #وَفرحٌ له بوم الْتَمَدِ حكتبًا يتنه منشُوراه 
[الإسراء: +1]» وقيل: سائرٌ الكتب المندّلة على الأنبياء» وقيل غير ذلك . 

قوله: (هو في السماء الثالثة) وقيل: هو في الأولى» وقيل: هو في الرابعة» وقيل: هو تحت 
العرش فوق السابعة» وقيل: هو الكعبة نفسّهاء وعمارتها بالحجاج والزائرين لها؛ لما وردّ: أن الله 
يَعمرها كل سنة بست مئة ألف؛ فإن عبّز الناس عن ذلك. . أتمّه الله بالملائكة0©. 

قوله: (بحيال الكعبة) أي: مقابلاً لها بإزائها على كل قولٍ. 

قوله: (يَزوره. . . إلخ) بِيانٌ لمسميته معموراً. 

قوله: (أي: السماء) أي: لأنها كالسقف للأرض» وقيل: هو العرش» وهو سقف الجنة. 

قوله: (9وَالبَتر السَجُورٍ») أي: وهو البّحر المحيط» ومعنى «االْسَجُورٍ»: الممتلئ ماءًء وقيل: 
(البحر المسجور) هو الممتلئ ناراً؛ لما ورد: أنَّ الله تعالى يَجعل البحار كلَّها يوم القيامة نار فيزاد 
حجمها في نار جهنم”" » وقيل: هو بحر تحت العرش كما بين سبع سموات إلى سبع أرضين» فيه 
ماءٌ غليظ يُقال له: بحر الحيوانء يُمْطَرٌ العبادٌ بعد التّفخة الأولى منه أربعين صباحاً فينبتون 


0 [ضف 
من فبورهم 0. 


)١(‏ كذا فى «تفسير القرطبى» )7١ /١!/(‏ عن الحسن رحمه الله تعالى. 

(0) انظر ا البغري» 50 ودزاد المسير» (19/5/5). 

(9) أورده البغوي في «تفسيره» (867/0) عن سيدنا علي ذليه» ورواه الطبري في "تفسيره» (7؟/ )45١‏ بلفظ : «البحر 
المسجور: بحر في السماء تحت العرش»» وروى أبو الشيخ في «العظمة» (7/ 5017): عن الربيع رحمه الله تعالى؛ 
في قوله: «#وكات عَرَشُهُ عل لمأو : (فلما خلق الله السماوات والأرض. . قسم ذلك الماء قسمّين: الذي كان 
عليه عرشه؛ فجعل نصفه تحت العرش وهو البحر المسجور؛ فلا تَذْهب منه قطرة حتى يُنفخ في الصورء فإذا نفخ 
في الصور. . أنزل ماء مِثل الطّلل على الأرضء فتنبت منه أجسام من هو مُبعوث من الجن والإنس). 


7 من دافج 9©) 0 0 لمك و 6 وَتينيك الال 


عدم غك موم ل هر 2 مك د و , م 27 نوم ارس 31 تت 
© عل 0 َلَذِينَ هُمٌ في حوْضٍ يلْعَبونَ 19 7 يوم يدغُورت إِك نار 


0 : 0 إن عَدَابَ رَيْكَ لوَقَهُ4: لنازل بمُستَحِقّهء طتًا لم من دافج» عنة. 
5 - مُعمُّول ل(واقع) - #تمور لسَّمَلد موراع» : تتحرّك وتدوزن «#وتيسِيرٌ لْجِبَالٌ سيراعه : 
تصير هَباءٌ متشورا وذلك في يوم القيامة» اهيل 6 : د عَذْاب #نوميق لكين ؟ : 


2و م م 


لدمُلء طالينَ هم في حَزض»: باطل طيلتين» أي : يتَْاغْلُون يكُفرهم . 
(70) - ()) ينم يتوت إل تار جَهَتَمَ دما : 100 


حاشية الصاوي 

قرله: (معمول ل«واقع») أي: والجملة المنفيّة مُعترضةٌ بين العامل ومعموله. 

قوله: (تتحرك وتدور) أي: كدّوّران الرحى» وتجيء وتذهبء ويّدخل بعضها في بعض» 
وتختلف أجزاؤهاء وتتكمّأ بأهلها تكمُوٌ السفينة . 

قوله: (تصير هباءً منثورً) ليس تفسيراً ل(تّسير) كما تُوهِمه عبارته» بل معناه: أنها تّنتقر 
عن مكانهاء وتطير في الهواءء ثم تقع في الأرض مُفْتّة كالرمل» ثم تصير كالعهن ‏ أي: الصّوف - 
المندُوف» ثم تُطيرها 0 

ال السماء وسير الجبال: الإعلامُ بأنه لا رجوعٌ ولا عَوْدَ إلى الدنيا؛ وذلك لآنَّ 
الأرض والسماء وما بينهما إنما خلِقّت لعمارة الدنيا وانتفاع بني آدم بذلك» فلمًا لم يَبْقَ لهم عود 
إليها. . أزالها الله؛ لخراب الدنيا وعمارة الآخرة» فيّحصل للمؤمنين مزيدٌ سُرور وطمأنينة» 
وللكافرين غايةٌ الحُزن والكرب. 1 

قوله: (طِقَريْلٌ يوميذِ») أي: يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراء وهو يوم القيامة. 

قوله: (طني حَوْضِ) هو في الأصل: الدخول في كل شيءء ثمٌّ غلب على الدخول في الباطل؛ 
فِذا فسره به. 

قوله: (يْدَعُوت4) العامّة على فتح الدال وتشديد العين؛ من: (دَعَهُ): دفّعه في صدره بعُنفٍِ 
وشدَّة؛ وقرئ شذوذاً بسكون الدال وتخفيف العين المفتوحة؛ مِن: الدعاء؛ أي: يُقال لهم: هَلْمُوا 
فادخلُوا النار0© . 


مفبيبر 


زفق وبها قرأ علي والسلمي وأبو رجاء وزيد بن علي. انظر «الدر المصون» .)59//١٠١(‏ 


اللا ري © أفيحر هذا آم أسْر 1 


5 عبرا سوآة عليكُ ِتنا حون ما مث تَعَمَلنَ 7 

ل اوبعال لهم تبتجينا : هدو آلتَارُ أَلَى كسم يها 
مُكَدبوْنَ © أَنِحْرٌ دآ العَذابٌ الذي تَرَونَ كما كُسم تم تَقُوُون في الوحي: هذا سِحرٌء «أ: 

0 ' لا بيرت 09 َصَلَرُهًا فَأصْيرةَأ» علّيها «إآز لا صَيروأًه ‏ صَبِرُكُم وجَرَعُكُم «دوا 

1 أن صَبركُم لا يتفَعكُم «إنّما رون ما كدْثْر تَمَمَلوْنَ4 أي : جزاءة. 


حاشية الصاوي 


قوله: (يدفعون بعنف) أي: وذلك بأن تُكَلَّ أيديهم إلى أعناقهم» وتّجْمَعَ تَواصيهم إلى أقدامهم. 
فيدفعون إلى النار. 

قوله: (كما تتم تقولون في الوحي) أي: القرآن الجائي بالعذاب. 

قوله: (ظأَمْ أَسْرٌ لا بُهِرُوت4) يَصحٌ أن تكون (أم) متصلة معادلةًٌ للهمزة» والمعنى: هل 
في أمرنا سحر أم هل في بِصَرِكُم خلل؟ والاستفهام إنكاريٌ 0 اق لبس اؤائهد هما قاناء 
ويصحٌ أن تكون (أم) منقطعةً تُفسَّر ب(بل) والهمزة» والمعنى: أبل أنثّم عُمِيٌ عن العذاب المخبر به 
كما كُنتم عُمياً عن الخبر؟ 

قوله : (#اصلوها») أي: ذُوقُوا حرارتها . 

قوله اميرك وجزفك و41 أشار بذلك إلى أنَّ «سَوَآ» خبرٌ لمحذوفي» ويصحٌ أن يكونّ 

فيقداً» خبرهُ محذوفٌء والتقدير: سواءٌ الصبرٌ والجزع. والأول أولى؛ لأنَّ جِعْلٌ النكرة خبراً أولى 
000 

قوله: (لأنَّ صبركم لا يُنفعكم) أي: لانتزاعكم من ديوان الرحمةء بخلاف الدنيا؛ فَإِنَّ الصبرٌ 
فيها على المكاره من أعظّم مُوجبات الرحمة. 

قوله : (ؤهإنّما ترون 0 تَعَمَلْنَ4) تعليلٌ لاستواء الصبر وعدمه. 

قوله: (أي: جزاءه) أشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذفي مضاف . 


فلو الآية )٠١-15/(‏ 


ا ا 16 0270 دنم + مه بيعم لخر لدهمررم مشو. >> 15م دع 
إن الملقين فى جتنت َنِم © فكهينَ يما ائنهم ريم ووكلهم رتم عذاب لْلْحِيِرِ 9) 
عد ١‏ 
م 


م سر ص دعو لخر م 7 020 د مل عمما سر 
هلوأ وأسْربوأ هِنِيكًا يما عشم سملون (9) متكيين عل سرر مَصفوفة وروجتتهمر 


000 


((7) - 97)) «إِنّ القن فى جَنّت وير ©) تَكييَ» : مُتَلذذِينَ يتاه مصدريّة ‏ 
«ءاله» : أعطاهُم لاريم وَوََلهُمَ رَيُيُمْ عدَابَ لَلَحِيرٍ» ‏ عَطفٌ على «ءَالهُمْ» ‏ أي : بإيتائهم 
ووقايتهم» ويّقالٌ لَهُم: كوا وَسْريوأ حَتِيئ 4‏ حال أي: مُهَنَئِين «يما؟ه ‏ الباءً سَبِبيّة - 
كُثرٌ مَمَنَ 9 نتكنَ 4‏ حال من الضَّمِير المُستَكِنٌ في قَولِهِ : «إفى جَنّتِ» ‏ لعل شرم 
مويه بَعضُها إلى جنب بعضء رتم4 عطف على «إفى جَكن»ه ‏ ل 
ا 0 


قوله: (طإإنَّ الْمَْقِنَ في جَنّتِ>. . . إلخ) مُقابل قوله: طول بميذِ لَدَكَدِته. وإنما أتى بأوصاف 


المقن عقت اأوفناف التكدين؟ لمي اوقبي والترهين وفيا عن ماده مان وتعالن. 

قوله: (رَبمِيرٍ») أي : تنعّم بتلك الجنات؛ إذ لا يلم من كونه في جنّات أنه يَتنمّم بهاء فأفاد 
أنهم مع كونهم في جناتٍ يَتنشّمون ويتفكهون بها . 

قوله: (فكهينَ4) العامّة على قراءته بالألف؛ أي: ذَوِي فاكهة كثيرة؛ كما يقال: لابن وتامِرٌ؛ 
أي: ذو لبن وتمرء وقرئ شذوذاً: (فكهين) بغير ألف؛ أي: مُتَنعٌمِين مُتلذّذين”'2. إذا علمتَ ذلك. . 
فالمناسب للمفسّر تفسيرٌه ب(ذوي فاكهة)ء لا ب(متلذذين). 

قوله: (أي: بإتيانهم ووقايتهم) إنما جعّلها مصدريّةَ في المعطوف والمعطوف عليه؛ لما يَلزم 
عليه من خُلْوٌ الصلة في المعطوف عن العائد لو جُعِلَتْ موصولةً. والأحسّنٌ أن تُجْعَلَّ موصولة» 
ويُجعل قوله: لوَوَفهَّ4 معطوفاً على قوله: «إفى جَتو»”". 

قوله: '(طينَا كُثْرَ كتلرة» )ماه : مضدرية» والباء: سبيّة» والمعنئ + أن الملائكة تقول لأهل 
الجنة: كنُوا واشربُوا مُتَهَِْنَ بسبب عَملكم؛ وهذا من مُزِيد السرور والتكرمة؛ على حسّب عادة 
الكرام في منازلهم» وإلا. . فذلك من فضل الله وإحسانه. 

قوله: («عَلّ سور 8) جمع (سَرير)؛ قال ابن عباس: هي سُرُرٌ من ذهبء مُكلَّلةٌ بالدّرٌ والزبرجد 
والياقوت» والسرير كما بين مَكّة وأيلة» ووردّ: أنَّ ارتفاع السرير خمسٌ مئة عام» فإذا أراد العبد 


.)58 /١!( وبها قرأ الحسن وغيره؛ كما في «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)1717/54( أو تجعل جملة ظوَوَفَهَُ مستأنفة» أو حالية بتقدير (قد). «فتوحات»‎ )'( 


ويلوي الآية )301١-7(‏ 


000 


عور عبن رَالَدنَ امنأ وَاتسََْ ريم يإين لقنا يم دربت 0 


أي : قَرَنَاهُم طبور عينٍ»: عِظام الأعيّن حسانها . 

() دالب ءاموا4ه ‏ مُبتدأ - «وَأتْبتكهُْ» مَعظوف على ءامثوا» - طدُرَبّهم» الصّعْارُ 
والكبار #إبإِيني» مِن الكبار ومن الآباء في الصّغارء والخبر: لقنا بن م ركيم » 
المّذْكُورِين في الجنّة: فِيَكُونُون في دَرَجَتِهِم وإن لم يَعمَلُوا يعمّلِهم تكرمة لااباء ياجتماع 
الأولاد إِلَيهمء ا ل ا ل ال ا 0 


حاشية الصاوي 
أن يجلس عليها. . قرّبت منه» فإذا جلس عليها عادت إلى مَآلها”'2. وفي الكلام حذف» تقديره: 
على نمارقٌ على سَررٍ. 


قوله: (أي: قرنّاهم) أي: جعلناهم مُقارنين لهنّ» وفي ذلك إشارةٌ إلى جواب سؤالٍ مقدَّرء 
تقديره: أنَّ الْحُورَ العين في الجنّات مملوكاتٌ بملك اليّمين لا بعقد التكاح» فأجاب: بأنَّ التزريج 
ليس بمعنى عَقَدٍ التكاح» بل بمعنى المقارنة”" . 

قوله: (عِظام الأعين) تفسيرٌ لطوينٍ» جمع (غيناء»» وأمّا (الحُورُ). . فهو من الحَوَّرء وهو شِدَّة 
البياض: 

قوله : («وَالدِينَ َامثوأ) تعدا خبره قوله: لَلَقَْا ب ببح دُرَيتَيُم4» والذريّة : تُطلّق على الأصول 
والفُروع . قال تعالى : ويه طَمَ أن حَلنا يتم ذ في الْمُلكِ الْمَمَحُون» [يس: .]4١‏ 

والمعنى: أنَّ المؤمنّ إذا كان عملّه أكثرَ الحق يه من #وتداقي العمل؛ ابئاً كان أو أباء يلح 
بالذريّة من النسّب الذريهُ بالسبّب وهو المحبّةء ؛ فإن حصّل مع المحبة تعليم عِلم أو عمل. . كان أحقٌّ 
النُحوق ١‏ كالتلامذة فإنهم يَلحَقون بأشياخهم» وأشياحح الأشياخ 0 م إن كاثوا دُونَهم 
في العمل» والأصل في ذلك عُمومٌ قوله كَلِهِ: «إذا دخَل أهل الجنَّةَ الجنّد ما عم اه 
ورّوجته وولدهء فيُقال: إنهم لم يُدركُوا ما أدركُت» فيقول: يا ربٌ؛ إني عَمِلتٌ لي ولهمء فيَؤْمَرٌ 
بإلحاقهم ا 


9 انظر الخبرين في «تفسير القرطبي» .)055/1١19(‏ 
() ويُؤيّده: أنَّ التزويج بمعنى العقد يتعدّى بنفسهء لا بالباء. «فتوحات» (177/6) عن العلامة الكرخي . 
لقف رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (510) عن سيدنا عبد الله بن عباس لَهيا . 


«رمآ ألنتهم » - بمَّحٍ الام وكسرها -: نَقَصناهم طبن عمَلِهِ ون » - زائئدة - «شور» يراد 
في عَمَل الأولادء «كل أنري 436 ين عكل حير أذ «يية»: مَرمُونٌ يُؤْاخَذْ 
بالشّرٌ ويُجارّى بالخير. 


220 2400 99 وأمددتهم 6 1 1 بشكهَةَ وَلَحْر م يما تنبو 
وإن لم يَصَرَّحُو | يطليهء عون : يتعاطون بَينهم «#فبا» أي: الجنةٍ 1 
ا ال سا0 

قوله: (بفتح اللام وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان؛ فالأولى من باب (عَلِم)» والثانية من 
باب (ضرّب)'" . 

قوله: («مِن» زائدة) أي: في المفعول الثاني. 

قوله: (يزاد في عمل الأولاد) أي: لم نتأخذ مِن عمل الآباء شيئاً تَجعلّه للأولاد» فيُستحقون به 
هذا الإكرام» بل عمل الآباء باق لهم يتمامه» وإلحاقٌ الذريّة بهم يمّحض الفضل والكرم. 

قوله: (لرَهِينُ#) أي: مَرهونٌ عند الله تعالى» كأنَّ نفس العبد مَرهونةٌ عند الله بعمله الذي هو 
مُطالّبٌ به» فإن عمل صالحاً فكّها من الرهنء وإِلّا. . أهلّكها؛ كما يرهن الرجل رقبةً عبده بِدَينٍ 
عليه» فإن ونّى ما عليه خلّص رقبيّه من الرهن» وإلا.. استمرّ مَرهوناً . 

قوله: (في وقت بعد وقت) أحَذه من لفظ (الإمداد). 

قوله: (ولم يصرحُوا بطلبه) أي: بل بمجرّد ما يَخطر ببالهم يقدَّم إليهم؛ لما وردّ: «أنَّ الرجل 
يشتهي الطيرً في الجنة؛ فبَخِرٌ مثلّ البْحْتِيٌ حتى يقعٌ على خِوَانِ لم يُصِبه دخان» ولم تمسّه نار 
فاك مد ب 11 

قوله: (يَتعاطون بينهم) أي: يَتجادّب بعضهم الكأس من بعض0» ويُناول بعضهم بعضاً؛ تلدّذاً 
وتآنساء وهو المؤمن وزوجاتثه وخدَمه في الجنة. 


لق قرأ ابن كثير بكسر اللام» والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون؟» .)095/١١(‏ 
0( رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» )١١14(‏ عن سيدينا مُيمونة وهنا . 


رم 2 01 21 41 و فد 0 
يد © ويرك علوم جاه لهم كم ولق مَكْون 9© وَأقلَ تتشم 


«كأنا»: حمراً ولا لكر فياه أي: يسبب شربها مقع يَبتّهم» «ولا ك4 به بَلحَفهُم 
بخْلافٍ خمرٍ الدنياء #وَيْلُوتٌ م4 للخدمة طيِلمَان»: أرقاء دلَهْرَ كتَم» سنا ولّطافةً 
لق فكون 6 : ون 2 الصَّدَف أنه 5 أَحَسن منة قش غَيرها . 

(20) - (07) «َأئْل مهم عل بض يَةه4 : يَسألْ بَعضْهم بَعضاً عمًا كانُوا علي 


حاشية الصاوي 
قوله: («كأسا»ه) الكأس هو: إناء الخمر» وكلّ كأسٍ مملوءٌ من شراب أو غيره» فإذا فرغ لم 
يْسَمّ كأسا 


قوله: (ططِْمَانُ» أرقَّاءُ الَهْمَ4) أي: كالأرقّاء في الحيازة والاستيلاء» وهؤلاء الغِلمان 
يخلقهم الله في الجنة كالحُورء وقيل: هم الأولاد من أطفالهم الذين سبَقُوهمء فأقرّ الله تعالى أعيْئّهم 
بهمء وقيل: هم أولاد المشركين 

وليس في الجنّة نَصَبٌ ولا حاجةٌ إلى خدمة. بل هو من مزيد التنعيم» » قال عبدٌ الله بن عمر: 
(ما من أحدٍ من أهل الجنة إلا يُسعى عليه أل غلام» وكل غلام على عمّلٍ غير ما عليه صاحِبّه م 

وروي: أنَّ رسول الله ككل لّما تلا هذه الآية. . قَانُوا : يا رسول الله؛ الخادمٌ كاللؤلؤ المكثون» 
فكيف المخدوم؟ قال: «فضلّ المخدٌوم على الخادم كمّضل القمر ليلةً البّدر على سائر 
الكواكب”"'» ورُوي: «أنَّ أدنى أهل الجنة منزلةً مَن يُنادي الخادم من حَدّمهء فيُجيبه ألف يبابه: 
تك لبيك . 

وطوافٌ الغلمان عليهم بالفواكه والتّحَف والشراب؛ قال تعالى: 8يْطَاتُ عَليِم بِصِحَافٍ ين دَهَبٍ 
وكاب [الزخرف: الآ طيْلَاكُ لم يكين َن معِينٍ4 [الصافات: 40]. 

قوله: (مَصونٌ في الصدف) جمع (صَدَفة) وهي: غِشاء الدّر. 

قوله: (عما كانوا عليه) أي: في الدنيا. 
)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» )١985(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو وَيها. 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (17؟/17/5). 
(؟) رواه الثعلبي في "تفسيره» )١١9/9(‏ بسّنده عن سيدتنا عائشة ونا . 


7 اي بار 


نا ووقلنا عذاب 


0 التُعمقَ > يمدب بغرن دِإِنَا كد بل في 
مم4 في الدّنيا فقن : خَائَفِينَ مِن عَذَاب ايام أنه عََتما»ه بالمغفِرة لووقن 


ل مر ‏ لجن عر 31 


عَدَابٌ أَلسَّمُور» أي: الثَارٍ لِدّحُولِها في المَسامٌ وَقالُوا إيجاء 0 

0 «ِإنا شن من مَنَلُ» أي : في الدّنيا دِندغرة» أي: تَعِبُدهُ 0 وثئه 
بالكسر اسيئنافاً» وإن كان تَعلِيلاً مَعنّىء وبالمّتح تَعلِيلاً لفظاً ‏ ههْرَ الع : المُحسِنٌ 
الصّادِق في وَعلهء طأييِمُ» : العَظِيمٌ الرّحمة. - 
حاشية الصاوي 

قوله: (وما وصِلُوا إليه) أي: مِن نعيم الجنة. 

قوله : (طتَنا») أي : قال المسؤول للسائل . 

قوله: (إيماءً) أي: إشارةٌ. 

قوله: (إلى عِلة الوصول) أي: ومَحظّها قوله: «قمرى أنه تتا . 

قوله: («إإنًا حَكُنًا يل ف أَمْلِه. . . إلخ) أي: وشأنُ مَن كان في أهله وعزوته أن يكون آمناء 
فخوفهم من الله في تلك الحالة دليلٌ على خوفهم في غيرها بالأؤلى» فهم دائماً خائقون» ويحتمل 
أنّ قوله: «مُشْفْقِينَ» من الشفقة» وهي الرّفق؛ أي: تَرفقٌ بأهلنا وغيرهم. 

قوله: : (الدخولها في المسامٌ) هذا بياذ لوجه تُسميتها سموماً؛ فالسّموم من أسماء جهنّمء 
وهي في الأصل: الرّبح الحارة التي تتخلّل المسامٌ. 

قوله: (وقالوا إيماء أيضاً) أي: إلى عِلَّة وُصولهم إلى التّعيم» ومسل العلة قوله- طؤإته حر 11 
ليسم . 

قوله: (أي: نعبده) أي: أو تسأله الوقايةَ من النّاره ودخولّ دار القرار. 

قوله : (وبالفتح تعليلاً لفظاً) أي : : والقراءتان سبعيّتان ١ك‏ 


١ 


لعا 


0 


.)١11/4( قرأ نافع والكسائي بفتح الهمزة» والباقون بكسرها. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


موكيا لفلورر الآية (7-19م) 


عل - 


0 116 0 إن متخ 0 5 1 مم 1 0000 
9 «تكر»: 5 لمُسْرِكِينَ ولا تَرجِعْ عَنهُ لِقَولِهم لَّك: كاهن 
مَجِنُونء لضا أَتَ يمت مَيَ43: يإنعايهٍ علّيك «ايكاين» ‏ حَبَّر (ما) ‏ «ولا جَوْنٍ4 
د معطلو ف علهاناء 
(0) - ()) «ّ» تل «يَتووَ»: هو نَل برهك بد. ربب المثووه: حَوادِتَ 
الذهر فيّهلك كثَيره مِن الشعراءء #قُلُ رسسُواأ» هلاكي ون مَعكم يت الْمْريِصِينَ» 
ل إن عر 2 ها ساس سه 
هلاككم» فعذبوا بالسيف 7 بدر. والتربص الانتظار. 
- ©) جز ناز لتكثف»: عُتُونهم جيةأ» أي: قولهم لَهُ: ساجر كاي 
شاعرٌ مَجِنُون؟ ماين مجو مام و اواك شح لج 814 امراف الوا اسك ا الا اتوي ل م ا 
حاشية الصاوي 
قوله: (9رِِعَمَتٍ رَيَكَ) الباء: سببيّة مُرتبطة بالنفي المستفاد من (ما)» والمعنى: انتفى كونك 
كاهناً أو مجنوناً يسبب إنعام الله عليك بكمال العقل وعُلّرٌ الهمّة والعصمة. 


قوله: (ليكاهنٍ4) أي: مُخبر بالأمور المغيّبة من غير وحي . 

قوله: (خبر «ما») أي: فهي حجازيّة. والباء: زائدةٌ في خبرها . 

قوله: («أّ يَُوْنَ عَادٌ») اعلّم: أنَّ (أم) ذكرت في هذه الآيات خمسّ عشرةً مرة» وكلّها تقدّر 
ب(بل) والهمزة» فهي للاستفهام الإنكاري النَّوبيي. إذا علمتَ ذلك. . فالمناسبٌ للمفسّر أن يُقدّرها 
في الجميع بابل) والهمزة. . . 

قوله: (حوادث الدهر) في الكلام استعارةٌ تصريحيّةٌ؛ حيث شُبَّهت حوادثٌ الدهر بالّيب الذي 
هو الست يجامع التحيّر وعدم البقاء على حالةٍ واحدوٍ في كل وقيل: (المنون): المنيّة؛ لأنها 
تنقص العددء وتّقطع المدّد. 

قوله : (طِثْلْ ترَسبُوأع) أمرٌ تهديدء على حدٌّ: ظأتْملوا مَا شِلمّه» [نصلت: .]4٠‏ 

قوله: («أ تَأمرمٌ أعََثُمُ») جمع (حلم)» يُطلق على الأناة» وعلى العقل» وهو المراد هنا. 

قوله: (أي: قولهم له: شاعر كاهن مجنون) أي: وهذا تناقضٌ؛ فإِنَّ شأنّ الكاهن أن يكون 
ذا فِطنةٍ ورأيء وشأنُ الشاعر والساحر كذلك. وِيِسبِتُهُم الجنون له بعد ذلك مناقضةٌ. 


مو الور الآية (-م) 


دخا 2 2 سيم 


ىَ“ 5 م 5 2 2 8 2< 5 مره وه 7 م 
أ هم وم طَاغْود99) أ بِمُولُونَ لتولةُ بل لا يبون © كَلأَوَأ يحَدِيثِ مَك 


5 
رمع 


0200 حم > ++ ٠١‏ هم ري َّ معي الي لس ا جم ا سس 
صديقيت () آم خَلقوأ من عَبْرٍ مَنَء أَمْ هُمْ الْحَيفُونَ © أمْ حَلَمُوا ألسَمَوَتِ وال 
و ع > حس 

يفون © لذب اج لطر اق إن مسحو و الامو لو وفك و اجلج ف مي متب وه احرش نماك لو مشتحم واه بوه "إوكم ل ور بيع عدي وام مياه 


ا اي 


أي: لا تَأْمْرهُم يذلك» «أز» : بل ظمُمْ قرم طَاغُْوتَ» بعنادهمء أ بعولونَ تقول : املق 
القُرآنَ؟ لم يَختَلِقَهُ «بل لا ُوْمِبُونَ» استكباراً. فإن قالُوا: اختَلَقَهُ «تيأنوأ حَرِيتِ» مُخبَا 
طمَئْلِوء إن كانوأ صدرقيت» في قَولِهم. 

«أمْ حلفأ من عَيرِ تو» أي: خالِتيء آم هُمْ الْكَيثنَ» أنفُسَهم؟ ولا يُعَقَلُ 
مَخَلُوق بِغَيِرٍ خالق» ولا مَعَدُومٌ يَخْلَّقء فلا بد لَهُم من خالق هو الله الواحِدٌء فَلِمّ 
لا يُوَحُدُونَهُ ويُؤمُون بِرَسُولِهِ وكتايه؟! 

(0©) - 2)) «آمْ حَلَمُا اتوت وَالأرّسَ» ولا يَقيرُ على خَلقِهما إلا الله الخالق 
فلم لا يَعبدُوته؟ «بل لا وُونوْد» به وإلّا لآمبُوا بيه ا 50 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: لا تأمرهم) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام المستفادً مِن (أم) إنكاريٌ» وفيه توبيحٌ 
أيضا . 


م 00 


قوله : (#آْ» بل «هم هرم طَاغُونَ4) المناسب للمفسّر أن يُقدّر (أم) ب(بل) والهمزة؛ لِيُوافق قوله 
فيما يأتي : (والاستفهام في مواضعها. . . إلخ)» والمعنى: لا يُنبغي منهم هذا الطُغيان. 

قوله: (لم يُختلقه) أشار به إلى أنَّ الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفي . 

قوله: (طتَلأنوأ يحَدِيثِ مَنِِْ) جوابٌ شرط مُقدَّرِ قدّره المفسّر بقوله: (فإن قالوا: اختّلقه)» 
والأمر للتّعجيز. 

قوله: (ولا يعقل مخلوقٌ بدون خالق) راجمٌ لقوله : «مُُا نْ غير و4 وقوله: (ولا معدوم 
يَخُلُنُ) راجعٌ لقوله: ظطأّ هُمْ الكَلثُونَه. والمعنى: أنهم لو كانُوا هم الخالقين لأنقُيِهم وأنفسهم 
كانت معدومة أولاً. . لَزْم أن يكونُوا في حالة العدم أوجدُوا أنفسّهم وأخرجُوها من العدمء فيكون 
المعدوم خالقاًء وهذا لا يُعقل. 

قوله: (وإلًّا. . لآمنُوا بنبيّه) أي: فحيث لم يترتب على إيقانهم بالله إقبالٌ على توحيده وتصديق 
نمه جعِلَ إيقائهُم كالعدم» وفيه تسليةٌ له كلل . 


و الور الآية 0-وم) 


م ما مواق نظ اتج مشي اط شويرق مر ترمد عي 


موي 


آم عِندَهُمْ خَرَنُ ريك من النْبَوّة والرّزقٍ وغَيرهما فَيَحْصُوا مَن شاؤُوا يما شاؤواء طأْ 
هم الْمَصَْطِرُونَ ؛٠َالمتسلظون‏ الجيارُون؟ د وؤعله: تيظر:ووئله* تيطر بيقر د, 

020 - 90) طأن لم مله: مَرفّى إلى السّماء ليت نيد أي 00 
المّلائكة حنّى يُمكِنَهُم مُنارّعةٌ النِّىَ برّعمهم؟ إن اذَّعَوا ذلك» ملأت 4 1 
الاسهماع عليه «بشاطن مُبينِ)»: م وَلِشِبِهِ هذا الرّعم بريه أن 00 
بَناثُ الله قال تعالى: #مْ لَهُ الَتَتُ» أي : يرَعوكُم 320011111110 
حاشية الصاوي : 

قوله: (لأآمْ عنَدَهُمَ خَرِْنُ تيَكَ4) لم يُبِيّن أنَّ الاستفهام إنكاريٌ مع أنه كذلك» والمعنى: ليس 
عندهم خزائنُ ربك» والمراد بخزائنه: مُقدوراتهء شبّهت بها؛ لأنَّ خزانة الملوك بيت مهيأ لجمع 
أنواع مختلفة من الذخائر التي يحتاج إليها . 

قوله: (آمْ هم اْمصبِطِروت») اعلّم: أنه لم يَأت على وزن (مُمْيعل) إلا خمسة ألفاظ؛ أربعة صفة 
اسم فاعل (مُهيمن) و(مبيقر) و(مبيطر) و(مسيطر)ء وواحد اسم جبل» وهو (مُحيمر). 

قوله: (المتسلّطون) أي: الغالبون على الأشياء» يُديرونها كيف شاؤوا. 

قوله: (ومثله: بيظر) أي: عالج الدوابٌ» ومنه: البيطارء وقوله: (وبيقر) أي: أقسّد وأهلك» 
فالحاصل أنَّ معنى المهيون: الرقيب» والمبيقر: المفبيدء والمبيطر: المعالج للدّواب. 

قوله: (أي: عليه كلام الملائكة) أشار بذلك إلى أنَّ مفعول #يسْتخو: يمعو محذوفٌ» و(في) بمعنى 
(على). 

قوله: (بزعمهم) مُتعلق بقوله: يعون فد» . 

قوله: (إن ادّعوا ذلك) أي: الاستماعَّ من الملائكة؛ والمعنى: إن قُرِضٌ أنهم اذَّعَوه. . فليأتِ 

قوله: (ولِشّبَهِ هذا الزعم. . . إلخ) أشار بذلك إلى وجه المناسبة بين الآيتينء ووجه الشّبهِ بين 
الزعمين: أنَّ كلا ينهما فاسد وإن كان الزعمٌ الأول فرضيّاء والثاني تحقيقيًا؛ لِوُقوعه منهم. 

قوله: (أي: يزعمكم) أي: بدعواكم واعتقادكم. 


مودو الفلوير الآية (9-”) 


7 مراع مر م م ملاعم جع د 007 و2 0 1 0 ٍ- 
البنون 9 1 م َحَلْهُرَ جا جا هم من مَغْرَوٍ 2 و 2 2 7/ كن ِب فم 0 6 
يهو كنا ين كوأ هد المكذرة © 1 نت بلك غ2 اما ع ل 2 نيزن © . 


ول لْبَنْوْنَ#4؟ تعالى الله عمًا رَعَمُوهُ. 

- ج) «أ تَعَهْْ لباه على ما جِتتَهُم به من الدّينء طتَهُم ين مَرَر» : غُرم 
ذلك ومُنْتل» فلا يُسلِمُونء طم عِدَفُ 4 أي: عِلمُه هِكَمْ بَكبوْد ذلك حنّى 
يُمكِنَهُم مُنارَّعةٌ التي يل في البَعث وملا جذة ِرَعمهِم: 

0 3 0 جا 0 للك لكوك في دار الشدوة, اليا كنا 0 


حاشية الضاوي_ ب 3 سسسسسسششمب 

قوله: («ول الْبيوْنع) أي : لِتَكوثُوا أقوى منه» فإذا كذّبتم رُسله. . تكونون آميين؟؛ لقرّتكم 
بالبتين» وزعوكم ضععمّة بالبنات؟! 

قوله: (تعالى الله عمًّا زْعمُوه) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاري. 

قوله: (طتُْمَُوتَع) أي : مُتعبون ومُعْتمُون؛ لأنَّ العادة أنَّ من غرم شخصاً مالا يكون المأخودٌ 
منه كارهاً للآخذ ومغتمًا منه. 

قوله: («آم ِندَهْرٌ التثه) جوابٌ لقولهم : ِتَرعَُ يو رب الْوه: والمعنى: أعندهم عِلم 
الغيب بأنَّ الرسول يموتٌ قبلهم فهم يكتبون ذلك؟ 

قوله: («ّ رِرُونَ كّذا») أي : مكراً وتحيّلاً في مَلاكك. 

قوله: (في دار النّدوة) إن قُلت: السورة مكيّة. والاجتماع بدارٍ الندوة كان ليلة الهجرة» فالتقييدٌ 
بها مشكلٌ؛ فالأوضحٌ: حذف قوله: (في دار الندوة)؛ لأنَّ إرادة الكيد حاصِلةٌ منهم من يوم 

قوله: (لمَينَ كتوَأه) أوقع الظاهر موقم المضمر؛ تشنيعاً وتقبيحاً عليهم بصفة الكفر. 

قوله: (ثم أملكهم ببدر) أي: أهلك رؤساءهم» وهم سبعون. 

قوله: (لسْبِحَنَ أنه عَما يمَرْنَه) أي : تنزَّه الله عمًا ينسبونه له من الشركة في الألوهيّة 


الفلور الآية 4 -5:) 


وس سروه سم 5 مح ل كروة سعويورو 
السماء ساقطا يقولواً سَحَابٌ يوم © هَدَرَهُمَ حَقّ دقوأ يَوْمَهُمَ أ 


يوم لا يعت عَنُْمَ كنَدْهُمَ طَيدًا ولا هم يمرو ) 


والاستفهامٌ بظآم» في مُواضِعها للتّقيح والتّوييخ -. 

((8) - ()) «وّن يرا كننا» : بعضاً «يِنَ لم سَاقِط»ه علّيهِم كما قانُوا: تايط 
عَكِدََا كِسَنَا مِنَّ ألسَّمآو [الشعراء: 187] أي: تَعَذِيباً لهم ٠‏ #يقولوا» : هذا 0 م1 
مُتَراكِبٌ ثروي به ولا يُؤْمِنُوا. طمَدَرْهُمَ حَقٌّ يلها يَوْمَهُمُْ الى بد يَسْعَفُرنَ»: يَمُوتونء «يوم 
لا يج - دل من «ووخ + - «عتهم يدهم سينا ولا هُمْ يُمَرُونَ4 : يمتعون من العّذاب 
في الآخرة. لوو اتساب اد موقو © الول اس ماو لا بلول اط م واي أو اف مطامط م ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (والاستفهام ب«أم') أي: المقدّرة ب(بل) والهمزة» أو بالهمزة وحدهاء وقوله: (في 
مواضعها) أي: وهي خمسة عشر. 

قوله: (للتقبيح والتوبيخ) أي: والإنكار. 

قوله: («وَن برا كنْنا») أي: على فرض ححصوله؛ فإنه لم يحصل؛ لقوله تعالى: «وَمًا كات 
أنَّهُ ليعَدِبَهُمَ وَآنتَ في 4 [الانفال: ]0 والمعنى : لو عذّبناهم يسُقوط قطع من السماء عليهم . ٠‏ لم ينتهُوا 
ولم يرجِحُواء ويقولون في هذا النازل عناداً واستهزاءً وإغاظةً لمحمد: إنه سحابٌ مركومٌ. 

قوله: (لدَأسْقَط عََِِا كمن4) هذه الآية إنما ورّدت في قوم شُعيب؛ كما ذكر في سورة 
(الشعراء»» فكان الأولى لِلمفسّر أن يستدلٌ بما نَل في قريش في سورة (الإسراء)» وهو قوله: ظِأْرٌ 
شْسْقِط ألسَّمَاءَ كما رَّعَمْتَ عَلَيَنَا كِسَفَامه [الإسراء: ؟4]. 

قوله: (لنَدَرْحُهَ4) جواب شرط مُقدَّر والمعنى: إذا بلعُوا في العناد إلى هذا الحدٌّ وتبيّن أنهم 
لا يرجعون عن الكفر. . فَدَعَهُم ولا تلتفت لهم. 

قوله: (ظيسَعَفُونَ») هكذا ببناته للفاعل والمفعولء قراءتان سبعيّتان0' , 

قوله: (يُموتون) أي: بانقضاء آجالهم في بدر أو غيرهاء هذا هو الأحسّنٌ. 


قوله : (من العذاب في الآخرة) المرادٌ به: العذابٌ الذي يأتي بعد الموت. 


.0/4/1١( قرأ ابن عامر وعاصم بضم الياء مبنيّا للمفعول» وياقي السبعة بفتحها مبيًا للفاعل. انظر «الدر المصون»‎ )١ 


و القلويرٍ الآية (/45-141) 


وَإنَ لذن ظَلمُوأ عَذَاًا دون ذْلِكَ ولس أكْرم لا لا يلون © 


0-10 ع ا دلت ود مو 
وَسَيَعَ يمد ريْكَ من لهم () وَينَ اَل سسيَحَهُ دير انور ©»> 


دمو 


لِرَإِنَ لِيْدنَ ظلموأ» بَكُفْرٍهِم «عَدَابا دُونَ ذلك في الذننا قبل مَوتِهم » ا بالجوع والفّحط 
سَبِعَ سِنِينَ وبالقتل يَومْ يدر ل كرَممْ لا يتلْة» أنَّ العَذابَ يَزِلُ بهم . 

وك 2 [9)) طتَاصِير شك رَيْهَّ» بإمهالهم ولا يَضِقْ صَدرٌكء «ِيَنّكَ بأعيننا» 
بِمَرأَى مِنًا نَراكَ وتَحفّطْكء موس سَيْمْ4 مُلئَبساً «صبدٍ ريك أَئ: قُل: سُبحانٌ الله لله وبحمده 
لين نم4 من مُنايك أو مِن مَجلِسِكء «رَينَ أل مَبَمْةُ» حَقِيقةً أيضاًء <وَإدبَرٌ الور » 
مَصدّر - ا م د اا ا ا ا اب ا ا ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (##دُونَ دَلِكَ>) أي : قبل العذاب الذي يَأتيهم بعد الموت» وذلك صادقٌ كما قال المفسّر 
بالجوع والقّحط والقتل يوم بدر. 

قوله: («وَلكنَّ آكْرَمْ لا يتلْنِ4) أي: لِتّزيين الشيطان لهم ما هم عليهء والمرادٌ بالأكثر: 
مَن سبّق في علم الله شقاؤه. 

قوله: (بمّرأى منا) أي: فأطلقت الأعينٌ وأريد لازمّهَاء وهو إبصار الشيء والإحاطةٌ به علماً 
وقربًء فيلزم منه مزيدٌ الحفظ للمرئيٌ الذي هو المراد. 

وعبّر هنا بالجمع؛ لِمُناسبة نون العظمة؛ بخلاف ما ذكر في سورة (طه) في قوله: «ِوَلِِصََمَ عل 
عيق» [طه: 89 . 

قوله: (مِن مَنامك) أي: فقد ورد عن عائشة قالت: (كان إذا قام ‏ أي: استيقظ من منامه ‏ كبّر 
عشراًء وحمد الله عشراً» وسبّح عشراً» وهِلّل عشراًء واستغفر عشرأًء وقال: «اللهم؛ اغفر لي 
وارحمني واهيني وارزقني وعافني», وكان يُتعرَّذْ من ضيق المقام يوم القيامة)'''» وفي رواية: 
«كان يل إذا استيقظ من مُنامه. . قرأ العشرَ آيات من آخر (آل عمران)”" , 

قوله: (أو من مَجلسك) عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكِ: «مَن جلس مجلساًء فكثر 
)١(‏ رواه أبو داوود (17/55). 
(5) رواه البخاري »)١487(‏ ومسلم (9/57) عن سيدنا ابن عباس جا . 


قوير الآية (1:) 


5 ا و 5 0 - 5 م 2 - 
أي: عَقِبَ غروبها سَبّحه أيضاًء أو صَلَّ فى الأوّل العشاءين وفي الثاني الفجرء وقيل: 
الصّبح. 


© © © 
حاشية الصاوي 


فيه لغظه. فقال قبل أن يقوم: سٌبحانك اللهمّ وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك. . كان كفارةً لِما بينهما''2» وفى رواية: «كان كفارة له»©. 

قوله: (أي: عقب غروبها) المراد يعُروبها: ذهاب ضوئها بعّلبة ضوء الصبح عليه وإن كانت 
باقيةٌ في السماءء وذلك بظلوع الفجر. 

قوله: (أو صل في الأول) أي: الليل» فهذا راجعٌ لقوله: «إوَينَ الل سَبْحَهُ وَإِدبْرٌ لمجو ر». 
وأمًا «وَسَيحَ ند رَيّكَ يِينَ لم4 . . فالمرادٌ: حقيقة التسبيح على كل حالٍ. 

قوله: (وفي الثاني الفجرً) أي: الركعتين اللتين هما سّنة الصبح»ء وقوله: (وقيل: الصبح) 
أي : فريضةٌ صلاة الصبح . 


2 © 


إدلق رواه البغوي في «شرح السنة» (1750)» وفي «سئن الترمذي» (7437) : «إلا غفر له ما كان في م جلسه ذلك». 
(؟) رواها الحاكم في ا لمستّدرك» )0777/١(‏ عن سيدنا جبير بن مطعم ونه . 


مرو لكوم الآية )١(‏ 


مره 000 جم 
«والجي إذا هوي 


ته 


مام قر ام 


(10) - ()) «راتجر» : ثريا «إدَا مون : غابّ» 00 201000 

حاشية الصاوي 
الك 

(مكية) أي: كنّهاء وقيل : إلا قوله تعالى : ظالّنَ يتن كر اط وَالْتَوحش. . .» الآية. 
وقيل: كنّها مَدَنٌِ ‏ ورد بما وردّ: أنها أول سُورةٍ أعلن بها رسول الله يكل بمكة» وسجد فيهاء 
وسبجد معه المسلمون والمشركون؛ زعماً منهم أنه يَمدّح آلهتهه”'". 

واعلم: أنَّ بين أوّل هذه السورة وآخر ما قبلها مناسبةٌ؛ فإنه تعالى قال في آخر تلك: ظَوَإدبرٌ 
ألجور». وقال في أول هذه: وَالئموِ دا هون » . 

قوله: (##وَالمرِ دا مَون») اختّلف في تفسير النجم؛ فمشى المفسّر على أنه الثرياء وهي عِذَّة 
نجوم» بعضّها ظاهرٌء وبعضها خفئٌ» وكان يي يراها أحدّ عشر نجماًء ومعنى هُوِيّه : غيبوبته عند 
طلوع الفجرء وقيل: المراد به: أي نجم» وقيل: المراد به: جميعٌ النجوم؛ وقيل: هو الزُهرة» 
وقيل: الشّعرى» وقيل: القرآن» ومن زوق نزل؛ لأنه نزل مُنجماً على ثلاث وعشرين سنة» 
وقيل: هو محمّدء ومعنى (هوى): نزل من المعراج» وقيل: جبريل» ومعنى (هوى): نزل بالوحي . 

واختّلف في عامل الظرف؛ فقيل: معمولٌ لمحذوف. تقديره: أقسم بالنجم وقتٌ مُويّف 
واستُشكل بأنَّ فعل القسم إنشاءء والإنشاء حالٌ و(إذا) لما يُستقبل من الزمان» يحل الفا 
في المستقبل؟ 


لق رواه البخاري 56259 ومسلم (كلاة). 


صَلَّ صَاحبَكد وما عَوَئ () وما بيلق عَنٍ المي (ي) إِنْ هو 


لما صَلَّ صَاحِبَم» مُحمّد علَيهِ الصَّلاةٌ والسّلام عن طريق الهدايةء «وَبًا ا : ها لابين 
العّىّ وهو جَهِلُ من اعتقادٍ فاسد» «وبًا طن بما يَأتِيكُم به به «إعن الوه : هوّى نفسِه . 

(0) - 20)) «إن» : ما ظمْرَ إِلَا وم يوك» إليد» 1 2570000 
حاشية الصاوي 

وأجيب: بأنه يُتوسّع في الظروف ما لا يُتوَّسّع في غيرهاء أو قُصِدَ منها مجرّد الظرفيّة الصادق 
بالماضي والحال والاستقبال؛ لأنها قد تأتي للحال والماضي. 

وقيل: عامله حال من (النجم) محذوفة» والتقدير: أقسم بالنجم حال كونه مستقرًا في زمان 
هُوِيّه ؛ ويأتي فيه الإشكالٌ والجواب المتقدّمان» ويجاب أيضاً: بأن تجعل الحال مقدّرة. 

قوله: («إمَا صَلَّ سَاسبَيُ») هذا هو جواب القسّمء وعبّر بلفظ الصّحبة؛ تبكيتاً لهمء وإشعاراً 
بأنهم يَعرفونه كما يعرفون أبناءهم» فلا يَلِيق منهم نسبنّهُ للنقص . 

قوله: (عن طريق الهدى) أشار بذلك إلى أنَّ الضلال مخالفٌ للغيّ؛ فالضلالُ: فِعل المعاصيء 
والغىٌ: هو الجهل المركبء. وقيل: الضلال: في العِلمء والغينٌ: في الأفعال» وقيل: هما 
مترادفان . 

قوله : (من اعتقاد فاسد) أي : ناشم وحاصل. 

قوله : ( تعن لَ5») مُتعلق بطيلِنُ4. والمعنى : ما يصدر نطقّه عن هوى نفسهء ومثلّهُ: الفعل» 
بل وجميع أحواله؛ وهو مُفرَّع على ما قبله؛ لأنه إذا عُلِمَ تنزّمُه عن الضلال والغواية. . تفرّع أنه 
لا ينطق عن هواه قرآناً أو غيره. 

قوله: (ظإِنّ مُوَّ») الضمير عائدٌ على التُطق المأخوذ من #ينَطِقُ4» والمعنى: ما يتكلم من 
القرآن وغيره» ومثلٌ النطق: الفعلٌ وجميعٌ أحواله» فهو كَل لا ينطق ولا يَفعل إلا بوحي من الله 
تعالى» لا عن هوى نفيه. 

قوله: (#ايوئئ») الجملة صفة لإ». أتى بها لرفع توهم المجازء كأنه قال: هو وحي 


جَقَيِقَة» لا مجرّد تسميته. 


دِعَلَدْ4 إيَاه ملك «ِعَدِدُ الف (©) ذ يِرَّهَ4 : قُرَةِ وشِدّة أو مَنطَرِ حَسَنء أي: جبرِيل عليه 
السّلامء طتَاسْتوك» : استقرٌء رَمرٌ يلأ الال : أُقُقٍ السّمس أي: عند مَطلّعِها على 
صُورّته التي خُلِقَ عليهاء فرَآه النّبِنُ بل وكانَ بجراءِ قد سَدَّ الأثق إلى المَغرب» فحَرٌ 
مَعْشِيًا علّيوء وكان قد سَأَلَهُ أن يُرِيّه نَفسّه على صُورّته التِي خْلِقَ عليهاء فواعَدَهُ يجراءء 
حاشية الضاوي + عم ل حم ع ا ا ا 222 

قوله: (طعَمَه؟ إياه) الضمير المذكور هو المفعول الأول عائدٌ على النبي» والثاني الذي قدَّره 
المفسّر عائدٌ على الوحي . 


قوله: («#سَّدِيدٌ الْفْر) صفة لموصوف محذوفء قدّره المفسّر بقوله: (ملك)؛ وهو جبريل عليه 


الى 


السلام» ومن شدّة قرّته اقتلاعُه مدائن قوم لوطء ورفعُهًا إلى السماء وقَلْبُهاء وصياحه على ثمودء 
نه الجبل على بني إسرائيل» وهذه الشدة حاصلة فيه ولو تشكل بصورة الآدميّين؛ لأنها لا تحكم 
عليهم الصورة» وهذا قول الجمهور. 

وقيل: المراد به الربٌّ سبحانه وتعالى» والمرادٌ ب(القُوَى) في حقّه تعالى: صفاتٌ الاقتدار؛ 
كالكبرناء والعظية: 

قوله: (در ِرَّ4) أي: قُوّةِ باطنيِّ وعزم وسرعةٍ حركةّء فغايّر ما قبله» فجبريل أعطاه الله قُرّة 
ظَاهريه قربا طقة»وقيل :"لهي :+ زكون القلم »+ .ول #«الجعال: 

قوله : («تدَأسَئَرَا») عطف على قوله : لَه َلِيدُ الو » . 

قوله : (ظوَمْرٌ القت الأملّ») الجملة حاليّة . 

قوله: (وكان) أي: النبيئ كل . 

قوله: (وكان قد سأله. . . إلخ) تعليلٌ لقوله: هتَأسَئَوَنِيه: وذلك أنَّ جبريل كان يأتي النبى يِل 
في صوزة الآدميّين كما يأتي إلى الأنبياء» فسأله النبي تكله أن يُريه نفسه التي جعله الله عليهاء فأراه 
نفسّه مرّتين: مرة بالأرضء ومرةٌ بالسماء» ولم يرّه أحدٌ من الأنبياء على صورته التي حُلق عليها 
إلا نبينا يك . 

قوله: (فنزل جبريل) عطف على قوله: (فخرٌ مغشيًا عليه». 


مالكب الآية (م-١1)‏ 


م 


م مض صر - ود*مرم لو غوم 
دنا كَدَلَ © أ) فكانَ قاب فَوَسَيْنِ أو دف و فاو 


0 - 2 ) «ت 4 : : قَرَبَ مِنهُ «ِنَدَلٌ4 زادَ في القّربٍء طامَكنَ» مِنهُ <تَابَ»: 
َدْرَ مرسٍ أ أَدمَ» من ذلك حتَّى أفاق وسَكن رَوعْه طكخ» تعالى «إك عبد 
جبريل «مآ أنَى» جبريل | لى لين كله 8 اا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (زاد في القرب) أي: فالكلام بات على ظاهره» وقيل: في الكلام قلبٌّء والأصل: فتدلّى 
ثم دناء ومعنى (تدلى): رجع لِصّورته الأصليّة. 

قوله : (9نَكَانَ َابَ مَرسَنه) في الكلام حذف» والأصل: فكان مقدارٌ مسافةٍ قُربِ منه مثلّ مقدار 
مّسافة قاب قوسّين. والقاب: القّدرء وقيل: هو ما بين المقبض والطرّفء» ولكل قوس قابان» فأصل 
الكلام: فكان قابّي قوس» فحصل في الكلام قلبٌ. 

قوله: (طأوٌ أَدَنَّ») «أو» بمعنى (بل)» نظير قوله تعالى: أو تَزبدُدرت# [الصافات: 1407]» 
أو على بابها للشك بالنسبة للرائي» والمعنى: إذا نظرتٌ إليه وهو في تلك الحالة. . تتردّد بين 
المقدارين . 


إل عدف م أو 69 و 0 


قوله: (حتى أفاق) غايةٌ لمحذوف؛ أي: ضمّه إليه حتى أفاقّ. رُويَ أنه لما أفاقّ قال: 
ايا جبريل؛ ما ظَتَنتٌ أن الله خلق أحداً على مثل هذه الصورة». فقال: «يا محمد؛ إنما نشَرتٌ 
جناحين من أجيحتي. وإِنَّ لي ست مئة جناح» سَعةٌ كل جناح ما بين المشرق والمغرب»» فقال يَلو: 
«إن هذا لعظيم؛؛ فقال جبريل: «وما أنا في جاب تلق الله إلا يسير » ولقد خلق الله إسرافيل له ستٌّ 
مئة جناح» كل جناح منها قدرٌ جميع أجنحتي» وإنه ليتتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون 
بقدر الوّصّع:”'2 أي: الٌصفور الصغير. 

وهذا على كلام الجمهورهء وأمّا على أن المراد به سبحانه وتعالى. . فمعنى الاستواء: 
الاستعلاء والقّهرء ومعنى الدنوٌ والتّدلِي : تَجَلَّه بصفة الجمال والمحّة لعبده» على حدٌّ ما قيل في: 
ايتزل ربنا كل ليلة»0". ْ 


مقّه 6ه 17 .مع 


مآ أوَى») هذا مفرَّعْ على قوله: «وَما ينِقُ عن اخو. ومشى المفسّر 


.)41 /١10( رواه ابن المبارك في «الزهد؛ (71؟) عن ابن شهاب مرسلاًء وانظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 
8-0 زفق رواه البخاري (معقال/ل ومسلم ()) عن سيدنا أبي هريرة‎ 


يو لبتم الآية )1١(‏ 


مَا كدب الْفْوَادُ ااا 000201 0 ا 0 


ولّم يَذكُر المُوحى تَفجيماً لِسَّأْنِه. 
((1) - (400) جما كَدَبَ 4‏ بالنَحفِيفٍ والتّشديد : أنكرَ طِالقوادُه: قُوادُ النَِنَ .... 


حاشية الصاوي 
على أنَّ الضمير في (أوحى) الأول عائدٌ على الله تعالى» والمرادٌ بالعبد: جبريل» والضمير 
في (أوحى) الثاني عائدٌ على جبريل: وهو احتمالٌ من ثمانية» أفادها العلّامة الأجهرري. وحاصلها 
أن يقالَ: الضمير في (أوحى) الأول عائدٌ على الله. أو جبريل» والثاني كذلك» فهذه أربعء وفي كل 
منها إِمّا أن يراد بالعبد جبريل» أو محمدء فهذه ثمان» اثنان منها فاسدان» وهما إن جعل الضمير 
في (أوحى) الأول عائداً على جبريل ويّراد بالعبد جبريل؛ سواءٌ جعل الضمير في (أوحى) الثاني 
عائداً على الله أو جبريل؛ وباقِيها صحيح, والأنسَّبٌُ بمقام المدح أن يعود الضمير في (أوحى) 
الأول والثاني على الله» والمراد بالعبد: محمد عليه السلام» والمعنى: أوحى الله إلى عبده محمّد 
ما أوحاه الله إليه من العلوم والأسرار والمعارف التي لا يُحصيها إلا مُعطيها بواسطة جبريل» ويغير 
جبريل حين فارقه عند الرّفرف7"' . 

قوله: (ولم يذكر الموحى به؛ تفخيماً لشأنه) أي: وإشارةً إلى عُمومه» واختُّلف في هذا 
الموحى به؛ فقيل: مُبِهمٌ لا نطلع عليه» وإنما يجب علينا الإيمان به إجمالاً» وقيل: هو معلومٌء 
وفي تفسيره خلافٌ؛ فقيل: أوحى الله إليه: ألم أجدك يتيماً فآويُك؟ ألم أجدك ضَالَّا فهديئك؟ ألم 
أجدك عائلاً فأغنيتك؟ «آلّ عَنَيَ لَك صَدْرَةٌ () وَوَسَْنَا تدك وزْرَك () أل أنعسّ هرك ) وَرَمننا لَك 
كرد [الشرح: »]4-١‏ وقيل: أوحى الله إليه أنَّ الجنةَ حرام على الأنبياء حتى تدخُلّها يا محمدء وعلى 
الأمم حتى تدخلها مك7" , 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي : فهما قراءتان سبعيّتان””» فالمعنى على التشديد: أنَّ ما رآه 
محمد بعينه صدّّقه قلبه ولم يُنكره» والتخفيف؛ قيل كذلكء وقيل: هو على إسقاط الخافض» 
والمعنى: ما كذب الفؤاد فيما رآه. 


: قال سيدنا ابن عباس وَهها: (ندلى الرفرف لمحمد يل ليلةً المعراج» فجلس عليهء ثم رفع فدنا من ربّه)؛ فعلى هذا‎ )١( 
.)48/119( الرفرف: ما يُقعد ويجلس عليه كالبساط وغيره. انظر «تفسير القرطبي»‎ 

(0) انظر ١تفسير‏ البغوي» (/17/ 107). 

(؟) قرأ هشام بتشديد الذال» والباقون بتخفيفها. انظر «الدر المصون» .)48/1١١(‏ 


ميم جع اشر عد عع ل نل جع ليل عسو ععاء 
ما رأ ليلل أفسمترونه, على ما يرك (09) وَلْقَدَ ركاه نَرْلَة 


- 


لما رأ ببَصَرِهِ مِن صُورةٍ جبريل» طأمْمَروئه»: تُجاوِلُونّهِ وتَعْلِبُوئَهُ طعَلَ ما يرَ»؟ 


عرس معو 


1 د 127 ِِ 0_0 الام 7 00 ع مر 50 مي . 
خِطابٌ للمُشركينَ المُدكرين رُؤيةَ الى كل يجبريل -. «وِلْقَد را على صُورَيِه «ترْلة»: 
حاشية الصاوي 

قوله: (من صورة جبريل) بياث لمهم أي وهذا أحد قولين» وقيل : هو الله عدٍّ وجل وعليه: 
فقد رأى ربّهِ مرّتين: مَرَةَ في مبادئ البعثة» ومرة ليلة الإسراء» واختّلف في تلك الرؤية؛ فقيل: رآه 
بعيئه حقيقة» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» منهم: ابن عباس وأنس بن مالك والحسنٌ 


وغيرهم» وعليه قول العارف البرعي”'": [الوافر] 


ل - 


وإِدْقَابَلْتَ لفظةطل يه يَاكَبَ 


رم 


الفواةُ» قَهِمتمَعْتَم 
فمُوسَى خَرمَفْفِياعَلبِو وحْمَدُلَمْيَكْنْلِيَزِيعَذِهُنًا 
وقيل: لم ير بعينه» وهو قول عائشة وَقّتاء والصحيح الأول؛ لأنَّ المئبت مُقَدّم على النافي؛ 
أو لأنَّ عائشة لم يَبِنُغها حديث الرؤية؛ لكونها كانت حديثةً السنّ. 
قوله: (9 أممزونة.4) بضمّ التاء وبالألف بعد الميم مِن: ماراه: جادله وغالبه» أو بفتح التاء 


وسكون الميم مِن غير ألف من: مَرَينْهُ حقّه : إذا علمتَهُ وجحدتهُ إياه» قراءتان سبعيّتان2 . 


قوله: (عَكٌ ما يرَ») أي: على ما رَآهء وهو جبريل على كلام المفسّرء وذات الله تعالى 
على كلام غيره» وعبّر بالمضارع؛ استحضاراً للحالة البعيدة في ذهن المخاطبين. 


قوله : (وَلْقَدَ َاةُ4) اللام للقسّم» وقوله : (مرة) أشار بذلك إلى أن تله منصوبٌ على الظرفية . 


محر مم 


قوله: (#عَندَ سِدْرَهَ النتّق») سمّيت بذلك إِمّا لأنه ينتهي إليها ما يَهبط من فوقهاء وما يصعد من 
تحتهاء أو لأنه ينتهي عِلم الأنبياء إليهاء ويّعزب علمهم عمًّا وراءهاء أو لأنَّ الأعمال تنتهى إليها 
98-7 منهاء أو لانتهاء الملائكة إليها ووقوفهم عندهاء أو لأنه ينتهي إليها أرواح الشهداءء أو لأنه 
ينتهي إليها أرواح المؤمنين؛ أو لأنه يُنتهي إليها من كان على سنة رسول الله» أقوال. 
() انظر «ديواته» (ص5544؟). 


قرأ الأخوان وخَلف ويعقوب بفتح التاء وسكون الميم» وغيرّهم بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها. انظر «البدور 
الزاهرة» (ص05:"). 


ددص مه 


عندها جنة 


2 


َمّا أسرِي به في السّماوات» وهي شَجَرةٌ بق عن يَمِين العرش لا يَتَجاوَّزُها أَحَد مِن 
المُلائكة وغَيرٍ هم » عِندَهًا به ألأوى»> تَأوِي إليها المَلائِكةٌ وأرواح الشّهّداء والمتّقين. 
حاشية الصاوي 

وإضافة «يدرَة» ل9«التق» إمّا من إضافة الشيء إلى مكانه» والتقدير: عند سِدرةٍ عندها منتهى 
العلوم» أو من إضافة الملك إلى المالك على حذف الجارٌ والمجرور؛ أي: سدرة المنتهى إليه» 
وهو الله عزَّ وجل قال تعالى: ظوَأَنَّ ِلك رَيْكَ الْمُتين» [النجم: ؟4]. 

قوله: (لما أسري به) أي: وكان قبل الهجرة بسنةء أو أربعةٍ أشهر» وقيل: كان قبلها بثلاث 
بشوة والرقية الذون أنَت في بدء البعثة» فبين الرؤيئّين نحو عشر سنين. 

قوله: (وهي شجرة نبق) أي: وفيها الحُليُ والحُلّل والثمار من جميع الألوان» لو وضعت ورقة 
في الأرض. . لأضاءت لأهلها؛ قيل: هي شجرةٌ ظوبى؛ والصحيح: أنها غيرها. والنَبِقُّ: بكسر 
الباء وسكونها. واختيرت السّدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر؛ لما قيل: إنَّ السّدرة تخيَصٌ 
يثلاثة أوصاف: ظلّ مديدء وطعام لذيذء ورائحةٍ زكيّة» فشابّهت الإيمان الذي جمع قولاً وعملاً 
ويه فظلها من الإيعان بكدولة العمل »الكجاوزه» وطحمها بمدرلة اللية؛ لكيه 4 بورامنعتها بعتزلة 
القول؛ لطهورة؛ 

قيل: إِنَّ سدرة المنتهى قالت للنبي يه: استّوص بإخواني في الأرض خيراً» فقال يه. 
«مَن قطع سدرة.. صوّب الله رأسّه في النار»”", وابتفكل هذا الحديث: بأنه يقتضي أن قطع 
الكإتر حرام الساتيو ودر تاج بم المعلاث التتصوصي؟ وأجينةة رأنه سيل آبو واووها عن هنا 
الحديث فقال: هو مختصرٌء وحاصله: (مَن قطع سدرة في فلاةٍ يُستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً 
وظلماً بغير حقٌّ يكون له فيها. . صرّب الله رأسّه في النار)!"2» وبعد ذلك فهذا لا يحص السّدر. 

قوله : (عِندَهًا بَنَهُ الأرق») حال من «ايِدرَة التق »> . 

قوله: (تأوي إليها الملائكة... إلخ) وقيل: هي الجنةٌ التي أوى إليها آدم عليه السلام 
إلى أن أخرج منهاء وقيل: لأنَّ جبريل وميكائيل يأويان إليهاء فهذا وجه تّسميتها: (جنة المأوى). 
أو لأنّ أهل السعادة يَأوُونَ إليها . 


. رواه أبو داوود (0778)» والنسائي في «الكبرى» (87171) عن سيدنا عبد الله بن حُبْشِيّ مي‎ )١( 
.)751/4( (؟) انظر #سئن أبي داوود؛‎ 


مالكب الآية (117-1) 


عد كنظلاة 49 


((7) - (4) «إذ4ه: حينّ «ينتى اليذه ما »4 من ظير وغَيرهء - وظإذ» 
مَعمولة لهراة» -. هاما نَامَ الْبصَرٌ» من النَّبيَ يك طومًا طصّ» أي : ما مال بَصّره عن مَرئْيّه 
المَقضوة له:.ولا جَاوَرَة يلك الليلة 6 000 
خاشية الأضاواق ب : :بح ااس77 ا و 

قوله: («ما يَنْتّى»>) أبهمَ الموصول وصِلتَهُ؛ إشارةً إلى أنَّ ما عَشِيها لا يُحيط به إلا الله تعالى. 

قوله: (من طيرٍ وغيره) ورد عنه يلِ أنه قال: «رأيتٌ السدرةً يغشاها فراشٌ من ذهب» ورأيتٌ 
على كل ورقة ملكاً قائماً يُسبّح الله تعالى00©» ووّرد أيضاً: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ذهب بي 
جبريل إلى سدرة المنتهى» وأوراقها كآذان الْفِيّلة» وإذا ثمرها كقلال هجرء فلمًا غشيها من أمر الله 
تعالى ما عَشِيّها. . تغيّرت»ء فما أحدٌ من خَلقٍ الله تعالى يقدر أن يّنعتها من حسنهاء فأوحى 
إِلَيّ ما أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة»”"'» وقيل: يغشاها أنوارٌ التجلي وقت 
مُشاهدة النبي وَل لربّه؛ كما تجلَّى على الجبل عند مُكالمة موسى» لكن السدرة أقوى من الجبل» 
فالجبل صار دكّاء وخر موسى صَعِقاً» ولم تتحرّك السدرة» ولم يتزلزل محمد يَكل. 

قوله: (إما رَمّ آلبصَرٌُ»4) أي : لم يّلتفت إلى ما غشي السدرةً من العجائب المتقدّمة؛ لأنَّ الزيخ 
هو: الالتفاثُ لغير الجهة التي تَعنيه. 

قوله: (#وَبًا طَقّ») الطغيانُ: مجاوزةٌ الحدٌّ اللائق؟ كما أفاده المفسّرء فوصف يَكِةٍ بكمال 
الثبات والأدب مع غرابة ما هو فيه إذ ذاك. 

وسبق تنزيةٌ علمه عن الضلال» وعمله عن الغواية» ونْطقه عن الهوى» وفؤاده عن التكذيب» 
وهنا نرَّه بصرّه عن الزيغ والطغيان مع تأكيد ذلك وتحقيقه بالأقسام» وناهيك بذلك من رب العرَّة جل 
جلاله ثناءً. 


)١(‏ رواه الطبري في اته تفسيره» (؟0197/71) من حديث عبد الرحمن بن زيد» وروى أبو يَعلى في «مسنده» )١191(‏ عن 
سيدنا ابن عباس وا قال: لإ ين ادر ما يَقتَ؟ه. قال رسول الله يك: «رأيتّها حتى استَببتُهاء ثمّ حال دونّها 
فراش الذهب». 


زفق رواه مسلم )١77(‏ عن سيدنا أنس بن مالك طن . 


كا لتب الآية (191-184) 


قد رأك مِنْ لت وَيْهِ الكرت (9) أَمَيْمُ الت انق امم لبن السو ةا 


ذل ده فيها ين بت ري الكنكا» أي: الِظامء أي: بَعضهاء فرأى ين عَجائِب 
المَلكُوت رَفرَفاً أخضّرَ سَدَّ أفق السّماء وجبريلٌ له ستمائة جناح. 


((5) - 7 ويه اللَتَ ل ال 


حاشية الصاوي 


قوله: (طِلْقَدَ رأّك») اللام في جواب قسّم محذوفي. 

قوله : (#الكرئة») أفاد المفسّر أن 7 للتبعيض» وهو مفعول ل«رك». و«الكرى» صفة 
لؤهءَايَتِ4: ووصفُه بوصف المؤنثة الواحدة؛ لجوازه» وحسّنه مُراعاة الفاصلة”'؟» وفسّر (الكبرى) 
ب(العظام)؛ إشارةً إلى أنه ليس المعنى على التّفضيل؛ لعَدم حصر تلك الآيات» ووصف العظم مَقُولٌ 
بالتشكيك فيهاء فيَذهب السامع فيها كلّ مَذهب”"» فتدبّر. 

قوله: (رفرفاً) قيل: هو في الأصل: ما تدَلّى على الأسرّة من غالي الثياب» ومن أعالي 
الفُسطاط» روي: أنَّ رسول الله يل لما بِلَْ سدرة المنتهى. . جاءه الرّفرف» فتناوله من جبريل» 
وطارٌ به إلى العرش حتى وَقف به بين يدّي ربّهء ثمّ لما حان الانصراف. . تناوّله» فطار به حتى أذَّاه 
إلى جبريل صلّوات الله عليهماء وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتّحميدء فالرفرف خادمٌ من الخدّم بين 
يدي الله تعالى» له خواصٌ الأمور في محل الدنُرٌ والقُربء كما أنَّ البُراق دابّةٌ يركبها الأنبياء» 
تكسومة ولف إلى اررض © 

قوله: («#أد م0 استفهامم إنكاري قُصِدَ به 3 المشركين علىٍ عِبادتهم الأوثانَ بعد بياد 
تلك الي اعين القاطعة الذالة على اتقرادة قعالى بالألوهة والعلمةء أن عا يواه عتالى وإن حلت 
مَرتبتٌهُ وعَظُم مامه حقيرٌ في جانب جلال الله عنَّ وجل. 

قوله: (طالأتَع) اسم صِنّمٍ كان في جوف الكعبةء وقيل : كان لتقيف بالطائف» وقيل: اسم 
جل كان يلك السويق ويطلحمه الات وكان يجلس عند حجرء فلمًا مات.. سمّي الحجرٌ باسمهء 


وعُبدٌ من دون الله . 


)١(‏ والظاهر أن (الكبرى) مفعول (رأى)» و(من آيات ربه) حال مُقدمة» والتقدير: لقد رأى الآيات الكبرى من آيات ربه. 
انظر «#الدر المصون» .)41/١١(‏ 

(؟) المعنى المشترك إذا كانت النسبة فيه مُتفاضلة. . سماه المصطلِحُون من باب التشكيك» وإذا كانت النسبة واحدة 
سَمُوه متواطثا » والعِظَمُ هنا نِسبتّه مُتفاضلة. 

() أورده القرطبي في «التذكرة» (ص015). 


رع اذ 


وَالعرّك (9) وَمَتَره التَالتَة4 لين قبلها «الأخري» صفة ذم لط الئَائَة». وهي أصنامٌ مِن حجارة 
كان | لمُشْرِكُون يَعبُدُوتها ويَرْعمُون أنّها تَشْمّع لَهُم عِندَ الله» ‏ ومَفعولٌ (رأيت) الأول 


حاشية الصاوي 

و(أل) في طاللّتَ»ه زائدة زيادة لازمة» كما قال ابن مالك”'' : [الرجز] 

وَفََدُثرََادُ لازنا كةاللاتِ» 

وتاؤه؛ قيل: أصلية» وعليه فأصله: (ليت)»: وقيل : زائدة» وعليه فأصله: «لوى» يُلوي) لأنهم 
كانُوا يَلؤُونَ أعناقهم إليهاء أو يَلترُونَ؛ أي: يعتكفون عليهاء ويّترتب على القولين الوقفُ عليها؛ 

فبعضٌ القراء يقف عليها بالهاء على القول بزيادتهاء وبعضّهم بالتاء على القول بعدم زيادتها . 

قوله : (طوَالْرّك4) تأنيث (الأعرٌ) ك(الفُضلى) و(الأفضل)ء وهي اسم صنمء وقيل: شجرة سَمْرٍ 
لغطفانء كانُوا يعبدونهاء فبعث إليها رسول الله يكل خالد بن الوليد» فقطعها 7 

قوله: (وَمْتَوْة») إمّا بالهمز بعد الألفء أو بالألف وحدهاء قراءتان سبعبّّتان» إما مشّقة 
من (النَّوء) وهو المطر؛ لأنهم كانُوا يَستّمطرون عندها الأنواء» أو من (مَنَىء يَمْنِي) أي: صبّ؛ 
لأنَّ وماء النسك 10 0 

قوله: (للتين قبلها) أي: إمّا صفةٌ بالنظر للفظ» أو بالنظر للمرتبة» والمعنى: أن رُتبتها عندهم 
مُنحكّلةٌ عن اللتين قبلها . 

قوله: (صفة ذم ل«الثالثة»») أي: لأنها بمعنى: المتأخرةً الوضيعة المقدار. 

قوله: (وهي أصنام من حجارة) أي: أنَّ الثلائة أصنامٌ من حجارة كانت في جوف الكعبة» 
وقيل: اللات لتقيف بالطائف» والعرَّى شجرة لغّطفان» ومّناة صخرة لهُذيل وخزاعة» أو لثقيف» 


)١(‏ كما في «الخلاصة»: باب: المعرّف بأداة التعريف. 
(؟) رواه الواقدي في «مغازيه» (8/ 417)» وفيه: فخرجت منها شّيطانة ناشرة شعرهاء داعية وٌيلهاء واضعة يدها 
٠ 0‏ فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول: 
عُدَكْفرّاتكِلائبئحخاتك | إنيرَفِ تنه قتدأمائك 
ورجع 0 فقال عليه الصلاة والسلام: «يلك العُرَّىء ولن تُعبد أبداً». 
(1» قرأ ابن كثير : (مناءة) بهمزة مفتوحة بعد الألف» والباقون بألف وحدها . انظر «الدر المصرن؛ /١١(‏ 47). 


يلتبم الآية )7-971١(‏ 


سور عرزو مره 


أماء متموهاً 0 0 0 0 0 50 


«للّتَ» وما عُطف عليه والثّاني مَحَذُوف - والمَعنّى : أخبروني أَلِهَذِه الأصنا نام قد قدرةٌ على 
شَّيء ما فتَعبدُونَها دُونَ الله القادر على ما تَقَدّم كه ولَمّا رَعَمُوا أيضاً أنَّ المّلائكة بَناثٌ الله 
مع كرامّتِهم البّنات نرّل: «ألك الذَّكرُ ولَهُ ألأنق ©) يْكَ إذا مد ضِيرّ»: جائر 


م 


(ضَارَهُ يَضيزة): إذا ظَلَمَهُ وجارَ عليه. 

(2) طإن َ» أي: ما المَذكُوراث «إلَة أتنة سَيَبَثمُومَ1» أي: سَميسُم بها 2 
حاشية الصاوي 
وقيل: إِنَّ اللات أخدّه المشركون من لفظ (الله)» والعُرّى من (العزيز)» ومّناة من: مَنَى الله الشية: 
قذّره. 

قوله: (والشاني محذوف) أي: وهو جملة استفهاميّة استفهاماً إنكاريّاء ذكرها بقّوله: (ألهذه 
الأصنام. . . إلخ): والمعنى : أفرأيتمُوها قادرةً على شيء؟ 

قوله: (ولما زعسّوا أيضاً) أي: كما زعمُوا أنَّ الأصنام الثلاثة تَشَفّع لهم عند الله تعالى. 

قوله: (لتْكَ إذا4) أي: إذ جعلتّم البنات له والبّنين لكم. 

قوله: (#ضِيرَئة») بكسر الضاد بعدها همزة» أو ياء مكانهاء قراءتان سبعيّتان» وقرئ شذوذاً 
بفتح الضاد وسكون الياء2©0. 

قوله: (وجار عليه) عطف تفسير» وهذا المعنى لكل من القراءات الثلاثة. 

قوله: (ما المذكورات) أي: الأصنام المذكورات من حيث وصفهًا بالألوهيّة: والمعنى: ليس 
لها من وصف الألوهيّة التي أثبّتوها إلا لفظهاء وأمّا معناها.. فهي خَلِيّة عنه؛ لأنها من أحمّر 
المخلوفات وآذلها. 

قوله: (أي: سمّيتم بها) دفع بذلك ما يُقال: إن الأسماء لا تسمّى. وإنما يسمّى بها؛ فكيف 
قال: وما ؟ قاعابة يان الكلام من باب: الحذفي والإيصال» والمفعول الأول محذوفء 
قذّره بقوله: (أصناماً) . 


)١(‏ قرأ ابن كثير: (ضتزى) بهمزة ساكنة» والباقون بياءِ مَكانهاء وزيد بن علي: (ضَيْرَى) بفتح الضادء والياء الساكنة. 
انظر #الدر المصون» .)46/1١١(‏ 


موكالفتب الآية (71-77) 


00 


لت وَمبَاوَمُ مآ َل أنه يها 
ين ليم له 1 ١‏ 
«ِأتْ وَبَآوَمُ4 أصناماً تَعبُدُونّهاء تآ أل أنه ييا» أي: بعبادَيِها «ين سُلْطَنَ» : حُجَةٍ 
ا ينه في عِبادتها «إلَا اَن وا مَهْرَى الأنشَ» يما 17 
الشَّيطانُ مِن أنّها ته تَشْمَّعٌ لَهُم عند الله تعالى» #إوَلْفَدَ عاك تن تنه ل ددى» على لسان 
لني بل بالبّرهانِ القاطعء فلم يَرجِعُوا عمًا هم علَّيه. 

(50) - ()) «أمْ للانتن» أي: لُِلّ إنسان ينهم ما تَيَّ4 مِن أنَّ الأصنامَ تَشْفَّع 
حاشية الصاوي 

قوله: (لأتْ#) ضمير فصل» أتى به توصلاً لعطف لاوَمَابَاوْْ» على الضمير المتصل 
في طاسَتَيِتْمُومَ. على حدّ قول ابن مالك”' : [الرجز] 

وَإِنّتحلى صَمير رفع مُتَصِل عَطَفْتَء فافصِل بالضمير المنمّصِل 

قوله: («إن يَتعْنَ إلا القنَّه) التفت من خطابهم إلى الغيبة؛ إشعاراً بأنَّ كثرة قبائحهم اقتّضت 
الإعراضٌ عنهم . 

قوله: (مما زيّن لهم) بيان ل(ما). 

قوله : (وَلَدَ جَآدَهُم ين َيِه ألمدَ4) الجملة حاليّة من فاعل #يَيّعُوْنَ4» والمعنى : يتبعون الظنّ 
وهوى النفس في حالة ثُنافي ذلك» وهي مجيء الهدى من عند ربهم . 

قوله : (بالبرهان) حال من #االدَك. والباء للملابسة» والمراد بالبرهان: المعجزات. 

قوله: (8أم إن ما تنق») #أم»: مُنقطعة تفسّر ب(بل) والهمزة» والاستفهام إنكاري» 
والمعنى : ليس للإنسان ما يتمنّىء بل يُعامل بضدٌّه حيث تتبّع هواهٌ وخرج عن حدود الشرعء فالمراد 
بالإنسان: الكافر» وهذه الآية تجرٌ بذَيلها على من يلتجئ لغير الله طلباً للفاني» ويتبع نفسه في ما 
تطلبه. فليس له ما يتمئّىء قال العارف”'" : [مخلع البسيط] 

قتع التي فى سراف" | والسييمء يتين ةن 
)١(‏ كما في «الخلاصة»» باب: عطف النسّق. 
(7) البيت لسيدي عبد الرحيم البرعي كما في «ديوانه؛ (ص9١5).‏ 


مو لتب الآية (ه؟-/07؟) 


اي ولأمك © وك يد 
أن ! 2 لمن يس مم ير 


دشا رض ل 


00 0 0 


لَهُم؟ ليس الأمرٌ كذلكء. هيده الآرهُ والأول» أي: الدّنياء فلا يَقَّع فيهما إِلّا ما يُرِيدهُ 
ا 
() «ركر ين تك أي: وكثيرٌ مِن الملائكةٍ «إفى ألسَكوتٍ» وما أكرَمَهُم عند الله هلا 
أن 


2ه ا عروء جم” 


59 


ص 
سم موع 


بعد أن يَأذت الله لَهُم فيها #لِمن 8 مِن عِبادف «ورضع» عنة 
لِقَولِه : 0 سسْفعورت ان أرتضو #6 [الأنبياء: 2]78 ومَعلُوم أنّها لا تُوجَد مِنهُم إِلَّا بَعد 
الإذن فيها ٠‏ هومن دا الى ؟ سق يشّْفَعٌ عِنْدهة 1 بإذند» [البقرة: 88؟], 


(0© - (2©)) من 7 لا يمون الأو إِيسَيُونَ الليكة 00000100008 


وأمّا أهلّ الصدق مع ربهم. . فلهم ما يَتمنون وفوق ذلك؛ لوعد الله الذي لا يُخلف. 

قوله : («يّيَّه اله وَالْأُولّ4) كالدليل لما قبله» والمعنى : أنه تعالى لا يُعطي ما فيهما إلا لمن 
انع هداهء وترك هواةٌ؛ لأنه مالكٌ للدنيا والآخرة. 

قوله: (طركر ين تَلكِ». . . إلخ) هذا تقنيظ للكفار من تَعلّق آمالهم بشفاعة معبوداتهم. 

قوله: (أي: وكثير مِن الملائكة. . . إلخ) أشار به إلى أنَّ (كم) خبرية بمعنى : كثيراً. 

قوله: (وما أكرّمهم عند الله) جملة تعجبيّة» جيء بها للدلالة على تشريف الملائكة» وزيادة 
تَعظيمهم. ومع ذلك فلا تُغني شفاعتهم شيئاً . 

قوله : (للِمن يمآهُ4) أي : فيمن يشاء. 

قوله: : (ومعلوم أنها لا تُوجد منهم) راجع لقوله: #ولا تنعت #. والقصد من ذلك: التوفيق 
بين الآيتّين في توقف الشفاعة على الإذن. 

قوله : («إإنَّ الِينَ لا يُوُْونَ ِالآِرّةه) أي : وهم مُشركو العرب. 

إن قُلتَ: كيف يقال: إنهم غير مؤمنين بالآخرة مع أنهم يَقُولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ 

أجيب: بأنهم غيرٌ جازمين بالآخرة؛ بدليل قوله تعالى حكاية عنهم: وبآ أَظْنّ ألسَاعَةَ كَايمَةٌ 
َي يحنت إِكَ رق إإنَّ لي عنكث لَلْحُسَقٌّ» (فصلت: 10١‏ وإنما انّخذوهم شفعاء على سبيل الاحتمال. 

وأجيب أيضاً: بأنهم لا يُؤمنون بالآخرة على الوجه الذي بِيّته الرسل . 


مه 10 


لق سينا 2 


3 


مَيِيَه لق حيتُ قَالُوا :هم ينات ا وراد يه : بهذا امول وت وار إن» : 
ماج يخوت فيه «إلا طن الذي تَحيّنُو <رَإد لطن لا يُننى مِنَّ ألَيَ ميا أي: عن 
العلم فِيما المَطْلُوب فِيهِ العِلمُ. «ناترض عن تن توك عد تنه أي: | و لقرآن هو برد إلا 
الْحَيّرة الذيَا» . وهذا قبل الأمر بالجهادء ظادَلِكَ» أي : طلّب الدّنيا مدال الوط بو ا 1 
ل لم سبي يب بم 

قوله : (طمَنِيه الأقّ») أي: بتسمية الإناث» وذلك أنهم رأوا في (الملاتكة) تاء التأنيث؛ وصمٌّ 
عندهم أن يُقال: سجدت الملائكة» فقالُوا: الملائكة إناث» وجعلوهم بئات الله؛ لكونهم لا أب 
لهم ولا أم. 

قوله: (بهذا القول) أي: ينات الله . 

قوله: («إن يمون أذ»ه) أي : لأنهم لم يُشاهِدُوا خلقهم. ولم يسمعُوا ما قالوه من رسول» 
ولم يرّوه في كتاب» بل عرَّلُوا على مجرّد ظَنّهم الفاسدء ولو أذْعنُوا للقرآن وللنبي. . لأفادهم صِحة 
التوحيد ونفعه. 

قوله: (أي: عن العلم) أشار بذلك إلى أنَّ (من) بمعنى (عن)» و(الحق) بمعنى (العلم). 

قوله: (فيما المَطلوب فيه العلم) أي: في الأمر الذي يُطلب فيه العلمء وهو الاعتقاديّات» 
بخلاف العمّليات؛ فالظنٌ فيها كافي. كاختلاف الأئمّة في الفروع الفقهيّة: فتحصّل أنَّ الأمور 
الاعتقاديّة كمعرفة الله تعالى» ومٌعرفة الرسل وما أنّوا به.. لا بدَّ فيها من الجزم المطابق للحق 
عن دليل» ولا يكفي فيها الظنٌء وأمّا الأمورٌ العمّليّة كفروع الدين. . فيكفي فيها غلّبة الظن. 

قوله : (لدَعَرضَ عَن من تَرْلّ>) أي : اترّك دعوتة والاهتمامٌ بشأنه؛ فإنه لا تُفيد دعوته إلا عناداً 
وإصراراً على الباطل. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد) أي: فهو منسوخ بآية القتال» وقد تبع المفسّر في ذلك أكثر 
المفسرين» وقال الرازي: (إنها ليست منسوخة بآية القتالء بل هي موافقة لها؛ وذلك لأنَّ النبى َيِه 
5 الأرن عات ماعررا بالزعاء بالدكمة والتترعطة العميف لعا غارضوة :مد بإذالة ل 
والجواب عنهاء فقيل له: وَحَددِلَهُر بل بم أَحَسَنّْ [التحل: دل]ء ثم لما لم ينفع ذلك فيهم.. 


5 


5 عم 7 5 وي كته > م جم 2 
صَلْ عن سَبِلِه وهو أعَلمٌ بِمَنِ اهتدئ 59 وله ما في 


- 


لة مر 31 
0 


مهس سيره رح م اج 
َرَىَ الدِينَ أَحْسَئوا بالحنق 9 


0 
ع 1# جو ع سرس 74 22 


من أمتّدَعده أي : عالِم بهما فيّجازِيهما. 

(50) طوَّه ما فى لكوت وما فى الأيضِ» أي: هو مالِكٌ ذلك وين الضَّالَ والمُهِتَدِي؛ 
يُضِلَ من يَشاء ويّهدِي مَن يَشاءء ظلِجْقَ اين تا يا ع4 من الشّرك وغَيرِه» «ِوَيرِقَ 
لنَ أَحْسَئ» بِالتَّوحِيدٍ وَيرِهِ مِن الطّاعاتء «يآلق» أي: الجَنةِ. وبيّن المُحسِيِين 
بقولِه : 
حاشية الصاوي 
قيل له: «أعرض عنهم ولا تقابلهم بالدليل والبرهان؛ فإنهم لا يُنتفعون به» وقاتلهم فثمرة الإعراض 
القتال»)”"2» وقد يقالُ: إِنَّ الخلاف لفظي؛ فمّن أراد بالإعراض الكفٌ عن مجادلتهم ومعامَلّتهم 
بالتي هي أحسن. . قال بالنسخ؛ ومن أراد بالإعراض عنهم ترك جدالهم ومُعامّلتهم بالسيف. . 
قال بِعَدّمه . 

قوله : (طمبلُر يْنّ الِره) تسميئه علماً تهكُمٌ بهم. 

قوله: (لإإدَّ رَيّكَ هُرٌ أعْلمُ») تعليلٌ للأمر بالإعراض» والمعنى: أنَّ الله عالمٌ بالضالٌ فيُجازيه 
على ضلالهء وبالمهتدي فيجازيه على هُداهء ومن هنا خافت العارفون من سوء الخاتمة؛ لعدم 
اعتمادهم على أعمالهم . 

قوله: (ومنه الضَّالٌَ والمُهتدي) دفع بذلك ما يُقال: كيف يجعل الجزاء عِلة لملك السماوات 
والأرض مع أنه ثابثٌ لله تعالى بالذات؟ فأجاب: بأنه عِلَّة لمحذوفء دلّ عليه قوله: ظثُلكُ آلسَمْوَتٍ 
َالْأرْضٍ» . 

قوله : (ل لِجْرىَ الِْنَ سوه . . . إلخ) ويصح أن تكون اللام للعاقبة والصيرورة» والمعنى : أنَّ عاقبة 
أمر الخلتقي أن يكون فيهم المحسين والمسيء» فيُجازي المحسن بالإحسان» والمسيء بالإساءة. 

قوله: (وبيّن المُحسنين. . . إلخ) أي: فِهالدِنَ يَيبوْه4 بدلٌ أو عطفٌ بيان أو نعتٌ ل«َالدِنَ 
أَحْسَبْؤه. أو مفعولٌ لمحذوف» تقديره: (أعني)» أو خيرٌ لمحذوف تقديره: (هم الذين. . . إلخ). 


1 
5 
9 


.)55١ /58( «تفسير الرازي»‎ )١( 


(7 دل جم كد الاثر والتاجش إلا أ هو صِغارٌ الذنُوب كالتّظرة والقبلز 
اللُّسِء - فهو اسيئاة مقع - والمعنى: لَكنَّ اللّمَم مُعُ باجتتابٍ الكبائرء <«لة موي 
لْمَمْعرَوّ» يذلك وِيِقَبُولٍ التّوبة. ونَرَّلَ فِيمّن كان يَقُولُ: صَلاثُنا صِيامُنا حجنا : «هْرٌ ده 
أي: عالِم و2 إة آنا كام برك لض» أي: خَلَّقَ أباكم آَم من الثراب» «إوَإذ شر 

سك : ججمع (جَنِين) فى رط أ 1 ا أفْسَحْ 4 : لا تَمدَخُوها أي: على سَبِيل 


حاشية الصاوي 

قوله : («كِكرَ الْانْه) جمع (كبيرة»» وهي: ما ورد فيها وعيدٌ أو حَدٌّ. 

قوله: (لوَالتَوْحِسٌ») إمّا عطفٌ مرادفي إن أريد بها الكبائرء أو خاصٌ إن أريد بها ما ترنّب عليه 
عظيم مَفْسَّدة كالقتل والزنا والسرقة ونحو ذلك. 

قوله: (هإِلًا ألم») هو في الأصل: أن يُلِمّ بالشيء ولم يرتكبه» والمراد به: فعل الصغائر. 

قوله: (كالنظرة) أي: وكالكذب الذي لا حدٌّ فيه» ولم يترنّب عليه إفسادٌ بين الناس» وهجرٍ 
المسلم فوق ثلاث» والتَخترِ في المشي ونحو ذلك. 

قوله: («إنَ رَيَكَ َع الْممفرَوه) تعليل لقوله: #إِلًا لد والمعنى: أنَّ عدم المؤاخذة على 
الصغائر لا لكونها ليست ذنباًء بل لِسّعة مغفرة الله. 

قوله: (بذلك) أي: باجتئاب الكبائر. 

قوله: (أي: عالم) أشار بذلك إلى أنه ليس المرادٌ صيغةً التفضيل . 

قوله: («ْإذ أنتَأكرٌ يرح الأّض ») أي: فهو عالمٌ بتفاصيل أمُوركم حين ابتدأ خلق أبيكم آدم من 
التراب» وحين صوّركم في الأرحام. 

قوله: (جمع «جنين؛) سمّي بذلك؛ لاسيّتاره في بطن أمّه . 

قوله : (لا تمدحوها) أي: لا تثثوا عليهاء ولا تَشْهِدُوا لها بالكمال والتقى؛ فإنَّ النفس خسيسةٌ؛ 
إذا مُوَعك القترك وتكرت» فالذى يم اللشتخصض مصعم لفن وذلها والشعفاتها. 


5 أعندهر 2 لف مه 


ما على سيبل الاعتراف بِالنّعَمةٍ فَسّنء طثْر عدم أي: عالمٌ طويس ألق» . 

)4 - 49) <انيدَ ل 4 فق الإننات رارك لكا تزرنه ركان إلى 
حَشِيتٌ عِقَابّ الله» فضَّمِنّ لَهُ المُعِير لَّهُ أن يَحمِلَ عنه عَذابٌَ الله إن رَجَمَ 3 شِركه 5 
ين ماله كذاء فرّجَمَ» «وَآمْطن كَلًا» من المالٍ المُسَمَى» «وأل : مَنَعّ الباقيَء مَأحُوذ 
من الكُذيّة وهي أرضٌ صُلبةٌ كالصّخرةِ تمع نَع حافِرٌ البئر إذا وصَلّ إِلّيها مِن الحفرء «#أعنده, 
عِلْرُ الْعَيٍ فهو برهة6 : يَعلّم هن جُملَيه أنَّ غَيرّه يتَحَمّل عنهُ عَذَاب الآخرة» 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (أمّا على سبيل الاعتراف بالنعمة. . فحسنٌ) أي: تلم المسرَةٌ بالطاعة طاعةٌء 
وذكرُهًا شكرّء قال تعالى : ظوَآمًا بِعْمَة رَيَكَ محرت [الضحى: ١1١‏ 

قوله: («هْرٌ أَعْلَدْ يمن أنهه»>) أي: يمن أخلص في طاعته وتقواه» فيّنتفع بهاء ويثاب عليهاء 
وأمّا المرائي. . فلا ينتفع بطاعة» بل يُعاقب عليها4 لأن الزياء يخبط العمل . 

قوله: (أي: ارتدّ) أي: بعد أن أسلم بالفعل» وهذا أحدٌ قولين» وقيل: قارّب الإسلام ولم يسلم 
بالفعل . 

قوله: (وأعطاه من ماله) الضمير المستتر في (أعطى) عائد على الذي تولَّىء والبارز عائد 
على الذي ضَمن له عذاب الله» فتحسّل أنَّ الضامن جعل على المتولي شيئين: الرجوع إلى الشرك» 
وأن يدفع له عدداً مُعيناً من ماله» وجعل على نفسه هو شيئاً واحداً وهو ضَّمان عذاب الله . 

قوله : (طإراً») هو في الأصل من: أكدّى الحافر: إذا أصاب كدية مُنعته من الحفرء ومثله: 
أَجْيّنَ؛ أي: صادف جبلاً منعه من الحفره ثمّ استُعولَ في كل من ظَلِبَ منه شي فلم يُعطه . 

قوله : (أِندَه عِلْدُ ألْمَيِ»>) استفهامٌ إنكاريّ بمعنى النفي؛ أي: ليس عنده علم الغيب. 


0 


قوله : (همَهْوٌ يَرة4) عطف على قوله: طيندَم علد المَيِ؟. فهي داخلةٌ في حيّر الاستفهام. 


)١(‏ انظر «حاشية الشهاب على البيضاوية (8/ 114)» وفي «مسند الإمام أحمد؛ )١91/5(‏ عن سيدنا أبي أمامة طقإنه 
أنَّ رجلاً سأل رسول الله يَلِ: ما الإيمانُ؟ قال: «إذا سرّتك حستّك» وساءتك سيّتّك. . فأنتٌ مُؤمن». 


0 


جم 


بآ يسا فى صحف موسى () وإترهِيم اذى وق © 


اوضر الوليد بن المُّغِيرة أو غَيرُهء ‏ وججملةٌ لْندَمُ» المَفعُول الثَّانِي لارَأيت) بِمَعنَى 
0 - (0)) «أز» بل« يِبَأ يا ف صُحْفِ ثرتئ»: أسفارٍ التّوراة أو صحف 
قَبلهاء «وَ» صحف وإترهِي م الى ا تَمُمَ ا م به تحو: #وإز َكَل إزهمر رَيْمُ 
بمب أي تَمَهُنَّ [البقرة: 174]» ان اج ا ا ا ال ا 
حاشية الصاوي 
قوله: (وهو الوليدٌ بن المغيرة) أي: وهو قول مُقاتل» وعليه الأكثّر. 
قوله: (أو غيره) أي: فقيل: هو العاص بن وائل السّهميء وقيل: هو أبو جهل”'': وهذا 
الخلاف في بيان الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدىء. وأمّا الذي عيّره وضّمن له أن يحمل عنه 
العذاب. . فلم يذكرُوا تعيينه. 


م 


قوله: («#أَ لَمَ يِبَأ بآ يما في صُحُْفقٍ مومن»4) «آم4 : مُنقطعة؛ والمعنى: أبل لم يخبّر بالذي 
في صحف موسى. . . إلخ» حتى يغترٌ بما قيل له؟ وقدَّمِ موسى؛ لِقُْرب عهده منهم. وخصٌ هذين 
الرسولّين؛ لأنهم كانُوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره» فكان الرجل إذا قَتَلَّ وظفر أهل 
المقتول بأبي القاتل أو ابنه أو أخيه أو عمّه أو خاله. . قتّلوه» حتى جاءهم إبراهيم فنهاهم عن ذلك» 
وبلّْهم عن الله : أن لا تزْرٌ وازرةٌ وزرَ أخرى . 

م به) أي: من تبليغ الرسالة» وقيايه بالضّيفانء وخدمته إياهم بنفسهء فكان 
يخرج يتلقّى الضيفان من على مسافة فرسخ» فإن وجد الضيفان. . أكرمهم وأكل معهمء وإلّا. . نو 
الصوم؛ وصبره على النار» وعلى ذبح ولده. 

وقيل:«المرات: رفن سهام الإسلام» وهي ثلاثون: عشرة في (التوبة): تيون الكبثرن>. 
وعشرة في (الأحزاب): وإ التيلميد وَالْمْسْلِمْتِ4ه» وعشرة في (المؤمنون): ظقَدَ قلح الْمُؤْئونَ> . 

وقول المراده ون بكلمات كان يقولهنٌ إذا أصبح وإذا أمسى: سَسْبْحَنَ أله حِينَ 


2 


شور . ٠‏ > إلى تظهروة» [الروم: خلا]كء والمعنى: أنه ما أمرّه الله تعالى بشيء إلا 97 به . 


.)1١94١/4( انظر الأقوال وسببٌ النزول في «زاد المسير»‎ )١( 


لير ءرم 


ا 0 ١‏ 21 _- ا تي م عم 
وازدة وند أ 2 وأن ليتس للإضسدن إلا ما س9 


22 


4 قي. م اك ام 2 / م 
وبيانُ (ما): «أ>ن لا يْدُ وَزِرَهُ وزْرَ ُتئ. . .» إلخء ‏ و(أن) مُحْمَّفةٌ من التّقِيلة ‏ أي: أله 


لا تحمل نَفْسٌ ذنبَ غيرهاء «وآن» أي: أَنّهُ ليس لانن إِلَامَا سَى» مِن حير فَلَيس لَهُ 


من سعي غيره الخير شيء » واقاقا ةا ةد ها قةاة فا هد ةا فا م ةد واف واه فوا فاه نافاة فاقا ةا ماف رامد رارا رهما فد فاماهة مام مانام قمر 
حاشية الصاوي 


قوله: (وبيان «ما») أي: فقوله: «أن لا تزر» في محل جر بدل من (ما) في قوله: «يمًا فى 
صُحُفِ مُوَ» ويصحٌ رفعه على أنه خبرٌ لمحذوف؛ أي: هو أن لا تَزِرء ونصبه على أنه مفعول 
لمحذوف. 

قله جور »امن لنوصوف مكلوق أي نفس وآثرة؟ اي: مكلف بالوزرء وليسن 
المراد: وازرة بالفعل. 

قوله: («وزْرَ تت») أي: وزرٌَ نفس أخرى . 

قوله: (إلى آخره) المراد به قوله: ياي الم رَيْكَ نَتمَ3. وهذا على فتح همزة (أن) في قوله 
«دَآنَ إِلّ رَيْكَ الْمُئبّن» وما بعده وهي ثمانية تضم الثلاث قبلهاء فتكون الجملة أحدّ عشر شيئاً» 
وأمّا على قراءة الكسر في هذه الثمانية. . فيكون المراد بقوله: (إلى آخره) «ثمَ يرَهُ لجرك الأؤقٌ» . 
فيكون البيان بالثلاثة الْأُوَلٍ فقط0©. 

قوله: (و«أنْ» مخففة من الثقيلة) أي: واسمها محذوف هو ضمير الشأن» و(لا تزر) هو الخبر. 

قوله: («رَآن لِسَ للإنئن إِلَا ما سَمّن») استُشكل هذا الحصر بأمور؛ منها: أنَّ الدّالٌ على الخير 
كفاعله. ومنها: (أتبعناهم ذرياتهم بإيمان)", ومنها: «إذا مات ابن آدم. . انقطع عمله إلا من 
ثلاث» إلى قوله: «أو ولد صالح يدعو له»”"» ومنها: غير ذلك. 

قال الشيخ تَقَي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: مَن اعتقد أنَّ الإنسان لا ينتفع إلا بعمّله. . 
فقد خرّق الإجماع» وذلك باطل من وجوه كثيرة: 


)00( العامة على فتح الهمزة وما عُطف عليها؛ بمعنى: أن الجميع في صحف موسى وإبراهيم» وقرأ أبو السمال بالكسر 
في الجميع على الابتداء. انظر «الدر المصون؟ 01١9 /1١(‏ 

0( كذا في الأصول» وهي قراءة أبي عمرو بإسناد الفعل إلى المتكلّم المعظم نفسه. وانظر «الدر المصون» .)077/1١(‏ 

() رواه مسلم )١71(‏ عن سيدنا أبي هريرة طن 


لت ا 0 


7 م 4 اروم ايو سر م وى 7 حم 
سمي سوك برك © ثم مره الجر الأوقٌ 9©) 


غ2 موصلاو سو سا 


وَأ َيه سَوْفَ يُرَ» أي: يُبِصَرٌ في الآخرة» «ثءَ يرَهُ الجا الْأوقٌ» : الأكمل» يُقال: 
حاشية الصاوي 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره» وهو انتفاعٌ بعمل الغير. 

ثانيها : أنَّ النبي لِك يَشفع لأهل الموقف في الحسابء ثم لأهل الجنة في دخولها . 

ثالثها : لأهل الكبائر في الخروج من النار. 

رابعها : أنَّ الملائكة يَدعون ويستغفرون لمن في الأرض . 

خامسها: أنَّ الله تعالى يُخرج من النار مَنْ لم يعمل خيراً قط يمَحض رحمته» وهذا انتفاعٌ بغير 
عملهم . 

سادسها : أنَّ أولاد المؤمنين يُدخلون الجنّة بعمل آبائهم . 

سابعها: قال تعالى في قِصة الفلاحين اليتيمين: وان أَبْوَهُمًا صَِْكَا [الكهف: .]8١‏ 

ثامنها : 3 الميت ينتفع بالصدقة عنه» وبالعتق بنص السئة والإجماع. 

تاسعها: أنَّ الحج المفروض يُسقط عن الميت بحجٌ وليّهِ بنصٌ السئّة . 

عاشرها: أنَّ الحج المنذور ‏ أو الصوم المنذور ‏ يُسقط عن الميت بعمل غيره بنصّ السنَّة 
وهو انتفاعٌ بعمل الغير. 

حادي عشرها: المدين» قد امتنع كلِ من الصلاة عليه حتى قضى ديئَهُ أبو قتادة» وقضى دين 
الآحر علي بن أبي طالب» وانتفع بصلاة النبي كَلِدْءِ وهو مِن عمل الغير. . . إلى آخر ما قال" . 

وأجيب بأجوبةٍ منها : أنَّ الآية منسوخةٌ» ورُدٌ: بأنها خبرٌء والأخبار لا تُتسخ. ومنها: أنَّ المراد 
بالإنسان: الكافر» ومنها : أنَّ هذا حكايةٌ عمّا في صُحف موسى وإيراهيم؛ فليس من شرعنا . 

توله“(آية تتصر فى الآأخرة): الى لآن العمل تُصوٌّرٌبضورة جسيلة إن كان عتالها ‏ وقنييحة 
إن كان سيئاً؛ ليكون سُروراً للمؤمن» وحزناً للكافر. 

قوله: («ثم يجرَهُ>) الضمير المرفوع عائدٌ على الإنسان» والمنصوب عائدٌ على السعي . 


وج ص مسر 


قوله : («الْجرآة الْأَرَقَّ») مصدرٌ مبيّنُ للنوع. 


.0718-707/54( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


و اكيزم الآية (5-47:) 


رعأء ,د ممست م17 جتعم ,كه 
َأَنَ إل دَيْكَ الستبئ 9 وَأَنَّه هُوَ ل 
را ا رد له 2 

جزيتة سعيه ويسعيه . 


)5 2( لتَأنّه ‏ بالمّح عَطفاً» وقُرَِئَ بالكسرٍ اسيئنافاً» وكذًا ما بَعدهاء 
فلا يكُون مَضمُونُ الجَمَلٍ في الصّحُف على الثاني - هك َيْكَ الشتين» : المَرجِعٌ والمَصِير 
بعد المّوت فيُجازِيهم» «اوَأَنَه هْوَ أَضْحَكَ»ّ مَن شاء أفرّحَهء «وأبَك» من شاء أحرَّنَة 
حاشية الصاوي 

قوله: (يقال: جزيته سغيّهُ. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ الجزاء يتعدّى بنفسه وبحرف الجرٌ. 

قوله: (بالفتح عطفاً) أي: على قوله: «أن لا يْدُ وريه وزْرَ ت. . .» إلخء وعليه: فيكون 
مِن جملة ما في صحف موسى وإبراهيم . 

قوله: (وقرئ بالكسر استكنافاً) أي: وعليه: فيكون زائداً على ما في صحف موسى وإبراهيم؛ 
أن القرآن فيه ما في الصحف وزيادة. 

قوله: (وكذا ما بعدها) أي: من قوله: ظوَآَتَدُ هُرٌ أَضْسَكَ وَأَبَكٌ» إلى قوله: ونه أَهْلَكَ عَادًا 
الأول . والك و00 

قوله : (إِلّ رَيّكَ الْسُتبّن») أي: منتهى أمر الخَلق ومرجعهُم إليه تعالى» وهذا كالدليل لقوله: 
جنم يْرَهُ الجر الْأَوْقٌّ). كانه قال: الله يَجزي الإنسان على أعماله الجزاء الأوفى؛ لأنه إليه المنتهى 
في الأمور كلّهاء وإذا كان كذلك. . فينبغي للإنسان أن يَرجع إلى ربّه في أموره كلّهاء ولا يُعَوّلَ 
على شيءٍ من الأشياء؛ لأنه الْآخِذ بالنواصي. 

واختّلف في المخاطب بقوله: #وَأنَّ إِلّ رَيْكَ الْشتهّن»؛ فقيل : كل عاقل. وقيل: محمد يل 
وهذا على قراءة الكسرء وأمّا على قراءة الفتح. . فقيل: كل عاقل» وقيل: موسى وإبراهيم على سبيل 
التوزيع؛ لأنه مَحكيٌ عن صحفهما . 

قوله: (أفرحه) أشار بذلك إلى أنَّ الضحك مُستعمَلٌ في حقيقته» وكذا البكاء» وأنَّ مفعرل 
كل من الفعلين محذوفٌ. 


.)1١6/1١( ويه قرأ أبو السمال في الجميع على الابتداء. انظر «الدر المصون؛‎ )١( 


م 


رول 


اليم الآية )0١0-45(‏ 


ا" أن( وأ علو لق الِب الذَكرٌ والأيق (©) ين تُلَْوَ يدا شق (©) وَأَنَّ عله 


وا ماه 24 أله شور و 52 
النشأة الى وي وَأنّك هو أَغَقٌ وَأفين 0 له لِيَرَى 9 68 أنه ملك مادا 


لم 


َأتَهُ هْرٌ آمَاتَ» في الدٌّنيا َيه للبّعثء «رََهُ حَلَقَ الزَربنِ4 : الصَّنمَينٍ لدم 

الي () ين ُطْمَة4 : مَنِيٌ «إدًا ث4 : تُصَبُّ في الرّحم . 

((© - رم) (3) <ِدَأه عبد لئنّةة» - بالمَّدٌ والمّصر ‏ «الأرك» : اللقة الأخرّى 
ِلبَعثِ بعد الْحَلقَةٍ الأولى» ٠‏ #وأن هْرّ أغْقَّ» النَّاسَ بالكفايةٍ بالأموالٍء «وَأقَقَ» : أعى 
المال المتحَد قحية» طوائك شو رثك القهه هو فوكت علت الجوزاء كانت تُعبَدُ 
في الجاهليّة» «رَأنَه أَملَكَ مدا الأول» ا ا 0 
حاشية الضاوي__-._ لم 

قوله : ( ونه حَلَقَ ٠.‏ . إلخ) الحكمةٌ في إسقاط ضمير الفصل في هذاء وإثباته في قوله: 
لرَأَتَدُ هْرَ نْسَكَ أب © وَأنَدُ هْرٌ أمَات وَلَيَْا4 : الإشارةٌ لدفع تومُّم أنَّ للمخلوق مُدخلاً 
في الإضحاك والإبكاءء والإماثة والإحياء» فأكّده بالفصلء ولّما لم يحصل في خلق الذكر والأنثى 
وما بعده توهُّمُ أنَّ للغير مدخلاً. . لم يُؤكُده بضمير الفصل . 

قوله : («وَآنَّ عليه النَنَاةَ الى ») أي: بحكم الوعد الكائن في قوله: #إإنًا نحن حي وَتمِيثُ» [ق: 
*4]؛ إذ لا يجب عليه تعالى فعل شيء» ولا تركه . 

قوله : (بالمدٌ والقصر) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”"' . 

قوله : (أعطى المال المتّخذ 5 قَنَة) أي : الذي يدوم عند صاحبه . 

قوله : (#رّتٌ الِْعَرَى») اعلّم : 3 الشعرى في لسان العرب كوكبان: أحدهما: الشّعرى العَبُورٌ 
وتسمّى الشّعرى اليّمانية» تطلع بعد الجوزاء في شدة الحرّء كانت تُعبدها ُُزاعة من العرب» وأوّل 
من سنٌّ عبادتها رجل من ساداتهم يقال له: أبو كبشة. وهي المرادة في الآية. 

والثاني : الشعرى العٌمُيصاء؛ بضمٌ الغين وفتح الميم» من: العّْمّصٍ - بفتحتين ‏ وهو : سيّلان 
دمع العين. 
)1١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الشين» وبعدها ألف مّمدودة قبل الهمزة؛ والباقون بسكون الشين» وبعدها الهمزة 

المفتوحة. انظر «السراج المنيرا (18/5). 


لكين الآية (١ه-:ه)‏ 


3 2 


وَتَمودا فآ بق 6 دقوم نج ين مَل نج ا ل 


وفي قراءة بإدغام التّنِين في اللّام وضَمّها بلا مز 0 عادٍ والأخرى قوم صاليح. 


ا د بالصرني اسم للأب ويلا صَرف لِلقَبِيلةٍ وهو مَعظوف على #عادا» جفاآ 


(() - () هََِمَ نع ين > أي: قبل عاد ونّمُودَ أهلكناهم» <« َم 6م 
هلم وَآلَقَ» من عاد ونَّمُود لِظُولٍ لَْبثِ توح فيهمء فلَبِتٌ فيهم ألف سّنة إِلَّا حَمِسِينَ عاماًء 


72 000 1 و م بو رج ١د‏ :2 
وهم مع عدم إيمانهم به يؤذونه ويضرٍبونه. دما واف ساد مانن لوجر مس ا جا ما ا د 
حاشية الصاوي 


قوله : (بإدغام التنوين) أي : بعد قلبه لاما » وقوله: (في اللام) أي: لام التعريف» وقوله: (وضمّها) 
أي : بتتقل حركة همزة (أولى) إليهاء وقوله: (بلا همز) أي : الواو التي بعد اللام المدغم فيها التنوين» 
وبقي قراءة ثالثة سبعيّة أيضاًء وهي هذه القراءة بعينها إلا أنَّ الواو المذكورة تُقلب همزة ساكنة”" . 

قوله: (هي قوم هود) أي: وسمّيت أولى؛ لتقدّمها في الزمان على عاد الثانية التي هي قوم 
صالح وهم ثمودء فَأمْلِكَت الأولى بالريح الصّرصرء والثانية بصيحة جبريل» وتسمّى كل مر 
القبيلتين عاداً؛ لأنَّ جدَّهم واحدٌّء وهو عادٌ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. 

قوله: (وهو معطوف على #دَاءًاه) أي: ويّصحٌّ نصبه بفعل محذوفء تقديره: وأهلك ثموداء 
وليس منصوباً ب«قَ»؛ لأنَّ ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها . 

قوله: (أهلكناهم) صوابه: (أهلكهم)» وأشار بذلك إلى أنَّ قوله: «وقَوم نوج » منصوب بفعل 
محذوف, ويّصحٌ عطفه على ما قبله. 

قوله: (لإَبُعْ كانوأ هُمْ أظلم وَلْقّ») الضميرٌ عائد على قوم نوح خاصّةء وعليه مشى المفسّرء 
ويصحٌ وده على الفِرّق الثلاثة'""» والمعنى: أظلم وأطغى من غيرهم . 

قوله: (يُودونه ويضربونه) أي: حتى يُعْشى عليه» فإذا أفاق.. قال: ربٌّ؛ اغفر لقومي فإنهم 
لآ يعلمون. 
)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو بتشديد اللام بعد الدال المفتوحة نقلا» وهمّز قانُون الواو بعد اللام همزة ساكنة» والباقون بتنوين 


الدال» وكسر التنوين» وسكون اللام» وبعدها همزة مضمومة. انظر #السراج المنير» (159/5). 
() كذا في الأصول بإثبات التاء؛ لأن العدد إذا تأخّر جاز فيه الموافقةٌ للمعدود أو المخالفةٌ. 


وَالْمونَكةَ أقرى 69 مَمَنَّدهَا ما عَنَّى © هي 51 رَيْكَ تماق (©) هذا 


«وَالْمؤْفكة» وهي قُرَى قوم لُوط لآمْوّ»: أسقّطها بعد رَفها إلى السَّماء ء مَقَلُوبةً 
إلى الأرض بأمره جبريل بذلك» طمَمََّدِهَا» من الحججارة بعد ذلك #إمًا عَنََى» ا تموِيلاً 
وفي «هود): تجْمَمَا عَلِيهًا سا ِلَهَا وَأَمَطَرًَا عَلَتَهَا حجَارَةٌ من سييلٍ» [هود: 46]ء بَاَيَ 
َال رَيْكَ» : أنعٌمه الدَّالَّة على حدائكته وقُدرَتِه «تتمَاق» : تتشكّك أي الإنسانُ أو تُكذّب؟ 


(() - ()) «كتا4 محمّد طب بن لتر الأوك» من جنسهم. أي: رَسُولٌ 
كالرّسُلٍ ل رن ليكو :كما رجلا إلى أقوامهم . 1111111111 
حاشية الصاوي ا 0 

قوله : (لوَالبوْتَقِكةه) منصوب بِلأَمْرَك». قدّم رعايةً للفاصلة» ومعنى (المؤتفكة): المتقّلبة؛ 
لأنَّ الاتتفاك الانقلاب. 

قوله: (مقلوبة) حال من ضمير (أسقطها) . 


مه 


0 (مومَسَنّدهَاك) أي : أليّسها وكساهاء والفاعل ضمير عائد على الله تعالى» وقوله : هما 


قوله: (تهويلاً) أي : تفخيما وتعظيما ؛ والمعنى : غشّاها أمراً عظيما مخ حجارة وغيرها ممًا 


قوله: (وفي «هود»: فجعلنا. . . إلخ) الصواب أن يقولٌ: وفي (هود): #قلمًا بج أَمرْنًا جَمََنَا 
عَبليَهَا صسايكهًا. . .* إلخ» أو يقولَ: وفي (الحجر): #نَجَمَا عيبا سَلِلَهَا وَأَمطَرنَا عن بدل قوله: 
«عليا» . 

قوله: (يّأيَ4) الباء: ظرفيّة متعلقة بِلتَمَاقِ»» والمعنى: في أيّ آلاء ربّك تُشْكُك؟ 

قوله: (أيها الإنسان) أي: مطلقاًء وقيل: المراد به: الوليدٌ ب بن المغيرة» وقيل: الخطاب للنبي 
والمراد غيره. 


66 0 


قوله : ( مهنا دير من 1 66 لَدْرِ الأوك») النذير: بمعنى المنزر. والتنوين للتفخيم . 


3-4 ل عر اس عم مع م 4 6" 
من دون لله كَاشِقَة 69 أَمِنْ هذا ١‏ ارين بون و ن ولا 


هِأِتِ الأَزَْةُ» : َرَت القِيامة» «ليس لَهَا ء بد لد اي كفس جكيتا» أي : يا 
ويظهرها ها إل هوء كقوله تعالى: «لا يجيا لها لوقبآ إل 4 [الأعراف: 149] . 

© - :0 آمِنَ مْدَا أدرِيثِ» أي : القرآن ون تكزذيبا؟ «وَْصَوُن» 
استهزاءً ولا تَكوْنَ»4 لِسَماع وَعده ووَعِيدِهء «إوأنمٌ سَهِدُوَ» : لاهُونَ خَافلون عمًا يُطْلْبٌ 


ونكم» ٠‏ «تاتهذوا يه الذي حَلْفَكُم ا 


حاشية الضاوي | |( سم 

قوله : (طأِفتِ الْأَزفة) أزفت: من باب (تَعِبَ): دنا وقرْبَ. 

قوله: (قربت القيامة) أي: الموصوفة بالقرب» فهي في نفسها قريبةٌ من يوم خلق الله الدنيا؛ 
لأنَّ كل آتِ قريبٌ» وقد ازدادت قُرباً ببعئة رسول الله يَكلِْ؛ لأنه من أمارات الساعة كما هو معلومٌ. 

قوله : (نفسٌ ©كَائِفَةُ») أشار بذلك إلى أنَّ مس4 صفةٌ لموصوفي محذوفي. 

قوله: (أي: لا يكشفها ويُظهرها إلا هو) أي: فهو من: كَشَفَ الشية: عرف حقيقته» ويّصِحٌ 
أن يكون من: كشّف الضرّ: أزاله» والمعنى: ليس لها مزيلٌ غيره تعالى» لكنه لم يفعل ذلك؛ لأنه 
سبق في علمه وقوعها. 

قوله : (آفَنْ») هذا الحديث متعلق ب«سَجَبونَ». 

قوله: (تكذيباً) قّد به؛ لأنَّ التعجب قد يكون استحساناً» وكذا يقال في قوله: (استهزاء). 

قوله : (وَأنمّ سَمِدُود») إِمّا مستأنف» أو حال. 

قوله: (لاهون غافلُون) أي: فالسٌّمُود: اللهو والعّفلة» وقيل: الإعراض والاستكبار. 

قوله : (اتَأتهدُوا يَِّ>) يحتمل أنَّ المراد به سُجود الصلاة» وهو ما عليه مالك» ويحتمل أنَّ المراد به 
سجود التلاوة» ويُؤيّده: ما رُوي: (أنَّ النبي يلك سد في «النجم» وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس إلا أبي بن حَلّف ؛ رفع كما من تراب على ججبهته وقال: يكفي هذا)''". وبه أخذ الشافعي . 


لق رواه البخاري (٠١/ا١١):‏ (الاو كا ومسلم (1/7ا0) عن سيدنا عبد الله بن مسعود ولد ٠‏ وليس فيهما تُسمية الذي 


يوا الفكب الآية (؟1) 


0 الس رةه 1 3 
عمس نيرع اجحمس 
تبن © »> 


موَاَغْبْدُوا» ولا تَسجدُوا للأصنام ولا تَعبدُوها. 


© © © 
حاشية الصاوي | رب ب 2 آ 33333 سمب 
قوله : (9وَعْبَدُوأ#) عطف عام على خاصء وقوله: (ولا تسجدّوا للأصنام. . . إلخ) أَحَذه من 
لام الاختصاص» ومن السياق. 


© 6 


وه دمر 


«أفريتِ نتن الصَمر (و 


مكية إلا مت لفت . 


() «ائريتِ التَاعَة» : قَرْبَت القيامةٌ وَأَْقّ الْصَمَرُ» : انمَلَقٌ فِلقَتَنٍ 5 


حاشية الصاوي 


جميع فواصل أياتِها على الراء الساكنة. 

قوله: (الآية) أي : وآخرها: «وَيلُونَ الذبر» . 

قوله: (قرّبت القيامة) أشار بذلك إلى أن الفعلَ المزيد بمعنى المجرد»ء وإنما أتى بالمزيد 
مبالغدٌ؛ لأنَّ زيادة البناء تدلٌ على زيادة المعنى» والمراد بالقيامة: خروجٌ الناس من القبور» وله 
أسماء كثيرة: الحاقة؛ والواقعة» ويوم الدين» ويوم الجزاءء وغير ذلك. 

قوله: (طوَآنئَقَ الْقَمَرُ4) اعلّم: أنه يسمّى قمراً بعد ثلاث من الشهرء وقبلها هلال إلى أربعة 
عشر وليلتها يسمّى بدراً . 

قوله: (فلقتّين) تثنية (فِلْقَة) بالكسر ك(قِظعَةِ) وزناً ومعتى» والانشقاق كان قبل الهجرة بخمس 
سنين» وهل كان ليلة أربعة عشر من الشهر أو لا؟ لم يثبت» وأمًا قول البوصيري”'"' : [الخفيف] 

شُدَّعَنْ صَدروشُوَّلَةَالبَذْ (ُومِن هر كُنٌَسَرْط جره 

فإن كان عن نقلٍ صحيح. . فهو مقبولٌ؛ لأنه ُحجةء وإلّا. . فتّسميته بدراً مجارٌ. وما ذكره 
المفسّر من أنه الملق بالفتئل هو الماتهول: وقيل: المعنى: سيّنشقٌ القمر إذا قامت القيامة؛ لأنَّ 
السماء تنشق حيتئلٍ بما فيهاء وقيل: إِنَّ المعنى: ظهّر الأمر واتّضح. 


لق في همزيته المشهورة. انظر «المنح المكية» (ص6؟7). 


وْالعَسَبنْ الآية (8-5) 


ايه 


يم بره ب 11 7 0 كس ع 02200 وة 
وَإِن إن يوأ ءاد يه يعرضا وتقولواً حر 1 ساي 4 وكنذوا وأتبعوأ أهواءهر ع ال 


على أبي ا وفُعَيقِعانَ آيةَ لَهُ كله وقد سُيْلّها فقال: «اشهّدُوا» رَواهُ الشَّيخانَ. 
(9) - (7)) «تيد بَرنا4 أي: كُنَارُ فيش طاية»: معجزة له وك مرا 
ويتوأ»: هذا ظببحرٌ سُسَكِيرٌ»4: قَوِيٌ من الورّة القُرّة أو دائمٌ. طوَِحَدَوا4 النَبِىَ له 
وََبَعوأ أَهْوآه هر 4 في الباطل اط اق ع اس الو ا تابي ا ا ا ا 
حاشية الصاوي 
قوله : (وثَُِْعَانَ هو جبل مُقابل أبي قُييْس7") 
قوله: (وقد سُعِلَّهًا) الجملة حاليّة» والمسؤول إمّا مُطلقُ آي أو خصوص انشقاق القمرء 
روايتان”". 
قوله: (فقال: «اشهدوا"») أي: بأني رَسول الله» ولستٌ بساحر كما تزعمون. 
قوله : (#يْرضُاأ») أي : عن الإيمان بها . 
قوله: (هذا «بخْرٌ») أشار بذلك إلى أن عغ» خبرٌ لمحذوي. 
قوله: (قويّ أو دائم) هذان قّولان من أربعة أقوال» والثالث: أنَّ معناه: ذاهبٌ لا يبقى» مأخوذ 
من المرورء والرابع: أنَّ معناه: مر بشع لا نقدر أن نُسِيغه كما لا تُسيغْ المر. 
قوله: (وَحَدُوأ وأتبَرَا4) عبر بالماضي؛ إشارةً إلى أنَّ التكذيب واتّباع الهرى من عادتهم 
ودأبهم . 
)١‏ قيل: سمّي به؛ لأنَّ جرهماً لما تحارّبوا. . كثرت قعقعة ‏ أي: حكاية صوت السلاح ونحوه ‏ هناك. انظر «النهاية 
في غريب الحديث والأثر» (88/4). 
(؟) روى الأولى البخاري (4877): ومسلم (807؟) عن سيدنا أنس بن مالك ونه قال: (سأل أهل مكة أن يُريَهم ليد 
فأراهم انشٍقاق القمر)؛ وروى الثانية أبو نعيم في «دلائل النبوة» (09؟) عن سيدنا ابن عباس قال: (اجتمّعت 
المشركون إلى رسول الله يَِوِه منهم الوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن هشامء والعاص بن وائل» والعاص بن هشامء 
والأسود بن عبد يَغوث» والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزى» وزّمعة بن الأسود, والنضر بن الحارث 


ونُظراؤهم كثير» فقَالُوا للنبي كل إن كنت صادقاً. . فسّقَّ القمر لنا فرقئّين: نصفاً على أبي قُبيس» ونصفاً 
على فُعيقعان. . .) الحديث. 


7 مكل أتر» ين الخير والكدٌ يت عيَةٌ» بأهله في الث أو الكار. 

((:) - (2)) «وَلقد جكهم يِنّ الأَبّة»: أخبارٍ إهلاك الأمَم المُكَذّبة رُسْلَهِمِ ما 
فِهِ مُرْمجَرٌ» لَهُم - اسم مَصدّر أو اسم مُكانء والدَّالُ بَدل مِن تاء الافتعال ‏ وازدّجَرته 
ورّجرته : نَهَيتُه بِغِلظوٌء - وما مُوصُولة مر لوسك ها كر نبوا مسزوف 
أو بَدَل من «ما4 أو من طإمرْصجَرٌ»4 - «بيعة» : تامة قا تنِ»: تَشَعُ فيهم <الْدُدْ» : 
جمع (تَذِير) بِمَعنّى مُنذِر» أي : الأَمُورُ المُنذِرةٌ لهمء ا 
حاشية الصاوي 

كول (ا حك مر كد ُستورٌ4) جملةٌ مستأنفةٌ مركبةٌ من مبعدأ وخبر» قاطعةٌ لأطماعِهم 
الكاذية» والمعنى كل أمر من الأمور مت منْتهِ إلى غايةٍ يستقرٌ عليها ؛ إن خيراً فخيرٌ» وإن شرًا فشدٌ. 

قوله: (مُسَئَقِرٌ # بأهله) الباء : يعنت اللام غ والممتى : ثابتٌ لأهله ما يُنشأ عنه من ثواب وعقاب . 

قوله: (أو اسم مكان) أي: على أنَّ فيه تجريداً» والمعنى: أنه موضع ازدجار . 

قوله: (بدل من تاء الافتعال) أي: لأنْ الزاي حرفٌ مجهورٌء والتاء حرفٌ مهموسسٌء فأبدلوها 
إلى حرفي مجهور قريب من التاء وهو الدال» وكما تُقلب تاء الافتعال دالاً بعد الزاي كذلك تقلب 
دالاً بعد الدال والذال» قال ابن مالك”'©: [الرجر] 


في «اذَّانَ واردَدُ وائكِرً) الا سنكي 
قوله: (واما» موصولة» أو موصوفة) أي: وهي فاعل ب(جاء)» وين الدب : حال منها. 
قوله: (أو بدل من «ما») أ ي: : بدلَ كلّ من كلّء أو بدل اشتمال. 
قوله : («بيئةٌ») أي : تامّةٌ لا خلل فيها. 
قوله: (أي: الأمورٌ المُنذرة لهم) أي: كما وَقع للأمم السّابقة من العذاب. 
قوله: (ظمَمَا َنِ لتُدُرُ») حُذِكْتٍ الياء لفظاً لالتقاء الساكنين» وتُحذف في الخطّ اتباعاً للفظ 
ولرسم المصحف. 


00( عبارة أبي السعود في «تفسيره؟ 2/8 (أو موضع ازدجار على أن «في» تجريدية» والمعنى: أنه في نفسِه موضع 
ازدجار)ء وانظر «الفتوحات» .)56٠١/5(‏ 
(؟) كما فى «الخلاصة»» باب: الإبدال. 


مور الب الآية (<) 


عملةة” سيوة رول را سير * 200 


فتول عنهم يوم يَذْع ألدَاع عع تيه مق ات مك كا امي 


و(ما) لِلنَفَي أو للاسفهام الإنكاري» وهي على النَّاني مفتعول مُقدَّم -. 

209 5 40 وَل عَنَغُُ عنهرٌ» هو فائدةٌ ما قبله وتم به الكلام» يوم يَدْعَ ألذّع» 
هو إسَرافيل - وناصب «يَو» من بعد «إِلّ عَىْء نُكُرِ» ‏ بِضَمٌّ الكاف 
ومكرنها 2 أى: مدكر ره الفوسن لعدنه وهو الحسابٌ» م ا لا ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (مفعولٌ مقدَّمٌ) أي: مفعولٌ به» والمعنى : فأيّ شيءٍ من الأشياء النافعة تُغني التذر؟ 
أو مفعولٌ مطلقٌء والمعنى: فأيّ إغناءِ تغني التُدّر. 

ل عَنَهُمٌ4) قيل : منسوخة بآية السيف» وقيل: غير مُنسوخة» بل معناها : فتولٌ عنهم 


سد مه ع 


قوله : («ضول 
ولا تُكلّمْهم» بل قَاتِلْهُم . 

قوله: (هو فائدة ما قبله) أي : نتيجتة وثمرثة. 

قوله : («ِيومْ يَدْمْ الدع ») حذفت الواو من يَنمٌ4 لفظاً لالتقاء الساكنين» وخطا تبعاً لرَسم 
المصحف واللفظ. وحذفت الياء من (الداعي) خظّا ؛ لأنها من ياءاتٍ الزوائدء وأما في اللفظ. . 
فقّرئ في السبع بإثباتها وحذفهاء وكذا يقال في «آلدّع» الآتي”" . 

قوله: (هو إسرافيل) هذا أحد قولين» وقيل: هو جبريل يقول في ندائه: «أيّتها العظام البالية؛ 
والأوصال المتقطعة» واللحومٌ المتفرقة» والشعور المتمرّقة؛ إِنْ الله يأمركنّ أن تجتمعنّ لفصل 
القضاء»”"” . 


رجه ره مجر ير م 


قوله : (وناصبٌ يوم » > «# يرون بعدٌ) أي : أو محذوف» تقديره : اذكّر. 
قوله: (بضمٌ الكاف. .. إلخ) أي: وهما قراءتان سبعيّتان”” . 
قوله: (تُنكره النفوس) أي: جميعُهَاء أو نفوسسُ الكفار؛ لأنَّ المؤمنين حيتئظٍ يكونون آمزين. 


)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو بحذف الياء بعد العين وقفاً وإثباتها وصلاًء وابن كثير بإثباتها وقفاً ووصلاً» والباقون بحذفها 
وقفاً ووصلاً. انظر «السراج المنير؛ (4/ .)١44‏ 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (17/ 787؟) من حديث كعب. 

(*) العامّة على ضمّ الكاف وهو صفة على (فُعّل)» وابن كثير بسكون الكاف. فيحتمل أن يكون أصلاً» وأن يكون مخففاً 
من قراءة الجماعة. انظر (الدر المصون» .)١14/1١(‏ 


0 00 م مج ىد 5 م 0-0 ام_ 6 يد 89 
د أنسنوفر يْرْحونَ من الْحََدَاثِ كنم جراد سُنَدِرٌ () مُهْطِوِنَ إِلَ الداع يول الكيْرونَ هرا ' 
1[ ز[ز[1[1[ز1[ [ز [ [ [ [ [ [ [ 5211 


لخَشِعًا» أي : ديلا وفي قراءة: ظحُنَّكا يِضَمٌ الخاء وّتح الشّين مُشْدَّدةً ‏ «/ بصدرهر هه 
حالٌ من فاعل : - يْرُحُونَ» أي : الئّاس «ينَ الْقََدَاثِ» : القبور «كبمْ جراد مُنَدِد» لا يَدَرُونَ 
أينَ يَذْمَبُونَ مِن الحَوف والحَيرةٍ. ‏ والجملةٌ حال مِن فاعِل «يَْيُمنَ»» وكذا قَولُه : 
«مُهْطِِنَ» أي : مُسرِعِينَ مادِّينَ أعناءً قَهُم «إِل الداع ع يقول الكورون لكفرون» نهم :هذا يوم عير » 


حاشية الصاوي 


0-0 > كر 


قوله: (وفي قراءة) أي : : وهي سبعية بض : 


قوله: (حال) أي: قوله: ظحَلشِعَاك» وللمَرُمُ» فاعل بهء وأسند الخشوع للأبصار؛ لأنه يَظهر 
فيها أكثر من بقيّة البدن. 

قوله: (أي: الناس) أي: مؤمنهم وكافرهم. 

قوله: (#منَ الْخيَدَاثِ») جمع (جَدثْ) بفتحتين؛ ك(فْرَسِ وأمْرّاسٍ). 

قوله: («كَأم جراد مَُيْرٌ4) أي: في الكثرةٍ والانتشار في الأمكنة. 

قوله: (لا يدرون أين يذهبون. . . إلخ) اعلّم : أنَّ الناس حين الخروج من القبور شُبْهُوا في هذه 
الآية بالجراد المنتّشرء وفي الآية الأخرى: بالفراش المبثوث» فون حيثُ تحيّرهم وتداخلهُم بعضهم 
في بعض شُبّهُوا بالفراش المبثوث» ومن حيتٌ انتشارُهم وقصدّهم الجهة التي يجتمعون فيها سُبَّهُو 
بالجراد المنتشر. إذا علمتَ ذلك. . فما قاله المفسّر لا يناسب تشبيهّهم بالجراد» بل بالفراش» 
هكذا قالواء فتديّر. 

قوله : (مادٌين أعناقّهُم. . . إلخ) أي: فمعنى طمُهَطِوِينَ»: مادّين الأعناق مع سرعة المشي . 

قوله: (#يفولٌ الكفررن»... [لغ) اسعمنات وقع جوابا عقا ذقنا من وساف الوم بالاهؤال 
وشدائرهاء كأنه قيل : فما يقول الكافر حيتذٍ؟ 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين؛ والباقون يضم الخاء ولا ألف بعدها وفتح 
الشين مشدّدةء أمّا القراءة الأولى. . فهي جارية على اللغة الفصحى من حيث إِنَّ الفعل وما جرّى مُجراء إذا قُدّم على 
الفاعل وَحدَ تقول: تخشع أبصارهمء ولا تقول: تخشّعن أبصارهمء وأمّا القراءة الثانية. . فجاءت على لم طيئ» 
يقولون: أكلُوني البراغيث. انظر «السراج المنير؟ .)1١844/4(‏ 


يرو َالصَعجُمْ الآية )1١-9(‏ 


ره + رعدرء دجو في و ص عاص رار عر م مسير ور 0011 3 5 سر 


ذبت قبلهم قوم نوج وأ عبدنا وَقَالُوا حنوث وازدجر (و) هدعا ريه ف معلوبٌ ا 


أي : : صَعبٌ على الكافِرين كما في (المُدَّر) ١‏ يوم عسِيرٌ اكه 0 عل الْكَفرنَ» [المدثر: ]٠١-‏ 
((5) - 0)) حتت مَلمْ4: قبل فُريشٍ هتنم ع4 تأنيثٌ الفعل لِمَعنَى 1 
«مكدوأ عَبْدئا» نوحاً الوا م ودر 4 أي : انتهُروة بالسَّبٌ وغَيرِه #وفدعا َي ك0 


- بالفتح - أي بأنى ممَعْلوبٌ العا م لخبي لني اا ا ا اا ب 
حاشية الصاوي 
قوله: (كما في «المدثر ل ل ل 0 
قوله : («َعَدَبَتْ قلهُمْ تم وُ4) تفصيلٌ لِما أجمل أولاً في قوله: وَلَقَدَ اهم يِنَّ لبك مَا فِهِ 
مُرْوحَرٌ 4 . 


قوله: (لمعنى «قوم") أي: وو لان 

قوله: (لتَكدوأ 6 تتميد لقرنه: «حَكَيت يَلَم قن مم44 فالمكدّب والمكدّب 
في الموضعين 0 

قوله : (#وأزدير») عطف على (قانُوا)» والمعنى : قالوا: مجنونٌ وانتّهروه. 
قوله: (وغيره) أي: كالضرب والححنق» فكانُوا يُضربونه ويخنقونه حتى يغشى عليه» فيتركونه 
فإذا أفاق.. قال: «اللهمٌ؛ اغفر لقومي فإنهم لا يَعلمون». 

قولة: (8مَدَءًا رَيّمْ») أي: بعد صبره عليهم الزمنَ الطويل» فمكث فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين 
عاماً يعالجهم» فلم يتل منهم شيئاً . 

قوله : (أنْ ممْثُبٌّ4) بفتح الهمزة في قراءة العامّة على حكاية المعنى» ولو حكى اللفظ. . لقال: 
(إنه مغلوب)» وقرئ شذوذاً بكسر الهمزة على إضمار القول» والمعنى : فدعا ريه قائلاً : إني مغلوبٌ”". 


)١‏ وقيل: معنى تكرار التكذيب: أنهم كذبوه تكذيباً على تقب تكذيب؛ كلما مضى منهم قرنٌ مكذّبٌ. . تبعه قرنَ 
مكذِّبء أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدّنا؛ أي: لما كانوا مُكذبين بالرسل جاحدين للنبوة رأساً. . كذبوا 
نوحاً؛ لأنمؤن جملة الزسل؛ ففي الوجه الأول الذي ذكره المصئف المكذّب هو المكذَّبٍ في الموضعين؛ 
وفي الثاني : المكذّب بالكسو متعددٌ وإن انّحد المكذّب» وفي الثالث: : المكزّب - بالفتح - مُتعدّدٌ . انظر «الكشاف'» 
(:/54)ء وهحاشية الشهاب على البيضاوي؛ (8/١؟١).‏ 

(؟) قرأ ابن أبي إسحاق والأعمش ورويت عن عاصم بالكسر؛ إما على إضمارٍ القول؛ أي: فقال» فسَّر به الدعاء؛ وهر 
مذهب البصريين» وإمًّا إجراءً للدعاء مجرى القول» وهو مذهب الكوفيين. انظر «الدر المصون؛ .)171/1١(‏ 


4 1 00 رونل مه جه سا ووع لمءعسمل ا 06 كي مس 
نتصر (و) ففلحنا أنوب السَمَك عاو مُجمر (') وَفَجَرنَا الأْض عونا مالنقى الما علخ أمرٍ 
جر عر سمح م ار مر 2 
0 كا وحملنته عل ذا 
حت 


00 


نهر 4 . 
و0 - 88 جنننا» بالتخفِيف والتّشديد ‏ طب التَمَة يَآه تُبرِ»: مُنصَبٌ 
اتصياباً شديداء ردج لْأرْصَ عُيُوئا» تَنبعٌء «الت النئة»: ماءٌ السّماء والأرض «عَح 
0 حال اد هر قُضِيَ به في الأرل وهو مَلاكُهُم غَرَقَاء «رَحَتَهُ» أي: نوحاً «عل» 
دَّاتِ لوج وَدَسرٍ # وهو ما تُشَذٌ به الألواحٌ مِن المسامير وغيرهاء 0 

حاشية الصاوي 


أن ممرج من وَوْمِكَ إلا من مد ءامن [هود: ]2 ودعا عليهم أيضاً بقوله : رب لا در عل الْأرْضٍ مِنّ الكفرنَ 


0 مومرى دم 


يار [نوح: 17]» وبقوله : «إقافتح ين وَيسْهُمْ هَنْمًا وبحَن وس مع بِنّ الْمُرمِينَ4 [الشعراء: .]1١4‏ 

قوله: (مفَف») عطفٌ على محذوف» تقديره: فاستّجبنا له. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7©. 

قوله: (ظبَوبَ آلتَمَع) أي: جميعَهاء ويُؤخذ من ذلك: أنَّ السماء لها أبوابٌ حقيقةً تُفتح 
وتُغلقء وهو كذلك. 

قوله: (طبَآوع) الباء: للتعدية مبالغة؛ حيث جعل الماء كالآلة التي يُقتح بها. 

قوله: (طمُنْبَمرٍ») المنهور: الغزير النازل بقوّة 

قوله : («وَمَيرٌ الأَيِصّ عُبئاه) تمييز مُحوّل عن الترن لأن أطلة : ومكرنا عيو الأرضن 

قوله: (تنبع) أي : تَخرج من العين» ومكّث الماء يُصَبُ يُصَبٌ من السماءء ويُنبع من الأرض أربعين 
يوماء قيل : كان ماء السماء بارداً مثلّ الثلج» وماء الأ حارًا مثل الحميم» وهل كان ماء السماء 
أكثرّء أو ماء الأرضء أو مُستويان؟ أقوال. 

قوله : (مَلنََ الْبّة») أي: جنسّهُ الصادقٌ بماء السماء وماء الأرض. 


قوله: (وغيرها) أي: كالصفائح والخشب الذي يُسْمَرٌ فيه الألواح والحُيوط ونحوها. 


.)١40 /5( قرأ ابن عامر بتشديد التاء بعد الفاءء والباقون بالتخفيف. انظر «السراج المنير»‎ )١( 


سر الآية )١6-1١5(‏ 


04 2 0 


مل 00 6 000 1 
ى بِْعِِينا جزَام لمن كان كير 9 وَلْقَد َيه فَهَلُ من م3 ا ا 


واحِذها عا اب جر َي : يمرأى ينا أي: مَحفُوظةٌ «جَرّاة» 0 
بفِعلٍ مُقدّر - أي: أغرِقُوا ااتتصارا بن كن كير وهو توح عليه السّلامء - وشرئ: 
«ِكثْرٌ4 بناة للفاعل أي: أَغرتُوا عِقابا لَهُم -. 

(© 2 46 رةه ركه » : أبقّينا هَذِهِ المَعلة 4 لِمَن يَعتَّبرٌ بها أي : م 
حَبّرها وَاستَمرٌ طمَهَلُ ين مدر »# : مُعتَبرٍ ومُتِْظ بها؟ - وأصله : نت أبدلت التاءٌ دالاً 
مُهملةً وكذا المُعبّمة» وأذفية فيهات ا ال ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (جمع دسار) وقيل: جمع (دَسْرِ) بسكون السين ك(سْقّفٍ وَسَئْفِِ). 

قوله: (لتجرىِ») صفةٌ ثانيةٌ للموصوف المحذوف. 

قوله : (لِأَعييج[4) حال من ضمير لمر » . 

قوله: (منصوب بفعل مقدر) أي: مفعول لأجله. 

قوله: (وهو نوح) أي: لأنه نعمةٌ كفرُوها؛ إذ كل ني نعمةٌ على أُمّته . 
قوله: (وقرئ) أي: شذوذ”"© 

قوله: (هذه القّعلة) أي: وهي الغرّق على هذا الوجه» وقيل: هي السفينة بناء على أنها بقيت 
على الججودي زماناً مديداً حتى رَآها أوائل هذه الأمّة”" . 

قوله: (مُعتبر متّعظ بها) أي: يُعتبر بما صنع الله بقوم نوح» فيّترك المعصية» ويفعل الطاعة. 

قوله: (وكذا المعجمة) أي: الذال التي قبل التاء أبدلت دالاً مهملة؛ وقوله: (وأدغمت) 
أي : الدالُ المهملة المنقلبة عن المعجمة» وقوله: (فيها) أي: في الدال المنقلبة عن التاء. 


)١(‏ وهي قراءة يزيد بن رومان وعيسى وقتادة» و(كمَرَ) خبر (كان)» وفيه دليل على وقوع خبر (كان) ماضياً من غير (قد)» 
وبعضهم يقول: لا بد من (قد) ظاهرة أو مضمرةً» ويجوز أن تكون (كان) مزيدة. انظر (الدر المصون» (١1/ه17).‏ 
(0) رواه البخاري تعليقاً» كتاب: تفسير القرآن» باب: «جَجري ينا + جره من كن كير () وقد يَيَكنهآ عيَةٌ مَهَلَ ين مذ 


من حديث قتادة . 


يرو لعجن الآية (1-/117) 


سج م مم 00 --- 20 يس معي رحج ممم 2 7 
دكيْفَ كان عدا ودر () وَلْقَدَ يسَّرَْا لفان لِلدّمْ هَهَلْ من مُدَكرٍ © ل 


اث 5 / - شَ 2 م م - :3 ع 
عن الحال ؛ والمَعنّى حمل المخاطَبِينَ على الإقرار بؤفوع عَذْابه تعالى بالمكديين لوخ 


5-4 


موقعه . 

((7) - (0)) «وَلتَد يمرا الُْاكَ لِليّؤْ4 : سَهّلناهُ يلحفظٍ ومَيّاناه للتَدَكْرءِ مهل ين 
مُدَكر 4 : متَّظ به وحافظ لَّه؟ والاستفهام بِمَعتّى الأمر و 
حاشية الضاوي 0 ر |( لشيس 

قوله: (طوَيْذّر») بإثبات الياء لفظاً وحذفهاء قراءتان سبعيّتان» وأمًا في الرّسم. . فلا تثبت؛ 
لأنها من ياءات الزوائد» وكذا يقال في المواضع الآتية"" . 

قوله : (و«كيف» خبر #كان) أي : فهي ناقصةء وظعَدَانق»ه اسمها. 

قوله: (وهي للسؤال عن الحال) أي: فإذا أرَدت أن تختبر حال شخص تقول له: كيف أنتّ؟ 
امت اريك ؟ كلد ْ 

قوله: (بوقوع عذابه تعالى. .. إلخ) أي: أنه في غاية العدل؛ فلا ظُلمَ فيهء ولا جَوْرَ. 

قوله: (سهّلناه للحفظ) أي : أعنًا عليه مّنْ أراد حفظهء فهل من طالبٍ لحفظه فيّعَانَ عليه؟ وليس 
من كتاب يُقرَا عن ظهر قلب إلا القرآن»ء ولم يكن هذا لِبّني إسرائيل» ولم يكوثُوا يقرؤون التوراة 
إلا نظراً غير موسى» وهارُونء ويُوشع بن نون» وعُرّيره صلوات الله وسلامه عليهم أجمعِين» 
ومن أجل ذلك افْتَنُوا بعزير لما كتب لهم التوراة عن ظهر قلبٍ حين أُخْرِئَتْ» وين هذا المعنى قوله 
تعالى في الحديث القدسي: «وجَعلتٌ من أُمّنك أقواماً قلوبهُم أناجيلهُم»" . 

قوله: (أو: هيّاناه للتذكُر) أي: بأن أودعنا فيه أنواعَ المواعظ والصبرء وبالجملة: فقد جعل الله 
القرآن مُهيَاً ومُسهّلاً لمن يُريد حفظ اللفظء أو حفظ المعنى. أو الاتّعاظ بهء فهو رأسنٌ سعادة الدنيا 
والآخرة. 

قوله: (والاستفهام بمعنى الأمر) أي: فهو للتحضيض. 


.)١47/4( قرأورش بإثبات الياء بعد الراء وصلاً لا وقفاء والباقون بغير ياء وقفاً ووصلاً . انظر «السراج المنير»‎ )١( 
.)1٠١١55( ونحوه عند الطبراني في «المعجم الكبير؟‎ :4)475 /١5( رواهابن جرير في «تفسيره»‎ )0( 


سر عو صمل 


: ار س2 مه 0 4 عر سم عرسم 


أ« نطرها 2 م.رر حس | 
في يوم ختيى مُسْتَمرٍ 69 


أي: احمّظوةٌ وَاتَّمظُوا به ولَيسّ يُحمّظ مِن كُُب الله عن ظهر القلب غَيرٌه. «كَدَبت 456 
نَبِيّهِم مُوداً فَعُذّبُواء «نَكيِتَ كَنَ عَدَكِ وَبْدُرِ»ه أي: إنذاري لَهُم بالعَذاب قبل نُرُولِه؟ 
أي: وقّع مَوقِعَه وقد بيه بقوله : 

(50) - 2)) <ذا َمََا عتم يا مم4 أي: شَدِيدة الضّوت «في يَرمِ تني»: شم 
توتكد مداق الشوو د 200 
حاشية لمارف ل ا ا ا 

قوله: (أي: احفظوه واتَّعَظُوا به» أي: لِيُكمل لكم الاصطفاء؛ فإنَّ من آناه الله القرآن حفظاً 
أو اتعاظاً. . فقد جمّله الله من أهله”'©» ومّن جمّع بين الأمرين. . فهو على أكمّل الأحوال. 

قوله: («كَدَبَنَ عادُ6. . . إلخ) هذا أيضاً من جُملة تفصيل قوله: «وَلَقَدَ جآدهُم يِنَّ لبك ما 
به مُرْجَرٌ4» وذكر قصّة عادٍ عقب قصّة قوم نوح؛ لأنهم من ذرية نوح؛ لأنَّ عاداً هو ابن إِرَم بن 
سام بن نوح. 

قوله : (دَكنِنَ كن عدن وَبذُرِ») تُرئِّبٌ على محذوفيء قدَّره بقوله: (فَعُذّبوا). 

قوله: (أي: وقع مُوقعه) أي: فتعذيبُه لهم عدلٌ منه تعالى؛ لأنه أنذرهم أوّلاً على لسان نبيّهمء 
فلم يؤمنوا؛ وذلك لأنه جرّت عادة الله تعالى أنه لا يُوَاخِذٌ عبداً بغير جرم ؛ تال يقد عمال ولاك 
فلو أخذ عبادّه بغير جرم. . لا يُسمّى ظالماً؛ لأنه تصرّف في ملكه. والظلمُ : التََصِرّفُ في مُلك الغير 
بغير إذنه . 1 

قوله: (وبِيّنه بقوله. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: «إَا أَََلَا. . .© إلخ تفصيلٌ لما أجمل 
أوّلا. 

قوله: (شؤم) أي: غير مبارك. 

قوله: (دائم الشؤم) أي: إلى الأبّد عليهمء وهو يوم مباركٌ على هود ومَنْ تبعهء فهو يوم نْحسٍ 
على الكافرين» ويومٌ مباركٌ على المؤمنين. 

)١(‏ روى النسائي في «الكبرى» (8071)؛ وابن ماجه (5١5؟)‏ عن سيدنا أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يَي: دإن لله 


م 


أهلين من الناس»» قالوا: يا رسول الله؛ مَن هم؟ قال: «هم أهل القرآن؛ أهل الله وخاصّتُهه أي : أولياؤه المخْتّصُون 
به اختصاص أهل الإنسان به. 


تع لام يك أَعَجَارُ نحل منقعر 


> بي مم 


أو قَويّه وكان 7 آغِرَ الشّهر #نرع الناس 4 : تَقَلْعْهُم مِن خُفَرٍ الأرض المَندْسينَ 
1 > دمو و 0 2 د 20310 37 

فيها وتصرعهم على رُؤُوسِهم فَتَدّقُ رقابّهم فين الرَّأسَ عن الجَسَّد #كأنم» وحالهم 
ما ذُكِرَّ طأعَبَارٌُ» أُصول «ِتخْلٍ تُشَمرِ4: مُنْقَلِع ساقط على الأرض» وسُبَّهُوا بالنّخل 


قوله : (أو قويّه) أي: فهو مأخودٌ من: (الِرّ)ء وهي القُرّة» وفي الحقيقة: هو دائم الشؤم قَويّه. 

قوله: (آخر الشهر) أي: شهر شُوال لثمان بَقِين منهء واستمرٌ إلى غروب الشمس من يوم 
الأربعاء آخرهء والمعنى: أنه أتاهم العذاب يوم الأربعاء ب من شوال ثمانية أيام» واستمرٌ 
عليهم لآخِره قال تعالى في سورة (الحاقة): ظسَحَرَمَا عَلَييِمَ سَبْمَ لَيَاليِ وَتَمييَةَ آنآو حشوم » 
[الحاقة: 67. إذا علمتٌ ذلك. . فليس المراد بقول المفسّر: (آخر الشهر): أنَّ يوم زول العذاب كان 
آخِرَ الشهر» بل هو مُنتهاه. 

قوله: (تِعٌ ألنّاسَ») أظهر في مُقام الإضمار؛ ليكون صريحاً في عُمُوم الذكور والإناث» 
وإِلّا. . فمُقتضى الظاهر: (تنزعهم). 

قوله: (المندسّين فيها) أي: فقد رُوي: أنهم دخلُوا في الشعاب والحفرء وتمسَّك بعضهم 
بتعض» فنزعتهم الريح منهاء وصرّعتهم موتى""© 

قوله: (وحالهم ما ذُكِرَ) الجملة حاليّة من ضمير «كنَهُمَ4. وفيه إشارةٌ إلى أن قوله : «كنَهٍ > 
حال من «آلنّاسَّ4 مُقدَّرةٌ؛ وذلك لأنهم حين إخراجهم من الحفر لم يكوثوا كأعجاز النخل» بل 
كانُوا كذلك بعد ما حصّل لهم ما ذُكِرَ. 

قوله: (أصولٌ نخل) المراد بها: النخل يتّمامها من أوّلها لآخرها ما عدًا الفروعَ» والمعنى : 
كأنهم نخلٌ قد قُطعت رؤوسة. 

قوله: مدل شور لوبت وفيه إشارةٌ إلى قُرّتهم وثباتٍ أجسايهم في الأرضء فكأنّهم 
لعِظم أجسامهم وكمال قُرتهم يقصدون مُقاومة الريح» فلم يستطيعوا؛ لأنها لشدَّتها تتلعهم كما تقلع 
التخل من الارهى: 


زفق انظر «تفسير البيضاوي» (155/0). 


كك 93 عَدَايقِ ندر 9 09 وَلْمَدَ 06 لمان للد 


م مل الإصرة كن 000 2 


فقالوا شرا مَنَا واحِدا نلبعه | إنا ل 


وذُكُرَ هّنا وأَنّتَ في (الحاقّة) لكل حَاوِية4 [الحاقة: ؛] مُراعاةً لِلمٌواصل في المَوضِعَين . 
دكت كن عَذَاِ وَبْذْرٍ © وَلَقَدَ يرا لقان ذم مَهَلْ ين تُذكر > . 

((0) - (8)) «قبت مد بالتذر» : بجمع (نزِير) يَمَعنَى مر شيا لاز 
التِي أَنذَّرَهُم بها نَبِيّهم صالح إن لّم يُوْيِنُوا به ويَتّبِعُوهء مَقَالوَاً سا مَنضوب 
على الاشتغال ‏ «يَئ وَحِدَا ‏ صِمَّتان ل(يَشَراً) - #تَيّعف)» - مَفَدٌ مُْفَسّر لِلفِعلٍ النَّاصِب لَه 
والاامتليام جد التعرينه الْمَعنّى : كيف تتَبِعهُ ونّحنٌ جماعةٌ كثيرة وهو واحِدٌ مِنّا ويس 
بِمَلَكِ؟ أي : لا نَشَيِعَه 07 إذاه أي إن اتَبََنَاةُ فى صَدلٍ# : ذّهابٍ عن الصّواب 

تشثر 4 : 0 

((90) - (9)) «ّقَ» ‏ بتَحقِيقٍ الهَمِرَتَينِء وتسهيل الثّانِية» وإدخالٍ ألِف بيئهما 
حاشية الصاوي 

قوله: (وذكّر هنا) أي: حيث قال: مع رٍ4» ولم يَقّل: (منقعرة)» وقوله: (وأنّث في «الحاقة»» 
أي : حيث قال: عَاريّقَ4. ولم يقّل: (خار). 

قوله: (في الموضعين) أي: فهنا الفاصلة على الراء» وهناك على الهاء. 

قوله: (لدَكِقَ كان عَدَاينِ وَبذْرِ4) كرّره للتهويل» وللتعجب من أمرهم . 

قوله: (أي: الأمور التي أنذرهم بها) هذا أحد وجهّين في تير (الندراء والثاني : أنه جمع 
(نذير) بمعنى: الرسل المنذرين لهم؛ وجمعهم؟؛ أن مرن #ذت رسولاً فقد كذّب جميعٌ الرسل. 

قوله: (منصوب على الاشتغال) أي: وهو الفصيح الراجح؛ لتَقَدّم ذا هي بالفعل اول . 

قوله: (والاستفهام بمعنى النفي) أي : فهر إنكاري . 

قوله: (جنون) أي: فَ(سُعْر) مُفرد. ويصحٌ أن يكون جمع (سعير)» وهو الثّار. 

قوله: (وإدخال ألف بينهما. . . إلخ) أي: فالقراءات أربعٌ سبعيّاتٌ0" . 


لجعي الهمرة الثابة مع إدخال ألف الفصل بينهما قالون وأبو جعفرء وسهّلها مع الإدخال وعدمه أيو عمروء وسهِّلها 
من غير إدخال ورشنٌ والمكي ورويسء ولهشام ثلاثة أوجه: التسهيل مع الإدخالء والتحقيقٌ مع الإدخال وعدمهء 
وللباقين التحقيقٌ بلا إدخال. انظر «البدور الزاهرة» (ص7”094). 


_ 


©) مَيَمْلُونَ عَدَا من الْكَذَّابُ ايد © ا تيلا 


على الوَّجِهَينٍ وتركه - «الذَكرٌ: الوّحين عه ين يناه أي: لم يُوحَ إِلَيدء جبل هْوَ 
كَدَثُ» في قولِه : إِنَهُ أوحِي إِلَيهِ ما ذُكرء <ليَدُ»: مُتكبّر بَطِرٌا قال تعالى : «مَيَعلونَ 
عَدَايٌهِ في الآخرة مم الْكَدَّاثُ الْأَيدْرُ» وهو همع أن وا على تكذييهم د بيهم مالحا : 

((؟) - 02)) «إنًا مُرْسِنا أدَكَةه: مُخرجُوها مِن الهَضْبةٍ الصّخرة كما سَأْلُواء 0 
حاشية الضاوي | ب ب 2 ب 3333 سس 

قوله: (#ين يَيِيِ1ه) حالٌ من الهاء فى ظعَِهِه: والمعنى: أخخصٌّ بالرسالة منفرداً من بيننا وفينا 
من هو أكثر منه مالا وأحسَنٌ حالاً؟ ْ 

قوله: (أي: لم يُوْحَ إليه) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاري . 

قوله: (قال تعالى) أي: وعيداً لهم ووعداً له. 

قوله: (أي: في الآخرة) هذا أحد قولّين في تفسير (الغد)» وقيل: المرادٌ به: يوم نزول العذاب 
الذي حَل فيهم في الدنيا. 

قوله: (همَّنِ الْكَدَّابُ») د وخبرٌء والجملة سَدَّت مسد المفعولّين» والمعنى : سيعلمون غداً 
أيّ فريق هو الكذاب الأشّرٌ؛ أهو هم أو صالح عليه السلام؟ 

قوله : («إنَا موا ألدَانَقه) استئنافٌ مَسُوقٌ لبيان مبادئ الموعود به من العذاب؛ وذلك لأنه 
جرت عادة الله تعالى أنه إذا أراد تعذيب قوم.. اقترّحوا يد ولم يُؤمُوا بها. وردّ: أنهم قانُوا لصالح 
عليه السلام: تُريد أن نعرف المحقٌّ منا؛ بأن ندعو آلهتناء وتدعُوَ إلهك. فمن أجاب إلهه. . عَلمنا 
أنه الحق» فدعَوًا أوثانهم» فلم تجبهمء فقالوا: ادح أنت» فقال: فما تريدون؟ قالُوا: تخرج لنا 
من هذه الصخرة ناقةً عشراء وَبراء» فأجابهم إلى ذلك بشّرط الإيمان» فواعدٌوه بذلك وأكَّدُواء 
فكذيُوا ثانياً بعد ما كذبُوا أولاً في أنَّ آلهتهم تُجيبهه". 

قوله: (من الهَضْبَةِ) أي: بفتح الهاء وسكون الضادء وهو الجبل المنبسٍط على الأرضء ويُجِمَع 
على : هَضِيب» وهِضاب. 


)١(‏ انظر «تفسير البغوي» )75١8/7(‏ عن ابن إسحاق ووهب وغيرهما. 


0 


4 كوم ا مره 2 ملسست لغ ه شُّ أ ا 
فلنة لهم فا 5 بح وأصطيرٌ 9©) تك نهم أن ألمآة قَسمَة يسمه يهم كل شرب ص 0 (11) فادوأ - 
سس مه مر آ ره 00 

فلعاطل 0 (9) مَكَفَ كن عَذَايى كر © 


«يطنه» : محنةً لَهُْ4 لِتَحتَبِرَهُم» اتبيه يا صَالِحُ» أي : انتظر ما ّم صانِعُون وما يُصنّع 
ا - الطّاء بَدَلَ مِن تاء الافعال_-أي : اصيرٌ على أذاهم #وتبتهم أن ألمآه وس 

مَقسُومٌ 4 وبين النّاقة؛ فيَوم لهم ووم لها ٠‏ الل يبو : ا نصِيب نَصِيبٍ من الماء «تحْصَرٌ» : 
يَحضٌرُُ القّوم يَومّهم والنّاقة يَومهاء فتَمادٌوا على ذلك» مُه هوا قعل الاق . 

(( - ع تدا سَاِجم» قداراً لِيَقتلّهاء «تدا4: تَناوَلَ السَّيف طبر به 
النّاقة أي: قَتَلها لوا م ٠‏ «#دَكِفَ كن عَذَاِقٍ وَيذْر» أي : إنذاري لَهُم يالعَذابٍ قبل 
نُرُولِه؟ أي: وقّع مَوقِعَهء وبيّته بقّوله : 
حاشية الصاوي 

قوله : (ِلدْنَهٌ لَّهِ») مفعولٌ لأجله. 

قوله: (بدل من تاء الافتعال) أي: لوقوعها إِثْرَ حرفي من حروف الإطباق» وهو الصاد. 

قوله: («وتبتكم») أي : أ 

قوله: («أنَّ الئ) أي : 00 بئرهم الذي كانُوا يشربون منه. 

قوله: (لفِنْمَة نم4 وبين الناقة) ظاهره: أنَّ الضمير في طيُ» واقعٌّ عليهم فقّطء وأنَّ 
في الكلام حذف الواو مع ما عطفّتء والأسهل: أن الضمير واقعٌّ عليهم وعلى الناقة على سبيل 
التغليب. 

قوله: (ويومٌ لها) أي: فكانت لا تبقي شيئاً في البئرء وفي يّومها يكتفون بلبنها . 

قوله: (طتَادوا صَاجم»#) مرئّب على محذوف» قدّره بقوله: (فتمادّوا على ذلك. 0 
والمعنى: أنهم بقُوا على ذلك مُنَّقَ ثم مَلُوا من ضيق الماء والمرعى عليهم وعلى مُواشيهم 
فأجمعٌُوا على قتلهاء فقال بعضهم لبعض: تكمن للناقة حيث تمرٌ إذا صدرت عن الماء» فاجتمعُوا 
وكمّن لها قدار بن سالف في أصل شجرة في طريقها التي تمر بهاء فرماهاء فقطع عَضلة ساقهاء 
فوقّعت وأحدثت ورَعَتٌ رُغَاءةَ واحدة» ثم نحرّها. 

قوله: (موافقة لهم) قصّد بذلك الجمع بين ما هنا وما في (الشعراء)؛ حيث قال: : #فَمَفَرُوما»» 
فتحصّل أن مباشرةً القتل كان منهء لكن بإجماعهم عليه. 


سو الفَسَبنْ الآية 4-1 *8) 


١‏ أَرسَلنَا عَلْهِمٌ صَبْحَهٌ وِنِدَةٌ فَكَنا كَهَثِيِرٍ الختطر لطر 9 وه 
نتكر © كَدَبتَ َم لول بالنذر © إن آنا عَم حَامبًا | 


(0 - ل 
لِعَنَمه حَظِيرةً من يابس الشّجَر والسَّوك يَحفَظهُنّ فيها مِن الذئاب والسّباعء وما سَّقَط 
مِن ذلك فداسَيّهُ هو الهَشِيم . اَعَد يرا لقان لير هَهَلْ من مُذكرٍ ». 

)2و ا كدت : قوم لوط بأتذّر» أي : اكور المُنذِرة لَهُم على لِسانهء «إِا 
سنا عَّهمْ حَاصِيًا4: ريحاً تَرمِيهم بالحصباء وهي صِغارٌ الحجارة» الواجد دُونَ ملء الكت 
نهَلكُواء إلا ءَالَ لول وهُم ابئتاهُ مَعَهُ بيهم بسَحَر» مِن الأسحار أي: وقتّ الصُّبح 
جاشية الصاوق د ع ع ص حت 

قوله : (إإِنا أرَسَلَا عَم صَيْسَد»ه) أي: صاح بهم جبريل في اليوم الرابع من عقر الناقة؛ وذلك أن 
عَفْرَها يوم الثلاثاء» فتوعٌّدهم صالح بالعذاب» وأخبرهم بأنهم يُصبحون يوم الأربعاء صُفْرَ الوجوهء 
ويوم الخميس حَمْرَ الوجوهء ويوم الجمعة سُودٌَ الوجوه. وفي السبت ينزل بهم العذاب» فكان الأمرٌ 
كما ذكر”"2. 

قوله: («كَهَشِيِوِ الْخْتَظر») تشبية لإهلاكهم» والحَظيرة: زّريبة الغنم ونحوهاء و(المحتظر) بكسر 
الظاء: اسم فاعل» وهو الذي ينّخذْ حظيرةٌ من الحظب وغيره؛ لتكون وقايةً لِمَواشيه من الحرّ والبرد 
والسباع. 

قوله: (لِكَدَبتَ مَرْمْ أولم») أي: وهم الجماعة الذين سكن عندهم وأَرْسِلَ لهمء وذلك أنَّ لوطاً 
هو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما الببلام» خرج مع عَمّه من العراق» فنرّل إبراهيم بفلسطين» 
ولوط بسَذوم وقراهاء فأرسله الله لهم ا فحلّ بهم العذاب. 

قوله: (المنذرة) أي: المخوّفة. 

قوله: (ريحاً ترميهم بالحصباء) أشار بذلك إلى أن «حَاصِبَا» اسم فاعل» صفة لموصوف 
محذوف, وفيه دليل على أنْ أمطار الحجارة وإرسالها عليهم كان بواسطة إرسال الريح لها. 


.)014/11( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


3 
ممع ل. م اا ل صصح بجعم 
5 0 0 نا 0 00 


م 


عن يوم غيرٍ مُعيّن مُعيّنء ولو أريد من يوم مُعيّن لم الضّرف لِنّه مَعرفة مَعدُول عن السّحر 
لأنَّ حَمَّه أن يُستَعمّل في المَعرفة ب(أل)» وهل أرسِل الحاصب على آل نُوط أو لا؟ قولان 
- وعبّرَ عن الاسيثناء على الأوّل ين وعلى الثاني بِأنهُ مُنقَطع وإن كان مِن الجنس» 


شاي اس 
تسمحا - 


7 - (0)) +« ممه - مَصدّر ا إلعنا م هومن عِنِيئاً 253 أ مثل ذلك 
الجَزاء جر من شَكْرَ» أنعمّنا وهو مُؤْمِنء أو من آمَن بالله ورَسُوَلِهِ وأطاعَهُما . ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (من يوم غيرٍ معيّن) أي: غير مُقصود تعيينه للمخاطبين» فلا يُنافي تعيبنه في الواقع ولِمَّن 
حضر . 

قوله : (أي: وقت الصبح) هذا تفسيرٌ مرادء يدل عليه قولّه في الآية الأخرى: «إِنّ مَوْعِدَهُمْ 
لصبٌ). وإلا.. فحقيقة السّحر: ما كان آخِرَ الليلء والباء بمعنى (في). 

ا ع ل الما ا اك رن 

قوله: (تسمّحاً) أي: تساهلاً في العبارة» وأشار بذلك إلى أنَّ وجة كون الاستثناء منقطعاً بعيدٌ؛ 
لآن أهل لوط عدن جنس القوم على كل حال» سواء قُلنا نا ينزول الحاصب على الجميع» أو على غير 
أهل لُوطء فتحصّل: أنَّ الاستثناء مُتٌصل على كل حال؛ لكون المستثنى من جنس المستثتى منه» 
وجعلَهُ مُنقطعاً بعيدٌ. 

قوله: (مصدر) أي: مُوْكٌّد لعامله في المعنى» وهر طبهم 4؛ إذ الإنجاءٌ نعمةٌ» أو مفعول 
لمحذوف من لفظه؛ أي : أنعَمنا عليهم نعمة لي 

قوله: (أي: مثل ذلك الجزاء) أي: الذي هو الإنجاء. 

قوله: (لب من شكر») أي: فلا تُحصُوصيّة لآل لوطء بل هو عام لكل من شكر يعَمَهُ تعالى؛ 


قال تعالى: «وَبْسَيّى الله ألَذِنَ أتََوأ بمَقَانَهِمْ . . . * [الزمر: ]1١‏ الآية. 


قوله: (وهو مؤمن) الجملة حاليّةق وقوله: (أو من آمن) عطف على ##من م« عطف تفسير» 


)١(‏ ويّصحٌ نصبه على المفعول لأجلهء تعليلاً للعامل المذكور. #فتوحات؛ (598/4؟). 


04 0 ير 0007 


4 ا 00 4 جع رمد لرلورو ا سم ا لت ولوس سر م سم 
وَلقَدَ أنذرهم بِطسّتنًا مسَمَارواً اندر © ولقد ودوه عن ضَيفِهوء فطمسنا أعَيني فذوثها عذابيىي 
را جنم ل درم مو 
ور © ولقد صبحهُم 2 


دَلتَدَ أَدرَهُم4: خَوَّفهُم لوط «بظئّئنا»: أخدّتنا إِيَّامُّم بالعَذاب طِتَتَمارَاه: تَجِادَنُوا 
وكدَبُوا «يالتدُر»: بإنذاره. 

(7) «ولتد دَمَدْكُ ع عَيْفِو» أي: أن يُكَليَ بيهم ويّين القّوم الذِينَ أنّوهُ في صُورةٍ 
الأضيافي لِيَخبْعُوا بهم وكانوا ملائكدء تست أمبتيمَه: أعمّيناها وجَعَلْناها يلا شَقّ كباقي 
ألوّجه بأن صَمَقَها جبريل بجناجه مل َدُوو» فقلنا لهم ؛ ذُوقُوا #عذايى وبدْرِ» أي : إنذاري 
وتّخوِيفِي ) أي : رك وفائدته . 

(22؟ - ()) «ولتد مَيَحَهُم ك4 : وقت الصّبح من يوم غير مُعيّن 500000 
حاشية الصاوي 
وفي ذلك إشارةٌ إلى تفسيرّين للموصول؛ فقيل: إنَّ المرادٌ: مَنْ شكر التّعمة مع أصل الإيمان» 
وقيل: هو مَنْ ضمّ إلى الإيمان عمل الطاعات. 

قوله: (تجادنُوا وكذّبوا) أشار بذلك إلى أنه ضمّن (تماروا) معنى التكذيب» فتعدّى تعديئّه. 

قوله: (بإنذاره) أي: أو بالأمورٍ التي خوّفهم بها لوط. 

قوله: (لوَْمَدَ رَوَدُوهُ عَن صَيْفِوِ4) أي: أرادُوا منه تمكيتهم ممّن أتاه من الملائكة في صُورة 
الأضياف للفاحشة. والمراوّدة: الطلب المتكرٌر. 

قوله: (لبَحَينُوا بهم) الخبّث: الزناء والمراد به: ما يَشْمَّل اللواط» وهو المراد هناء وهو من باب 
(قكل) . 

قوله: (عميناها) صوابه: (أعمّيناها) بالهمز؛ لذن (عمي) ثلاثي لازم» والمتعدّي إنما 
هو الرباعي . 

قوله: (وجعلناها بلا شقٌّ) هذا أحدٌ قُولين» وقيل: بل أعماهُم الله مع صِحة أبصارهمء فلم 
يُروهم . 

قوله: (فقّلنا لهم) أي: على ألبينة الملائكة. 

قوله: (من يوم غير معيّن) أي: لم يرد الله تعيينه لناء وإلا.. فهو مُعيِّن في علم الله؛ وعِلم 
من بقي من المؤمنين. 


َو سجن الآية (-18) 


> عر رء در در ام و 2000 032007 1 ل سر 2 لي . 2 0 0 
عذاب مُسَيَقَرٌ © فذوقوأ عذلى وَبدْرٍ © ولقد د سرنا المءان 7 عر 2 ولقَد جا 
09 اي 11 2 رم له 1 60 4 مها 

عَالٌ عون التذذ © كوا 00 َأَعزْكم أخْدَ 


و سيف 4 : دائم مُتصِل بِعَذْاب الآخرة» ل أ عَدَابي 2-0 وَلتَد يمرا الْقَرَانَ لير 
من كر4. 
(90) - () اوقد جة ]ل ع4 قَومه مَعهُ «لنْدْدُ4 : الإنذارٌ على سان مُوسى 
وهارون فلم يُؤْمِنُواء بل «كَدَوا نيا ه41 التّسع التي أُوتيّها مُوسىء طَذْتمُ» بالعذاب 


#أخذ عير # : قري مد ممَتْدِر 6 : قادر لا يعجره شَيء . 
«أكارة» يا 5 فريشٌ طحي يَنْ أوليِم4 المَذكُورِين مِن قوم نوح إلى فرعونَ 0 


حاشية الصاوي> > ث ب 2 .سم 

قوله: (ظعَدَابٌ مُسَتَقِرٌ4) أي : فقّلع جبريل بلادهم» فرفعها وقلبهاء وأمطر الله عليها حجارة من 
1 

قوله: (دائمٌ متّصلٌ بعذاب الآخرة) أي: فلا يَزول عنهم حتى يَصِنُوا إلى النار. 

قوله : (وَلِمَدَ يترا الْثَُانَ إِإزَرِ»ه.. . إلخ) حكمة تكرار ذلك في كل قصّة: التّنبيه على الاتعاظ 
والعيى إشارة إلى أنَّ تكذيب كل رسولٍ مُقتض لنزول العذاب». كما كرّر قوله: ظيِأَيَ َلآ رَيَكنا 
تُكَذْبانِ» ؛ تقريراً لِلتّعم المختلفة المعدودة» فكلما ذكر نعمةً وبّخ على التكذيب بها . 

قوله: (الإنذار) أي: فهو مصدرٌء ويصحٌ جعله جمع (نذير) باعتبار الآيات التسع . 

قوله : («! كد بع1ه) استئنافف بيانيٌ» واقع في جواب سؤالٍ مقدَّرِء تقديره: ماذا فعلوا حيتئذ؟ 
فقيل: كذبُوا. .. إلخ. 

قوله: (أي: التسع) أي: وهي العصاء واليدء والسّنين» والطمسء والطوفان؛ والجراد: 
والقمل» والضفادعء والدم. 

قوله: (أَمْدَ عير 4) من إضافة المصدر لفاعله. 

قوله: (طعَيرُ يَنْ أَوْليِيُ4) أي: في القّوة والشدة. 

قوله: (من قوم نوح إلى فرعون) أي: وهم خمس فِرق: قوم نوح» وعادء وثمودء وقوم لوطء 
وفرعون وقومه. 


2 الوم 


ملو )م ا 200 5 الدير 2 


فلم يُعْبُواء طرٌ لكرُ» يا 0 قُرَّيِش «بَرَةةٌ» مِن العّذاب خف أليُرٌّ»: الكُتّب 
والاسفهامٌ في المَوضِعَينٍ به بمَعنى النّفي - أي : ليس الأمر كذلك: 

((9) - (7)) جار يمُروة» أي : كُنَارُ ثريشي: : جز جيم» أي: جمعٌ «تهرٌ» 
على مُحمّد؟ ولَمّا قال أبُو بهل يوم بدر: إنَا جمعٌ مُنتّصِر نزّل: «سيهيم العم يوون لير 
نهُرِمُوا ببَدرٍ ونْصِرَ رَسولُ اله يك علّيهم. طب ااه بردمُ» بالعذاب «ِوَالتَقةُ» 
أي: عَذابُّها «أذّ»: أعظّم بَلِيّه «وأمرٌ»: أشَّدٌ مَرارةً مِن عذاب الدّنيا. 
خاشية الضاوق 1ت 1 سس سمحي يي تت د أ لدو و ا 7 

قوله: (فلم يُعذبوا) مُسبِّبِ عن المنفيء والمعنى: أتزعمون أنَّ كفاركم خير ممّن كفّر من الأمم 
قبلكم» فيتسبّب عن ذلك عدم تعذييكم؟! 

قوله: (لآرْ لكر مَيََهٌ في أليرِه) إضرابٌ انتقالييٌ إلى وجه آخرٌ من التبكيت. 

قوله: (بمعنى النفي) أي: فهو إنكاري. 

قوله: (طستَيرٌ») أي: فنحن يد واحدةٌ على مَنْ خالفناء منتصرٌ على مَّنْ عاداناء ولم يّقل: 
(منتصرون)؟ لموافقة رؤوس الآي. 

قوله: (نؤل) أي : يوم بدرء أو كُوّرَ نزولها؛ لماروي: أنها لما نزلّت. . قال عمر ين 
الخطاب وه : (لم أعلّم ما هي؟ ‏ أي: ما الواقعة التي يكون فيها ذلك فلمًًا كان يومٌ بدر ورأيتٌ 
رسول الله يك يَلبس الدرع ويقول: طمَيييم لْحمَمُك. فعلمثه)''2 أي: علمتٌ المراد من هذه الآية. 

قوله: (لَبْرُنَ ألتره) هو اسم جنس؛ لأنَّ كلَّ واحد يُوَلي دبره» وأتى به مفرداً؛ لموافقة 
رؤوس الآي 

قوله : (طبَلٍ أَلَاعَهُ مَوعِدُهْم») أي: فليس ما وقع لهم في الدنيا تمامّ عُقوبتهم» بل هو مُقدّماته. 

قوله: (ظرَآلمَاهَدٌ أدسع) أفعلٌ تفضيل من الداهية» وهي الأمر الفظيع الذي لا يُهْتَدى يلخلاص 
منهء والإظهارٌ في مَقام الإضمار للتهويل. 


.)55/١( رواه الطبري في «تفسيره» (2507/57» وأورّده ابن كثير في «مُسند الفاروق»‎ )١( 


ممم زه روب 


وا هم سَحون فى 


)0 - 9 ول المتريد فى صَكلٍِ) : لاك يالقعل في الدّنها «وسْكرٍ» : نار 
مُسعَرةٍ بالتَشْدِيد أي: م م ال يوم بسَحَبْونَ فى أَلَارٍ عل وُجُوهِه» أي : في الآخرة 
ويُقال لَهُم : جا ع م : إصابة جَهِنَمْ لَكُم . 

(() - (2) «بنا كل و4 مُنصوب يفعل يُفسْرة ‏ طعت يقكر» يتقدير ‏ حال 

»4 - أي : مُقدّراً امج تمن سي ب ول والجو لواو اماه مس سم ما ان 
حاشية الصاوي 

قوله: (نار مُسعرة) أي : شديدة. 

قوله : (##يِنم يُسَحَبونَ) ظرف لقول محذوفء تقديرٌه: ويقال لهم» أو ظرف ل(سعْر) 

قوله: (إصابةً جهنّم) أشار بذلك إلى أنَّ المنّ مجارٌ أطلق وأريد منه الإصابة. ولسَمَد» : علمٌ 


مشيفّة 


مشتقّة من: سَقَرَئْهُ الشمس أو النار: لَوَحَنْهُ؛ أي : غيّرته. 

قوله: (منصوب بفعل... إلخ) هذه قراءة العامّة» وهي أربجح؛ لأنّ الرفع يُوهم عقيدة فاسدة 
على جعل (كل) مبتدأ وطعَلتَةُ»4 صفة لواتّنء» وطبِمَدَرٍ» خبره؛ لأنه يكون مَفهومه أنَّ هناك شيثاً 
ليس مخلوقاً لله وليس بقدَّرِء مع أنه على مختار أهل السنّة: كل شيءٍ مخلوق لله تعالى» والمعنى: 
كل شيءٍ خلّقناه بقضاء وحكمء وتدبير مُحكمء وقُوّة بالغة. 

واختلف في تعريف القدر؛ فقالت الأشاعرة: هو إيجادٌ الله الأشياء على طبق ما سبق به علمه 
وإرادته» وعليه: فهو صفة فعل. وهي حادثة. 

وقالت العاترينية ٠‏ هو تحديده تعالى كل مخلوق أزلاً بحدّه الذي يوجد به؛ من حُسنٍ وقبج 
وق الق قير شان اليل والإرادة؛ وعليه: فهو قديمٌ. 

والقضاء عند الأشاعرة: إرادةٌ الله المتعلقة بالأشياء أزلاًء فهو قديم. 

وعند الماتريدية: هو الفعل مع زيادة إحكام» فهو حادث. 

وقيل: هما شي واحدّء وهو إيجاد الله الأشياء على طبق تعلّق العلم والقدرة. 


ارت مم 0 7 ع سح 2-1 وماس ع دس ست ي» م م ك2 
وَمَآ أمرد إلا وجدة طنج بِالبِصَرِ (© وَلَفَدَ أهلكنا أَفَيَاعَ فَهُلْ ين مُدكرٍ 9©) 


وقُرئ: طحكُلُ4 بالرفع مُبتدأ خبزه «علنكة» -. جربا أتَزا» لشيء تيد وُجُودَه <إلا» 
أئْرةٌ طوْحِدَةٌ كتنج ِالبِصَرِ» في السُرعةَء وهي قُول: كُن فيُوجَدء ِإِنّمآ أمرهُء 15 راد عبنا 
أن تقول ل فكو » [يس: 85]. 

لِوَلتَدَ أَمَلَكْتآ أَقَيَاءعَكٌ» : أشباهَكُم في الكُفر مِن الأمَم الماضِيةء طتَهُلْ ين 
ُرّحكر 4 - استفهام بمَعنى الأمرٍ ‏ أي: اذْكُرُوا واتّعِظوا. 
جافية الضاوي ب - ا ل تل م ا روات 

واقتصر على (القدّر)؛ لأنَّ بينهما تلازماًء أو لِتٌرادفهماء وفي هذه الآية رد على القدريّة القائلين 
بأنَّ العبد يَخلق أفعال نفسه الاختيارية» والقائلين بأنَّ الله لا يَعلّمِ الأشياء إلا بعد وقوعهاء تعالى الله 
عن قولهم» وهذه الفرقة قد انقرّضت قبل زمن الشافعي'" . 

قوله : (وقرىئ) أي: شذوذ" . 

قوله: (خبره محَلقنَهُ#) أي: وقوله: ظبقَدَرِ» إمّا خبرٌ ثانء أو حال من ضمير الخبر. 

قوله: («وَمَآ أَمْرَْ») أي : شأننًا في إيجاد شيءٍ أو إعدامه. 

قوله: («إإلَّا4 أمرةٌ طرَحِدَةُ4) أي: مرّة من الأمرء وفي الحقيقة: ليس هناك قولٌ ولا أمرٌء 
وإنما هو كنايةٌ عن سرعة الإيجاد . 

قوله: (كَدَنْج بِالْبصَرِ») حال مِن متعلق الأمر» والمعنى: حال كونه يوجد سريعاً بالمرّة 
من الأمرء ولا يتراخى عنها. 

واللّمح: النّظر بسرعة» فكما أنَّ لمح أحدكم ببّصره لا كُلفة عليه فيه. . فكذلك الأفعال كنّها 
عند الله . 

قوله: (وهي «كن») بان لأمرة الواحدة» وقوله: إنّمَآ أَمْرهُ.. . .» إلخ دليلٌ لهذه الآية. 

قوله: (أشبامٌكم في الكفر) أي: الذين يشيهونكم فيه. 

قوله: (ظمَهَلٌ ين مُدَّحكرِ») أي: بما وقع لهم» فيرتدع وينزجر. 
)١(‏ ولم يبِقّ أحدٌ من أهل القبلة على هذا القول الشنيع؛ وصارّت القدّرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدرء ولكن 

يُقولون: الخير من الله؛ والشّر من غيره؛ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً. «فتوحات» (111/4). 
(1) وبالرفع قرأ أبو السمال. انظر «الدر المصون» .)157/1١(‏ 


((:) - (]42) مويل ته مَمَنُوهُ» أي : العبادُ مَكتُوب «فى ليْبْر> : كُتْبٍ الحَفّظةء 
لوَكلُ صَغيرٍ وكِرٍ» من الذّنب أو العَمَلٍ «تُسئك؟ » : كب في الوح التحفوظ . 

((5) - (7ه) إن تن فى جَتّيِ4 : بَساتِينَ «وتير» ‏ أريد به الجنس» وثُرئ بضمٌ 
الوق والواء جما كذامو واس والمعى” الهم زتره ون انهاوعا العاعوادلين ولعكل 
والكمرء طف مَمْمَدِ صِدَقِ: مَجلِس حَنٌ لا لَغوَ فيه ولا تَأثِيم» أريد به الجنس» - وقُرئ: 
(مُقاعِد) ‏ المَعنّى : أنْهُم في مَجالِس ون الجَنَّات سالِمةٍ من اللّغو والتَّئِيم» بخلافٍ مَجالِس 
الدنياء فقّلَّ أن تَسلّم مِن ذلك. ‏ وأعرِب هذا حَبّراً ثانِياً وبَدَلاًء وهو صادق بِبّدلِ البتعض 
وغيره - عِندٌ مَلِيكِ» ‏ مثال مُبالّغة ‏ أي: عَزِيز المُلك واسعه «مُفْئَرِر»: قادر لا يعجزهُ 
شي ء) وهو الله تعالى» و«إعِند» إشارةٌ إلى الرّتبة والقُربة مِن قَضْلِه تعالى. 
حاشية الصاوي 

قوله : (#ف ألرْبّرٍ») جمع (رَبور)؛ وهو الكتاب. 

قوله : (أريد به الجنس) أي: لمناسبة جمع (الجنات)» وَأمْرد؛ موافقة لرؤوس الآ 

قوله: (وقرئ) أي: شذوذ”. 

قوله: (فإنى ممم ِدَقِ4) من إضافة الموصوف لصفته. 

قوله: (وقرئ: ١مقاعد»)‏ أي: دوز . 

قوله: (ببدل البعض) أي: لأنَّ المقعد بعضٌ الجئات؛ء وقوله: (وغيره) أي: وهو بدل 
الاشتمال؛ لأنَّ الجناتٍ مُشتملةٌ على المقعد. 

قوله: (طعندَ مَلِيكِ») خبرٌ ثان إن جعل ظفي مَثْمَدٍ صِدَقٍ»ه بدلا» وثالثٌ إن جعل خبراً ثانياً . 

قوله : (و«عند» إشارةٌ للرتبة) أي : فهي عنديّة مكانة؛ وقوله: (والقربة) أي : التقرب. فهما مُتٌحدان. 


© © 8 


(؟) قرأ أبو نهيك وأبو مجلز والأعمش وزهير الفرقبي: (ونْهُر) بضمٌ النون والهاء. انظر «الدر المصون» .)160/1١(‏ 
(؟) قرأ عثمان البنّي: «مقاعِدِ» وهو مناسبٌ للجمع قبله. انظر «الدر المصون؟ .)١9١/1٠١(‏ 


وو اكه الآية )١(‏ 


بو العم 


(() - (>) جاح 2ه 1101111111 


حاشية الصاوي 


لمة 


ود 0 عروس القرآن؛ لما وردٌ: «لكل شيءِ عَروسٌ ع وعروس القرآن سورة الرحمن'؟ 
قوله: (مكيّة) أي: كلّهاء وقوله: (أو إلا: ليدكُ. . .» إلخ) حكايةٌ لقول آخرّء وبقي قول 
ثالث» وهو كلّها مدني . 


قوله: (الآية) الأوضَحٌ أن يقول: (الآيتين)؛ لأنّ المدنيّ على هذا القول: «#يَِحَلْمٌ من في سمب 


وَالْدرْضٍ عل وم هش قٍِ تأنه وقوله عَقيها : : ا<ِيَأيٍ َال وَأ تَكرَيا نه ولا شك أنهما آيتان . 


قوله: (لآَليممَنُ4) إمّا خبرٌ مبتدأ محذوف؛؟ أي: الله الرحمن؛ أو مبتدأ خبره محذوفٌ»؛ 
أي الرحمن ربناء وهذان الوجهان على القول بأن «آلنَمَنُ» آيةٌ مستقلّة» وأمّا على أنه ليس آيةَ 
مسقل . فطٍاليمْن» مبتدأء خبرُهُ وعدم الشزءاد». 
وسببٌ نزولها: أنه لما نرّل ظأَسْجُدُواْ يَمقِ. . قال كُفار مكة: وما الرحمن؟ فأنكرُوه وقالوا: 
لا نعرف الرحمن إلا رحمانٌ اليمامة» فنزلت؛ ردًا عليهه' ''» وفيها ردٌّ عليهم أيضاً حيث قالوا: 
«إنّما يملمة, مه قأفاد أن الذى تعليه هو الرتحين له غيرة: 


(1) رواه البيهقي في «شُعَبٍ الإيمان» (774١؟)‏ عن سيدنا علي نه . 
(1) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 1716)» وانظر #زاد المسير؛ (508/4). 


تجن الآآية (؟-0) 


عل الراك و خوك ادن 3 عه انئاة 35 الكنق القن قيار 69 
َل مَن شاء «االْمُرْءَادَ ) لق الإاندى4 أي : الجن طعَلَمَهُ الْبيانَ4: النْطقّ. 

(() - (4)) «الننش وَلْمَمرٌُ مسبَان4: يجريان بحساب» 00# 
حاشية "اهناو ب ب ل ل حا ع و ا ار 2 سي 

وافتتح هذه السورة بلفظ #«#اليََّنُ»؛ إشارةً إلى أنها مُشتملة على نِعَمٍ عظيمة؛ وذلك 
لأنَّ الرحمن هو: المنعم بجلائل التّعم كما وكيفاً؛ ولذا ذكر قوله: ظيَِأَيَ الله رَيَكْنَا مُكَذْيان4 
إحدى وثلاثين مرّة فيها . 

قوله: (طعَلَمَ آلمّرَانَ4) إِمّا من: التّعليم» وهو النّفهم؛ أي: عرّفهء فٍَالْفُرَنَ» مفعولٌ ثان 
لهء والأول محذوفٌ» قدّره المفسّر بقوله: (من شاء) أي: مِن عباده» إنساً وجنًا وملكاً» وقدّره 
بعضهم (محمداً) أو (جبريل)؛ ردًا على المشركين في قولهم: جك عله 2 4 والارن أن 
لعمومه. . أو مِن: العلامة؛ والمعنى: جعله علامة وآية يُعْجِرُ بها المعارضين. 

وقدّم تعليم القرآن على تلق الإنسان مع أنه متأخرٌ عنه في الوجود؛ لأنَّ التعليم هو السبب 
في إيجاده وخلقه . 

قوله: (خَلَقَ الْإنسنّ») هذه الجملة والتي بعدها خبران عن «التَمَنُه. أو حالان» وترك 
العاطف منهما؛ لشْدَّة الاتصال. 

قوله: (أي: الجنس) أي: الصادقٌ بآدم وأولادهء وحينئلٍ: فالمراد ب«الِيَّاد»: التْطقٌ الذي 
يتميّر به عن سائر الحيوان» وهذا أحدٌ أقوال في تفسير #الإشنَ». 

وقيل: هو محمّد ييه لأنه الإنسانٌ الكاملء والمراد بطالَْيا»: عِلمْ ما كان وما يكون 
وما هو كائنٌ. 

وقيل: هو آدم عليه السلام» والمراد بِالْبِيَات#: أسماءٌ كل شيء» ما وجد وما لم يوجد بجميع 
اللغات» فكان يتكلم بسبع مئة لغةء أفضَلُها العريّة. 

قوله : («سْبَانِ4) متعلّق بمحذوف» خبر المبتدأ الذي هو «الَمَىُ وَالق». تقديده: يجريان. 

قوله: (بحساب) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: «ُسَبَاقِ4 مصدرٌ مفردٌ بمعنى: الجساب؛ 
ك: العُفران والكفران» ويصحٌ أن يكون جمعَ (حساب) ك: شِهاب وشُهبانء ورغيف ويغفان» 
والمعنى: أنَّ الشمس والقمر يجريان في يُروجهما ومنازلهما بمقدار واحد لا يَتَعدَّيانه؛ لمنافع العباد 
على حسّب الفصول والشهور القّمرية والقبطية» مِن مبدأ الدنيا لِمُنتهاها. 


و اقجْنم الآية )1١١-5(‏ 


ََلنَجُمُ وَالشَّجَرُ ود ل ب ولسمَة رَسْعَه وضع أل 


وَأَقيمُوأ لوزت ب وأ الْمِيرَان0) وأ 
رم يعر 


والتخل 


رم ودعو 


7 ما لا ساق لَه مِن النّبات «والتجَرُ»): ما لَهُ ساق طيَْجُدَانِ»ه: يَخْضَعانٍ لِما 
يُرَادُ منهماء «إواسّماء رقعها َمَصَم بيات : أثبّتَ العدل» طألَا سواه أي : لأجل أن 
لا تَجُورُوا طفى الِْرَان»: ما يُورّن بهء طوَأقيهوا لوزت يِلْقِسَطِ»: بالعَدلٍء «ولا محيِرُوأ 
لِْيَآَ4: تَنقُصُوا المَورُون. 

( - (7) «تالائيت وكمه4: أنبَتها «إلأتام»: لِلحَلقٍ الإنس والجِنّ 
وغيرهم» «فبا فَنهَةٌ والتَخْلُ» المَعهُود 131306 0 0000 


حاشية الصاوي 


قوله: (ما لا ساق له) أي: وهو المفروش على الأرض؛ كالقنَاء والبطيخ ونحوهما. 

قوله: (ما له ساقٌ) أي: وهو المرتفع؛ كالتّخل والتَبْقِ ونحوهما. 

قوله: (يخضعان) أي: ينقادان لما يراد منهما طوعاً» فلا تخالف ما أمِرت به؛ فلو أراد منها 
الإثمار أو عدمه. . لم تخاليفء, بل تأتي على طبق ما أراده. 

قوله: (أثبت العدل) أي: في جميع الأمورء والمعنى: أنَّ الله تعالى شرع العدل وأمر به في كل 
شيءء لا سيما في الكيل والوزن. 

قوله: (أي: لأجل ألا تجوزؤا) أشار بذلك إلئ أن (أن) ناصبةء و(لا): ناهيةء و«##ططعواً» : 
منصوب ب(أن)» وقبلها لام الجلة مقدّرة. 

قوله: («َِاقبا الوزت») إيضاحٌ لقوله: #إآلا سئَوَا في الْيئآانه؛ وذلك لأنَّ الطغيان 

في الميزان: أخدٌ الزائد» والإخسار: إعطاء النّاقصء والقِسْظ: التوسّط بين الطرفين. 

قوله: (أثبتها) أي: دحاها وخفضها. 

قوله: («إِلْأَنَاِ») أي: لانتفاعهم بها؛ من أكل وشرب ونوم ونحو ذلك. 

قوله: (وغيرهم) أي : كباقي البهائم. 

قوله: («فبَا مكهَةٌ») الجملة حاليّة. 


تي مق 2م حجعى2 عدارع ع 7جلى | ممعم يبي 7 سرس لس 7 ل جم 
دَاتُ امار 9 ولب ذو الْعَسَفٍ وَالرَيْحَانُ 0 مَأَيَ َال رَيَكُمَا تَكَذِبانِ 009 5 


طدَاثُ الْأكايِ4 : أوعِيةٍ طليهاء طِرَلَلَنُ» كالجنطة والشّعير طدُ الْضَفٍِ»: التّبن 
طوَاَليحَانُ»: الوَرّق أو المَشْمُومء طيَّأَيَ َاكآه» : نِعم ظِرَيَكُنا4 أيّها الإنسُ والجنٌ 
«تُكَذْبن4؟ ذُكِرت إحدى وثَلائِينَ مره والاسيفهام فيها لِلتَمَرِير؛ لِما رَرَى الحاكم عن 
جاير قال: قرأ علّينا رَسولُ الله يَهِ سُورةً الرّحمّن حتَّى حَتّمهاء 22 
حاشية الصاوي 

قوله: («دَاتٌ الْأكَارِ») جمع (كِمٌ) بالكسرء وهو وعاء القّللع وغطاءٌ النَوْرِه ويجمع أيضاً 
على : (أَكِمَةِ). وأما بالضمٌ. . فهو لِلقَميص. 

قوله: (لوَلَلَبٌ دو أَلمَسَفٍ. . . إلخ) إما برفع الثلاثة» أو نصبهاء أو رفع الأولّين وجرٌ الثالث» 
ثلاث قراءات سبعيّات؛ فرفعٌ الجميع عطف على طفَكْهَةٌ#: ونصبّها بفعل محذوف؛ أي: خلق» 
ورّفع الأولين عطف على لتَكهَة4. وجرٌ الثالث عطف على لالصتفف»”" . 

قوله: (لَأَيِ َالَآءِ رَيَكَا4) أي : بأيّ فردٍ من أفراد تلك التّعم المذكورة تكذبان؟ أي: تنكرانها 
وتكايران فيها وذلك شأن الكفارء أو: لا تشكران ربكم عليهاء وذلك شأن العُصاة. وءَالاوه: 
جمع (إلَى) أو (ألَى) ك(يئى) و(حصّى»» و(إلي) كاجِمْلٍِ)؛ و(ألي) كدأشل”” . 

قوله: (أيها الإنس والجن) أي: فالخطاب للثقلين كما تشعر به قوله فيما يأتي : طآَ لتَقََانِ> . 

قوله: (ذكرت إحدى وثلاثين مّرة) ثمانيةٌ منها عقب آيات تعداد التّعم» ثم سبعة عقب ذكر النار 
وشدائدها على عدَّة أبوابها؛ لأنَّ التخلص منها نعمة» ثمَّ ثمانية عقب وصف الجنّتين الأوليّين عدة 
أبوابهاء ثم ثمانية عقب وصف الجنَّتِين اللتين هما دون الجنّتِين الأوليين. 

قوله: (والاستفهام للتقرير) ويصحٌ أن يكون للتوبيخ على ما فصّل من فنون النّعم الموجبة للشكر 
والإيمان. 


)١(‏ قرأ ابن عامر بنصب الثلائة» وقرأ به مُوافقة لرسم مَصاحف بلده؛ فإن مصاحف الشام (ذا) بالألف» وقيل في نصب 
(الحب) أيضاً: إنه معطوف على (الأرض)»» قاله مكي؛ لأن قوله: ظوَالْأَيْسَ وَصَمَهَا أي : خلّقهاء فعطف (الحب) 
على ذلك. وقرأ حمزة والكسائيٌ: برفع (الحب) و(ذو)ء وجرٌ (الريحان)» والباقون برفع الثلاثة. انظر «الدر 
المصون» .)159/1١١(‏ 

(؟) حكى اللغاتٍ الأربع ابن النحاس في «إعراب القرآن» (4/ 190). 


م التهرنم الآية )١5(‏ 


دم قال: «ما لي أراكم سكوتاً؟ لَلجِنَ كاثوا برا ما راث مليهم هذ ال 


01 


مِن مرّة: : لمأي الله ريك تَكرَْانِ» | إِلّا قالُوا : ولا بِشَيءٍ من نِعَمك رَبّنا كدت ذلك 


الحمد)ا. 


أي : د هما تَكَاره بدي ممع سكن بود الاسم دس ار انو ا سي ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (ثم قال: «ما لي أراكم سكوتاً؟». . . إلخ) يُؤخذ من ذلك: أنه ينبغي لسامع هذه السورة 
أن يجيب بهذا الجواب. 

قوله : («كاثوا أحسن منكم ردًا») أي: في الجواب؛ فلا يُنافي أنَّ الإنس أحسَنٌ منهمء فهذه مَزيّة . 

قوله : (يأَيَ ا. . . إلخ) بدل من (هذه الآية). 

قوله: («إلا قالوا: ولا بشيءٍ من نعمك!"'. + إلخ) ظاهره. أنَّ جميعَ ما في هذه السورة نِعَمٌ 
مع أنَّ فيها : سل عَككَمَا سواظ ين ار . : > إلخ» و ءُ من عَليهَا فان» » وطوهذىو جَهَم» ونحو ذلك» 
وأجيب: بِأنَّ رفع البلاء 2111018ظ2 والتسوية في الموت بين الشريف وغيره. . 
من جملة التُعمء فحسّنَ جوابٌ الجن عقب كل واحدةٍ. 

قوله: (آدم) أشار بذلك إلى أنَّ (أل) في #الإنكن» للعهدء بخلاف «الإنسَنَ» المتقدّم؟ فقيه 
احتمالات ثلاث. 

قوله: (إذا نقر) أي: ليختبر هل فيه عيبٌ أو لا 

قوله : (« كلْتَكَارٍ») أي: في أنَّ كلا ينهما يُسمع له صوتٌ إذا تُقر. 

واعلم: أنه تعالى أفاد في هذه السورة: أنَّ خلقَّ آدم كان «ين صَنْصَِلٍ مَلْتَخَّارٍ4. وفي سورة 
(الحجر) : #من صَلْصلٍ صَنْصسل من حمر يس تَسْنُونٍ» أي : طين أسودٌ متغيّر» وفي (الصافات)» : هين يلين لاز أي : 
يلصق باليد» وفي (آل عمران): جعتَكَل َم لتك ين ثاب : ولا تنافي بينها ؛ وذلك لأنه تعالى أخذه 
من تراب الأرضنء فعجّته بالماء فضار طيناً لازي ثم تركة حتى ضار حم شستوناء ثم صوّرء كما تُصورٌ 
الأواني» ثم أييّسه حتى صار في غاية الصلابة كالفخار؛ إذا نُقِرَ صوَّتَء فالمذكور هنا آخرٌ أطواره» 


- الحديث رواه الحاكم في #المستدرك» (؟/ 4 والبيهقي في «شعب الإيمان» (57574) عن سيدنا جابر بن عبد الله رثا‎ )١( 


سوك اكَمُنم الآية )1/-1١(‏ 


آل 03 2 00 | حتلم دقل عرب عمسعكت يوع؟ث/. حم لع مم عع عله 
مَعَلَنَ الجآ من مَارِج ين نَرٍ © يَأيَ الج ريك تكَذْانِ 9© رَث التنيقك ويد 


لمر © كود كقديه جرحي لعي ووو م لد وج مامتطكي أل ادل الملي اجو نسي ملاع م عيطارط ب ومح أ الوم ابا لملا الو ما 
وهو ما طبخ من الظينء وَعَاقَ الَجَآنَ»: أبا الجن وهو إِبِلِيسٌ «ين نَارِج ين نَارِ» 
هو لبها الخالِصٌ من الدّخانء طقّأَيَ اكه مَيَكْنَا تكدبانِم؟ 

(7) - 72)) «رَبُ الترِق4 : مشرق السَّعَاءٍ ومشرق الصّيفه «إويثُ الْترت» 
كذّلك» 5211100000 


حاشية الصاوي 


وفي غير هذا الموضع تارةً مبدؤه. وتارةً أثناؤه؛ فالأرض أمّهء والماء أبُوهء ممزوجان بالهواء الحامل 
للحرٌ الذي هو من فيح جهنّم» فهو من العناصر الأربع» لكن الغالب في خلقيِه الطين» كما قيل: 
إن الجان من العناصر الأربع» لكن الغالب في جلت النار؛ ولذا ثيب لها . 

قوله: (وهو ما طبخ من الطين) أي: فكان مُجوّفاً كالأواني» وليس كالآ ث0" . 

قوله: (وهو إبليس) هذا أحدٌ قولين» وهو الصحيحء وقيل: أبو الجن غيرٌ إبليس . 

قوله: (إمن مارج ين نَّارٍ»ه) «مِن» الأولى: لابتداء الغاية» والثانية: يصح أن تكون للبيان: 
أو للتبعيض. 

قوله: (هو لهبُّها الخالص من الدخان) هذا أحدٌ أقوال في تفسير (المارج)» وقيل: هو ما اختّلط 
من أحمرٌ وأخضر وأصفرء وهو مُشامّد في النار» ترى الألوان الثلاثة مختلطاً بعضُهًا ببعض» وقيل: 
هو الأحمرٌ الكائن في طرّف النارء وقيل: اللهبٌ المختلط بسواد. 

قوله: (ليِأيَ َالَآهِ رَيَكنًا نُكَدِبَانِ») أي : بأ نِعَم ريّكما الناشئة عنه تكمّران؟ 

قوله: (#ربٌ الْتْرِِنِ4) بالرفع في قراءة العامّة على أنه خبرٌ لمحذوف؛ أي: هو رب المشرقين» 
وقرئ شذوذاً بالجرٌ على أنه بدلٌ أو بيان ل«ريماك”" . 

قوله: (كذلك) أي: مغرب الشتاء» ومغرب الصيفء وأما آبة: نلا أَِيمُ ري لكر وَللكرب» 
[المعارج: .]4١‏ . فباعتبار مرق كل يوم ومغريه . 
)١(‏ لأنه ليس له صَلصلة. «فتوحات» (528/5). 


(؟) وقيل في توجيه الرفع: إنه مبتدأء خبره (مرج البحرين) وما بينهما اعتراضء وبالجرٌ قرأ ابن أبي عبلةً. انظر «الدر 
المصرن؟» .)0159/1١١(‏ 


و اعجرم الآية (5-1) 


سلس ع س0 م7 جتلخ لدالا معءرء | 2-0 جع وموم 7 01 1 جع +22 عدب ل رسله 
يي اله ريكنا تُكذْبَانِ 69 مرج لحرن يليان 09 يمنا ريع لا عبان 9 أي الاو ريكما ' 


7 2 اي 5 و ره َي سر سمه ص 2 
ُكدْبَانِ () يرج ينها اللؤلُ وَالتيعاث (7©) مي َال رَيَكُنًا تُكَذْبانِ 9©) 


هبق ال ريا كبن ©) م4 : أرسَل «انترّق» : العَذبَ والملح ليان في رأي 
العين» طيَبما ييح : حاجز من قُدرّته تعالى لا يِا: لا يَبِغِي واحِدٌ مِنهُما 
على الآخَر فيَختَلِط به طيَيَ كَةّ ريا تكبا © مم4 بالبناء للمفعُولٍ والفاعل ‏ 
«ي4 : من مَجِمُوعِهما الصّاوِق بأحدِهِما وهو الِلحٌ هالول واليياك»: كَرّز أحمَرُ 
أو صِعارٌ اللُونُِء «يق َال ريك تكدن»؟ 
خاشية الضشاوي 2 ل ل ا ل را ين 

قوله : (طمِأَيَ َالآهِ رَيَكمَا تُكذْبانِ4) أي : بأيّ نعمةٍ من هذه العم العظيمة تكفران بها؟ 

قوله: (ظمرَجَ الحرقٍ») المرجٌ بمّتحتين في الأصل : الإهمال والترك والإرسال» وبسكون الراء: 
الأرض ذات النبات والمرعى» يقال: مَرَيّ الدابة؛ أي: أرسلها ترعى في المرج. 

قوله: (ليْتِيَاه) حال من طاالَْحَرنِ» أي: يَتماسَّان على وجه الأرض»ء بلا فصل بينهما 
في رؤية العين. 

قوله : (ايبًا بَرَيَمٌ4) جملةٌ مستأنفةٌ» أو حالية من لحرن ». 

قوله: (طلا يََِانِ>) أي: لا يتجاوز كل واحد منهما ما حدّه له خالقه» فالماء العذب الداخل 
في المِلْحٍ باق على حاله لم يمتزج بالملح؛ فمتى حَفرتٌَ في جنب الملح في بعض الأماكن. . 
وجدتَ الماء العذب؛ بل كلّما قرّبت الحفرة من الملح.. كان الماء الخارج منها أحلى» 
فخلّطهما الله في رأي العين» وحبّزهما يقٌّدرته تعالى» وإذا كان هذا حال جمادٍ لا إدراكٌ له 
ولا عقل. . فكيف يبغي العقلاء بعضهم على بعض؟! 

قوله : (بالبناء للمفعول والفاعل) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”'' . 

قوله: (الصادق بأحدهما) هنذا غير ظاهر؛ لأنَّ المجموع لا يَصدّق على البعض إلا إذا كان 
متعدداً؛ كقولك: كل رجل يَحمل الصخرة العظيمة» فالأولى أن يُجعل الكلام على حذف مضاف؛ 
أي: مِن أحدهما. 


.)155/1١( قرأ نافع وأبو عمرو: (يُخْرَحُ) مبئيًا إلمفعول» والباقون مبتيًا للفاعل على المجاز. انظر «الدر المصون»‎ )١ 


وا كجم الآية (5١-م0)‏ 


00 0001 0 قم براي 37 م عد سل سيلد 0 00 58 
وَل الجوار الممْكحَاتٌ فى لخر لفل 0 أي َال 34 دن © 2 
ارم ع ' 1-0 

عبان 0 2 


((:) - (10) وله لقور» : السُّمُن «الْنكاث» : المُحدئاتُ طن ايثر #الخلي» : 
كالجبالٍ عِطَّماً وارتفاعاًء طبَّأيَ الم رَيكَا تكد © كَل من عليه أي : الأرض من الحَيّوان 
انع : هالك؛. ‏ وعبّرٌ ي(مَن) تَعْلِيباً لِلعُقلاء ‏ لوبق وَبَهُ ريْكَ4: ذائه «ذو الكلٍ» : 
العَظَمةٍ طوَالْاكرو 4 لِلمُؤمنين بأنغمه علّيهم» يلي كم ريما تُكذع؟ 
حاشية الصاوي 

وقيل: لا تقدير في الآية» بل يخرجان من الملح في الموضع الذي يقع فيه العذب, 
وهو المشاهد عند الغرّاصين» وقيل: العذب كالرجلء والملح كالمرأة» واللؤلوٌ والمرجان يخرجان 
منهما كما يخرج الولد من الرجل والمرأة» وقال ابن عباس: تكون هذه الأشياء في البحر ينُزول 
المطرء والصدف تفتح أفواهها للمطر. 

قوله : («وَلُ أبوارع) جمع (جارية)» وهي السفينة» صفةٌ جرّثْ مجرى الأسماء» سمّيت بذلك؛ 
أن خانها الجر 

قوله: (لْنَتَاثُ4) بفتح الشين: اسم مفعول؛ أي: أنشّأها الناس يسبب تعليم الله لهمء 
ركسرها: اسم فاعل؛ أي: تُنْشِئٌ الريح بجريهاء أو تنشٌ السَّير إقبالاً وإدباراً» ونسبة الإنشاء لها 
مجازٌ» وهما قراءتان سبعيّتان» وقرئ شذوذاً بتشديد الشين مع فتحها مبالغة2©9. 

قوله: (أي: الأرض) أي: وعلى هذا التفسير: فلا يستثئنى شيءٌ» بخلاف قوله: هك سَيَءٍ مَالِكُ 
إلا مَجَهَة»؛ فيُسشى الجنّة والنار» والحُور والولدان» والعرش والأرواح. 

قوله: (هالك) أي: بالفعل. 

قوله: (#وَيبْكَ وَْهُ رَيِقَ؟>) الخطاب إِمَّا لرسول الله كَلِْ؛ اعتناءً بشأنه» وإمّا لأيّ سامع؛ لِيَعلم 
كل أحدٍ أنَّ غير الله فان. 


رعع 


ا ع حم انر مر ل 2 م مر 
وَجَهُ رَيكَ ذو لَلَكلٍ والْامار 7 يي اله رب 


قوله : (#ذو لََكلٍ وَالْدَمَار») فيه وعد ووعيدٌ؛ فبورصف (الجلال) إفناءٌ الخلقء وتعذيبٌ الكفارء 
ويوّصف «الإكرام) إحياؤُهُمء وإثابةٌ المؤمنين. 


)١(‏ قرأ حمزة وأبو بكر بخلاف عنه بكسر الشينء والباقون بالفتح. وقرأ ابن أبي عبلة (المنشّآت) بتشديد الشين. انظر 
«الدر المصون» .)١151//١١(‏ 


سو تجن الآية (9) 


((9) - 0)) «يدلك من ف الموْتٍ وَالأييْ» ينْطتٍ أو حال ما يَحتاجُون إِلَهِ مِن القُوّة 
على العبادةٍ والرّزق والمَغفِرة وغَير ذلك كل يَورِ»: وقتٍ ظهْرَ في مَأَو ا ل 


حاشية الصاوي 


و#ذر» : بالرفع في قراءة العامّة نعتٌ للوجه» وقرئ شذوذاً بالجر صفة للرب”'', وأمًا في آخر 
السورة. . فالقراءتان سبعيّتان”"' . 

قوله: ( 9 تلم من في السَّمواتِ وَالارْضٍ ») أي : : لأنهم مفتقرون [ ليه تعالى في جميع لخحظاتهم» قال 
ابن عباس: أهل السماوات يُسألون المغفرة» ولا يسألونه الرزق» وأهل الأرض يسألونهما جميعاً. 

وقال ابن جريج: تسأله الملائكة الرزقٌ لأهل الأرض» فسؤال خير الدنيا والآخرة صادرٌ من كل 
من أهل السماوات والأرضء» وفي الحديث: «إِنَّ من الملائكة ملّكاً له أربعة أوجه : وجه كوجه 
الإنسان يُسأل الله تعالى الرزق لبني آدم» ووجة كوجو الأسد يسأل الله تعالى الرزق للسباع» ووجة 
كوجه الثور يسأل الله تعالى الرزق للبهائم» ووجةٌ كوجه النسر يُسأل الله تعالى الرزق للطير»”". 

قوله : (بطق) أي : بلسان المقالٍ» وقوله: (أو حال) أي: بلسان الحال» وهو لذن والاحتياج 

قوله : ( كل بَوْرِ هْرَ في مَأنِ)ه) هلي : ظرف“:منضوب بالمحذوف:الذي تعلق به الجاء والمجرورة 
والمراد باليوم : اللحظة من الزمن» وبالشأن: التصريفٌ في خَلقه؛ لما وردٌ: «أنَّ الإنسان يخرج منه 
في اليوم والليلة أربعةٌ وعشرون ألف نفس في كل نفّسٍ تحمل مئة ألف. ويُولد مئة ألف. ويعرٌ مئة 
ألف» ويذلٌ مئة ألف» ويُفرّج عن مئة ألف»» وفي رواية: «في كل واحدة ستٌّ مئة ألف6. 

وحكي : أنَّ ابن الشجريٌ كان يُقرّر في درسه هذه الآية» فجاءه الخضر وقال له: ما شأن ربّك 
اليوم؟ فأطرق برأسه وقام متحيّراً» فنام فرأى النبي يَلِِ في مُنامهء فعرض عليه السؤال» فقال له: 
السائل لك الخُضرء فإن أتاك وسألك. . فقل له: شؤونٌ يُبْدِيها ولا يتديهاء يرفع أقواماء ويضع 
آخرين» فلمًا أصبح. . أتاه وسألهء فأجابه بذلك» فقال له: صل على مَنْ علّمك. 


.)158/1١١( وبالجرٌ قرأ سيدنا أبي بن كعبء وسيدنا عبد الله بن مسعود ويبا. انظر «الدر المصون؟»‎ )١ 

(5) قرأ ابن عامر (ذو الجلال) بالواوء وجِعّله تابعاً للاسم وهكذا هي مُرسومة في مُُصحف الشاميين» والياقون يالياء 
صفة للربٌ. انظر «الدر المصون؟» .)188/1١(‏ 

() انظر «تفسير القرطبي» (113/119). 


أن لاض إن أسْيَطعَتُمَ أن تنفدنأ سن أقَطَارِ سمت وَالْأَرضٍ نشوا بلا ب ب 0 
أمرٍ يُظهِرهُ على وَفق ما قَدَّرهُ في الأزّل؛ مِن إحياءٍ وإماتةٍ وإعزاز وإذلالٍ وإغناء وإعدام 
وإجابة داع وإعطاء سائل وغيرٍ ذلك «بّاقٍ ,20 بيك تك( سَتَيعٌ ك4 : سنَقصِدٌ 
لحسابِكُم طَْه لتتلاي»: الإنسٌ والجنٌّء «بَقَ 50 ريخا تكذَان»4؟ 

(7) - (17) «بتتعتر ل وض إن اشتلقئم أن تَمدو»: تخرّججوا طون أتطآر»: 
تُواجي #السّكواتٍ وَالرْضٍِ كأشدُوأ» - أمرٌ تعجيز - 11111 
حاشية الضاوي || 333 سسسب 

قوله: (أمر يُظهره... إلخ) أي: فالشَّأنُ صفةٌ فعلء وقوله: (من إحياء... إلخ) بان له 
فالتغيّر راجع للمصنوعات» وأما ذاته تعالى وصفاته. . ب كان التغيرء فهو يَُغْيِّر ولا يتغيّر. 

قوله: (طبَتٍ اله رَيَكَا مُكَذْبانِه) أي: بأيّ نعمةٍ من تلك النّعم التي أنشأها خالقكما ومُدبّرُكما 
تايل 

قوله: (سنقصد لحسابكم) جوابٌ عمًّا يقال: إِنَّ الله لا يَشْغله شأنُ عن شأن؛ فكيف قال: 
ِسَتَْعٌُ ككحْ4؟ فأجاب بما ذكر» وإيضاحه أن تقول: الفراغ من الشيء يُطلق على: التفرغ 
من الشواغل» وهو بهذا المعنى مُستحيلٌ عليه تعالى؛ ويُطلق على: القصد للشيء والإقبال عليه 
وهو المراد هناء وحيتئلٍ: فيكون مُعناه: سأريد حسابكمء وهذا لا يظهر إلا على القول بأنَّ للإرادة 
تعلّقاً تدجيزيًا حادثاً: وأا على القول يتّفيه. . فلا يظهرء فكان المناسب له أن يقول: (سأحاسبكم). 
وفي الآية وعدٌ للطائعين» ووعيدٌ للعاصين”©. 

قوله: (طبْهَ النََكانه) تثنية (تَقَلِ) بفتحتين» سما بذلك؛ لأنهم أثقّلا الأرضء أو حصل لهما 
التُقّل والتّعب بالتّكاليف. ْ 
قوله: («يَأَيَ َال رَيَكَا4) أي: التي من جملتها إثابة أهل الطاعات. وعقاب أهل المعاصي. 
قوله: («يَمَمْمَرٌ لَلْنَ والإني». . . إلخ) هذا إلزامم وتعجيرٌ لمن لم يرّضَ بقضاء الله وقدّره» 


)١(‏ عبارة الزمخشري: (#ستفعٌ ل: مُستعار من قول الرجل لِمَن يتهدده: سأفرغ لك. يريد: سأتجرّد للإيقاع بك من 
كل ما يُشغلني عنك؛ حتى لا يكون لي شُغْل سواه» والمراد: التوفر على النكاية فيه والانتقام منهء ويجوز أن يراد: 
ستنتهي الدنيا وتّبلغ آخرهاء وتنتهي عند ذلك شؤون الحلق التي أرادها بقوله: كل يَْرِ مْرٌ في كان فلا يبقى إلا شأن 
واحد وهو جزاؤكمء فجعل ذلك فراغاً لهم على طريق المثل). انظر «الكشاف» (4848/5). 


<- 


«لا تَعَدَ إِلَّا يُلَطنِ» : بقوة ولا 0 لِيَأيَ اله زر 


حاشية الصاوي 
وهو إشارةٌ لمعنى حديث قدسي: «مَن لم يرض بقضائيء ويصبر على بلائي. . فليخرج من تحت 
سمائي» ويتخذ له ربا سواي"''» وعلى هذا: فالخطاب يقال لهما فٍِ الدنياء وقيل: يقال لهم هذا 
يوم القيامة؛ لما وردٌ: «إذا كان يوم القيامة. . أمر الله السماء الدنيا فتِسَّقّق بأهلهاء فتكون الملائكة 
على حاقَتها حتى يأمرهم الرَّبء فيّنزلون إلى الأرض. فيُحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمر الله 
السماء التي تليها كذلك» فينزلون فيكونون صفاً خلف ذلك الصفٌء ثمٌّ السماء الثالثة» ثم الرابعة» 
ثم الخامسةء ثمّ السادسة» ثمّ السابعة» فتنزل ملائكة الرفيع الأعلى؛ فلا يأتون قُطراً من أقطارها إلا 
وجدٌوا صفوفاً من الملائكة» فذلك قوله تعالى: بَمَمَسَرٌ لَنْنَ وَآلاض إن أسْتَطمتح . . . » الآية”" , 

والحكمةٌ في تقديم الجن هنا على الإنس» وتأخيرهم عنهم في قوله تعالى: طثل إن أَجْتَمَعَتٍ 
لاس والْجنٌ عل أن ينوا بِمِئْلٍ مْدَا لْفُيانَ» [الإسراء: 88]: أن الجنّ أقوى من الإنسء فَقَدّمُوا فيما يتعلق 
بالهروب» والإنس أفصَحٌ من الجن فقدَّمُوا فيما يتعلق بالمعارضة بالقرآن» فقدُمَ في كل موضع 
ما يناسبه . 

قوله: (قوة) هذا أحد قولين في تفسير (السلطان)»؛ وقيل: هو البيّنة والحبجَح الواضحة. 

قوله: (ظيَأَيّ اله ريا تُكَذْانِ»ه) أي: من التّنبيه والتحذير والعّفوء مع كمال القدرة 
على العقوبة. 

قوله : (رْسَلُ عِ5)ه) إمّا جملة مستأنفة» قُصِدَ بها بيان أحوال يوم القيامة» وهذا على القول 
بأنّ الخطاب المتقدّم في الدنياء وأمّا على القول بأنه في الآخرة. . فالكلام مُرتبظٌ ببعضه؛ وليس 
مستأنفاً . 


لق رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» )7١04(‏ عن سيدنا أبي هِند الداري ضيه » والطبراني في «المعجم الكبير» 
)6١1(‏ بنّحوه. 
(0) رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» )1١7/7(‏ مِن حديث الضحاك . 


الجن الآية (5-4م) 


سك ين رع هو لَهَبُها الخالص من الدّخان أو مَعُء ظوَعّاسِ» أي: دُّخَانٍ لا لَب فِيه 
ونلا تَسَهرَانِ»: تَمتَيِعَانِ مِن ذلك. بل يَسُوفُكم إلى المَحشّرء طيَأَيَ الي رَيَكْنَا تُكَذَن4؟ 


حاشية الصاوي 


عل كو 


قوله: (#سواظً#) بكسر الشين وضمّهاء قراءتان سبعيّتان» وتخا سد و0 

قوله: (وهو لهبها الخالصٌ من الدخان... إلخ) هذان قولان من أربعة» وقيل: هو اللهب 
الأحمرء وقيل: هو الدخان الخارج من اللَّهب. 

قوله: (9رَعَاسٌ4) إِمّا بالرفع عطف على لسْواظً#» أو الجرّ عطف على #ثَّرٍ#» سبعيّتان» لكن 
قراءة الجر لا بدَّ فيها من كسر شين (ثِوَاظ)» أو إمالة (نار)؛ فمن قرأ بجر (نحاس) بدون أحد 
الأمرين.. فقد وقع في التّلفيق”". 

قوله: (أي: دُخان... إلخ) هذا التفسير إنما يناسب قراءة الرفع لا الجرٌّء وإلا.. فيصير 
المعنى: يرسل عليكما شواظ ‏ أي: لهِبٌّ ‏ من نحاس؛ أي: دخان لا لهب فيه(" » وهو لا يَصح 
إلا أن يقال: (الشواظ) يطلق بالاشتراك على اللهب الخاليص» والدخان. 

قوله : (إثلا تَنتَهِرَانِ») أي : وا 

واعلم: انهقا لاد وح تون اليد والاترى باقناو الع المتسقيو لواصم عورد 
على القدم ألفٌ تنود ليبن اعبرم الجن والإنسء» بل ورد في أناس: أنهم يخرجون من قُبورهم 
لِفُصورهم» لا يحزنهم الفزع الأكبر» وكل واحدٍ ممِّن حضر الموقف على كَدْرٍ عمله؛ فمنهم من يُكلٌ 
في ظلّ العرش» ومنهم من يُلجمه العرق» ومنهم من يّراه قصيراًء ومنهم من يراه طويلاً» هذا 
هو التحقيق. 

قوله: (من ذلك) أي: المذكورٍ من الشواظ والنحاس. 

قوله: (بل يُسوقكم) أي: المذكورٌ منهما. 
)١(‏ قرأابن كثير بكسر الشين» والباقون بضمّها. انظر «الدر المصون؟ (١١9/1/1إ١).‏ 


(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالجرّء والباقون بالرفع. انظر المرجع السابق. 
(7) وقيل: النحاس هو: الصفر المعروف» يُذْيِيه الله تعالى» ويْصَبٌ على رُؤوسهم. «فتوحات» .)707١/5(‏ 


ليا سس 2ح سرح ع عو 


9 نت وَرددٌ ك6 


25 1-7 لذ 0524 -60 
عن ذيوء إض ولا جا 


(0© - 2 يدا أََّتِ الكمآة» : انفَرَّجَت أبواباً لِنُدُولٍ الملائكةٍ «تكات وزدة» 
أي : مثلّها م مُحمّرّة « كَلرهَانِ» : كالأديم الأحمّرٍ على خلاف العهد بها وججواب (إذا): 
فماأعظمَ الهوك! يي اله ري 2 تَكَذْبَانِ 9 مُدميذٍ لا ْمَل عن دوه إن وَل »> 
عن نيه ل في وقتٍ آخرء «#وّريلك كلهم أَحين» (الشجرة +4 والجان فنا 
حاشية الصاوي 

قوله: (لنزول الملائكة) أي : لتحيط بالعالم من سائر جهات الأرض. 

قوله: ( كلمَانِ4) إِمَّا خبرٌ ثان» أو نعت لؤظرَرْدَةُ». والدهان: إِمَّا جممٌ (دُمن) 00 
ورمح)»؛ ويكون بمعنى قوله: ض نكوْنٌ السَمَله كلْْهّلِ» [المعارج: 18 أي : كَدَرْدِيٌ الزيت» أو مفردٌ 
كاجِرَامٍ) ودإدَام)؛ وهو الأديم الأحمر؛ أي: الجلدء وقد مشى على الثاني المفسر. 

قوله: (على خلاف العهد بها) أي: على خلاف لونها الذي نراه وتّعهدهء وهو الزرقة؛ فإنها 
عارضةٌء قيل: بسبب جبل (ق) المحيط بهاء وأما لوثها الأصلي. . فهو الحمرة9" . 


57 


قوله: (طقِوْمٍِ»ه) التنوين عوضٌ عن جملة؛ أي: فيوم إذ انشقّت السماء. 
قوله: («#ولا 1-2 عن ذنبه) أشار بذلك إلى أنَّ الجادّ والمجرور محذوفٌ من الثاني؛ لدلالة 
الأوّل عليه. 


قوله: (ويُسْأَلُونَ في وقتٍ آخر) أشار بذلك لِوّجه الجمع بين ما هنا وبين الآية التي ذكرهاء 
وإيضاحٌ الجمع أن يُقال: إنهم حين يخرجون من القبور لا يُسألون» ويُسْألون حينَ انفضاض 
المرقق. 0 

قوله: (والجان. .. إلخ) قد يقال: لا حاجةً له؛ لأنَّ الجانَ والإنس كل منهما اسم جنس» 
يِقرّق بينه وبين واحده بالياء ك: (زنج وزنجي). 


)١(‏ وزعم المتقدمون أنَّ أصل لون السماء الحُمرةء وأنها لكثرة الحوائل ويُْدِ المسافة واعتراض الهواء بيننا وبينها يُرَى 
بهذا اللون الأزرّق» وشبّهوا ذلك بعُرُوق اليدن؛ هي حمراء كحمرة الدمء وترى بالحائل زرقاءء فإن كان هذا 
صحيحاً. . فإنَّ السماء لقربها من النواظر يوم القيامة وارتفاع الحواجز ثُرَى حمراء؛ لأنه أصلٌ لونها. انظر «تفسير 
الماوردي» (2)577/60 وةالفتوحات» (717/1/7). 


م سالاي ماس بعس وسره سلس حنم عددد مجو ىو لرى مومه كمه 2 2 0 
َي َال مَبَحكُعَا تدم برك الشجرطون بهم مَوعَدُ الى والأش 9 وي 


دع 


ارط د عكر ١‏ و م2 مس عي 7م وام ححشت 1 ل سسا 002 0 
لك وَيَكنا دُكدْبانِ 9©) ذو جَهَمٌ الى يَكَيْبُ يا البجزبوت (©) يعون ينها عنن حير عاذ 9 


2 


وفِيما سيّأتي يمَعنى الجنّيء والإنسٌ فيهما بمَعنى الإنييّ» هي اله رَيَحَكُمًا تُكَذْبَان4؟ 

((9) - ()) «يترث التجرثة سِبكهَ» أي: سَوادٍ الؤُجُوه وزُرقةٍ العُبُون «مْوْيَدُ 
ألوَصى لالم © َي َال رَيكَا تكَدَبنِ» أي: تُضَمٌ ناصِية كُلّ مِنهُم إلى قَدَمَيهِ مِن خَلِفٍ 
أو قُدَّامء ويُلقَى في النَّار ويُقال لَهُم: مذي جَهَمّ الى يكدب يا الجتريوت 9©) يطوؤة» : 
تعكون جه و عو4 ماد خا طائل» سويد الغرارة تسفوته إذا استعاتوا وغ 
الأر وهو مترضن كاقاض) -» ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: («يِّأَيَ لَه رَيَحكُما») أي : نِعَمِهِ العظيمةٍ التي من جملتها الرّجر عمًّا يُؤدي للعذاب. 

قوله: (أي: سواد الوجه وَرُرْقُ العيون) أي: وأخذ الصحف من وراء الظهر باليسرى. 

قوله: (ليلتويِى4) جمع (ناصية)» وهو نائب الفاعل'" . 

قوله: (مِن خلف) أي: فحيئئلٍ يكسر ظهره كما يكسر الحظبء قال الضحاك: يَجْمَعٌّ بين ناصيته 
وقدّمه في سلسلةٍ من وراء ظهره. 

قوله: (ويقال لهم) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ قوله: مذو جَهَمٌُ4 مقولٌ لقولٍ محذوفي. 

قوله: («يَطْووْنَ يبا وب حجر تان») أي : يتردّدون بينهاء فحين يُستغيثون من النار. . يُسْعَى بهم 
إلى الحميم؛ فيُسْقَوْنَ منه» ويُصَبُّ فوق رؤوسهم.ء فإذا استغاتُوا منه. . يُسْعَى بهم إلى النار. . . وهكذا . 

قوله: (يُسْقَؤْنه. . . إلخ) أي: ويُغمّسون فيه؛ لما ورد عن كعب: (آن): وادٍ من أودية جهنم 
يجتمع فيه صديد أهل النار» فَيَعْمَسُونَ بأغلالهم فيه حتى تنخلع أوصالهم» ثمّ يخرجون منها وقد 
أحدث الله لهم خلقاً جديداً» مَيلْقَوْنَ في النار» فذلك قوله تعالى : #بَطُوودَ يتا َي حير انه . 

قوله: (وهو منقوص كهقاض») أي: فيقال: (أَنَى يَأَنِي) ك: (قَضَى ينْضِي)ء فهو (آن) 
ك: (قاض»» وأصله: (آنِيّ) استتقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان» حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين > 


لق (يؤخذ) متعدٌء ومع ذلك تعدّى بالباء؛ لأنه ضمّن معنى (يدفع) أي : يدفعون. انظر «الدر المصون» .)١095/1١(‏ 
(0) انظر «تفسير البغوي؟ (7/ 450). 


ولتم الآية (5-460:) 


شِيََيَ الله ريخا كربا ؟ 


مس 


((9) - () <ِرََن عاى» أي: لِكُلّ مِنَهُم أو لِمَجِمُوعِهِم هِمَمَمْ 4 : قِيامّه بينَ 


قوله: (وَمَنَ حَافَ مَمَامَ َيِبه) أي: لكل شخص خائب؛ سواءٌ كان من الإنس أو من الجن 
فالجنٌ كالإنس في النعيم» وهو ما عليه الأئمة الثلاثة» وقال أبو حنيفة: إِنَّ مَنْ مات من الجن مسلماً 
يُصير تراباً كالبهائم» ولا حطّ له في النّعيم. 

قوله: (أي: لكل منهم) أي: لكل فردٍ من أفراد الخائفين جتّتان. 

واختّلف في المراد بالجنتين اللتين يُعطاهما كل خائفٍ؛ فقيل: جنَّةٌ لعقيدته» وجنّة لعمله 
وقيل: جنّة لطاعته» وجنّة لترك المعاصي» وقيل : جنَّة يُئاب بهاء وجنة يُتَمَضّل بها عليهء وقيل: 
إحدى الجنتين مَنزله» والأخرى منزل أزواجه كعادة الأكابر في الدنياء وقيل: إحدى الجتّتين مسكئهء 
والأخرى بستانه» وقيل: إحدى الجئّتين خُلقت له. والأخرى جنَّة ورئها من الكفارء وعلى كل 
من الأقوال تسمّى إحداهما: جنة عدّن» والأخرى: جنة النعيم. 

وروي عن ابن عباس في وصف الجنَّتين أنه قال: (الجنتان: بُستانان في عرض الجنة» كل 
بستان مسيرة مئة عام؛ في وسّط كل بستان دارٌ من نور» وليس منهما شيء إلا يهترٌ نعمةٌ وخضرةً» 
قرارُها ثابت» وشجرها نابت" ؛ وقيل: المراد بالجنتين: جنّة واحدة» وإنما ثنّى رعايةً للفواصل. 

قوله: (أو لمجموعهم) أي: إِنَّ الكلام على سبيل التوزيع» فإحدى الجنَّتِين للخائف الإنسي» 
والأخرى للخائف الجني» فكل خائف ليس له إلا جنّهَ واحدة» والأول هو المعتمّد. 

قوله: (قيامه بين بديه. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ (المقام) مصدرٌ يمي بمعنى (القيام): 
وهو أحدٌ احتمالاتٍ ثلاثِ في تفسير (المقام)» الثاني: أنه اسم مكان؛ أي: خاف مكان وُقوفه 
للحسابء والثالث: أنه مصدرٌ ميمي؛ بمعنى : قيام الله عرَّ وجل على الخلائق؛ أي: إشرافه 
واطلاعه عليهم, ومُناقّشته لهم في الحساب. 


لق ذكره القرطبي في «تفسيره؛ /١١/(‏ /ا/ا) وقال: (وذكره المهدوي والثعلبي أيضاً من حديث أبي هريرة)؛ وفيه : (يهتز 
نغمة) بدل (يهتز نعمة). 


فْتَرَكَ مَعصِيّتّه «بَنَّانٍ (8) َي اله رَيَكًا ككدْبَانِ (©) دَوَانا» ‏ تَشيِية (دذوات) على 0 
ولامها ياءٌ - «أتاو» : أغصان» جمع م (فَئّن) كد(طئّل). يي َال كك تبان 9 3 فيمَا عينا 
نان © أي الك يا تدان © فيا ين كل كيَةٍ» في الدَّنيا أومُلٌ ما يُكَفكهب 


مو روجَانٍ 6 : توعان رطب ويابس » ا منهما اوم اخ فين اجات اران الخ اذ ممت امو ا ا ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (فترك معصيته) أي : فتسبّب عن خوفه تركّة المعاصي . 

واعلم: أنَّ الخوف مُرتبتان: مرتبة العامة: وهي خوف تعذيب الله إياهم» ومّرتبة الخاصة: 
وهي خوف جلال الله وهيبته» وفيها فليّتنافس المتنافسون. 

وللعارفين تفسيرٌ آخرٌء وهو أنَّ المراد بالخوف: خوفٌ الإجلال والتعظيم والهيبة» والمراد 
بالجنَِّين: جنةٌ الشهود؛ في الدنيا بالقلب» وفي الآخرة بالأبصارء وجنّة الثواب في الآخرة لا غير. 

قوله : (هيَأَيَ لَه رَيكا») أي: نعمه «تَكَدْباقِ» أبتلك التّعم التي من جملتها الجنَّة ونعيمها 
أم بغيرها؟ 

قوله : (طدَرَاتَآ أَنَانِ») إمَا صفةٌ لهجَتَنانِ4» أو خبرٌ لمحذوف؛ أي: هما. 

قوله: (تثنية ١ذوات»)‏ أي: الذي هو مفرد. 

قوله: (على الأصل) أي: وذلك لأنَّ أصلهما (ذْوَي) تحركت الياء» وانفتح ما قبلهاء قلبت 
ألفاً. فصار (ذَوَا) ك(ثَتَى)» فهذه الألف لام الكلمة» وإنما قلبت الياء ألفاً دون الواو مع أنَّ كلًا 
منهما متحرّك وما قبله مفتوحٌ؛ لأنها طرف والكلرف محل تغييرء ولم تُرَدٌ هذه الألف في التثنية 
إلى الياء فيّقال: (ذويتان)؛ لأنه لما زيدت التاء في هذا اللفظ. . تحصّنت الألف من الرّد إلى الياء. 
وما في الآية هو الّصيح في تثنيتهاء وقد تتّى على لفظها فيقال: (ذاتان). 

قوله: (أغصان) أي: وهي فروع الشجر التي تشتمل على الورق والثمار. 

قوله: (جمع افئّن») هذا أحد قولينء وقيل: جمع (تَنّ) أي: نوع وشكل . 

قوله : (فِيمًاه) أي: في كل واحدةٍ منهما 

قوله : (طعانِ ترا ن»ه) أي: بالماء الزّلال» إحداهما تسمّى: التّسنيمء والأخرى: السلسبيل» 
وقيل: إحداهما من ماءٍ غير أَسِنٍ» والأخرى من خمر لذ للشاربين . 


و اهنم الآية (5-847ه) 


2 054 


2 سه ع سد ا[ 5 عن عد عض عتم إن 5 سروس رس لم | مج بروج ” 1 
َي اله رَيكنا تكَذبانِ ©) متَكين عل فرش يَطلِيبًا من إسَتَرق وَعق الْجَنِنِ دان 9©) مي 
َال ريخا تُكَذْبانٍ 9©) فين الااخجيا ب كم جيل نر لماكو ابو ا 
في الذنيا كالحنظل خلوٌء يي اله ريخا تُكذَبانيع؟ 
0 - م 3 . 2 5 5-84 1 م 
((8) - ([4) «نتكين» ‏ حال عايله مَحذُوف ‏ أي: يَتَنكَمُون «عَك ني يليا من 
و موسر 5 4 8 د م 3 5 2ع ام و ءبروسه 5 :ير 
7 عسوي 0 5 000 8 
«#دان# : كريب يناله القائم والمقَاعِد والمضطجعء هبأي ءالا ريه تبان 9 فين » : 
حاشية الصاوي 
قوله: (في الدنيا) أي: ما هو فاكهةٌ في الدنيا؛ فلا تشمل الفاكهةٌ على هذا مثلّ الحنظل . 
قوله: (أو: كل ما يتفكّه به) أي: في الآخرة ولو كان في الدنيا غيرٌ فاكهة؛ كالحنظل» وقوله: 
(والمرٌ منهما. . . إلخ) مبنيئٌ على القول الثاني . 
قوله: (مبتَكِبِيَ») أي : مُضطجعين» أو متربّعين؛ فالتوكؤ: الاضطجاع. أو التّربع؛ لما 
في الحديث : «أمّا أنا فلا آكل مُتكتاً»”2 أي: جالساً جلوسّ المتربّع ونحوه من الهيئات التي تستدعي 
كثرة الأكل» فالتوكؤ في الدنيا مذمومم وفي الآخرة غير مُذموم؛ لارتفاع التكليف. 
قوله: (أي: يتنعمون) الضمير عائدٌ على (مَن) في قوله: طوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ نيد . 
قوله: (مبطايئهًا من إِسَْرَقٍ») هذه الجملة صفة لوفرش 4 . 
قوله: (من السندس) أي: وهو ما رقٌ من الديباج. 


لم 02 


قوله: («وَحى الْجَنَِ دانِ») (جنى): مبتدأ بمعنى (مجني)؛ خبره ظدَانٍه»: وأصله: (دَانِوٌ) 
ئ: (غارٍ) و(قاض). 

قوله: (يناله القائم. . . إلخ) قال ابن عباس: تدنُو الشجرة حتى يجتنيّهًا ولي الله إن شاء قائماًء 
وإن شاء قاعداً. وإن شاء مُضطجعاً”"©» وقال الرازي: (جنة الآخرة مُخالفة لجنة الدنيا من ثلاثة 
أوججه: أحدها: أنَّ الثمرة على رؤوس الشجر في الدنيا بعيدة عن الإنسان المتكوع» وفي الجنة يتكئ 
والثمرة تتدّلى إليهء وثانيها: أنَّ الإنسان في الدنيا يسعى إلى الثمرة ويتحرّك إليهاء وفي الآخرة تدنُو 


. عن سيدنا أبي جحيفة ونهء والبخاري (0217448) بلفظ : «لا آكل متكنا»‎ )١1870( رواه الترمذي‎ )١( 
.)717٠١ /9( انظر «تفسير البغوي؛‎ )6( 


زف كر يتين دش 


- 


في الجَنّينِ وما اشْتَمَلّتا علّيو من العَلالِي والقُصُور طتَصِرْتُ اَرنِ» العين على أزواجهنٌ 
المُتْكيِين مِن الإنس والجنٌ «لَرْ يطمِمنَ» : يَفْتَضّهُنّ وهُنَّ من الُحور أو مِن نساء الدّنيا 


سه 


المُنشَّآتِ «إض مَلَهُرْ ولا جَآنُ 69 يي َال رَيَكًا تُكَذْبانِ © كن آلَْاوْث» 006*ظ2 
حاشية الصاوي 
ده وثالثها: أنَّ الإنسان في الدنيا إذا قرب من ثمرة شجرة بَعْدَ عن غيرهاء وثمار الجنة 
نُو إليه في وقتٍ واحدء ومكان واحد)! . 
قوله: (في الجنتين. .. إلخ) جوابٌ عن سوال مقدَّرِء حاصله: كيف أتى بضمير الجمع مع 


أنَّ المرجع مثنى؟ 

قوله : (قَصِرَتٌ اشَرَنِ») أي : محبوساتٌ على أزواجهنٌ » لا يبِغين بغيرهم بدلاً؛ لما روي: أنها تقول 
لزوجها اماي عار ارك اطي لبخ 1 لزرصطك زر لاطي زر 1 

قوله: (طلَر يَظيئْبُنَ») الظمْتُ : الجماعٌ المؤدّي إلى خروج دم البكرء ثم أطلق على كلّ جماع» 
فالمعنى : لم يُصِبْهُنَ بالجماع قبل أزواجهنٌ أحدٌ. 

قوله: (من الحور) أي: فيكنّ قسمّين: إنسيّات للإنس» وجئيات للجنٌ. 

قوله: (المُنشآت) أي: المخلوقات من غير واسطة ولادة» راجمٌ ل(الحور)”” . 

قوله: («إِنيُ مَتكَهُرَ وَلَا آ5») أي : إِنَّ كل واحدٍ من أفراد النوعين يّجد زوجاته في الجنّة 
اللاتي كنَّ في الدنيا أبكاراً وإن كنّ في الدنيا ثيباتِء لم يمسّها غيره. 

قوله : (« كن أليَاوْثُ») هذه الجملة نعتٌ لِ8تَصرْتٌ». أو حال منه. 


.)7”3714 «تفسير الرازي» (9؟/‎ )١( 

() رواه الطبري في "تفسيره» (77*/77) من حديث ابن زيد. 

(5) أي: فيكون (المنشآت) في كلام المفسّر رحمه الله صفةً ل(الحور)» وقيل: إنَّ نساء الدنيا يخلقهنٌّ الله في القيامة خلقاً 
جديداً» ين غير توسط ولادةء خلقاً يُناسب البقاء والدوام» وذلك يستلزم كمال الخلقء وتوفر القوى الجسمية» 
وانتفاء سمات النقصء وعليه : ف(المنشآت) صفة ل(نساء الدنيا). انظر «الفتوحات» (4/ 9/0؟). 


متهم الآية (/ه-31) 


ماك © قلي ءالج ريخا مُكَدبانِ ©) حل جَرَاد الحنسن إلا الإحسدنو) يَأَيَ كت 

سد ص م ع ١‏ 

رَيكما تَكدبآاوِري) ومن دوْنهمًا نانوي 0 ا ااا 0 
عرو راث 5 2 5 َُ" 0 تي - ص 

صَفاءً طوَلْمَرْمَانُ» أي: اللّؤلؤٌ بَياضاًء هبأي الله رَيَكًا تكَذْبانِ (©) مَلْ» : ما «جَرام 

الاتسي» بالطّاعةٍ «إلًا اسن بالنّعيم؟ «مَقٍ َال ريما مُكذبان4؟ 


((:) - (88)) «وس دُوما» أي: الجَنّتينِ المَذْكُورَتينِ طِجَنانه أيضاً لِمَن خافت 


حاشية الصاوي 

قوله: (صفاءً) أي : فالتشبيه بالياقوت من حيث الصفاء» ومن حيث الحمرة» فلا يقال: 
تتنقاء + أن لون اعل البح التناه المعرت بالتعيرة. 

قوله: (أي: اللؤلؤ بياضاً) أي: فالمرجان يُطلق على الأحمر والأبيض» والمراد به هنا: 
الأبيض»ء رُوي عن النبي يكل أنه قال: «إنَّ المرأة من نساء أهل الجنة يُرى بياض ساقها من وراء 
سبعين حلَّة حتى يُرى محها»”" . 

قوله: (ِمَل جَرَآُ لاسن إِلَّا الِْمسنْ») اعلم: أنَّ (هل) ترد لأربعة أوجه: تكون بمعنى (قد) 
كقوله تعالى : «#إمّل أن عل الْإنن مِيِن يْنّ الدَّهرِ» [الإنسان: ]١‏ وبمعنى الاستفهام كقّوله: طِفَهَلُ وَجَدمُ 
مَا وَعَدَ رفك 4 [الأعراف: 44]» وبمعنى الأمر كقوله: «مَهل ألم منبون» [المائدة: »]4١‏ ويمعنى النفي 
كقوله : ظِدَّهَلُ عل الُسْلٍ إلا لْبَلَمْ ألحيِين» [النحل: 5 وكما هناء فهي هنا للنفي: والمعنى: لا جزاء 
للإحسان ‏ أي: الطاعات» وترك المعاصي ‏ إلا الإحسان؛ أي: الثواب الجزيل. 

قوله : (لإوّمن دُوْنِمَا»ه) قيل: مُعناه: أدنى منهماء وأصحابٌ هاتين الجنّتين أهلّ اليمين»؛ وهم 
دُون الخائفين مقامٌ ربّهم في المنزلة» وهذا على حدٌّ ما يأتي في سورة (الواقعة): أنَّ أهل اليمين أقلٌ 
من السابقين. 

وقيل: الجنّات الأربع لمن خاف مقام ربّه» ومعنى قوله: «وين دُونِمَاه: أقرّب وأدنى منهما 
للعرش» ويُؤيّده ما وردّ: أنَّ الأولتين من ذهب وفضة؛ والآخرتان من الياقوت'"» وتقدّم : أنَّ الأولتين 
جنّةَ عدن. وجنّة النعيم ‏ وهاتان جنّة الفردوس» وجنّة المأوى» وهو ما مشى عليه المفسّر. 
)١(‏ رواه الترمذي (758) عن سيدنا عبد الله بن مسعود نه . والمخ: ما في داخل العظمء والمراد به: وصفها بالصفاء 


البالغ» وأن ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم والجلد. 
(؟) انظر «تفسير البغوي» (/9/ /481) عن الضحاك . 


سس سل سيا 0 ا" 1 3 
ءا لاء ريك كدان 69 فِيهمًا عسِنَانِ 


2# 


ك0 و ص 
أي َال ريَكنا 


مَقامَ رب يي الم ريخا تُكَدْبَانِ ©) مذعائتان4: سَوداوان مِن شِدََّ خُضرّتهماء َي 
اك رَيكما تُكدِْنِ ©) فييمًا عَيْنانِ عَنَاعَتَنِ»: قَرّارتان بالماء لا تنقطعانء يي َال رَيَكْنَا 
َكَرْبَادِ ©) نا ككهةٌ َل واد مُما منهاء وقيل: من غيرهاء «ِبَقِ :لد ريا 
تكبا نِ4؟ 
حاشية الصاوي 

قوله: (طمُدْمَآَئانِ») من : الذَّهْمَةٍ وهي السّواد. 

قوله: (من شدَّة حُحضرتهما) أي: لكثرة بساتينهما . 

قوله: (فوّارتان) أي: وليستا كالجاريتين؛ لأنَّ النّضْح دون الجريء وهذا بناءً على أنَّ هاتين 


0 


أقلّ من الأولَتِينِء وأمّا على القول بأنهما أعلى منهما فمعنى 9تَمَّائْدانِ» كما قال ابن عباس وابن 
مسعود: أنهما يُنضخان على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دُور أهل الجنة كما ينضخ رشن 
المطر”": أو أنَّ المراد: فرّارتان مع الجَريء ولا شك أنهما أعلى من الجاريئين فقط . 

قوله: (هما منها)أي: من الفاكهة وهو ظاهرء وقوله: (وقيل: من غيرها)أي: وذلك 
لأنّ النّخل كان عامّة فُوتِهِمْء والرمان كالشراب» فكان يكثر غٌرسهما عندهم لحاجتهم إليهماء وكانت 
الفواكه عندهم الثّمارٌ التي يُعجبون بها. 

روي: «أنَّ نخل الجنّة جذوعها زمرّد أخضرء وكرّمها ذهب أحمر» وسّعفها كسوةٌ لأهل الجنة؛ 
منها حُلَنُهمء وثمارها مِثلّ القلال أو الدّلاء» أشدٌ بياضاً من اللَّبِنْء وأحلى من العسلء وأليّنُ 
من الزبدء ليس لها عَبجمه". وروي: «أنَّ الرمّانة من رمّان الجنّة كجلد البعير المقتّب»0". وروي: 
«أنَّ نخل أهل الجنّة نضيدٌء وثمارها كالقلال» كلّما نرِعَتُ منها واحدةٌ. . عادت مكانها أخرى: 
العُنقود منها اثنا عشر ذراعاً»9. 


.)1 86/11 انظر «اتفسير القرطبي»‎ )١( 

زفق رواه الحاكم في «المستدرك» (1/ /41) عن سيدنا عبد الله بن عياس 1 

(*6 رواء أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» )١١١7(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري ذل . 

(5) رواء ابن المبارك في «الزهد والرقائق» »)١1950(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (72454؟) من حديث مسروق. 


مل تجن الآية )/8-1٠١(‏ 


يا 2ك ملة © بأ 3 نكا قا 3 © + سروت ف كيار © 0 
(0) - (00ه) <ِنن» أي: ا مكو دي 51 اعادنا لاق خرن 
جِبََيَ َال 9 ع« كدان © حور »: شبيدات سَواد العَيُون وبياضها « مَعْصورَاتٌ»: 
مَستُوراتٌ فى ليام » مِن دُر مُجَوَف اذ[ 1[ [ذ 1[ 211111 
حاشية الصاوي 
قوله: (أي: الجنتين وما فيهما. .. إلخ) جوابٌ عمًا يُقال: كيف جمع الضمير مع أنه راجع 
للمثتى؟ 


قوله: (خَيرتٌ64) إما جمع (حَيْرَة) بوزن (قَعْلّة) بفتح الفاء وسكون العين» أو جمع (خَيْرة) 
مخفف (حَيّرة) بالتشديدء وفي الحديث: «إنَّ الحور العين يأخذ بعضهنّ بأيدي بعضء ويتخَئْنَ 
بأصواتٍ لم يُسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها: نحن الراضيات؛ فلا سعد ابن ونحن 
المقيمات؛ فلا نَظعن أبداً» ونحن 0 فلا نموت أبداًء ونحن الناعمات؛ فلا نيبس أبداء 
ونحن خيرات حسان حبيبات لأزواج كرام» 7" 

روي عن عائشة ونا أنها قالت: إن الحور العين إذا قُلْنَ هذه المقالة. . أجابهنّ المؤمنات من 
ثباء اهل الونيا: تحن المسلات وبا 2لة: ونحن الصائمات وما صُّمتِنَّ » ونحن المتوضّئات 
وما تَوضأتنٌء ونحن المتصدّقات وما تُصدقبنٌ». قالت عائشة وَقتا: «فعَلبئَهَُ والله”". 

واختّلف؛ هل الحور العين أكثرٌ حُسناً وأبهى جمالاً أو نساء الدنيا؟ والصحيح: أنَّ نساء الدنيا 
يكن أفضل من الحور العين بسّبعين ألف ضعف””". 

قوله: (من دُرٌّ مُجوّف) قال ابن عباس: (الخيمة فرسخ في فرسخ., لها أربعة آلاف مصراع 
من ذهب)””» ورُوي: أنَّ سحابة مطرت من العرشء فحُلِقَتِ الحور من قَطرات الرحمة» ثم ضُرِبَ 
على كل واحدةٍ منهنّ خيمةٌ على شاطئ الأنهار» سّعتها أربعون ميلاً» وليس لها بابٌء حتى إذا حل 


)١(‏ رواه بنحوه الترمذي )١9074(‏ عن سيدنا علي بن أبي طالب طن وفيه: (لا تَبّأس) بدل (لا نييس). 

(') انظر «تفسير القرطبي» »)١41//19(‏ والطائف الإشارات» (9/ 015). 

0) وروى الطبراني في «المعجم الكبير» (4170) عن سّيدتنا مقلم ونا قالت : : (قلتٌ: يا رسول الله؛ أنساء الدنيا أفضّل 
أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كمّضل الظهارة على البطانة»: قلتٌ: يا رسول الله؛ 
وبم ذاك؟ قال: «بصّلاتهنٌ » وصيامهنٌ ‏ وعبادتهنٌ لله عزَّ وجل»). 

لق 


ار 


رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0740098. 


6 حو عسسشت بم: ن. جتنم كك عم عون 2.00 ا 01 فأم” : 
اي الو رد ُكَزْبَانِ © 3 يَظمئْهنَ إن ْلَه ولا جَآنَ (9 هاي الام ره 
7 


نيك فك أذكل مالآكام 69> 


مُضافةٍ إلى الفُصُور شبيهة بالحُدُورء ياي َاله رَيكنًا تُكَذبَانِ © يطمئينَ إذْلُ مله»: 
قبل أزواجهن «لا جَاد © هَأيَ الله ريا كيان ©) متكنَ» أي : أزواجهنّ » وإعرايه كما 


تَقَدّم «علك رَثْرَفِ خُضْرِ»: جمع رَفرّفةٍ أي: بُشَط أو وسائِدً لوَعبَمَرِيٍ حِسَاوي»: جمع 
(عبقريّة) أي : طنافس» «قَأيَ ك8 ريه ذبن © بَرَدَ انم رَيْكَ ذى لكل والاقام» تَقدّمَ ... 


خاشية: الضاوي لت سس ا ل 27 يل 
ولينُ الله الجنّة. . انصدعت الخيمة عن باب؛ ليعلم ول الله أنَّ أبصار المخلُوقين من الملائكة 
والحُدَّام لم تأخذهاء فهي مقصورةٌ» قد قُصِرَ بها عن أبصار المخلوقين”؟. 

قوله: (مُضافة إلى القصور) أي: إنها في داخلهاء فالخيمةٌ في داخل القصر. 

قوله: (بالحُدور) جمع (خَدْرِ)» وهو السّتر الذي يتّخذ في البيوت كالناموسيّة. 

قوله: (وإعرابه كما تقدّم) أي: إنه حال» عامله محذوف؛ أي: يَتنكّمون. 

قوله: (جمع «رفرفة») أي: واحده (رفرفة)» والرّفرف: اسم جنس جمعي» أو اسم جمع”". 
قوله: (أي: بُسط أو وسائد) هذان قولان في معنى (الرفرف)» وقيل: هو شيءٌ إذا استوى عليه 
صاحبه. . رَفرف به وأهوى به كالمرجاح يميناً وشمالاً» ورفعاً وخفضاً» يتلذذ به مع أزيسته. 

قوله: (لوَعَبمرِيٍ») منسوب إلى (عَبَّر) قرية بناحية اليمن» يُنْسَحُ فيها بسظ منقوشةٌ» فقرّب الله 
لنا فراش تلك الجنَّين به» وقيل: إِنَّ الياء ليست للنسبء بل هي كياء (الكرسي) و(البختي): 
فهو اسم للفراش المنقوش البالِغ الغاية في الحسن. 

قوله: (أي: طنافس) جمع (طنفسة) بكسرتين أو فتحتين: بساظ له حَمْلَ رَقِيقٌ . 

قوله : (#ذى أََِكَلِ>) بالياء والواوء قراءتان سبعيّتان”” . 


)1١(‏ عزاه القرطبي في «تفسيره» )188/1١1(‏ للحكيم الترمذي. 

(؟) فلا مفرد له من لفظهء ونقل القولّين مَكي في «مُشكل إعراب القرآن» .07١8/5(‏ 

0) قرأ ابن عامر : (ذو الجلال) بالواو» وجعّله تابعاً للاسمء وهكذا هي مرسومة في مصحف الشاميين» والياقون بالياء 
صفة للربٌ؛ فإنه هو الموصوف بذلك. انظر «الدر المصون» .)188/١١(‏ 


لاجم الآية (//7) 


ولفظ (اسم) زائدٌ -. 


حاشية الصضاوي ا اا ا ا سب 
قوله: (ولفظ «اسم» زائد) أي: لأنَّ أوصاف التنزيه والتعظيم في الحقيقة للمسمّى» وقد يقال: 


وومع 


أسماء الله وصفاته يُسْنَدُ لها التنزيه والتّعظيم حقيقةٌ » فعدمٌ زياده أبلغُ في التّعظيم والتّزيه. 


© 9 


يه إلا طأَقِيدَا لَكَدِيثٍ. . .»> الآيةء وجؤثلة ين الْأَوَِنَ. . . 4 الآية» وهي ست أو سبع 


قال مسروق: من أراد أن يُعلم نبأ الأوّلين والآخرين» ونبأ أهل الجنة وأهل النارء ونبأ أهل 
الدنيا ونبأ أهل الآخرة. . فليقرأ سورة (الواقعة)(©. 

وحكي: أنَّ عثمانَ دخل على ابن مسعود يَعُوده في مرضه الذي مات منهء فقال: ما تشتكي؟ 
قال: ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: أفلا ندعُو لك طبيباً؟ قال: الطبيب 
أمرضنيء» قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه حبَّسْئّه عنّي في حياتي» وتدفعه 
لي عند مماتي» قال: يكون لِيّناتك من بعدك» قال: أتخشى على بناتي فاقةٌ من بعدي؟ إني أمرتهن 
أن يقرأن سورة (الواقعة) كل ليلةٍ؛ فإني سمعتٌ رسول الله يَلِةٍ يقول: «مَن قرأ سورة الواقعة كل 
ليلة. . لم تُصِبْهُ فاقةٌ أبد»”". 

قوله: (إلا «أََيَدًا لََرِيثِ»... إلخ) هذا قول الكلبي» وقول المفسّر: (الآية) أوَّلاً وثانياً 
مرادٌةُ: الجنسٌ الصادقٌ بالآيتين؛ فالمدّني على هذا القول أربع آيات: طأهِيْدًا لَلَرِيثٍ أنمُ مُدَمِيونَ © 
كمون نف نَم كدوك وقوله تعالى : مثُلَكُ مِنَ الْأَيَلَِ 2) وَيْلك ين الأحرن» . 


2 5 .0 0 .- 4 1 2 5 5 كي م و سم سخ سد دروم 
وقيل: مكيّة كلهاء وقيل: مكيّة إلا آية منها وهي قوله: «اوَتَملنَ رزفك أذ تُكرْبون» . 


)١(‏ رواه أبو عبيد القاسم بن سلّام في «فضائل القرآن» (ص097؟). 
زفق رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2)5571 وفيه: (لم يفتقر) بدل (لم تُصبه فاقة أبداً)» وبنحوه عند الإمام أحمد في 
«فضائل الصحابة» .)١51/5(‏ 


اي و اقرب المفية 
(0) - 9)) «إدًا وَعَسَتِ الْواعَةُ» : قامّتٍ القيامةٌ. «الَيّى لِوقمَهًا كزية» : تَفسسٌ تكذب 
بأن تََفِيّها كما نَمَنْها في الدّنياء «احَاِصَهٌ رَاضَة» أي : هي مُظهرةٌ لِحفْضٍ أقوام م بِدخُولِهم 
الثّار ولرّفع آحَرِينَ 0 الجنة. 
(20) - (؟)) «إذا يّْتِ الاي م4 : حركت عرّكةٌ شَدِيدةٌ» هِرَمتَب الجا ك4 : 
يدت كات ه43 : غباراً ااا ااااااااا 00 


حاشية الصاوي 

قوله: («إدَا وََسَتِ أَلْويعةُه) طإةا4 : ما ظرفٌ ليس فيه معنى الشرطء وعامنّه: لا لوعن 
»> من حيتٌ إنها تضمّنت معنى النفي» كأنَّه قيل: انتفى التكذيب وقت وقوعها؛ أو شرطيّةٌ 
وجوابها محذوفٌء تقديره: يحصل كذا وكذاء وهو العامل فيها . 

قوله: (قامت القيامة) أي: ف(الواقعة) من جملة أسماء القيامة. 

قوله : ( ملس لوتعبا») اللام: بمعنى (في) على حذف مضاف» والمعتى” ليين تفن كاذية تونعن 
في وقتٍ وقوعها. 

قوله : («حَاضَةٌ رَافمَةُ») خبر مبتدأ محذوف كما أفاده المفسر بقوله: (أي: هي. . . إلخ). 

قوله: (لخفض أقوام. . . إلخ) أي: حسًا ومعتّى. فأهل الجنة ترقّيهم حسًا ومعتّى» وأهل النار 
تخفضهم كذلك,ء ونسبةٌ الخفض والرفع إليها مجازٌء من إسناد الفعل لمحلّه وزمانه. 

قوله: (لإإدًا يُحّتِ الْأَرضُ») إِمّا بدلٌ من طإدا» الأولى» وعليه مشى المفسّرء أو تأكيدٌ لهاء 
أو شرظ وعاملها مقدرٌ. 

قوله : (حرّكت حركة شديدة) أي: فترتجٌ كما يرتجٌ الصَّبِي في المهدء حتى ينهدم ما عليهاء 
ويتكسّر كل شيءٍ عليها من الجبال وغيرها. والرّجة: الاضطرابٌ. 


)١(‏ وقيل: العامل فيها الفعل الذي بعدها ويليهاء وهو اختيار الشيخ أبي حيان. وتبع في ذلك مكيّاء قال مكي: 
(والعامل فيها #وقعت»؛ لأنها قد يجازى بهاء فعمل فيها الفعل الذي بعدها كما يَعمل في «ما» و«مّن» اللَّتِين للشرط 
في قولك: ما تّعل أفعل» ومن تُكرم أكرم). انظر «الدر المصون» .0150/1١(‏ 


يعم الآية 1١-5‏ 


يي 2 صر ع ل 57 الْمَنَيَيَدَ الم اس 3 00 70 كيد / 
:05 وَكمٌ وها تكد () تأضحث المَتمتةٍ م1 أب المَتمتة) ,صب التضّد 


فو ا ره 44 .2 
حب الْسَنئَمَةٍ © تكيش . 


جِبيم»: مُسَشِراً - وطإدا» الثانيةٌ بَدلُ مِن الأولى -. 

)20 5 ركم في القِيامةٍ أو : أصنافاً «اتكئدٌ 6 تأضحث التمدِ» 
وهم الذين يُْتَونَ كُتُبَهم بأيمانهم ‏ مُبتَدأ خَبِرُه -: 0 حب الْمَْمئَةِ» تَعظِيمٌ لِشَانِهم 
بدُحُولهم الج طوَآسَعبُ الْتكمَو» أي : الشّمال بأن يُوْتَى كُلّ منهُم كتابّه يشِمالِه «ما مث 
لْنْسمَةِ4 تحقِيرٌ لِشَأنْهم ِدَّحُولِهم الثّار. 

((2) - (2)) طرَالسيفت» إلى الخير 00101001010000 ش2 
حاشية الصاوي 

قوله: (مُنتشراً) أي: متفرقاً بنفسه من غير حاجةٍ إلى هواء يفرّقه» فهر كالذي يُرَى في شعاع 
الشمس إذا دخل في كُوّة. 

قوله: (طرَكُمُ») الخطاب لجميع الخلائق المكلّفينَ» والمعنى: قُسَّميّم باعتبار طبائعكم 
وأخلاقكم في الدنيا أصنافاً ثلاثة 

قوله : (انَآضَحَبُ الْمَتْمتَةِه) شروعٌ في ذكر أحوال الأزواج الثلائة على سَبيل الإجمال» وسيّأتي 
تفصيلهم بعد ذلك . 

قوله: (مبتدأء خبره: «إنمآ أمْحَبُ تحب الْمَيِمَةِ. . . إلخ) ف(أضحابٌ) الأول: مبتدأء و#ما»: 
استفهاميّة؛ مبتدأً ثان» وما يعده خبرهء والجملة خبر الأول» وتكرير المبتدأ بلفظه مُعْنِ عن الرابط . 

قوله : (تعظيمٌ لشأنهم) أي: إِنَّ في هذا الاستفهام تعظيمَ شأنِهم» كأنه قيل: فأصحاب الميمّنة 
في غاية حسن الحال» وأصحاب المشأمة في نهاية سُوء الحال. 

قوله: (بآن يُؤتى كتابه بشماله) ما ذكره المفسّر في الفريقين أحدٌ أقوالٍء وقيل: أهل الميمّنة: 
هم الذين يُوْحَدْ بهم ذات اليمين إلى الجنةء وأهل المشأمة: الذين يُؤْخذَ بهم ذاتَ الشمال إلى النارء 
وقيل: أصحاب الميمنة: أصحاب المنزلة السنيّة» وأصحاب المشأمة: أصحاب المنزلة الدئيّة. 

قوله : (ظوَآسَيفُنَ». . . إلخ) أخَرهم مع كونهم أعلى الأقسام الثلاثة؛ لئلا يُعْجَيُوا بأعمالهم» 
وقدَّم أهل اليمين؛ لثلا يَقْنَطُوا من رحمة الله. 


له و م وي عر 


ا 07 م- جع عملم 
لمغريور . 5 9 1 ) ا . | ين 09 
ا ل 7 7-1 با لدت لول 


م سل مج وسوس 


با - مو السِمُون» مناعية للظم شاريمء والخيّر : - لأوليك المقريوت 69 في 
ط جَنتِ لتر 09 َل يِنَ الْأَوَينَ4 - مُبئّدأ ‏ أي: ماع من الأمم الماضيّةء #«#ومَيلٌ مِنَ 

نر » مِن 3 محمّد عله وهم السَّابِقُون من الأتم الماضبّة وهذه الأكة - والخير : 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهم الأنبياء) هذا أحدٌ أقوالٍ في تفسير السابقين» وقيل: هم الذين سبقُوا إلى الإيمان 
والطاعة عند ظهور الحقٌء وقيل: هم المسارِعون إلى الخيرات» وقيل: هم الذين سبقُوا في جيازة 
الفضائل . 

قوله : («ووْلَيِكَ الْمتَرو») أي : الذين ربت درجاتهم. وأعلية مراتبهمء واصطفاهم الله لرؤيته 


في الجنة بُكرةٌ وعشيّاء فحيث تسابقُوا لخدمته وطاعته. . فكان جزاؤهم من الله القربٌ والاصطفاءء 
ا ا 

قوله: (#نى بجنت التِّيِرِ) خبرٌ ثان» أو حال من الضمير في #الْمقرون» . 

قوله: (طِثْلَدُ من الَأَيَلِنَ»4) الثُلة بالضمٌ في قراءة العامّة: الجماعة من التاس» وأما بالكسر. . 
فمعناه : الْهَلَكة. 

قوله: (وهّم السابقون. . . إلخ) أي: إلى الإيمان بالأنبياء عياناً» واجتمعُوا عليهم؛ وذلك 
لآنّ المؤمين الذين اجعتكوا على الأنياء جماعة كير والمؤضين الذين العتيش را على زسيول الله لد 
جياعة فليرة والفية لمعن بع الأمم» وهذا لا يُنافي كون هذه الأمّة مّةَ المحمديّة ثلثي أهل الجنة؛ 
لأنَّ ما هنا فيمن اجتمع بالأنبياء مشافهةً. إذا علمتَ ذلك؛ فتفسير المفسّر السابقين المتقدم ؤكرهم 
بالأنبياء. . غيرٌ واضح» فالمناسب أن يقول: والسابقون إلى الخير من أمّة كل نبيّ» وبعض 
المتخرو تر الات وائره : شم أرما تكن لهذه الأمّة وحينئلٍ: فالمراد بالسابقين: 

خيارهم. وأهل اليمين عوامّهمء وأهل المشأمة كمّارهم, وقوله: 600 ين الْأوَلينَ4 يعني : جماعة 
كثيرةً من أوائل هذه الأمة. وقوله: #إوَقَيلٌ ين الأحنَ» يعني : أنمن أن مد أواكل هذه الأَمّة 
من الخيار. . قليلٌ بالنسبة لأوائلها وإن كان كثيراً في تفسهء ولعلّ هذا التفسير أقرّب 


00 0 جع ردءع ‏ دا اعرى 2م ب جنعم ات 
مين عَليبا تعبات (ي يطوف عَلنهم ولدان عدن 7 يهاب 


سا ال مل 
. 1 


وض شر و4 : مَنسُوجة بِقُضبانٍ الذّمَب والجواهر, طتْتَكنَ عَبَا »4 - حالان 
ين الضَّمِير في الخبر . ليطت عَيَيمْ» للخدمة «رِنْدنٌ خَلدْنَ» على شكل الأولادٍ 
لا يَهِرَمُونء طيأئاي» : أقداح لا عُرًا لّهاء مرَارِنَ4 لها عُراً وحَراطِيم. «تكأسٍ»: إناء 
رب الكفر طلين تين» أي: كدر جاربة ين منبّع لا ينملع أبداً. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لعَكٌ سُرُر4) جمع (سرير)» وهو: ما يُوضع للشخص من المقاعد العالية كرامةً 
وإجلالاً» قال الكلبي: طول كل سريرٍ ثلاث مئة ذراع» فإذا أراد العبد أن يجلس عليه. . تواضع 
وانخقّض لهء فإذا جلس عليه. . ارتفع. 

قوله : (لمْتَكدِينَ عَكَ4) أي : على السّرر . 

قوله: («متَمات4) أي : فلا يُنظر بعضهم إلى قفا بعضء بل إذا أراد أحدهم الانصراف. . 
دار به سريره. 

قوله : (ليَطُوتُ عَبِنِ»4) هذه الجملة إمّا حالٌ» أو استئناف. 

قوله : (موثِدَنُ») بكسر الواو باتفاق القّراءء جمع (وليد) بمعنى: (مولود). 

قوله: (على شكل الأولاد) أي: فهم مخلوقون في الجنة ابتداءً؛ كالحور العين» ليسُّوا من أولاد 
الدنيا» وإنما سمُّوا أولاداً؛ لكونهم على شّكل الأولاد؛ كما أفاده المفسَّرء وهذا هو الصحيحء 
وقيل: هم أولاد المؤمنين الذين مانُوا صغاراً» ورُدٌ: بأنَّ الله أخبر عنهم أنهم يلحقون بآبائهم 
في السيادة والخلقة» وقيل: هم صغار أولاد الكفار» وقيل: غير ذلك. 

قوله : (لا يهرمون) تفسير لقوله: َُدُنَ4. والمعنى: لا يَتَْيّرون عن حالة الولدان؛ من الطراوة 
والنعومةء بخلاف أولاد الدنيا في الدنيا فإنهم يتغيّرون بالشيخوخة. 

قوله : (رَأبارِنَ4) جمع (إبريق)» مُشتق من: البريق؟ لصفاء لونه. 

قوله : (لها عُرَى) أي: ما يُمسك بهاء المسمّاة بالآذان. 


قوله : (وخراطيم) هي المسمّاة بالبزابيز. 


ىج «رميعءم علوم دن وى يدري سس ل ل 2 سمهو عر بحتقكر دي عرء سنا موعر ب عع 
ار و رم كِ وحور 


(0) طلا يسَيَعُونَ ها لاير4 يفتح الرّاي وكسرها من (ثرِف الشَّارِبُء وأنرّت) ‏ 
أ : لا يَحصّل لَهُم منها صُداعٌ ولا ذَهابُ عَقل بخلاف تمر الدّنيا. 

(ي) - (])) «رتكهز ينا تررك () مَل عر ينا يبه لهم للاسيمتاع 
يَمُوْرُ»: نساءٌ شَّدِيداتٌ سَواد العُيُون وبتياضهاء «عِنٌُ»: ضِخامُ العْيُون ‏ كُسِرّت عَينْه 
حاشية الصاوي 

قوله : (لَا بَصَتّعْنَ عَنبَ) أي : لا يحصل لهم صداعٌ من أجلها. والصداع: داءٌ معروف», يَلحق 
الإنسانَ في رأسه. 

قوله: (أي: لا يتحصل لهم) لف ونشرٌ مرنّب . 

قوله : (يَمًا يتَمَرُوت») أي : يختارون. 

قوله: («وَك طبر ْنَا يمْمَبْرنَه) ورد: أنَّ في الجنة طيراً مثل أعناق البخت» تعطف على يد 
ولي الله» فيقول أحدها: يا ولي الله؛ رعيتٌ في مُروج تحت العرش» وشربت من عيون التسنيم» 
فَكُلٌ منّي» فلا يَرَلنَ يفتخرْنَ بين يديه حتى يَحُْظرٌ على قلبه أكلّ أحدهاء فيخرٌ بين يديه على ألوان 
مختلفةٍ» فيأكل منها ما أراد» فإذا شبع. . تجمّع عظام الطيرء فطار يرعى في الجنة حيث شاءء فقال 
عمر: يا نبي الله؛ إنها لُناعمة» قال: «آكِلّهَا أ را ا ا : يخطر على قلبه 
لحم الطيرء فيصير بين يديه على ما يشتهيء أو يقع على الصحفةء فيأكل منها ما يشتهي» ثم يطير”". 

قوله: («رَحُوْرٌ عِين4) مبتدأء خبره محذوفٌ» قدره بقوله: (لهم). 


قوله : (شديدات سّواد العيون) هذا من جملة تفسير (العِينِ)؛ فلو أخَره بعده. . لكان أوضح؛ 


دق أورده القرطبي في «تفسيره» (504/117)» وعزاه للثعلبي من حديث سيدنا أبي الدرداء نه » وروى النسائي 
في «الكبرى» )"41/1١(‏ عن سيدنا أنس بن مالك أنَّ رجلاً جاء إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله؛ 
ما الكوثر؟: قال: : انهرٌ أعطانيه ربي في الجنّةء هو أشدٌ بياضاً من اللبنء وأحلى عن العا نه كدر أعدانها 
كأعناق الجزر», قال عمر صن : يا رسول الله إنها لُناعمة: قال: «آكلّها نعم منها». 

(0) انظر «تفسير البغري» (8/ .)١٠١‏ 


الاميكة) الك رمع ! 
ويا لوأوضة) الآية (-75) 0د 
ما ١‏ 


يو 
.0 4 ست 0-6 أ د رم تر ب عر صخر مل 3 5-7 
مَل اللؤلو السَكُون © جزاء” يما كنأ يمنت 09 لا سمعون في 


بَدلَ ضَمّها لِمُجِانَسةٍ الياء. ومُفْرَدُه تيناع ك(حمراء)؛ وفي قراءة بجر (حُور عِين) - «كَأنئلٍ 
الور التكون» : المَصُون . 

() «جَر» ‏ مَفعُول لَه أو مَصدّرء والعايل مُقدّر ‏ أي: جَعَلنا لَهُم ما ذُكر للبجَزاءِ 
أو جَرَيناهُم يما كنأ يحَمَلُون» . 

(() - () طلا يْمَمُونَ ذبا4 : في الجَنّة نط4 : فاحشاً من الكلام «ولا تيا : 
ما يُوثْمء إلّا» : لكن تبلا» : قولاً سلما سَلمًا4 بم ال ا 
حاشية الصاوي 
ف(العِيّنُ): شديدات سواد العيون مع سّعتهاء وأمّا (الحور) فقيل: هو بياض أجسادهنّ» وقيل: 
هو شدَّة بياض العين في شدَّة سوادها. 

قوله: (بدل ضمّها) أي: الذي هو حمّها ؛ لأنَّ أصلها (حُيْنٌ) بض العين» وسكون الياء» كُسرت 
العين لِتّصح الياء. 

قوله : (وفي قراءة بجر «حور عين)2) أي: وهي سبعيّة أيضاً عطف على «#جَنَّتَ لب » كأنه قيل: 
هُم في جنات النعيم وفاكهة ولحم وحُورٍ عين'" . 

قوله: («كنئَلٍ لو التَكوْع) أي: المستور في الصدفء لم تممّه الأيدي ولا الشمس 
والهواء. روي: «أنه يَسْطعٌ نورٌ في الجنةء فيّقولون: ما هذا؟ فيقال: ثغرٌ حوراة ضحكت في وجه 
زوجها»» ويروى: «أنَّ الحوراء إذا مشَّتٌ يُسْمَعٌ تقديسٌ الخلاخل من ساقهاء وتمجيدٌ الأسورة 
من ساعدهاء وعقدٌ الياقوتٍ في نحرهاء وفي رجلها نعلان من ذهب؛ شراكهما من لؤلؤء يصيحان 
الي 

قولةه (9يا 6( يتتل») لان سية #رولاها): مضدرية الى :موصيولة: 

قوله: (لكن طتبلا4) أشار بذلك إلى أنَّ الاستثناء مُنقطمٌ؛ وذلك لأنَّ السلام ليس من جنس 
اللغو والتأثيم . 


00( قرأ حمزة والكسائي بخفض الاسمين» والباقون بالرفع» وقيل في توجيه الجر أيضاً : إنه عطف على #سرر» ؛ قن 
النساء فى معنى المتكأ ؛ لأنهنّ يُسَمَّين فراشاً. وانظر «السراج المنير» (5/ 184). 
(5) انظر الخبرين في «تفسير البغوي» .)١١/4(‏ 


م 2001 رس مس 208 ع . . 
وَأَصيابٌ لَمِينِ مآ أحَءبٌ لبن (©) فى سِذ 


آذه ع م 0 
0 
و تَسَكْوبٍ و و3 


بد من 4# - فإنّهم يَسمَعُونه. 

((7) - (02) «أضث البين مآ أتكب انتيب 02 فى يدري : سجر التق «اتفشور» : 
لا شوك فيه «رتللح»: شَجَرٍ المَوز «تَسُورِ» بالحمل من أسفَلِه إلى أعلا (رَِلٍ 
مدو : دايم» «وماو تتكوب» : جار داساء «رفكهؤ كبرو © لا مَنْظََةِ4 في رمن 


دو سحعو م 


«ولا موعَةِ» بِتَمَنِء محا طاسوالا جا ل وجوه وام وده امو 1 
حاشية الصاوي 


ع 
3 
2 


1 


قوله : (فإنهم يسمعونه) أئ: من اللهء والملائكة» وبعضهم بعضا. 

قوله: لمحب الييين») شروعٌ في تفصيل ما أجمل من أوصافهم إِثْرَ تفصيل أوصاف السّابقين. 

قوله: («إن يدر») خبرٌ ثان عن قوله : وحمب الرن» . 

قوله : (لتَمْسُورِ») من: حَحَضَّدَ الشّجر: قطع شّوكه» من باب (ضرّب). 

روي: أن أعراييًا أقبل يوماً فقال: يا رسول الله؛ لقد ذكر الله في القرآن شجرةً مُوْذيةٌ وما كنت 
أرى أنَّ في الجنَّة شجرةً تُؤذِي صاحبهاء فقال رسول الله يكلهِ: «وما هي؟». قال: السدر؛ فَإنَّ له 
شوكاً مؤذيّاء فقال رسول الله يلهِ: «أوليس يقول: ف سِنْرٍ تَسُروِ»؟. خضد الله شّوكهء فجعل 
مكان كل شوكةٍ ثمرةٌ؛ فإنها تُنبت ثمراً على اثنين وسبعين لوناً من الطعامء ما فيها لون يُشبه 
الآَر"'2. وليس ثمرٌ الجنة في غلافي كثمر الدنياء بل كله مأكولٌ ومشروبٌ ومشمومٌ ومنظورٌ إليه. 

قوله: (دائم) أي :"لا تشسحة الشمسن. 

قوله : (جارٍ دائماً) أي: على وجه الأرض» ليس في حفر . 

قوله: («وَلا مَومَ» بعمن) الأولى أن يقول: (بشيء)؛ لِيَشمل الحائط والباب والشوك ونح 
ذلكء والمعنى: لا تُمْنَعٌ غ متناولها بوجو من الوّجوه. بل إذا اشتهاها العبد. . دنّثْ منه 
حتى يأخذها بلا تعب. 


دق رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (7/ 5 017 وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ )٠١(‏ عن سيدنا سُلَيْمٍ بن عامر ونه . 


التاق الآية ( ؟-مم) 


مكل مرحي جم 6 11173 ورور حم مداع د ورء حمر دم كس رجتم زة. - مر احج ا( 
وفرشٍ َفْعَةْ 9 إنَا أنشانهن إفناء 0 لجعلتهن أبكارا(ة) عربا ما لاحب اليبو ١‏ 


ار ار 00 


«ودش مَرْوءَة»# على السُرّر. 

((4 - (4)) «إنآ تأنه إنة4 أي: الحُورٌ الجِين مِن غير ولادة؛ متهن 
بكرا : عَذَارَى كُلَّما أتاهّنّ أزواجَهُنَّ وجَدُوهَنٌ عَذارَى ولا وجَعء طعُر» ‏ بضمٌ الرّاء 
وسَكُونِها -: جمع (عَرُوبِ) وهي المُتَحَبّبَةٌ إلى روجها عِشقاً لَى رابع : ججمع (ترب) 
أ مَُستُوياتٍ في الْسَنٌّ» ول لسحب لين ب ف 0 اج شبد و مف ا ا 0 
حاشية الصاوي 


دعق ممعم 


قوله : (##وفرش مَرْوْمَةِ»# على السرر) وقيل: مرفوعةٍ: بعضها فوق بعض؟ لما وردّ: «أنَّ ارتفاعها 
كما من الشجاه بورض د انا نيما حم ا 

قوله: (أي: الحورٌ العينَ من غير ولادة) أشار بذلك إلى أن الضمير في «أَشَانَهُنَ» عائدٌ 
على الور العين المفهوماتٍ مما سبق» وهذا أحد قولّين» وقيل: هو عائدٌ على نساء الدنياء ومعنى 
دِأَنتَأتوهَ»: أعدنا إنشاءهنٌ» ويُؤيّده: ما وردّ: أن أمّ سلمة سألت رسول الله ككِ عن قوله تعالى : 
<إآ لَتأْتَهُنَ عاد فقال: «يا أمَّ سلمة؛ هن اللواتي قُِضْنَّ في دار الدنيا عجائرٌ شُمطأً رُمصاء 
جعلهنٌ الله بعد الكبر أتراباً على ميلادٍ واحد في الاستواء» كلّما أتاهنٌ أزواجَهُنَّ.. وجدوهنٌ 
أبكاراً»!"' » فلمًا سَمعت عائشة رسول الله يلهُ يقرل ذلك. . قالت: واوجّعاهء فقال رسول الله ك8: 
«ليس هناك وجةٌ”. ويّصحٌ عَودٌ الضمير على ما هو أعمٌّ من الحور العين ونساء الدنياء 
وهو الأنسّب بالأدلة. : 

قوله: (بضمٌ الراء وسكونها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”” . 

قوله: (أي: مستوياتٍ في السَّنّ) أي: وهو ثلاثٌ وثلاثون سنة؛ لِما في الحديث: :يدخل أهل 
الجن الجنّدٌ جرداً مُرداً بيضاً مكحولين:» أبناء ثلاثين ‏ أو قال: ثلاث وثلاثين ‏ على خلق آدم عليه 


. رواه الترمذي (7844”) عن سيدنا أبى سعيد الخدري طله‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (470)» والطبري في «تفسيره؛ (110/11)» وروى الترمذي (7747) عن سيدنا 
أنس طه قال: قال رسول الله تي في قوله : طإنا أََأتََُ ندم قال: «إنَّ من المنشآت اللائي كنّ في الدنيا ععجائز 
عُمشاً رُمصاً؟. 

() رواه الثعلبي بسّنده في «تفسيره؛ (9/ )51١‏ من حديث المسيب بن شريك . 

(14) قرأ حمزة وشعبة بسكون الراء» والباقون بضمّها؛ 5: رُسْلٍ ورسل» وفُرْشٍ وقُرّشٍ. انظر «السراج المنير» (189/4). 


ميرو 52 
اه - و 
ثلهَ مرت الأول 


- صِلة لاهن 0 و 0 لأيَلِنَ 9) ميلد مِنَ الأحرت». 
هم 


((9) - (ين)) طرَأضحبُ اليل مآ أَكبُ امال (©) في سَمْرٍ»: ريح حايّة من الثّار تنفد 
في المَسام» ا 00 


حاشية الصاوي 


السلام» ستون ذراعاً في سبعة أذرع»”" وروي أيضاً : أنه يكةِ قال: «مَن دخل الجنة من صغير 
أو كبير. . يُرَدُ إلى ثلاثين سنة في الجنة» لا يُزاد عليها أبد»"©. 

د (صلة طاأَنتَاتهنَ4) أي : مُتعلّقة به والمعنى: أنشأناهن لأجل أصحاب اليمين» ويصعٌ 

تعلّقها ب«أَرَّب4» والمعنى: جعلناهنٌ أتراباً أي: مُسَاوياتٍ ‏ لأصحاب اليّمين في الطول والعّرض 

والجمال؛ فلا تتخير”” امرأةٌ عن رجل في الجنّة. 

قوله : (طثل يس الْأَوَّنَ4) خبرٌ لمحذوفيء قدّره بقّوله: (وهم). 

واختّلف في المراد ب(الأولين) و(الآخرين)؛ فقيل: أوائل هذه الأمة كالصحابة والتابعين وتابع 
التابعين» وأواخرهم من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة» وقيل: المراد ب(الأولين): الْأمَم السابقة» 
وب(الآخرين): هذه الأمّةء فالخلافٌ هنا نظير ما تقدّهم9©). 

وقال فيما سبّق: #وَيَيلٌ يَنَ الْآنَ» وقال هنا: ظرَيُلة يَنَّ الآحرنَ»؛ لأنَّ ما تقدّم في ذكر 
السابقين» وهم في الآخرين قليل» وهنا في أصحاب اليمين» وهم كثيرٌون في الأوّلين والآخرين. 

قوله: (رَأَتَمْبُ اليْمَاِع. . . إلخ) شروعٌ في ذكر بعض صفات أصحاب المشأمة المتقدّم 
رمم . 

قوله: (لإم أححبُ المَالِع) خبر أول» وقوله: «إفى سَمُور»: خبر ثان 


قوله: (تنفذ في المسامٌ) أي : تدخل في أعماق أبدانهم . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مُسنده» (؟/ 546) عن سيدنا أبي هريرة من وبنحوه عند الترمذي (640؟) عن سيدنا معاذ بن 
جبل طنه. 

زفق رواه الترمذي )١575(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري طفن وفيه: (وكذلك أهل الثار). وقد شطب عليها في (1). 

(؟) في (أ): (فلا تنجبر). 

(:) انظر (657/5). 


جم 9 وَظِلٍ ين مور © 3 ارد 
لنت اللم 9 كوأ 0 يدا مما مكنا شرا 


اتبر» : ماءٍ شدِيد الحرارة» #رَظِلٍ بن يْبرِه: دُخان شَّدِيد السّواد «لا 0 

مِن الظلالٍ «إولا كريرِ» حَسّن المَنظر؛ رتب كا مَل 43 في الدنيا «#مترفي *: مُنعَّمِينٌ 
لا يَتعَبّون في الطّاعةء نا يون عل عَلَ لَلْنِ»: الذّنب ب «آلمطي» أي: الشّركِء 01 
َل ذايتنا وكا رابا وَعِظلمًا ونا لمبْعُووْهَ» ‏ في الهَمرَّنَينِ في المَوضِعَينٍ التَّحقِيقٌ 
وتَسهيلٌ الثّانية» وإدخالٌ ألِف بيتهما فك الوجهية - 100000 
حاشية الصاوي  (_‏ 0 سس 

قوله: (وَحِير») أي: يُطلبونه عند اشتعال السموم في أبدانهم؛ فيزيد عطشهم. فيُسْقَوْنَ من 
ماء الحميم» فتتقطع عند ذلك أمعاؤهم . 

قوله: («يّن يبو رٍ) صفة أولى ل(اظل)» وقوله: للا بأو ولا كريرٍ4»: صفة ثانية وثالثة له. 

قوله: (إِتَبمَ كنأ . . إلخ) تعليل لاستٍحقاقهم تلك العقوبة» ولم يذكر في أصحاب اليمين 
سبب استحقاقِهُم الثوات؛ إشارةً إلى أنَّ الثواب حاصلٌ من فَضله تعالى» لا وجوباً عليه؛ فعدم ذكر 
سَببه لا يُوهم نقصآء وأمّا العقاب. . فون عَدله تعالى؛ فلو لم يذكر سببه. . لربّما تُوْهُمَ الجورٌ 
في حقّه تعالى. 

قوله: (لا يتعبون في الطاعة) أي: تركُوا الطاعات» واشتغلُوا بالملاذٌ المحرّمة» وأمّا فعل 
الطاعات مع التَّنّم بالمّلاذُ الحلال. . فلا ضرّرٌ فيه» قال تعالى: ظثْلْ من حرم زيتَدَ ألو ..» 
[الأعراف: #8 الآية . 

قوله : (وإدخال ألف بينهما على الوجهين) المناسب أن يقول: (وتركه)؛ ليكون منبّهاً على أربع 
قراءات » وكنّها سبعيّة» وهي : التحقيق» والتسهيل» مع الألفء ودونها9 . 


م 
لله . 


)١(‏ قرأ قالون: (أئذا) بتحقيق الهمزة الأولى المفتوحة؛ وتسهيل الثانية المكسورة» وإدخالٍ ألف يينهماء وكسر الميم من 
(مِيْنَا)ء وهمزة واحدة مكسورة في (أثنا)» وقرأ ورش بتحقيقٍ الأولى» وتسهيل الثانية» ولا إدخالٌ بينهماء وكسر ميم 
(مِّنا)» وهمزة واحدة مكسورة في (أثنا) مع التّقل عن أصله؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالاستفهام فيهما مع تسهيل 
الثانية إلا أنَّ أبا عمرو يدخل بينهما ألفاً فيهماء وابن كثير لا يُدخل ألفاًء وضّمًا ميم (مُئْنا). انظر «السراج المنير» 
.)1١9١0/4(‏ 


1 


م اح لي 24 عرد 2 ,35 ٍ- م 
د 89 قل ليث الأو والآحرت (©) لتجتوغوت إل ممت يدم ملو (وجا ا 6 
دس ب بس د دار حر عيرة مه 00 سوم م جع م 58 
الصَالَون الْمَكدِبون (و©) أكون من سّجَرٍ كر © قلف ها البطوت (69) فَسَربونَ 


2 


د 1 


طأرَ اباو 


الأولون» - يمتح الواو للعطف والهمزة للاسيّفهام؛ وهو في ذلك وفِيما قبِلَه 
للاستبعاد» وفي قراءةٍ يسكون الواو عطفاً ب(أو)» 00 عليه ل د( واسمها ‏ 

((5) - (مي) «ثن رت الاوَلِنَ اكيت (©) لمجروا عون إل مبقتِ» : لوقت «ايزم تَنذم» 
أي: يوم القيامةء «مم إن ما الصَاونَ مكدو 5 © كَينَ ين كَجَرِ من تَقْر» يّيان للنّجِر 
انون ينها : من الشَّجر ماالْْطُون (67) مَتَرْنَ عَيد» أي : الزَّقوم المَأكُول ف مخ 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهو في ذلك) أي: الاستفهام في هذا الموضعء» وهو قوله: #أرَ َابَآوْتا#: وقوله: 
(وفيما قبله) أي : وهو قوله: لود تناه ونا لمبعوون» . 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض]”" . 

قوله: (والمعطوف عليه) أي: على كل من القراءتيد”"» 

قوله : (مُنَ إِكَ الأَوَين4. . . إلخ) رد لإنكارهم واستبعادهم . 

قوله: (لوقت ##بزم») أي: فيهء وضمّن (الجمع) معنى (السّوق) فعدّاه ب(إلى)» وإلّا. . 
فمُقتضى الظاهر تعديثة بافي). 

قوله : («اثم إِنَحْ4) عطف على 8إِتَ الْأََين4» والخطابٌ لأهل مّكة وأضرايهم. 

قوله: (طن تَتُْ4) هو أخبّتُ الشجرء يِنْبّتُ في الدنيا بتهامة» وفي الآخرة في الجحيم. 

قوله: (بيانٌ للشجر) أي: ف(ين) بيانية» وأمّا (منْ) الأولى. . فهي لابتداء الغاية» أو زائدة. 

قوله: (مِن الشجر) أي: وإنما أعاد الضمير عليه مؤنثاً؛ لِكون الشجر اسم جنسء» يجوز تذكيرة 


)١(‏ قرأ قانُون وأبو جعفر وابن عامر بإسكان الواوء والباقون بفتحها. انظر «البُدور الزاهرةة (ص؟1"). 

(5) فمّن فتح الواو جاز عندّه في (آباؤنا) وجهان: أحدهما: أن يكون معطوفاً على محل (إن) واسمهاء والثاني: أن يكون 
معطوقاً على الضمير المستتر في (لمبعوثون)» واستغنى بالفصل بهمزة الاستفهام. ومّن سكنها. . تعيّن فيه الأول دون 
الثاني على قول الجمهور ؛ لعدم الفاصل. انظر «الدر المصون؟ (597/4). 


ود عدار 4 ب جر 


5 0 4 0 ساس وى موس 5 17 7 ث 0 
من الحمعم 09 سرون شرب لير © )هذا ترك لوم ألزين 69 خْنّ ميو © 
لسر 


ريم 5 


هين لشم © سروه دب - يفتح الشّين وضَمّها مَصدّر ‏ «ألْيي» : الإيل العطاش 
امع (قينا0) للذكر ومَيمَى) للأنتى » ك(عَطشانً وعَطفّى) -. 

() امنا م4 : ما أعِدَ لهم <يم لبي» : يوم القيامة. 

((© - (2)) دكن علنكمز» : أوجذناكم ين عد «نا» : مَلًّا «ِشَيَونَ» 
بالبَعثِ؛ إذ القايِرٌ على الإنشاء قاورٌ على الإعادة؛ ظأَمءَيمُ نا تُنْن» : تُرِيقُونَ مِن المَنِيٌ 
في أرحام النّساءء ب 11 1 202727211 
حاشية الصاوي 

قوله : (مفَسَرِبُونَ قيب لل ر») تسيرٌ للشرب الأول» وفي الآية تنبيدٌ على كثرة شُربهم من الحميم» 
وأنه لا ينفعهم» بل يَزدادون به عذاباً . 

قوله: (بفتح الشين وضمها) أي: فهُما قراءتان سبعيّتان0" . 

قوله: (جمع «هيمان»... إلخ) هذا سبق لي والصواب أن يقول: (جمع «أهيّم' وههمّيماء»)؛ 
لأنَّ (دِيُم) أصله (مُيْم) بضمٌ الهاء بوزن: (حَئْرِ)» قُلبت الضمّة كسرةٌ؛ لتصعٌ الياء؛ و(حُفْر) جممٌّ 
ل(أحمر) و(حمراء)» والمعنى: يكونون في ريع الحميم كالجمّل أو الناقة التي أصابها الهيام» 
وَعو 213 شتلتن» تشرب مه الآبل إلن أن تمهوت أى تمرض مرضا شديدا. 

قوله : («مّدَا ترُكم#) أي: ما ذكر من مأكرلهم ومَشروبهم. والنُّلُ في الأصل: ما يهيّا للضيف 
ول هُدومه من التّحَف والكرامة» فتسميثة نزلاً 5 

قوله : (بالبعث) أي : بالإحياء بعد الموت. 

قوله: (لْأْوَءَيمُ يا تُئَه.. . إلخ) احتجاجات على الكافرين المنكرين للبعث» والمعنى : 
أخبروني» فمفعولها الأول نا تُنَ؟ه. والثاني: الجملة الاستفهاميّة. 

قوله: (نًا مُنون») بصم م التاء في قراءة العامّة» من: (أْمْنَى يُمْنِي)» وقرئ شذوذاً بفتحهاء 
من: (مَنَى يَمْنِي) بمعنى: صب والمعنى: أخيروني الماء الذي تُقذفونه وتَصٌبّونه في الرحم؛ أنتم 


تخلقونه. . . إلخ؟. 


.)191 /5( قرأ نافع وعاصم وحمزة بضمٌ الشين» والباقون بفتحها. انظر «السراج المنير»‎ )١ 


يفتكا الآية (ه-:) 


0 ع نر 


َأَْدٌ فوته َم تحن ليشن (©) عن عَدَرنَا ينكد ألْمَوَتَ وَمَا كن بمسبونين 9 سر 
«ءأش» ‏ بتَحقِيتٍ الهَمرَّتَينَء وإبدالٍ الثّانِية ألَِاّء وتَسهِيلهاء وإدخال ألف بينَ المُسهّلة 
ءً# 5 - 5 7 0 5 مر " ا 3 امه .2 
والأخرّى وتركه في المَواضِع الأربعة ‏ «تَلْمُوَهُه» أي: المَني بَشَراً آم نَحْنٌ لكلف ؟ 
(() - (5)) «عَنٌ مدر بالتشْديد والتّخفِيف - «إيتك” الْمَوْتَ وَمَا عن يسَبوون» : 


م 


يعاجزين » سمطاة مام اديه ودج ول السو دوفه مسكوس ف عت ان لاد دج ا دبود نو أن جا امو و ب ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (بتحقيق الهمزتين) في كلامه تنبية على أربع قراءات سبعيّات» مع أنها خمسٌ؛ وذلك 
لأنَّ التحقيقٌ إما مع إدخال ألف بينهما ممدودةٍ مدا طبيعيّاء أو بدونهاء والتسهيل كذلكء وإبدال 
الثانية ألفاً ممدودة مدًّا لازماً» وقوله: (في المواضع الأربعة) أي: هذا وقولُّهُ بعد: لسر 
رهطأ رشو ين النزوه. «ءأئر أنتأم تجرياه”". 

قوله: (طأم تَحْنٌ لَلْتَنِنَ>) يحتمل أنَّ (أم) منقطعةٌ؛ لأنَّ ما بعدها جملة» والمتصلة إنما تعطف 
المفردات» وحيئئظٍ: فيكون الكلام مُشتملاً على استفهامين: الأول: ظدَأتْرْ عَلْمُوتَهُ»: وهو إنكاري» 
وجوابه: (لا)» والثاني: مأخوذ من (أم) إن قُدّرت ب(بل) والهمزة» أو بالهمزة وحدهاء ويكون 
تقريريًا "2+ ويحتمل أن تكون مُتصلةٌ؛ وذلك لأنها عطفت المفرد وهو (نحن)» والإتانٌ بالخبر زيادةٌ 
و0 

قوله: (لحَنُ مَدَرنَا ين لْمَرتَ) أي: حكمنا به وقضيناه على كل مخلوق؛ فلا يستطيع أحدٌ 
تغيير ما قدّونا: 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان 9" . 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بخلاف عن هشامء وأدخل بينهما ألا قالون وأبو 
عمرو وهشامء ولم يديل بينهما ورش وابن كثيرء ولورش وجه ثان» وهو إبدال الثانية ألفاً» والباقون بتحقيقهما مع 
عدم الإدخال بينهما. انظر المرجع السابق. 

(؟) أي: بل أنحن الخالقون؟ وجوابه: (نعم). 

*) إذلو قال: (أم نحن). . لاكتفي به دون الخبرء ونظير ذلك جواب مَنْ قال: مَنْ في الدار؟ زيد في الدارء أو زيد 
فيهاء ولو اقتصر على (زيد). . لكان كافياًء ويُؤيد كونها متصلة: أنَّ الكلام يقتضي تأويله: أي الأمرين واقع؟ 
وإذا صلح ذلك . . كانت مُتصلة؛ إذ الجملة بتأويل المفرد. انظر #الدر المصون» .)514/1١(‏ 

(5) قرأ ابن كثير بتخفيف الدالء والباقون بالتشديد. انظر «السراج المنير؛ (4/ .)١97‏ 


4 


1 1 7 عم 
ل عَلَمُونَ 69 
ع و سر 


دررعونه 5 


1 مس 


«م»: عن «ن يدل : تَجمل «أنكلك» مَكائكُم «وشيكمٌ»: نَحْنّقَكُم هن مالا 
لم4 من الصّوّر كالقِرَدةٍ والحنازير. 

«وَلئَد عَدَمْرُ آتنَهَهَ الأول وفي قراءة بِسُكُون الشَّين ‏ «َلوْكا تددن - فِيه 
إدغامُ الثَّاء التَّنِية في الأصل في الذَّال -. ْ 

(7© - 57 طلَوَْيمٌ مَا تَررت4: تُتِرُون في الأرض وثُلقُونَ البَذْرَ فيهاء « نت 
و4 : تبون لوحم امخديه ول مخ سا اوه رسو ساوسو اا 
حاشية الصضاوي | |( 3 سيت 

قله (جقق أن 137 1ك ») نصح تعلقه بلامسبرقين) اي : لم يُعَجَرَنَا أحَد على تبديلنا 
أمثالكم» أو بِتَدَرئاه: والمعنى : قدّرنا بينكم الموت على أن ثُوِيتَ طائفةٌ» ونجعل مكانها أخرى. 

وطأنكلك» : ما جمع (يِثْل) بكسر فسكون. والمعنى: نحن قادرُون على أن نعدمكم» ونخلّق 
أقواماً آخرين أمثالكم» أو جمع (مَئلِ) بفتحتين؛ بمعنى: الصفة» والمعنى: نحن قادرُون على أن 
نغيّر صفاتيَكُم» ونُنشئكم في صفاتٍ أخرى غيرها. 

قوله: (#ف مَا لا تَعَلَمُونَ») #مَاه: موصولة» وحينئَلٍ: فتّكتب مفصولة من حرف الجرٌ. 
والمعنى : تخلقكم في صور لا عِلم لكم بها . 

قوله: («آلدَنَهَ الأول4) أي: الترابيّة لأبيكم آدم» واللحميّة لأمّكم حواءء» والنطفيّة لك 
ولا شك أنَّ كلا منها تحويلٌ من شيءٍ إلى غيره. 

قوله : (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا”" . 

قوله: (تثيرون الأرض. .. إلخ) إنما فسَّر (الحرث) بمجمُّوع الأمرين؛ مراعاءً لمعناه اللغوي» 
ولأنَّ الشآن أنَّ البذر يكون معه إثارةٌ أرض» والمناسب هنا تفسيرُه ب(البذر)» والمعنى: أفرأيتم البذرَ 
التي تُلقونه في الطين؟ أأنتم ثُتبتونه. . . إلخ؟. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (التّشَاءة) بفتح الشينء وبعدها ألف قبل الهمزة» والباقون بسكونهاء ولا آلف بعدهاء فإذا 
وقف حمزة. . نقّل حركة الهمزة إلى الشين. انظر المرجع السابق. 


06 


6 لحَدَل ع عي 0 عه 


نك َْروْدَ 69 2 أت روه مِنَ لمن م من 11 


0 حَنْ ارود 9 و مَنَآهُ لَجَعلْئنَهُ حطدما4 : تباتاً يابساً لا حب فِيه «تَظأكْر» - أصلّه: 
لتم يكَسر اللّام حُذِقَت تخفيفاً ‏ أي: : أَقَمِتُمِ تهارا ١‏ ك4 - لقت ينه إحتى التّاءَين 
5 الأصل -: تَعجَبُون مِن ذلك وو : إِنًا لَمَعْرَمُونَ» نَمَقةَ زّرعِناء «#بلٌ خحَنْ مم4 : 
مَمنوعُون رزقّنا. 

((5) - 7) دأرَيئمُ الئل الى ترود © لم للم ين لزه : السّحابٍ جمع 
(مُرنق ط حَنُ لمن (©) ل دنا جَمَلنَُ أُجَلج» : ملحاً لا يُمكنٌ شربه. «كزلا» : نهلًا 
حاشية الصاوي 

قوله: (نباتاً يابساً لا حَبّ فيه) أي: وقيل: هشيماً لا يَِعٌ به في مطعم آدميٌ ولا غيرةُ. 

قوله: («تَدَكَمُونه) هو في الأصل : من (التفكه)ء وهو إِلقَاءٌ الفاكهة من اليد» وهو لا يكون من 
الشخص إلا عند إصابة الأمر المكروه» فقوله: (تَعْجَبُون) أي: من غرابة ما نزل بكم» تفسيرٌ 
باللازم . 

قوله: (وتقولون: #إنًا لَمُعْرَبُوِع) أشار بذلك إلى أنَّ قوله : لإا لَمْْرَُونَ» مقولٌ لقولٍ محذوفي» 
حال» تقديره: فظلتم تفكهون قائلين: إنا لمغرمُون؟ أي: لَمُلزْمون غرامة ما أنفقناء أو مُهلكون 
بسيب هلاكٌ رزقنا. 

قوله: (ينَ المْْنِ»ه) هو بالضمٌ: السّحاب مطلقاً كما قال المفسّرء أو المراد به: أبيضهء 
أو المحتوي على الماء. 

قوله: (ِجَمَلتَهُ أمَجّه) حذفت اللام هنا؛ لعدم الاحتياج إلى التأكيد؛ إذ لا يَُوَهّمُ مِلْكُ 
السحاب وما فيه من الماءء بخلاف الرَّرِع والأرض؛ ففي ذلك شائبةٌ مِلْكِء فأتى في جانبه بالمؤكٌّد. 
وهو اللام. 

قوله: (لا يُمكن شريّة) أي: ولا انتفاع الزرع به. 


20 - 0 ا أَلثَارَ لي تورون» : تخرِجون من الشّجَر 0 جءَأسٌ 
نَم سَجَرََه كالمّرخ والعَفارٍ والكلخ أدْ خَنُ التُنِئُونَ (©) خَنُّ جَمَلنَهًا تَدكرةُ» لِنارٍ 
جَهِنّمَ «وستَعًا» : بُلْغْةً «اإِلمُفْوينَ»: للمُسافرين» من (أقرّى لقو أ أي: صازروا بالقَّوَى 
دار والمذداآأي: القَمْرِء وهو مَفازةٌ لا نَباتَ فيها ولا ماع 131 1 1 1 0101غظ2 


حاشية الصاوي 

قوله: (#الّى تُرُوتَ») مِن: (أوريت الرُّنْدّ): قَدحتّه لتستخرج ناره» وأصله: (تُوْرِيُون)» استُتقلت 
الضمة على الياء» فحذفت» فالتقى ساكنان» حذفت الياء لالتقائهماء وقلبت الكسرة ضمَّة؛ لمناسبة 
الواو. 

قوله: (من الشجر الأخضر) أي: أو مِن غيره» وإنما اقتصر على الشجر الأخضر؛ لكونه أعظم 
وأبهرٌ في الدلالة على عظمةٍ الله» وباهرٍ قدرته. 

قوله: (كالمَرْخ والعَفّار) تقدَّم الكلام على ذلك في سورة (يس”'"'2: وأما الكلخ. . فهو معروف 
في بعض بلاد 5 والشام» يُؤخذ منه قطعتان» وتضرب إحداهما بالأخرى» فتخرج النارء 


وعن ابن عباس أنه قال: ما من شجر ولا قوق إلا وفيه الناى شوى العثان0© 

قوله: (المسافرين) أي: وخصّوا بالذكر؛ لأنَّ منفعتهم بها أكثرٌ من المقيمين ؛ فإنهم يوقدونها 
بالليل؟ لتهرب السباع» ويّهتدي الضال» ونحو ذلك من المنافع. 

قوله: (من: أَقْوَى القومٌ) أشار بذلك إلى أنَّ المراد ب(المقوين): المسافرُونء وأنه مأخودٌ من: 
أَْوَى القَوْمُ: إذا صارُوا بالقِوَى» وهي الأرض الخالية من السكان» وقيل: المراد بهم: ما هو أعم؛ 
لأنَّ المُقوي من الأضدادء يقال للفقير: (مُفْوِي) لخلرّه من المال» وللغني؛ لقوّته على ما يُريدء 
والمعنى : جعلناها متاعاً ومنفعةً للأغنياء والفقراءء المسافرين والحاضرينء فلا غَنّى لأحدٍ عنها. 


قوله : (بالقصر والمد) أي: مع كسر القاف فيهما. 


)١(‏ انظر »)48٠١/0(‏ وكيفيّة إيقاد النار منهما: أن يجعل العَمَّار كالزند يُضرب به على المرخ» وقيل : يؤخذ منهما عُصنان 
خضراوان؛ ويُسحّق المرخ على العفار» فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى. 
(0) انظر «الكشاف» (77/5). 


مرق التيكة) الآية (4-ه/) 


7 


ل 0 200 200ظ 


«ضَيّح» : نَرّهُ «بآسْر» ‏ زائد ‏ «رَيْكَ الْمَطِيِي» أي: الله. 

(0) - (ن)) طقل أَنَيِم ‏ (لا) زائدة ‏ «يتوقع التُجُررِ4: بمساقِطها لِعُرُوبهاء 
حاشية ١‏ لهاو ف 2 بت ا ع ا ات ا 7 5 سي 

قوله: (لصَيَحَ بسر رَيْكَ») مُفرّع على ما تقدَّمء والمعنى : ادْعٌّ الخلق إلى توحيد الله وطاعته» 
ووضّح لهم الأمر بما تقدّم» فإن لم يهتدوا. . فارجع إلى ربّك». وسبّحهء ولا تلتفت لغيره» والمراد: 
نرَّهْهَ عمًّا لا يَليق به؛ سواء كان بخصوص: (سبحان الله)ء أو بغيره من بَقِيّةَ الأذكار. 

قوله: (زائد) أي : لفظ (اسم) زائدٌ» والمعنى: سبّح ربّك. و(سبّح) يتعدّى بنفسه وبالياءء 
وما مشى عليه المفسّر من زيادة لفظ (اسم) أحدٌ قولين» والآخرٌ: أنه ليس زائداًء بل كما يجب 
تعظيم الذات وتنزيهها عن النقائص. . كذلك يجب تعظيم الاسم وتنزيهه عن النقائص؛ ولذا قال 
الفقهاء: مَنْ وجد اسم الله تعالى مكتوباً في ورقةٍ وموضوعاً في قُذر وترّكه.. فقد كفر؛ وذلك 
لأنَّ التهاونَ بأسماء الله كالتهاون بذاته؛ لأنَّ الاسم دالٌ على المسكّى» وهذا هو الاتمٌ. 


فائدة: 
أبتُوا في الخط ألفت (اسم) هناء وحذفوها من البسملة؛ لكثرة دَوّرانَ البسملة في الكلام» دُون 
ما هنا. 


قوله: ((لا4 زاتدة) أي : للتأكيد؛ لأنَّ المقصوةد القَّسَمُّءِ وهذا أحدٌ أقوال فيهاء وقيل: هي لام 
الابتداء دحَلت على مبتدأ محذوف» تقديره: أنا أقسم؛ حذف المبتدأء فاتصلت بخبره”'"'» وقيل: 
هي نافيةٌ» ومنفيّها محذوفٌ» تقديره: فلا يصح قول المشركين فيك وفي قرآنك» وقوله: 
(أقسم... إلخ) جملة مستأنفةٌ؛ تسلية له يلق 

قوله: (بمساقطها لغروبها) هذا قول قتادة» وقيل: هو مُنازلهاء وقيل: المراد ب(مواقع النجوم): 
نزول القرآن نجوماً؛ فإنَّ الله تعالى أنزله من اللوح المحفوظ من السماء العُليا إلى السفرة الكاتبين 
جملة واحدةً» ونجّمه السفرة على جبريل» وهو على محمّد في عشرين سنة. 


)١(‏ والتقدير: فلأنا أقسمء وإنما قدَّر المبتدا؛ لأنَّ لام الابتداء لا تدخل على الجملة الفعلية» ولا ب ينصح أن تكون 
لام القسم؛ لأنَّ حَقه أن يؤكّد بالنون. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي» .)١59/8(‏ 


را ا ل 


سا عر ابر 
يمسه؟ 


مركه دع و 1 كه رن 4 جم 1د نيع ع جيم 2 10 سخخ2. حم إ 
وَإِنَهَه لَمَسَمْرٌ لو تعلمونٌ عَظِيمٌ (©) إذمر ين يم 9 في كشن تكن 9 لا 


ؤرَنَُ» أي: القَسَم بها طِلَتَمَدٌ لَوْ تََمُونَ عَيِيٌِ» أي: لو كُنُم مِن ذَّوِي العلم لَعَلِمتُم 
عِطمّ هذا القَّسَمء طِإِنَمُّ»ه أي: المَثْلُرُ علَيكُم «لاكُ يَمٌ © ف كتّب» : مَكتُوب 
«تكنون » : مَصُونِ وهو الممصحف»ء دل يَتَسّمُ»ه - حبر بِمَعنّى النّي - 5252011116 
حاشية الصاوي 


قوله: (طوَإنَدُ لَتَسَمٌ لَرَ تَََمْْنَ عَظِيِءٌ 4) هذه الجملة مُعترضة بين القسّم وجوابه» وفي أثنائها 
جملة معترضة بين الصفة والموصوف وهي قوله: لو تَمَلَمُون». وليس هذا من باب الاعتراض بأكثرٌ 
من جملة؛ لأنَّ الجماتين في حُكم جملةٍ واحدة. 

قوله: (أي: لو كُنتم. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ جواب (لو) محذوفٌ؛ وإلى أنَّ الفعل مُنرّل 
منزلة اللازم. 

قوله: (لُعلمتم عِظَمّ هذا القسم) أي: لما فيه من الدلالة على عظيم القّدرة» وكمال الحكمةء 
ولأنَّ آخرٌ الليل الذي هو وقت تساقط النجوم محل الرّحمات والعطايا الربانيّة» قال تعالى: «ِدَينَ 
يل مَبَحَهُ َإدبرٌ لدجو ر» [الطور: 44]. 

قوله: (طلَمُرءانٌ يَِمْ4) أي: كثيرٌ النّفع» وْصِف بالكرم؛ لاشتماله على خير الدين والدنيا 
والآخرة؛ ففيه مزيدٌ البيان والنور والاهتداءء فكلٌ عالم يطلب أصلّ علمه منه؛ من معقولٍ ومنقول. 

قوله: (مصون) أي: من التغيير والتبديل؛ فلا يأتيه الباطل من بين يدّيهء ولا من خَلفهء 
قال تعالى : إن تحن َرَلنَا ألذَكْرَ وَإِنَا له لحَفِظُوت» [الحجر: 4]. 

قوله: (وهو المصحف) أي: وقيل: هو اللوح المحفوظ. وعليه: فمعنى طلا يَسَسُّدُّ»: لا يلع 
عليه إلا الملائكة المطهرون من الأقذار المعنوية» ولا يكون في الآية ديل لنهي المحدِثِ عن مَس 
الووحهدة: 

قوله: (خبرٌ بمعنى التّهي) أي : فأطلق الخبرء وأريد التّهمي وإلا.. فلو انقح عاق خبر و 
نزم عليه الحُلْفُ في خبره تعالى؛ لأنه كثيراً ما يمس بدون طهارةٍء والخلفُ في خبره تعالى محالٌ» 
وما مشى عليه المفسّر أحدٌ وجهّينء والآخر: أنَّ (لا) ناهيةٌ» والفعل مجزوم بسكون مقدّر على آخره» 
منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الإدغام» وإنما حرّك بالضمٌ؛ إتباعاً لحركة الهاء. 


الو|قضة) الآية (8-1/9م) 


مجعو ويوعو لاجيس ده دىد 2 م 7 0 ا 0 اليا 00 0 
إلا ا ددلق) تيل ين رب اي أ يثْ أ تُدهِنُونَ (0) تْعَلُونَ رفك 


0 : 


سل اوس ب وم بجع رد دب سل رس 
أ تُكَدوْنَ © فلولا إذا بلغت 


إلا المُطَهَرونَ»ه: الذين طَهرُوا أُنفُسَهم مِن الأحداثء «تَرِبلٌ»: مُنرَّلُ «يّن رب 

((» - () طِأييْدًا لَلَرِثِ»: القُرآن «نَمُ مُدهتَ» : مُتَهاونُون مُكذَّبُونء وَتجملُونَ 
رْفَكُّ» من المَطر أي: شكره «أنَّي تُكَزوْن» يسُّقيًا الله حيث قُلتّم : مُطرنا بِنّوءِ كذًا. 

((7 - «2) «تزلة4: فهَلًا «إذا بد الرُوحُ وقتَ التَّْع «للْلهَ» هو مَجرَى 
حاشية الصاوي 1 

إن قُلت: : إنه يلزم على هذا الوجه الفصل بين الصفات بجملة أجنييّة؟ فإن قوله: متيل ين رب 
لْعَلمِينَ» صفة رابعة ل(قرآن). 

وي بأنه لا يتعيّن أن يكون صفةً؛ لجواز جعله خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: وهو تنزيلٌ. 

قوله: (منرّل) أشار بذلك إلى أنَّ المصدرٌ بمعنى اسم المفعول. 

قوله: (طأَقِيْدًا َلَرِيثِ». . . إلخ) الاستفهام توبيخيٌ» والمعنى: لا يَلِيق منكم ذلك. 

قوله: (جِتُدهِمو») الإِدْمَانُ في الأصل: جعل الشيء مدهؤناً بالدّهن؛ لِيَلِين ويحسن» أطلق 
وأريد به اللين الظاهري الذي هو التّفاق؛ ولذا سميت المداراة والملاينة مُداهنةٌ» فالدّم.0© 
هو الذي ظاهرهٌ يخالفٌ باطبّهُ» والمراد به هنا: الكفر مطلقاً؛ كما أفاده المفسّر. 

قوله: (بسّقيا الله) مصدرٌ مضافٌ لفاعله. 

قوله: (حيث كُلتم: «مُطِرْنا. . . إلخ») أي: وقائل ذلك كافرٌ إن اعتّقد تأثير الكوكب في المطرء 
وعاص إن لم يعتقده. 

قوله: (ِْلَا إدا بلتَه. . . إلخ) الظرف متعلق بتَْئبَ»ه مقدَّمٌ عليه وقوله: دار 
حيين. . .© إلخ: جملة حاليّة من فاعل طبْدّتِع, وكذا قوله: «مَكَنٌ أرب الوه . 


ل طاو 


)١(‏ كذا في الأصول»؛ ولعلها : (وَالمَدْمِنْ)» وعبارة القرطبي في «تفسيره» 0 (والمدهن: الذي ظاهره خلاف 
باطنه» كأنه شه بالدَُهن في سٌُهولة ظاهره). 


و الو|قكة) الآية (86-/1م) 


3 00 1 له 5 ب وَلكن لا ينون © © 5ل ١‏ إن 


لى ‏ 7 م 


الملعام» طوَآنشر4 يا حاضري الميتٍ جين نَظُرُون» إلَيهء ِمَعَنْ أرب إل 4 بالهلم 
«ولكن لَا بُعرُونَ» من البصيرة» أي: لا 00 ذلك. 

(7) - (4[7) «تزلا»: نهدا إن كم غَرَ ميدده: مَجِزِيّين بأن تُبعَُوا أي: غير 
مَبِعُويِين روم ٠‏ «اريسيونها4: تَرَدُون الوح إلى الجَسّد بعد بُلُوغ الحلقُوم «إن 1 
مَدقِتَ» فِيما رَعَمِتّم ؛ - ف(لولا» الثّانِية تأكيد للأولى» و(إذا) طرف لاترَجِعُوَن) المُتعلق به 
الشَّرطانِ » والمَعنّى: هلا تَرجِعُونّها إن نَقَيِتّم الْبَعت صَادِقِينَ في تفيه» أي: لِيَنْتَفِيَ 
عن مَحَلها المَوت كالبّعثِ. 
خناشية: الضاوي جح حت ا ا ا ا 

قوله: (من البصيرة) أي: أو من البّصرء والمعنى: لا تُبصرون أعوانَ ملك الموت. وردّ: 
«أنَّ ملك الموت له أعوانٌ يتقطعون العروق» ويجمعون الروح شيئاً فشيئاً حتى يَنتهُوا بها إلى الحُلقوم» 
فيتوفاها ملك الموت»”7". 

قوله: (مجزيين) أي: فطمَدِت4 من: الدّين بمعنى: الجزاءء وقوله: (غير مبعوثين) تفسيرٌ 
للمراد هنا . 

قوله: («قلولا؛ الثانية) أي : التي في قوله: «ظَلوْلا إن كُمٌ عر مَدِِنَ» . 

قوله: (تأكيد) أي: لفظي. وقوله: (للأولى) أي: التي في قوله: َلوَْا إكا يلمت الخلشم»”". 

قوله: (المتعلّق به الشرطان)أي: وهما «إن كم م عر مدِنِ4» «طإن كُمٌّ مَنِِنه؛ ومعنى 
تعّقهما به: أنه جزاءً لكل منهما. 

قوله: (والمعنى: هلًا. . . إلخ) أي: فهي للطلبء والمعنى: ارجعونها. 

قوله: (إن تفيتم البعث) هذا هو الشرط الأول» وقوله: (صادقين في نفيه) هو الشرط الثاني. 

قوله: (لينتفي. . . إلخ) عِلَّةَ للجزاء» وقوله: (عن محلها) أي: الذي هو الجسدء والمعنى: 


.)511/11( أورده القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
.)158/1( فيكون ترتيب الآية: فلولا فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنّم غير مَدينين. انظر «الكشاف»‎ )1( 
كذا في الأصول»ء ولعله سبقٌ قلمء والصواب : (ارجعوها).‎ )0 


سمه معوهيي 520 0 مه له و« 13 
َم إن كن من لْممَرَينَ (0) وق وَرَكَانُ وَحَنتْ يبر © 35 


(رني د 40 م إن كان الميتٌ «ينّ الْمَترّينَ 9 مرح » أي: فلّه اراح 
ؤرَرْظَاةٌ»: رزقٌ حَسّن «وَعَنّتُ يير» ‏ ومّل البجواب ل(أت1) أو ل(إِن) أو لَّهُّما؟ أقوالٌ 
ظرَآما إن كَانَ مِنْ أمْصب لين © سَلَدُ لدَ» أي : لَه السَّلامةٌ مِن العَذاب 157700 
حاشية الصاوي 
إن صَدَقْتُم في نفي البعث. . فَرُدُوا رُوح المحتضر إلى جسله؛ لينتفي عنه الموت؛ فينتفي البعث 
الذي تُتكرونه؛ لِتَرئّه على الموت. 

قوله: (طتَأمَآ إن كن من الْمْمَرّنَه. . . إلخ) شُرُوعٌ في بيان حال المتوقّى بعد المماتٍ إِثْرَ بيان 
حاله عنده. 

قوله: (طإينَ الْمَمَرّينَ4) أي: وهم المعبّر عنهم فيما سبق بالسّابقِين. 

قوله: (طدَروَحُ4) بفتح الراء في قراءة العامّة» وقرئ شذوذاً بضمّهاء ومعناها: الرحمة”©. 

قوله: (أي: فله) أشار بذلك إلى أنَّ (روح) مبتدأء خبره محذوق. 

قوله: (9رَحَدّتُ ييِرِ4) تُرسم هنا بالتاء المجرورة» والوقف عليها إِمّا بالهاء أو التاءء وفي ذكر 
الجنّة عَقِبِ الروح والريحان إشعارٌ بأنَّ محل ذلك هو الجنّة. 

قوله: (وهل الجواب ل«أمّا») أي: وجوابٌ (إن) محذوف؛ لدلالة المذكور عليه» وهذا 
هو الراجح؛ لأنه عْهِدَ حذف جواب (إن) كثيراً. 

قوله: (لسَكدٌ لنَ») أي: يا صاحبٌ اليمين من أصحاب اليّمين؛ ففيه التفات من الغيبة 
إلى الخطاب تعظيماً لصاحب اليمين”". 

قوله: (أي: له السلامة) أشارٌ بهذا إلى أنَّ (السلام) بمعنى (السلامة)» وهو خلاف ما قُلناء 
فهما تفسيران. 
)١‏ وبها قرأ اين عباس وعائشة والحسنٌ وقتادة في جماعة كثيرة» وثروى عن النبي كيدّء قال الحسن: الروح: الرحمة؛؟ 

لأنها كالحياة للمرحوم. انظر «الدر المصون؛ .)5171/١١(‏ 
(؟) يعني أنه التفاتٌ بتقدير القول» و(يِن) للابتداء كما يقال: سلامٌ ين قلان على فلان؛ أي: يقال له: سلام لك من 

إخوانك الذين يُسلمون عليك بإرسال التحية لك. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي؟ (8/ .)19١‏ 


موكلا الوإقَي) الآية (45-91) 


بن أتكب البين © وآنآ إد 54 بن الدكزين اسَلَدَ © مَل تن جَبر © تيه 


حجر 9 © إِنَّ مَدَا هْوَ 6 حَقٌ لين 9 فس َي 


0-5 ا ركم ص مو وصمت+* 7# 5720 سىس ملل ارء 
لين أب 0 «وَأمًا إن كن مِنَ الْمَكدْبينَ أَلصَالِينَ 9©) هنل ين 


جع نلدىس ير لس 


حي 9ه ونصلية حير ». 

و - 0 طإِنَّ هَدَا لو حَنُ لين من إضافةٍ المَوصُوف إلى صِمْته © ميم 
نم ريك لمم © تَقدّم . 

© © © 

حاشية الصاوي 

قوله: (من جهة أنه منهم) أشار به إلى أنَّ (ين) تعليلية؛ أي: مِن أجل أنه منهم 

قوله: (9وَآمَآ إن كن من الْمَكَدْبت»ه) لم يَقُل: (وأما إن كان من أصحاب الشمال)؛ تبكيتاً 
عليهم» وإشعاراً بالأفعال التي أوجَبّت لهم هذا العذاب. 


كع و 


قوله: (لدَرُلُ») مبتدأء خبره محذوف؛ أي: له نُزل من حميمء والمعنى: أنه يَشربه بعد أكل 
الزقوم» وسمّي نُزُّلاً؛ تهكماً بهم. 

قوله: (لوَبَصَيَةٌ جحير») أي : احتراقٌ بها. 

قوله: (8إِنَّ مَدَاك) أي: ما ذكر من قِضّة المحتضرين؛ أو: ما قّصصناه عليك في هذه السورة. 

قوله: (تقدّم) الذي تقدَّم في كلامه: 7 (سبّح) بمعنى (نرَّه)» وأنَّ لفظ (اسم) زائدٌّء وتقدّم لنا 
القول بعدم زيادته ووجهه. وأنه الأولى. 

وطالْعِي» يصح أن يكون صفة للاسم» وأن يكون صفة ل«رَيْكَ4؛ لأنَّ كلّا ينهما مجرور. 
وفي ذكر لفظ التسبيح في آخر هذه السورة شِدّة مناسبة لما بعدها من التسابيح» كأنَّ الله تعالى يقول: 
سبّح باسم ربك؛ لأنه سبّح له ما في السماوات والأرضء والله أعلّم بأسرار كتابه. 


2 © 6 


سكيك زذلك؟ تدك الحديذ قهاء تمق باب : شحية الكل باسم بعقه»”علن لحك عاديه سييمانه 
وتعالى في كتابه . 

قوله: (مَعيّة) أي: لما قبل ؛ إن سبب إسلام غمر بن الخطاب خهه أنه دخل على أعتاء وكانك 
أسلمت قبلهء فوجد أوائل هذه السورة إلى قوله: إن نكم مُؤِنيرت» مكتوباً في صحيفةء 


فأسلم”" . 


قوله: (أو مدنيّة) وهو لابن عباسء وعليه الجمهورء وقال القرطبي : (إنها مدنية في قول 
الجميع)”"': وإسلامٌ عمر كان بأوائل (طه)0": وعلى القول بأنه كان بأوائل هذه السورة. . فتستثنى 
هذه الآياتٌ من القول بأنها مدنيّة. 

قوله: («سَبّمَ نّوِع) عبّر هنا وفي (الحشر) و(الصف) بالماضي» وفي (الجمعة) و(التغاين) 
بالمضارعء وفي (الأعلى) بالأمر» وفي (الإسراء) بالمصدر؛ إشعاراً بأنَّ التسبيح مطلوبٌ من الإنسان 
في كل حالٍء وصدّر بالمصدر؛ تنبيهاً على أنَّ تنزيهه تعالى مطلقٌ لا يَتقيّد بزمان ولا مكانء 


.)507١ رواه البيهقى في «دلائل النبوة» (؟2)515/5 وانظر «سبل الهدى والرشاد» للعلامة الشامي (؟/‎ )١( 


(؟) «تفسير القرطبي» .)5179/١1/(‏ 
() رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة؛ (ص57/4)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (519/5). 


سوك لل الآية )١(‏ 


لاوس ل ع ]سس جاعم 
وَهُو الْميرٌ كم ا ا ا ا 2 


- فاللّامُ مَزِيدة - وجيء ب(ما) دُون (مَن) تَعلِيباً لأكئر طوَمْرٌ الْمَيرٌُ» في مُلكه. «للكي» 
حاشية الضاوي .لمم 
ولا بفاعل مُعينء كما أنَّ المصدر مطلقٌ من الفاعل والزمان» ثم بالماضي؛ لتقدّم زمنهء ثمّ بالمضارع 
لِشُموله للحال والاستقبال» ثمّ بالأمر؛ لتأكيد الحبٌ على طلبه من الشخصء فكأنه قال: حيث 
تَلمت أيها الشخص أنَّ ربّك مُنرَّهٌ تنزيهاً مطلقاً» وسبّحه من تقدّم من المخلوقات» واستّمرٌوا 
على تسبيحه. . فعليك بالاشتغال به. 

والتسبيح: تنزيه المَولى عن كل ما لا يَلِيق به قولاً وفعلاً واعتقاداًء مِن: سبّح في الأرض 
والماء: ذهب وأبعد فيهما. 

إن قُلت: إِنَّ (سبّح) مُتعَذٌ بنفسهء فما وجه الإتيان باللام؟ 

اجيس نان اللام زائدة للتأكيد؛ كما في: نصَّحتٌ له» وشكّرتٌ له وعليه اقتصر المفسرء 
أو: للتعليل» والمعنى: فل التسبيح لأجل رضاء الله تعالى وخالصاً يوجهه لا لغرض آخرٌ. 

قوله: (فاللام مزيدة) أي: للتأكيد» وهو مُفْرَّعَ على قوله: (أي: نرّهه)» أو أصليّة للتعليل؛ 
كما عَلمتٌ. 

قوله: (تغليباً للأكثر) أي: وهو غير العاقل» فالمرادٌ اتوت وَالْأرضت» : جهة العُلرٌ والسّفل» 
فيُشمل نفس السماوات والأرض. 

واعلم: أنَّ تسبيح العقلاء بلسان المقال اتفاقاًء واختّلف في تسبيح غيرهم؛ فقيل: بالحال؛ 
أي: أنَّ ذاتها دالّةٌ على تنزيه صانعها عن كل نقصء وقيل: بلسان المقال أيضاًء ولكن لا يلع 
على ليحي إلا ع عنضه اله ذلك 

قوله: (لرَهْرٌ الْمَيرٌ4 في مُلكه) أي: الغالبٌ على أمرهء لا يغلبه شيء. 
قوله : (لللكِمْ» في صُنعه) أي: يضع الشَّيْءَ في محلّه؛ فلا حرج عليه ولا مُعدَّبٍ لحكمه. 


وك رق الآية (؟-0) 


و مع 2ع له 


تو بورع يمسم م يري ا عل م 1-0 د عور مد مله 2 2 > جتنم - 000 2 د 
له مك لوت وَالْارض بي وَيْعِبت وَهْوَ عَلَ كل سَوْءٍ هَرِير(2) هو الأول والآخر والظهر | 


(0) - 19)) «له نك لتكت الاين مني .» بالإنشاء «ِوَيييثٌ» بعده لِوَهُرٌ عَلَ هل 
َوْءِ هَيبد9) هُرٌ الأول قبل كُلّ شَيء بلا بدايق َالْآجِر» بعد كُلّْ شَيء بلا نهايق 
«واظهير» بالأولّة عليه وروي بك لمأو و ارم ونان موجه ف الخف وه نع الله الال م ا 1 
بخاشية اهاري حم حب اا ا ا ا م 

قوله : (لَمٌ مأك الو وَالأرّض») جملةٌ مستأنفةٌ كالدليل لما قبلهاء كأنه قيل: هو العزيز 
الحكيم؛ لأنَّ له مُلك السماوات والأرضء يتصرف فيه على ما يريد. 

قوله: (بالإنشاء) أي: من العدّم» وفيه رد على مَنْ يزعم أنَّ الإحياء يكون بترك الحيّ من غير 
قتل مثلاً كالتمروذ؛ حيث قال في محاجّة إبراهيم عليه السلام: أنا أحقي وأميت» وأتى برجلين» 
فأطلق أحدّهماء وقتل الآخر. 

قوله: (لوَييٌِِّ» بعده) أي: بعد الإحياء الحاصل بالإنشاءء وأمّا الإحياء الثاني.. فلا موت 
بعده» قال تعالى: طلا يَدُوقُوت فيهنا أَلْمَوْتَ إِلَّا الْموْيَدَ الأوك» [الدخان: :5]. 

قوله : (رَمْوَ عَكَ كل سَيْءِ مَرِيرٌ»م) بضمٌّ الهاء وسكونهاء قراءتان سبعيّتان في جميع القرآن"" . 

قوله: (ِهُرٌ الأول قبل كل شيء) أي: السابقٌ على جميع الموجودات» وقوله: (بلا بداية 
أي : فلا افتتاح يوجوده. 

قوله: (طوَالآحرٌ» بعد كل شيء) أي: الباقي بذاته بعد استّحقاق كل ما سواه الفناء» ويهذ. 
اندفع ما يقال: إِنَّ الجنّة والئّار وما فيهما لا يُطرأ عليهما الفناء» ؛ لأنَّ كل موجودٍ بعد عدم قابل 
للفناءء وبقاء ما ذُكِرَ يبتقاء الله تعالى» لا ذاتييٌّ لهء قال العارف”"“: [الكامل] | 


تكن لا وسو ة ذاه فسن ذاينة ١‏ فتشيزةة ذلا كد كيال 

قوله: (بالأدلة عليه) أي: وهي آنَارّه وتصاريفه في تلق : [المتقارب] 

كشي فتن نسح وله ايك 205.٠‏ عسصجي الب اراي 

قوله: (عن إدراك الحواس) أي: الظاهريّة والباطنيّة؛ فلا تُحيط به في الدنيا ولا في الآخرة» 
)١(‏ قرأ قالون وأبو عمرو والكسائي بسكون الهاءء والباقون بضمّها. انظر «السراج المنير» .)7١1/5(‏ 


(1) البيت لسيدي أبي مدين الغوث َه ؛ كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرحه ل«جوهرة التوحيد» (ص47١).‏ 
(6) البيت لأبي العتاهية» كما في 'ديوانه؛ (ص 40). 


3 و 


0 عل لط يعام ما 


ٍِدَبَاينُ» عن إدراكِ الحَواسٌ» لرَكرَ يل + شه 2م 4 . 

) جمر لِك حَلَقَ السَمْوتٍ وَالأرْسَ فى سِنَةِ أبآرِ4 مِن أيِّام الدّنياء أزَّلها الأحد 
وآخرها الجمعة» مم ستو عَلَ اعرش 46 : الكرسِيٌ اسيّواءً يَلِيق بهء طيَعلَمٌ ما يَلِجُ4: يدخل 
حاشية الصاوي 
وإنّما رؤيتُهُ وسماعٌ كلامِه في الآخرة من غير كيّفٍ ولا انحصار ولا إحاطة» فكلٌ مَخلوقٍ عاجدٌ 
عن الإحاطة به» بل كلّما عظمْ قرب العبد منه. . ازداد خشيةً وهيبةٌ وعجزاً؛ ولذا ورّد في الحديث: 
«سبحان مَنْ لا يَعلم قَذْرَهُ غيرة» ولا يَبلغُ الواصفون صفتة»» وروي : أنه يك قال: «إذا أراد أحدكم 
أن ينام. . فليّضطجع على شقّه الأيمن ويّقول: اللهم؛ رب السماوات ورب الأرض ورب العرش 
المظيم» ريّنا ورب كل شيءء فالقّ الحبٌّ والنّوىء مُنْزِلَ التوراةٍ والإنجيل والقرآنء أعُوذ بك من شر 
كل شيءٍ أنت آخدٌ بناصِيّته ‏ وفي رواية: بناصِيّتها ‏ اللهمّ؛ أنت الأول فليس قبلك شية؛ وأنت 
الآخر فليس بعدك شيك وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دُونك شيةٌ؛ اقض 
عنا الدَّينّء وأَغْينا من الفقر» انت 0 ّْ 

وأتى بالواو الأولى والثالثة؛ للجمع بين الوصفين الأوّلين والوصفين الآخرّين» والثانية للجمع 
بين مجمّوع الأوصاف الأربعة» فهو تعالى منّصفٌ بالأوليّة وضدّهاء والظاهريّة وضِدّهاء وتلك 
الصفاتٌ الأربع مجموعةٌ فيه تعالى» فالواو الأولى والثالثة عظفت مفرداً على مفرد» والثانية عطفت 


و ع م (8) 
مجموع أمرين على مجموع أمرين”" 
قوله: (الكرسي) تقدَّم غيرٌ مرّةِ أنَّ المناسبٌ إبقاءٌ العرش على ظاهر. 


قوله: (استواء يليق به) تقدّم أؤاهذا تشبين الكلتن اما (التداسه :تور لوه بلقي وال 20 


.)7410/1( رواه مسلم (717؟) عن سيدنا أبي هريرة أنه وروايةٌ (ناصيتها) عند ابن ماجه في «سننه»‎ )١( 

(؟) وهذه الواو في المفردات كالواو العاطفة قضّة على قصّة في الجَمّل؛ لأنها لو عطفت (الظاهر) وحدّه على أحد 
الأوّلين. . لم يَحسن؛ لعدم التناسب بينهماء والمجموع مناسب للمجموع في الاشتمال على أمرين متقابلين. انظر 
«حاشية الشهاب على البيضاوي؛ .)1١1/8(‏ 

(6) انظر (2010//5). 


ع كي دي لعجيس مه 4 حعم راع )إل 3 يد 
ضْ وَإِلَ لَه ميَعْ الأموز 69 يولج آلْبِلَ في لتَارٍ 
يوسم 0 . م6 وس 4 7 ع ع 0 لعي 
ول النبار ف الج وهر عَم بناتِ صُدُورٍ (©) اموأ أله ورسولهء وَأَنفَموأ ثعاراء انع الفا قم 


ني الْأَرْضِ» كالمَطَرٍ والأموات. رما يديج مناه كالئّباتٍ والمّعادِن» «وَمًا ينل مِنّ ألتَمِ» 
كالرّحمةٍ والعّذاب» وما يَمْرُجُ4 : يَصِعَدُ طذِياً» كالأعمالٍ الصّالِحة والسَّيِّبَوٍء «ِوَهُو 
َك يعلجه أبن ما ْم وَأَهُ يما مو ك4 . 

((2) - (2)) طله ملك التموت وَالارْضْ يلل لَه يُعمْ الأمذ4 : المَوجُودات جَمِيعُهاء 
ِيْْلجٌ أَلَ4 : يُدعِلهُ «في اَار4 فيَزِيد ويَنقّص اللّيلء ميلع ألَارَ في لِك فيَزِيد 
وينققص التّهارء «أوهُوَ 7 بنَّاتِ أَلصُّدُور» : بما فِيها مِن الأسرارٍ والمعتقّدات. 

(7) طدامثوا4 : داومُوا على الإيمان أنه وََسُوله. نموأ في سَبيل الله وا 
حاشية الصاوي لمم 

قوله: (والسيئة) المناسبُ حذقة؛ لأنَّ الذي يُرْكُمُ إنما هو الأعمال الصالحة» قال تعالى: لِإلَهِ 
معد لكر اليف والممل الصدية 4 [فاطر: .]٠١‏ 

قوله : (بعلمه) أي: وقُدرته وإرادته» فالمراد بالمعيّة : تصاريقُهُ في حَلقه. 

قوله: («لَمُ مُْكُ اموت وَالْأرضَ») ذكره ثانياً مع الإعادة» كما ذكره أوَّلاً مع ابتداء الخلق؛ 
فلا تكرار. 

قوله: (مرجعْ الأنوْرُ4) بفتح التاء وكسر الجيم مبنيًًا للفاعل» وبضمٌ التاء وفتح الجيم مبنيًا 
للمفعول» قراءتان سبعيّتان في جميع القرآن'" . 

قوله: (يُدخله في النهار فيزيد) أي: النهار يسبب دخول الليل فيه وكذا يقال في النهار. 

قوله: (بما فيها من الأسرار والمُعتقدات) أي: من خير وشر. 

قوله: (طءَ!ميُوأ يله ورَُولِوِ») لما ذكر أنواعاً من الدلائل الدالّة على التوحيد. . شرع يأمر عباده 
بالإيمان» ويترك الدنيا والإعراض عنهاء والنفقة في وجوه البر. 
قوله: (دُومُوا على الإيمان) جوابٌ عمًّا يُقال: إِنَّ الخطاب للمؤمنين» وحينئظٍ: ففِيه تحصيل 


)١‏ قرأ الشامي ويعقوب والأخوان وخَلف بفتح التاء وكسر الجيم» والباقون بضم التاء وفتح الجيم. انظر «البدور 
الزاهرة» (ص0"17 . 


ليل الآية 0 


ع ييه 2 


- 2 فم ا 


طممًا بجَعَلكرُ تلفي 4 من مال من تَقدّمكُم وسِيَحْلْفُكُم فيه مَن بعدكُم» نَل في غَزوةٍ 


العُسرة وهي غَزوةٌ تَبُوك. ادن امنا مك وأتقف واه إكارة إلى عُنمان وين خالا ا 811 
حاشية الصاوي 


الحاصلء وهذا نتيجة ما قبله؛ لأنه لما ذكر أدلّة التوحيد ولا شك أن التفكر فيها يزيد في الإيمان» 
ويُوجب الدوام عليه. . ننج منه الأمر بالدوام على الإيمان. 

قوله: (من مال مَنْ تقدّمكم. . . إلخ) أي: فأنثُم خلفاء عمّن تقدّمكم. ويصحٌ أنَّ المعنى: 

من الأموال التي جعلكم الله حلفا في التصرف فيهاء فهي في الحقيقة له لا لكم. 

واعلّم : أنّ الأموال في الحقيقة لله تعالى» فخلّف فيها آدمّ ينصرّف فيهاء وأولادُهُ خلفٌ عنه 
وحينئلٍ: فالخلافةٌ إِمّا عمّن له التصرف الحقيقي وهو الله تعالى» أو عمَّن تصرّف فيها قبله ممّن كانت 
في أيديهم» وانتقلت لهم؛ وفي هذا حت على الإنفاق» وتهوينٌ له على النفس؛ فلا ينبغي البخلٌ 
بمال الغير» بل ينفِقه في الوجوه التي تنفعه في المعاد. 

قوله: (وسيخلفكم فيه مَنْ بعدكم) أي: من المال الذي هو بأيديكم؛ سواءٌ كان من مال مَنْ 
تقدّمكم» أو من مال اكتسبتّموه بأنفسكم . 

قوله: (وهي غزوة تَبوك) بالصرف؛ نظراً للبقعة» ومنعه؛ لِلعَلمية والتأنيث» وهو مكان على طرف 
الشامء بينه وبين المدينة أربعة عشر مُرحلة"©2 وكانت تلك الغزوة في السنة التاسعة بعد رجوعه يَكِلِ 
من الطائفء وهي آخرٌ غرّواته» ولم يقع فيها قتالٌ» بل لما وصلُوا إلى تبوك» وأقامُوا بها عشرين 
ليلة. . وقّع الصلح على دفع الجزية» فرجع كَل بالعرٌّ العظيم» وتقدّم تفصيلها في سورة (براءة). 

قوله: (إشارة إلى عثمان) أي : فإنه جهّز في تلك الغزوةٍ ثلاث مئة بعيرٍ بأقتابها وأحلايها 
وأحمالهاء وجاء بألف دينار» ووضعها بين يدّي رسول الله وكا" وفي رواية: (حمل عثمان 
في جيش العْسرة على ألف بعيرء وسبعين فرساً)””؛ وقال في حقّه رسول الله يَكلِِ: «ما على عثمانَ 


)١(‏ كذا في الأصول. والقاعدة تفتضي (أربع عشرة مرحلة). 

(") رواه الترمذي )7170١(‏ عن سيدنا عبد الرحمن بن خباب وَينهء وليس فيه ذكر التصدق بألف دينارء وهو عند الترمذي 
(101) من رواية سيدنا عبد الرحمن بن سمرة ضَلنه. 

(") رواها ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ )57١‏ عن قتادة قال: (إن عثمان حمل في جيش العسرة على ألف بعير إلا 
سبعينء كلها خيلاً). 


لق الآية -م) 


و ع 7 000 ولا 2 58 5 2 رمم كمه 7# 
َم لجر كِب () وما لك لا فمُونَ بالله والرسول يِدَعْوف لنؤّمئوا ريق وَكَدْ أَحْدَ كفك 


جد لعز كرُ». 
ل يسك يس عه بار ووه 0 و1 
() «رما لد لا تبن خطاب لِلكُفّار ‏ أي: لا مانْع لَكُم مِن الإيمان بال 


1 دعو ووأ بر وَقَلٌ أذ - بض الهقمزة وكسر الخاع» يقت بفتجهما ود نصب ما 


5-4 


2 آآ ع 5 3 1 1 0 5-1 ” 3 م 
بعدّه - 98 مكف #4 عليه أي أحَذه الله في عالم الذرٌ حينّ أَشْهّدَهُم على أنفسِهم : #ألسث 
2 بك ىو رء» 1 
برَيَكُمْ قالوأ بل [الأعراف: 177]» 11111 1[ |[ 1[ [ز1ز11ذ11111111[1 
حاشية الصاوي 
ما فعّل بعد هذه»"' » وفي رواية: «غمّر الله لك يا عثمان ما أسررتء وما أعلنت», وما هو كائن 
إلى يوم القيامة» ما يُبالي ما عمل بعدهال”2. ولا خصُوصية لعثمان بهذه الإشارة» بل غيره بذل فيها 
وومع 

قوله: («لْمَ بر كُِ»4) أي: عظيم . 
كونكم غير مؤمنين؟ 
قوله: (أي: لا مانعَ لكم من الإيمان) أشار بذلك إلى أنَّ الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . 
قوله: (#وَالرسُوئُ. يَدْعُوكُمْ») الجملةً حاليّة من الواو في ظتُوْمنوْت؟. والمعنى: لا مانم لكم 
من الإيمان والحالٌ أنَّ الرسول يدعوكم إليه بالمعجزات الظاهرة» والححبَج الباهرة. 
قوله: (ظوَيَدَ مد كَفَكم») الجملة حاليّة أيضاً من الكاف في يَدْعُوحٌَ». 
قوله: (بضمٌ الهمزة وكسر الخاء) أي: ورفع (ميثافكُم)» وتركه يوضوحه. 
قوله : (وبفتحهما) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”" . 
قوله: (أي: أحذه الله. . . إلخ) تفسيرٌ للقراءتين. 
)١(‏ رواه الترمذي )"17٠١(‏ عن سيدنا عبد الرحمن بن خباب فلأنه . 
(0) رواها الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (0 من حديث حسان بن عَطية» وليس فيه: (ما يبالي ما عمل بعدها). 
(؟) قرأ أبو عمرو بضم الهمزة وكسر الخاء ورفع القاف» وغيره بفتح الهمزة والخاء ونصب القاف. انظر «البدور الزاهرة» 
(ص”0"17). 


و ل كر الآية )١-4(‏ 


0 ا يؤل عل عبرو يكت 


بك روف حم () وا لك ألا ُو في سس 


إن كم مُؤْمينَ» أي: مُرِيدِين الإيمان به فبادِرُوا إلَيه. 

(:) طههْرٌ اذى يد عل عَبيوه يت يَنتتٍ»: آياتٍ القُرآن «الِمَْعَدٌ يِنَّ الظي»: 
الكُفرٍ طإلَ التُوْرٌ»: الإيمان» مون لَه م4 في إخراجكم مِن افر إلى الإيمان «لَيُوتٌ 
تي . 

27 «رَما لدّ)4 بعد إيمانكم «آلَا» - فيه إدغامٌ تون (أنْ) في لام (لا) - تفقوأ 
ييِلٍ الله وله رت لسوت وَالْأرّضَ» بما فِيهما فتصل إِلَيهِ َيه أموالكم مِن غير أجر 0 
بخلافٍ ما لو أَنفَقتُم فتُوْجَرُونء الا يَسْبوى مسك ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: مُريدين الإيمانَ به) جوابٌ عمًا يُقال: كيف قال: «وَمَا لك لا فون يمد ثم قال: 
«إن كك مُؤْميت4؟ ويجاب أيضاً: بأنَّ المعنى : إن كنثّم مؤمنين بموسى وعيسى؛ فإنَّ شريعتَهُما 
مُقتضيةٌ للإيمان بمحمّد يك. 

قؤلهاة ادرو إلبه) أشاز بذلك إلى أن وات الشرظ درت 

قوله+ (ظعَلَ عَبِيوء») أي: وهو محمّد يَلِل. 

قوله: (لوَإنَ أنه يك ربوك يِم») أي: حيث طلّبكم للإيمان» وأقام لكم الحجج على ألينة 
الرسل» وأمهّلكم. 

قوله: («أل فتُواأ4) توبيحٌ لهم على ترك الإنفاق المأمورٍ به بعد توبيخهم على ترك الإيمان. 

قوله: “اظفي سَبِيِلٍ أشَِّ>) أي : طاعيّه؛ جهاداً أو غيره. 

قوله: («وَّلَهِ ميرت التَمْوتِ وَالْأَيْضْ») الجملة حاليّة» والمعنى: أي شيءٍ يمنعكم من الإنفاق 
في سبيل الله والحالٌ أنَّ ميراث السماوات والأرض له؟ فالدنيا له ابتداءً وانتهاءً» وإنما جعلكم 
خلفاء؛ لكم أجرٌ الإنفاق» وعليكم وِرْرٌ الإمساك. 

قوله: (طلا يَتَوى مِنكرُّ». . . إلخ) أي : لأنَّ الذين أنفقُوا من قبل وقاتلُوا من قبل فعلُوا ذلك قبل 
عرَّة الإسلام وعرّة أهله. فتّصرٌوا الدين بأنفسهم وأموالهم. وهم السابقون الأوّلون من المهاجرين 


2ل لطن الآية ٠1د‏ 


2 


ا 4 يما تون + ل : 1[ 1[ 1 107070 


ف 


ئَنْ أمَنَ ين مَل التتَم» لمَكّة «تققل | ليك أعظم رمد ين لين مثا د وكسارأ كلام 
ِْ ين الفريقّين. - وفي قراءة بالرّفع مُبكدأ - «وَعَدَ أنه أكتى»: ١‏ لجن ا نّهُ يما سَعْمَلُونَ 


والأنصار» ا ا : «لو أنفق أحدكم مثْلَ أَحَدٍ ذهباً. . ما بلغ مُدَّ أحدهم 
ولا تصيفه» 27 ''. بخلاف مَنْ أنقّق وقاتل من بعد الفتح» فسعيّ وإن كان مشكوراً لا يَصِل لتلك المزيّة . 

قوله: (إتَنَ ألَمَنَ) هو فاعل طلا يَنْيرَىِ»» والاستواء لا يكون إلا بين شيئين»: فحذف 
المقابل؛ لِؤُضوحه. والتقدير: ومَنْ أنفق مِنْ بعد الفتح» وهو صادقٌ بكلٌ مَنْ آمن وأنمّق مِنْ بعد 
الفتح إلى يوم القيامة. 

قوله: (لمكة) وقيل: هو صّلحٌ الحديبية. 

قوله: (لوَكلا4) بالنصب مفعول مقدّمء وقرًأ ابن عامر بالرفع مبتدأء والجملة بعده خبرٌ 
والعائد محذوفُ؛ أي: وعّده الله والمعنى: أنَّ كلا ممّن آمّن وأنقّق قبل الفتح» ومَنْ آمَن وأنفق 
بعده ومات على الإيمان.. وعّده الله الحسنى؛ أي: الجنَّةَ وإن كانت درّجاتٌ الأوائل أعلى من 
درّجات الأواخر”". 

قوله: (9#مّن ا أَلَّيِى») يحتمل 3 من : اسم استفهام مبتدأء وؤ#دا: خبره» وظاليِى» : 
بدل منهء ويحتمل أنَّ فتن 415 مبتدأء والموصول خبره؛ وقوله: ْمسُ أنَه. . .» إلخ: صلة 
الموصول على الاحتمالين. 

وهذا تنّلٌ منه سبحانه وتعالى؛ حيث ملّك عبادٌه الأموال من عنده» وسمّى رُجوعها إليه قرضاً 


)١(‏ رواه البخاري (/771): ومسلم )١014١1(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري ضنه. 
(1) قراءة العامة بالنصب على أنه مفعول مقدّم؛ وهي مرسومة في مصاحفهم (وكلًا) بألف. وابن عامر برفعه وهي 
فى مصاحف الشام مَرسومة (وكل) يدون ألف؛ فقد وافق كل مُصحفه. انظر #الدر المصون؟ .)7784/1١(‏ 


رق الآية )1١(‏ 


ينا حلكا يلمت أك واكم كن بد ©) ل ا 
في سَبِيل الله لديا حَسنا» بأن يُنفِقَهُ ش طتْسَيِنُهُ» 4‏ وفي قراءة: (فيُضَعفَةُ) بالتَشْدِيد ‏ 
له من عَشر إلى أكثّر من سَبعموائةٍ كما ذُكِر في (البَقّرة)» ظدَلهُ4 مع المُضاعفة طبر 
رب 4 مقتّرِن به ود وق ا وجا جه ام مساما التك اارئاي البجبتفارة انم مم ملاس المج ماوع 
اا ا 0-0 ا ا لظ 
مع أنَّ العبد وما ملكت يداه لِسَيدهء قال صاحب «الحكم»: (ومن مزيد فضله عليك أن خلق ونسب 
إليك”" . 

قوله: (في سّبيل الله) أي: طاعتهء جهاداً أو غيره. 

قوله : (طوّمبًا حَسئا4) قال بعض العلماء: القرضٌ لا يكون حسناً حتى يجمع أوصافاً عشرةً» 
وهي أن يكون المال من الحلال» وأن يكونَ من أجود المال» وأن تتصدّق به وأنت محتاجٌ إليه؛ 
وأن تتصرف صدقتك إلى الأحوّج إليهاء وأن تكتم الصدقة ما أمكنك. وألا تُتْبِعَها بالمنٌّ والأذى» 
وأن تقصد بها وجه الله ولا ترائي بها الناس» وأن تُستحقر ما تعطي وإن كان كثيرأء وأن يكون 
من أحبٌ أمواليك إليكء وألّا ترى عر نفسك وذلّ الفقير» فهذه عشر خخصال إذا اجتتمعت 
في الصدقة. . كانت قرضاً حسناً . 

قوله: (بأن يُنفقه لله) أي : خالصاً لوجههء لا رياء ولا سمعة. 

قوله: (وفي قراءة: «فيضعّفه؛. . . إلخ) أي: وعلى كل من القراءتين فالفعل إمّا مرفوعٌ عطفاً 
على طيْمرشُ»» أو مُستأنفاً؛ أو منصوبٌ بلأن) مُضمّرة وجوباً بعد الفاء الواقعة في جواب 
الاستفهام» فالقراءاتٌ أربعٌ سبعيّات”" . 

قوله : (لإوَلهُ» مع المضاعفة لآير رِبدٌ») فإنَّ العبدٌ إذا عمل الحسنة. . يُضاعف له في الجزاء 
من عشرٍ إلى سبع مئةٍ إلى أضعافي كثيرةء على حسّب إخلاصه في العمل» ويُعطى فوق ذلك أجراً 
كريماً وهو رضا الله ورؤية وَجههء حقَّقَنا الله بذلك”" . 
)١(‏ انظر اشرح الحكم» للعلامة الشرنوبي (ص98). 
(7) قرأ اين عامر وعاصم بنصب الفاء بعد العين: والباقون بالرفع» وقرأ ابن كثير وابن عامر يغير ألف بعد الضاد وتشديد 

العين» والباقون بألف بعد الضاد وتخفيف العين. انظر «السراج المنير؛ (4/ 708). 
6 وقع في بعض النسخ المطبوعة بعد قوله (أجر كريم): (ظاهر المفسّر: أنَّ العبد إذا عمل الحسنة؛ تضاعف له إلى 
صبع مئة؛ ويعطى فوق ذلك أجراً كريماًء لا يَعلم قدره إلا الله تعالى» ولكن الذي يظهر: أن الأجر الكريم يَحصل له - 


لني الآية (؟1) 


م 


يوم وم تف لْمُؤْمِِينَ وَالْمَؤْمِنت 


م 


مت ضع رهم بين أدبي بجر مخ ا وه أ ولعي داؤف و مضي إل د يلت يذ امايق وديا نه 
رضاً وإقبالٌ. 


(:) اذكر وين َك الْنؤِين وَالْؤمت ين ديهم بن لدِس»: أمامَهُم «وّ» يَكُون 


« بحر » ويقالٌ ل ل و و ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (رضاً وإقبال) فاعل 0 0 أنه يُمْطَى ثُوابَ أعماله مع الرضا والإقبالٍ عليه 
من الله تعالى؛ كما قال: #ورضون يست ١‏ ك4 [التوبة: 77]. 


قوله: (اذكر يَْمَ تّى») أشار بذلك إلى 0 7 ظرفٌ لمحذوفيء وهو أحدٌ أوجدء أو ظرفٌ 
لهلَجَة كَرِيةٌ»: والمعنى : لهم أجرٌ كريم في ذلك اليوم» أو ظرفٌ ل«يّسئ#. والمعنى: يُسعى نور 
المؤمنين والمؤمنات يوم تُراهم . 

قوله : (ينئ دُيْمْ4) الجملة حاليّة؛ لأنَّ الرؤية بصريّة» وهذا إذا لم يُجعل عاملاً في «ينَ» . 

قوله: (طببْنَ يدِسة») أي : على الصراط . 

قوله: («وَ> بكون طبْسيِ») قدّر (يكون)؛ دفعاً لِما قد يُكَومّم من تسليط لي عليه: أنه 
يكون النور في جهاته بعيداً عنه . 

والمراد بالأيُمان: جميعٌ الجهات» فعبّر بالبعض عن الكلء قال عبد الله بن مسعود: (يُوْتنَون 
تُورهم على قَدْرٍ أعمالهم؛ فمنهم من يُؤتى نوراً كالنخلة» ومنهم من يُؤتى نوره كالرّجل القائم» 
وأدناهم تُوراً مَن نوره على إبهامه. فَيُظْفِئٌ مرةً» ويتّقد أخرى”"2» وقال قتادة: وذكر لنا أنَّ 
رسول الله يل قال: «مِن المؤمنين مَنْ يضيء ثُوره إلى عدّن وصنعاء ودون ذلك» حتى إِنَّ من 
المؤمنين مَنْ لا يضيء نورٌهُ إلا مَوضعَ قدوه»”" 

قوله: (ويُقال لهم) أي : تقول الملائكة الذين يُتلقّونهم : برك الِنْ» أي: بشارتكم العظيمة 
في جميع ما يُستقيلكم إلى غير نهاية. 
في نظير العمل المضاعف» وذلك أن المضاعفة تُكتب للعبد في الدنياء وتُوزن له يوم القيامة» ويّستوفي أجرها 

الكريم في الجنة) بدل ما أثبت في الأصل» وقد شطب عليها في (1)» وصححسَ ما أثبت. 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرّك» (409/1). 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره» 118). 


ليل الآية (1-"1) 


رك خرو #كروس ‏ ساي ؤر 
الموم 


جَنَتْ يرك ين عَهَا أل 


5-8 


0 نَ والْمَِمتُ ليت ماما 0 


معبير 


ينهم بسور عب كه ص عم لاطو و جد وا ع و ع فر سوق مام أل اللأنوة و وانود اوالو نو ع اونا جنوي ليو وا ليوا و كم روخ رو اولقن ياه و ا عاتم 
«فرك الِنَ جَنَتّ> أي : دُخُولُها طيّرك ين يبا الْأبرٌ حَلِينَ هيأ كللك هر لتر الميليم» . 
10 «ينم بَنولُ المكيفُنَ وَالْمِكتُ للدت امن أظيُونا» : أبصِروناء ‏ وفي قراءة بمَّعحٍ 
الهٌّمزة وكسر الطاء؛ : أمهلونا لتقيس : تَأخدٍ القّبّس والإضاءة «إين ور قِلَ» لهم 
استهزاءً بهم : «ارجعوأ ورا ليسا ورا فَرَجَعُوا صرب يَتَن وبين المُوْمِنِينَ #إببور» 
قيل : هو سُورٌ الأعراي والح وس بوتاو الجا لايل لراك كب التي ا سم ل 


حاشية الصاوي 
قوله: (أي: دخولها) أي: أشار بذلك إلى أن قوله: «اجَكَّتُ» خبر #بشْركُ» على حذف 
مضاف. 


قوله: («ذلِك هو الْتَورُ الييم») أي : : الجنّهُ وما فيها من النّعيم المقيم . 

قوله: (طيَق بَنولُ الْتفِفو») بدلٌ من «ينم رَى. 

قوله: (وفي قراءة» أي: وهي سبعيّة أيض""' » ثم يحتمل أنَّ القراءة الأولى بمعنى هذه؛ لأنه 
يُّقال: (نظره) بمعنى (انتظره)؛ وذلك لأنه يُسرع بالمؤمنين الخالصين إلى الجنّة على نجْبٍء فيقول 
المنافقونَ: انتَظرونا؛ لأنا مُشاة لا نستطيع لحوقكمء ويحتمل أن يكون مِن: (النظر)؛ وهو الإبصار 
كما قال المفشّر؛ وذلك لأنهم إذا نظرًوا إليهم. . استقبلوهم يؤُجوههم» فيضيء لهم المكان. 

قوله: (أمهلونا) أي: تمونُوا لناء لتُذرككُم . 

قوله : (#انْجمُوأ وَرَةب») أ ي: إلى الموقف. أو الدنياء أو المعنى: ارجِعُوا خائبين لا سّبيل لكم 
إلى ثورناء وهذا استهزاءٌ بهم؛ 0-1 لأنهم لا يستطيعون الرجوع إلى الموقف. ولا إلى الدنيا. 

قوله : («# صرب ب َنم بسور») الفعل مبنيٌّ للمجهول وسور نائب فاعل» والباء: زائدة. 

قوله: (قيل: هو سُورٌ الأعراف) وقيل: حائظ يُضرب بين الجنَّة والئّار موصوف بما ذكرء 
وقيل: هو كنايةٌ عن حَسيهم عن الثُور الذي يُعْطَاءُ المؤمنون. 


نلق قرأ حمزة : بقطع الهمزة في الوصل وكسر الظاء. والباقون بوصل الهمزة ورفع الظاء . انظر «السراج المنير .)5١77/4(‏ 


وك نظ الآية )١1-1١(‏ 


024 


3 )8 كلك فد اقل رهق ين مكلذ 'البنات 3 * 


2 


2 44 رم 7 س0 م كم 0 هء سوو م عم 2 
ول فلنتم نفسَكم وَترضَم وارتلتم وعرد الامابى 


اعوط 9 


هلد ,نا بيلك فو لَه من جهة المُؤْمِنِين طوَملهرُك4 مِن جهة المُنافِقِين «ين يِبَِه 
الْعَدَابُ » . 

(() - «)) «بائت م تي تَسَخْ» على الطّاعةٍ «لوأ بك لكك هذ لش » 
بالتّفاق» «وَرْضَمٌ» المُؤْمِين الدّوائرٌ» «وأزيّدثز» : سَككتّم في دين لان كه 
لامك : الأطماعٌ لحي جه أَتْمُ آلو : المَوتُ «وَعَرَم يِه المرُرُ» : الشّيطان. 200 
حاشية الصاوي 


قوله: (ظلَهُ )):4) الجملة صفة ل(سُور)ء وقوله: طبَايلِنكٌ نه أليَمَةُ: صفة ثانية له أيضاًء 


ويجوز أن تكون في موضع رفع صفة لهبابٌ»» وهو أولى؛ لقربه. 

قوله : («يَادرئَئَ») الجملة مستأنفةٌ» والمعنى : يُنادي المنافقون المؤمنين: ألم تكن معكم 
ُصلي كما تُصلونء ونُطيع كما تطيعون؟ 

قوله : ( الوا بلّ*) أي : كسم معنا في الظاهر. 

قوله : (« ولك فَشْر انَنْسَكٌْ4) أي : أهلكتموها 

قوله: (بالنفاق) أي: والمعاصي والشّهرات. 

قوله: (الدوائرٌ) أي: الحوادتٌ. 

قوله: (حَبٌّ مله أنُ أشّ) قرئ في السّبع بإسقاط الهمزة الأولى مع المدّ والقصرء وتسهيل 
الثانية مع تحقيق قيق الأولى» وبتّحقيقهماء فالقراءات أربعٌ سبعيّات 1 

قوله: (لالْمَرُوْرُ») بفتح الغين هو: الشيطان؛ كما قال المفسّرء وقرئ بالضمٌّ شذوذاًء 
وهو مُصدر بمعنى: الاغترار 000 


(1) قرأ قالون وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع المدّ والقصرء وقرأ وَرش وقُنبل بتسهيل الثانية» وأيضاً لهما إبدالهاء 
والباقون بتحقيقهما . انظر #السراج المنير» (5//ا١5).‏ 
(0) وهي قراءة سماك بن حرب . انظر «الدر المصون» .)517/1١١(‏ 


عم 
مبولكا لديل 


0011- ١١6( الآية‎ 


2000 وح 104 ع ف ره 


لوم لا 
ألم ين لِلَدسَ 7 أن عَم 0 كر ال ا 20000 


دلنَ لا يُومَدُ4 - بالياء ار وكين ان كرا مأك 131 ع ول ع 
أولَى بِكُم ريش الْتَسِيرُ)4 هي 

() «آل يَأنِ4: يجن 1 لِبَيتَ “امَوَا» نَرَلّت في شَّأنِ الصّحابة لما أكثَرُوا المُزاح «أن 
تَحْنَمْ مُلويهُمْ زكر الله وَمَا س4 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (طدَلينَ4) الظرف متعلّق بطيرْمَدُ4 . 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما سبعيّتان0©. 

قوله : («إولًا بن الْدنَ كدَرُأه) عطف الكافرين على المنافقين ؛ لتَغايرهم في الظاهر. 

قوله : (لَِ ولد ») يجوز أن يكون مصدراً؛ أي: ولايتكم؛ أي: ذاتٌ ولايتكم» وأن يكون 
مكاناً؛ أي: مكانُ ولايتكم» وأن يكون بمعنى (أولى) أي: هي أولى بكمء وهو الذي اقتّصر عليه 
المفسّرء ويصح أن يكون بمعنى (ناصركم) أي: لا ناصرٌ لكم إلا الثّار وهو تهكُمّ بهم 

قوله : (لألمَ يَأ للد َامَثوَ41 . . . إلخ) العامّةٌ على سكون الهمزة» وكسر النون مضارع (أتّى» يأني) 
كلارمّى يَرمِي)؛ مجزوم بحذف حرف العلة» والمعنى: ألم يأنٍ أوانُ الخشوع أو الخضوع لقلوب الذين 
آمنُواء وحينئلٍ: فالذي ينبغي لهم الإقبالٌ على شأنهم» وتركُهُم ما لا يَعنيهم» وقرئ شذوذاً بكسر 
الهمزة؛ وسكون النون مضارع (آنَ) كاباع)» فلمًا جزم سكن وحُذفت عينه؛ لالتقاء الساكنين20؟. 

إذا علمتَ ذلك. . فقول المفسّر: (يَحِنْ) جل معتى لا حل إعراب» وإلا. . فهو يُناسب القراءة 
الشاذة؛ لأنه من: (حانٌ يّحين) كاباع يبيع)» فهو مجزوم بالسكون» ومعنى (حان): قَرُبَ وقنّه. 

قوله: (طأن عَمْمَمَ منُويم») «أنْ» وما دخلت عليه: في تأويل مصدرء فاعل ظيَأنِ» أي: ألم 
قرب مُخشوع قلوبهم؟ 

قوله: (لما أكثرٌوا المزاح) أي: بسبب لين العيش الذي أصابُوه في المدينة؛ وذلك لأنهم لما 


)١‏ قرأ ابن عامر: (تؤخذ) بالتأنيث؛ للفظ الفدية» والباقون بالياء من تحت؛ لأنّ التأنيث مجازي وللفصل . انظر «الدر 
المصون» ,)585/١١(‏ 
(؟) وهي قراءة الحسن. انظر المرجع السابق. 


من لي ولا يكوا 6 كنب من قبل فطَال 1 تست فأويخ وكارد تنيع . 


د سر جم 
فسقوت الما 


7 


بالكعريد وال الحويداء ون أليّ4: القُرآنء جلا يكوه م 00 على هِضْنَمَ6 - 
< كَلِنَ وبأ الكتب بن مَل هم اليَّهُود والتّصارَّىء طتَكَالَ عَتِمْ الأمَدُ»: الزَّمَنُ بَيِنَهم 
وبينَ أنياتهم» نكست و4 : لم لين لذِكر الله «َكيُ متب اد 


حاشية الصاوي 


قدمُوا المدينة. . أصابُوا من لين العيش ورفاهيته؛ فَفَّتَرُوا عن بعض ما كانُوا عليه فعُوتبُوا 
على ذلك”''؛ وهذا محمولٌ على فِرقة قليلة» فرحُوا بمظاهر الدنياء فحصّل منهم المزاح والهزل» 
فعُوتبُوا عليه وأمّا غالبهم كأبي بكر وأضرايه. . فمُقامهم يجلّ عن ذلك. 

قوله: (بالتخفيف) أي: وضمير تَرَكَّ» عائد على القرآن» وقوله: (والتشديد) أي: والضمير 
عائدٌ على الله تعالى» والعائد محذوف» تقديره: نرّلهء والقراءتان سبعيّتان(". وقوله: «ينَ لسن 
بيان ل(ما). 


قوله: (معطوف على طتَمْتَمَ4) أي: و(لا): نافية» ويصحٌ أن تكون (لا) ناهية» فيكون انتقالاً 
إلى نهيهم عن التَّشبه بمن تقدّمهم؛ فإنَّ الدوامٌ على المزاح ربّما أدَّى لذلك. 

قوله: (#ألكْبّ») دأل» فيه: للجنس الصادق بالتوراة والإنجيل. 

قوله: (ططَالَ عَكيِمْ آلأمَدُ4) قرأ العامّة بتخفيف دال ظالْأمَدُ4. ومعناه: الزمن» وقرأ غيرهم 
بتشديدهاء وهو الرَّمن اويل 0 

قوله: (لم تَلِنْ لذكر الله) أي: لم تَخضَعْ ولم تذلّ. 

قوله: (لوَكُ ينم سَقُوت4) أي : خارجون عن طاعة الله وطاعة نبيّهم؛ والقليل متمسّكٌ بشرع 


)١1(‏ روى ابن أبي شيبة في امُصتفهء (ه 7011 عن عيد المزيز ين أبي وواد: أنَّ أصحاب النبي يه ظهّر فيهم المزاح 
والضحك» فأنزل الله تعالى : «ل يَأ َس امثرا ل نكم مي صخر توه . 

(1) قرأ نافع وحفص: (نزل) مخففاً مبنيًا للفاعل. وباقي السبعة كذلك إلا أنه مُشددء والجحدري وأبو جعفر والأعمش 
وأبو عمرو في رواية: (نُزّلَ) مشدداً مبتيًا للمفعول؛ وعبد الله: (أنزل) مبتيًا للفاعل وهو الله تعالى. انظر «الدر 
المصون» .)5517/1١١(‏ 

(1) وهي قراءة ابن كثير في رواية عنه. انظر المرجع السابق. 


ال 


نل الآية (17-م1) 


كم - يا * ع د« سه آذ ب كد اس جم 2ت كوي سس م 
ين قَدَ بننَا لك المت لعَلَكُم تَمْقِلُوتَ 69 إن المصدّئين 


0 «أتكمراه ‏ غطابٌ لِلمُؤْيِنِين المَذكُورين ‏ «آد أ ني الاي تند مزيأ» 
بالنّباتِء فكذلك يفعَلُ بِقُلُوبِكُم يَرُدُها إلى الحُشُوع» «نَد بََنَا لكْمْ الْآبَنتٍ» الدَّالة 
على قُدرَيْنا بهذا وغيره للك َعَقلُونَ» . 

20 لإ المُصَرِوَِ4 - من التَصَدِّقء أَدغِمّت النَّاء في الصّاد ‏ أي: الَذِينَ تَصَدَّقُوا 
3 


لبَلْمُصّيِدَتِ4 اللّاتِي تَصَدَّكنَّ - وفي قراءة بِتَحَفِيفِ الصّاد فِيهما مِن التّصديق: الإيما 
رارسأ أنه تيتا سكا را جم إلى الذّكُور والإناث بالتّلِيبِ» ‏ وعَطف الفِعل على الاسم 


ل لاس 


في صِلةٍ (أل) لِأنَهُ فيها حل مَحَلّ الفعل» <ومجوجمة ادعو جام موت سو بو 


حاشية الصاوي 

5 : 5 0 08 صلا 7 5 ا 5 . َ* 
نبي وهذا الإخبارٌ عنهم قبل ظهوره تل وأما بعد ظهوره.. فكل من لم يُؤمن به فهو فاسقٌ خارجٌ 
عن طاعة الله تعالى . 


قوله : (خطاب للمؤمنين المذكورين) أي: الذين مُوتبُوا في شأن المزاح» كأنّ الله تعالى يقول 
لهم: يا عبادي؛ لا تقنظوا من رحمتي؛ فإنَ شأني إحياءٌ الأرض الميتة بالتبات» فكذلك إذا حصّل 
منكم الإنابةٌ والرجوعٌ أحيَيْتُ كُلوبكم بالذكر والفكرء فأنبتت العلومَ والمعارف. 

قزله :”لهذا أي كونه تخين الأرضى ريف موقها وقول + (وفين) اهن الأموو الي 
اذاه على با هن دري الى 

قوله : (أدغمت التاء في الصاد) أي: بعد قلبها صاداً . 

قوله : (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض" . 

قوله: (راجع إلى الذكور والإناث) أي: فهو معطوفٌ على مجموع الفعلّينَء لا على الأول 
فقط؛ لما يلم عليه من العطف على الصّلة قبل تمامها. 

قوله: (في صلة «أل») الجملة نعت ل(الاسم) أي: الاسم الكائن في صِلة (آل)» وقوله: (لأّه 
فيها) مُتعلق ب(حل)ء وهذا مِن قَبيل قول ابن مالك؛ [الرجز] 


(1) خفف الصّاد ابن كثير وأبو بكرء وثقّلها باقي السبعة. انظر المرجع السابق. 


و عرق الآية (م19-1) 


0 ل لكر كاعنينى سح بر بحم لمت 2 لمع 24 عرو يي م عو ص ل عرعه| 
لعف ولهم أجرٌ كريد 9 وَألَذِينَ -امنوا بألل وَرسْيِيه أوْليِكَ هم الصَدَيقون | 
وام ميرو 


و 00 رج سياس ارس كمي ضير 2 ره 07 0100 
وَالصَهِدام علد بترم لهم جرهم وَنورهم والذركت روأ وكذوا بشاييينا 207101111 


0 


ع لع 


وذكرٌ المّرض بِوّصفِه بَعد التَصَدِّق تقييد له ظيْسمَتٌ» ‏ وفي قراءة: (يُضَعّف) بالتّشْدِيد ‏ 
أي : فَرضْهم «الْهد وَلْهُرْ أبن كُرِيرٌ » . 

دان امنا به وَرَسلوه وليك هُمْ أصِدِبتن4 : المُبالِعُون في المُصديق «وَالههئة 
عندَ رَتِمّْ على المُكذَّيين من الأقمء «لهز لَه وَوْنْم ولذّرت كوأ وَكَدوا > 
حاشية الصاوي 

واعطف على اسم شيو فعل فعلا 

ل 

قوله: (وذكر القرض... إلخ) جوابٌ عمًا يُقال: إن قوله: #إنَّ الْمُصَّدَِينَ» على قراءة 
التشديد يُغتى عنه؛ لأنّ المراد بالقرض: الصدقةٌ»: فاجاب: بأته ذكره تَوطئةٌ لوضفه بالحسن» فقوله: 
(تقيبدٌ له) أي : للتّصدق بوصف القّرض» وهو الحسّن. 

قوله: («يْصَعَفٌ لَهُمَ4) أي: يُجارّون على الحسنة بعشرة إلى سبع مئة. . . إلى غير ذلك. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض)”” . 

قوله: (طوَلَهْرْ أَجْدُ كرِيدٌ4) أي: فوق عَمِلِهم المضاعفي. 

قوله: (طوَالدِينَ أمثوأه) مُبتدأ أول» وطأوْليكَ؟: مُبتدأ ثان. وظحُمْ»: إمّا ضمير فصلء أو مبتدأ 
ثالث» وظ اصِدَيفُونَ» : خبر الثالث» وهو وخبره: خبر الثاتي» وهو وخبره: خبر الأول. 


7 0 4 - 01 
قوله: ( وليك هم الصِدشُونَ 4) أي: الموصوئون بالإيمان بالله ورسله. والمرادٌ: بالإيمان 
الكامل» وإلا. . فمُجِرّد الإيمان لا يسمّى الشّخْصٌ به صدّيقاً؛ لأنَّ الصّدّيقيّة مرتبةٌ تحت مرتبة النبرة. 


200- 


قوله: (لوَالدبئَآةُ4) يحتمل أن يكون معطوفاً على ما قبله؛ فالوقفٌ تاءّ على قوله: (الشهداء). 
ويكون أخبرٌ عن الذين آمئوا بأنهم صِدّيقون شهداءء وقوله: #عِندَ رَُ» ظرف مُتعلّق بقوله بعد: 
لمر أَجَرْهيه. ويحتمل أن يكون مبتدأء وخبزه إِمّا الظرف بعدهء أو جملة ظَلَهُمْ أَبْرْهُم». 

)١(‏ تمامه كما في (الخُلاصة»» ياب (عطف النسّق): 
وعكساًاستكعو ل تحجِذةهُ فلا 
(1) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بحذف الألف وتشديد العين والباقون بإثباتٍ الألف وتخفيف العين» 
ولا خلاف بينهم في رفع الفاء. انظر «البدور الزاهرة» (ص14). 


لز الآية )5١-19(‏ 


ات 600 جم انس 04 + إس ع مشج 1 و وعد ل لش مم جع رسيم دي م أ 
َوْليِكَ أب المحير (9) أعَلموا أنَا لديو الدنا لَب وو وزبتة وتفاخر بسكم وتكاده ' 
وه ع كه 


في الأول والأواتر ا اي اااي 0/110 


الدَّالَةٍ على وَحدائِينا «أوليكَ أَححْبُ حير »: الثّار. 


0-4 


52 «اعلئوا أثنا لكي لديا ليب مد ورسَة»: تزيين «وتتاخر يتك وتكَائ فى الال 
و خبعةه 1 03 00 َه عق 
زتره أىة الآكيفان فياهدوانا الشداعاث وها تين عليها: فين أمور لاعن 


خاشية الصناوئ: تح فح ا لب ا ا ل و وك ةا بل 

قوله: (النار) أي: فمراده بظللْحِيِِ»: دارٌ العذاب» لا خصوص الطبّقة المسمّاة بالجحيم. 

قوله: (ساعَلموًا أَنَا لوه لديا لَعِبّ4. . . إلخ) لّما ذكر الآخرة وأحوال الحّلق فيها. ١‏ شَرع 
يُرَمّدهم في الدنيا؛ لأنها قليلة التفع» سريعةٌ الزوال. 

قوله: (طِلوِبُ») أي: يُنْحِبُ الناسٌُ فيها أنفسّهم جد كإتعاب الصبيان أنفسّهم في اللعب من غير 
فائدة . ْ 

قوله: (طوَلَوٌ4) أي: مُشْغِلٌ عن الآخرة. 

قوله: («وَزِيئَة») أي: ما يُتزيّن به من اللباس والحُلي وغيرهما. 

قوله: (وبَفَاحُر بتتكحُ») أي : مُفاحرة حاصلة فيما بينكم» والعامّةٌ على تنوين (تفاخر)» وقرئ 
شذوذاً بإضافته إلى الظرف بعدها7 . 


ص دم 


قوله: (أي: الاشتغالٌ فيها) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: «إِنّمَا لوه الدّيَا4 مبتداً على حذف 
مضافء والتقديرٌ: إنما الاشتغال بالحياة الدنيا لعبٌ. .. إلخ؛ فالشغل بها دائرٌ بين هذه الأمور 
الحّمسةء قال عليٌ كرّم الله وجهه لِعمّار بن ياسر: (لا تحرّن على الدنيا؛ فإِنَّ الدنيا سئّة أشياء: 
مأكول» ومّشروب» وملبوسء؛ ومُشموم» ومركوب» ومنكوح؛ فأحسّن طعامها العسل» وهو بُزقة 
ذبابة» وأكثر شرابها الماء» وهو يُستوي فيه جميع الحيوان» وأفضّل ملبوسها الديباج» وهو تسج 
دودة» وأفضل مَشمومها المسك» وهو دم قأرة» وأفضل المركوب الفرسء وعليها تُقتل الرجال» 
وأمّا المنكوح. . فهو النساءء ومن مَبَالٌ في مَبَالِ)9©. 


.)56١0/1١١( وهي قراءة السلمي . انظر #الدر المصون؛‎ )١( 
.)1080 /107( (؟) ذكره الراغب الأصفهاني في «الذريعة؛ (ص18١7)؛ والقُرطبي في «تفسيره»‎ 


لق الآية 20١‏ 


0# 55-6 مه 1 2 044 5 وم 2 خآ 5 م 2ه آذءآآ”< 
ككل عيب أيب الكخثر يالك م يبع ريه مشا م يكن شلا وف الآيرة عاب 


عل لاح عا 


0206 ع ور 2 ب و رمه 
سشَدِيدَ ومغفرة من نَ أله 0 وما َو الدذيا 


«كئَلٍ» أي: هي في إعجابها لَكُم واضمحلالها كمَكلٍ ظعَتِ» : مَطر «أمَبَ الكدَار» : 
الُرَاعَ كك إلا قرو فد 2 5 يخ 1 ع مُصَفَرًا يكن حطما» : وتام 
ل بالرٌياح» «وفٍ الرَةَ عَدَابُ سَّدِيدٌ» لِمَن آئَر علّيها الدّنياء «ومثفرة يِنَّ أنه رةه 
لِمَن لم يُؤئْرِ علّيها الدّنياء طإومًا لله الدُنيَ» : ما التَّمتعُّ فيها ا 
حاشية الصضاوي ‏ ايس(((((-3333-33-3-33- لل سسسب ببح 

قوله : («كَثَلٍ عَيْثِ>) يحتمل أن يكون خبراً سادساً ل(أنَّ): ويحتمل أن يكون خبراً لمحذوف» 
وعليه اقتصر المفسّرء و(المكّلٌ) بمعنى : (الصفة)» والمعنى: صِفتّها كصفة غيث. . . إلخ. 

قوله: (مطر) أي: حصّل بعد جَذْبٍ ويأس. 

قوله: (الزّراع) إنما سُمُوا كفاراً؛ لأنهم يسترون الأرض بالزرع بسَبب الحرث والبذر؛ كد' 
سُمّي مَنْ ستر الإيمان بالطغيان والجحد كافراًء ويصحٌ أن يبقى (الكفار) على حَقيقته؛ وذلك 
لأنَّ الكفار يفتخرون ويُعجبون في السّراءء ويسخطون في الضرّاءء فإذا كاثوا زُرّاعاً. . افتخرُوا 
بالزرع إذا ظهرء وسَحْطُوا إذا ضاعء فصفة الدنيا كصفة كمَّارٍ راع تعبُوا في الأرض وحرّئوها 
وبذّروهاء فظهر زرعهاء ففرحوا به فرح بطر وخيلاء» ثم يجفٌ بعل حُضرته ونضارته» فتراه مُصفراء 
ثم يكون خُطاماء وعبارة المفسّر محتملة للمعنين؛ لأنَّ قوله: (الزراع) يحتمل أن يكون تفسيراً 
ل(الكفار)؛ أو صفة لهم. 

0 : (ييبَس) تفسيرٌ ل9بِيجٌ»» والمحائل على ذلك تفريغ قوله : «ئكيية مصكرًا» عليه 

. . ف(يهيج) معناه في اللغة: يطول جدًا . 


قوله : (#وَفٍ الَيرَهَ عَدَابُّ سَّدِيدٌ») لما ذكر أحوال الدنيا الزائلة. . ذكر ما يكون عقب زوالهاء 
قسّمه إلى قسمّين: عذابٌ شديدٌ» ومغفرةٌ ورضوانٌ» وفي الآية بشارة عظيمة؛ حيث قابل العذاب 
بشيكين: المغفرة» والرّضوان» فهو من باب: (لن يَغْلبَ عسرٌ يُسرَينَ)'' . 

قوله : (ما التَمتّع فيها) أشار بذلك إلى أنَّ قوله: طإوَما الحَيَهٌ اديه مبتدأ على حذف مضافي. 


.)857/5( من كلام سيدنا عمرٌ بن الخطاب َي ؛ كما رّواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 


رصم رمج عي 


ممع 0 سَلِمُوًا إِلّ عفر ين لد ِجَنةٍ عرم ف أل لاض 


مأ أيه 


بالل ل ذلِكَ فصل ١‏ 


إلا مغ الشزره. 

66 إل مَْرَوَ من َي وجل يها كمرضٍ لمك الأرنِه لو وُصلت 
إحداهُما 500 والغرف اليم 0 دَتْ للبت ءَامنوا بأد 

َك وَآنَهُ در الْمَصْلٍ الْمظِي و ». 
حاشية الصاوي 

قوله: (إِلَا مع ألخُُورِ») هو بالضّمٌ : ما اغترٌ به الشّخص من متاع الدنيا. 

قوله: («سَابِفوًا إل مَعْفرَوَ من دي ») أي : سارِعٌوا مُسارعة المتسابقين إلى ما يُوجب المغفرة» 
وهي التوبة من الذنوب» وإلى ما يُوجب الجنّة» وهو فِعل الطاعات. 

قوله: («#كُمَرْضٍ السَمَلِ وَالَْرْضِ») أي : إن السماواتٍ السَّبِعّ والأرضين ين السبمٌ؛ لو جعلت صفائح 
وألزق بعضّها إلى بعض. سف الا د بن . قال ابن عباس: يريد أنَّ لكل 
واحدٍ من المطيعين جنّدَ بهذه السّعة» وقيل: إِنَّ ذلك تمثيلٌ للعباد بما يُعقلونه ويعرفونه» وأكثر ما يقع 
في تفوسهم وقدار السماوات والأرض» فشبّه عرض الجنة بما تعرفه الناس. 

رُوي: أنَّ جماعة من اليهود سألُوا عمر بن الخطاب 95 فقالُوا له: إذا كانت الجنة عَرضها 
ذلك. . فأين النار؟ فقال لهم: أرأيتم إذا جاء الليل؟ أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار؛ أين يكون 
الليل» فقانُوا : إِنَّه متها في التوراة0". 

قوله: (والعرض: السّعة) جوابٌ عمًا يُقال: إنه ذكر العَرض ولم يَذْكر الطول» فأجاب المفسّر: 
بأنه لم يُرِدْ بالعرض ما قابّل الطول» بل أراد به السّعة» وأجيب أيضاً : بأنه ترك ذكر الطول؛ تعظيماً 
لشأنها ؛ لأنه إذا كان هذا شأنَ العرض. . فالطولُ أعمَّلمْ؛ لأنَّ العرض أقَلُ من الطول. 

قوله: (ظذَلِكَ مَضْلُ أَنَّهِ>) أي : الموعودٌ به من المغفرة والجنّة. 


لق رواه الطبري في «تفسيره؛ :)1١1١/9(‏ ومعناه: أنه حيث يشاء الله وقد روى مثلّه مرفوعاً الإمامٌ أحمد في ١1ل‏ لغ 
(6/4) في حديث رسول قيصر إلى رسول الله يَقِل. 


(7) امآ أَسَابَ من مُصِيبَة في الْأرْضِ» بالجَدب طولا ف أَنقْسِك:» كالمرّض وَمَدٍ الوَلّد 
إلا ف ححتّب» يَعنِي اللّوحَ المَحيُوظ طِيَن قَْلٍ أن بَرْآمَأ»: تَحَلّقَهاء ويقال في الدّعمة 
كذلك» «إنَّ ذلك عل أله يي ». 

7 «لكتلا» ‏ (كي) ناصبة للفعل بمَعنى (أنْ) ‏ أي: أخبَّرٌ تعالى بذلك لِئلًا 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (طين مُصِيبَة») طمن»: زائدة في فاعِل ظأْمَابَ. وعهِدَ زيادنهًا حيث وقّعت في جملةٍ 
مَنَفيِّ ومجرورها نكرةٌ. 

قوله: («فى الْأَرْضِ») يَصِحٌ أن يكون متعلقاً بطأْمَابَ». أو بمحذوف صفة ل«تُوِيتَ4ه. 

قوله: (بالجدب) أي: وغيره كالعاهةٍ والرّلزلة. 

قوله: (طإِلّا في ححتّب4) حال من طتُصِيبَةٍ4؛ لِتَخصّصها بالوصف. والمعنى: إلا مكتوبةً 
في كتاب. 

قولةة (ليَنَ مل أن ترام ») الضمير غائد على المضيبة. 

قوله: (ويُقال في النعمة كذلك) أي: ما حصّل للخلق نعمةٌ في الأرض كالمطرء ولا في أنقُيهم 
كالصحة والولد إلا مكتوبةً في اللوح المحفوظ مِن قبل أن يخلقها الله وأشار المفسّر بهذه العبارة 
إلى أنَّ في الآية حذف الواو مع ما عظفت؛ بدليل التعليل الآني في قوله: للِكيا تَأْسََا عل مَا واكك 
ولا ْوَأ يمآ َاتنكُمْ» . 

ويصحٌ أن يُراد بالمصيبة جميعٌ الحوادث من خيرٍ وشرّء وعلى ما مشى عليه المفسّر من أنَّ المراد 
بالمصيبة: الشَّرُّ فخصّها بالذكر؛ لأنها أَمَعٌ على البشر. 

قوله: (طإنَّ دَللَك عَلَ الله ييرٌ») أي: سهلٌ لا مشقّة فيه ولا تعبّء بل هو بقول: (كن). 

قوله: («كي» ناصبة للفعل) أي: ينّفسها؛ لدخول اللام عليها؛ ولذا قال: (بمعنى «أن:). 

قوله: (أي: أخبر تعالى) أشار بذلك إلى أنَّ الام حرف جرّء متعلّقة بمحذوف. 


ةا لال الآية (7) 


ٍ_< 2 4 ره و ص عر عم 
عَلَّ مَا فَاتَكحٌ ولا تَفْرَحوأ يمآ انك وَأَمَّدُ لا يت كُلَّ ممْتَال 20 


«تأْسَرَا» : تَحرّْنُوا «اعل ما فاتك ولا عَدْرَما4 فرّحَ بطر بل فرّحَ شكر على التّعمة ظيئاً 
اتلك » - بالمدٌ: أعطاكّم» وبالقّصر: جاءكُم ينهُ ‏ ظوَائّهُ لا يب كل مخْتَالٍ» : متكبّر 
يما أوتي» طتَمُرٍ» به على النّاس . 
حاشية الصاوي 

قوله: (تأْسَوَأه) مضارع منصوب بحذف النون» والواو فاعل» وأصلّه: (تَأْسَيُونَ تحكت 
الياء» وانفتح ما تبلهناة قليك القاة مار (تاسنا تنه فالتقى ساكنان: الألف. والواو التي هي 
الفاعل» حُذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار وزنه (تَعْمَوْنَ)ه ومصدره: (أسَى)» وفعله: (أسِيَ) 
ك: (جَوِيَ جوّى)» فقول بعض النحاة: (والتقدير: لأجل عدم إساءتكم)”'" صوابةُ: (أساكٌم)؛ 
لأنّ مصدره (أسّى)» لا (إساءة). 

قوله: (تحزنوا) أي: حُزناً يُوجب القنوطء. وإلا. . فالحزن الطبيعي لا يَنفكُ عنه الإنسان؛ 
كالفرح الطبيعي. 

قوله: (بل فرح شكر على التّعمة) أي: فالمنهئٌ عنه الحزنٌ الموجبٌ للجزع والقُنوط» والفرحٌ 
الموجبٌ للبظر والشَّره وعدم شكر النعمة» وأمّا الفرح والحزن الطبيعيّان. . فلا محيصٌ للشخص 
عنهماء ولكن يُسَلّم أمره لله» ويّرجع في جميع أموره لمالكه وسيّده. فالمقصود من هذه الآية: بيانٌ 
أنّ الخير والشَّرَّ بيد اللهء مقدّرٌ كل منهما في الأرّلء يجب الرضا به. 

قوله: («يمَآ تَنكُم4) أي : لأنّه مقدّرٌ لكم. 

قوله : (وبالقصر) هما قراءتان سبعيّتان 9 . 

قوله: (جاءكم منه) أي: من الله. 

قوله : (9كُلّ َحْمَال») أي : مُعجب ينعم الله عليه . 

قوله : (بما أوتي) أي: من العم . 

قوله: (لمخُورٍ» به على النّاسٍ) أي: كثيرٍ الفخر بما أَغْطيَهُ من النّعم على الناس. 


)١(‏ انظر «شرح الأزهرية» (ص55). 
(') قرأ أبو عمرو: (بما أتاكم) مقصوراً من : الإنيان» وباقي السبعة: (آناكم) مَمدوداً من: الإيتاء. انظر «الدر المصون» 
/16١(‏ كه 5). 


وا رق الآية (:؟-0١)‏ 


1 > لمعه سا سسكور به مس #كرع4 سس مسو يت 1 ل ا 11 1 2 
الزين يبخلورت وتأمرون الناس َمل ومن سو( فإِن لله هو ألغنىّ يد 09) لقد 


ْنَا شلا ااا 0 


0 طالدِينَ يبَكَلُوت» بما يجب علّيهم «وَبَأْمدَ الئاس بِلْْمْلٍ» به لَهُم وعِيد شَدِيد 
تن بول عمًا يجب علي «يَنَ أله هرم - صَجير قصل» وفي قراءة يسول - «القم» 
عن غيرهء «االْحَمِيدٌ» لأوليائه. 

(0؟ «لنّد أَرَسَلنَا مُسْلنَا»: و 0 


حاشية الصاوي 


00 


قوله: («#آلذين يَبَخَلُو») مبتدأء خبره محذوف» قدّره المفسر بقوله: (لهم وعيد شديد)ء 
ويصحٌ أن يكون خبراً لمحذوف,. تقديره: هم الذين يَبخلونء أو بدل من قوله: «كلّ مخثالٍ 

تخد 237 
قوله: (بما يجب عليهم) أي : من المال؛ كزكاةٍ وكفارةء ومن تعليم العلم ونشره» ومن بيان 

صفة النبي يي التي هي في الكتب القديمة. 
قوله: (وَبَأمونَ ألنّاسَ») أي : مَنْ يعرفونه. 
قوله : (#ؤومن يكولّ) أي : يُعرض » و(مَن): شرطيّة وجوابها محذوفٌ» تقديره: فالويال عليه. 
قوله: (وفي قراءةٍ بإسقاطه) أي: وهي سبعيّة أيضاًء وهي تُعَيّنُ أنه ضمير فصل؛ إذ لو صم 

أن يجعل ضميراً منفصلاً. . لما حسّن إسقاطه من غير دليل؛ لأنه عمدة”". 
قوله: (8آلمَنُ») أي: المستغني عمًّا سِواه. 
قوله: (طألْحِيدٌ» لأوليائه) أي: المُئْنِي عليهم بالإحسان. المنعِمٌ عليهم بجزيل الإنعام. 
قوله: (لَقَدَ أَرَسَلَنَا4) اللام: مُوطئة لقسم محذوف””؛ أي: والله لقد أرسلنا. . . إلخ. 

)١(‏ وعليه اقتصر في «الكشاف» (4/ /الا4)» كأنه قال: لا يحب الذين يَبخلون» يريد الذين يُفرحون الفرح المُطغي إذا رُزْقُوا 
مالا وحظًا من الدنياء فلِحبهم له وعرّته عندهم يَزوونه عن حقوق الله» ويبخلون به» ولا يُكفيهم أنهم بخلوا حتى 
يحملوا الناس على البخل» ويُرغبوهم في الإمساكء ويزينوه لهم وذلك كله نتيجة فرحهم به وبظرهم عند إصابته . 

0) قرأ نافع وابن عامر: (فإن الله الغني) بإسقاط (هو)»ء وهو ساقظط في مصاحف المدينة والشامء والباقون بإثباته» 
وَعَ وتات في مصاحتهم؛ فقد وافق كل مُصحفه. انظر «الدر المصون» (١61/1؟).‏ 

ف اللام واقعة في جواب قسم؛ كما قدّره المصنف رحمه الله تعالى. 


وا ريل الآية (١؟)‏ 


00 سل أ#ك سم رمع ساس جرس مايه 300 - 27 2 1 
ِالبِيَتِ وأنزلنا مَعهمَ الكتب وَالْمِرَانَ ليقو ألنّاس بِالْقِسْط وَأنزلنَا الحَدِيد ا 


المّلائكةً إلى الأنبياء مبِنْبِيَتيِ» : بالحُجج القّراطع. وَأَرْلَا مَحَهُمٌ الككبَ» بمعنّى 


الكُتّبء طوَآلِْيران4 : العَدلَ؛ «لَِقَُ اناس بِآلْقِسْطٍ وَرَلْنَا لكَرِيدَ» : أخرّجناهُ مِن المُعاين» 


حاشية الصضاوي ب | ل يبب 
قوله: (الملائكة إلى الأنبياء) تَبع في ذلك الزمخشري”"' » ولم يسيِقُه إليه أحدّء والحامل له 


أ حرج مر 


على ذلك التفسير تصحيحٌ المعيّة في قوله: «وَآَرَلنَا مَمَهُمُْ الكتب»؛ لأنَّ الكتب إنما تنزل مع 
الملائكةء والمناسبٌ أن يُفْسّرٌ الرسل بالبشر كما عليه الجمهور؛ لأنه لم ينزل بالكتب والأحكام على 
الرسل إلا جبريل فقطء وحينئلٍ: فقوله: هامَمَهُرْ» ظرفٌ متعلّق بمحذوف حال مُنتظرة» والتقدير: 
وأنزلنا الكتاب حال كونه آيلاً وصائراً لأَنْ يكون منهم إذا وَصل إليهم» أو (مع) بمعنى (إلى). 

قوله: (العدل) أي : فليس المراد ب(الميزان) حقيقته فقطء بل ما يَشمله وغيرَةء والمراد بالعدل: 
التوسّط في الأمور؛ فلا يُحصل منهم تفريظ ولا إفراظ . 

قوله : (طاِتومَ ألنَاس بِالْقِسْيطٍ») عِلَّهٌ لإرسال الرسل وإنزالٍ الكتاب والميزان. 

قوله: (أخرجناه من المّعادن) هذا أحدٌ قولين في تفسير الإنزال» والآخر إبقاؤه على حقيقته؛ 
لما روي عن ابن عباس وها قال: (نزل آدم من الجنة معه خمسة أشياء من حديد ‏ وروي: من آلَّة 
الحدّادين ‏ السَّنْدَالُ والكلْبتَان والمِيقّعَةٌ والمطرقة والإبرة)”'"» ورُوي: (ومعه المِبرّد والمسحاة)”” . 
ورُوي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَِهّ: «أنزل الله تعالى أربع بركات من السماء: الحديدء 
والنار» والماء؛ والملح”*"؛ وعن ابن عباس أيضاً قال: (أنزل الله ثلاثة أشياء مع آدَم: الحجر 
الأسودء وعصًا موسىء والحديد) انتهى!" . 

والسندال: بكسر السين وفتحهاء والكلبتان: آلة يُوْحَذْ فيها الحديد المحئّى» والميقعة: 
الميرد. 


.)11/48/14( انظر «الكشاف»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (301/7)» وفيه: (السندان) بدل (السندال)» وليس فيه ذكر الإبرة. 
(*) انظر «السراج المنير» (515/4). 

2 رواه الديلمي في «الفردوس» (165). 

(5) أورده الماوّردي في "تفسيره» (0/ 447). 


#دسى 6 


عو 2 رادم 1 بيو سم مروو مرويور 3 
ومندهع للثاس وليعلم لله من بلتصبرهر ورسله, يالغيب إن 
عد 
- 


ًا وَإبرهِمَ وَحَعَلنَا فى دَرَبَتِهِمَا نبو وَالْككب 


آذه 


عرس جم صاره 


طِنِه بأ سَدِبدٌ» يُقائل به ومع ناي وَلِعك نهم عِلمّ مُشاهَدة ‏ معظوف على ليم 


ألنّاش» ‏ طمن يصرّه» بأن يَنصّرٌ وينه بآلاتِ الحرب من الحديد وغيره #وسله بالْمَي» ‏ 
حال من هاء ظيْصُيُه ‏ أي : غائباً عنهُم في الدّنياء قال ابن عبّاس: يَنْصُرُونّه ولا يُبِصِرُونه 
لإ أنه مر عَزينُ» لا حاجة لَه إلى النُصرة لَكِنّها تفع مَن يأتي بها . 

(:) «وَلتَد ّسَلْنَا وكا وَإنرَهِمَ وَجَمَلْنَا فى دُرَيَّتهِمَا ابوه والكتب» 2008 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظنِيِهٍ بَأنُ سَّدِيدٌ») الجملة حاليّة من «الَلْرِيده. 

قوله: (يُقاتل به) أي : فينه التّرسء ومنه السلاح» ونحو ذلك. 

قوله: (لوَمَفِمٌ لِِنّايس») أي: فما مِن صنعةٍ إلا والحديدٌ له دخل في آلتها. 

قوله: (عِلمَ مُشاهدة) أي: للخلق» والمعنى: ليظهر مُتعلّق علمه لعباده» فاندفع ما يقال: إِنَّ هذا 
التعليل يُوهم حدوتٌ العلم مع أنه قديم. 

قوله: (معطوف على ظإيَتَُ4) أي: لكن المعطوف عليه عِلَّةٌ للإرسال والإنزال» والمعطوف 


2 
0 


عله لإنزال الحديد» وفي الحقيقة قوله: (ليعلم) علَّةٌ للثلاثة. 

قوله: (بآلات الحرب. . . إلخ) إنما خض النصر بذلك؛ لكون المقام والسياق يقتضيه. 

قوله: (من هاء ©« يصَرّ») أي : الواقعة على الله تعالى. 

قوله: (غائباً عنهم) أي : مُتحجباً بجلاله وعظمته. 

قوله: (ولا يُبْصِرِوتَهُ) أي: في الدنيا؛ فإِنَّ رؤيته تعالى في الدنيا لم تَتبت إلا لرسول الله يَكه. 

فزله: أله ساعد لد إل التصيزة اي كنا عو سعادة لبن تسل التصر على يديه وغزفاوة 
لمن لم يحصل . 

قوله: (لكنها تنفع من يأتي بها) أي: فنفعٌ التكاليف عائدٌ على ذوات المكلّفين» قال تعالى: 
«إن كمسر أمسشر لأَنشيَك » [الإسراء: 0]. 

قوله: (ظوَلْمَدَ أَيْسَلْنَا وتًاه. .. إلخ) معطوف على قوله: طلَمَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَاك. وكرّر القسّمَ؛ 
إظهاراً لمزيد الاعتناء والتعظيمء وخصّ هذين الرسولّين بالذكر؛ لأنَّ جميع الأنبياء من ذُرّيتهما؛ 
وذلك لأنَّ نوحاً هو الأب الثاني لجميع البشرء وإبراهيم أبو العرب والرُوم وبني إسرائيل. 


ل الآية (7-/07؟) 


ب _ه و 0-4 آذه 
7 عاعئ لمجرم ك7 45م م 2ج عل الى 6 2 ٍْ 
مهم مهدّلٍ وحسككيير شهم مون( 3 قدّتنا علج ءاثلرهم برسلنا وففيئنا العو 
يد علس ع ع يح لصحتس سك 


فة ورحمة ورهبانيّة 


3 آم هه ذا مه وي 


- 0 7س م رعس 0 لني ءوس 2 2 
بن مريمٌَ وعائشة الإجل وَجَعَلْنَا فى لوب الذيت عه رأ 


يعني الكتّب الأربّعة: التّوراةً والإنجيل والرَّبُور والقُرقان؛ فإنّها في دري إبراهيمء «#فَينهم 
َو وكيد منهُم سفن . 

(9) جث ّنا ع ارم إِسِْنَا وََيَََابيسى أن مَرْسمَ وََاتَندَهُ لانيل وَجَمَلنَا فى 
لوب اليس أيّحْوُ رأقَهٌ ويَمَةٌ وَرعْبَاية> هي رَفضٌ النّساء واتَّحاد الصّوايِعء 900000 
حاشية الصاوي 

قوله: (يعني: الكتب الأربعة) أشار بذلك إلى أنَّ (أل) في (الكتاب) للجنس» وخصّ هذه 
الأربعة؛ لأنها أصُول الكتب. 

قوله: (والفرقان) في نسخة: (القرآن). 

قوله: (قَُهُم مُهْئَرِ>) أي: من الذريّة» أو مِن المرسّل إل 

قوله: (طمَسِفُونَ») أي: كافرون؛ بدليل مُقابلته بالمهتدي. 

قوله: («ثمَ كمََنَا لخ دَانَدرهِم») الضمير عائدٌ على نوح وإبراهيم ومّنْ عاصّرهما من الرسل» 
وليس عائداً على الذرية؛ فإنّ الرسل المققّى بهم من ججملة الذرية» والمعنى: ثم أتبعنا رسولاً بعد 
رسول حتى انتّهينا إلى عيسى عليه السلام. 

قوله: (لوَكيَّما بيستى4) أي: جعلناه تابعاً لهم ومتأخراً عنهم في الزمان» وخصّه بالذكر؛ 
للرّدٌ على اليهود المتكرين لِنْبرّته ورسالته. 

قوله : (لِوَجَمَلَا فى كلو اليرت أبّعْةُ4) أي : من الحواريين وغيرهم . 

قوله : (لرَأَمَهٌ ويَتمَ4) أي: شِدَّةٌ لين وشَّففَةٍ. 

قوله: («وَرَمبَيَةه) يصح أن يكون بالنصب عطفاً على لرَأَنَةُ4. وجملة لٍابتَدعُوهَاه صفة 
ل(رهبانية)» و(جعل) إِمّا بمعتى (خلّق) أو (صيّر)؛ وذلك لأنَّ الرأفة والرحمة أمرٌ غريزيئٌ» لا كسب 
للإنسان فيهء بخلاف الرهبانيّة فإنها من أفعال البدّنء وللإنسان فيها تكسُّبٌء ويصحٌ أن تكون منصوبةً 
بفعل مُقدّر يفسّره الظاهرء فهو من باب الاشتغال. 

قوله: (هي رفض النساء. . . إلخ) أي: المبالغةٌ في العبادة والرياضة» والانقطاع عن الناس» 
والتقشف في المأكل والملبّس والمشرب مع التقليل من ذلك. 


عي سساح صر ع سه 
3 | 


م قمأ رعود حقى ار 


وهاه من قبل أنفسهمء ما كتنتا عله : ما أمَرناهُم يهاء «إلّاه : كن فَلْها 
هِأيِمَة رِضْوّن4 : مَرضاة أنه نا رَعَوْهَا حَنَّ رِءَاتَه» إذ تَرَكها كَثِير منهُم وكفرُوا بدِين 
حاشية الضاوي ب 3332 سس 

روي عن ابن عباس قال: (كانت مُلوك بعد عيسى عليه السلام بدّنُوا التوراةً والإنجيل» وكان 
فيهم جماعةٌ مؤمنون» يُقرؤون التوراة والإنجيل» ويدعونهم إلى دين الله؛ فقيل لِمُلوكهم : لو جمعتم 
هؤلاء الذين شقُوا عليكم» فقّتلتموهم أو دخلُوا فيما نحن فيه فجمّعهم ملكهم وعرّض عليهم القتل 
أو يتركُوا قراءة التوراة والإنتجيل إلا ما بِدَّلُوا متهاء فقالوًا: ما تُريدون ما إلا 'ذلك؟ دخُونا نحن 
نكفيكم أنفسَناء فقالت طائفةٌ منهم: ابنُوا لنا أسطوانة ثم ارعونا فيهاء ثمّ أعظونا شيئاً نرفع به طعامنا 
وشرابنا؛ فلا نَرِدُ عليكم» وطائفةٌ قالت: دعُونا نسيح في الأرض ونّهيم» ونشرب كما يَشرب 
الوحش» فإن قدَّرتم علينا في أرضكم. . فاقتُلوناء وقالت طائفة: ابنُوا لنا دُوراً في الفيافي» ونحتفر 
الآبار» ونختّرق البقول» ولا نَرِدُ عليكم» ولا نمرٌ بكم. وليس أحدٌ من القبائل إلا ولّه حَمِيمٌ فيهم. 
قال: ففعلُوا ذلك» فمّضى أولئك على منهاج عيسىء وحَلّف قومٌ مِنْ بعدهم ممّن غيّرُوا الكتاب» 
فججعل الرجل يقول: تكون في مكان فلان نتعبّد فيه كما تعبّد فلانٌ» ونّسيح كما ساح فلان» ونتّخذ 
دُوراً كما اتخذ فلان» وهم على شركهم لا علمَ لهم بإيمان الذين اقتّدوا بهم» فذلك قوله تعالى: 

وَرَعْبَيةٌ أبتَدَعُوهَا أي : ابتدعها الصالحون. طثْمَا رَعَوْهَا حَنَّ رَِاَهَ» يعني : الآخَرين الذين جاوؤُوا 

من بعدهمء طتََائَا ان *امثوأ مِنْهُمْ جره 4 يعني : الذين ابتدعوها ابتغاة رضوان اللهء «وَكد مَنْبْمَ 
َيِهُوت» هم الذين جاؤُوا من بَعدهم» فلما بعث النبي كَلِِ ولم يَبْقِّ منهم إلا القليل.. انحط رجل 
من صَومّعتهء وجاء سائح من سياحته» وصاحب دير من ديره» فآمنوا به وصدّقوهء فقال تعالى فيهم: 
«يأمًا ادن اموا أتَمُوا أّهع. . . إلخ انتهى0" . 

قوله: (ظإِلّاه لكن) أشار المفسّر إلى أنَّ الاستثناء مُنقطع» وإلى هذا ذهب جماعة, وقيل: إِنَّ 
الاستثناء مُتصل من عموم الأحوال» والمعنى: ما كتبناها عليهم لشيءٍ من الأشياء إلا لابتغاء 
مزفتاة: اله ويكون )بس اقضن): 

قوله : (لثَما رَعَْهَا حَقَّ رِءَاتهًًه) أي: ما قامُوا بها حقٌّ القيام» بل عَلَوَا في دينهم غير الحٌّء 
وقالنُوا بالتثليث» وكفرًوا بدين عيسى من قبل ظهور محمّد. 


)0( رواه النسائي في «المجتبى» (7121/4)): وفيه: (نحترث البقول) بدل (نخترق البقول) . 


وك لئاول الآية (/0-م18) 


َتَائمَا لذبن اموا متهم جر رك نيم كسِكُونَ © © يما لدت امنا امقر ظ 
افوا برسولوء ا 211111110110 


عيسى ودَخَلُوا في دبن مَلِكهِم وبَقِي على دين عيسى كير مِنهُم فآمَُوا نينا متنا ال 
“اتثرا» به «متهع تقد كرد من ثرت . 

ل لين 0 هوا أله ولسوأ يتوه » محمد وله وعيسى 
يويك كناينٍ» : لولم داق جارس كز حر لطامت او لقا قاو ولا جام ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (مََابَا الس َامَنُوأ» بو) أي: بنبيّناء وقوله: طوَكيرٌ يَنْبمِ»ه أي : مِن هؤلاء الذين 
ابتدعوها ا 

قوله: (لمسِئُون») أي: لم يُوْمِنُوا بنبيّناء بل دامُوا على الكفر والقولٍ بالتثليث» واقتدى بهم 
مه من بعد أمَّةٍ إلى نزول عيسى عليه السلام» فيَمححوهء وما مشى عليه المفسّر خلاف ما تُفيده رواية 
ابن عباس المتقدّمة؛ فإِنَّ مُقتضاها حمل قوله: طََائمًا اَن اموه على مَنْ آمن بعيسى» وقوله: 
وكيد ينم ميفُوت» على من غير وبدَّل قبل بعثة نبيّناء وهم الذين لم يَرعوها حق رعايتهاء فتدبّر. 

قوله: (9يَأنمًا ألَدبنَ َامَمُواه. . . إلخ) لما قدَّم أنَّ أمّة عيسى بعد رفعه إلى السماء افترقوا؛ 
فمنهم مَنْ تمسّك بالرهبانية الصحيحة ودامُوا عليها إلى أن ظهّر محمد يكل ومنهم مَنْ غيّر وبدّل. . 
شرّع يبيّن المطلوب منهم بعد ظهوره يله 

قوله: (آمنُوا بعيسى) هذا أحدٌ قولين للمفسّرين» ويّشهد له سياق الكلام» والثاني: أنَّ الخطاب 
عام لكل مَنْ آمَن بالرسل المتقدّمين» فيتشمل المؤمنين بعيسى وبِمَنْ قبله من الرسل . 

إن قلت: ِنَّ هذا ظاهرٌ فيمن كانت هلهم صحيحةً فشْسِحَتٌ بملة محمد يلق وما فيمن نيخت 
ملّته بملّة عيسى كاليهود. . فلا يَظهر إِتَابَتّهُم على التمسّك بها . 

أجيب: بأنَّ إثابتهم على تلك الملَّةِ المنسوخة من خصائص دخولهم في ملَّة الإسلام؛ ولذلك 
كان الإسلام يصحٌّح أنكحتهم الفاسدة. 

قوله: («امَّهُوا أّ>) أي: امتثلُوا أوامرَهء واجتنبُوا نواهية. 

قر : (جزؤيٌ») أي: يِكُمْ على اتباعه. 

قوله: (كفَلنِ») تّثئنية (كفل). وهو في الأصل: كساء يُعْقَدُ على ظهر البعيرء فيُلْقَى مقدَّمه 


02000 أ رعو م م 


2 .ء 2 
من تيد وجل لحك ورا تَشُونَ به وشفرٌ ل 


وين تَمْيِّ» لإيمانِكم بِالئْريينِء «ويجمل لَكُمْ نوا تَنسُونّ بِ.» على الصّراطء «وَينيز 
لك وَلَنَهُ خَُودُ نحم » . 

(9) للا 4 أي: أعلَمَكُم بذلك لِيَعلَمَ لِأَمْلُ الكتب؟ : التّوراةٍ الذِينَ لّم يُؤْمنُوا 
بمحمّر طللا ا ا ا 
حاشية الصاوي 
على الكاهل» ومُوَْره على العَجِْء يَحفظ الراكب ويمنعه من السقوطء والمراد هنا: نّصيبان 
عظيمان من الرحمة» يمنعان الشخص من العذاب كما يمنع الكفل الراكبٌ من السقوطء وهذان 
الكفلان لا يخصّان مَنْ ذُكِرّء بل ورد في الحديث: اللالة ليم الجراك: رجلّ من أهل الكتاب آمَن 
ينبيّه بّه وآمّن بمحمد يلد والعبد المملوك الذي أدَّى حقٌّ مَواليه وحقٌّ الله ورجل كانت عنده أمّة 
يُطؤهاء فأدّبها وأحسّن تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوّجهاء فَلَّهُ أجران»”) 

قوله: (لإيمانكم بالنبيّين) أي: فاستِحقاقهم الكفلين ظاهرٌ؛ لأنهم آمنُوا بعيسى» واستمرٌوا 
على دينه إلى أن بعِتَ نبيّنا يكل فآمنُوا به» فكِفُلٌ لإيمانهم بعيسىء وكِفْلُ لإيمانهم بنيّنا. 

قوله : (لإويجعل لََكُمْ نويَا») قيل : هو القرآن. وقيل: هو الهٌدى والسّبيل الواضح في الدين. 

قوله : (لوَيمْرَ لَكم) أي: ما سبق من ذنوبكم قبل الإيمان بمحمّد كله. 

قوله : (لَْلا بعلو َمل آلَكتبِ») سببٌ نزولها: أنه لما سمع مَنْ لم يُؤْمن من أهل الكتاب هذه 
الآية» وقولّهُ تعالى : «#أوْلَيِكَ يُؤْيَنَ برهم مر قانُوا للمسلمين: أمّا مَنْ آمن منّا يكتابكم. . فلّه أجره 
مرتين؟ لإيمانه بكتابنا وكتابكم» ومن لم يمن من يكتابكم. . فله أجرٌ كأجركم» فبأيّ شيء قُضّلتم 
علينا؟ فنرّلت هذه الآية؟ رداً عليهه”"© 

قوله: (أي: أعلمكم بذلك.. . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ (لا) زائدة» واللام مُتعلقة بمحذوفيء 
والمعنى: إن تتقُوا وتؤمثوا برسوله. . يُؤتكم كِفلَين؛ لِيَعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على شيءٍ من 
قَضل الله وأنَّ الفضل بيد الله. 


انق رواه البخاري 2)1"01١(‏ ومسلم )١154(‏ عن سيدنا أبي موسى الأشعري طن . 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره؛ (9/17١5)؛‏ وانظر «زاد المسير؛ (4/ 51). 


وَكّهُ ذو صل 


«أن» د لعدفة يي متلق واسمها ضَوِير الشّآن والمعنى : نهم دلا يَقَدِرُونَ عَلَ شَيْو ِ 
فَضْلٍ اله خلاف ما في زَعوِهم م أحِبَاءٌ أله وأهل بصواية هون أن الْفَصْلّ 575 
وُه 2 يعطيه «#من 4 فاتى المُؤْمِنِينَ مِنهُم أجرهم مَرَتَينِ كما تَقدّم؛ وه دو أو ألْمَضْلٍ 


الي 7 


89 6 ه© 


حاشية الصاوي 
قوله: (والمعنى: أنهم طلا يَنرُونَ عَلَ َو ين مَضْلٍ أمّو4) أي : لا يملكونه ولا يَتصرّفون فيه؛ 
بحيث يجعلونه لأنفسهم » ويمنعونه من غيرهم» ومن جملة فضل الله: الكفلان» والمغفرة» والنور. 
قوله: (خلاف) بالرفع» خبرٌ لمحذوفي؛ أي: وعدمٌ قدرتهم خلا أي: مخالك ‏ لما 
في زعمهم. 
قوله: جره لتَمْلّ بد ألّه>) معطوف على قوله: طأل يَقَدِرون» . 
قوله: (يْوَنِهِ من مي جملةٌ مستأنفةٌ أو خبرٌ ثان ل(أن)” . 


© © 


»١(‏ وقيل: هو الخبر وحدهء والجارٌ قبله حال» وهي حال لازمة؛ لأنَّ كونه بيد الله تعالى لا ينتقل ألبعةً. انظر «الدر 
المصون» .)75590/1١(‏ 


مدنيّةء اثنتان وعِشرون آية. 


000 


تم أب الققرل اليج 
(0) هقد سيم لله كول ل يحدلُكَ»: تُراجِعُك أيّها النَبِيّ «في رَبْجِهَا المُظاهِرٍ منهاء 


حاشية الصاوي 


هي في الأصل: المحاوّرة في الكلام والمغالبة فيه بحقٌّ أو باطل» والمراد هنا: المحاورة 
في الكلام يطلب الفرج من الله على لسان رسوله؛ فإِنَّ تلك المرأة أصابها من ألّم الفراق ما حملها 
على إكثار الكلام مع رسول الله. وترديد الكلام معه. 

قوله: (مدنيّة) أي : كلهاء وهو قول الجمهورء وقيل: مدنيّة إلا قولّه تعالى: اما يَحَكُوتٌ من 
تو تكد إلا هْرَ يهم نزلت بمكة» وقيل غير ذلك . 

وهذه السورة أولٌ النصف الثاني من القرآن باعتبار عدّد سُوّرهء وأول عُشره الأخير باعتبار 
أجزائه» وليس فيها آيةٌ إلا وفيها ذكر الجلالة مرّة أو مرتين أو ثلاثاًء وجملة ما فيها من الجلاللات 
خمس وثلاثون. 

ومن فوائدها: أن تُكتب حجاباً للقرينة» ويجعل ما فيها من الجلالة سطراً واحداً كهيئة النقطة 
الحمراء التي تُجعل وسّط القصيدة» ويكون حملها قبل نفخ الرّوِح في الجنين» وبعد الولادة تُنقل 
إليه . 


- 


4 


قوله: (طمَدَ سَيِعَ أنَّذه. .. إلخ) طَذ: للتحقيقء والمراد يسماع قولها: إجابةٌ مطلوبها؛ 
بأن أنزل كم الظهار على ما يُوافق مرادها . 
قوله: («في دَمْجِهَا») أي: شّأنه . 


أ اذام الآية )١(‏ _ 
للتاتة احصييك ([ 4 


- - 2 2 
وكان قال لها: أنتٍ عليّ كظهر أمّيء طاوه الب وسو كوي افا ابو ود 


حاشية الصاوي 

قوله: (وكان قال لها: «أنت علي كظهر أمي») شروجٌ في سبب نزولٍ هذه الآيات» وأجمل 
المفسّر في القصّةء وحاصلها تفصيلاً: أنه رُوي أنها كانت حسّنةً الجسمء فدخل عليها زوجها مرَّةٌ 
فرآها ساجدة في الصلاة» فنظر إلى عجيزتهاء فأعجّبه أمرهاء فلمًّا انصرفت من الصلاة. . طلب 
وقاعهاء فَأيَتْء فغضب عليهاء وكان به لَّمَعّ فأصابه بعض لَمَمهء فقال لها: أنت عليّ كظهر أمي» 
ثم نّدم على ما قالء وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية» فقال: ما أَظتّكِ إلا قد حرمت 
علىّء فقالت: والله ما ذاك طلاقٌ» فأتّت رسول الله يلةِ وعائشة تخسل شِقٌّ رأسه» فقالت: 


يا رسول الله؛ إِنَّ زوجي أوسّ بن الصامت تزوّجني وأنا شابّة غنيّة ذات أهل ومال» حتى إذا أكل 
مالي» وأفنى شبابي» وتفرّق أهلي وكبر سني . . ظاهر منّيء وقد نّدم؛ فهل من شيءٍ يجمعني وإيّاه 
ُنْعِشّْي به؟ فقال رسول الله يكِ: ١حرّمت‏ عليه»» فقالت: يا رسول الله؛ والذي أنزل عليك الكتاب 
ما ذكر الطلاق وإنه أبُو ولدي وأحبٌ الناس إلي» فقال رسول الله ككلهِ: «حرّمتِ عليه». فقالت: 
أشكو إلى الله فاقتي ووّحدتي» قد طالت له صُحبتي وتَقَضَتْ له بطني» فقال رسول الله يَكهِ: «ما أراك 
إلا قد حرّمتٍ عليه ولم أُومّر في شأنك بشيء؛» فجعّلت تُراجع رسول الله يكل وإذا قال لها 
رسول الله يكيِ: «حرّمت عليه». . هتّفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووّحدتي وشِدَّةَ حالي؛ وإنَّ لي 
صبيةٌ صغاراً؛ إن ضمَّمتّهم إليّ جاعُواء وإن ضمّمتُهم إليه ضاعُواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء 
وتقُول: اللهم؛ أشكّو إليك» اللهم ؛ فأنزل على لسان نييّك فرجي» فكان هذا أول ظهارٍ في الإسلام. 

فقامت عائشة تغسل شقٌّ رأسه الآخرء فقالت: انظر في أمريء جعَلني الله فداك يا رسول الله 
فقالت عائشة: أَقْصِرِي حَدِيئَكِ ومُجادَلَتكِ أما رأيتٍ وجة رسول الله يل؟ وكان إذا نزل عليه 
الوحي. . أخذه مثل السبات ‏ أي: النوم ‏ فلم قْضِيَ الوحي. . قال: «ادعي لي زوججك»؛ فدعته» 
فتلا عليه رسول الله يَكِ: لقَد سَِمَ أله قَولَ الى مدأكَ في رَوَحِهًا. . .© الآياتٍ إلى قوله: ماوَلِلْكَفرنَ 
عَدَابّ يك" . 

وروى الشيخان عن عائشة قالت: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات», لقد جاءت المجادلة 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره؛ (57/ .)75١١‏ وأصل حديثها ينا في «سنن أبي داوود» (07714): واسُّئن النسائي الكبرى» 
»)١١610(‏ واسئن أبن ماجه) ١51(‏ 01 ومعنى (ونفضت له بطني): ولدت منه؛ كما في «الصحاح»» مادة (ن ف ض). 


ول جناي الآية )١(‏ 


وقد سَألّت الَِىَ يله عن ذلك فأجابّها بأنّها حَرّمَت عليه على ما هو المَعهُودُ عِندّهم مِن أنَّ 
الظْهِارَ مُوجَبّه فرق مُؤيّدةٌ وهي وله ينث تعلّبة وهو أوسٌ بن الصَّامِتء د 
حاشية الصاوي 
خولة إلى رسول الله بَكلِِ وكلّمته وأنا في جايب البيت وما أسمّع ما تقولء فأنزل الله: قد سَمِمَ أله 
ول الى دك في رَبَجِهَا وَتَنْتَ إل أمَّه. . .»> الآيات)20. 

فقال كِهٍ لزوجها : «هل تستطيع العتق؟24: فقال: لا والله. فقال: «هل تستطيع الصوم؟». فقال: 
لا والله؛ إني إن أخطأني الأكلُ في اليوم مرّة أو مرّتين.. كَل بتصري» وظننتٌ أني أمُوت»ء قال: 
«فأطيم ستين مسكيناً»» قال: ما أجدء إلا أن تُعينني منك بمُعونة وصلةء فأعانه رسول الله كل 
بخمسة عشرة صاعاً فتصدّق بها على سنَّين مسكينا””". 

وود أن عمر بن الخطاب 5؛ه مرّ بها في زمن خلافته» وهو على حمار والناس حوله. 
فاستوقفته طويلاً ووعَظته وقالت: يا عمر؛ قد كنت تدعى عميراًء ثم قيل لك: يا عمرء ثمٌّ قيل لك: 
يا أمير المؤمنين» فائّق الله يا عمرء فإنّه من أيقن بالموت. . خاف القّوت»ء ومن أيقن بالحساب. . 
خاف العذاب» وهو واقفٌ يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين؛ أتقف لهذه العجوز هذا 
الموقف؟ فقال: والله؛؟ لو حبّسّتني من أوَّل النهار إلى آخره. . لا زلت إلا للصلاة المكتوبة» أتدرون 
من هذه العجوز؟ هي خَولة بنت ثعلبة» سمع الله قولها من فوق سبع سماوات؛ أيُسمع رب العالمين 
قولها ولا يَسمَعْه عمر؟!”" 

قوله: (عن ذلك) أي: عن حكمه؛ هل هو فراق أو لا؟ 

قوله: (فأجابها بأنها حرمت عليه) أي: وجوابه بالتحريم دالٌ على استمرار الحرمة التي كانت 
في الجاهلية؛ لأنه لا ينطق عن الهوى. 

قوله: (وهي خولة بنت ثعلبة) أي : ابن مالك الخزرجيّة. 


قوله: (وهو أوس بن الصامت) أي : أخو عبادة بن الصامت. 


00 


. رواه البخاري تعليقاًء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ظرَكانَ أله سَمِيعًا تصيرا»‎ )١( 
. رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (2)701/5 والدارقطني في (اسكنهة (865") عن سيدنا أنس بن مالك ته‎ )0( 
.)117 /10( رواه ابن شيّة في «تاريخ المدينة» (؟/ 207414 وانظر «تفسير القرطبي؛‎ )6( 


وَتَنْيَىَ إل آلسَّهِ4 وَحدتّها وفاقتها وصِبْيةَ صغاراً إن ضَمتهُم إِلَّيهِ ضاعُوا أو إِلّيها جاعُواء 
7 2 د يتمع ارب م4 2 ٠‏ إن لله يي بر ده انم 

0 «آلَدِينَ د يطَهَرو هرو - أصله : يَتظهّرّون» أحعيع الثّاء في الطلاء وفي قِراءةٍ بألفٍ 
نس العا والهاء الخحخفيفة» وفي ري كريُقاتِلُون)» والموضِع الثاني كذلك 00 من 
نابهر نَا هرك أُمَهتِهرٌ ان اق في ف رسجو ان جو اسم ار دق اع م جو ا 


حاشية الصاوي 

قوله: (لوَتَنْيَ إل ألّو4) أي: تتضرّع إلى الله. 

قوله: (وفاقتها) أي: فقرّمَاء وقوله: (وصبية) الجمع لِما فوق الواحد؛ لأنهما كانا ولّدين. 

قوله: (ضاعوا) أي: من عدم تعهّد الخدمة؛ وقوله: (جاعوا) أي: من عدم النفقة؛ لِمّقرهاء 
ولعل ثنقة الأرلاه لم تكن إةا ذاه براجبة على أيهم 

قوله : («إوآمّه نمم 2 استعنافٌ جار مجرّى التعليل لما قبله. 

قوله: (تراجعكما) أي: فالمحاورةٌ: المراجعةٌ في الكلام. 

قوله : («إِنَّ أله سمي بسر ») تعليلٌ لما قبله. 

قوله : (« لبن يَلهرُونَ مسكي») شروعٌ في بيان حكم الظهارء وهو الخحرمة بالإجماع» ومن 
امحل . . فقد كمّر. وحقيقة الظهار: : تَشِْيهُ ظهر حلالٍ بظهر محرم» فمَّن قال لزوجته : أنت علي كظهر 
أمي. . فهو ظهارٌ بإجماع الفقهاء؛ وقاس مالك وأبو حنيفة غير الأمّ من ذوات المحارم عليهاء 
واخمّلف القول عن الشافعي؛ فروي عنه مثل مالك» وروي عنه: أنَّ الظهار لا يكون إلا بالأمٌ وحدها. 

قوله: (وفي قراءة بألف. . . إلخ) في كلامه التّنبيه على ثلاث قراءات سبعئّات0©» 

قوله : (الخفيفة) نعت للهاءء وأما الظاء فمُشدّدة. 


قوله: (#ما هُرَ أمهنِهرٌ) أي : حقيقةٌ . 


)١(‏ قرأ عاصم في الموضعين بضم الياء وتخفيف الظاءء وبعدها ألفء وتخفيف الهاء مكسورة» وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي بفتح الياء وتشديد الظاء وتخفيف الهاء مع فتحهاء وبين الظاء والهاء ألفء والباقون بفتح الياء وتشديد 
الظاء والهاء ولا ألف بينهما. انظر «السراج المنير؛ (511/5). 


و أجلي الآية (؟5-) 


مقو > ا و 


. ل 0 3 ع 9 5 


> عد بحم 306 2 0 1 م 4 مره لما - 5-2 ا 
َنود 0 و 5 من 00 م يعْودُونَ لِمَا قالوأ 0 رشب من قبل 


ن أَمَهتهُم إلا ك4 يهَمزةٍ وياء وبلا ياء - «وَلدتهدٌ لم4 بالظهارٍ «ِلِعُوْنَ بكرا 
َل وَروراً» : كَذِباء «ويت ف َمَموٌ عَمُودُ > لِلمُظاهِرٍ بالكمارة. 
(8) «وَالدنَ يظهَرُونَ من خم ثم يوون لِمَا كاوه أي: فِيه؛ بأن يُخْالِقُوهُ بإمساكِ 


المُظاهَرٍ منها الذي هو خلاف مَقصُودٍ الظهار مِن وَصف المرأة التّحرِيمٍ ؛ حور هبو 
أ إعتاقها عليه ين بل أن يتم سَمَآعا يسَماسّا#» بالوّطءء ااا اا ااا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وبلا ياء) أي: فالقراءتان سبعيّتان» وبقي قراءتان سبعيّتان أيضاًء وهما تسهيل الهمزة. 
وقلنها ناسنا 


قوله: (لسكرًا4) أي : فظيعاً من القول» لا يُعْرَفُ في الشَّرع . 

قوله: (بالكفارة) أي : فالمغفرة سبيُّها الكفارة» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الحدودٌ جوابر. 

قوله: (لوَالدِنَ يُظَهرُونَ يمن يََبِيمْ4) تفصيل للحكم المترئّب على الظهار إِثْرَ بيان التّوييخَ عليه 

قوله: (لإثمّ يدون لِمَا مَالْوأ4) أي: لقولهم؛ فاما) مصدرية» والعَؤدُ عند مالك: بالعزم 
على الوطء»ء وعند الشافعي: يحصل بإمساكها زمناً يمكنه مُفارقتها فيه» وعند أبي حنيفة: يتحصل 
باستباحة استمتاعها . 

قوله : (مُقصود الظهار) الكلام إِمّا على حذف مضاف؛ أي: ذي الظهارء أو المعنى: المقصود 
بالظهار. 

قوله: (مَسَحْرِرٌ رَقبَةٍ») مبتدأء خبره محذوفٌء قدَّره بقوله: (عليه)» والجملة خبر المبتدأ الذي 
هو الموصول. 

قوله: (بالوطء) هذا قول للشافعي قديم» وفي الجديد: أنه الاستمتاع بما بين السّرة والركبة» 
وعند مالك : بالوّطء ومُقدّماته . 


)١(‏ قرأ قالون وقنبل بالهمزة المكسورة ولا ياء بعدهاء وقرأ ورش والبزي وأبو عمرو بتسهيل الهمزة مع المدّ والقصرء 
وللبزي وأبي عَمرو أيضاً موضع الهمزة ياء ساكنة مع المدٌّ والباقون بهمزة مَكسورة ويعدها ياء» وهُّم على مراتبهم 
في المدٌ. انظر «السراج المنير» (711/4). 


ير - فصا ىا 0-7 مي 
حر 2 هَمَن ًَ 1 قَصِيَامْ شهرين متتابعيّن من شل ' 
طعام سحن ا ذلِكَ 


ددم 


دكي توعظوت يده وله يما تَمَلُونَ حير » . 

(:) «سن لَرَ يذه رَقَبة طاِْيَامُ سَمْرَينِ متََاِعَن ين مَبْلٍ أن يتَمَآضَآ هن ل مَنتطِم» 
أي : الصيام يظمَمٌ سه متكا علَّيوء أي: من قبل أن يَتَماسًا حملاً لِلمُطلْقٍ 
على المُمَيّد؛ لِكُلّ مسكين مُدّ مِن غالب قرت البَلّد م«دَيِكَ» أي : المَّحْفِيكُ في الكمّارة 
حاشية الصاوي 

قوله : («دَلك) إشارةٌ إلى الحكم المذكور» وهو مبتدأء خبره #توعظوت يه أي : تُرجرون به 
على ارتكاب المنكر المذكور. 

قوله: ««إسس لَرَ مجذْ»4) مبتدأ وقوله: «إقصِيام» مبتدأ ثان» خبره محذوفٌء قدَّره المفسّر بقوله: 
(عليه)» والجملة خبر الأول. 

قوله: (9فٌْصِيَام شَمَرَيْن مُتَنَابمَين») أي : فإن أفظر فيها ولو لعذر.. انقطع التتابع» ووجب 
استئنافهما . 

قوله: (عليه) أي: على مَنْ لم يُستطع ومَنْ لم يجدء وهو خبرٌ عن كل من قوله: لفَصِيَام»: 
وقوله: «وإطعَام». 

قوله: (حملاً للمطلق) أي: الذي هو وجوبٌ الإطعامء أطلق في الآية عن التقييد بكونه من قبل 
أن يَتماساء (على المقيد) الذي هو وجوب الصيام» ووجوب الرقبة؛ قُيِّدَ كل بكونه من قبل 
أن يّتماسًا. والحمل معناه: تقييدٌ المطلق بالقيد الذي في المقيّد. 

قوله: (لكل مسكين مدٌّ) ظاهره: أنه مد ابي يكل وعليه الشافعي» وقال مالك: إنه مُدُ هشام بن 
عبد الملك» وكان يزيد على مُدٌّ النبي بك ثلثاً؛ تشديداً على المظاهرء بخلاف باقي الكفارات 
فالمراد به: مُدٌ النبي يكل وقدرٌ الجميع تقريباً عند الشافعي في زماننا: ثلاثون قدحاً بالمصريء لكل 
مسكينٍ نصففٌُ قدحء وعند مالك : أربعون قدحاء لكل مسكين ثُلنَا قدحء فتدبّر. 

قوله: (ظدَلِكَ>) إشارةٌ إلى ما مرّ من البيان والتعليم للأحكام والتَّنِبِيهِ عليهاء وقوله: 
« اتيم + إلخ نأي لتستمروا :على الإماناء وتعمثرا بكترائعه» بوت شرا اما كاذ عليه الجاعلية: 


اذا الآية (:-د) 


2 02 2404 ََ و له م ا سيره 4 7 0 
تَوْمُوا يله وَرَسْولوك وَيَالكت مثوة أله وللكفرين عَذَابٌ أل 


مه ره 2000 


و عو موه سرلا سيد ل مي 0-4 ُ ِ 2 عط © 00 
وَرَسُولَهء هنو ضَا كِْتَ أَلَذِينَ من لهم وقد أَنزلنا ءاينت يدت وَلِلْكْفرينَ عَذَابٌ 


0 0 


نموا يله ورَسُولِوُْ وَتلَت» أي : الأحكامٌ المَذكُورة طحُدُود أمَّهِ وَللْكَفينَ» بها ِعَدَابُ 
ع4 : مُؤيم. 

((0؟ - (8)) «إنّ الدِنَ يَآبُون» : مُحالِمُون «الله ورَشوك كُرا» : أُؤْنُوا <كا يت لين 
بن يَلِهِرْ» في مُخالفيهم رُسُلَّهمء «وَمدَ أَرَلنآ يت يََتنْ»: دالَّةَ على صِدقٍ الرّسُولء 
لوَللْكفرنَ4 بها ظعَدَابٌ مهن : ذُو إهانة. يز يَْعَنُهُمُ أله ا 
حاشية الصاوي 

قوله : («اوَلِلَكفينَ4) أي : المنكرين لتلك الأحكام. 

قوله: («إِنَّ لين حَآدُونَ ْلَه وَرَُواُ) هذه الآيةٌ لت في أهل مكة عام الأحزاب حين أرادُوا 
التحزّب على رسول الله وأصحابه؛ وكانت في السنةٍ الرابعة» وقيل: في الخامسة» والمقصودٌ منها: 
تسليةٌ رسول الله كله وبشارثة بأنَّ أعداءهم المتحرّبين القادمين عليهم يُكْبَتُونَ أو يَذلُون ويَفْتَرقُ 
جمعُهُم؛ فلا تخشّوا بَأسهه”"'. 

قوله: (يُخالفون الله) أي: يُعادونه ورسولهء فسمَّى المُحَادَّةَ مخالفةٌ؛ لأنَّ المحائّة أن تكون 
في حدٌ يُخالف حل صاحبكء وهو كناية عن المعاداة. 

قوله: (يُوا4) أي: يكبتُواء وعبّر بالماضي؛ لتحمّق الوقوع؛ لأنَّ هذه الآية نرّلت قبل 
تُدُومهم . 

قوله: (أذلؤا) وقيل: معتاء: أملكُواء وقيل: أخِدُواء وقيل: مدبُواء وقيل: لُعِنُواء وقيل: 
َغِيطُواء وكلّها متقاربةٌ في المعنى . 

قوله: (في مُخالفتهم) أي: يسَبيها . 

قوله: (طوَمَدَ أَرَْنآ». . . إلخ) الجملة حاليّة من الواو في كُواً> . 

قوله: (يَوْمَ يِبْعَنْهُمُ») ظرف لمُهين4. أو لطعَدَابٌ». أو لمحذوفء تقديره: اذكر. 


.)77*0 انظر «تفسير الطبري» (؟/‎ )1١( 


0000 عي 2 و د 100 دو لد سله 54 ج اع# 
جِيعًا سِبَنَتُّهُم يما عَمِلوَا أَحْصَّلهُ لله ووه والله عل كل شو سَبِيدٌ . 


28 تر : للم اق 1 تر ويا 
هر دَبتُهُرَ» يعليه بار اي ا 


حاشية الصاوي 


قوله: (طجِّيعًا4) أي: بحيث لا يبقى أحدّ غير مبعوث» أو المعنى : مُجتمعين في حالةٍ واحدة. 

قوله : (مفَِعْهُم يما عيارأً») أي: من القبائح» إما ببّيان صدورها منهم» أو بتصويرها يصّورة 
قبيحة هائلة على رُؤوس الأشهاد؛ تخجيلاً لهم» وتشهيراً لحالهم. 

قوله: (أحْصَّدهُ أنّهُه) أي: لم يَفْثهُ منه شي» بل أحاط بجميع ما صدّر مِن خلقه. 

قوله: ( وش أ») حال من مفعول (أحصى)» والمعنى: دُهِلُوا عنه لكثرتهء أو تهاونهم به 
واعتقادهم أن لا حِسَّابٌ عليه. 

قوله: («مَا يسكت ين َرَ تَلَدةه) استئنافٌ مَسُوقٌ لبيان أنَّ علمه وَسِع كل شييء 
وطيحكُوت» : تامّة» وطين ترك : فاعلها بزيادة (من)» ونجوى: مصدرء معناه: التَحدّث سرّاء 
وإضافتها إلى تَلَنَةِ» من إضافة المصدر إلى فاعله. 

قوله: (إِلّا هُرٌ رَابُِهّرَ) الاستثناء في هذا وما بعده مُفرَّعْء واقعٌّ في موضع نصب على الحال» 
والمعنى: ما يوجد شيءٌ من هذه الأشياء إلا في حالٍ من هذه الأحوال. وخصٌ الثلائة والخمسة 
بالذكر؛ إمّا لأنَّ الله وترٌ يحب الوترٌء فالعدد المفرد أشرف من الزوج» أو لأنَّ قوماً من المنافقين 
كانُوا يَتحلّقون للتناجي. وكاتوا بهذا العدد؛ زيادة في الاختفاءء فتزلت الآية بصفة حالهم. 

قوله: (بعلمه) أي: وسّمعه وبصره. ومتعلّقٌ بهم قدرته وإرادته» ولأهل الله المقرّبين في سر 
الميّة مُشاهداتٌ وتجِلَّياتٌ ومقاماتٌ يَذُوقها مَنْ شرب من مُشاربهم. 


- ل روم ممح 


2 لذ ل 


يلا خْسَةٍَ إِلَا هْرَ سوم لآ أَدَنَ ين كَلِكَ ولا أكرٌ | 
5 7 مه لاع 1 
عِلُوا بوم الْعَيْمَةِ إنَّ أله يكل شَىْءِ عَلِيم» . 
22 2 ع رك عم 

0 «ال ري : تنظر «إؤإلَ الْذِنَ موأ عن التّجْوَئ ثم يعُودُونَ لِمَا ما نوا عَنه وَيتتجون بالْإنْي وَالْعُدون 
حاشية الصاوي | سس سسسسسسس 

قوله: (إوَلَة أَدْقَ ين دَلِكَّ») أي: من العدد المذكورء فالأدنى من الخمسة الأربعةٌ» والأدنى 
من الثلاثة الاثنان» والواحد فى خاصّة نفس( . 

قوله: («ولَة أَكْرَ») بالجرٌ في قراءة العامّة» عطف على لفظ «تة4» وقرئ شذوذاً بالرفع» 
معطوف على محل لإتون20 . 

قوله: («آنَ ما كثَأم) أي: من الأماكن؛ فإِنَّ علمه تعالى بالأشياء لا يتفاوت بقرب الأمكن 
ولا بِعْدهًا. 

قوله: «جآلَ تر إل اد نْ ان موأ / عن لجو #) نَزّلت في اليهود ا كانوا يتناجؤن فيما بينهم » 
ويتغاممزون 00 إذا رأوا ا 3 رسول الله عليه 5 ان 0 

و 11 


ا (وَالْمْدونِ») أي: عَداوةٍ الرسول والمؤمنين. 


)١(‏ لأنَّ الواحد قد يناجي نفسه؛ فلا يقال: إن الواحد لا يتأتى؛ لأنَّ النجوى لا تقع إلا من مُتعدد. وانظر «الفتوحات» 
(014/5). 

(؟) قرأ الحسّن والأعمش وابن أبي إسحاق وأبو حيوة ويعقوب: (ولا أكثرٌ) بالرفع» والوجه الثاني في توجيه الرفع: 
أن يكون طِأَدنّ> مبتدأء و«إلًا هُرَ مَمَهُرْ» خبره» فيكون طلا أكْرٌ» عطفاً على المبتدأء وحينئذ يكون «وَلة أن 
من باب: عطف الجَمّلء لا المفردات» وقرأ الحسن ويعقوب أيضاً ومجاهد والخليل: (ولا أكبرٌ) بالباء الموحدة 
والرفع . انظر «الدر المصون» .)515/1١(‏ 

(”) انظر «زاد المسير» (5/ 756). 


َمَمصِبْتٍ آلرَُول» هم اليَهُود نَهاهُم النَِي يك عم كاثوا يَفعَلُونَ مِن تناجيهم ‏ أي: تَحَدِّهم 
سيرًا ‏ ناظرين إلى المُؤْمِنِين لِيُوقِعُوا في قُلُويهم الريبة «رَإدا لبوك حيَة» أيّها اللي «يما ل 
بحيَكَ به أسَهُ»# وهو قَولّهم : السَّام علّيك أي : المَوتُء «#وَيفُولُونَ فى نسح لوكا : مَل مو يعَذِينًا 
َه يما ول ون التَّحِيّة ونه ليس يِنّيىَ إن كان تَييّاء ا او 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَمَمَصِيْتٍ التمُولٍ») رَسِمَتْ هنا وفيما يأتي بالتاء المجرورة» وإذا وقِفَ عليها. . فبعض 
القرّاء يُقفون بالهاءء وبعضهم بالتاءء وأمّا الوصل. . فاتَمَقُوا على التاء . 

قوله: (ليوقعُوا في قُلوبهم الريبة) أي: فيُوهموهم أنهم قد بلغهم خبرٌ إخوانهم الذين خرجُوا 
في السراياء وأنهم قتلُوا أو ماثُوا أو هزمُواء فيقع ذلك في قلُوبهم ويحزنهم. 

قوله: (طحَيَوَةَ4) أي : خاطبوك بشيءٍ لم يحيّك به الله؛ أي: لم يشرعهء ولم يَأذْن فيه أن يَقُولوه 
لك. 

قوله: (وهو قولّهم : السام عليك) أي: وكان يَردُ فيقول: «عليكم»2 في «البخاري»: (أنَّ اليهود 
أتوا النبي يِه فقالوا: السام عليك؛ قالت عائشة: فقّهمتهاء فقلتٌُ: عليكم السَّامء ولعنكم الله 
وتعَضب عليكمء فقال عليه الصلاة والسلام: «مهلاً يا عائشةء عليك بالرفق. وإيّاكٍ والعنت 
والفحشّ»» قالّت: أولم تُسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تسمعي ما قلتٌ؟ رَدَدت عليهم» فيستجابٌ لي 
نيهم ولا يستجاث لهم فئ10. 

واختّلف العلماء في رد السلام على أهل الذمّة» فقال مالك: إن تحمّق تُطقهم بالسلام. . وجب 
الرد عليهم» وإلا. . فلا يجبء وعند الشافعي: يجب الرَّدُ بأن يقول: وعليك. 

قوله : (ظويَتُوُْنَ ى أَنشيمَ») أي: فيما تينهم. 

قوله: (إن كان نبيًا) مرتبظ بقولهم: للا يعَدِمًا أنه. والمعنى: لو كان نبيًا لعجل الله لنا 
العذابَ بسبب قولئًا . 


.)21١5ص( وقف عليه بالهاء المكي والبّصريان والكسائي» وغيرهم بالتاء. انظر «البُدور الزاهرة»‎ )١( 
(؟) «صحيح البخاري» (100) عن سيدتنا عائشة ونا‎ 


مو ورم بهم ل - 


1 22 2002 


ان وَمَعَصِيَتٍ الرسولن و5 


0 - 2 كايا ليت ءامنا إن تتجيث كلا تلكَجرا بالاثير وَالْدون وَمَنْصبْبٍ الول وتتجا 
| لبر وَاتََوَى وَأنمُوأ أله آلَنِى ليه رون 0 ِنَمَا التحرى» بالإثم ونّحوه اين الشَّنِطن» بِعْرُورِه؛ 
حاشية الصاوي 

قوله: (طحَسَبْهُمَ جَهَم4) أي: كافيهم في العذابء وقوله: ظيصَلم)»ه حالء وأمّا إمهالهم 
في الدنيا. . فون كراماته على ربّه ؛ لكونه بحت رحمة. 

قوله : (هي) قدّره؛ إشارةً إلى أنَّ المخصوص بالذمٌّ محذوفٌ. 

قوله : (يَاَيًا أت اموا ا تَتجَيم») يحتمل أن يكون الخطاب لِلمؤمنين الصادقين» قصد به 
الزجر والتّفير من فعل اليهود» ويحتمل أنَّ الخطابٌ للمؤمنين ظاهراً وهم المنافقون. 

قوله : (لإتما لتو » بالإئم وتحوه» أي : فالغيبةٌ والتّكلم في أعراض المؤمنين سببها الشيطان؛ 
ليُدخْل بها الحزن على المؤمن المتكلّم في عرضه» وليس بضارٌ له في الواقع. وإنما الوّبال على المتناجين 
بذلك» قال العارفون: (مِن أسباب سوء الخاتمة عند الموت الخوض في أعراض المؤمنين) . 

وتشمل الآية بعُمومها ما روي عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يله قال: «إذا كنتم ثلاثة 
فلا يُتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه؛ فإنَّ ذلك يُحزنه:”'"» وعن عبد الله بن مسعود: أنَّ 
رسول الله كلِِ قال: «إذا كان ثلاثة.. فلا يتناجى اثنان دُون الآخَر حتى يختلظوا بالناس من أجل 
أن يحزنه»”"'» فبيّن في الحديث غاية المنع. قال العلماء: ولا مفهوم لتناجي اثنين دون ثالث» بل 
المدارٌ على ترك واحدٍء كان المتناجي اثنين أو أكثر. 

قوله : (#يِنَّ ألدّتِطآن») نيِبّتُ إليه؛ لكونه المزيّنَ لهاء والحاملَ عليها. 


.)١57/5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (57190)» ومسلم :)1١184(‏ وقوله: «فلا يتناجى» بألف لفظاً مقصورة ثابتة في الكتابة تحتية» وتسقط 
في الدرج للساكنين» بلفظ الخبر ومعناه النهيء وللكشميهني : «فلا يتناج» بإسقاطهاء بلفظ النهي ومعناءه. انظر 
«إرشاد الساري» .)١717/4(‏ 


اااي الآية )11١-1١(‏ 


ال 0 


لذبن ءَامَنْوَاْ إذًا فيل ُ ا 0 


3 
1 


0-4 


كايا ١‏ 
«إنت لين اما وإئسَ» هرو لضام عَينا إلا بإذن مر أي : إراقتّه طرَقل أ 

وك المزمون». 
4 «كاا ادن ءامنا دا جِِلَ ل تَسَسُّأ» : تَوَسّعُوا ل 


حاشية الصاوي 


قوله: («الخرت الَذنَ َامَنُوأ#) بضمٌ الياء وكسر الزاي» من: أحرّنهء أو بفتح الياء وضمّ 
الزاي» من: حرّنء فهما قراءتان سبعيّتان» والموصول على الأولى مفعول. وعلى الثانية فاعل7". 

قوله: (ظوَلَيْسَ» هو) أي: الشيطان. 

قوله: («إِلّا بِإِذْنِ بإِذْنِ أمو>) أي : فيَحصّل منه الضَّرر؛ لإرادة الله إِيَّاه ففي الحقيقة الخير وضدٌه 
من الله وهذه الآية مخوّفةٌ لأهل الغيبة والنّميمة من المؤمنين في كل زمن. 

قوله : («يكايا اَن اميأ دا قِبِلَ لك تَسَسّحُوأك. . . إلخ) لما نهى الله تعالى المؤمنين عمًا يكون 
مُسبَّباً للتباغض والتنافرء وهو التناجي بالإثم والعغدوان ومعصية الرسول. . أمرّهم الآن بما يكون 
سبباً لزيادة المحبّة والمودّة بقوله: كايا الَذنَ امنا دا قل لك . . .»> إلخء وسبب تزولها: 
أن سول الله كي كان يُكرم أهل بدرٍ من المهاجرين والأنصارء فجاء ناسٌ منهم يوماً وقد سبِقُوا 
إلى المجلسء فقامُوا حيال النبي كل فسلّمُواء فردٌ عليهمٍ الليلاوع فد لخر هلين الدزيا فردُوا 
عليهم السلام» ثم سَلّمُوا على النبي كله فردٌ عليهم ثم سلَّمُوا على القوم. فردُوا عليهم» ثم قامُوا 
على أرجلِهم ينتظرون أن يُوسع لهم. فلم يفسخواء فشقَّ ذلك على رسول الله كلد فقال لِمَن حوله 
من غير أهل بدر: «قم يا فلان» وأنتَ يا فلان»؛ فأقام من المجلس بقّدر أولئك النفر الذين قامُوا بين 
يديه من أهل بدرء فشقّ ذلك على من أقيم من مجلسهء وعرّف النبي وَكِ الكراهية في وجوههمء 

9 كزففق 

فأنزل الله هذه الآية" '". 


وقيل: نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاسء وذلك أنه دخل المسجد وقد أخذ القومٌ مجالِسَهمء 


)١(‏ قرأ نافع بضم الياء وكسر الزايء والباقون بفتح الياء وضم الزايء والقراءة الأولى أشَّدٌ في المعنى على 
ما في «القاموس». انظر «السراج المنير» (718/4). 
(") انظر «تفسير البغوي» (8/ لاة) من حديث مُقاتل بن حيان. 


اذاي الآية )1١(‏ 


ال ا 000100000 


هف الْمَجْلسن»: 0 - وفي قراءة: 
«المجَيسس» - «تاضحوا ينسح أنه كم > في الجن ظَإِدًا قبل أَنشِرُواأ»: قُومُوا إلى الصّلاة 


وغيرها مِن الخيرات وا ف حو ون وم تو لخو ادم لتحا و أ شيعأ واه عن ارو ملم وك و عا لوذه يك فرك لشو اقه الرام ب د رف ا 
حاشية الصاوي 
وكان يُريد القرب من رسول الله يك للصّمم الذي كان في أُدّنيه؛ فوسَّمُوا له حتى قرب من 


رسول الله ككل ثمّ ضايقّه بعضهم» وجرى بينه وبيتهم كلام» فنرّلت”"', 


وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب» فيّتناول أيّ مجلس كان؛ سواء كان 
مجلسٌ علمء أو ذكرء أو صلاةء أو قتالٍء أو غير ذلك؛ لما بوكلا فيد حدق الرجل 
من مَجلسه ثم يجلس فيه» ولكن تفسَّحُوا وتوسّعوا»”"» والا يُقِيمِنَّ أحدكم أخاه يوم الجمعة» ولكن 
يقل : افسحُوا»”” . 

وقوله في الحديث: ١لا‏ يقيمنَّ أحدكم... إلخ» استُفيد منه: أنَّ القادم لا يقيم الجالس» 
وأمّا قيامُ الجالس من نفسه له تواضعاً وأدباًء أو كبيرٌ المجلس يُقِيم أحداً من الجالسين لِمَصلحة. . 
فلا بأس بذلك. 

قوله: (مجلس النبي) أي: فإنهم كانُوا يتضامُون فيه؛ حرصاً على القرب منه» واستماع كلايه. 

قوله: (وفي قراءة: «الْمَجَِيس4) أي: والجمع باعتبار أنَّ لكل واحدٍ مجلساً» والقراءتان 
سبع 27 

قوله: (#يشسح أله كم 4) مجزومٌ في جواب الأمر الواقع جواباً إلشرط. 

قوله: (في الجنة) أي: والدنياء والقبر» والقيامة. 


قوله: (وغيرها) أي: كالجهاد وكل خير» وقيل: معنى #انشُرُواً»: ارتّفعُوا عن مواضعكم 


)١‏ انظر السراج المنير» (77/4) من حديث سيدنا ابن عباس ها 

(؟) رواه البخاري (7710)» ومسلم (1111) عن سيدنا عبد الله بن عمر ؤَها. 

(؟) رواه مسلم (71778) عن سيدنا جابر بن عبد الله وا بلفظ : ١لا‏ يُقيمنَّ أحدّكم أخاه يوم الجمعة» ثم ليُخالف 
إلى مقعده» فيقعد فيه ولكن يقولٌ: افسحُوا». 

(4) قرأ عاصم: (المجالس) جمعاً» والباقون بالإفراد. انظر «الدر المصون» .)59/5/1١(‏ 


ره سسب ميو مت م يَامَجُ أ 007 . م» اديز ,26 زه 000 7 د( 
نشوأ يَرَقْع أَهُ الَذبنَ ءامنوأ نك وَالَدِنَ أوثوأ الْهلر دَرَحَتٍ وَأمَهُ يما سَمَنُونَ د 09 ينا 


- امأ 7 معدر 7و لَّ 


آلَِّينَ َامَنوَأ ذا تيمم الرَسُولٌ اا ااا 10000 


0 


طِتَنِرُوا» ‏ وفي قراءة َم الشّين فيهما ‏ طِبَرَيَم أَلَّهُ أَلَدنَ امنا مكُم» بالطّاعةٍ في ذلك» 


0 


ِ م 7 م يم م 0200 0 8 1 يءل1مر ب ب 

(:4 يرمع <ِالَدِنَ أونا الله درَحيْ» في الجَنّه وده با تعلو 4 . 

7 با ادن اموا إذا جيم التسول» : 1171111111110 
حاشية الصاوي 
حتى تُوسَّعُوا لإخوانكم» وقيل: كان رجال يتثاقلون عن الصلاة في الجماعة إذا تُودي لهاء فنزلت 
هذه الآية”" » والمقصودٌ: العمومٌ في كل ما يطلب فيه النهوضٌ والإسراع» ففيه حثٌ على التّشمير 
عن ساعد الجدّ والاجتهاد في الطاعات» وتركِ التكاسل . 

قوله: (وفي قراءة» أي: وهي سبعيّة أيضاًء وكلاهما لُغتتان فصيحتانء من بابي (ضرب) 
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٠. ١رصضاو‎ 

قوله: (في ذلك) أي: القيام إلى الصلاة ونحوها. 

قوله: (ظِرَالدِينَ أُوثوأ َلول) معطوفٌ على الَيِنَ اموه عطف خاصٌ على عامٌ؛ لأنَّ الذين 
أونُوا العلم بعضٌ المؤمنين» لكن لما جمع العلماء بين العلم والعمل. . استّحقوا رفع الدرجات» 
والاقتداءً بهم في أقوالهم وأفعالهم . 

قوله: (#ياًا الَدنَ َامنوأ ذا جيم تيمم الرَسُولٌ َقَيَمُوأ4. . . إلخ) الحكمةٌ في هذا الأمر: تعظيم 
رسول الله يكو وانتفاع الفقراء» أو النهي عن الإفراط في السؤال» والتمييزٌ بين المخلص والمنافق» 
ومحبٌ الدنيا ومحبٌ الآخرة. 

واختلف في هذا الأمر؛ فقيل: للندب» وقيل: للوجوب» رُوي عن علي كرّم الله وجهه أنه 
قال: (إنَّ في كتاب الله آيةَ ما عمل بها أحدٌ غيري» كان لي دينار فصرّفته بعشرة دراهم» وناجيتٌ 
رسول الله يلِ عشر مرات» أتصدّق في كل مرّة بدرهم)»: وكان يقول: (آية في كتاب الله لم يَعمل بها 
أحدٌ قبلى» ولا يعمل بها أحدٌ بعدي» وهي آيةٌ المناجاة)”” . 


.)585/5( انظر «زاد المسير»‎ )١( 

() قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو بكر بخلاف عنه بضِمٌ شين (انشزوا) في الحرفين» والباقون بكسرها. انظر «الدر 
المصون؟ (١١91/1؟).‏ 

() رواه الحاكم في «المستدرك؛ (؟/ 147). 


ُو بن يدق جود صََقَة دَلِكَ حر لك وَأطْهْر ين أ 


ردم مُناجائه طكَقَدَمُوأ بين يدق يوك » قبلها «صَدَقة ذَلِكَ حر لك وأطه» لذُنُوبكُم: «فإن 
َرَ يدوا ما تَتصدّقُونَ به هين لَه عترم لِمُناجاتِكُمء «طِيّمْ» بكم يَعنِي فلا علَيكُم 
في المُناجاةٍ من غيرٍ صَدّقة» ثُمّ تُِحَ ذلك بِقَولِهِ: 

2 ْنَم » ملع ب ا ف كن امج وو لوخ ابا ا ع ا 


حاشية الصاوي 


2-00 


وروي عنه أيضاً قال: لما نزلت «يكاي) أل موا إ5ا جيم الول معدم ب يق جوت سدفة» 
فقال لي النبي يكِِ: «ما ترى ديناراً؟» قُلت: لا يُطيقونه» قال: «فنصف دينار؟؟ قُلت: لا يطيقونه» 
قال: «فكم؟ قُلت: : شعيرة» قال: «إنك لزهيدٌ”' أي : قليل المال. 

ففي هذه الآية مُتقبةٌ عظيمةٌ لعلي بن أبي طالبء وليس فيها ذم لغيره من الصحابة؛ وذلك لأنه 
لم ينّسع الوقت لِيَعمِلُوا بهذه الآية» ولو اتسع الوقت. . لم يُتخلمُوا عن العمل بهاء وعلى القول 
باتساعه. . فلّعلٌ الأغنياء كانُوا غائبين» والفقراء لم يكن بأيديهم شي#. 

قوله: (أردثّم مُناجاته) أشار بذلك إلى أنَّ الماضي ليس على حقيقته؛ أخذاً من قوله: ظنَقيْمُ 
يد يكذ 41 . 

قوله: (ظدَلِكَ حَيْرٌ لكِ») أي: التقديم خيرٌ؛ لما فيه من طاعة الله ورسوله. 

قوله: (يعني: فلا عليكم) أشار بذلك إلى أنَّ جواب الشرط محذوفٌء وقوله: «قَرك أله عَمُودُ 
يَسِةٌ» تعليلٌ للمحذوف. ودليلٌ عليه. 

قوله: (ثمّ نسخ ذلك) أي: الأمرٌ بتقديم الصدقة بعد أن استمرٌ زمناًء قيل: هو ساعة» وقيل: 
يوم» وقيل: عشرة أيام» واختلمُوا في الناسخ للأمرء فقيل: هو الآية بعده» وعليه المفسّر تبعاً 
للجمهورء وقيل: هو آية الزكاة. 

قوله: (بقوله: «اَأتْمَّْه. . . إلخ) مراده الآية بتمامها . 


(1) روا الترمذي (8.0)؛ والنسائي في «الكبرى» (66790)» ومعنى قوله : (شعيرة) يعني : وزْن شعيرة من ذهب. 


أن تُقَيْمواً بين يَدَىٌ 00 صَدَقَتِ أ وياب أَشَّهُ 6 6 ا ينا لصَّلَوةٌ أ 
وَأَطِيعُوأ اله ا 


بتَحقِيقٍ الهَمِرّتَينِء وإبدالٍ الثّانية ألا ونّسهيلهاء وإدخالٍ أَلِن بينَ المُسهّلة والأخرى 
شُُ - أي : أحِفثّم من «أن نيمأ بين يدَىْ يوم مَدَقَنْ» الفَّقرّء تإذ ل تَنْمَُا» الصَّدَقةً 
أنه بكي : 0 0 عنهك ترما الصَّلَ انوا الرَكَةَ وأليعوأ الله رود 
1 : ُوثوا على ذلك. راك غير ينا تت». 
9 «اثر 4 : ا 7 يَأ هُم المنافقون طقربا» هُم اليَهُودُ 2000 
حاشية الصاوي 
قوله: (بتحقيق الهمزتين. . . ”'" إلخ) أشار بذلك لأربع قراءات سبعيّات» وبقي قراءة خامسة 
سبعيّة» وذلك أنَّ التحقيق إِمّا مع إدخال ألفب أو يدُونه. 


قوله: (الفقر) أشار بذلك إلى أنَّ مفعول (أشََّْتُ) محذوفء والمعنى : أَخِْتّم من تقديم الصّدقة 
الاحتياج؟ 

قوله: («إذ ل تَنْمَُوه) يحتمل أنَّ (إذ) باقيةٌ على بابها من المضي» والمعنى: إن تركتّم ذلك 
فيما مضى . . فتَداركوه بإقامة الصلاة. . . إلخ» ويحتمل أنها بمعنى (إن) الشرطيّة . 

قوله: («وَبَاب أَنَهُ عَلِكم) الجملة حاليّة» أو مستأنفة مُعترضة بين الشرط وجوابه. 

قوله: (رجع بكم عنها) أي: عن وُجوبهاء فنسخها تخفيفاً عليكم . 

قوله: (أي: دومُوا على ذلك) أي: المذكور من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وطاعة الله 
ورسوله. 

قوله: («ألر تَرَ إِلَ الَِنَ يا قَمَاه. . . إلخ) المقصودٌ من هذه الآية: التعجيبٌُ من حال المنافقين 
الذين كانُوا ينَخذون اليهودٌ أولياء» ويُناصحونهم» وينقلون إليهم أسرار المؤمنين. 

وسبب نزولها : أنَّ عبد الله بن نَبْتلِ المنافقٌ كان يجالس رسول الله يك ويّرفع حديثه إلى اليهودء 
فبّيدما رسول الله يَلِةٍ في ُحجرة من حُمَجَرِهِ إذ قال: «يدخل عليكم اليوم رجلٌ قلبُهُ قلبُ جيّارء ويَنظر 


(1) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام بتسهيل الثانية بخلاف عن هشام؛ وأدخل بينهما ألفاً قالون وأبو عمرو وهشام» 
والباقون بتحقيقهما ولا إدخالء» والأولى محققة بلا خلاف . انظر «السراج المنير» (5/ 775). 


7 


عَضِبَ أَنَّهُ عَكِيِم مَا هم مَك ولا ُ ممُمْ وَكَلِدُونَ عل الْكَذِبٍ وَهُمْ يمرن © عد أنه لخ 
ع سَدِيدًا 


0500 رم سروصل جر سي ل مر وم يدش م دل 


إِنَهُمْ سل ما ا يتتزة ج) اشنا ته جنة فصوأ عن سَِلٍ أنه فَلَهُرَ 


جعَيت أنه عتم ما م6 أي: المُنافقُون <يتكٌُ» : من المُؤمنين «تلا © : من اليهُود. 


َل هُم مُلَبِدَبُونء «مَيَطِئنَ عل الكذب» أي: ولهم: إِنّهُم مُؤيئُون: هرق بتلترت» انْهُم 


كاذبون فيه. 


((0) - (0) و َه َم عدا مَدِيدًا إِتَهْرَ سل ما كنا يموق مِن المَعاصِيء 
لوسرو 2-952 م هد 
«اعذنا ل جنَد» : ستراً على متهم وأموالهمء «#ضصَدوا» يه المؤْمِنِين #عن سَبِِلٍ 
نِّم أي: الجهاد فيهم 5 وغل أموالهمء هر عَذَابُ مهِين» : 3 إهانق 03000 
حاشية الصاوي 
بعيئّي شيطان»»: فدخل عبد الله بن نبتل» وكان أزرق العين» فقال له النبي يقيَخِّ: «علامٌ تشتمني أنت 
وأصحائك؟0 تشلت باش ما قغلء وجاء باضحابه» فخلفوا يالهاما سيوم 0 
03 5 م 
الخلص» لانن إل مولات رلا إل عولد وهذه الجملة إِمّا مستأنفة» أو حال من فاعل «توإاً» . 
قوله: (بل هم مُذبذبون) أي: مُتردّدون بين الإيمان الخالص والكفر الخالص؛ لأنَّ فيهم طرفاً 
من الإيمان بحسّب ظاهرهم» وطرفاً من الكفر بحسّب باطنهم . 
قوله: (ظوَهُمَ يَمََمونَع) الجملة حاليّة من فاعل (يحلفون)» والمعنى : يحلفون كاذبين والحال أنهم 
يعلمون ذلك» فيَمينْهُم عَموسنٌ لا عذر لهم فيهاء وهذه اليمينٌ تُوجب لصاحبها الغمس في النار إن كان 
مؤمناً خالصاً فما بالك إن كان كافراً؟ وفائدةٌ الإخبار عنهم بذلك: بان ذمّهم عليه. 
قوله: (لِيَستبَ جُنَه) مفعولان ائداه والمعنى: جعلُوا أيمانهم الكاذبة وقايةً لأنفسهم 
وأموالهم؛ فلولا ذلك. . لَقُوتلُواء وأخذ مالهم. 
قوله : (طككَهْرٌ عَنَابٌ مّهِينٌ») أي: في الآخرة» والعذاب الأول في الدنياء أو القبر. 


زفق أورده بلفظه ابن الجوزي في «زاد ا لمسير؟ (5/ ١٠6؟)6‏ ورواه بنحوه الإمام أحمد في «الم ند» )١10/1(‏ عن سيئنا 
ابن عباس بيقهاء وليس فيه تعبينٌ اسم المنافق. 


5 20 4 
دعدهد دور يي 


أستحوذ علهم 


م 


م 


هل مق عَنُْمْ توه وَل أوَلَدُمْ يَنَ أله مِن عذابه مَيئاً» من الإغناءء طأوْليِكَ أحَمبُ 
كار هُمّ فيا حَِدُونَ)» . 
ءشُُ روم روم جو ماح برس + يو م 0 ره لس ور برط 

((0) - (8)) اذكر طيزم يميم أنه جيًا مسن 421 أنَّهُم مُؤْمِنُون «اكا يون لك 
كوت مم عل شوو من نفع حَلِفهم في الآخرة كالذنياء «ألآ بم هم الْكَنبونَ 
َسْتَحوَة» : استَولى لهم النَيِطَنُ» بطاعَتِهم له ««تأسهم وم أنه أزكيك جِرْبُ القّيِطن» : 
أتباعه» «آلآ إِنَّ جرب لشن ثم لَلْكيرُو» . 

(0) - (9)) «إدّ اَن يدن : يُخْالِمُون 110 
حاشية الصاوي 

قوله: (ين عذابه) أشار بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف. 

قوله: («مَيَئا4) مفعول مُطلق كما أشار له بقوله: (من الإغناء). 

قوله : (طكا بَِيْنَ َكر») أي: في الدنيا. 

قوله : («#وَحسبونَ *) حال من فاعل (يحلفون)» والمعنى: يُحلفون والحال أنهم توق أن حَلِفهم 
في الآخرة ينفعهم ويُنجيهم من عذابها كما نمّعهم في الدنيا بدفع القتال عنهم . 

قوله: (لأسْتَحوَة»ع) هذا الفعل مما جاء على الأصل» وخُولف فيه القياس؟ إذ قياسه: (استحاذ) 
بقلب الواو ألفاً؛ ك: استعاذ» واستقام. 

قوله: (لتَنسَهمْ وم أمّوه) أي: فلا يذكرونه يألسنتهم ولا بقلوبهم» وما يق منهم من صورة 
الذكن بالتينان فهى كذت: 

قوله: («أُزكيكق هُم الكيرت4”) أي : لأنهم فوّتوا على أنفسهم النَّعِيمَ الدائمَ؛ وعرّضوها 
للعذاب المقيم . 


. كذا في الأصول وفي نسخةٍ «الفتوحات»» وسياقٌ الآية بدون (أولئك)‎ )١( 


1 


1 


و١‎ 


اذاي الآية (7-؟١5)‏ 


سه ممعم ير 


آذ آذ 2 3 


والسوو الآخر وادوت 


2 # عدوي ره عي 


لا مد قوما يؤمتورت يله 


أ“ 


طللهَ وَرَسُولهُء وَْيِكَ فى الْأدَلِنَ4 : المَْلُويين» «حكَببَ 5 في اللّوح المَحقُوظ أو قَضَى : 
لأليت أنأ وَرسلَ» بالحبّة أ و السّيفٍء «إرك لله كر عرييدٌ © . 

3 دلا يمد قوما يؤميورت يأك ه وَأَلَوم الآآخر تواذوت4 : : يُصادقون ل 
حاشية الصاوي 

قوله : (طوولَيكَ فى الْأَدَلِينَه) أي: مع الأذلّينء أو مَعدُودون في جملتهم. 

قوله: (المَغلوبين) أي: وهم الكفار والمنافقون. 

قوله: («#حَتبَ أَنَّهُع) ضمّنه معنى (أقسم)؛ ولِذا أجيب بما يجاب به القسَّمُء وهو قوله: 
<لأَبرت4. ويصح أن يبقى على ظاهره» أو بمعنى (قضى)» وعليهما اقتصر المفسّرء ويكون قوله: 
« لتتبرى» جواباً لقسم محذوفي. 

قوله: (بالحجة أو السيف) أو: مانعةٌ خلرٌ» تُجوّز الجمع. فالرسول يعْلِبُ تارةٌ بالسيف» وتار, 
بالبراهين والدلائل» وتارةً بهما معاً. 

قوله : («يُؤمئوست بِآلَّه وَالَوَرِ الْآخِر») أي: إيماناً صحيحاًء فالمؤمن الموصوف بهذه الصفة 
لا يُمكن أن يصادف الكفار ويُحبّهم بقلبه؛ لأنّه إن فعل ذلك. . لم يكن صادقاً في إيمانه» بل يكون 
مُنافقاً؛ كما قال الشاعر : [الوافر] 

إِذَّا وَاقَى صَيِبيِقَكَمَئنْتَعَادِي فمَدْعاداك والْمَصَلَالكَلامُ 

وأمّا البّشاشة في وجوه الكفار ظاهراً لأجل الضّرورات. . فلا بأس بها؛ لما في الحديث: 
«إنا لبن في وجوه قوم وقُلوبنا تلعنهم"”" . 

قوله: (ليَُآكُرت») مفعولٌ ثان لهتَيِدُ» إن كان بمعنى (تعلّم)» وإن كان يمعنى (تلقى). . 
فالجملة حال من طتَرَماك: أو صفة ثانية له. وقدّم أوَّلاً الآباء؛ لأنهم تَجب طاعتهم» ا 
لأنهم أعلّق بالقلب» ثم الإخوان؛ لأنهم الناصِرون للشخص بمنزلة العضد من الذراع» ثم بالعشيرة؛ 


م 


لأنَّ بها يُمْتعْاتُء وعليها يُعْتَمَدُ. 


.)51/4( رواه البخاري تعليقاً من كلام سيدنا أبي الدرداء طن في كتاب (الأدب)» باب: المُداراة مع الناس‎ )١( 
. وفيه : (لَتَكْشِرٌ) بدل (لنبششٌ)؛ أي : تُضحك ونتيسّم‎ 


و ااي الآية (؟؟) 


تلات عل ستل | لرللاو1 
ل لحت رأث 


4 
ا 
سس م2 رععرم : 


مَنْ حا أله وَرَسُوك وَلَوَ ككائوًا َابَآءَهُمْ أو أبنَآءهُم أو إِخْوتهرز أو عَشِيرتهُمْ: 


م دوه ا ىر لس صل سار 0 0 
أؤلتيك 0 ب فى قلوبيم الإيمن وَأَيَدَهُْم بروج منه 10 1011111 


مَنْ حَآدَ أَلّهَ ورَسُولهٌ ولو كانوًاً4 أي : المُحادّرن ظادَابَآءَهُمْ» أي: المُؤمِيِين «أز 
باهم آذ ِحْوتَهْر أرّ عَسِرتُْ4؛ بل يَقصِدُونَهُم بالسُوءِ ويُقاتِنُونَهُم على الإيمانٍ كما 
وقَعَ لِجَماعةٍ من الصّحابةٍ ورء طأوْلَيكَ» الذين لا يُوادُونَهُم «كَتّت4: أثبَتَ هن 
وم الاين وَََدَهُم بزوج4: بِنُورٍ «يَنَةُ» تعالى» ل 
حاشية الصاوي 


قوله: (كما وقّع لجماعة من الصحابة) رُوي عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال: («وَلز 
حاوأ ءَابَآمَهُمْ» يعني : أبا عُبيدة بن الجراح» قتل أباه عبد الله بن الجراح» ظأوٌ أبحآءف » يعني : 
أبا بكر الصديقء دعا ابنه يوم بّدر للبرازء وقال: يا رسول الله؛ دعني أكُنْ في الرَّعْلَّة!'' الأولى» 
فقال له رسول الله كك: «متّعنا بنفسك يا أبا بكر»؛ ظطأرٌ إِخْوَنَهْرَ» يعني : مُصعب بن عميرء قتل 
أخاه عبيد بن عمير يوم أحد؛ دِأر عَسيرئو 4 يعني : عمر بن الخطابء. قبل خاله العاصم بن 
هشام بن المغيرة يوم بدرء وعلي بن أبي طالب وحمزة وأبو عبيدة” '' قتلوا بني عمّهم عُتبة وشيبة بني 
ربيعة» والوليد بن عُتبة يوم بدر)”". 

ورُوي أيضاً: أنَّ عبد الله بن عبد الله بنِ أَبِيّ هم بقتل أبيه» فمبّعه رسول الله» ووقع لأبي بكر 


2 


الصديق أنه صَكٌ أباه أبا قحافة حيث سمعه يست النبى 6و2». 


قوله: (« بروج ») بنورء وقيل : الرُوحٌ: النَصنٌ وقيل : القرآن والحججٌ» وقيل : هو جبريل عليه 
السلام» يأتيهم عند الموت» فيّطرد الفئّانات عنهه” . 


(1) كذا في الأصولء ولعلها : (الرّعلة) وهي القطعة مِنّ الفُرْسان. انظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» (180/1). 

. 07١1 /9( كذافي الأصول» والصواب: (عبيدة) وهو ابن الحارث بن عبد المطلب. انظر «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 

(*) انظر «تفسير البغوي؟ (57/4). 

(؟) انظر الحادثتين في «زاد المسير» (5/ 5617). 

(©) كذا جمعه في الأصولء ولعل الأولى (فْنّانَ) ك(رْمَانَ)ء وفي الحديث عند أبي داوود في اسُّنتهة (70170): «المسلم 
أخو المسلم يُتعاونان على الفتَّان؛ يُروى بضم الفاء وفتحهاء فالضم: جمع فاتن؛ أي: يعاون أحدهما الآخرّ على 
الذين يُضلون الناس عن الحق ويّفتنونهم. وبالفتح هو الشيطان؛ لأنه يفتن الناس عن الدين. انظر «تاج العروس؟» 
مادة (فات ن)ء و«النهاية» لابن الأثير (/ .)51١‏ 


ؤي الآية (١؟)‏ 3م 


صرت ار 


عيدب بياث 4 تيا 


رعه الكأعى ‏ مي 5 
0 عق عن الكنوة شإنن يها فرت أَّهُ عَْيمْ وَرَسُأ عَنَدُ وليك 


0 


هم اْقَدمْن9» 


-ٍ 


وَيْدِْهُرَ بجنت يرو من لتر حَدديي فيه رَنى أله عه طايه «ورشأا 
ع4 بتوابه» طأوْليِكَ -ر, ب أله » يَتَبِعُون أمرّه ويَجِتَنْبُون تهيّه دجأل 9 حِرْبٌ ب أله هُمْ 


لفحو لفُلحون» : الفائزُون . 
© © © 
حاشية الصاوي 
قوله : (#رضىت ا 0 6 أي : عامّلهم معاملة الراضي؛ بأن وقّقهم للطاعات» وقَبلّها منهمء 
وأثابهم عليها . 


قوله: (الفائزُون) أي: بخيري الدنيا والآخرة. 


© © © 


فهرس السور 


0 سي و ا م ا 1 


ل 1ك ا 
مو الشورعنا انعا وسكي اسلن واه حب سدسمب قضسه سوا ا بون فاطو امو 1 ١‏ 
و ارو ممات نا أنمد اللاجسواتطاو سجر جات ووش نايك سسسخدد مقا 


وق التكارة ا ا ا ان 


أو 


بو جنا او اد م متقارط امو سا ونس انم اس و م 


لات 0101 00 


0 
سو فك اج اا وو ارو اما مارم متكي انو ظ فكاو الود وبا ف 3 سي لولح لا العم 


فهرس السور 


و اهنم 5 


لآ 5 ١‏ 
سوأ لواو 0 ااا 


و رن ا 


و اا 00010 ا 


